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الرتاض ‏ الملكة العّةالكودية 


نوقشت هذه الرسالة من قبل اللجنة المكونة من: 

١‏ فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي مشرفاً. 

؟ - فضيلة الدكتور علي بن نفيع العلياني مناقثماً. 

فضيلة الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي مناقشاً. 

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراة في العقيدة» بمرتبة الشرف 
الأولى . 

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 79 من ذي الحجة ١8417‏ ه بقاعة 
المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


المتدمة 


إن الحمد لله. تحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له _وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محيّداً عبده ورسوله. 


(ِيًا أَيّهَا الَذِيْنَ آمنُوا انقُّوا الله حَنٌ تُقَاتِدء ولا تَمُوينٌ إلا وأنثم 
مُسْلِمُون0. 

و يها الناسٌ انقوا بكم الذي خَلفكُمْ من َف وَاجِدَةٍ وخلقَ نه 
رَوْجْهَا وبَتُ مِنْهُمَا رجَالاً ديرا وَيْساءٌ وَانقُوا | الله الْذِي َسَامَلوْنَ به وَالأْحَامَ إن 


اللّهَ كَانَ عَليكُمْ رَقَيي74. 
ليا أيهَا الَذِينَ آمنوا اتقوا الله وَقولُوا قَْلاً سَدِيداً يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
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وَيَغَفِرٌ رَ لكم نيكم وَمَنْ يهأ الله ورسولة فَقَلُ فار فوزأً عَظيماعه2000), 


.٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء. الآية: ١‏ 

(7) سورة الأحزاب» الآية؛ .8/١‏ 

(6) هذه الخطبة تسمّى خطبة الحاجةء وهي تشرع بين يدي كل حاجة. وهي مأثورة عن 
رسول الله وَل. أخرجها مسلم في كتاب الجمعة؛, باب تخفيف الصلاة والخطبة 
597/0 برقم 868) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. وأبو داود في كتاب 
الصلاة. باب الرجل يخطب على قوس /١(‏ 504 برقم )1١917‏ تحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد. ط/ دار الحديث حمص» والنسائي في كتاب الجمعة. باب 
كيفية المخطبة 5/ 1١١‏ برقم )2 ترقيم : عبد الفتاح أبو غدة» ط بير وت » وابن ع 
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ما بعد: فإِنّ علم العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلّهاء لأنه 
العلم بالله تعالى » وآياتهء وأسمائه, وصفاته. وحقوقه على عباده؛ وكذلك 
العلم بالنبوات» وكل ما يتعلق بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار. . ٠‏ الخ : 

وهذه هي المقاضد الغلاثة التي نزلت بها الكتب السماوية وأجمعت 
الرسل على الدعوة إليها 

قال تعالى ينا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُوْل آ نُوْحِي َيِه أنه لا إله 


3 
وقدم 


ل آنا فَاعبدُوْنٍ 27 , ؛ 

ِوَلَقَدْ بَعْثَا فِيْ كل: 7 رَسُؤْلاً أَنِ اعْبدُوَا اللّهَ وَاجْتنبُوَا الطَاعوتَ»# 29 

وقال تعالى ‏ إشنارة إلى اتفاق الرسل والكتب السماوية على 'اثيات 
اليوم الآخر: ْ 

سيق الذِيْنَ كفْرُوَا إِلَى جَهُنْمَ رُمَرَاً حَنَى إذّا جَاءُوْهَا فحت أَبْوَابُهَا 
وَقَالَ لي خَرْننَهًا أن يكم أ كم يلون عَلْيكُمُ آياتِ نكم رم 


لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذًا قَانُوَا + بَلَى ولكِنٌ خحقت كَلِمَةٌ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرد ين2084. , 


و.مه 


وقال تعالى : ديل توي درون الْحَيَاة الدُنيَاء وَالآخِرَةٌ حير وأبقى ؛ إن هذا 
في لصحف الأوْلَىء صحف إبرَاهِيِمَ وَمُوسَى »( 344 


يقول الإمام الشوكاني زحمه الله تعالى: 


- ماجة في كتاب النكاح. باب خطبة النكاح 7١94 /١(‏ برقم 18947) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي . . وغيرهم . . :وانظر تخريجها للشيخ الألباني بعنوان: خطبة الحاجة التي 
كان ا أصحايه . 

)١(‏ سورة الأنبياء, الآية: ة 

(؟) سورة النحلء الآية: 75 

(") سورة الزمرء الآية: ١الا.‏ 

(4) سورة الأعلنى, الآية: 14-15. 


(وأمًا مقاصد القرآن الكريم التي يكرّرهاء ويورد الأدلّة الحسّية والعقلية 
عليهاء ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله فهي ثلائة 
مقاصد. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبّر وجودة تصوّر وفضل تفكر: 
المقصد الأول: إثبات التوحيد. المقصد الثاني: إثبات المعاد. المقصد 
الثالث: إثبات النبؤات. . . ولا ريب أن من آمن بالله. ويما جاءت به رسله 
ونطقت به كتبهء فإن إيمانه بهذه الثلائة المقاصد هو أهمّ ما يجب الإيمان به» 
وأقدم ما يتحتم عليه اعتقاده, لأنْ الكتب قد نطقت بهاء والرسل قد اتفقت 
عليها اتفاقاً يقطع كل ريب» وينفي كل شبهة. ويذهب كل شكٌ)2©. 


وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن المنهج الصحيح في فهم العقيدة الإسلامية 
هو منهج أهل السنة والجماعة الذي سار عليه السلف الصالح وأوصوا به من 
بعدهم والذي تميّز بالوضوح. والبعد عن صور التأويل. والتشبيه. والتعطيل ؛ 
والتشويه. وهذا المنهج هو الذي يجب السير عليه والعمل بمقتضاه في كل 
زمان ومكان. لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة والفلاح, لأنَ أعداء الإسلام 
والمسلمين قد بذلوا كل ما يستطيعون لإبعاد المسلمين عن دينهم الحقّ 
وعقيدتهم السليمة كي يستطيعوا تحقيق أغراضهم الفاسدة. 


فابن سب اليهودي ”© الذي أدخل على المسلمين عقائد تشوه جمال 
دينهم وتحطم بنيانه. كان من أوّل أعداء المسلمين الذين بُِوا العقائد الفاسدة 


)١(‏ ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: الشوكاني (ص "ا 
) ط /١‏ دار الكتب العلمية. 

)١(‏ هو عبد الله بن ها رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية على » أصله من اليمن» 
كان يهوديًا وأظهرا الإسلام لتفريق كلمة المسلمين وكان من غلاة الزنادقة» وكان 
يقال له: ابن السوداء. لسواد أمّة. هلك سنة (*: ه) (انظر: ميزان الاعتدال: 
الذهبي */ )١4٠‏ تحقيق: علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي. ط/ دار 
الفكر العربي. ولسان الميزان: ابن حجر (84/7؟) ط/ دار الفكر). 
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في عقوف المعاميق 0 الذي أصبح له الأثر الكبير على ما أصاب 
المسلمين فيما بعد من محن. 
تبع ابن سب أناس آخرون ساروا على نهجه في طم كبن الأمة 
2 بما يقومون به من أعمال فاسدة, أمثال الجعد بن برقم" 
والجهم بن صفوان9©,: وبشر المريسي20©, وغيرهم . 
وقد حاول هؤلام جميغاً القضاء على الإسلام والمسلمين ولكنّ الله 


.م 22* 


سبحانه وتعالى قد تكفّل بحفظ هذا الذين؛ كما قال تعالى : «إنا نَحْنُ نزْلْنا 
الذّكْرَ ونا لهُ لَحَافِظُوْنَ904», وكما قال ييه : دلا تزال طائفة من متي ظاهرين 
على الحقّ» لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله. وهم كذلك:2 , 


)00 هو الجعد بن ادرهمء أصله من خجراسان + مبتدع ضالٌ, زعم. . أن الله لم ات 
خليلاً ولم يكلم موسئ, وقال ب بخلق القرآن» ونفي القدر, قتله خالد بن, عبد الله 
القسري سنة (4١1ه)‏ يوم النحر (انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي /١‏ طن 
والأعلام : الزركلي ؟/ ١١١‏ ط/ دار العلم للملايين) . 
(؟) هو جهم بن صفوان السمرقندي, أبو محرز» رأس الجهمية» وإليه ينتسبون, لأنه أوّل 
من نشر المذهب قال الذهبي : الضالٌ المبتدع. رأس الجهمية؛ هلك في زمان صغار 
التابعين. وقد زرع شر عظيماً. قتله سلم بن أحوز سنة (58١ه)‏ (انظر: ميزان 
الاعتدال:. الذهبي لفحي والكامل: ابن الأثير 747/45 ط 5/ دان 5 


العربي ٠‏ بيروت). 
(*) هو بشر بن غياث المريسي العدوي, معتزلي ‏ عارف بالفلسفة. أخذ مقالة الجهم بن 
صفوان واحتج لها ودعا إليهاء وإليه تند تنتسب الطائف المريسية القائلة بالإرجاء وقد رد 


عليه الإمام الدارمي (ت 178٠‏ ه) في كتاييهة النقض على بشر المريسي. هلك 
(18؟ ه) (انظر: تاريخ يغداد: الخطيب البغدادي 7/ 03 .ط/ دار الكتب العلميةة 
وميزان الاعتدال: الذهبي 2507/١‏ والأعلام: الزركلي ؟/ 50). 

(5) سورة الحجرء الآية: /. 

)22( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله كَكقخ : لا تزال طائفة من أمّتي عن 
الحقٌّ الخ (5/ ٠677‏ برقم )2 واللفظ له. وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» 
باب ذكر الفتن ودلائلها (5/ 157 برقم 1704). والترمذي في كتاب الفتن» باب ماح ٠‏ 
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وهذه الطائفة هم علماء السئة وأتباعهم الذين هيّاهم الله تبارك وتعالى 
للرد على كيد هؤلاء الحاقدين المفسدين» وتفنيد حججهمء وإبطال أدلتهم. 
كالإمام أحمد والبخاري. وكشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وغيرهم, رحمهم الله جميعاً. 


ومن هؤلاء الأثئمة الأعلام المبرزين في القرن الثالث عشر الهجري 
الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وأكرم في الجنة مثواه. فقد يذل 
حياته كلها لخدمة العلم. ولا يشغله عنه أيّ أمر من الأمورء وقد ابتدأ في 
طلب العلم منذ نعومة أظفاره. وأقبل على العلماء في عصره وفي بلده اليمن 
يواكب على دروسهم. وأكبٌ على كتب أهل العلم في فنون شتىء يقرأها 
ويذاكرهاء حتى نال في وقت مبكّر من عمره علوماً كثيرة وفنوناً مختلفة» وقد 
مارس التدريس قبل سن العشرين» وتصدّر للافتاء من نحو العشرين من عمره 
فما بعد ذلك20©: واجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيّد وهو دون الثلاثين”©, 
وكانت مؤلفاته تربو على )57١(‏ مائتين وسبعين كتاباً وبحثاً ورسالة. ومعظمها 


لم يزل مخطوطاً(” . 


وقد بارك الله في أوقاته وعمله فاستفاد منه خلق كثير فى حياته» ولا زال 
طلاب العلم ينتفعون بمؤلّفاته القيّمة في التفسيرء والحديثء. والفقه. 
والأصول» والعقيدة. والتراجم » والتربية.» وغير ذلك من فنون الشريعة. 


- جاء في الأئمّة المضلّين (4/ 4137 برقم 5114) تحقيق: كمال يوسف الحوت» وابن 
ماجة في المقدّمة. باب اتباع سنة رسول الله و /١(‏ 0 برقم :)٠١‏ وأحمد في 
المسند (5/ 717/8 77/4) من حديث ثوبان مرفوعا, 

)١(‏ انظر البدر الطالع : الشوكاني (19/5؟) ط/ دار المعرفة. 

(؟) انظر المصدر السابق (14/5؟1). 

(1) انظر: الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم (ص 14؟) ط/ مؤسسة 
الرسالة بيروت. 
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وقد كان رحمه الله علماً من أعلام المجدّدين وزعيماً لحركة الإصلاح 
في المجتمع اليمني. وله عناية بالغة بالعقيدة الإسلامية. حيث أفرد لها كتبا 
ورسائل متعدّدة. دعا فيها إلى التوحيد الخالص من شوائبه المنتشرة في: 
المجتمع الإسلامي» وإلى محاربة البدع المختلفة. من المتكلّمين» وغلاة 
الشيعة, 'والصوفية. والقبوريين. وأمثالهم. كما دعا إلى الاجتهاد وتحريك, 
العقول.. ونبذ التقليد والتعضّب الأعمى المقيت» وهذه الأمور واضحة في 
جميع مؤلفاته . : 

وقد قال رحمه الله عند ترجمتة لأحد علماء اليمن: 

(ولا ريب أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديارة 
لاعتقادهم 0 في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرّد التقليد لمن لم يلع على 
0 فإِنّ في ديار الزيدية. من أئمة الكتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف.: 
يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلّة ويعتمدون على ما صِحّ في الأمهات 
الحديثئية وما يلتحق إبها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد 
الأنام يكو ولا يرفعون إلى التقليد رأساًء لا يشوبون دينهم. بشيء من البدع 
التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله وما صحّ من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسئّة؛ 
من نحوء. وصرف, وبيان. وأصول. ولغة. وعدم اخلالهم بما عدا ذلك من 
العلوم العقلية» ولو لم يكن لهم من المزية إلآ التقيّد بنصوص الكتاب والسنة 
وطرح التقليد فإِنَ هذه خصيصة خصٌ الله بها أهل هذه الديار في هذه الأزمنة 
الأخيرة». ولا توجد في غيرهم إل نادراً)0©. ٠‏ 

قلت: وها أنا واحد. ممن يهتم بأحد علماء هذه الديار وهو الشوكائئ 


.)85 البدر الطالع: الشوكاني (؟/‎ )١( 


نفسهء ورأيت أن أقوم بدراسة علمية لمنهج هذا العالم الجليل في مباحث 
العقيدة. واستخرت الله سبحانه وتعالى » وشاورت في ذلك أهل العلم من 
مشايخنا الأفاضل في هذه الجامعة المباركة» فوجدت منهم استحساناً وتابيداً 
لهذا الموضوع . فعرمت أمري . وتوكلت على الله وجعلت عنوائه: منهج 
الإمام الشوكاني في العقيدة. للحصول على درجة: الدكتوراه في العقيلة. 
وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الآمور التالية: 
١‏ إن الشوكاني من أشهر العلماء المتآخرين الذين لهم أثر بالغ في 
اليقظة الإسلامية المعاصرة. ١١1‏ 


” -إِنَ من أبرز الجوانب التي ساهم الشوكاني في إصلاحه وبذل 
جهوده في الدعوة إليه هو جانب العقيدة. 


' رغبتي في إبراز هذا الجانب لهذا الإمام الجليل» أن إبرازه إبراز 
لعقيدة السيلف الصالح ‏ رحمهم الله مع بيان ما وقع منه من 
مخالفة لهم في بعض المسائل» وأسباب المخالفة إن وجدت. 


4 -إنّه لم سبق أن كتب أحد عن الشوكاني في مجال العقيدة على 
وجه شامل7) حسب علمى . 


: هناك خمس رسائل علمية عن الإمام الشوكاني‎ )١( 

١‏ الشوكاني المفسّر للدكتور إبراهيم توفيق أبو بكر الديب» رسالة دكتوراه بكلية 
أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن. جامعة الأزهرء عام 191 م. 

" - الإمام الشوكاني مفسّرا للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري. رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة. جامعة أم القرى عام ١4٠١‏ ه (198*0 م). 

القراءات في تفسير الشوكاني فتح القدير للدكتور أحمد بن عبد الله المقرىء 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية. شعبة التفسير. عام ١4٠84‏ ه 1456١ه.‏ 

غ ‏ الإمام الشوكاني حياته وفكره. للدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجي. رسالة 
دكتوراه بجامعة صنعاء, كلية التربية عام 14١8‏ ه. 
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: هذا هو أهمم الى التي دفعتني إلى اختيار هذا العرضس: الذي 
يشتمل على مقدّمة. وتمهيد. وبابين» وخاتمة. ْ 

أمَا المقدّمة فقد تناوت فيها الأسباب التي حملتني على اختيار هذا 
الموميو : وخطة البحث» ٠‏ والمنهج الذي اتبعته فيه. 


وأما الب للتعريفب بالإمام الشوكاني » ريسك ل ثلاثة ' 
فصول: 


الفصل الأرّل: العصر الذي عاش فيه. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأرّل: الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والاجتماعية. 
المبحث الثالث: .الحالة العلمية. 


الفضل الثاني : حياته الشخصية. وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثاني : مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: أعماله. 
المبحث الرابع: وفاته. 


- 5 الإمام الشوكاني وآراؤه الاعتقادية في الالهيّات بين السلف والزيدية. للباحث: 
سعيد إبراهيم سيد أحمد: رسالة ماجستير بكلية الشريعة جامعة أمّ القرى عام. 
15 ها 
وقد اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها مقصورة على مباحث محدودة في ' 
العقيدة. وهي : الاستدلال على وجود الله. .والصفات الإلهية. وأفعال. العبادء 
والرؤية . كما وجدت أن الباحث لم يعتمد في رسالته إلا على عدد قليل من ' 
مؤلّفات الشوكاني المطبوعة فضلا عن المخطوطة. فهناك كثير من كتب :! 
الشوكاني المطبوعة لم يرجع إليها الباحث مثل: أمناء الشريعة: وإرشاد الثقات؛ 
وتحفة الذاكرين» ودر السحابة » والعقد الثمين » وغير ذلك. 
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الفصل الثالث: حياته العلمية» ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: طلبه العلم. 
المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مؤلفاته . 
المبحث الرابع : مذهبه وعقيدته . 
وأمًا الباب الأول فقد خصّصته للحديث عن منهجه في الإيمان بالله» 
وقسّمته إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: في توحيد الربوبية. وفيه عدّة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: منهج الشوكاني في الاستدلال على وجود الله. 
المبحث الثالث: منهج الشوكاني في الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثاني: في توحيد الألوهية. وفيه عدّة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف توحيد الألوهية. 
المبحث الثاني: عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية وبيانه أنّه أساس 
الإسلام . 
المبحث الثالث: العبادة وذكر جملة من أنواعها. 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه. 


الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات. وفيه عدّة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير 
الشوكاني له جملة. 


المبحث الثالث: شبهة تتعلّق بما في التحف من عقيدته. 
المبحث الرابع : أسماء الله الحسنى . 
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المبحث الخامس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشوكاني . 
الفصل الرابع: ف نواقض التوحيد. وفيه عدّة مباحث: 
ع المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه ١‏ 
المبحث الثاني : ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني 


المبحث الثالث: تحقيق شرك القبوريين والوثنيّين وبيان أنّ 00 
واحد. ١‏ 1 07 
المبحث الرابع : البدع وكلام الشوكاني عليها. : 
الفصل الخامس : في تعريف الإيمان وما يتعلّق به من مسائل. وفيه ' 
عدّة مباحث : : 
المبحث الأوّل: تعريف الإيمان لغة وشرعاً. 
المبحث الثاني : بيان' أهمية الإيمان: 
المبحث الثالث:: زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الرابع: العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام . 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة . 
وأمًا الباب الثاني فقد خصّصته للحديث عن منهج الشوكاني في الإيمان : 
بالنبوات والمعاد. وقسمته إلى فصلين: ش 
الفصل الأوّل: في الإيمان بالنبوات. وفيه عدّة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف النبوة» والنبيّء والرسول. 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبوة. ّْ 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ١‏ 
المبحث الرابع: التفاضل بين الأنبياء. 
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المبحث الخامس: اتفاق الأنبياء والرسل على الغرض الواحد 
المبحث السابع: الإيمان بنبوة محمد وَلخْ وبشاراته في الكتب 
السابقة . 
المبحث الثامن: من دلائل النبوة. 
المبحث التاسع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزّلة . 
المبحث العاشر: الإيمان بوجود الجن والشياطين . 
الفصل الثاني: في الإيمان بالمعاد أو اليوم الآخر. وفيه عدّة مباحث: 
المبحث الأوّل: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته . 
المبحث الثاني : بيان اتفاق الشرائع على اثبات المعاد. 
المبحث الثالث: تقرير الشوكاني لمذهب السلف في المعاد ورده 
على المنكرين. 
المبحث الرابع: الإيمان بأشراط الساعة. 
المبحث الخامس : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 
المبحث السادس: مستقرٌ الأرواح . 
المبحث السابع : الإيمان بالنفخ في الصور. 
المبحث الثامن : الإيمان بالحشرء. والموازين» والصراط. 
المبحث التاسع : الشفاعة. 
المبحث العاشر: الجنة ونعيمها. 
المبحث الحادي عشر: رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. 
المبحث الثاني عشر : النار وعذابها. 
المبحث الثالث عشر : الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. 
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وأما الخائمة فقد أعرضت فيها ملخصاً موجزاً للنقاط الهامّة في: هذا' 
البحث. ْ 
وقد رسمت الخطة على هذا الترتيب تمشّياً لما ذكره الشوكاني في بداية . 
تفسيره لسورة الفرقان, قال: (تكلّم سبحانه في هذه السورة على التوحيذ لأله'' 
أقدم وأهم. ثم في النبوّة لأنها الواسطة, ثمّ في المعاد لأنّه الخاتمة)0©. 

هذا وقد كان منهجي الذي اتبعته في إعداد هذه الرسالة ما يلي : 

! قمت بجمع مؤلّفات الشوكاني رحمه الله تعالى عن طرق مختلفة:‎ ١ 
واستطعت بجمد الله وتوفيقه أن أحصل على جميع مَؤلّفاته‎ 
' المطبوعة. وعلى مغظم مخطوطاته التي تتعلّق بالبحث.‎ 

١‏ حصرت مباحث العقيدة التي اشتملت عليها كتب الشوكانى؛ 
وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة. 
ثم جمعت الأقوال التي تتعلّق بكلّ مبحث على حدة في بطاقات»: 
وجعلت لها عنواناً يتناسب مع ما تدلّ عليه ثم بيّنت ما تدلّ عليه 
من مسألة اعتقاديّة خسب جهدي ‏ وهو جهد مقلّ ‏ مستعيئاً في 
ذلك بأقوال: أهل العلم الذين لهم جهود في توضيح العقيدة 
الإسلامية من:علماء سلفنا الصالح . 

*- تناولت الحديث عن رأي الشوكاني في كلّ مسألة من المشائل 
بالتفصيل الذي يليق بالمسألة مع ذكر موافقته لرأي السلف أو 
عدمهاء وناقشته فيما خالف فيه مذهب السلف وجائبه فيه الصواب 
حسب فهمي وهو قليل. 

ولا يتصور أن مناقشتي له محاولة للانتقاص من قدره ومكانته» لاني إنما 


. ط 7/ مصطفى البابي الحلبي‎ )1١ /4( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
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أنشد الحقّ الذي اجتهد الشوكاني في الوصول إليه. وقد قال الشوكانى نفسه 
وهو من أحسن ما قال: 0 ْ 
(إنْ الحقّ لا يعرف بالرجال. بل الرجال يعرفون بالحقّء وليس أحد 
من العلماء المجتهدين والأئمة المحقّقين بمعصوم. ومن لم يكن معصوماً فهو 
يجوز عليه الخطأ. كما يجوز عليه الصواب». فيصيب تارة ويخطىء أخرى» 
ولا يتبين صوابه من خخطثه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنةء فإن وافقهما 
فهو مصيب. وإن خالفهما فهو مخطىء. ولا خلاف في هذه الجملة بين 
جميع المسلمين أوّلهم وآخرهم. سابقهم ولاحقهم. كبيرهم وصغيرهم)0©. 
س أحياناً أكرر الكلام الواحد للشوكاني في أكثر من موضعء وذلك 
لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل العقيدة» فأضطرٌ إلى 
إعادة الكلام وتكراره. 
ه ‏ التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الاشارة إلى 
مؤلّف. وإلى رقم جزئه وصفحته. بالاضافة إلى ذكر المحقّقين أو 
الطبعات لهذه المراجع في الغالب في أوْل ورودها وفي فهرس 
المصادر والمراجع آخر الرسالة. هذا بالنسبة للمطبوعات, أما 
المخطوطات فالتزمت الاشارة إلى مؤلفها وإلى رقم ورقتها أو 
صفحتها بالإضافة إلى ذكر مكان وجودها ورقمها في التصنيف في 
أول ورودها وفي فهرس المصادر آخر الرسالة. 
5 ضبطت الآيات القرآنية التي وردت في الرسالة» وبيّنت مواضعها 
بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
عزوت الأحاديث التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص *) ضمن الرسائل السلفية» 
. ط/ دار الكتب العلمية. 
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السنة المعتمدة بذكر الكتاب والباب والجزء والضفحة ورف 
الحديث مع الاشارة في الغالب إلى درجة الحديث من جلال 
أقوال المحدّثين إذا كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهما. 
لأنْ مجرّد العزو إلى الصحيحين أر احدها معلم بالصّحة. 

ش 4 ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة مساعدا 
المشهورينء فإني لم أترجم لهم لعدم خفاء أحوالهم.. وذلك 
ككبار الصحابة؛ والأئمة الأربعة, وأصحاب الكتب الستة, 
وغيرهم . | ْ | ْ 

4 عرّفت بالفرق أوالطوائف التي ورد ذكرها في الرسالة تعريفاً موجزا : 
٠1ل‏ شرحت 556 الغريبة التي وردت.في الرسالة مستعيناً في 
ذلك بكتب الغريب والمعاجم اللغويّة.. 


' سقمتث بوضع فهارس علمية عامة للرسالة تعين شَُ الرجوع إلى‎ ١ 
ْ المراد منها بيسر ؤسهولةء وهي تشمل:‎ 

(1) فهرس الآيات القرآنية مرتباً حسب سور القرآن. 

(ب) فهرس الأحاديث النبوية مرّباً حسب الحروف الهجائية. 

(ج) فهرس الآثار: مربّباً حسب الحروف الهجائية. 

( د ) فهرس الأعلام المترجم لهم مربباً حسب الحروف الهجائية. 

(ه) فهرس الفرق والطوائف مربّباً حسب الحروف الهجائية. 

(و) فهرس المصادر والمراجع مريبا حسب الخروف الهجائية . 

(ز) فهرس الموضوعات. وقد بيّنت فيه أبواب الرسالة» وفصصولهاء 

ومباحثهاء وما تتضمُنه من فروع وجزئيّات. 


بعت في أحمد الله تعالى حمد شاكر لنعمائه». وأشكره وأئني عليه 
بما هو أهله. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسهء فله الحمد 


” 


والشكر كلّه حيث وققني لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت بفائدته الكبيرة 
منذ أن بدأت فيهء ذلك لأنْي قرأت وعرفت كثيراً من كتب العقيدة المفيدة 
والنافعة . 

وبعد حمد الله وشكره أرى لزاماً علي أن أعترف بالفضل لأهله. وأن 
أشكر كلّ من مدّ إل يد العون في هذا البحث. مع اعترافي بالعجز عن تقديم 
الشكر الذي أكنه في ضميري طهؤلاء في عبارات أسطرهاء إذ لا توفيهم بعض 
حقهم. 

فأتقدّم بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور علي بن 
محمد ناصر الفقيهي الذي تفضّل بالاشراف على هذه الرسالة. فلقد حظيت 
بنصحه وإرشاده طوال إعدادهاء وقد فتح لي قلبه فاستفدت الكثير من علمه 
وتوجيهه. فالله أسأل أن يجزيه عني أحسن الجزاءء وأن يبارك في وقته 
وعمله . 

كما لا يفوتني أن أتوجّه بالشكر الجزيل لسعادة القائمين على الجامعة 
الإسلامية» لما يبذلونه من الجهود المتواصلة في خدمة العلم وطلابه. 
وأخص منهم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن صالح العبيدء» ورئيس 
قسم الدراسات العليا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. فجزاهم الله 
عني وعن العلم وأهله خير الجزاء. 

وأخيراً أقدّم عظيم شكري وفائق احترامي لجميع الاخوة الذين 
ساعدوني وتعاونوا معي في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود. وأخص منهم 
الأخ الفاضل الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف الذي أفادني بما في مكتبته 
من مخطوطات الشوكاني . 

فالله أسأل أن يتقبّل من الجميع تعاونهم. وأن يوققنا وأيّاهم إلى كل 
خيرء وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. إنّه وليّ ذلك والقادر 
عليه . 


"5 


ور ران 01ل فرت لانم سل عند ردن ش 
آله وصحية وسلّم . : 


فا 


باب تمهيدي 


التعريف بالإمام الشوكاني 
رحمة الله تعالى 


ويشتمل على الفصول الآنية: 
الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه. 
الفصل الثاني : حياته الشخصية. 
الفصل الثالث: حياته العلمية. 


الفصل الأول 
العصر الذي عاش فيه 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة العلميّة. 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 


عاش الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الفترة الممتدة من أواخر 
القرن الثاني عشر وحتى نهاية النصف الأول للقرن الثالث عشر الهجريين 
(1195 1500 ه) وفي هذه الفترة كان العالم الإسلامي ممرّقاً إلى 
دويلات وحوزات ملوك. 

ففي المشرق كانت تتزعمه ثلاث دول إسلامية. وهي: الدولة 
العثمانية» والدولة الصفوية في فارس» والدولة المغولية في الهند. 

وكانت الدولة العثمانية منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري في حكم 
الزوال والانهيار» بعد أن وصلت فتوحاتها أورباء وبلغت أوج سلطانها في 
القرن العاشر الهجري. وطمع الأوربيون المستعمرون بإزالة هذه الدولة» 
واتفقوا على اقتسامها فيما بينهم وسمّوها باسم: الرجل المريض» وبما أصاب 
هذه الدولة من ضعف ووهن أخذت تنخر شيئاً فشيئاً في هذه الفترة حتى 
انقلبت إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال؛ وقام كثير من الولاة والأمراء 
بالخروج عليها وتكوين حكومات مستفلة مستبدّة لا تستطيع اخضاع من في 
حكمها من الزعماء هنا وهناك. فكثر السلب والنهب. وفقد الآمن9). 


)١(‏ انظر: حاضر العالم الإسلامي: لوثروب /1١(‏ ؟7. 504) ط/ دار الفكرء وحاضر- 


يفا 


أمَا الدولة الصفؤية الشيعية فهي أيضاً تعاني من الضعف وعدم 
الاستقرار. وهي وإن كانت تدّعي الإسلام فهي دولة رافضية على مذهب 
الإمامية» وكانت تغالي في. الرفض حتى أنّها تحارب الذولة العثمانية التي 
تعتبر دولة سنّية في ذلك الزمان أشدٌ الحرب. وكان الصراع مستمراً بينهما من.. 
الناحية العفدية. وقد انتهت هذه الدولة (يعني الصفوية) بمقتل نادرشاه.. أحد 
ملوكها عام ١١7٠‏ ه واضطربت أحوال بلاد فارس» واستمرٌ ذلك الاضطرابب ' 
حتى قيام الدولة القاجارية عام :170 ه22. 1 

وأمًا الدولة المغولية في الهند فقد وصلت إلى حالة سيّئة من الضعف 
بسبب فساد ملوكهاء وقد أدَّى ذلك إلى تعاون الهندوس وشركة الهند الشرقية 
(الإنجليز) على تفتيتها إلى دويلات متعدّدة» واستولوا عليهاء وانتهث هذه ! 
الدولة عام 1715١‏ هى وتحؤلت في النهاية إلى ا انجليزية9).. 

ومثل هذا أحؤال سائر البلاد الإسلاميةء كما في المغرب الاقصى ٠.‏ وفي .. 
أواسط آسياء وفي الصين وغيرها(2 , ش 


- العالم الإسلامي: د/ جميل المصري (1/ )٠١-95‏ ط/ الجامعة الإسلامية 
والمجتّدون في الإسلام: د/ عبد المتعال الصعيدي (ص 445) ط/ مكتبة الأدافه 
القاهرة. 

)١(‏ انظر: المجدّدون في الإسلام د/ عبد المنعال الصعيدي (ص 445 0)447' وأيضاً 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الواب خارج الجزيرة العربية: محمد كمال جمعة:' 
(ص -)7١ ١4‏ والادولة القاجارية نسبة :إلى أغا محمد قاجار مؤسس الأسرة | 
القاجارية. وقد تولت السلطة في فارس في فترة (1199/9 1475 م) (انظر: الشعوب 
الإسلامية : د/ عبد العزيز سليمان نوار #770 مهلل لاه" 6لا 4492461 
ط/ دار التهضة العربية 1417م ١‏ 

(7) انظر المجدّدون في الإسلام 001000 الصعيدي (ص 45]) ٠»‏ وانظر ايضا 
حاضر العالم الإسلامي: د/ جميل المصري /١(‏ 777 07376 . 

(7) انظر: الدعرة إلى الإسلام : توماس أرنولد (ص هلالا 776 هع 5١1‏ 6)4015: 
والمجتّدون في الإسلام: د/ عبد المتعال الصعيدي (ص 149 وما بعدها).' 
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وقد عاصر الشوكاني الكثير من الوقائع » فقد هوجمت البلاد الإسلامية 
في هذه الفترة من دول أوربا المستعمرة؛ من فرنسا تارة؛ ومن الإنجليز تارة 
أخرى. ْ 

ومن تلك الوقائع ما سجله في كتابه: البدر الطالع . من أحداث الحملة 
الفرنسية على مصرء قال: (إِنَ الرزيّة العظمى والمصيبة الكبرى والبلية التي 
تبكي لها عيون الإسلام والمسلمين هي استيلاء طائفة من الفرنج يقال لهم: 
الفرنسيس» على الديار المصرية جميعها. ووصولهم إلى القاهرة» وحكمهم 
على من بتلك الديار من المسلمين: وهذا خطب لم يصب الإسلام 
بمثله) 29 , 


وأما اليمن (مسقط رأس الشوكاني) وهي جزء من الوطن الإسلامي 
الكبير» فلم تكن أحسن حلا من بقية البلاد الإسلامية الأخرى في هذه الفترة 
التاريخية, كما أنها أيضاً لم تكن أسوا منها في بعض الوجوه. وقد كانت دولة 
مستقلّة عن الدولة العثمانية لأكشر من قرنين من الزمن (منذ عام 
ه/ه17م) 20 

وأمّا في شمال الجزيرة العربية والحجاز فكانت دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ١7١5-1١16(‏ ه) الاصلاحية تناضل لنشر عقيدة التوحيد, 
ولجمع كلمة القبائل المختلفة في شمال الجزيرة العربية والحجازء ثم 
تأسست الدولة السعودية المعتمدة على أسس دعرة الشيخ محمد بن 
عبد الوشاب» ومن أهمّها اخلاص العبادة لله وحدهء والقضاء على البدع 
والخرافات». وتوحيد البلاد على أساس من العقيدة الصافية. وتطبيق الشريعة» 
وظلّت الدولة السعودية تزداد قوّة وانّساعا في اتجاهات مختلفة» وقد دفع 


)8 /5( البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 
دار‎ ١ ط/‎ )١١ مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص‎ )1( 
الفكر. دمشق.‎ 
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نجاحها القادة العثمانيين إلى أن يجردوا ضدّها عدّة حملات عسكرية» ومع 

أنهم فشلوا في كثير من تلك الحملات إلآ أنْهم نجحوا آخر الأمر في القضاء. 
على تلك الدولة عن طزيق حاكم مصر محمد علي باش("©؛ وذلنك سنة, 
17# ه/18م1 م. وبانتهاء الدولة السعودية الأولى دبت الفوضي في :. 
البلاد. خاصّة في منطقة :نجد. وضعف الأمن بدرجة كبيرة. فقامت محاولات ' 
لاعادة توحيدهاء وبعد مع سنوات تكلّلت المحاولات بالنجاح على يد الإمام. 
تركي بن عبد الله آل سعود”", الذي اتخذ الرياض عاصمة لدولته الجديدة» 

واستطاع ذلك الإمام أن يود نجداً والمنطقة الشرقية. وظلّت الدولة المنعودية. 
الثانية قائمة بدرجات مختلفة من القوة والضعف حوالي سبعين عاما9©. 


وقد عاش الشوكاني رحمه الله في ظلَ حكم أربعة أئمة يمئلون الدولة. 
القاسمية(؟» في اليمن» ؤهم: 1 
١‏ لدي العتاس بن التصين بن التتاشم 05000 
وكانت سيرته حسنة. وقد نشر العدل. وقرّب أهل العلم والفضل: 


(1) محمد علي باشا إبراهيم أغا بن علي مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء ألباني الأصل. 
عاش في فترة (1150-11854 ه) له وقائع كثيرة في فترة حكمه لمصر. (انظر!ٍ 
الأعلام للزركلي 5/ 194). 8 

(0) تركي بن عيد الله بن مجمد بن سعود: إمام من أمراء نجد. كان شجاعاً كته :'' 
التجارب فظفر. واستردٌ الرياض وأدخل في طاعته أكثر البلاد النجدية, ' وخوطب' 
بالإمامة . اغتيل مئئة (49؟١‏ ه) (انظر الأعلام للزركلي 7/ 85.. وشبه الجزيرة في 
عهد الملك عبد العزيز له /١‏ 44 6 

(*) انظر: محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية: د/ عبد الله و 
العثيمين (ص 58/537 أوأيضاً:41-5) ط/ 3 1111ه إٍ 

(5) نسبة “إلى الإمام القاسم بن محمد (19519 ٠١74‏ ه) الذي ظهرت دعنوته في : 
القارة: وهي إحدى قرى إقليم الشرق. جنوبي: صعدة. وكان عالماً له مصئّفات» 
وجرت له خطوب وحروب وكروب قد اشتمل عليها كتاب سيرته (ترجم الشوكاني له 
في البدر الطالع ؟/ 40 .)5١‏ 


والتدبيرء فكثرت في أيّامه الخيرات27. وقد أثنى عليه الشوكاني 
كثيرأء ووصفه بأله: (من أفراد الدهر ومن محاسن اليمن)9©. 
وأنه: (آخر من كان منهم نكالاً على القبوريين» وعلى القبور 
الموضوعة على غير الصفة المشروعة)(". 
وكان الشوكاني قد ولد في السنة العاشرة في حكم المهدي ١1١179(‏ ه) 
ولم يمت المهدي إلآ وقد كان عمره ستة عشر عاماً9». 

١‏ الإمام المنصور بالله علي بن عباس (١0١١5-1؟57١1ه)‏ الذي 
تولى الإمامة عام ١١88(‏ ه) بعد وقاة والده المهدي العباس» 
واستمرٌ في حكمه حتى توفي عام ١774(‏ ه). وقد سلك مسلك 
الملوك. وجعل له ثلاثة وزراء» وولاهم جميع الأمورء ولم يشتغل 
بشيء من أمور مملكته إلآ بالعمائر والاصلاحات في صنعاء 
وحولها من المحلات المشهورة. وكان من دأبه الكرم والضيافات 
والتفقد لذوي الحاجات» واستمرّت إمارته في سعادة وإقبال إلى 
سئة ١71١5(‏ ه)» ثم انتقضت بعض الأطراف. وملكت بعض 
السواحل», وخرج القبائل في صنعاء عن طاعته. وكثر منهم 
النهب. والسلب. والقتل» وقطع الطرق» وحوصرت صنعاء 
محاصرة شديدة» وبلغ الطعام من الغلاء مبلغا عظيما9». فساءت 
الأحوال السياسية والاقتصادية بشكل لم يسبق له المثيل» وتعدّدت 


)17٠١ 2559 انظر: تاريخ اليمن: عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليماني (ص‎ )١( 
. ط/ الدار اليمنية‎ 

. 03١ /١( البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 

(*) الدر النضيد: الشوكاني (ص 78) مكتبة الصحابة الإسلامية. 

(4) نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف: محمد زبارة (؟7/ )١5‏ ط/ القاهرة 171/5 ه. 

(0) انظر: تاريخ اليمن: عبد الواسع بن يحيى الواسعي (ص .)577"١‏ 


نض 


أشكال الفوضى واضطراب حبل الأمن وسلامة الناس في كثير من ٠‏ 
المناطق 9" , ' 
وقد سجّل الشوكاني رحمه الله وقائع كثيرة حدثت في خلال :حكم 
المنصور منها: ما حدث في آخر شهر رجب سنة (1778ه) من مواحشة' 
بين وزير الإمام الفقيه حسن بن حسن عثيان العلفي ‏ الذي تمكن تمكناً كبيرً.؛. 
وصارت الأمور مقرونة به # وبين أحمد بن الإمام بسبب أمور تصدر في مقام 
الخليفة» وبسبب تقصيره في أرزاق الأجناد. وقد تزايدت الوحشة التي كان 
من أثرها تحرّك القبائل»: فوثبوا على الطرق. ونهبوا الأموال». وسفكوا الدماء 
حول صنعاء. وطال ذلك وأضرٌ بالناس. وتقطعت الطرق» فأرسلن إليه : 
أحمد بن الإمام جماعة من الجند. وقبض عليه وعلى جماعة من قرابته» . 
فعظم ذلك على الخليفة ؛ وأراد استخلاصه, فأرسل أحمد جماعة بن | اللجند 
وأحاطوا بدار المخلافة, فوقع حرب بينهم , : 
وقد ساهم الشوكاني في حل هذه الأزمة. وتدخل في هذا النزاع؛ فتمّ 
الاصلاح ب بين الجانبين على يده. قال: (وأصلحت الأمر على أن سيدي أحمد 


يكون تدبير البلاد الأعافية إليه؛ .ويكون لوالده به الوزير» ‏ ويبقى الوزير في. 
اعتقالهم) 9 , 


وقد تولى الشوكاني: القضاء ء في عهد هذا الإمام. واستمر في عهد ولذية ‏ 
المتوكّل على الل (181-1114هم. والمهدي عبدالله 
١71١‏ س(اه؟١‏ هم( "© ؤواجه في هذه الفترة مشاكل صعبة ة مختلفة, سَساسية: 
واقتصادية» وعانى بنفسه كغيره هجمات القبائل وحصارها صنعاء وغيرها من ' 


)١(‏ انظر: مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص لد 
.)6١‏ 

(5) البدر الطالع: الشركاني (1/ 4+1, /71غ). 

(5) انظر البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ 159). 


نض 


الحواضر اليمنية؛ فجاءت آراؤه مستوحاة من المعانات والمعاينة. وقام بالأمر 
بعد المنصور ابنه. 
" الإمام المتوكل على الله أحمدبن علي بن عباس 
(1170-١178ه)‏ وكانت البيعة له في الليلة التي مات فيها 
والده. وكان الشوكاني أوْل من بايعه. وتولّى قبض البيعة له من 
إخوته وأعمامه ا آل الإمام القاسم وجميع أعيان العلماء 
والرؤساء9) , 
وكان المتوكل أحمد حازماً عاقلا يقرب العلماء. وأصلح ما كان قد 
أفسده والده وقد خرج على الدولة كثير من القبائل في عهده. فقام بنفسه 
بعدّة جولات وغزوات» يرافقه في معظمها الشوكاني. وقد أشاد الشوكاني في 
كتابه البدر الطالع بكثير من أعماله وانتصاراته ما لا يتسع هذا المقام 
لذكره”2. واستمرٌ حكمه حتى توقي سنة (1571 ه) ثم قام بالأمر ولده. 
؛ ‏ المهدي عبد الله (10 ١501‏ ه) وقد تولّى الإمامة من عام 
(12هم) إلى عام (١155.ه)‏ وهو آخر من عاصر الشوكاني 
من الأئمة. وكان الشوكاني أوّل من بايعه عقب وفاة والده. ثم 
أخذ له البيعة من جميع أمراء صنعاء وحكامهاء وجميع آل الإمامء 
وجميع الرؤساء والأعيان27. 
يقول المؤرخ اليماني عبد الواسع يحيى الواسعي 9): 


.)403/ غلاء ولا‎ /١( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(7) انظر المصدر السابق /١(‏ هلا 4/), 

, انظر المصدر السابق (1/ + لالام)‎ )١( 

(5) عبد الواسع بن يحيى الواسعي الصنعاني» عاش في فترة (18985١41لا1اه):‏ 
مؤرخ من العارفين بالحديث» زيدي» من أهل صنعاءء قام برحلة إلى الحجاز والشام 
ومصرء له كتب منها: تاريخ اليمن» سمّاه فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ 
اليمن. وكنز الثقات في علم الأوقات. (انظر: الأعلام : الزركلي :/178). 


نذا 


(ومن ضعف سيرته أنَّ الوزير بعد مدّة يسيرة يعزله ويعدّبه» فمن هنالك 
اختلت المملكة وتعاقب الدولة الذهاب والهلكة. كلما تولّى وزير نظن إلى 
مصلحة نفسهء ولم ينظر إلى مصلحة نظام الملك؛ مع حصول الآياسن من 
البقاء فيما هو فيه. فيجمم له مالاً على أي جهة كانت. والوزراء كانوا يعزلون ٠‏ 
من تحتهم من العمّال» وكلّ واحد من العمّال لا ينظر إلآ إلى مصلحة نفسه؛ , 
فبذلك اختلّ نظام الملك. وكلّ يوم إلى فتعك ».ركان من “طريقة: المهدئ”* 
وعادته الاحتجاب, والميل إلى الشهوات., واللذات» وسماع اللهوء والتغافل ٠‏ 
عن الملك. وبهذه السيرة أخيفت السبل ونهبت الأموال)2'0. 


ويجدر بي هنا أذ أذكر شيعا 0 هذه الأئمة بأشراف مكة في 
الحجاز ويآل سعود في 00 

أمَا أشراف مكة والنشخاذ فقد عاصر الشوكاني عدداً منهم: الشبريف : 
مساعد بن سعيد (ت 1 هال وولده سرور بن مساعد (ت ١‏ هم)ء 
وغالب بن مساعد وت ١‏ همغ)ء وقل دارت .بين الأخير وبين الإمام' 
المنصور مكاتبات طويلة تتعلّق بالغزو الفرنسي والانجليزي للبحر الأحمرء 
وكان الجواب عليها من قبل الشوكاني نيابة عن الإمام(2. فكانت العلاقة بين 

وأمًا آل سعود فقد تحدّث الشوكاني عنهم وأثنى عليهم كثيراً وقل' 
وصفهم بأنهم أقاموا الدين الحنيف في جميع البلاد التي فتحوهاء وصار أهلها 
مقيمين لفرائض الدين»: يصلون. ويصومون, ويؤدون الزكاة وسائر شعائر 
الإسلام بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء ولا يقومون بشئء من 
واجباته إلآ مجرّد التكلّم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بهما من عوج.. 


)2232 تاريخ اليمن: عبد الواسع بن يحيى الواسعي (ص ١7ل‏ 1957). 
(؟) انظر خطابات الشريف غالب وردود الشوكاني عليها في البدر الطالع اير" 
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وبالجملة فكانوا في جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم 
صاروا الآن يصلّون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على 
أبلغ صفاتها” . 


وكان الشوكاني معجباً بدعوة التوحيد التي قام بها الإمام محمد بن 
عبد الوقاب وت ١١١5‏ ه) وقادة الدعوة من آل سعود, والتي ابتدأت في بلدة 
(الدرعية) النجدية» وتركرت حول تصحيح جانب العقيدة» بعد أن شاعت 
عقائد شركية تناقض مبدأ توحيد الله عر وجلّء فذكر الشوكاني انتشار هذه 
الدعوة وجنودها في جميع الديار النجدية؛ والبلاد العارضية؛ والحساء. 
والقطيف, وفي كثير من البلاد الحجازية» وغالب جزيرة العرب7©. 


وكانت دولة الأئمة الزيدية تهادن هذه الحركة» فتبادل أنصارها 
المكاتبات والرسل. وقد قام الشوكاني الذي كأن قاضياً ووزيراً ومنتشاراً 
للدولة بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلات. قال عن ذلك في صدد 
ترجمته لسعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود (5١759-11١١1اه)‏ -: 
(وما زال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام 
المنصورء وإلى ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد. 
وهدم القبور المشيّدة» والقباب المرتفعة» ويكتب إليّ أيضاً مع ما يصل من 
الكتب إلى الإمامين. ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيّدة في صنعاءء وفي 
كثير من الأمكنة المجاورة لهاء وفي جهة ذمار وما يتصل بها)9"©. 


وكان مما سبجله الشوكانى من أخبار الوفود والمكاتبات بين آل سعود 


)١(‏ انظر البدر الطالع : الشوكاني (؟/ 20 وانظر ترجمته لسعود بن عبد العزيز النجدي 
في /١(‏ كاككء 559). 

(؟) انظر المصدر السابق /١(‏ 555). 

(") البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ 235575 *151). 


وم 


وإمام اليمن ما ذكره في البدر الطالع قال: (وفي سئة ١15(‏ ه) وصل من 
صاحب نجد المذكور") مجلّدان لطيفانٍ أرسل بهما إلى حضرة مولانا الإمام 
حفظه الله20, أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الومّاب» كلها في 
الارشاد إلى إخلاض التوحيد» والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدؤن في 
0 . وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. والمجلّد الآخن ش 
يتصمن يتضمّن الرد على جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة» ذاكروه في 
مسائل متعلقة بأصول الذين؛ وبجماعة من الصحابة. فأجاب عليهم جوابات 
محررة مقرّرة محققة تدِلٌ على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين 
بالكتاب والسنة. وقد هدم عليهم جميع ما بوه وأبطل جميع ما دونوه»' لأنهم 
مقصّرون متعصّبون؛ فصار ما فعلوه خخزياً عليهم وعلى أهل صنعاء 
وصعدة, . . وأرسل صاحب نجد مع الكتابين المذكورين بمكاتبة منه إلى 
سيدي المولى: الإمام. .فدفع حفظه الله جميع ذلك إليّ. فأجبت عن كتابه 
الذي كتبه إلى الإمام على لسانه بما معناه: إن الجماعة الذين أرسلوا إليه 
بالمذاكرة لا ندري من همء وكلامهم يدل على أنْهم جهال. . 

ثم في سلة (1/77 ها وصل إلينا جماعة من صاحب نجد سعود بن' 
عبد.العزيزء لبعضهم معرفة في العلم. ومعهم مكاتيب من سعود إلى الإمام 
المنصور بالله رحمه الله تعالى. وإليّ أيضاًء ثم وضل جماعة آخرون كذلك 
في سنة ١9717(‏ ه) ثم وصل جماعة آخرون كذلك في سنة (1558ه)ء 
ودار مع هؤلاء الواردين ومع غيرهم من المكاتبة مالا يتسع المقام؛ 
لبسطه) 20 


هكذا وقد أدّى اتوشغ النفوذ السياسي لأتباع الإمام محمد بن. 
)١(‏ يقصد به عبد العزيز بن محمد بن سعود (؟ 115١8117‏ ه). 
)١(‏ يقصد به المنصور على (١6١1--1974ه).‏ 
(") البدر الطالع: الشوكانئ (؟/ لاء 8). 


دنا 


عبد الوهقاب, وإرسال دعاتهم إلى اليمن لنشر العقيدة السلفية إلى تأثيرها على 
أنحاء متعدّدة من اليمن . 


المبحث الثاني 
الحالة الدينية والاجتماعية 


عاصر الشوكاني رحمه الله تعالى المذاهب والفرق والطوائف الدينية 
المختلفة, والني كان له معها مواقفه الخاصة. وفيما يلي أذكر تلك المذاهب- 
وموقفه منها بإيجاز: 
١‏ الزيدية: 

بحا ماده الشيعة تنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أ بي طالب:رضي الله عنه. (وكان زيد بن علي (1/8-؟5١‏ ه) بويع 
له بالكوفة : في أيام هشام بن عبد الملك27 وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر 
الثقفي29. وكان زيد يفل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب 
رسول الله يكل ويتولى أبا بكر وعمرء ويرى الخروج على أثمّة الجور. فلمًا 
ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبي بكر 
وعمر فأنكر ذلك على من سمعه مله فتفرّق عنه الذين بأيعوه» فقال لهم : 


)0( هشام بن عبد الملك بن مروان: : من ملوك الدولة الأموية في الشام » بويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة ٠١5(‏ ه) توفي ١75(‏ ه) (انظر: الكامل لابن الأثير ©/ 47» وتاريخ 
الطبري 4//-14175). 

(1) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي. ولآه هشام بن عبد الملك 
اليمن سنة ٠١(‏ ه) ثم ولاه العراق في ١١١(‏ ه) وكان يسلك سبيل الحجاج في 
الاخذ بالشدة والعنف. قتل سنة ١77(‏ ه) (انظر وفيات الأعيان: ابن .لكان 
لض" 


يذنا 


رفضتموني . فيقال إنْهِم سِمُوا الرافضة لقول زيد لهم: رفضتموني. وبقي في 
شرذمة؛ فقاتل حتى قتل)'2. 

والزيدية أقرب فرق الشيعة من أهل السئة؛ فمع أنهم يرون أن عليا 
رضي الله عنه هو الأفضل, فإنهم يرون صحّة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء تطبيقاً للقاعدة العامة المشهورة لديهم وهني : جواز إمامة المفضؤل مغ 
وجود رالأفضل! '©. ومعني ذلك أن علياً كان أفضل الصحابة إلآ أن الخلافة ' 
فوضت إلى أبي بكر لمضلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها(". فلم يكفّروا أحداً. 
من أصحاب رسول الله كَلقْء ولم يرفعوا الأئمة إلى رتبة الإله. أو إلى' درجة. 


(وجوزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم زاهد شجاع سخيُ خرج بالإمامة 
يكون إماماً واجب الطاعة» سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين» 
وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال. ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعة) ©). 1 


, مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري (1/ 15 117) تحقيق/ محمد محبي‎ )١( 
الدين: عبد الحميد. وانظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص 55. 515) ط/ دار‎ 
تحقيق/ كمال يوست‎ )7”١ الآفاق الجديدة؛ والتبصير في الدين: الاسفرايني (ص‎ 
تحقيق/ محمد سيد كيلاني»‎ )75١94 /١( الحوت, والملل والنحل: الشهرستانى‎ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي (ص 258) ط/ دار الكت‎ 
تحقيق/ د:‎ .)١660 العلمية» والبرهان في معرفة عقائد أهل الآديان: السكسكي (ص‎ 
بسام علي سلامة العموش». ومجموع فتاوى: أبن تيمية 15/ نه‎ 

)١(‏ انظر الملل والنحل: الشهرستاني »)١50 /١(‏ وانظر أيضاً فرق الشيعة للتوبختي 
(ص )٠‏ ط/ دار الأضواء. ونسب النويختي هذا القول إلى أوائل البترية » 8 فرقة 
من فرق الزيدية. 

(") الملل والنحل: الشهرشتاني /١(‏ 2.0190 /, 

(5) المصدر السابق /١(‏ 184. 156). 1 
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ويستثنون منهم الجارودية2©7 الذين زعموا أن النبي كه نص على 
علي بن أب بى طالب بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام. من بعذةء وزعموا 
أذ من دقم علناً عزج عدا المكان فهو كافر» وأنْ الأمّة كفرت وضلّت في تركها 
بيعته 29 , وهم بهذا الزعم من الروافض. 

وانتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين 29 (744 748 ه) مؤسس دولة الشرفاء العلويين» وواضع أساس 
الفقه الهدوي في اليمن. فقد أقام دولتها في اليمن عام (584 هم 
واستمرّت دولته إلى عام فوكن ا الله 


)١(‏ فرقة من الزيدية من الشيعة. وتوجد في اليمن بكثرة أيام الشوكاني» نسبت إلى أبي 
الجارود زياد بن المنذر الهمداني. نقل ابن النديم عن الإمام الصادق قال عنه: 
لعنه الله فإِنّه أعمى القلب» أعمى البصر. قال الحافظ ابن حجر: رافضي كذّبه 
يحيى بن معين» من السابعة» مات بعد سنة ١5١(‏ ه) (انظر: الفهرست لابن النديم 
(ص ؟5؟) ط/ دار المعرفة, والتقريب لابن حجر رص "86١‏ برقم )5١١١‏ 
تحقيق / محمد عوامة) . 

)١(‏ انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص »)5١‏ وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري 
»)١51١ /1(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص ».)5١5‏ والتبصير في الدين للإسفرايني 
(ص588). والملل والنحل للشهرستاني .)١508 .1١6ال /١(‏ والبرهان للسكسكي 
(ص 356 817), ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)٠١‏ 

(1) يحيبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الملقّبٍ بالهادي إلى الحق 
ولد بالمدينة ونشأ فيها عالماً ورعا. وضنف كتباً كثيرة وكان خروجه إلى اليمن عام 
58 اه بدعوة أهلها. وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية» فجاهدهم جهادا 
شديداً وقد بلغت وقعاته معهم إلى سبعين وقعة وأكثر من ملك اليمن بعده من أئمة 
الزيدية هم من ذرّيته. توفى (544 ه) (انظر: تاريخ اليمن: عبد الواسع الواسعي 
(ص 2)١94 . ١7/8‏ ومعتزلة اليمن/ دولة الهادي وفكره: على محمد زيد (ص ١7١‏ 
الخ) ط ؟/ دار الكلمة صنعاء) . 1 

(5) وقد تولّى منهم الإمامة (17) إماماء أَوّلهم الهادي ١84(‏ ه)ع. وآخرهم محمد بن 
أحمد البدر )١585(‏ (انظر قائمة هؤلاء الأئمة ومدد حكمهم في كتاب : اليمن ع 
التاريخ لأحمد حسين شرف الدين (ص 45؟ ‏ 75) ط 4/ الرياض» وانظر أيضأت 


م 


وكان أهل اليمن"قبيل دخول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين: 
المالكي والحنفي27. ثم أخذا في التلاشي عندما دخل المذهب الشافعي 
وانتشر في بعض مناطق| اليمن الساحلية والجنوبية» واستقرٌ فيها منذ منتصف 
القرن الرابع الهجري2©9. 

والمذهب الزيدي تميز عن باقي مذاهب الشيعة بالحريّة الفكرية 
والحضٌ على الاجتهاد.؛ بل إِنّْهِ ‏ كما قال الشوكاني : (يحرم التقليد على 
من بلغ رتبة الاجتهادء وأوجب عليه أن يجتهد رأي نفسه. ولم يخصٌ بى ذلك 
بمسألة دون مسألة)229؟ ., 


ولعل هذا دكات ظهور عذد من الأئمة المجتهدين 


المتحررين الذين خالفوا مذهب الزيدية. واتّجهوا: تحو مذهب كل 
السبة. من أمثال: منحمد بن الوزير اليمائى9» (دلالا ‏ 40م هم 
والحسن الجلال9» (:١١١864-1١٠١اه).‏ وصالح بن منهدئ 


- مائة عام من تاريخ اليمنن الحديث للدكتور حسين بن عبد الله العمري (ص17) 

(1) انظر طبقات فقهاء اليمن: عمر.بن علي الجعدي (ص 74) تحقيق/ فؤاد سيد» داز الكتب 
العلمية . 

(1) انظر تاريخ اليمن الثقافي: أحمد حسين شرف الدين (ص 3 79) ط 178107 ها 
مطبعة الكيلاني الصغيرء ومائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين ء عبد الله 
العمري (ص 17). 

(") البدر الطالع : الشوكاني (؟/ 170). 

(4) أبر عبد اله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني من آل الوزيرء كان من كبار حفّاظ 
الحديث. والعلماء المجتهدين اليهانيين. له كتب مفيدة منها منها: العواصم والقواصم . وترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونانء وإيثار الحق. توني (*44 ه) (انظر: البدر الطالع : 
الشوكاني 7/١هم ‏ 97 والأعلام : الزركلي 07٠٠/6‏ . 

)0( الحسن بن أحمد بن علي الحسيني العلوي المعروف بالجلال؛ فقيه عارف بالتقسلير 
والعربية والمنطق. قال الشوكاني عنه: برع في جميع ألعلوم العقلية والنقلية» وصنف 
التصانيف الجليلة» فمنها: ضوء النهار جعله شرحا للأزهار للإمام المهدي وحرر 
اجتهاداته على مقتضى :الدليل» ولم يعبا بمن يوافقه من العلماء أو يخالفه.' وله تكملة 


2٠ 


المقبلي2 (57 1١١١851١‏ ه)ء ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني9) 
1١99(‏ 5م١١‏ ه). ومحمد بن علي الشوكانى 15-١ه55اه)‏ 
الذي نحن بصدد الحديث عنه فى هذا البحث. 


فإنه رحمه الله درس هذا المذهب. وتفقّه عليه إلا أنه لم يلبث أن 
تخلّى عن التقليد والتمذهب. وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من 
المذاهب؛ بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسئة» وأصبح من 
المجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي والأصل العقائدي من خلال الأدلة 
والبراهين» ويتجلى ذلك في خروجه على المذهب الزيدي ومخالفته له في 
مسائل كثيرةء سيأتي ذكر بعضها عند الكلام عن مذهبه. 

وقد واجه الشوكاني في سبيل ذلك صراعات من المتعصبين لهبذا 


- الكشف على الكشاف. وشرح الكافية في النحو. توف ٠١84(‏ ه) «البدر الطالع: 
الشوكاني /١‏ 197ء والأعلام : الزركلي ؟/ 187). 

)١(‏ صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي. مجتهد من أعيان الفقهاء. قال عنه 
الشوكاني : وهو ممن برع في جميع علوم الكتاب والسنة.» وحقق الاصولين والعربية 
والمعاني والبيان والحديث والتفسيرء وفاق في جميع ذلك. وقد أكثر الحط على 
المعتزلة في بضع المسائل الكلامية. وعلى الأشعرية في بعض آخرء وعلى الصوفية 
في غالب مسائلهم. وعلى الفقهاء في كثير من تفريعاتهم. ولا يبالي إذا تمسّك 
بالدليل يمن يخالفه كائنا من كان. له مؤلفات مفيدة منها: العلم الشامخ ع والمنار على 
البحر الزخار. توفي (8١١٠ه)‏ (البدر الطالع: الشوكاني /١‏ 588. والأعلام: 
الزركلي 7/ /191). 

زفة أبو إبراهيم عر الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني » 
المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد من بيت الإمامة باليمن» أصيب بمحن كثيرة من 
الجهلاء والعوام . قال عنه الشوكاني : برع في جميع العلوم . وفاق الأقران. وتفرد 
برئاسة العلم في صنعاء. وتظهر بالاجتهاد. وعمل بالأدلّة» ونفر عن التقليد. وزيّف ما 
لا دليل عليه من الآراء الفقهية وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن. له مؤلفات 
مقيدة منها: سبل السلام» وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. وتطهير الاعتقاد من 
أدران الإلحاد. توفي (1185ه) (البدر الطالع / 1 189). 
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المذهب: وخاصّة من الروافض» وتعرّض لأذى كثير منهمء لأنهم ‏ كما قال 
الشوكاني : (إذا بلع بعض معاصريهم إل أنه التحياد )عات هنا 
باجتهاده جعلوه خخارجا:عن الدين7©. وهكذا شأن غالب أهل اليمن مع 
علمائهم)”"©. وبيّن الشؤكاني أن ذلك ليست لمقاصد دينية» بل لمنافع دنيوية 
تظهر لمن تأمّلهاء وهي أن يشيع في الناس أنْ من أنكر على أكابر العلماء مَا: 
خالف المذهب من اجتهاداتهم كان من خلّص الشيعة الذابين عن منذهب 
الآل. وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا: 
وفوائدها . 


ومما يحكي الشوكاني من الحوادث الجارية بينه وبين أهل عصره من 
الزيدية أنه كان يذكر أجياناً في مواقف المتعصّبين ومجامع الجامدين. بعضل 
آراء المذهب المخالفة للدليل» قال: (وأقلٌ الأحوال أن أقول: استدلٌ هذا 
بكذاء وفلان المخالف له بكذاء ودليل فلان أرجح لكذاء: فما زال أسراء 
التقليد يستنكرون ذلك؛ ويستعظمونه لعدم الفهم بهء وقبول طبائعهم له.. 
حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم)7؟».. 

وذكر أنَّ أحدهم إذا سمع قائلاً يقول: قال رسول الله أو يملي سنداً 
فيقول: حدّئنا فلان عن فلان, قامت قيامتهء وثار شيطانهء واعتقد أن هذا 
صنع أعذاء أهل البيت؛ المناصبين لهم بالعداوة المخالفين لهديهم. قال: 
(فانظر ما صنع هذا الشيطان؛ فإنّ في نسبته للمشتغلين بالسنة المطهرة إلى 
مخالفة أهل البيت طعناً عظيماً على أهل البيت» لأنّه جعلهم في جانب 
والسنة في جانب آخرء. وجعل بينهما عناداً وتخالفاً. وحاشا لأهل البيت أن 


.)١70 البدر الطالع: الشوكاني' (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)5981١ /١(‏ 

(9) انظر المصدر السابق (؟/ 180). 

(5) أدب الطلب: الشوكاني (ص 47) تحقيق/ محمد عثمان الخشت. 


1:5 


يكونوا كما قال. فهم أحقٌّ الآمة باتباع سنة رسول الله يكل والاهتداء بهديه 
والافتداء بكلامه) 7 , 


: الرافضة‎  "” 
تقدّم العلا عن سبي تية هلم الفرقة بالرافضة. وهم: جماعة غلاة‎ 
الشيعة؛ وسموا بالشيعة لأنهم شايعوا عليَا رضوان الله عليه. ويقدّمونه على‎ 
سائر أصحاب رسول الله يله('2. وهم فرق متعدّدة لا يتسع المقام هنا‎ 

لذكرها29 . 


يقول العلامة السكسكي الحنبلي 9 رحمه الله: 

(واجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاًء وأنَّ إمامة علي وتقديمه 
ثابتة نضَّأء وأنّ الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط والسهو والخطاء 
وأنكروا إمامة المفضول والاختيار. وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» 
وأله الإمام بعد رسول الله ل وتبرّاوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم. وقالوا إِنَ الأمّة ارتدّت بتركها إمامة علي رضي الله عنه)©. 
ويخالفهم في ذلك الزيدية كما أسلفنا. 


.2)84 41# المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين: الأشعري (ص 5660). 

() انظر المصدر السابق (ص 057-55).» والفرق بين الفرق: البغدادي (ص 21٠6‏ 
5 04-75 )ب والتبصير في الدين: الإسفرايني (ص 57 "47). والملل 
والنحل: الشهرستاني (1/ »)١9١ ١41‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
الرازي (ص 055 57), والبرهان: السكسكي (ص 56 860). 

(5) عباس بن منصور بن عباس التريمي السكسكي اليمني» أبو الفضل» كان قاضياً في 
تعر (قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات)» له كتاب: البرهان في معرفة عقائد 
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وقد عاش الشوكائي رحمه الله الانحرافات والاضطرابات والفتن الي 
اعدنها الرافضة في عصزه. فكان موقفه منهم موقفاً شديدا ندرا ريا | 
ووضح خطرهم. وكشف فضائحهم. في عديد من كتبه. وإليك بعض 
النصوص التي تبين ذلك: 

قال رحمه الله: (انظر الرافضة, فإنّك تجد أكثر ما لديهم. وأعظم ما 
يشتغلون :به ويكتبونه ويحفظونه. مثالب الصحابة رضي الله .عنهم المكذوبة 
عليهم» ليتوصّلوا بذلك إلى ما هوغاية لديهم من السب والثلب لهم 
صانهم الله وكبت مبغضيهم ‏ ثم يعتبرون الناس جميعاً بهذة المسألة» فمن 
وافقهم فيها فهو المسلم حقاً المحق وإن فعل ما فعل» ون جالديم اي حدم 
المسألة فهو المبطل المبتدع وإن كان عان. جانب من الورع وحظ من التقوق ‏ 
لا يقادر قدرها)7 . : 


وذكر أن هؤلاء الرافضة المتعضّبة يطلقون كلمة: (سنية) على من 
يعادي علياً ويوالي معاوية, افتراء منهم على أهل العلمء واجتراء على | 
المسلمين» استصعب ذلك من استصعبه عند إطلاقه عليه في ألسن أهؤلاء: ؛ 
الذين هم بالدوابٌ أشبه. قال: (ولم أجد أهل ملّة من الملل» ولا فرقة من - 
الفرق الإسلامية أشدّ بيت وأعظم كذباًء وأكثر افتراء من الرافضةء فإتهم لا 
يبالون بما يقولون من الزور كائناً ما كان. ومن كان مشاركاً لهم في نوع من. 
أنواع الرفض وإن قلّ كان فيه مشابهة لهم بقدر ما يشاركهم فيه("©. .. إلى أن 
قال موضحاً خطرهم 


روهكذا من ألقى! مقاليد أمره إلى رافضي» وإن كان حقيرأء فَإِنْه لا 
أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه. ويدين بغير الرفض» بل 
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يستحلّ ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له. لأنه عنده مباح الدم والمال» وكلٌ 
ما يظهره من المودّة فهو تقية يذهب أثره بمجرّد إمكان الفرصة)20. 

وأكد الشوكاني أنه لم يتحدّث عن ذلك دون دليل» وإنْما عن سابق 
تجربة وخبرة عرف بها أحوالهم ومقدار عدائهم لمن خالفهم, فقال: 

(وقد جرّبنا هذا تجريباً كثيرأء فلم نجد رافضياً بخلص المودّة لغير 
رافضي» وإن آثره بجميع ما يملكه. وكان له بمنزلة الخول2©7؛ وتودّد إليه 
بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده 
عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من 
التجرىء على شتم الأعراض المحترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن» ويسبٌ أفظع 
السبّ. كل من تجري بينه وبينه أدئى خصومة؛ وأحقر جدال, وأقلّ 
اختلاف)27 , 

وعلل الشوكاني سبب هذا التجرىء بأنّه يرجع إلى تجرئهم على سب 
السلف الصالح فكانت نتيجته أن هان عليهم سب من عداهم. قال: 

(ولعل سبب هذا والله أعلم ‏ أنهم لما تجرأوا على سب السلف 
الصالح رضوان الله عليهم هان عليهم سبٌ من عداهم, وقد يقع بعض 
شياطينهم في علي رضي الله عنه حرداً عليه©» وغضباً له حيث ترك حقّه. . . 

وأمًا تسرّع هذه الطائفة إلى الكذب. وإقدامهم عليه» والتهاون بأمرهء 
فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حدّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
كتابه وعلى صالحي أمْته. ووقع منهم في ذلك ما يقشعرٌ له الجلد. وناهيك 


.)460 المصدر السابق (ص‎ )١( 
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بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتحريف. البعض 
الآخز. وإنكار سنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . وجاوز ذلك جماغة من 
زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم. بل في شيوخ بلدانهم)0" . 
ثم كشف الشوكانئ نقابهم وفضح حقيقتهم فيما يتظهرون به من التشيع 
قائلا : ْ 
زولا غرو فاغل هذا المظهر الرافقني: مظهز إلحاد: وؤئدقة : جعلة من ' 
أراد ‏ كيدا للإسلام ستراً له .فأظهر التشيع والمحبّة لآل رسول الله صلى الله ' 
عليه وآله وسلم استجذابا لقلوب الناس. لأنّ هذا أمريرغب فيه كلّ مسلمء وقصداً 
للتغدير عليهم . ثم أظهر للناس أنّه لا يتم القيام بحقّ القرابة إل بترك حق الصحابة؛ 
ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم ‏ صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما 
يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالهاء لأنْ الصحابة رضي الله عنهم 
هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تمّ: لهذا 
الزنديق باطناً الرافضي ظاهراً. القدح في الصحابة؛ وتكفيرهم. والحكم 
عليهم بالردّة» بطلت الشريعة بأسرهاء لأنْ هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . فهذا هو العلة الغائية لهم؛ وجميع ما يتظهّرون 
به من التشيع كذب وزورء ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن ينهم نفسه ويلوم” 
تقصيره)”" . ٍ ْ 
هذا موقف الشوكاني من الرافضة وأتباعهم. وهو موقف واضح ومتميز 
في جميع مؤْلّفاته, وسيأني مزيد التفصيل عند الكلام عن بدع الرافضة9©. 
وقد سبل الشوكاني رحمه الله وقائع كثيرة لهؤلاء الرافضة. مما يدل. 
على الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار في ظلّ حكومة الأئمة الزيدية. 
)١(‏ أدب الطلب: الشوكاني! (ص 2348 85). 
)7١(‏ المصدر السابق (ص 85). 
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ومن أظهر الأحداث تلك الفتئة التي أثارتها الرافضة بصنعاء في سنة 
(171ه)') كما يحكيه الشوكاني عند ترجمته للسيد يحيى بن محمد 
الحوشي (55١1741-1ه).‏ 

وخلاصته: أن بعض أهل الدولة من الرافضة أقعد صاحب الترجمة 
على الكرسي الذي يقعده عليه أكابر العلماء المتصدّرون للوعظء وأمره أن 
يملي على العامة (تفريج الكروب) وهو في مناقب علي رضي الله عنه. ولكن 
لم يتوققف صاحب الترجمة على ما فيه. بل جاوز ذلك إلى سبّ بعض السلف 
مطابقة لغرض من حمله على ذلك لقصد الاغاظة لبعض أهل الدولة 
المنتسبين إلى بني أمية» فكان صاحب الترجمة يصرخ باللعن على الكرسي . 
فيصرخ معه من يحضر لديه من العامة» وهم جمع جم وليسوا ممن يرغب 
في العلم. فكان يرتجٌ الجامع ويرتفع الصراخ. ومع هذا فصاحب الترجمة لا 
يفهم ما في الكتاب لفظاً ولا معنى. بل يصحّف تصحيفاً كثيراً» وكان في 
سائر الأيام يجتمع معهم ويملي عليهم على الصفة المذكورة في مسجد الإمام 
صلاح الدين» فأراد أن يكون ذلك في جامع صنعاء الذي هو مجمع الناس 
ومحل العلماء والتعليم. لقصد نشر اللعن والثلب والتظاهر به: فلمًا بلغ ذلك 
الخليفة أبلغه أن يرجع إلى مسجد صلاح الدين» فحضر العامّة تلك الليلة 
على العادة» فلما لم يحضر صاحب الترجمة في الوقت المعتاد ثاروا في 
الجامع. ورفعوا أصواتهم باللعن. ومنعوا من إقامة صلاة العشاءء ثم انضمٌ 
إليهم سائر العامة فخرجوا من الجامع يصرخون في الشوارع بلعن الأموات 
والأحياء» وقد صاروا ألوفاً مؤلفة» ثم قصدوا بعض بيوت الناس فرجموهاء 
وأفزعوا فيها أطفالاً ونساء وهتكوا حرماً. وكان السبب في رجمهم البيوت أن 
صاحبها إِمّا أن يكون أمويّ النسب, أو متظهراً بالسنة» ولم يكن رافضياً لعَانا 


0ع( انظر تفصيل الجادث في البدر الطالع 1:4/5”-4:”). وأدب الطلب 
(ص 955 ,)٠١7‏ 


3 


وقد حصل الخوف, العظيم من ثورة العامّة. وطال التراود والمشاوزة بين 
الخليفة والوزراء والأمراء. ثم استشار الخليفة الإمام الشوكاني» فأشار عليه 
أن الصواب المبادرة بحبس جماعة من المتصدّرين في الجامع للتشويش على , 
العوام وجماعة ممن يمائلهم. فقام الخليفة بتنفيذ مطالبه في حبس هؤلاء("). : 
0 قال الشوكاني بعد سرد الحكاية: (وبالجملة فهذه فتنة وقى الله شرّها 
بالحزم الواقع بعد أن وجلت القلوب» وخاف الناس, واشتدٌ الخطب. وعظم ؛ 
الكرب) 9 , 1 

وذكر الشوكاني هنا ثلاثة من جهلاء الرافضة الذين عاصرهم والذين , 
أثاروا فتن عظيمة في طنعاء أيّامِ توليته القضاء وهم: صاحب الترجمة ' 
يحيى بن محمد الحوشي. والسيد إسماعيل بن عر الدين التعميئ 
(1185-1180ه)ع وهو أشدّهم في .ذلك. وقد وصفه. الشوكاني بأنه 
رافضي جلد. مع كونه جاهلا جهلا مركباً. وفيه حدة تفضي به إلى نوع من 
الجنون. وصار يجمع مؤلّفات من كتب الرافضة, ويمليها في الجامع على من 
هو أجهل منهء ويسعى في تفريق المسلمين؛ ويوهمهم أن أكابر العلماء 
وأعيانهم “ناصبة يبغضون: عليّاً رضي الله عنه. والشالث: أحد عبيد الخليفة 
اسمه: ضرغام. ورأس ماله الاطلاع على بعض كتب الرافضة المشتملة على 
السب للخلفاء وغيرهم من أكابر الصحابة؛ فصار هذا يقعد في الجامع ويملي 
سبٌ الصحابة على من هو أجهل منه. 

قال الشوكاني : فهذه الأمور هي سبب ما قدّمنا ذكره9©. أي حدوث ' 
الفتنة بين عوام الناس. ' : 


.)558--15415/5( انظر: البدر الطالع الشوكاني‎ )١( 
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ومما جرى بين الشوكاني وبين الرافضة في عصره من الوقائع ما حكى 
عن نفسه قال: 

(ولمًا ألفت الرسالة التي سمّيتها: ارشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبي 27. ونقلت اجماعهم من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر 
الصحابة بسب أو ما يقاربه. وقعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من الرافضة 
الذين بصنعاء المخالفين لمذهب أهل البيت. فجالوا وصالوا وتعصّبوا وتحرّبوا 
وأجابوا باجوبة ليس فيها إل محض السباب والمشاتمة؛ وكتبوا أبحاثاً نقلوها 
من كتب الإمامية والجارودية» وكثرت الأجوبة حتى جاوزت العشرين» 
وأكثرها لا يعرف صاحبه, واشتغل الناس بذلك أيَاماّ وزاد الشرّء وعظمت 
الفتنة. فلم يبق صغير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا وعنده من ذلك شيءء 
وأعانهم على ذلك جماعة ممن له صولة ودولة؛ ثم إن تلك الرسالة انتشرت 
في الأقطار اليمنية. وحصل الاختلاف في شأنهاء وتعصّب أهل العلم لها 
وعليهاء حتى وقعت المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات 
التهامية. وكلّ من عنده أدنى معرفة يعلم أَنّي لم أذكر فيها إلآ مجرد الذبّ عن 
أعراض الصحابة الذين هم خير القرون» مقتصراً على نصوص الأئمة من 
أهل البيت؛. ليكون ذلك أوقع في نفوس من يكذب عليهم. وينسب إلى 
مذهبهم ما هم منه براء) 9" , 
 *“‏ المعتزلة : 

وهي فرقة من الفرق العقائدية المنحرفةء مؤسسها واصل بن عطاء9", 


.)1١7 وهي ما زالت مخطوطة (انظر مؤلّفات الشوكاني ص‎ )١( 

(7) المصدر السابق /١(‏ *7اء 575). 

(5) هو واصل بن عطاء البصريء أبو حذيفة: رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء 
والمتكلّمين. قال عنه المسعودي: هو قديم المعتزلة وشيخهاء وأوّل من أظهر القول 
بالمنزلة بين المنزلتين وإليه تنسب طائفة الواصلية. توفي (171 ه) (انظر: ميزان > 
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وعمروبن عبيد2. وسمّوا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصريي 9 
وقيل لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة: وقيل غير ذلك7©. 

ولهم أسماء أخرئ منها: القدرية لنفيهم قضاء الله وقدره في معاصي 
العباد وإضافة خلقها إلى فاعلهاء وأهل العدل والتوحيد لقولهم: بهذين 
الأصلين 9 , 

وافترقوا إلى فرق كثيرة يجمعها آراء وهي الأصول الخمسة: التؤحيدة 
والعدل. والوعد والوعيد, والمنزلة ب بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي , 
عن المنكر" , 1 


- الاعتدال: الذهبى +/:".. ولسان الميزان: ابن حجر 714/1, -وشذرات الذهب: 
ابن العماد الحنبلي /١‏ 187). 

)١(‏ هو عمروبن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري. قال الخطيب: كان 
عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري. وحفظ عنه؛ اشتهر بصحبته» ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذنهب أهل السنة؛ فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن. توفي ١55(‏ ه) وقيل غير ذلك. (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 
١٠57‏ وميزان الاعتدال: الذهبي .)١197/14‏ 

(5) هو الحسن بن أبي الجسن البصري» واسم أبيه يسار الاأنصاري 1 قال 
الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور. كه نكر ان وهو رأ س أهل 
الطبقة الثالثة (أي الطبقة الوسطى من التابعين) مات ١١١(‏ ه) (التقريب ٠١١١‏ برقم 
7 ذكر الشهرستاتي أنه دخل عليه واحدٍ وسأله عن حكم مرتكبي الكبائر» وقبل 
أن يجيب قال واصل بِنْ عطاء: أنا لا أقول إِنَّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كاف 
مطلقأ » بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل المجلس». 
يقرر :ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن:: اعتزل عنا واصل. ' 
فسمّي هو وأصحابه معتزلة . (الملل والنحل /١‏ 48). 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص 48): والتبصير في الدين: الإسفرايني 
رص 688)؛ والبرهان: إلسكسكي رص 49). 

(5) البرهان: السكسكي (ض 00).» وانظر أيضاً الملل والنحل: الشهرستاني 0000 

(5) انظر: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره : علي محمد زيد (ص 2)7١7‏ ودراسات في 
الفرق والعقائد الإسلامية: د/ .عرفان عبد المجيد (ص )١١7‏ ط /١‏ مؤسسة الرسالة.- 


لل 


ومن عقائدهم التي طبّقوها من هذه الأصول: نفي جميع الصفات عن 
الله عر وجلّء ونفى الرؤية» والقول بأنّ القرآن مخلوق, وأنَّ الله لم يخلق 
أفعال عباده. بل هم الخالقون لهاء وأنَّ الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح 
والخيرء ويجب عليه رعاية مصالح العباد. ومنها القول بأن صاحب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وفي الآخرة خالد مخلّد في النار. ونفي 
شفاعة النبي كلِهِ لأهل الكبائرء ومنها جواز الخروج على السلطان وترك 
طاعتهم له وتقديم الاستدلال بالعقل على النقل. وغير ذلك7©. 

وقد اتفقت الزيدية مع المعتزلة7© في هذه الأصول الخمسةء ففي 
عصر الإمام الهادي يحيى بن الحسن (545 748 ه) جعل الأصول 
خمسة كالمعتزلة تماماً مع إلغاء أحد أصولهم وهو: المنزلة بين المنزلتين. 
وإبداله بأصل آخر يقول بإثبات الإمامة في آل البيت. وبذلك تصبح الأصول 
الخمسة عند الزيدية كما يلي: التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإثبات الإمامة في آل البيت9©. 


وتعتبر مؤلفات الهادي وجذه القاسم الرسي من أقدم ما باليمن من 


- والظر معنى هذه الأصول الخمسة في كتاب: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي. وكتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 
للباحث المعاصر عواد بن عبد الله المعتق. 

)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص 95؛. 40)» والتبصير في الدين: الإسفرايني 
(5لاك)ء والملل والتحل: الشهرستاني /١(‏ هغ)ء والبرهان: السكسكي 
رص .)68١‏ 

)١(‏ هناك كتب تعرضت لهذا الموضوع, أذكر منها: الصلة بين الزيدية والمعتزلة للدكتور 
أحمد عبد الله عارف تقديم الدكتور محمد عمارة. ط / دار آزال بيروت. وقراءة في 
فكر الزيدية والمعتزلة للدكتور عبد العزيز المقالح ط/ دار العودة» بيروت. والزيدية 
للدكترر أحمد محمود صبحي . ط/ الزهراء للإعلام العربي . 

(1) انظر قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة: د/ عبد العزيز المقالح (ص »)3١ .١4‏ ومعتزلة 
اليمن/ دولة الهادي وفكره: علي محمد زيد (ص ؟757). 


أه 


مصادر علم الكلام المعتزلي 9 . وتصبح هذه الأصول الخمسة أصولا 
للزيدية» والعمل بها في اليمن ظاهر ومتميّز تحت ظلّ حكومة الأئمة الزيدية . 
ولا شك أن الشوكاني رحمه الله خالف المعتزلة كما خالف الزيدية في 
عقائدهم المنحرفة. وهذا واضح في كثير من مؤلّفاته. وقد وصفهم بأنهم 
ضَلوا البطريق المسبتقيم وأضلُوا من رام سلوكها9؟. وكان موقفه من علم! 
الكلام موقفاً متميّزاً. فقد نصح طالب العلم في كتابه: أدب الطلب بدراسة 
هذا العلم بعد اتقانه لأصول الفقه. ودراسة مِؤلّفات المعتزلة والأشعرية 
والفرق الأخرى. وعدم الاقتصار على مؤلّفات مذهبه, حتى لا يقع في التقليد 
أو النفور من العلم قبل معرفتهء وحتى لا يقع في العصبية وعدم الانصاف 
ومخاصمة أهل الكلام دون علم بمقولاتهم ومصطلحاتهم. قال رحمه الله: ٠‏ 
(فإنْه إذا فعل كل هذا عرف الاعتقادات كما ينبغي»: وأنصف كل فرقة 
بالترجيح أو التجريح على بصيرة» وقابل كلّ قول بالقبول أو الردٌ على 
حقيقة. . . على أنه يتعلّق بذلك فائدة وزيادة بصيرة في علوم أخرى؛ كعلم 
التفسير» وعلم تفسير الحديث» فإنك إذا بلغت إلى ذلك غلمت ما في العلم. 
بهذا الفنّ من الفائدة. لا سيّما عند قراءة تفسير الكشّاف وأمثاله»: فَإِنّ في 
مباحثه من التدقيقات الراجعة إلى علم الكلام ما لا يفهمها حقٌّ الفهم إلآ من' 
عرف الفنّ واطلع على مذاهب المعتزلة والأشعرية وسائر الفرق)7©. 
ولكنّ الشوكاني بنجانب هذا النصح وصف تجربته الشخصية مع هذا 
العلم بالمرارة» ون من اشتغل بها دون التعمق في علم الكتاب والسنة فإنّ 
ذلك سيوصله إلى الحيرة» وقد وجد أن مقالاته في نهاية الأمر ليست إلا 
مجموعة من الخزعبلات» وبناء على ذلك دعا طلابه إلى نهج السلف الصالح 


00 7 معتزلة اليمن/ دولة الهادي 'وفكره: علي محمد زيد (ص‎ )١( 
انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني (ص 7) ه ضمن الرسائل السلفية.‎ )9( 
.)١85 215146 انظر أدب الطلب: الشوكاني (ص‎ )"( 
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الذي يقوم على هجر المصطلحات الكلامية. والتمسّك بالكتاب والسنة. 
فقال: 
(وإني أقول بعد هذا إِنّه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. من الوقوف على ما تقتضيه أدلّة 
الكتاب والسّنة» وإبراز الصفات كما جاءت. ورد علم المتشابه إلى الله 
سبحانه. وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم المبنية 
على شفا جرف هار من أدلّة العقل التي لا تعقل» ولا تثبت إل بمجرّد 
الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى, ولا سيّما إذا كانت مخالفة 
لأدلّة الشرع الثابتة في الكتاب والسّئة. فإِنّها حينكذ حديث خخرافة ولعبة 
لاعب. فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلّق بالربٌ سبحانه» 
وبالوعد والوعيد. والجنة والنار» والمبدأ والمعاد؛ إلآ ما جاءت به الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. وليس للعقول وصول إلى تلك الأمورء ومن زعم 
ذلك فقد كلف العقول ما أراحها الله عنه ول يتعبّدها به. . . فلا يستفاد من العقل » 
بل من ذلك النقل الذي منه جاءت وإلينا به وصلت)0"© . 
ثم يوضح موقفه من علم الكلام وتجربته معه فقال: 
(واعلم أني عند الاشتغال بعلم الكلام؛ وممارسة تلك المذاهب 
والنحلء لم أزدد بها إل حيرة» ولا استفدت منها إلآ العلم أن تلك المقالات 
خزعبلات. فقلت إذ ذاك مشيراً إلى ما استفدته من هذا العلم: 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير 
على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبحر”") 


.)١45 المصدر السابق (ص‎ )١( 
- ذكر الشوكاني أيضاً هذه الأبيات وتجربته مع هذا العلم في: كشف الشبهات عن‎ )1( 


ابن 


وعند هذا رميت بتلك القواعد من حالق. وطرحتها خلف الحائط 
ورجعت إلى الطريقة المربوطة بأدلّة الكتاب والسنة» المعمودة بالأعمدة التي 
هي أوثق ما يعتمد عليه عباد الله. وهم الصحابة» ومن جاء بعدهم من علماء 
الأمة المقتدين بهم. السالكين مسالكهم. فطاحت الحيرة» وانجابت. ظلمة 
العماية. وانكشفت ستور الغواية. ولله الحمد). 

ومع أن الشوكاني ايذكر أن علم الكلام قد أورثه حيرة إلا أنه يعود فيذكر 
أنه لم يشتخل بهذا العلم إل بعد رسوخ قدمه في أدلّة الكتاب والسنةء وأنّه. 
يقدّر في نفسه أنه لو لم يكن لديه إلا مقالات علم الكلام وقواعده فما كان 
ليجد غير الحيرة» أمَا وقد ضرب بها وجه قائلها ودخل إلى تلك المسائل من 
الباب الذي أمر الله بالدخول منه فإنّه كان في راحة من تلك الحيرةء وفي دعة 
من تلك الخزعبلات(17) ؛ ١‏ 

قلت: وقد 1 الشوكاني عدد من أئمة المتكلّمين» فلم :يجدوا 
في الخوض في هذا العلم إلا الاضطراب والحيزة» فأكرمهم الله 
بالتوبة عنه في آخر أعارهم. أمثال إمام الحزمين الجويني”. 


- المشتبهات (ص ٠‏ والتحف في مذاهب السلف .(ص )٠١‏ ضمن الرسائل 
السلفية . 

.)١40 2155 انظر أدب الطلب: الشوكاني (ص‎ )١( 

(1) هو عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني إمام الحرمين» أبو المعالي. أحد الأعلام 
البارزين في مذهب الأشاعرة ترجم له ابن عساكر في عداد رجال الطبقة الرانعة من. 
الأشاعرة (انظر تبين كذب المفتري ص 20778 له مؤلّفات كثيرة منها: الإرشاد,. 
والشامل. كلاهما في أصول الدين. توفي (48 ه). قال عنه شيخ الإسلام ابن. 
تيمية : وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره» واختار مذهب السلف؛ وكان 
يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أنيّ عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى نما بلغ . . 
ها اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضمء. وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم, ودخلت فيما تهوني عنه, والآن: إن لم يتداركني ربيّ برحمته فالويل لابن ' 
الجويني, وها أنا ذا أموت: علق عقيدة أمْي أو قال: عقيدة عجائز نيسابور. (نقض المنطق: . 
ابن جب عو اح ضح عاد النقي): 


فك 
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والغزالي20, والفخر الرازي7". وإمامهم أبي الحسن الأشعري 
سأتحدّث عن مذهيبه في الفقرة التالية. 
: - الأشاعرة : 

وهم طائفة من أهل الكلام. ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري 
(50- 770 ه) الإمام المتكلّم المعروف. وكانت له ثلاثة أطوارء أُوّلها 
انتماؤه إلى المعتزلة» يقول بقولهم. ويأخذ باصولهمء » حتى صار إماماً لهم . 
ثانيها: خروجه عليهم. ومعارضته لهم بأساليب متوسطة ب وحم رحب 
السلف. وقد سلك في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب 9©) 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى». فيلسوف متصوّف. له مصئفات كثيرة 
أشهرها: احياء علوم الدين» والمنقذ من الضلال. توفي (500 ه) وكانت خاتمة أمره 
إقباله على حديث المصطفى ول ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم . 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألّهه ومعرفته 
بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى 
الوقف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف, وإن كان بعد ذلك 
رجع إلى طريقة أهل الحديث ونقل عن ابن الصلاح قال: أبو حامد كثر القول فيه 
ومنه. فأمًا هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحنّ ‏ فلا يلتفت إليهاء وأمًا الرجل فيسكت 
عنه؛ ويفوض أآمره إلى الله. (نقض المنطق ص 550. 560, وانظر طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 4/ .)١١١‏ 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي, الإمام المفسرء عالم في 
الكلام والفلسفة؛ له مؤلفات عديدة منها: مفاتيح الغيب في التفسير. وشرح الأسماء 
الحسنى . توفي (707 ه) وقد رجع إلى مذهب اندي جر عفرهة ومما قال: 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. فما رأيتها ت* تشفى عليلاٌء ولا تروي 
غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. . . ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي. (نقض المنطق ص 258١ 56١‏ وانظر: البداية والنهاية: ابن كثير 
17م ة), 
وقد ذكر الشوكاني رجوع هؤلاء الأئمة إلى مذهب السلف في كتابه: إرشاد الفحول 
(ص 175 »)١997/‏ وكشف الشبهات عن المشتيهات (ص :)١9‏ وأشار إليه في 
التحف في مذاهب السلف (ص *) ضمن الرسائل السلفية. 

(*) ويقال: عبد الله بن محمد بن كلاب أبو محمد القطان من أهل البصرة. قالع 


6ه 


والطور الثالث: انتقاله إلى مذهب السلف. وتأليفه في ذلك كتابه: الإبانة في 
أصول الديانة وأمثاله» وقد أراد أن يلقى الله على ذلك207, ْ 

وبناء على هذا فإِن اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الاطلاق إلى أولنك 
الذين ابوه في فترة انتسابه إلى ابن كالابء أمّا قبل ذلك فهو معتزلي ٠»‏ وبعف. 
توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في آخر 
أيامه إلى مذهب السلفك فالمنتسبون إلى الأشعرية. الآن هم أصحاب اكور 
الثاني 0 


وعم أي الجملة لا يثبتون من صفات الباري عر وجل إلا سبعاء لأنْ 
العقل دل على اثباتهاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية كما سياتي 
بيانه . ولو اتّبعوا الحقّ وأنصفوا لرجعوا إلى منهج السلف أهل السئة كما رجغ' 
إليه من ينتسبون إليه . 


- السكسكي : وكان نصرانياً فاسلم وفارق قومهء وكان يقول هو وفرقته إن ليس لله كلام 
مسموعء وإن الذي أنزل على الأنبياء. حكاية كلام الله ليس فيه أمر ولا نهي» ولا.. 
خبر ولا استخبار, وإنه ليس له كلمات. ولا في القرآن سور ولا آيات». ولا لغة من 
اللغات. بل هو شي» واحد يعبّر به عن ذلك. اه توفي (465” ه) له كتاث 
الصفات, وخلق الأفعال. والرد على المعتزلة. (انظر البرهان: السكسكي صن 75 
لا وانظر الفهرست: ابن النديم ص 0103.586 : 7 

:)44 انظر تعليق محبّ الدين: الخطيب على المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (ص‎ )١( 
ه. ومقدمة الدكتور.‎ ١404 ط/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية؛ الرياض‎ 
عبد الله شاكر الجنيدئ لكتاب: رسالة إلى أهل الثئغر. لأبي الحسن الأشعري:‎ 
ه. وانظر الإبانة في أصول‎ ١404 (ص 3# 017) ط/ مكتبة العلوم والحكم‎ 
الديانة. تحقيق: د. فوقية حسين محمود حيث أشارت إلى أطواره الثلاثة في دراستها‎ 
له وذكرت أن الأول: من ولادته إلى سنّ العاشرة؛ والثاني: من سن العاشرة حت‎ 
تحوّله عن الاعتزال وأخذه بعقائد السلف, والثالث: من وقت هذا التحوّل إلى وفاته..‎ 
(ص75-58).‎ 

.)78 797 انظر البرهان للسكسكي (ص‎ )١( 


كه 


ومذهب الأشاعرة ينتشر في اليمن مع المذهب الشافعي في الفروع جنباً 
إلى جنب» فالأشاعرة غالباً ما يكونون شافعية المذهبء. ويسود المذهب 
الأشعري في المناطق الساحلية باليمن» وفي منطقة الجنوب2©7. 

ويوجد صراع واختلاف بين الأشعرية والزيدية في شرقي اليمن وجنوبه. 
أدى ذلك إلى المصادمات الدموية.» وتحكم السيف في بعض الأوقات» وإلى 
الفرقة والانفصال. ولا يزال ذلك مصدر قلق بين الشمال والجنوب9' , 

ويظهر لي من خلال دراسة مؤلّفات الشوكاني أنه خالف الأشعرية كما 
خالف الفرق الأخرى» غير أنه تأئْر تأئْراً قليلاً بالأاشعرية» خاصّة في كتابه: فتح 
القدير» في تأويل بعض الصفات, مع أنّه اشتدٌ إنكاره عليهم في ذلك في كتابه: 
التحف في مذاهب السلف. وغيره. كما سيأتي بيانه . 
ه الصوفية: 

وهي فرقة دينية أخلاقية فلسفية» تقوم على الزهد في الدنيا والانصراف 
إلى الروح» وتعتمد على التَأمّلء والتعبّدء والتقشّف. وما إلى ذلك من 
المجاهدات والرياضات الروحية مما لم يسند إلى دليل شرعي صحيح » 
وذلك للوصول إلى الغاية المنشودة., وهي التجرد من الدنيا وما فيهاء 
والاتصال بالذات الإلّهية والفناء فيها”؟ حسب زعمهم . 

واتحلقث آراءالعلماء ف دلالة كلمة (الصوفية ٠‏ أو الصرّف) وف ميت 
تسميتهم بهاء لا يتسع هذا المقام لذكرها9», 


/ .)44 انظر تاريخ اليمن الثقافي: أحمد حسين شرف الدين (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ اليمن الثقافي: أحمد حسين شرف الدين (ص 97)» وانظر أيضا غاية 
الأماني في أخبار القطر اليماني: يحيى بن الحسين (1/ 577--7717) تحقيق 
د/ سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة 19454 م. 

(7) انظر: أضواء على التصوّف: د. طلعت غنام (ص 8؟) ط/ عالم الكتب القاهرة. . 

(؟) انظر على سبيل المثال: التعرّف لمذهب أهل التصوّف للكلاباذي (ص5178--0*) 2 


باه 


وللصوفية بدع كثيرة ابتذعوها في هذا الم لا زالت آثارها. تفسد 
الأمة الإسلامية في كثير. من بلدان المسلمين. وقد بينت هذه البدع وكلام 
الشوكاني عليها عند الحديث عن بدع الصوفية فلا حاجة لذكرها هنا0". 

وقد انتشرت الصوفية في اليمن بشكل محدود في الجزء الذي تقطنه' 
الشافعية("2. وأغلبهم ورين وللشوكاني رحمه الله ره طويلة معهم. ‏ 
خاصة في كتبه الثلاثة: شرح الصدور في تحريم رفع القبور. والدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد. وقطر الولي على حديث الوليء أو ولاية الله 
والطر يق إليهاء بالاضافة إلى رسالته المخطوطة : الصوارم الحداد القاطعة 
لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

فقد نقد الشوكاني' رحمه الله في هذه الكتب سلوك الصوفية اوري 
وعقائدهم المنحرفة؛ وما ابتدعوه في الدين من البدع المنكرة. وبين المفاسد 
التي تترتب عليها. . : 

قال في صدد الكلام عن اعتقادهم في الأموات: (... ومن 35 
حصول النداء للأموات أوالاستفاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعة 
في الأقطار اليمنية من قولهم: يا ابن العجيل. يا زيلعي. يا ابن علوان. يا 
فلان يا فلان! وهل ينكر هذا منكرء أو يشك فيه شاك! وما عدا ديار اليمن 
فالأمر فيها أطم 3 ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه. وفي كل 
مدينة جماعة منهم, - حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عياس» يا 


- تحقيق/ محمود أمين البُواوي, ط/ مكتبة الكليات الأزهرية, والرسالة القشيرية 
لعبد الكريم القشيري (؟/ 565٠‏ 007) تحقيق د/ عبد الحليم محمود. ومحمود بن 
شريف. ط/ دار الكتب الحديثة؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 0151-151١‏ , 
ط/ دار الكتب العلمية»: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1١(‏ 25 97). 

.,)0984-5554( انظر صفحة‎ )١( 

.)١١٠١ انظر: تاريخ خ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدين (ص‎ )7١( 


لان 


محجوب. فما ظنك بغير ذلك» فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى 
لغالب أهل الملّة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام» فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون)0© , 

وبالجملة فإنَ هذه الفرق المختلفة التي عاصرها الشوكاني» وما وقع 
فيهم من الفساد والشرور والبدع والشركيات لها أثرها البعيد في ظهور 
الشوكاني وقيامه بالإإصلاح» فما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأدواء عصره. 
ولو بحثنا عن الأسباب والبواعث التي بعثته للمجاهرة بكل قول قاله لوجدنا 
الذي بعئه على المجاهرة فساد أهل عصره., إما في السلوك. وإما في 
العقائد. كما أن لها أثراً سيّئاً على الأحوال الاجتماعية والحياة العامّة. بما 
حملته من الفرقة والانقسامء والفتن والمنازعات بين القبائل» وبما صاحبها 
من إفشاء الجهل في الدين بين الناس . 

وقد وصف الشوكاني ما وصل إليه أهل عصره من الجهل في أمور 
الدين, والاهمال لما أوجبه الله عليهم من الفرائض» وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وصفاً دقيقاً. فقد قسّمهم إلى ثلاثة أقسام: ‏ 

القسم الأول: رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيها. 

وصفهم الشوكاني بأنَ أكثرهمء بل كلهم إلا النادر الشاذ لا يحسئون 
الصلاة» ولا يعرفون ما لا تصلح إلا به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها 
وشرائطها وفرائضهاء بل لا يوجد منهم من ا الفاتحة تلاوة مجزئة إل 

فى أندر الأخوادة ومع هذا فالإخلال بها والتساهل فيها قد صار دأبهم 
ولبناهة. ثم يتلوها الصيام. وغالب الرعايا لا يصومون. وإن صاموا ففي 
النادر من الأوقات وفي بعض الأحوال» فربّما لا يكمل شهر رمضان صوماً إلآ 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص /7”) مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 


ال 


القليل وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفريةء فيقول: هو يهوديّ ليفعلنَ 
كذاء وليفعل كذاء ومرتدّة تارة بالقول وتارة بالفعل وهو لا يشعر. وكثير منهم 
يستغيث بغير الله تعالى؛ ؛ من نبي » أو رجل من الأموات» أو صحاي؟ أوانخو 
ذلك7), 


القسم الثاني : وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها. ٠‏ 
وقد وصفهم الشوكاني بأنْهم أشدّ وأفظع من القسم الأوّلء فإنْهِم' جميعاً 
لا يحسنون الصلاة ولا القراءة» ومن يقرأ فيهم فقراءته غير صحيحة؛ ولسان 
غير صالح. وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان 
الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم متروكة. بل كلمة الشهادة التي هي. 
مفتاح الإسلام لا ينطق بها الناطق منهم إلا على عوض. ومع هذه ففيهم من 
المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في 
القسم الأول. منها 
1 ١-إنهم‏ 1 ويتحاكمون إلى من لا يعرف ا الأحكام الطاغوية 
منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم. من غير إنكار ولا: 
حياء من الله ولا من عباده . 
؟غالبهم يستجلٌ دماء المسلمين وأموالهم ولا يي ولا 3 
عن شيء منها. 
فيهم من آثاز الجاهلية الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعهاء فمن 
ذلك أقسامهم بالأوثان التي كانت الجاهلية تعبدها؟). 
أمَا القسم الثالث: فهم الساكنون في المدن. كاهل صنعاء وذمار. 


)١(‏ الدواء العاجل في دفع العدرٌ الصائل: الشوكاني (ص 758, 00 ضمن الرسائل 
(؟) انظر المصدر السابق (صن ”77 074 . 


وقد وصفهم الشوكاني بأنهم وإن كانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم 
إلى الخير لكنّ غالبهم وجمهورهم عامّة جهّال يهملون كثيراً مما أوجبه الله 
عليهم من الفرائض جهلاً وتساهلاء فمن ذلك أنّهم يصلون غالبا الصلوات 
في غير أوقاتهاء ويأتون بصلاة العشائين ما جمعا في وقت الأولى أو في وقت 
الأخرى. ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة ولا أذكارها إل الشاذ النادر 
منهم. ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات يخالفون فيها المسلك 
الشرعي » ويتكلّمون بالألفاظ الكفرية» وينهمك كثير منهم في معاصي صغيرة 
وكبيرة» وهم أقرب الناس إلى الخير. وأسرعهم قبولاً للتعليم؛ إذا وجدوا من 
يعزم عليهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في أقرب وقت كما يقع في 
ذلك كثيرا(!). 

وتحدّث الشوكاني عن واقع أهل عصره في اهمالهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقال: 

(ومع هذه البلايا التي تصدر منهم. والرزايا التي هم مصرّون عليهاء لا 
يجدون من ينهاهم عن منكرء ولا يأمرهم بمعروف. وقد صار الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل ولاية منحصراً في ثلاثة أشخاص: عامل؛ وكاتب» 
وحاكم) . 

وتحدّث عن حالة كلّ واحد منهم وما هم عليه من ضلال فقال: 

(فأمَا العامل فلا عمل له إل في استخراج الأموال من أيدي الرعايا من 
حلّها ومن غير حلّهاء وبالحقّ وبالباطل. قد استعان على ذلك بعلماء 


السوء, . . ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فرداً من أفراد 
العمال أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيهاء كالصلاة 


)١(‏ انظر الدواء العاجل في دفع العدوٌ الصائل: الشوكاني (ص 97”) ضمن الرسائل 
السلفية. 
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والصيام . أو نهاهم عن شيء من المنكرات التي يرتكبونهاء بل قد جرت عادة 
كثير من العمّال أن يأخذ في مقابل الصلاة20 شيئاً من السحت. وهكذا في 
الأشياء التي هي منكرات مجمع على تحريمهاء كالزناء والسرقة» وشرب 
المسكرات؛, إذا وقع بعض الرعية في شيء كان له العقوبة من العامل على 
ذلك أن يأخذ شيئاً من مال من فعل ذلك» بل وقوع الرعايا في هذه النعاصي 
أحبّ الأشياء إلى العامل. لأنّه يفتح له ذلك باب أخذ الأموال» فيتكائر عنده 
السحت. ْ : 
أمّا الكاتب فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم التي 
يأخذها العامل من الرعاياء ولا تحقيق عليهم. 0 
وأمًا ثالث الثلاثة :وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع. إِما 
جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركباً... لا يعرف حقَّأ ولا باطلاء ولا معقولاً. ولا 
منقولاً. ولا دليلاء ولا مدلولاء ولا يعقل شيئاً من أمور الشرع فضلاً عن 
غيرها من أمور العقل.. ولكنْه اشتاق إلى أن يدعى قاضياً ؤيشتهر اسمه في 
الناس» ويرتفع بين معازضيه وأهله. . . فيذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر 
من الأقطار الوسيعة. فيأتي إليه أهل الخصومات أفواجاًء فيحكم بينهم بحكم 
الطاغوت. وهو في الصورة حكم الشرع. . . فينتشر عنه في ذلك القطر 
الواسع. من الطواغيت: ما تبكي عبيون الإسلام: -وتتصاعد عنده زفرابة 
الأعلام , . . ٍ : 


وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء والأخذ علئ يد الظالم» وارشاد الضالٌ. وتعليم الجاهل» والدفع: 
هذه الأمور. سواء أكان حقيراً أم كيرا بل غاية أمره ونهاية حاله أن يبقى في 


)١(‏ لعل الصواب: ترك الضلاة. 


"7 


ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه. وقد ينقذها بقلمه. ويعين عليها بفمه. فهو 
في الحقيقة ضالٌ مضلء لا همّة ولا مطلب له إلا جمع الحطام من الخصوم 
تارة بالرشوة» وتارة بالهدية» وتارة بما هو شبيه بالتلصصء ثم يدافع عن 
المنصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحث الذي يجمعه. ويتوسع في 
دنياه بالبعض الآخر)00 , 


وهكذا وصف الشوكاني لنا سوء حالة أهل عصره في المجتمع اليمني» 
وقد اعتبرها من أعظم الأسباب الموجبة لنزول البلايا عليهم. من تسليط 
الأعداءء وسفك الدماء. ومن ضيق المعاش. وتقطع كثير من أسباب الرزق» 
وعقر المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم. فاعتبروا يا 
أولي الأبصارء إنْ في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد97) , 


المبحث الثالثك 

الحالة العلمية 
خالفت الحالة العلمية كل من الحالة السياسية والحالة الدينية 
والاجتماعية» فعلى الرغم. من أن عصر الشوكاني حافل بصراعات» وساد فيه 
الجمود والتقليد والجهل في عوام الناسء. إلآ أن اليمن كانت منتعشة في 
حركة التأليف. وكان المسجد بصفته المدرسة الأولى للقضاة والعلماء والأدباء 
مجالاً حيوياً ومؤثراً في المناظرات الفقهية والاجتهادية» بل الأدبية واللغوية. 
وسائر شعب المعارف الانسانية. ومن ثم فقد نبع علماء وأدباء كبار في اليمن 


)١(‏ الدواء العاجل في دفع العدوٌ الصائل: الشوكاني (ص 70--**7) ضمن الرسائل 
السلفية. 
)١(‏ انظر المصدر السابق (ص /اا. 78 هلا 55). 


نه 


في حقبة تدنى فيها الفكر العربي الإسلامي. ولم يكن الإمام الكبير الشوكاني 
إلا أحد هؤلاء العلماء النابغين من المتأخرين في هذه الفترة 9" , 

ولعلّ من العوامل التى دفعت إلى النشاط فى حركة الكتابة والتأليف فى 
هذه الفترة وجود الخصنومات بين أصحاب المذاهب المختلفة من ناحية؛ 
وبين المتعصّبين للمذَاهُب والمنصفين المتحررين من ناحية أخرى.. كما أن 
طبيعة المذهب الزيدي' الذي يشترط توافر الاجتهاد في الأثئمة والحكام كان 
ا هاما في استمرارية 5 الفكري في 8 مختلفة, وي الشوكاني 

كما يعدّ كتاب الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
الذي انتهى من تأليفه اسنة ( 171١‏ ه)7) موسوعة علمية أرخت للمفكرين 
والعلماء والأدباء وغيرهم منذ القرن الثامن وحتى عصر الشوكاني . 

وقد بين رحمه الله دوافع تأليفه لهذا الكتاب فقال: 


(حداني ذلك (القول بتوقّف الاجتهاد) إلى وضع كتاب يشتمل على 
تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغني خبره إلى 
عصرنا هذاء ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله المنة ب قد تفضل على 
الخلف كما تفضل على السلف. بل ربّما كان في أهل العصور المتاخرة من 
العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على: اختلاف أنواعها من يقل نظيره من 
أهل العصور المتقدّمة» كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاث 
وحل من عنقه عرى التقليد. . .)29. ْ 


(١).انظر‏ مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص 05). ١‏ 
(؟) انظر: الإمام الشوكاني! 'حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم الشرجي (ص 00 
(5) انظر البدر الطالع : الشوكاني زف كضةة 

(1) المصدر السابق /١(‏ "), 
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ومن العلماء الذين ساهموا في التصنيف والتأليف في عصر الشوكاني 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في اليمن. 

١‏ عبد القادر بن أحمد الكوكباني (6١1--1017ه)‏ من أحد 
شيوخ الشوكاني. له: (شرح نزهة الطرف في الجار والمجرور 
والظرف) للعلامة صلاح الدين الأخفش. وله: (فلك القاموس). 
وله: حواش على (ضوء النهار)”". 

)ه15١--1١41١( إبراهيم بن محمد إسماعيل بن صلاح الأمير‎  ” 
له: الفلك المشحون شرح أسماء من يقول للشيء كن فيكون.‎ 
وشرح للأربعين الجوهرية. وله تفسير غريب الأسلوب سماه:‎ 
مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن9.‎ 

ولده علي بن إبراهيم بن محمد ١714-1116(‏ ه) له مصّفات 
منها: السرّ المصون في نكتة الاظهار والاضمار في أكشر الناس 
وأكثرهم لا يعلمون. ورسالة في تحريم تحلية السلاح بالذهب. 
وتانيس أرباب الصفا فى مولد المصظفى , وكتاب النفحات الربانية 
واللمحات الرحمانية 0 إحراز ذخائر الصلات بإبراز ضمائر 
الصلوات» والفتح الإلهي بتنبيه اللاهي 97 . 

الحسن بن أحمد بن الحسين السياغي ثم الصنعاني 
1777-1180 هع له: شرح مجموع الإمام زيد بن علي 9©©. 

ه ‏ إبسراهيم بن عبد الله بن إسماعيل الحوثي ثم الصنعاني 
1771187 هم له: تراجم علماء القرن الثاني عشر”. 


.)5١5 /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )5( .)355 #5٠9 /1( المصدر السابيق‎ )١( 
.)١9 /١( المصدر السابق‎ )5( .)477 /١( المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
.)57١ /١( المصدر السابق‎ )( 
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“-اللق:اش نان التمتدون نظت الها شن اسه ححتاك: 
(48-1189؟1 ه) من أحد تلامذة الشوكاني, آلف مؤلفات 
كثيرة» ومن أجلّها:. كتاب المرتقى. شرح به المنتقى لابن تيمية» ؛ 
وديباج كسرى فيمن تيسر من الأدب لليشرىء ودرر نحور الحور 
العين في سيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين. والعباب 
بتراجم الاضحابء وقرّة العين بالرحلة إلى الحرمين» وقدوف: . 
الجنون في جنون الفنون» وغير ذلك7©. 5 

اس الحسين بنْ يحيى بن إبراهيم الديلمي الذماري' 
1١١49(‏ 1144 ه) له: العروة الوثقى في أدلّة مذهب ذوي 
القربى» وله: الاقناع في الردّ على من أحل السماع. ومنظومة في 
الأسماء الحسنى. ونظم نخبة الفكر لابن حجر وشرحهاء ونظم 
المعيار في الأصول. في نحو اثني عشر ماثة بيت على نحو نظم 
الشاطبية2©9, ' 


محمد بن على بن حسين العمرانى ١754--11944(‏ ه) أحد , 
تلامذة الشوكاني؛ له كات الحاريون تنه “فيك امل عصرت 
وعجالة ذوي الحاجة حاشية على سئن ابن ماجةء. والتعريف بما 
في التهذيب من قويّ وضعيف في رجال الحديث”"2. 0 

وعلى الرغم من وجود الازدهار الفكري والأدبي في عصر الشوكاني فإنَ 

البيئة العلمية في صنعاء قد غلب عليها التقليد والتعصّب. وكان أهلها: 
يعارض العلماء المنصفين المؤثرين لنصوص الأدلّة على أقوال الرجال» | 


,)ل١5٠9 المصدر اللسابق (؟/‎ )١( 
.)775 /1( المصدر السابق‎ )١( 
.)598 /5( وأيضاً الأعلام: الزركلي‎ )5١١ /9( المصدر السابق‎ )"( 
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وهذا ‏ كما قال الشوكاني : (شأن هذه الديار وأهلهاء والعالم المنصف في 
غربة لا يزال يكابد شدائدء ويجاهد واحداً بعد واحد)0"', 

ومن ناحية أخرى كان أهل العلم ‏ كما وصفهم الشوكاني ‏ (يخافون 
على أنفسهم. ويحمون أعراضهمء فيسكتون عن العامّة, وكثيراً منهم كان 
يصوبهم مداراة لهم. وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن» 
وتسلّط العامة عليم. وخمول ذكرهم. وسقوط مراتبهم. لأنّْهم يكتمون الحقٌّ. 
فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم وأوهموهم 
أنهم على الصوابء فيتجرأون بهذه الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم 
شأنهم)”©. 

هذا بالإضافة إلى ما جبل عليه أهل عصره من غمط محاسن بعضهم 
لبعض. ودفن مناقب أفاضلهم(©. وفي هذا وصفهم الشوكاني عند ترجمته 
لصالح بن أبي الرجال (79 ٠١95-131١‏ ه) صاحب كتاب: مطلع البدور 
ومجمع البحور فقال: 


(إنَ الزيدية مع كثرة فضلائهم ووجود أعيان منهم في كلّ مكرمة على 
تعاقب الأعصار. لهم عناية كاملة ورغبة وافرة في دفن محاسن أكابرهم 
وطمس آثار مفاخرهم. فلا يرفعون إلى ما يصدر عن أعيانهم من نظمء أو 
نثرء أو تصنيف رأساء وهذا مع توفر رغباتهم إلى الاطلاع على ما يصدر من 
غيرهم . واللاشتغال الكامل بمعرفة أحوال سائر الطوائف. والاكباب على 
كتبهم التاريخية وغيرها. وإنّي لأكثر التعجّب من اختصاصهم بهذه الخصلة 
التي كانت سبيا لدفن سابقهم ولاحقهم, وغمط رفيع قدر عالمهم. 


.)191“ /١( وانظر أيضاً‎ )"45 /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
4؟5).‎ /١( البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 
.)81١ المصدر السابق (؟/‎ )"( 
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وفاضلهم . وشاعرهم » ؤسائر ‏ أكابرهم. ولهذا أهملهم المصئفون في التاريخ 
على العموم)”" . ْ 1 ش 


اليمن . وقد قذر صاحبأكتاب : «الإمام الشوكاني حياته وفكره»”"2 عدد الأبحاث 
والرسائل المفقودة للإمام إلشوكاني وحده فلغت ما لا يقل عن سنبعين بحثاً ورسالة. 


»6©»© 


0 وف‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
: )ص (04؟57).‎ 
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الفصل الثاني 
حياته الشخصية 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثانى: مولده ونشأته . 
المبحث الثالث: أعماله . 
المبحث الرابع : وفاته. 


لل 


الفصم الثاني 
حياته الشخصية<() 
المبحث الأول 


اسمه ونسبية 


ذكر الشوكاني اسمه في ترجمته لنفسه فقال: (محمد بن علي بن 


: من مصادر ومراجع ترجمته‎ )١( 
6؟5).‎ -37١4/5( البدر الطالع: الشوكاتني‎ ١ 
ط/ دار الكتب العلمية.‎ )5١١ 7١1 /7( أبجد العلوم: صديق حسن خان‎  ؟‎ 
كك التاج المكلل: صديق حسن خان (447 -408) تحقيق/ عبد الحكيم شرف‎ 
الدين المطبعة الهندية العربية عام 17817 ه/ 195717 م.‎ 
ه السلفية.‎ 15٠ ط/‎ )7948 .791/ /*5 . /١( نيل الوطر: محمد زبارة‎  : 
.)594 /5( ه الأعلام : الزركلي‎ 
ط/ دار إحياء التراث العربي.‎ )57 /١١( معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة‎ 1 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث: أحمد أمين (57. 54؟) ط"/ 1911م‎ 
مكتبة النهضة المصرية.‎ 
المجدّدون في الإسلام: عبد المتعال الصعيدي (95ا4).‎ 4 
. فهرس الفهارس: الكتاني (5/ 408) ط/ دار الغرب الإسلامي‎ 
.)575 51/0( تاريخ اليمن الثقافي: أحمد حسين شرف الدين‎ ٠١ 
)179( المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع‎ ١ 
هي مؤسسة الرسالة. بيروت.‎ 14٠5/5 
وقد عرّف الشوكاني بنفسه وآبائه وموطنهء وعرض الأحداث الهامّة التي تتصل‎ 
بحياته العلمية والعملية» ولذلك أرى من الخير والمناسب أن ألتمس طريقي‎ 
للتعرف عليه من موّلّفه نفه. والله الموفق.‎ 


الا 


محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني)7). وذكر نسيه عند ترجمته لوالده 
حيث رفعه إلى أبي البشر آدم عليه السلام» فبدأه ب (علي بن محمد بِنْ 
عبد الله) ثم انتهى بالسلسلة إلى زيد بن كهلان. بن سبأء بن يشجب. بن 
يعرب. بن قحطان. بن هود, بن عابر بن سالخ. بن ارفخشدء بن سامء بن 
نوحء بن لمك. بن متوشلح. بن أخنوخ. بن لود.. بن مهائيل, بن قينان» بن 
أنوش» بن شيتء بن آدم وحوى سلام الله عليهما. ثم قال: (وذكر 
المسعودي(') بعد ذلك أن أنساب اليمن تنتهي إلى حمير وكهلان ابني :سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قخطان., وأنّْ قحطان هو ابن عابر. قال: هذا هو المتفق 
عليه عند أهل الخبرة9©. ظ 
أمَا لقبه الشوكاني' فهو نسبة إلى شوكان. وهي - كما قال عند ترجمته 
لوالده : (قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان» بينها وبين: صنعاء 
دون مسافة يوم) 29 . وذكر أن النسبة إلى شوكان ليست حقيقة" (ِلآن وطنة 
ووطن سلفه وقرابته هو مكان: عدني شوكان, بينه وبينها ل كبير مستطيل 
يقال له الهجرة. وبعضيهم يقول له: هجرة شوكان. فمن هذه الحيثية كإن 
انتساب أهله إلى شوكان. وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين 
من قديم الأزمان: لا يبخلو وجود عالم منهم في كل زمن. ولكنه .يكون تارة 
في بعض البطون. وتارة في بطن أخرى)7" .. 
)١(‏ البدر الطالع : الشوكاني 0 14). ١‏ 
)١(‏ علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي. من ذرية عبد الله بن مسعوذ 
مؤرخء رخالةء بحاثة, من اعلا بغداد. من تصانيفه: مروج الذهب» وأخبار الزمان. 


توفي ٠١47(‏ ه) ترجم له الحافظ أبن حجر في لسان الميزان (5/ 2775 559) وقال 
عنه : : (وكتبه طافحة بأنّه كان شيعياً معتزلياً. :)انظ ترججعة ايضا و تذكرة مخفا 
للذهبي ظ/ ام والأعلام للزركلي (5/ 71/7). 

(*) البدر الطالع : الشوكاني :4978/1١(‏ 898). 

(5) البدر الطالع : الشوكاني .)18:/١(‏ 

(0)أي أنه نسب على غير قياس » لأنّ النسب إلى المضاف يكون إلى صدر لا إل عجزة. 

(1) البدر الطالع: ابشوكاني )1/كم4). 


؟؟ 


المبحث الثاني 
مولده ونشأته 
ذكر الشوكاني مولده عند ترجمته لنفسه فقال: (ولد حسبما وجد بخط 
والده في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
1١١17‏ ه ثلاث وسبعين ومائة وألف بهجرة شوكان, وكان إذ ذاك قد انتقل 
والده إلى صنعاء واستوطنهاء ولكنه خرج إلى وطنه القديم في أيَام الخريف. 
فولد له صاحب الترجمة هنالك)2 , 
وقد نشأ الشوكانى بصنعاء”'2 فى بيكة ميسورة الحال. حيث كان أبوه من 
العلماء الكبارء وكان يعفل مع ان صنعاء”"'. مما كان له أكبر الأثر 
فى تكوين شخصية الشوكانى العلمية» حيث كفاه أبوه مؤونة طلب الرزق» 
وكقق له كل وبيائل السياة» هما أعانه على أن يتفرّغ لطلب العلم بذهن خال 
من الهموم. قال عن هذا: (ولقد بلغ والدي معي إلى حدّ من البر والشفقة 
والإعانة على طلب العلم والقيام بما أحتاج إليه مبلغا عظيماء بحيث لم يكن 
لي شغلة بغير الطلب. فجزاه الله خيرأء وكافاه بالحسنى)9©©. 
وكان أبوه أيضاً أستاذاً له. حيث قرأ عليه في أيام الصغر في شرح 
الأزهار وشرح الناظري مع غيره من الطلية9. 
وقد ابتدأ بقراءة القرآن الكريم على جماعة من المعلمين. وختمه على 
الفقيه حسن بن عبد الله الهبل. وجوده على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعاء. ثم اتجه إلى المتون لحفظهاء فحفظ الأزهار للامام المهدي في 


.)73١6 ,5١4 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
,)5١8 انظر المصدر السابق (؟1/‎ )١( 

(") انظر المصدر السابق /١(‏ 487). 

(؟) المصدر السابق /١(‏ 48414). 

(0) انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 


برف 


الفقه. ومختصر الفرائض للعصيفري, والملحة للحريري» والكافية والشافية 
لابن الحاجب» والتهذيب للتفتازاني ‏ والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني. 
والغاية لابن الإمام , وبعض مختصر المنتهى ل الحاجب في أصول الفقه. 
ومنظومة الجزري في القراءات؛ ومنظومة الجزاز في العروضء وآداب البحث 
والمناظرة للعضد. ورسالة الوضع له أيضاً. وكان حفظه لهذه المختصرات 
قبل الشريع في الطلب» ونذها بعد ذلك» ثم قبل خروقة في الطلت كاد 
فطالع كبا عدّة ومجابيع 016 


بو ين أن العوقاتي انها وري في بيغ علدية نهيف لأذا يضيع 
عالماً نابغاً في العلوم الشرعية وكان لوالده الآثر الفعال في توجيهه إلى 
الاشتغال المستمر بتحصيل العلم . 

ثمّ بعد شروعه في طلب العلم يجد بيئة علمية زاخرة بالعلماء والأدباء؛ 
والرياضية, والفلكية» وظلٌ كما يقول في البدر الطالع يأخذ عن شيوخه حتئ 
استوفى ا ما عندهم من كتبء. بل زاد في قراءته الخاصّة على ما ليس 

فلأولتك البعايي دور كبير في تنشئته وفي تكوين شخصيته العلمية , 


وعلى سبيل المثال نجد الشوكاني وصف أحد مشايخه وهو: البنيخ 1 
إسماعيل المغربي9) ١1١8 1١55(‏ ه) فقال: (وكان رحمه الله يقل علي 
إقبالاً زائداً, ويعينني على الطلب بكتبه» وهو من جملة' من أرشدني إلى 


.)519 البدر الطالع: الشوكاني (؟/‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق (5/ 18؟9).‎ 
.”١ ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ الشوكاني في صفحة‎ )1( 


375 


شرح المنتقى' وشرعت في حياته. بل شرحت أكثره. وأتممته بعد موته» 
وكان كثيراً ما يتحدّث في غيبتي أنه يخشى عليّ من عوارض العلم الموجبة 
للاشتغال عنه. فما أصدق حدسه. وأوقع فراسته. فإني ابتليت بالقضاء بعد 


ِ- 0 
مونه بذول سئنه) 


المسبحث الثالك 


أعماله 


للشوكاني أعمال متعدّدة أهمّها ما يلي : 
١‏ اشتغاله بالتدريس 

اشتغل الشوكانى بالتدريس فى وقت مبكر جذَأً. نظراً لما كان عليه من 
توق لخر أناء عليه لطت فقد كان كثير من التلاميذ يلجأون إليه لكي 
يدرّس لهم دروساً مختلفة وفنوناً متعدّدة. _ 


ويتحدّث الشوكانٍ عن نفسه فيقول: (وقد درس في جميع ما تقدّم 
ذكره من علوم الطلب. وأخذه عنه الطلبة» وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من 
تلك الكتب. وكثيراً ما كان يقرأ على مشايخه. فإذا فرغ من كتاب قرأه. أخذه 
عنه تلامذته, بل ريما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب 
على شيخه. وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درس 
منها ما يأخذه عن مشايخه, ومنها ما يأخذه عنه تلامذته) 9 , 


وفي موضع آخر يقول عن تدريسه: (وكنت أدرّس الطلبة في اليوم 


)١(‏ أي منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لعبد السلام بن عبد الله (ت 707 ه) جد 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛» وسمى الشوكاني هذا الشرح نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار. وهو من خير الشروح في أحاديث الأحكام . 

(5) البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ 191). 

(") البدر الطالع : الشوكاني 12/5 


ها 


الواسد ته و كل عادر دراه ينها باتعو قن 'الشتيره #العفات وحرانيه» 
ومنها ما هو في الأصول. كالعضد قراف والغاية وحاشيتها.ء وجمع, 
الجوامعم وشرحه وحاشيته. ومنها ما هو في المعاني والبيان» كالمطول 
والمختصر وحواشيهماء :ومنها ما هو في النحو. كشرح الرضى على الكافية» 
والمغني: ومنها ما هو في الفقهء كالبحرء وضوء النهارء ومنها ما هو في 
الحديث» كالصحيحين وغيرهما)7' . 

كما أنه قد درّس تلامذته علوماً أخرى لم يجدها عند مشايخه. ويقول 
عن هذا: (وأخذ عنه الطلبة كتباً غير الكتب_المتقدّمة مما لا طريق له فيها إلا 
الاجازة: وهي كثيرة جدَاً في فنون عدّة. بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ 
في شيء منهاء كعلم الحكمة الني منها علم الرياضي. والطبيعي» والإلهي : 
وكعلم الهيئة, وعلم المناظرة؛ وعلم الوضع)92' . 


وكان تدريسه في جامع صنعاءء وفي مدرسة الإمام شرف الدين0© 


؟ ‏ مباشرته للإقتاء: / 0 

تصدّر الشوكاني للإقتاء وهو في سنّ مبكرة أيضاء وكان لفتاويه تأثير 
واضح جعل الكثير من:أهل صنعاءء بل وغيرهم من أهالي المدن المجاوزة 
يستفتونه في مختلف شؤون الدين» وكان رافضاً للأجر المادي على 0 
وعن هذا العمل يقول: 0 

(وكان في أيام قزاءته 0 الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة 
صنعاء» بل ومن وفد إليهاء: بل ترد إليه الفتاوى من الديار التهامية» وشيوخه إذ 
ذاك أحياء. وكان الفتيا' تدور عليه من عوام الناس وخواصهم. واستمر يفتي 
)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 04 


(5) المصدر السابق (9/ 2014 7" 


() المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع (ص 58) ط/ .مؤسمنة 
الرسالة . ا 


كلا 


من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك. وكان لا يأخذ على الفتيا شيثاً 
تنزّهاًء فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن» فأريد إنفاقه 
كذلك)22. 

وهذا منهج غريب على الناس وعلى العصر الذي عاش فيه. وهو أن 
يروا مفتياً لا يتقاضى أجرة. 
تولّيه للقضاء العام: 

اختير الشوكاني للقضاء وهو في سنّ السادسة والثلائين2'7 فتولّى القضاء 
العام في مدينة صنعاءء وكان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي 
العباس (88١١175-1١1ه)‏ واستمرٌ في منصبه. ونهض بدور علمي 
وسياسي ذي أثر مدّة حكمه. وحكم ابنه الإمام المتوكل على الله أحمد 
(178115745 هم)ء وحكم حفيده المهدي عبد الله (151-١5؟١1‏ ه) 
حيث توفي الشوكاني قبله بنحو عام9). 

وأترك الشوكاني يحكي قصّته في تولّيه لهذا القضاء. يقول رحمه الله: 

(ولمًا كان في شهر رجب سنة ١٠١94‏ ه مات قاضيه المتقدّم ذكرهط؟». 
وكنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد. والافتاء. والتصنيف. 
منجمعاً عن الناس, لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة. فإنه لا أتصل بأحد 
منهم كائناً من كان. ولم يكن لي رغبة سوى العلوم. . . فلم أشعر إلا بطلاب 


.)514 /5( البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 

(؟) ذكر الشوكاني في البدر الطالع (؟/ 5؟5) أنه دخل في القضاء وهو ما بين الثلاثين 
والأربعين. وذكر في موضع آخر(١1/‏ 54)) أن دخوله في القضاء كان في شهر رجب 
سنة ١7١9‏ ه أي في السادسة والثلاثين من عمره. أنه ولد سنة 1187# ها. 

(7) انظر مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص 54). 

(4) أي القاضي يحبى بن صالح السحولي 11١9--1174(‏ هم وقد وصفه الشوكاني بأنّه 
من رجال الدهر حزما وعزماً وإقداماً وإحجاماً ودهاء وتودّداً وخبرة ورياسة وسياسة 
وجلالة ومهابة وفصاحة ورجاحة وشهامة. (انظر البدر الطالع ؟/ 770 . 


/اا 


لي من الخليفة(!) بعد مؤت القاضي المذكور بنحو أسبوع . فعزمت إلى مقامه 
العالي» .فذكر لي أنه قد ربح قيامي مقام القاضي المذكور, فاعتذرت'له بم 
كنت فيه من الاشتغال بالعلم. فقال: القيام بالأمرين ممكن, وليس المزاد إلآ.' 
القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماع' 
الحكام فيه فقلت: سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل» وما 
اختاره الله ففيه الخير. فلمًا فارقته ما زلت مترّداً نحو أسبوع , ولكنّه قد وفدا 
إليّ غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء. وأجمعوا على أن الاجابة 
واجبة» وأنهم يخشون أن يدخبل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام 
الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه» وأكثروا من هذاء 
وأرسلوا إليّ بالرسائل المطوّلة» فقبلت مستعيناً بالله. ومتكلاً عليه. ولم يقع 
التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقطء.: بل انثال الناس من كل 
محل ما استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها ! 
للنظر في شيء من كتب العلم. أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت. . 
شرعت فيه واشتغل الذهن شغلة كبيرة» وتكدّر الخاطر تكدّراً زائدء لا سيّما: 
وأنا لا أعرف الأمور الاضطلاحية في هذا الشأن. ولم أحضر عند قاض في 
خصومة ولا في غيرهاء :بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي 
رحمه الله. من أُيّامِ الصغر فما بعدهاء ولكن شرح الله الصدر, وأعان على 
القيام بذلك الشأن)(©. : 

وقد اعتبر الشوكاني اشتغاله بالقضاء ابتلاء وامتحاناً من ربّه99). كما 
اعتبره عارضاً من عوارض العلم20©, ولكنه قبل هذا المنصب لأنّه لو أحجم 
عنه أهل الدين والعلم والخلق والاجتهاد لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة. 


)١(‏ يعني وصول رسول إليهمن قبل إمام عصره. 
(؟) البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ 474» 556): 
(5) انظر المصدر السابق (1/ ,*5١‏ و5/ 555). 


م0 


والمقلّدين والمتعصّبين. قال: (وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب 
الشريف. واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم. حتى عمّت البلوى جميع 
الأقطار اليمنية)27. (فالقاضي القادر على الحكم بالحقّ والعدل وبما أنزله 
الله إذا امتنع من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه الله عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وترك أعظم ما أوجبه الله على عباده. وأهم ما 
كلّفهم به هذا على تقدير أنه يغني عنه غيرهء أمّا إذا كان لا يغني عنه غيره» 
فأيّ واجب أوجب عليه من الدخول. وأيّ تكليف شرعي يعدل هذا 
التكليف)2)29, 

وبناء على هذا قبل الشوكاني هذا المنصب الشريف, لأنّه وجد حاجة 
المسلمين إليه قائمة. كما وجد في هذا المنصب فرصة عملية لتطبيق ما يدعو 
إليه من الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصّب. والرجوع بالتشريع إلى طريقة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

وقد سلكفي قضائه مسلك العدل, وأعطى كل ذي حق حمّه, وكان ورعاً 
شديداً. فلم يقبل هديّة من الناس. حتى وإن كانت الهدية من أقاربه» وفي 
هذا يقول: 

(فليحذر الحاكم المتحّظ لدينه المستعد للوقوفٍ بين يدي ربّه من 
قبول هدايا من أهدى إليه بعد تولّيه القضاء. فإنَ للإحسان تأثيرأً في طبع 
الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى 
المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحنٍّ عند عروض المخاصمة بين المهدي 
وبين غيره. والقاضي لا يشعر بذلك. وبظنّ أنه لم يخرج عن الصوابء 
بسبب ما قد زرعه الإإحسان في قلبه. والرشوة لا تفعل زيادة على هذاء ومن 


.)9514 /:9( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)195/1١( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )5( 
,)55107 /4( السيل الجرار: الشوكاني‎ )*( 
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هذه الحيثية أمتنعتٌ من قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان ولي 
إلي قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضك عن سائر النان» فكان في 2 
من المنافع ما لا يتسع المقام لب لبسطه» أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه) )١(‏ 

هذا أهم أعمال الشوكاني التي وقفت عليهاء: بالاضافة إلى جهوده في 
التصنيف. الذي ساتحدّث عنه في مبحث مؤّلفاته. . واهتماماته المتعددة في 
الاصلاح والسياسة التي تتمثئل في مرافقته للأئمة في زياراتهم للمناطق, 
اليمنية2. وفي تصميمه للسياسة الاقتصادية(2. وفي طرح مشورته. 
الاصلاحية عند حدوث الحوادث والفتن9», وقي القيام بالمراسلاث 
الخارجية» كما سبقت الاشارة إليها. 

المبحث الرابع 
وفاته 

توفي الشوكاني رنكنة الها ساكماً بض هن ماي الأخرة سنة 
(1700ه) عن ست وسبعين سلة وسبعة أشهرء وقبره بمقبرة خجريية: 
المشهورة بصتعاء” . 

وحدّد بعض الباحقين أنه توئّي ليلة الاربعاء السابع والعشرين من شهر. 
جمادى الآخرة في عام ١760(‏ ه) الموافق لسنة (ه18م)20 بعدا حياة, 
حافلة بالجدٌ. والعلم, والجهاد. والدعوة إلى الكتاب والسنة. 


.)5١7 /١١( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(1) انظر البدر الطالع: الشوكاني (1/ هلاء 0/4. 

(5) انظر أدب الطلب: الشوكاني (ص 151, 158). 

(؟) انظر البدر الطالع: الشوكاني انلام والدواء العاجل: الشوكاني ١ص‏ 3 
أهرة : 

(5) انظر نيل الوطر” محمد زبازة (507/5)» وهامش البدر الطالع 6 

(1) انظر مقدمة تيل الأوطار »)١١/١(‏ ومقدمة الدراري المضيئة شرح الدرر البهية. 
(ص 75 , 


وقد أثنى عليه القاضي يحيى بن صالح السحولي في أبيات كتبها إليه 
قبل موته بنحو سنةء ولم يكن بينهما اتصال. قال فيها: 
يا أنفع الناس في التدريس في البلد وباذلاً نفسّه في طاعة الصَّمد 
ويا جمال أولي التحقيق عن كمل2 على تواضم أهل الفضل والرشد 
ومن له القلب يقضي بالمحبّة في حبٌ المهيمن لا زالت على الأبد 
بقِيتَ تحيي ربوع العلم مجنهداً في نشرها عن أولي التحقيق والسند 
ولا شغلت بآفات العلوم ولا برحت في اللطف من خلاقنا الأحد”") 


. )737 /5( البدر الطالم: الشوكاني‎ )١( 


ام 


الفصل الثالث 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: طلبه العلم . 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه . 
المبحث الثالث: مُوْلّفاته. 
المبحث الرابع : مُذهبه وعقيدته . 


اذه 


الفصل الثالث 
حياته العلمية 


المبحث الأول 


طلبه العلم 

تقدّم أن الشوكاني رحمهة الله قد ابتدأ بقراءة القرآن وتجويده على 
مشايخ القراءات بصنعاء اليمن» وكان قبل شروعه في الطلب مشغولا 
بالاطلاع على أكثر من كتاب في الأدب والتاريخ ‏ وحفظ أكثر من مختصر في 
علوم اللغة» والفقه. وأصول الدين. 

ثم شرع بعد ذلك في طلب العلم. فدرس على والده وعلى كبار علما 
اليمن فى عصر٠١)‏ مختلف العلوم الدينية» واللسانية» والعقلية» والرياضية. 
والفلكية » وقد أورد الشوكاني أسماء الكتب التي طلب العلم فيها على يد 
ومسموعاته9». وقد أحصيتها فبلغت سبعاً وسنّين كتاباً في فنون مختلفة9©. 
هذا بالاضافة إلى ما جاز له روايته بالإجازة وهي كثيرة؛ قال بعد سرده 
لمقروءاته : 

(هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقروءاته, وله غير 
)١(‏ سأتحدث عنهم في بحث مستقل . 
)١(‏ انظر البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ 514-5116). 
(*) انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحات. 


6م 


ذلك “من المتيموعات" والمفروءانت ‏ وأثنا "ما يحو له روابتنه: زا معنه امن 
الاجازات فلا يدخل تحت الحصر. كما يحكي ذلك مجموع أسانيده)7©. 
ولعله يقصد به كتابه: اتحاف الأكابر بإسناد الدفائر”؟. الذي جمع فيه 
مرويّاته بالإجازة عن شيوخه وهي تقارب ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مِؤْلفاً في: 
مختلف العلوم والفنون؛ مسللاً لأسانيدها منه حتى يصل بالسند إلى: 
مؤلّفيها. قال ففي مقدمة,الكتاب: (وقد جمعت في هذا المختصر كلّ ما ثبتث! 
لي روايته بإسناد متصل بمصئفه. سواء من كتب الأئمة. من أهل البيت' 
رضي الله تعالى عنهم, أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية. 
. رحمهم الله في جميع فتون العلم)2©. ْ 
وكان الشوكاني رحمه الله لم يقتصر على تلفي العلم على أستاذ واحد؛ 
بل كان يطلب العلم الؤاحد أو العلمين أو الثلاثة من عدّة علماء في: وقت 
واحد. فعلى سبيل المثال: درس النحو والصرف من كل من السيد العلامة : 
إسماعيل بن الحسن بن أحمدء والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي) 
والعلامة القاسم بن يحيى الخولاني: ودرس الفقه على كلّ من والده.. 
والسيد العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني» والعلامة أحمد بن عامر. 
الحدائي ؛ والعلامة أحمذ بن محمد بن الحرازي. وبه انتفع في الفقه؛ وعليه. 


تخرج .2 وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة( 04 


وكان طلبه للعلم في صنعاء نقسها لم بعل عله على عانة لايع 
العلم لعدم إذن أبويه له في الرحلة, فكان عند اذنهما”». وظل يأخد عن 


.)538 /5( المصدر السابق‎ )١( 

00( طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر آباد. الدكن الواقعة : 
في الهند عام ١58‏ ه, 1 
(5) اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: الشوكاني (ص "). 

(5) انظر البدر الطالع : الشوكاني (5/ 516 515). 

(6) انظر المصدر السابق (؟/ 4١5؟).‏ 


كم 


شيوخه مدّة حتى استوفى كل ما عندهم (بل انفرد بمقروءات بالنضيه إلى كل 
واحد منهم على انفراده إل شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد فإنه مات ولم 
يكن قد استوفى ما عنده)9 . 

وكان الشوكاني رحمه الله في أثناء دراسته يقوم بالتدريس لرفقاء التعلمء 
فكان يلقي ما يأخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين اجتمعوا عليه. وهو لا 
يزال في دور الطلب الأوّل» ولذلك كانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة ثلاثة 
عشر درساً, منها ما يأخذه عن مشايخه. ومنها ما يلقيه على تلاميذه. كما 
تقدّم بيانه . 

وكان لم يكتف باستيفاء ما عند شيوخه من كتبء وإنما كان يطلع على 
كتب أخرى كثيرة بشكل مستقل عنهم فقد تعلّم العلوم الرياضية؛ والطبيعية؛ 
والإلهية» وعلم الهيئة. وعلم المناظرة. وعلم الوضع وحده دون معلّم مباشرء 
ودرس هذه العلوم أيضاً لتلاميذه9") , 

وفي الجملة فقد درس دراسة واسعة. واطلع على مختلف العلوم 
والفنون. وهذا ساعده على الاجتهاد. وعلى هجر التعصّب المذهبي. 
والتحرر من ربقة التقليد. 

المبحث الثاني 
شيوخه وتلاميذه 

شيوخه : 

لقد نشأ الشوكاني في مديئنة صنعاء إحدى العواصم الإسلامية التي كان 
يوجد بها حينذاك ‏ عدد غير قليل من العلماء المتخصّصين في فروع 


.)5١19 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.‎ 


لا 


علمية دينية مختلفة.. مثل القراءات» والتفسير» والفقنه. والاصول» 
والحديث» ا والأدب.. . وعلوم اللغة العربية المختلفة فكان ينهل من.' 
علومهم ما يشقٌّ اه طريق حياته العلمية. 


وقد حصرت شيوخ | الشوكاني في كتابه : البدر الطالع فبلغ عددهم سبعة 
عشر شيخاً. وفيما يلي أذكر أسماءهم مع تاريخ ميلادهم ووفاتهم. ثم أترجم' 
لأربعة منم ممن تأئّر بهم الشوكاني: ٍ, 
١‏ العلامة أحمدابن عامر الخدائي 1١1917--11517(‏ ه)20. 
؟ الموتيدد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أجمد” 
افيه و 
القاضي عبد الرحمن بن الحسن الأكوع م1511 هغ23, 
4 + السيددن العنلامة عبدالقادربن أحعد الكتتوكياتي: 
مسا ل 1 
ب الشسند عنلي بن إبراهميم بن علي بن رسيم 
5لا ه220 ل ٍ 
١‏ العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي 17١8-114*(‏ هع0). 
العلامة القاسم بن يحيى الخولاني (94-7177١17ه)20.‏ 
0 الحسن بن علي (11506 1177١‏ ه)(00, ٠‏ 


.)57 2557 /١( انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 
.)1١144 /١( (؟) انظر ترجمته في البدر الظالعم: الشوكاني‎ 

(”7) انظر ترجمته في البدر الطالم: الشوكاني /١(‏ 0776 . 

(4) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)758--515١ /١(‏ 
(5) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)45١- 1415 /١(‏ 
(7) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ 1904--1997). 
(7) انظر ترجمته في البدر الطالعم: الشوكاني (؟/ «5. 08). 
(8) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)381١ ,”م٠١ /١(‏ 
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4 والده على بن محمد الشوكاني (1110-١11711ه)7",‏ 
السيد عبد الرحمن قاسم المداني (١1111-5115ه)2.‏ 
١‏ -السيد يوسفابن محمدبن علاء الدين المزجاجي 
الل شي اين 
١‏ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي المعروف 
بالحرازي (1198-/17717 ه)9) 
العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي (1778-1160 ه)0) 
14 السيد الحسين بن يوسف بن الحسين زبارة 
ال هن 
السيد علي بن هادي عرهب 15735--1١14(‏ ه)23". 
الشيخ هادي بن حسين القارني ثم الصنعاني» شيخ القراء 
بصنعاء (11515--1779 ه33 , 
١7‏ السيد يحيى بن محمد الحوثي ثم الصنعاني 
للحن شين اانه 


.)5848 - 478 /١( انظر ترجمته في البدر الطالم: الشوكاني‎ )١( 

(7) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني /1١(‏ 775 73737) . 

(1) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (1/ 85. 701) . 

(4) انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني .95/1١(‏ 97). 

(5) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ هلالا 580). 

.)3737 /1( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(7) انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني ,.)36١ )499 /١(‏ 

(8) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)07١ 2719/5 /١(‏ 

(9) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (؟5/ 548-544). 
وقد أخطأ صاحب: الإمام الشوكاني حياته وفكره (ص 175) حينما عدّ: أحمد بن 
أحمد بن مطهر القابلي (1777-1158ه) شيخاً آخر للشوكاني مكرّرا لأحمد بن 
محمد القابلي المعروف بالحرازي. والصحيح أنهما شخص واحدء واسمه الصحيح 
هو كما أثبته في رقم 11. 
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أما الذي تأثْر منه الشوكاني من هؤلاء في تكوين شخخصيته العلمية 
ف * 0 
ات 


١والده‏ علي بن محمد الشوكاني صاحب الفضل الأول عليه ل بعدا. 
المولى سبحانه ‏ في توجيهه إلى طلب العلم. وتيسير أسباب” 
' الحياة له . ش 


قال الشوكاني في ترجمته له: (نشا.بهجرة شوكان, فحفظ القرآن» ثم 
ارتحل إلي صنعاء لطلب العلمء » فقرأ على جماعة من العلماء. .. وبرع في 
علم الفقه والفرائض» فحقق 0 وشرحه لابن مفتاح وحواشيه. وبيان ابن 
مظفرء والبحر الزخار» ومختصر الفرائض للعصيفري » وشرحه للناظري» 
وشرح الخالدي, وعلم الضرب والمساحة. وقرأ في كتب الحديث. 
والتفسير» وني النحو والأصول. . . ودرس وأفتى في صنعاء في أواخر أيام 
طليبه. وولاه الإمام المهذي العباس بن الحسين القضاء بالجهات الخولانية, 1 
ثم اعتذر عله فولآه القضاء بصئعاء المحروسة. واستقرٌ بها هو وأهل وما 
ترك الطلب في أيّام توليته للقضاء. ولا رغب عن التدريس للطلبةء بل كان ' 
يقرىء في مسحد صلاح الدين, وفي مسحد الأبزر في الفقه» وفي الجامع 
الكبير في 'الفرائض في :شهر رمضان. . . ووصفه الشوكاني بأنه على نمط 
السلف 5-0 في جب 1 ومن ن عرفه حق امقر تيقن أنه من أولياء 
ا م 0 نجزاء ال 
خيرا وكافاه بالحسنى» وهو زاهد من الدنيا ليس له نهمة في جمع ولا كسب, | 
بل غاية مقصوده منها ما يقوم بكفاية أرحامه, فإنه استمرٌ في القضاء أربعين 
سنة وهو لا يملك بيتاً يسكنه فضل عن غير ذلكء بل باع بعض ما تلقّاه ميراثا 
من أبيه من أموال يسيرة فى وطنهة ولم يترك عند موته إلا أشياء لا مقدار 
لها). ْ 


قال الشوكاني: (وقرأت عليه رحمه الله في أيَام الصغر في شرح 
الأزهار» وشرح الناظري مع غيري من الطلبة» وهو في آخر أيّامه قرأ علي في 
صحيح البخاري. ولم يزل مستمرّا على حاله الجميل معرضاً عن القال 
والقيل ماشياً على أهدى سبيل حتى توفاه الله تعالى بصنعاء في 4 شهر ذي 
القعدة سنة ١171١١‏ ه)3),. 

١‏ العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني, عالمء فقيه. محدّث», 
مجتهد. له كتب كثيرة(©2. وكان من أبرز علماء اليمن في ذلك 
الوقت. تلمدذ في صنعاءء وكوكبان؛, وذمارء وزبيد. ومكة 
والمدينة. وكان أحدّ تلاميذ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني29. وقد تحدّث عنه الشوكاني» فقال: 

(وأقرٌ له بالتفرّد في جميع أنواع العلم كل أحد. بعد موت شيخه السيد 

١‏ إسماعيل بن الأميرء وأني أذكر وأنا في المكتب مع الصبيان 
ني سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك. فقال: 
فلانء يعني صاحب الترجمة(؟). وكان رحمه الله متبحراً في جميع المعارف _ 
العلمية على اختلاف أنواعها. يعرف كلّ فنّ منها معرفة يظنّ من باحثه فيه أنه 
لا يحسن سواه. والحاصل أنه من عجائب الزمن ومحاسن اليمن. يرجع إليه 
أهل كلّ فنّ في فنهم الذي لا يحسنون سواه فيفيدهم0». وبالجملة فلم بر 
عيني مثله في كمالاته. ولم آخذ عن أحد يساويه في مجموع علومه. ولم 

يكن بالديار اليمنية في آخر مدّته له نظي)0©. 


.)185 ٠١447 /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
.)47 تقدّم ذكر مؤلّفاته قبل قليل (ص‎ )١( 

(*) انظر المصدر السابق /1١(‏ 59 531"). 
(5) المصدر السابق .)7581١ /١(‏ 

(0) المصدر السابق (1/ 751). 

.)7"517* 507 /١( المصدر السابق‎ )١( 


0١ 


وتحدّث عما تلقئ منه من الدروس فقال: 


(وأخذت عنه في, علوم. عدّة. فقرأت عليه في صحيح مسلم من أله 
إلى آخره بلا فوت مع: بعض. شرحه للنووي. وبعض صحيح البخازي مخ 
بعض من شرحه فتح الباري. وبعض جامع الأصول لابن الأثير». وسئن 
الترمذي من أولها إلى .آخزها بلا فوت وبعض سنن ابن ماجة». وبعض 
الموطاء ‏ وبعض المنتقى لابن تيمية» وبعض شفاء القاضي عياض. . . وقرأت 
عليه في علم الاصطلاح بعض منظومة الزين العراقي» وشرحهاء وفي الفقه 
بعض ضوء النهار.ء وبععض البحر الزخار. مع حواشيهماء وفي علم أصول 
الدين بعض المواقف العضدية. وشرحها للشريف. وبعض القلائد وشرحهاء 
وفي أصول الفقه بعض جمع الجوامع وشرحه للمحلى » وفي اللغة بعضضن 
الصحاح؛ وبعض القاموس » ومؤلّفه الذي سمّاه فلك القاموس. وفي 
العروض الجزازية وشرحها جميعاً)7. ْ 


وكان تأثيره ذ في الشوكاني واضحاً.ء فكان ممن شبّعه علق أتأليف 
كتاب : ثيل الأوطار, . وفي ذلك قال الشوكاني : (وهو رحمه الله من جملة من 
رغبني في تأليف شرح :على المنتقى فشرعت فيه :في حياته» وعرضت عليه 
كراريس من أوله فقال: إذا كمل على هذه الكيفية كان في نخو عشرين 
مجلّداً. . وأهل العصر لا يرغبون فيما بلغ من التطويل إلى دون هذا المقداز: 
ثم أرشدني إلى الاختضارء ففعلت. فكمل بحمد الله“ وبيضته في اربع 
مجلّدات» ولم يكمل إلا بعد موته بنحو ثلاث سنين) 29 , 

وعقب الشوكاني ' 'في ترجمته لشيخه هذا بذكر امام الشيخ به 6 
فيه أبلغ تأثير فقال: (وقد كان رحمه الله يميل إليّ كل الميل» ٠‏ ويؤثري اك 


..)758 /١( المصدر السابق‎ )١( 
,)755 1756 /١( (؟) البدر الطالع : الشوكانئي‎ 


بذ 


تأثيرء وما سألته القراءة عليه في كتاب فأبى قطء بل كان يبتدئني تارات» 
ويقول: تقرأ في كذاء وكان يبذل لي كتبه. ويؤثرني بها على نفسه وما زال 
ناشرأأ للعلوم. قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حتى توفاه الله تعالى في يوم 
الاثئين خامس ربيع الأؤل سنة ١١١9‏ ه). وقد رئاه الشوكاني بقصيدة 
مطلعها: 
تهدم من ربع المعارف جانبه 2 وأصبح في شغل عن العلم طالبه 97 
الحسن بن إسماعيل المغربي: نشأ بصنعاء كسلفه. وقرأ على 
جماعة من أعيان علماء صنعاء في عدّة فنون. كالنحوء والصرف». 
والمنطق. والمعانيى, والبيان. والحديث, والتفسيرء. والفقه. 
وانتفع به الطلبة 74 جميع هذه الفنون. وأخذ عنه أعيان العلماء 
وتخرًجوا به. وكان رحمه الله زاهدا ورعا عفيفا متواضعا متقشفا لا 
يعد نفسه من العلماء. ولا يرى له حقّاً على تلامذته فضلاً عن 
غيرهم"). 
وقرأ الشوكاني عليه في المطول وحواشيه, والعضد وحواشيه من أولهما 
إلى آخرهماء والكشّاف وبعض حواشيه من أوّله إلى آخره إلآ فوتا يسيرأء 
وبعض الرسالة الشمسية وشرحها للقطب. وحاشيتها للشريف. وبعض تنقيح 
لأنظار في علوم الحديث. وقطعة من صحيح مسلم». وقطعة من شرحه 
للنووي, وجميع سئن أبي داود. ومختصر المنذري عليهاء وبعض شرح ابن 
رسلان والخطابي لهاء وشرح بلوغ المرام لجدّه إلا قليلاً من أوائله)". 
ويظهر لي أن الشوكاني تأئّر بهذا الشيخ في تقوية حياته الروحية وفي 
تكوينه الخلقي. وخاضة في الزهد والتواضع. ولذلك قال عنه الشوكاني : (إنه 
)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 7548). 
(؟) المصدر السابق .)١146 /١(‏ 
(*) المصدر السابق .)١95 /1١(‏ 
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من العلماء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله عر وجل وكلٌ شؤونه جارية على نمط 
السلف الصالح. وكان إذا.سأله سائل أحاله في الجواب على “أحد 
تلامذته. . . واستمرٌ على حاله الجميل» لا يزداد إل تواضعاً وتصاغراً: وتحقيراً 
لنفسه. وهكذا ع من أراد الوصول إلى ثمرة العلم والبلوغ إلى فائدته 
الأخروية)(), 
وقال: (وكان 5 الله يقبل علي اقبالاً زائداً» ويعينني 000 
بكتبه» وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى. وشرعت في حياته. بل 
شرحت أكثره. وأتممته بعد موته. وكان كثيراً ما يتحدّث في 'غيبتي أنه يخشى 
عليّ من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنهء فما أصدق حدسه وأوقلع 
فراسته. فإني ابتليت بالقضاء بعد موته بدون سنة. وتوفي يوم الثلاثاء ثالث 
وعشرين ذي الحجة سنة ١1١8‏ ه)(). 

4 ب أحمد بن مجمد الحرازيء وقد وصفه الشوكاني بأنه شيخ شيوخ 
الفروع بلا مدافع: برز في الفقه والفرائض». وعكف عليه الطلبة 
وانتفعوا به»! وتنافسوا في الأحذ عنه. وصارت تلامذته شيوخاً 
ومفتين وحكاما. وقد اعتمد الناس عليه في الفتوى. وقصدوه 
بالمشكلات :من كلّ مكان» وتفرد في معرفة الفقه. ولم يبق له 
الآن فيه نظيرء لا في صنعاء ولا في ذمارة" . 

وذكر الشوكاني أنْه قد انتفع بعلم هذا الشيخ خصوصاً في الفقه, وقد 

طالت ملازمته لخو ثلاث عشرة سلةء قال: 

(وقد لازمته في الفروع: نحو ثلاث عشرة سنة وانتفعت به» وتَفرّجت 

عليه.» وقرأت عليه في الأزهار وشرحه وحواشيه ثلاث دفعات» الدفعتين 


)١(‏ البدر الطالع: الشوكاني /1١‏ ككلم 
(١؟)‏ المصدر السابق (1/ 191), 7 
(*) المصدر السايق /١(‏ 95., 91). 
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الأوليين اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجة. والدفعة الثالثة استكملت الدقيق 
والجليل من ذلك مع بحث وتحقيق». ثم قرأت عليه الفرائض للعصيفري 
وشرحها للناظري. وما عليه من الحواشي. وقرأت عليه بيان ابن مظفر 
وحواشيه. وكانت هذه القراءة قراءة بحث واتقان وتحرير وتقرير. ومات رحمة 
الله في شهر شوال سنة 11751 ه)0©. 


تلاميذه : 

وقد تفقه وتتلمذ على الشوكاني جماعة كبيرة من فضلاء العلماء وأعلام 
المحققين منهم: ابنه علي بن محمد علي الشوكاني 
١” ١717‏ 0ل وأخوه يحيى بن علي بن محمد الشوكاني 
(1737-1140ه)7. والعلامة عبد الرحمن بن أحمد الضمدي ثم 
الصبياني ١777-1١8٠0(‏ ه)7), والسيد عبد الله بن عيسى الكوكباني 
(31775-1110ه20, وأحمدبن عبدالله الضمدي 
(1718-11170هغ23. ومحمدبن على بن حسين العمراني 
1١558 1١1١9:+(‏ ه20 ومحمد بن أحمد بن سعد السودي لم الصنعانى 
4/ا1١‏ ك١‏ عاثلل والعلامة محمد بن حسن الشجنى الذماري 
(1785-17ه)0). ومحمد بن محمد زبارة الحسينى صاحب: نيل 


.)90/ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في نيل الوطر: محمد زيارة (1507/5). 

(5) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (5/ 778 .)71٠0‏ 
(5) انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ 718--7371). 
(5) انظر ترجمته في اليدر الطالع : الشوكاني لض باضه" 
)١(‏ انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ الا /1ا). 
(") انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (؟/ .)5١١‏ 

(8) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (؟1/ .)1١١-1١7‏ 
(9) انظر ترجمته في نيل الوطر: محمد زبارة (1/ /159-5761), 


4 


الوطر رت ١78١‏ ه00 والفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله تجحاف 
ا 0 30 بغرم كثير (كك وسأكتفي هنا بترجمة أربعة منهم 


١‏ محمدبن 5 الشجني الذماري (١٠1585-1هم‏ ولد 
بذمار”؟) ونشأ فيها وأخذ العلم عن علمائها في الفقه. والفزائض,' 
واسمع على القاضي الشوكاني في صحيح البخاري. وفي بعض 
كتب الآلة ؛ وفي السيل الجرارء وأجازه الشوكاني إجازة عامة في 
رجب عام (174 ه)., وقد ذكر مشايخه في كثابه : التقضار في 
جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار. وقد جعل كتابه هذا ثلاثة 
أقسام : 


الأول: ذكر فيه أولادة ' شيخه الشوكاني» ونشأته» وكيفية طلبه لما 
وخصاله. ومؤلّفاته. وبغخض رسائله. ونظمه . 


والثاني : في راح شيوخه. 


وإقالك :قن تراج كلاملته باشلرب أدى زرائع» وله امشناع في ستيج 
البخاري مع جماعة من علماء ذمار عند زيارة الإمام الشوكاني, وله سماعات 


007 انظر نيل الوطر:‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في البدر بعد : الشوكاني (7/ ١‏ ب قدا ونيل الوطر: سعد زبارة 
؟9/ثخم1-١9ل0)..‏ 

(*) وتراجمهم تملا تقريباً كتابه: البدر الطالع بمحاسن من: بعد القرن السابع وكتاب ل 
الوطر في تراجم رجال اليمن ن في القرن 'الثالث عشر لتلميذه محمد زبارة» وقد أورد 
صاحب: الإمام الشوكاني حياته وفكره (من ص 598 105) ائثنين وتسعين تلميذاً 
من تلاميذاً الشوكاني . ' فليرجع إليه. 

(5) ذمار: مديئة مشهورة كبيرة جنوب صنعاء بلحو مائة كيلومتراً. البلدان البمانيةء عند 
ياقوت الحموي للقاضي إسماغيل بن: علي الأكرع (ص 177 بالهامش). ٠.‏ 


فى 


في بعض كتب الآلات. وقد أجازه الشوكاني في جميع معلوماته من 
مسموعاته وإجازاته9" . 

؟ عبد الرحمن بن أحمدبن الحسن البهلكي الضمدي 
1777-1180 ه) ولد بِصَبيا"2 ونشأ بهاء وقرأ على والده 
وغيره. ثم رحل إلى صنعاء» فأخذ عن أكابر علمائها. وقد أثنى 

الشوكاني عليه كثيرأًء : خلقياً وعلمياًء فقال في ترجمته له: 
(وأخذ عي في فنون متعدّدة» واختص بي اختصاصاً كاملاء وسألني 
مسائل كثيرة» فأجبت عليه بأجوبة مطولة ومختصرة وعاد إلى وطنه وقد برع 
في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والحديث في 
أقرب مدّة لحسن فهمه وجودة تصوره وكمال إدراكه وقوة ذهنه, ثم ما زال بعد 
رجوعه إلى وطنه يكاتبني بالأشعار الرائقة» فأجيب عليه بمضمون ما يكتبه 
إليَّء وهو مع ذلك يتاسّف على مفارقتي, وأتاسّف على مفارقته لما بيني وبينه 
من المودّة الصادقة والمحبّة الزائدة التي تفوق الوصف,. بل قد لا يتفق مثلها 
بين الأخوين الشقيقين. وقد جرت بيني وبينه من المطارحات الأدبية نظماً 
ونثراً ما لا يتسع له إلآ مجلّدء وفيه فصاحة ورجاحة مع حسن تودّد ولطافة 
طبع وكرم أخلاق. . . وقد أجزته بكلّ ما يجوز لي روايته وهو مشارك لي في 
السماع من أكابر شيوخي » وله قدرة على النظم والنثرء وملكة كاملة في جميع 
العلوم عقلا ونقلا. ولا يقلّد أحداً. بل يجتهد برأيه. وهو حقيق بذلك» وقد 
تولّى قضاء بيت الفقيه بن عجيل» وباشره مباشرة حسنة بعفّة ونزاهة وحرمة 

كاملة, وصدع بالحىّ بحسب الحال ومقدار ما يبلغ إليه الطاقة)9©. 


.)009- انظر نيل الوطر: محمد زبارة (0/لاه؟‎ )١( 

)١(‏ صَبْيا: من قرى عدر بفتح العين وتشديد الثاء المفتوحة. وهي بلدة عامرة في المخلاف 
السليماني البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
رص 1777 بالهامش) , 

(5) البدر الطالع: الشوكاني .)75١ #39 /١(‏ 
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7 محمد بن أحمد بن سعد السودي (1118--175 ه) ولد ونشأ 
بصنعاء. ولازم :الشوكاني منذ ابتداء طلبه إلى انتهائهء وقرأ عليه' 
في علوم الآلة. وفي أمّهات الحديث ومسنداتههء والفقف 
والتفسيرء وبزز في جميع ذلك7©, فصار شيخاً مدرّساً فيهاء يقرأ 
عليه الطلبة في جامع صنعاء في تلك الفنون على اختلافهاء وكان 
يتأثر بالشوكاني إلى حدّ بعيد بما تلقّى منه من العلوم المختلفة . 
وقد أثنى علية الشوكاني ووصفه بأنّه (من أعيان علماء طنعاء) 
ومن أعظم المفيدين للطلبة؛ وله ذهن' وقاد. وفهم إلى تصور 
الدقائق منقاد؛ وفكرة صحيحة» وإدراك تام وعقل حسن.» وعمل 
بما يرجّحه من الأدلة. وطرح التقليد. ومحبّة للحقّ. . . وقذ صار. 
الآن قاضياً منْ قضاة مدينة صنعاء؛ وللناس إليه رغوب» وله قدرة 
تامّة على فصل الخصومات وإيضاح المهمّات) 29 200 

4 لطف الله بن 'أحمد جحاف ١557-1١188(‏ ه) ولد ونشأ 
بصنعاء. وأخذ العلم عن جماعة من علمائهاء منهم الشوكاني؛ 
وتأثّر به كثيرً؛ قال الشوكاني عند ترجمته له: ‏ ' 

(ولازمني دهراً طويلاًء فقرأ عليّ في النحو. والصرف. والمنطق؛ 

والمعاني» والبيان» والأضول. والحذيث. وبرع في هذه المعارف كلها ' 
وصار من أعيان علماء العصر وهو في سنّ الشباب. ودرس في فنون» وصئف 
رسائل أفرد فيها مسائل» ونظم الشعر الحسن وغالبه في أعلى طبقات 
البلاغة. وباحث كثيراً من علماء العصر بمباحث مفيدة» وقد كتب إليّ من 


ذلك بكثير) 27 , 
)١(‏ انظر أسماء الكتب التي' قرأ على شيخه الشوكاني في المصدر السابق (9/ 21١‏ ش 
ل 1 ١‏ 15 


() البدر الطالع: الشوكاني (؟/ .)1١5 23١5‏ 
(*) المصدر السابق (5/ .)3١ 5٠‏ 
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ووصفه الشوكانى بأنه قوي الادراك. جيّد الفنهمء» حسن الحفظى مليح 
العبارة» فصيح اللفظ. بليغ النظم والنثر. وله قصيدة طويلة ذكرها الشوكاني 
في كتابه(). وله مؤلفات كثيرة تقدّم ذكر بعضها”"). 


المبحث الثالث 
مؤلفاته 

لقد بذل الشوكاني رحمه الله تعالى جهوداً جبّارة في مجال التأليف. 
فعلى الرغم من اشتغاله بالقضاء. وبالتدريس والافتاء وبالعمل الوزاري 
والسياسي أحياناً فإِنّ انتاجه في مجال التأليف لم يتوقف» فلم يترك النسخ 
يوماً واحدأء وإذا عرض ما يمنع فْعَلَ من النسخ شيئاً يسيرأً. ولو سطراً أو 
سظرين20 . 

وكان يؤلّف كتبه لأهداف محدّدة, ليعالج مشاكل دينية» أو ليوضّح جانباً 
من جوانب العلوم الشرعية. ويسدٌ ثغرة في مجالهاء أو ليقف في وجه تيار من 
تيّارات الجهالة والتعصّبء. وفي ذلك قال الشوكاني وهو أحسن ما قال في 
هذا الصدد: ْ 

(وإنما التصنيف الذي يستحقٌ أن يقال له تصنيفء والتأليف الذي 
ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه» وأقام لهم على وجوبه عليهم 
برهانه» وهو أن ينصروا فيه الحقّ. ويخذلوا به الباطل. ويهدموا بحججه 
أركان البدع , ويقطعوا به حبائل التعضّبء ويوضّحوا فيه للناس ما نزل إليهم 
من البيّنات والهدى. ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الانصاف, ويحيبوا إلى 
قلوبهم العمل بالكتاب والسّنة» وينفْروهم من اتباع محض الرأي» وزائف 


.)58-5051 /5( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.44 (؟) انظر صفحة‎ 
.)45١ /١( انظر المصدر السابق‎ )( 


ل 


المقال. وكاسد الاجتهاذء ولا يمنعهم من ذلك ما يخيّله لهم الشيطان ويسولة 
من أن هذا التصنيف لإ ينفق عند المقلدة؛ أو يكون سبباً لجلب فتنة» أو 
نزول مضرّة. أو ذهاب جاه أو مال, أو رئاسة. فإِنَّ الله ناصر دينه» ومتمّم 
نوره» وحافظ شرعه» ومؤيد من يؤيده, وجاعل لأهل الحقٌّ. ودعاة الشرع. 
والقائمين بالحجة؛ سلطاناً وانصاراً وأتباعً» وإن كانوا في أرض قد انغسس أهلها في 
موجات البدع. وتكسعوا(') في متراكم الضلال)9؟ , 

وقد تحدّث الشوكاني عن مؤلّفاته باعتزاز يدل على مدى عنايته 0 1 
فقد أورد طائفة منها ف كتابه : البذر الطالع بلغ عددها ستة وتسعين كتاباً 
ورسالة0©. وقال فى نهاية استعراضه لمؤْلّفاته: (هذا ما أمكن خطوره بالبال 
حال تحرير هذه الترجمة. ولعل ما لم يذكر أكثر مما ذكر)7؟». وقد :أضاف 
محمد زبارة أحد تلامذته سبعة كتب أخرى في الهامش0©. 

وسأكتفي هنا بذكر المطبوعات من مَؤلّفاته» أمّا المخطوطات منها فهي 
كثيرة جداًء وسأكتفي بذكر أهمّهاء ولمن شاء الاسنقصاء فليرجع إلى كتاب؛: 
الإمام الشوكاني حياته وفكره. للباحث اليمني الدكتور عبد الغني قاسم غالب 
الشرجي(2. فإنّه قام باستقصاء مؤْلّفات الشوكائي, وقد بلغت (778 مِؤْلْفأ) 
وجلّها لا يزال مخطوطاء وقذّر عدد المفقود منها فبلغ ما لا يقلّ عن سبعين 
بحثاً أ ؤرالة. ولا الا المجال اموت 9 الباحثين ددقاه 7 قر 


)١(‏ جاء في اللسان: تكسّع في ضلاله أي ذهب (8/ #1١‏ مادة: كسع). 
(؟) أدب الطلب: الشوكاني (ص ,1١5‏ /ا١٠),‏ 

() انظر البدر الطالع: الشوكاني (9/ 1519 7377). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 537). 

(5) انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة, 

(1) صفحة 559-1594 ] 
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مؤلفاته المطبوعة” : 

١‏ اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر”"2 الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية. حيدرآباد, الهند سنة ١54‏ ه. وقد فرغ من 
تأليفه في ١6(‏ جمادى الآخرة عام 4 ه) كما نص في آخر 
الكتاب . 

؟ أدب الطلب ومنتهى الأرب(© ط/ مكتبة الساعي بالرياض» 
بتحقيق/ محمد عثمان الخشت. وقد ألّفه في (سنة 5١١1ه)‏ 
على وجه التقريب. 

 *‏ إرشاد الثقات إلى اتّفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبات©) 
ط/ دار الكتب العلمية. بيروت عام ١404‏ ه/1484م. وقد 
فرغ من تحريره في (517 ربيع الآخر عام ١‏ ه) كما نص في 
آخر الكتاب . 

؛ ‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل”؟ ط/ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ضمن رسائل أخرى تحت عنوان: الرسائل السلفية؛ عام 
لهم 0١159ام.‏ 

هإرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول”2 ط/ دار 
المعرفة» بيروت» وقد فرغ من تأليفه في (محرم عام 1١1١‏ ه) 
كما نص في آخر الكتاب. 


)١(‏ وقد رتبتها على حسب الحروف الهجائية. والطبعة التي ذكرتها هي التي اعتمدت 
عليها فى هذا البحث. 

(7) البدر الطالع : الشوكاني 577/5 

(”7) البدر الطالع : الشوكاني (0/ ؟؟2)5 وفتح القدير: الشوكاني ظل/ ها ). 

(5) المصدر السابق (7/ 7١7‏ في الهامش) . 

(6) المصدر السابق (؟/ ؟؟5). 

,)777 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
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١‏ إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل» ط/ دار 
النهضة الغرية القاهرة. ضمن رسائل أخرى بعنوان: أمناء 
الشريعة. الرسالة الحادية عشرة. بتحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم 
هلال. 

7 أطفال السلفةة في الجنة. ط/ دار الهجرة. صنعاء. 
ه/1444م 7 تحقيق / محمد صبحي حسن حلاق27. 
4 الايضاح 00 التوبة والاصلاح» ط/ دار النهضة العربية» ضمن 
مؤلف أمناء الشريعة الرسالة السابعة» تحقيق : د/ إبراهيم إبراهيم 
هلال. 

4 بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء. ط/ دار النهضة 
العرينة: فمن؛ آمناء الشريعة؛: الرسالة العائية. اتقيقة” 
د/ إبراهيم إبراحيم هلال. ّْ 

٠‏ بحث فى أن إجابة الدعاء لا ينافى سبق القضاء. روا اقيشة 

الغربية) هين اناك القزيمة ؛ بالرسيالة القائضة» تحتي: 
د/ إبراهيم إبراهيم هلال. : 
١‏ بحث في الكلام على أمناء الشريعة»' ط/ دار النهضة الغربية» 
الرسالة الثازية عشرة ضمن: أمناء الشريعة. تحقيق: د/ إبراهيم 
إبراهيم هلال. 
5 بحث. في وجوب محيّة الله عر وجلٌ. ط/ دار النهضة لعربية 


)١(‏ قال المحقق (ص 17): الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل تود دعن 
الشوكانيء وليس لها عنوان في المخطوط. قلت: ولعلّها هي: بحث في 'أطفال 
المشركين . الذي ذكر صاحب: الإمام الشوكاني حياته وفكره. ضمن ممخطوطاته. : 
فيل 5 


ضمن: أمناء الشريعة. الرسالة الأولى. تحقيق: د/ إبراهيم 
إبراهيم هلال . 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع7(). ط/ دار 
المعرفة. بيروت» وقد فرغ من تأليفه في (؟ شهر ذي الحجة 
١‏ ه) وكان مدّة جمعه نحو أربعة أشهر وليال يسيرة. كما 
نص على ذلك في آخر الكتاب. ّ 

4 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلين7'». ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١٠-التحف‏ في مذاهب السلف. ط/ دار الكتب العلمية بيروت 
4 هم/ 19١‏ مء مع رسائل أخرى تحت عنوان: الرسائل 
السلفية. وتوجد المخطوطة ضمن مجموع (09) مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء. المكتبة الشرقية, وفيها أنه انتهى من تحريرها في 
ربيع الآخر 1778 ه وهي بخط الإمام الشوكاني9©. 

17 تنبيه الأفاضل على ما ود في زيارة العمر ونقصه من الدلائل. 
اردان المفة العزية دن مزلف. أقلة الشرينة الال 
الخامسة. تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال. 

7 جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل(؟). ط/ دار النهضة 
العربية» ضمن: أمناء الشريعة, الرسالة العاشرة» تحقيق: 
د/ إبراهيم إبراهيم هلال. وحرّره في ١7(‏ شهر ذي القعدة 
ه)ما نص في آخر الرسالة. 

.)519/5( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (75/ 517) في الهامش.‎ 


(7) انظر: الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم الشرجي (ص 196). 
(5) البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ 1141)» (5/ 577). 


1١* 


6 جواب السؤال عن الصبر والحلم. ط/ دار النهضة العربية, 
ضمن: أمناء الشريعة؛ الرسالة الشامنة. تحقيق: د/ إنراهيم 
إبراهيم هلال. 1 

4 جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى :. قُلْ إن أُمِرْتٌ 
أن أَعْبْدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدَيْنَ وَأُمرتُ لَأنْ أَكُونَ أَولَ الْمُسْلِميْرَ 4 
[الزمر: 1١‏ ؟١].‏ ط/ دار النهضة العربية؛ الرسالة التساسعة 
ضمن: أمناء الشريعة؛ تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال. .١‏ 

٠‏ جواب سؤال يتعلّق بما ورد فيما أظهر الخضر. ط/ دار الهف 
العربية» الرسالة الشالشة ضمن: أمناء الشريعةء تحقيق: 
د/ إبراهيم إبراهيم هلال. ْ 

١‏ سجواب عن سؤال: كيف أنْ الفاء في قوله تعالى : «فانظر إِلَى 
طَعَافِكُ وَشْرَابِكَ لم يتَسَنْهُه [البقرة: 109] واقعة في موقع 
الدليل. ط/.دار النهضة العربية» الرسالة الرابعة ضمن: أمناء 
الشريعة» تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال. ٠‏ 

5 الدراري المضيئة شرح الدرر البهية(١)‏ ط/ مكتبة. التراث 
الإسلامي, القاهرة. 

بجر السحابة في مناقب القرابة والصجابة29) ط /١‏ دار لفك 

مشق 4 12ه/1984ام بتحقيق: د/ حسين بن عبد الله 
0 وقد فرغ المؤلف من كتابته في ١7(‏ جمادى. الأولى 
سنة ١11841ه)00),‏ 


.)5١9 البدر الطالع: الشوكانيي (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5/ 7١5‏ في الهامش). 2 

[فرة انظر قطر الولي على , حديث الولي : تحقيق : د. إبراهيم إبراهيم هلال (ص2)07 
والإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم الشرجي (ص 2)52١‏ ومقدّمة 
امسق لبر انيغاية من ماع ,/)5١‏ 
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4 الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد”2. ط/ مكتبة الصحابة 
الإسلامية» الكويت. وطبع أيضاً ضمن الرسالة السلفية. 

5 الدواء العاجل في دفم العدو الصائل. ط/ دار الكتب العلمية. 
ضمن الرسائل السلفية. 

5 سرقع الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. ط/ دار الكتب 
العلمية» ضمن الرسائل السلفية. 

7 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"2. ط /١‏ دار الكتب 
العلمية ه٠5١‏ ه/هم9١‏ م6 بتحقيق / محمود إبراهيم زايد. 


وقد انتهى من تأليفه في (1770 ه)20". 


7 شرح الصدور في تحريم رفع القبور9». ط/ دار الكتب 
العلمية» ضمن الرسائل السلفية . 

9 العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين. ط/ المطبعة 
المنيرية» القاهرة ١754‏ هاء ضمن مجموعة الرسائل اليمنية. 
الرسالة الثانية» وهو من أوائل الكتب التي صتفها الشوكاني . وقد 
انتهى من تأليفه في (74 شعبان ١١٠١5‏ ه) كما نص في آخر 
الكتاب . 

عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة الضمد”؟ ط/ دار النهضة 
العربية» الرسالة الرابعة عشرة ضمن : أمناء الشريعة بتحقيق: 

.)09 البدر الطالع : الشوكاني (7/ 177). وتحفة الذاكرين (ص‎ )١( 
.)7377 البدر الطالع: الشوكاني (؟/‎ )١( 
.)57 /1١( انظر مقدّمة المحقّق للكتاب‎ )1( 


(5) البدر الطالع: الشوكاني 7١ /١(‏ في الهامش). 
(0) البدر الطالع: الشوكاني /١(‏ /الا) و(95/ .)37١‏ 


16١ 


١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير(©. 
ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 188 ه/1934م 
وقد انتهى أمن تأليفه في (8؟ شه جب 1014 هع كما نل 
في آخخر الكتاب. 

الفوائد المجيزفة في الأحاديث الموضوعة29. ط/ دار الكتب 
العلمية. بيروت» بتحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: 
اليماني» وعبد الوقهاب عبد اللطيف. وهو من أزاخر الكتب التتي. 
صنفها الشوكاني . وقد انتهى من تأليفه في ١5(‏ تمر جبادى 
الأولى ل ه) كما نص في آخر الكتاب. 

6" قطر الولي على حديث الولي2©. ط/ دار إحياء التراث العربي». 
بيروت» بنحقيق : د/ إبراهيم إبراهيم هلال. وقد انتهى من. 
تأليفه في (7 شهر ذي القعدة ١١4‏ ه) كما نص فى آخز 
الكتاب ,. ٍ 8 

4 القول المفيد .في أدلّة الاجتهاد والتقليد”». ط/ مكتبة القرآن» 
القاهرة. تحقيق: محمد عثمان الخشت. وطبع أيضاً ضمن: -- 
الرسائل السلفية . ش 

م - كشف الشبهات عن المشتبهات عمًا جاء في حديث الحلال بين 
والحرام بِيْن وبينهما أمور مشتبهات2©7. ط/ سنة 184٠‏ ه دار 
الكتب العلمية» ضمن الرسائل السلفية. 


0 /7( المصدر السابق‎ )١( 

.)519 المصدر السابق (؟/‎ )7١( 

(9) المصدر السابق (؟7/ 70 في الهامش). 

(5) المصدر السابق .)١51/1(‏ وفتح القدير: الشوكاني (7/ 418). ْ 

(0) البدر الطالع : الشوكاني (5/ 7177) باسم: تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين 
الحلال والحرام . 


لحا 


_المسك الفايح في حط الجوايح. ط/ دار النهضة العربية» 
الرسالة الثالثة عشرة ضمن: أمناء الشريعة. بتحقيق. د/ إبراهيم 
إبراهيم هلال. 

 /‏ نيل الأوطار شرح المنتقى الأخبار(!». ط/ مكتبة الكليات 
الأزهرية. بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ومصطفى محمد 
الهواري . وهو من أوائل الكتب التي صنّفها الشوكاني. وقد فرغ 
من تأليفه سنة 111١‏ ه92" 


بعض مؤْلفاته المخطوطة : 
١‏ إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . آلْفه في سنة 
١7١8‏ 0 مكتبة الجامع الكبير الغربية ‏ بصنعاءء ضمن 
جموع 5م رص 241-2١‏ , 


" إفادة السائل في العشر المسائل. ضمن مجموع (084) مكتبة 
الجامع الكبير ‏ الشرقية 9 . 
إيضاح القول في إثبات العول7©. مكتبة الجامع الكبير 


الغربية ‏ ضمن مجموع )١16١(‏ (ص 717 -7)008". 


.)7١9/5( المصدر السابق‎ )١( 
ه) أنه شرع في تأليف‎ 1١7-110 (؟) قال في ترجمة شيخه: عبد القادر الكوكباني‎ 
الكتاب في حياته» ولم يكمل الآ بعد موته بنحو ثلاث سنين. (انظر: البدر الطالع‎ 

55) وقد تقدّم هذا النص عند ترجمتي للشيخ المذكور. 
(5) البدر الطالع : الشوكاني 1/ 24و75 .)05١‏ 
(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم (ص 4 .)5١‏ 
(5) المرجع السابق نفس الصفحة. 
)١1(‏ البدر الطالع : الشوكاني زفةقففة 0 
(1) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم (ص .)5١9‏ 
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- بحث في حديث لعن اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ' موجود 
في مجموع للشوكاني يحوزه يحيى محمد شرف الدين كوكبان .. 
حرره في (:من جمادى الآولى 202 
ه_بحث في الردٌ على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في 
الجنة. مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية مجموع )١(‏ (ص 471.: 
0") حرّره الشوكاني في (4 شوال 1750 ه)2. 
5 بحث في العمل بقول المفتي. مكتبة الجامع الكبير - الشرقية ‏ 
ضمن مجموع (04) (ص 76؟) بخط الإمام الشوكاني». بدون 
تاريخ 20 0 ش 
7 بحث في الصلاة على النبي كه9». مكتبة الجامع الكبيير 
الغربية ل ضمن مجموع :)١(‏ (ص 48-6) بخطه. : بدون. 
تاريخ 9 , 6 : 
بحث في كلام على حديث إذا اجتهد المجتهد فأصاب. ' مكتبة 
الجامع الكبيز ‏ الغربية ‏ ضمن مجموع )١5١(‏ (ص 81-87) 
بخطه. بدون تاريخ 2©2. 
4 بحث في كؤن أسباب التفرّق في الدين هو علم الرأي. مكتبة. 
الجامع الكبير ‏ الشرقية _ ضمن مجموع (69). 
(ص ”7 -770) بخطهء بدون تاريخ 9©. ْ 
لفق المرجع السابق (ص 016). 
زفة المرجع السابق (ص .)5١4‏ 
(*) المرجع السايق (ص .)7١97‏ 
(5) فتح القدير: الشوكاني (4/ 7”51). 
(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم (ص .)5١1‏ 
(1) المرجع السابيق (ص .)7١7‏ 
(7) المرجع السابق (ص 3297؟). 


٠‏ بحث في مؤاخاته وِ بين الصحابة رضي الله عنهم مكتبة الجامع 
الكبير ‏ الشرقية ‏ ضمن مجموع (54) (ص 1١7‏ ١؟7)‏ 
بدون تاريخ 20 , 

١‏ بحث في مستقرٌ أرواح الأموات. مكتبة الجامع الكبير 
الغربية ‏ ضمن مجموع () (ص١44-14)‏ بخطه. بدون 
تاريخ . والشرقية ضمن مجموع (9009). 

١‏ بحث في النهي عن مودّة اخوان السوء. مكتبة الجامع الكبير 
الشرقية ‏ ضمن مجموع (9ه) رص 17759 )17١-‏ بخطه. 
بدون تاريخ 9 . 

7 بحث في وجود الجنّ. مكتبة الجامع الكبير ‏ الشرقية ‏ ضمن 
مجموع (04) (ص 77١‏ 171) بخطهء بدون تاريخ 29 

4 البغية في مسألة الرؤية"» مكتبة الجامعة الإسلامية» تحت رقم 
)١547(‏ ميكروفيلم ‏ توحيد ‏ (؟ ورقة) وهي مصورة من 
مكتبة دار العلوم ‏ ندوة العلماء بلكنا وبدون تاريخ . 

0 تشنيف السمع بإبطال أدلّة الجمع (أي الجمع بين الصلاتين في 
الحضر)9 , 

7 تشنيف السمع بجواب المسائل السبع. مكتبة الجامع الكبير 


.)5١7؟ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني فاسم (ص‎ )١( 

(7) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(*) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(5) المرجع السابق (ص .)7١7‏ 

(5) البدر الطالع: الشوكاني (7/ »)77١‏ ونيل الأوطار له (5/ 0)١67‏ وفتح القدير له 
(ه4/ .)71١‏ 

(1) البدر الطالع : الشوكاني (7؟/ .)72١‏ 
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الشرقية ل ضمن مجموع (04) (ص 4 )١١5-1١١‏ بنخطهء 
بدون تاريخ 27 

- تنبيه ذوي: الحجا على حكم بيع الرجا”». مكتبة الجامعة 
الإسلامية تحت رقم (407) ميكروفيلم . 0ك 

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدبجال 
والمسيح0©. ألّفها عام (14؟١‏ ع ونقلت بقلم علي بن علي 
الشوكاني في شهر رجب (177 ه) كما نص في آخرهاء 
وترجد صورة منها في مكتبة الشيخ حماد الانصاري بالمدينة. 
المنورة. 1 

5 جواب سؤال في نجاسة الميتة. مكتبة الجامع الكبير 

الشرقية:# 7 مجموع (9ه) رص )١141١- ١78‏ وهو 
منقول بدون تاريخ 9) 

٠‏ جواب سؤال وزد من كوكبان عن فوائد الأحاديث التى وردت فى 
فضائل سوز وآيات القرآن. مكتبة الجامع الكيير ‏ الغربية - 
ضمن مجموع 0 (ص )١17- ١‏ وقد حرره في جمادق 
الآخرة 4 ١+5‏ ه(* 

١‏ جواب سؤال وردت من أبي عريش حول الأعراف السائدة في 
الأعراس أو عند قدوم العسافق وفي غيرها من المناسبات . 2 


.)5١19( الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم‎ )١( 
7/0 البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(5) المصدر السابق (9/ 205757 

(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم (ص 0١‏ 5). 
)22( المرجع السابق (ص 9538). 


1١٠١ 


الجامع الكبيسر ‏ الشرقية ‏ ضمن مجموع (04) 
(ص 0014-7١94‏ 

7 حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الازبال'». مكتبة 
الجامعة الإسلامية» تحت رقم )401١(‏ ميكروفيلم ‏ المناظرة ‏ 
(؛: أوراق) وهي مصورة من مكتبة ندوة العلماء بلكنا والهند. 
وتاريخ الخط ١١٠١9‏ ه بعنوان: ازالة الاشكال في إجبار. . . 
الخ . 

7 دفع الاعتراض على إيضاح الدلالات0©, مكتبة الجامع الكبير 
الغسربية ‏ ضمن مجمروع )١5(‏ (ص 45-4894) بدون 
تاريخ 59). 

4 - رسالة تتعلّق بوجوب توحيد الله عر وجل0*). مكتبة الجامعة 
الإسلامية؛ تحت رقم (410) و(774) ميكروفيلم ‏ توحيد 
١١(‏ ورقة) وهي المسألة الأولى ضمن مؤلفه: العذب النمير في 
جواب عالم بلاد عسير (في التوحيد وفاتحة الكتاب) 
(مخطوط)22 ويليها مسألة خلق أفعال العباد, وتاريخ تأليفه 
(شوال ١177‏ ه). كما نص في آخره. 

5“ رسالة عن حكم الإسلام في قضاء ديون الميت من قبل ولده 


جه الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص ,)57١‏ 
)١(‏ البدر الطالع: الشوكاني (5/ 75١‏ وأيضا /١‏ 091). 
(5) المصدر السابق (؟5/ ؟؟7). 
(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص .)735١‏ 
(5) المرجع السابق (ص 778). 
(1) انظر مقدّمة الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال لكتاب قطر الولي على حديث الولي 
للشوكاني (ص 017). 


1١1١ 


وأقاربه. مكيبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ ضمن مجموع )16١(‏ ' 
(ص م1 بدون تاريخ 27. 1 

7 - رسالة في حكم الجهر بالذكر9؟ , 

/ا” ‏ رسالة في حكم المخابر: © رسالة رقم (؟) ضمن ضوع 1 
)16١(‏ (صْ )١158-376‏ مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ ' 
حوّرها الشوكاني يوم الثلاثاء جمادى الأولى ١7١١‏ 0 

8 رسالة في الحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى . 

الأموات97. 

9 رسالة الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب؛على ' 
العموم”2. مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ رقم (5:) مجموع 
)06١(‏ (صن -188) حرّرها في جمادى الأولى. سنة 
لاقيو | 

“رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين.: مكتبة الجامع '' 
الكبير - الغربية ‏ ضمن مجتوع )١(‏ (ص0-58”) بدون 
تاريخ 0 

.. رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس» مكتبة الجامع‎ “١ 


)١(‏ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغنى قاسم (ص ؟51). 


.)17١ /7( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(”) المصدر السابق (؟/ .)77١‏ 

(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: .د/ عبد الغني قاسم (ص 157). 
(5) البدر الطالع : الشوكاني: (5:/ .)77١‏ 

(5) المصدر السابق (9/ 777). 

زفة الإمام الشوكاني حياته ؤفكره: د/ عيد الغني .قاسم وص نففةة” 
من المرجع السايق (ص 07 
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الكبير ‏ الشرقية ‏ ضمن مجموع (505) (ص 158-147) 
بخطه 20 , 

١‏ رفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام”". مكتبة الجامع 
الكبير_الغربية. رقم )40٠(‏ مجموع )١5١(‏ 
(ص 71 -ا79) حرّرها في (77 رمضان 1716 ه)23. 

7 زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين”؟ (أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما) . 

4 سؤال في التحليل لإسقاط الشفعة. مكتبة الجامع الكبير 
الغربية ‏ مجموع )١(‏ (ص )١7-1١5‏ بدون ترقيم وبدون 
تاريخ منقول*» ‏ . 

" - سؤال عن الوصية للوارث. مكتبة الجامع الكبير الشرقية مجموع 
(050) بحث رقم )١84(‏ بدون ترقيم. بدون تاريخ 29 

7 سؤال هل يجوز قضاء المقلّد أم لا. مكتبة الجامع الكبير الشرقية 
مجموع (00) بحث رقم (18) بدون ترقيم وبدون تاريخ 9 . 

7 الصوارم الحدّاد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد0», 


4 المرجع السابق (ص 777). 


.)777 /5( البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 

(1) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص ؟1؟5). 

(5) البدر الطالم: الشوكاني (59/ .)523١‏ 

(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص 5550). 

(7) المرجع السابق (ص 598). 

(0) المرجع السابق (نفس الصفحة). 

(8) البدر الطالع: الشوكاني (7/ ”5717): وأدب الطلب: الشوكاني (ص ١؟١)‏ قال: 


وللرد على هؤلاء (المتصوّفة) جمعت الرسالة التي سمّيتها: الصوارم الحداد. هي من 
المجموعات التي جمعتها في أيَام الحداثة وأوائل الشباب. 
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مكتبة الجافعة الإسلامية تحت رقم (517) ميكروفيلم مناظرة 
قحل ورقة) وهي مصورة من مكتبة ندوة العلماء بلكنا والهند. 
وتوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ‏ الغربية ‏ ضمن مجموع 
06١9)‏ (ض١58-1)‏ وحرّرها في يوم (الاثسين رجب 
ه١؟ 1١‏ ه00 

الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الهندية” . ْ 

9 طيب الكلام في تحفيق لفظ الصلاة على خير حملته الأقدام ... 
مكتبة الجامع الكبير الغربية ضمن مجموع )١‏ 
(ص 750 -97), حرّرها في ١140(‏ ه) بخطه © . شْ 

© غقوه الجمان في عنتان. حتدود البلدانة وا تعلق يهنا مق 
الضمان9©), ضمن مجموع )1١١(‏ رقم (18) مكتبة الجامع 
الكبير الغربية حرره (يوم الاين في لجع 1111م اوقل 
منه في جمادى الأولى 201371 , 

١‏ فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير؟؟. ضمن مجموع؛ 
(09) مكتبة الجامع الكبير ‏ الشرقية ‏ حررها في (ربيع الآخر 
ه32 , : 


0 - القول الحسن في فضائل أهل اليمن. بحثْ رقم (4) .ضمن 


)02( الإمام الشوكاني حياته وك د. عبد الغني قاسم (3560. 7"317), 
)١(‏ البدر الطالع: الشوكاني (5/ .)737١‏ 

() الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص/ 726). 

(5) البدر الطالع: الشوكاني (5/ .)77١‏ 

(2) الإمام الشوكاني حياته وفكره: ذ. عبد الغني قاسم (ص/ 7756). 

(5) البدر الطالع: الشوكاني (7/ 7327). 

(9) الإمام الشوكاني حياته وفكره : د. عبد الغني قاسم (ص/ 176). 


١15 


مجموع (09) مكتبة الجامع الكبير ‏ الشرقية ‏ بخطه بدون 
6 200 
رح ٠‏ 

“4 القول الصادق في إمامة الفاسق7). 

4؛ - القول المقبول في ردٌ خبر المجهول من غير صحابة الرسول7©. 
مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ ضصَمن مجموع )510١(‏ وقد 
انتهى من تحر يره (يوم الأحد م ربيسع الأول 1١5‏ هم وهي 
0 

ه؛ ‏ كشف الاستار عن حكم الشُفْعة بالجوار. ضمن مجموع )١9١0(‏ 
رقم (/ا) (ص 5٠١‏ -7١5؟)‏ مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ 
بدون تاريخ منقولة297. 

1 كشف الأستار في إبطال كلام من قال بفناء الثار"؟. ضمن 
مجموع (01) رقم (17) (ص )١1/1--15١‏ مكتبة الجامع 
الكبير ‏ الشرقية ‏ بخط الشوكاني» بدون تاريخ © . 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار. مكتبة الجامع الكبير 
الغربية ‏ مجموع )١(‏ (ص 99 )٠١4‏ بدون تاريخ 9 , 

نزهة الأحداق في علم الاشتقاق. مكتبة الجامع الكبير 


.)7١ 5 المرجع السابق (ص/‎ )١( 

.)5١١ البدر الطالع : الشوكاني (؟/‎ )١( 

(*) المصدر السابق (؟/ ١؟77).‏ 

(5) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص/ .)5١8‏ 
)20 المرجع السابق (ص/ /ا57). 

(7) أشار إليه الشوكاني تلميحاً في تفسير: فتح القدير (0187). 

(7) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص/ 97؟١7).‏ 
)0( الإمام الشوكاني حياته وفكره! د. عبد الغني قاسم (ص/ 598). 
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الغربية ْ ضمن مجموع )١(‏ (ص١-١١)‏ بدون تاريخ 
وفى مجموع )5١٠(‏ بحث رقم )١1(‏ انتهى من تحريره في ربيع 
الآخر 1547 ه22. 
1 8 وبل الغمام, حاشية على شفاء الأوام 7 محمد 
رقم 045 فقه مكتبة 5 الكبير ‏ الغربية9) ب 
هفوات الأثئمة الأربعة9© 
ور ذلك ماس ضر الى ولي وو اط اي ان 
ما كان عليه الشوكاني من تنوع في الثقافة واتساع فيها. ش| ّْ 


قال صاحب معجم المؤلفين يعرّفه : (مفسر محدّث. فقيه أصولي » 
مؤرخ» أديب» نحوي .2 منطقي » ٠‏ متكلم. ٠‏ حكيم)29, 1 


وبتميّز أسلوب الشوكاني في التأليف بصفة عامة بوضوح العبارة» ودقة 
التعبير» ويغلب على كتاباته روح الموضوعية وغدم التعضّبء ويشوب أسلوبة 
في كثير من الأحيان لون من الحماسة والعاطفة الجياشية» وهذا يرجع في 
نظري إلى طبيعة حياته العلمية التي كانت مليئة ' بالمناظرات والمناقشات مع 
المقلّدين والمتعصّبين من الفرق المختلفة. ونلمس في هذا اللون لهجة مريرة 
وشديدة في أسلوبه النقديء وربّما مكنه من ذلك منصبه الكبير الذي تولاه 
وهو منصب قضاء اليمن العام: والله أعلم . 


)١(‏ المرجع السابق (نفس الصفحة). 
(1) المرجع السابق (نفس الصفحة) . 
[فة المرجع السابق (ص/.114), وانظر مقدمة الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال لكتابا: 
قطر الولي (ص .)5١‏ والإمسام الشوكاني ف للدكتور محمد حسن الغماري 
(ص 408). 
(4) معجم المؤلفين: محمد رضا كحالة /١١(‏ 07). 
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قائمة كتب الشوكاني التي اعتمدت عليها 
في هذا البحث ووقفت على تاريخ تأليفها 


العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين 
نيل الأوطار شرح المنتقي الأحبار 
جواب المسائل عن تفسير تقدير القمر منازل 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر 


5-5 


كشف الشبهات عن المشتبهات 

أدب الطلب ومنتهى الأرب 

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر. . . 

العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير , 

التحف فى مذاهب السلف 

فتح القدير 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم 
الأصول 

إرشاد الثقات إلى انّفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبؤات 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 

قطر الولي على حديث الولي 

درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 


١ 1/ 


تاريخ فراغه من التأليف 


4 شعيان 6١٠اها‏ 

ه٠‎ 

١*‏ ذو القعدة 17157اه 

؟ ذو الحجة 171اها 

5٠6‏ جمادى الآخر 
14 ها 

4 محرم اها 

5هها 

14 ها 


شوال 1777اها 


ربيع الآخررا1774 ه 
8 رجب 1779اه 
4 محرم 1771ه 


7 ربيع الآخر 1771 ها 


اه 

/ا ذو القعدة 117784 ها 

1 جمادى الأولى 
ها 

جمادى الأولى 
4ه 
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المبحث الرابع 
مذهبه وعقيدته 
تبيّن مما سبق أنْ: الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة زيدية ودرس وتفقه 
على علمائهاء وقد بلغ مرتبة من النبوغ والتفوق المبكرين جعلته يفتي وهو في 
العشرين من عمره0©»: ويترك التقليد ويجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيّد وهو 
قبل الثلاثين2. أي أنه لم يلبث أن تخلّى عن التقليد والتمذهب. وتحلى, 
بمنصب وهات وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب» 
بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسئة. مجتهداً في فهم نصوصهماء 
وفي استنباط الأحكام الشرعية منهاء ولو خالف مذهب الزيدية أو المذاهتب 
الأربعة كلّها. ٍ 
وقد دعا إلى مذهبه الاجتهادي وأنكر بشدّة على المقلّدين في كثير من 
مؤلفاته وخاصّة في كتابه: القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليدء وأدب. 
الطلب ومنتهى الآرب. والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ دفي 
تفسيره للآيات297 | 
وقرّر أن التقليد والانتساب | إلى عالم من الغلماء دون غيره. والتقيّد 
بجميع ما جاء به من رواية ورأي» وإهمال ما عداه. من أعظم ما حدث في 
هذه الملة الإسلامية من البدع. المضلّة9) , وقد عرّف التقليد بأنه : : (قبول قول' 
الغير من دون مطالبة بحبجة)”*». أو (العمل بقول الغير من غير حجة» فيخرج. 


.)519 /9( انظر البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟١/‏ 774). 

(؟) انظر فتح القدير في هذه الصفحات: /١(‏ 378 /2151 535, 071) و(5/ وو 
لفك نان لانن لاله و(#/ ٠١4‏ 4175)و42/ ]١ك‏ لمص لوم), 

(5) المصدر السابق (4/ 15). 

)022( القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد: الشوكاني (ص )"١‏ تحقيق/ محمد: عمثان 
الخشت. 


. ١14 


العمل بقول رسول الله يلء والعمل بالاجماع. والعمل من العامي بقول 
المفتي, والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدولء فإنْها قد قامت الحجة 
في جميع ذلك... ويخرج عن ذلك أيضاً قبول رواية الرواةء فإِنّه قد دل 
الدليل على قبولها ووجوب العمل بهاء وأيضاً ليست قول الراوي» بل قول 
المرويّ عنه. وهو رسول الله يليق) 2"0. 

فحاصل التقليد: أن المقلّد لا يسأل عن كتاب الله. ولا عن سنة 
رسوله كله بل يسأل عن مذهب إمامه فقطء فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من 
الكتاب والسنة فليس بمقلّد”©. 


وعلى هذا فإِنَ سؤال الجاهل للعالم عن حكم الشرع في المسألة التي 
تعرض لهء فيروي له العالم النصٌ فيها من الكتاب أو السنة لا يسمى تقليداء 
بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة. والسؤال عن الحجة الشرعية. 
والتقليد عمل بالرأي لا بالرواية, وهذا الفرق- كما قال الشوكاني : 
(أوضح من الشمسء وإن التبس على كثير من الناس)9. 

والاجتهاد عند الشوكاني سهل ميسّر يجعله في متناول كل مسلم الذي 
يتحرّى لدينه ويملك أبسط الوسائل لفهم كتاب الله وسئة رسوله يَك. وفي 
ذلك يقول: 

(والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به 
كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهممات 
كلّيات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز» ثم إذا 


)١(‏ السيل الجرار: الشوكاني (1/ )١‏ تحقيق/ محمد إبراهيم زايدء وانظر أيضاً: إرشاد 
الفحول له ر(ص 555) ط/ دار المعرفة» وفتح القدير له (/ 744). وقطر الولي له 
(ص )5١‏ تحقيق / إبراهيم إبراهيم علال. 

(1) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: الشوكاني رص .,)7"١‏ 

() البدر الطالع : الشوكاني 90/مم). 
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انضمّ إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهّرة التي جمعها الأئمة 
المعتبرون» وعمل بها المتقدّمون والمتأخرون» كالصحيحين وما يلتحق بهما 
مما التزم فيه مصتفوه الصححة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما 
هو صحيح. ولما هو حسنء ولما هو ضعيف» وجب العمل بما كان كذلك: 
من السنة؛ ولا يحل التمسّك بما يخالفه من الرأي» سواء كان قائله واحداء : 
أو جماعة» أو الجمهورء فلم يأت في هذه الشريعة الغرّاء ما يدل على وجوب ' 
التمسّك بالآراء المتجرّدة عن معارضة الكتاب أو السنةء فكيف بما كان فيها 
كذلك: بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله كلق : ونا آناكُم 
الرّسُوْلُ فَحْدُوْهُ وما َقَاكمٍ عَنْهُ فَانتَهُواع 20 وفل إن كم تُحِيُونَ الله 
ائِعُوِْيَ 204 ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْل الله أَسْوَةٌ حَسَنَة04© إلى غير 
ذلك. وصح م عن رسول الله يل «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رده» 

لمر ال ل و سال ميلك لاحن اده 
ويرجّح بها بين ما ورد مختلفاً من تفسير السلف الصالحء ويهتدي به إلى 
كتب السنة التي يعرف .بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح» فهو مجتهد.لا 
يحل له أن يقلّد غيره كائناً من كان في مسألة من مسائل الدين» بل يستروي 
النصوص من أهل الرواية» ويتمرّن في علم الدراية بأهل الدراية» ويقتصر من 
كلَّ فنّ على مقدار الحاجة. والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يتصل يه. 
إلى الفهم والتمييذ9" . 

على أن لشوكاني رحمه الله لم يوجب الاجتهاد إلا على من امتلك 


2 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 

() سورة الأحزاب» الآية: :71 : 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمون 
(5/ 1744 برقم مكرر) ولفظه: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) . 

(5) اليدر الطالع : الشوكاني العف حم 
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علومه على بساطتهاء أمّا من لم يملك هذه العلوم وهم السواد الأعظم فعليهم 
سؤال علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل واسترواء النصّء وكيف حكم 
به في محكم كتاب الله أو على لسان رسوله يلِِ. وفي هذا يقول الشوكاني: 

(على أن أقول بعد هذا إِنَّ من كان عاطلً عن العلوم الواجب عليه أن 
يسأل من يثق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسئة في الأمور التي تجب 
عليه من عبادة أو معاملة وسائر ما يحدث له فيقول لمن يسأله : علّمني اصح 
ما ثبت في ذلك من الأدلّة حتى أعمل به. وليس هذا من التقليد في شيءء 
لأنّه لم يسأله عن رأيه. بل عن روايته» ولكنّه لما كان لجهله لا يفطن ألفاظ 
الكتاب والسنّة وجب عليه أن يسأل من يفطن ذلك, فهو عامل بالكتاب والسنة 
بواسطة المسؤول)0©. 

وهكذا فإِنّ المسلم إِمَا أن يكون عالماً قادراً على الفهم مالكاً لاداته 
فيجب عليه الاجتهاد ويحرم عليه التقليد. وهذا يقال له: مجتهد. وإمًا أن 
يكون جاهلاً عاطلاً عن مادّة الاجتهاد فيحرم عليه التقليد أيضاً. ويجب عليه 
السؤال ليصل إلى الدليل. وهذا يقال له: العامي. (والعامي المعتمد على 
السؤال ليس بمقلّد ولا مجتهد. بل عامل بدليل بواسطة مجتهد يفهمه معانيه. 
وقد كان غالب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم خير القرون 
من هذه الطبقة... وإذا لم يسع غير العالم في عصور الخلف ما وسعه في 
عصور السلف فلا وسعه الله عليه)9©. 

هذا خلاصة مذهب الشوكاني في الاجتهاد والتقليد» وهو مذهب من 
سبقه من المجدّدين والمصلحين, كالإمام أبي حنيفة (ت ١6١‏ هي والإمام 
مالك (ت ١74‏ هم., والإمام الشافعي (ت ٠١5‏ ه), والإمام أحمد بن حنبل 


.)48 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
المصدر السابق (نفس الجزء والصفحة). وانظر أيضاً السيل الجرار: الشوكاني‎ )١( 
. )777 وقطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص‎ .)17/١( 
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(ت 74١‏ ه). وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8؟/اه)» وتلميذه ابن القيم 
(ت 76١‏ ه)., والأربعة! المجدّدين في اليمن قبله وهم: ابن الوزير اليماني 
(ت 5٠‏ هع. والحسن الجلال (ت ٠١854‏ ه). وصالح بن مهدي المقبلي 
(ت 1٠١8‏ ه)عء ومحمدٍ إسماعيل الأمير الصنعاني '(ت 1187 ه). وصاحب: 
الدعوة السلفية: في نجد الإمام محمد بن عبد الوهّاب (ت 15١‏ ه)232. 


وهذا يعني أن مذهبه القائم على الاجتهاد ونبذ التقليد يمثّل: امتدافاً. 
لأدوار من سبقوه من أولئك الأعلام ونظرائهم 

وقد دعا الشوكاني دائماً إلى الأخذ بالدليل» وطرح ما لم يقم عليه دليل 
من الآراء المجرّدة. وكا يردّد كثيراً في مؤلّفاته قوله: (كلّ قول لا دليل عليه 
ليبس هو من العلم في شيءء بل من الجهل المحض)22, وفي موضع آخر: . 
(وكل ما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان)0"©. وفي موضع آخر: 
(والرأي إذا كان في معارضة أدلّة الكتاب والسئة أو كان بالخرص والظنٌ» 
مع التقصير عن معرفة النصوصء أو كان متضمّناً تعطيل أسماء الله تعالى 
وصفاته.. أو كان مما أجدئت به البدع. وغيّرت به السئن» فلا خلاف بين, 
المسلمين في أنّه باطل.؛ وأنّه ليس من الدين في شيء)40). : 

وعلى هذا خالف, الشوكاني مذهب قومه في مسائل كثيرة جدّاً! منها: 


)١(‏ عاصر الشوكاني 117 مرا ه) الإمام محمد بن عبدالوماب, ب 
(5-1115١11ه)‏ ركان ابن عبد الومّاب أكبر بثمان وحمسين سنةء وأنّه توفي 
والشوكاني سنه إذ ذاك ثلاث وثلاثون. وعاش بعد وفاة ابن عبد الوهاب أربعاً وأربعين 
عاماً. رحمهما الله تعالى . 

.)45١ فتح القدير: الشوكاني (؟/‎ )١( 

: .)١51 /١( المصدر السابق‎ )”( 

(4:) بحث في كون سبب التفرّق هو علم الرأي : الشوكاني (ورقة ؟) (مخطوط) في ثلاث 
ورقات ويوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع (55) بخط الشوكاني» 
بدون تاريخ وانظر أيضاً .قطر الولي علي حديث الولي : الشوكاني (ص 075١‏ . 


بضلا 


مسائل فروعية. والبعض أصولية» لا يتسع هذا المقام لبسطهاء وأكتفي بذكر 
بعض الأمثلة باختصار. ولمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب : السيل الجرار 
الذي هو من أواخر مؤلّفاته. فإنه نقد دقيق لكتاب الأزهار الذي وصفه 
الشوكاني بأنّه عمدة زيدية اليمن في جميع جهاته7". 
١‏ خالف الزيدية في مفهوم أهل البيت. حيث يرى أنه شامل لجميع 
زوجات النبي يَكِ ولعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويرى الزيدية 
أنه خاصٌ بعلي وفاطمة والحسن والحسين”. 
؟ ‏ خالف الزيدية في شروط الإمامة» حيث يرى صحّة الإمامة في 
ثر بطون قريش. ويوجب الزيدية أن تكون من بيت علي 
وفاطمة9 , 
خالف الزيدية في جوازهم الخروج على السلطان الظالم. ورأى 
أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح » وما لم يأمروا 
بمعصية الله 9 , 
: خالف الزيدية في جوازهم بناء القباب والمشاهمد على قبور 
الفضلاء والملوك دون غيرهم”؟. 


هأنكر بشدّة على الزيدية التي فرضت وسنت الأمور الآتية: 


.)١١7 /١( انظر البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 
.)38٠ 598 /5( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
9ا50),‎ .5١05 /4( انظر السيل الجرار: الشوكاني‎ )*( 
,»)1١ 279 /9( (؟) انظر المصدر السابق (4/ 575 . 2009 ونيل الأوطار: الشوكاني‎ 
وفتح القدير: الشوكاني (؟/ ١لاه. الاة),‎ ْ 

(5) انظر السيل الجرار: الشوكاني (1/ 7517 38)» وانظر أيضاً شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور (ص )١١ ١١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
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(أ) عدم صحة صلاة الجمعة بدون إمام عادل من أهل البيت0©. 
(ب) فرضهم: حي على خير العمل. في لفظ الأذان والإقامة0).. 
(ج) صيام يوم الشلكُ0©. 
(د) الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاف 
بدون عذر). 
(ه) غسل القرجين عضواً من أعضاء الوضوء 
أمَا مذهيه في الاعتقاد وهو موضوع بحثنا هذا فهو مذهب أهل 
السنة والجماعة إلآ في مسائل قليلة جدّا كما سيتبيّن من خلال هذا البحث. 
وقد نهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنةء وصرّح بألّه: 
(لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابغين 
وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلّة الكناب والسنة. وإبراز الصفات كمًا 
جاءت. ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه. وعدم الاعتداد بشيء من تلك 
القواعد المدونة في هذا العلم (أي علم الكلام) المبنية على شفا جرف هار 
من أدلة العقل التي لا تعقل. ولا تثبت إل يمجرّد الدعاوى والافتراء على 
العقل بما يطابق الهوئي. ولا سيّما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة :في 
القرآن والسئة. فإنّها حديث خرافة ولعبة لاعب» فلا سبيل للعباد يتوضّلون به 
إلى معرفة ما يتعلّق بالْربٌ سبحانه. وبالوعد والوعيد؛ والجنة والنار»: والمبداً 
والمعاد إلا ما جاءت| به الأنبيا:.صلوات الله عليهم وسلامه. وليس لماه 
وصول إلى تلك اا ٠‏ 


)١(‏ انظر السيل الجرار: ا [تففلفةة 
)١(‏ المصدر السابق ,)7١0 /١(‏ 

() انظر المصدر السابق (5؟/ .)1١98‏ 

(4) انظر المصدر السابق /١(‏ 1917 184). 
(05) انظر المصدر السابق /١(‏ هلا 756). 
() أدب الطلب: الشوكاني (ص .)١456‏ 
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وقد وصف رحمه الله أهل السنة بأنهم : (من كان على النمط الذي كان 
عليه الصحابة)"2. وأنهم الفرقة الناجية التي ليست بعض هذه المذاهب 
الإسلامية على التعيين» بل هم من تمسّك بالشريعة المطهرة. واهتدى بهدي 
المصطفى ككل على أيٍّ مذهب كان. وفي أي عصر وجدء وليست فرقة معينة 
كما وقع لكثير من المتعصّبين من ادّعاء أنّها فرقته9" . 

وقد بِيّنت فيما سبق موقفه من الفرق المختلفة في عصره مما يدل على 
أنه على مذهب السلف أهل السنة؛ غير أنْي وقفت على ثلاثة أمور يجب أن 
أتحدّث بها في هذا المقام . 
١‏ إثباته الوصاية لأمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أفرد الشوكاني لهذا الموضوع رسالة خاصّة سمّاها: العقد الثمين في 
اثبات وصاية أمير المؤمنين29 وهو من أوائل الكتب التي صتفها كما أثبته في 
القائمة. وألخص ما في الرسالة في ثلاث نقاط رئيسية: 

١‏ إِنّه خالف عائشة رضي الله عنها في انكارها صدور الوصية من 

رسول الله يبن 0 طالب كما ثبت في الحديث7©). 


)١(‏ بحث في كون سبب التفرق هو علم الرأي : الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط). 
)١(‏ انظر البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ 87) قاله عند ترجمة السيد أحمد بن علي بن 
محسن المتوكل ردأ على ادّعائه أن الفرقة الناجية هم فرقة معينة. 

(1) طبعتها إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة عام ١744‏ ه ضمن مجموعة الرسائل اليمنية 
الرسالة الثانية . 

(5) دوي البخاري بسنده عن الأسود قال: «ذكروا عند عائشة أنْ عليًا رضي الله عنهما كان 
وصيّاء فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مستندته إلى صدريء أو قالت: حجري . 
فدعا بالطستء فلقد الْحَْتَ في حجري؛ فما شعرت أنه قد مات. فمتى أوصي إليه؟ 
(انظر كتاب الوصايا في الفتح 0/ 4٠١‏ برقم .)174١‏ قال الحافظ ابن حجر نقلا عن 
القرطبي : ((كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي # أوصي لعلي. فرد 
عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا من بعدهم. فمن ذلك ما استدلّت به عائشة» 
ومن ذلك أن عليًا لم يدع ذلك لنفسهء. ولا بعد أن وى الخلافة, ولا ذكره أحد منح 
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وحبّته في ذلك أن قول الصحابي ليس بحجة, وأنَّ المثبت أولى 
من النافي. أوأنْ من علم حبّة على من لا يعلم» وأنّ الموقوف.لا 
يعارضن' المرفتوع. على فرشية حتيعةة. قال؛ (إن عدم غلم 
عائشة بالوصية لا يستلزم عدمهاء ونفيها لا ينافي الوقوع؛ وغاية ما 
في كلامها الاخباز بعدم علمهاء وقد علم غيرهاء ومن علم حبّة 
على من لم يعلمء أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها 
في الوقت الخاص نفيها في كلّ وقت)2"9, ِ 
١-إنه‏ أثبت مطلق الوصية منه يو وأورد في هذا الصدد أحاديث 
كثيرة في وضايا رسول الله و العامة للمسلمين: كأداء الصلاة 
والزكاة, وعدم مفارقة الجماعة» والطاعة» والتحذير من -الفتن» 
وغير ذلك . 


-إنه أثبت مقيّدها يعني كونها إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وأورد أحاديث كثيرة في وصايا رسول الله 4 لعليّ تضمّنت 
اهتماماته برنيحانتيه الحسن والحسين رضي الله عنهماء وبتغسيله» 
وقضاء دينه؛ وغيرها. وقال بعد سرد الأحاديث: (والواجب عليئا 
الإيمان بأنه رضي الله عنه وصي رول الله ولو ولا يلزميا 


- الصحابة يوم السقيفة, | وهؤلاء (الشيعة) تنقصوا عليَاً من حيث قصدوا تعظيمه, لأنهم 
نسيوه ‏ مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين ‏ إلى المداهنة والتقية والاعراض 
عن طلب حقّه مع قدرته على ذلك )) اهم والظاهر من الحديث السابق أنهم ذكروا 
عند عائشة أنه أوصى ,له بالخلافة في مرض موته فلذلك مساغ لها اتكار ذلك 
واستندت إلى ملازمتها له في مرزض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء 
من ذلك. (انظر الفتح, 455/6). 1 0 

.)5 العقد الثمين: الشوكاي (ص‎ )١( 

(7) المصدر السابق (ص 7). 

(5) المصدر السابق (ص 5. 9). 


التعرّض للتفاصيل الموصى بهاء بل قال رسول الله يق أنه وصيّه 
فقلنا إنْه وصيّهء ولم نتعرض للتفصيل)9 , 
هذا خلاصة ما في الرسالة. ويظهر لي من كلام الشوكاني أنه لم يثبت 
الوصية بالخلافة في الحكم. وإنما يثبت الوصايا العامّة التي أوصاها 
الرسول يَكِ لعليّء وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث كثيرة ضعيفة 
وموضوعة”" أذكر منها ثلاثة: 
عن أنس بن مالك أن النبي يَكْةِ قال: «وصتّي ووارثي ومنجز 
وعدي علي بن أبي طالب» أخرجه أحمد بن حنبل2 , 
٠‏ عن أنس أيضاً قال: (قلنا لسلمان: سَلْ رسول الله ل من وصيّه؟ 
قال سلمان: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: يا سلمان من كان 
وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون» قال: فإِنَ وصنّي ووارثي» 
يقضي ديني» وينجز موعدي., علي بن أبي طالب). أخرجه 
أحمد بن حنبل9©), 
8 عن بريدة قال: قال رسول الله بلِ: «لكلّ نبي وصيّ ووارث. وإنّ 


.)٠١ )4 انظر المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق (ص 8). 

(1) وهو حديث موضوع, ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد. قال صاحب كشف 
الخفاء (؟/ 455 برقم 26 موضوع . . قال الصغاني في الدر الملتقط: وهو من 
مفتريات الشيعة. وانظر أيضاً: موضوعات الصغاني (ص37) تحقيق / نجم 
عبد الرحمن خلف ط/ 0٠11اه.‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث كذب وموضوع باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث» ليس هو في مسند الإمام أحمد. وليس في شيء من الكتب التي تقوم 
الحجة بمجرد إسناده إليهاء ولا صحححه إمام من أئمة الحديث. (انظر منهاج السنة 
ه/ ٠+‏ وأيضاً 1/ 81544 08704). وقد ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات /١(‏ 4لالا, هلا”) وأورد له أريع طرق كلها غير صحيحة» وفي بعضها 
راو من كبار الشيعة. 
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علا وصبي 1 أخرجه أبو القاسم البغوي في ا 
الصحاية!"). 


وعند رجوعي إلى كتاب الشوكاني الذي سماه: الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة. -أجد أنه نص فيه على أن الأحاديث في وصايا علي بن 
ا لق رقي طح كلو مرج رمة .كدابع ان نيت ره 
وموضع سرّيء وخليفتي في أهلي, وخير من أخلف بعدي علي) بأنّه موضوع 
لا أصل له2”0. وحديث سلمان المذكور بِأنْ في إسناده متروكاً وضعيفاً9). 
ونصٌ على قول علي رضي الله عنه: (بايع الناس لأبي بكر رضي الله عنه» 
وأنا والله أولى منه. وأحقٌّ بها منه» فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس 
كقاراً, يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيفء ثم بايم الناس عمرء وأنا والله 
أولى بالأمر منه.» وأحقّ منه.ء فسمعت وأطعت خوفاً أن يرجع الناس كفاراً 


: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 95”) وقال: هذا حديث لا يصمّ. وقآل‎ )١( 
الذهبي في ترجمة' شريك بن عبد الله النخعي. في ميزان الاعتدال (؟/ 488): ؛‎ 
محمد بن حميد الرازي - وليس بثقة حدّئنا سلمة الأبرش» حدّثنا ابن إسحاقء غن‎ 
شريك» عن أبي ربيعة الأيادي. عن أبيه مرفوعاً: («لكلٌ نبي وصي روارث» وإن علي ؛‎ 
وصتي ووارثي) قلت: هذا كذب لا يحتمله شريك. اه.‎ 

(1) انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني (ص 478) قال: ومنها: ٠‏ 
وصايا علي رضي الله عنه. قال في الخلاصة: كلها موضوعة سوى الحديث الأول : 
وهو: أنت مني بمنزلة هارون من موسى, وقال في اللآلي: وكذا وصايا علي ' 
موضوعة. وانّهم بها: حماد بن عمروء وكذا وصاياه التي وضعها عبد الله بن زياد . 
اه 

زظفق انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني (ص 74) قال: رواه ابن 
ناصر عن سلمان مرفوعاًء .قال عبد الغني: أكثر رواته مجهولون وضعفاء. وقال 
الجوزقاني : باطل لا أصل له. 1 

4 انظر المصدر السابق (نفس الصفحة) قال: ورواه ابن حبان بتحوه» وهو من نستخة 
موضوعة» ورواه العقيلي بلفظ: وصنئي على بن أبي طالب. قال في الميزان: هذا 
كذب, ورواه 2 عن بريدة مرفوعا وفئ إسناده وضاع . اه 


لودل 


يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيفء ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان, إذا 
أسمع وأطيع, إِنَّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم. لا يعرف لي فضلا 
عليهم) الخ . بأنه موضوع(2©. 

وكتابه: الفوائد المجموعة. من أواخر الكتب التي ألّفهاء إذ ألّفه في 
سنة 1754 ه أي بعد تأليف الرسالة المذكورة بثلاث وأربعين سنة. لأنها 
ألفت في سنة 11706 ه©). 


ولعلّ الشوكاني عندما ألّف الرسالة لم تنضج بعد ثقافته في علوم 
الحديث» ثم لمَا نضجت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدهاء 
والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوّة فيها(© ألّف كتابه الفوائد المجموعة في 
آخر حياته. وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وانتقدها بما 
يدل على علمه بالحديث. ومن ضمنها أحاديث في فضائل علي رضي الله 
عنه(*2 ألتي أوردها في الرسالة المذكورة وفي بعض كتبه. 


”' ب إيراده روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي رضي اله عنه في 
بعض كتبه : 

وقد أورد الشوكاني رحمه الله تعالى أيضاً روايات ضعيفة وموضوعة في 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض كتبهء ولم ينبه على 
ضعفها ونكارتها. وخاصة في تفسيره فتح القدير الذي انتهى من تأليفه (سنة 


)١(‏ انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني (ص )7”7١‏ قال: قال ابن 
الجوزي: موضوع. وقال في الميزان: هذا خبر منكر غير صحيح. وحاشا أمير 
المؤمنين من قول هذا. اه. 

)١(‏ انظر القائمة التي وضعتها (صفحة لال). 

(") انظر ما قاله عن علم الحديث في أدب الطلب (ص .)١49‏ 

(:) أورد الشوكاني في هذا الكتاب )١١7(‏ حديثا في على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(انظر الفوائد المجموعة من صفحة 437 0784-57 . 


الخال 


68 هلع ودر الستاية في مناقب القرابة والصحابة الذي. انتهى من تأليفه 
(سنة 1١١4١‏ ه). ا 


أما فتح القدير فوجدت فيه ذكر هذه الروايات في ثلاث آيات: 


الآية الأدلى : قوله. تعالى : طِإِنّمَا وليك اللّهُ وَرَسَوْلُهُ وَالَذِينَ آمنا نين 
يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤيُونَ الرّكاة وَهُمْ اله 20 أورد الشوكاني فيها روايتين 


رضي الله 597 
؟ - وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تصدّق علي بخاتم 0 
راكعء فقال النبي يه للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذ 
الراكع . فانزل الله فيه: ظإِنْمَا وليك اللّهُ له سولهم الآية 9 , 3 
الشوكاني 1 هذه الرواية ولم يعقب عليها شيئاً وهي ضعيفة 
منكرة بإجماع أ هل العلم بالحديث9©). ْ 
والآية الثانية: قوله تعالى : 9يَيهَا الرّْوْلُ بَلْْ ما أَنْزِلَ إلَيكَ ِن رَبك 
الآية 2 ] ورد الشوكانى فيها روايتين: : 


.06 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

() قال الشوكاني : أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد, وابن جريرء وأبو الشيخء وابن 
مردويه؛ عن ابن عباس , وأخرج أبو الشيخ. وابن مردويه. وابن عساكر. عن غلي بن 
أبي طالب نحوه. وأخرج ابن مردويه عن عمّار نحوه أيضاً. وأخرج الطبراني في 
الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. (فتح القدير ؟/ "اه). 

(؟) قال الشوكاني : أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق. (فتح القدير 1'/ 67). 

(:) انظر ردٌ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الرواية بإسهاب في منهاج السنة (15/ «"ا: 
نغرة و // )7”١‏ وقال إنّها من وضع بعض الكذّابين بإجماع أهل العلم بالنقل. 
وانظر أيضاً ما قاله ابن 'كثير في تفسير هذه الآية (؟/ "الاء 94) وقد بيّن أن هذه 
الروايات لا يصمح شيء :منها بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. 

(6) سورة المائدة, الآية: 51 . 


1 


١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية على 


رسول الله يل يوم غدير خم في علي بن أبي طالب ار 
000 


؟ ساعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ على عهد 
رسول الله بنلة: يا أيّها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك من ريّك. إن 
عليَاً مولى المؤمنين. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله 
1 يعصمك من الناس9 , 


ولم تعلق الشوكاني شيئاً على هاتين الروايتين» وهما من كذب 
الوضاعين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية0©. 


والآية الثالثة: قوله تعالى : إن الَذِيْنَ آمََْا وَعَمِلُُا الصَّالِحَاتٍ أُوليِكَ 
هُم خيرٌ الْمَريّه40) أورد الشوكاني فيها ثلاث روايات أذكر منها اثنتين 


١‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: (علي خير البريّة)”2. 

”عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يق لعلىٌ : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
ر 00 ولم علق عليهما شيعا وهما من الأحاديث 
الموضوعة . 


.)5١ /5 قال الشوكاني : أخرجه بن أبي حاتم وابن مردويه. وابن عساكر (قتح القدير‎ )١( 

(") قال الشوكاني: أخرجها ابن مردويه. (فتح القدير 5/ .)6١‏ 

(") انظر منهاج السنة (7/ 44) وقد استوفى رحمه الله الردٌ على هذه الروايات (انظر 
اال الا 01 

(؟) سورة الينة. الآية: /ا. 

(2) قال الشوكاني : أخرجه ابن عدي وابن عساكر (فتح القدير ه/ لال141). 

(5) قال الشوكاني: أخرجه ابن مردويه (فتح القدير 5/ /ا/41). 


صن 


وقد ذكرهما فى كتابه: الفوائد المجموعة وبيّن ما يفيد أنهما من 
الموضوعة7" , 1 : 0 ش 

وكما ذكرته سابقاً أنْ كتاب الفوائد من أواخمر الكتب التى 'ألّفها 
الشوكاني, إذ ألّفه في سنة ١748(‏ ه) أي بعد تفسيره فتح القدير الذي أله 
سنة (17794ه) بخمبن. عشرة سئةء. وهذا يدل على تطوره في: علوم 
الحديث؛ إذ لم يتبين له في تفسيره ما في هذه الروايات من النكارة ثم لما 
تبيّن له ذلك بيّنها في كتابه الفوائد. ولسبب من الأسباب الله أعلم بها قد فاته 
في كتابه هذا ذكر الروايات السابقة مع وضوحها في نكارتهاء وما أظنَ أن 
المجتمع الزيدي الذي عاش فيه له أثر في ذلكء لأنّ الشوكاني شاخصيّة 
قويّة. وله موقف معروف من المذهب السائد ومن المذاهب الأخرئ كما 
تقدم. ٠ "١‏ 

هذا وقد ذكر الشوكاين رحمه الله في مقدّمة تفسيره أنه لم يلتزم ببيان 
حال الإسناد للأحاديث إفي تفسيره. لأله قد ينقلها كما هي من تفاسير منْ 
سبقهء فإن من الجائز أن: ينقلوها من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو 
الذي يغلب به الظن, لأنّهم. لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحّته لم يتركوا بيان 
ذلك. فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها' 
فلينظر في أسانيدها موققاً إن شاء الله29. 

وهذا الكلام واضح في منهج الشوكاني في سرد الروايات في تفسيره لا 
يحتاج إلى شرح أو تعليق. 


)١(‏ قال في الحديث الأوّل: رواه ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعاً وفي إسناده أجمد بن 
سالم أبو سمرة» ولا يختجج به. وقال في الميزان: هذا كذب. وقال ابن الجوزي: 
موضوع. (ص 48) وقال في الحديث الثاني : رواه الخطيب عن عليّ مرفوعاًء وف : 
إسناده جميع بن عمر البُصري وهو وضاع. (ص .)78١‏ 

(1) انظر فتح القدير: الشوكاني (1/ )١7‏ في المقدمة. 


ضن 


وما قلته عن كتاب فتح القدير أقوله عن كتاب در السحابة. فقد أورد 
رحمه الله في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه() أحاديث ضعيفة 
ومنكرة. ولكنه بيّن في هذا الكتاب حال رجال الإسناد من حيث الضعف 
والعسنة ف خلال أقرال بعض المحدّئين. وأورد كثيراً من هذه الأحاديث في 
كتابه الفوائد المجموعة. وخشية من الاطالة أكتفي بذكر بعضها مع ذكر مكان 
وجودها في الكتابين : 
١-حديث:‏ «اللهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك. وإليّ يأكل معي من 
هذا الفرشع9؟ , 
١‏ حديث: «من أحبّه (يعني علياً) فقد أحبّنيء ومن أحبّني فقد أحبٌ 
الله. ومن أبغضه فقد أبغضني. ومن أبغضني فقد أبغض الله». 
وزاد في الفوائد: «ومن أبغض الله أدخله الله النار. 20 . 
+« حديث: «هذا (يعني علي أوّل من آمن بي. وهذا أوّل من 
يصافحني يوم القيامة» وهذا الصّديق الأكبرء وهذا فاروق هذه 
الأمة. يفرق بين الحقٌّ والباطل. وهذا يعسوب المؤمتين» والمال 
يعسوب المنافقين»9), 
حديث: «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأات 
الباب220 وغير ذلك . 


.)5784--199( حديئاً (انظر من صفحة‎ )١0( أورد فيها‎ )١( 

)در السحابة (ص 7١١‏ برقم 48).؛ والفوائد المجموعة (ص 87" برقم 45). 

(؟') در السحابة (ص 7١7‏ برقم 517). والفوائد المجموعة (ص 787 برقم )٠١١‏ مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 1 

(4) درٌ السحابة (ص 7٠١5‏ برقم 07. والفوائد المجموعة (ص 44" برقم 44) مع 
اختلاف يسير في اللفظ. 

(5) در السحابة (ص 7٠١‏ برقم 7). والفوائد المجموعة (ص 048 44 برقم 21) ب 


يفيل 


وكتاب در السحابةا ألّف قبل الفوائد كما بيّنته في القائمة, وهذا ‏ كما 
ذكرته سابقاً ‏ يدل على تطوره في علوم الحديث. 

وهذا وقد رتب الشوكاني الخلفاء الراشدين ترتيب أهل السنة عند ل كر 
فضائل كل واحد منهمء؛ فذكرٌ أول مناقب أبي بكر الصديق». ثم عم ثم: 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين7) 1 
كلامه على معاوية بن أبي سفيان ومن معه رضي الله عنهم : 

لم أقف على كلام الشوكاني على معاوية ومن معه رضي الله عنهم إل 
في موضع واحد في كتايه نيل الأوطارء وهو قوله عند شرحه لحديث أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله بِ: «تكون أمتي فرقتين» فيخرج' 
من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحقٌ»©. ش 

ولر؟ أرراهما بالكو عد ديل عن 31 علا يرجنا اللسترن. 
ومعاوية ومن معه هم المبطلون. وهذا أمر لا يمتري فيه منصف, ولا يباه إلآ 
مكابر متعسشف) 27 , : 


في حين أنْي وجلت: كلامه في مواضع متعدّدة من كتبه يدل على أنه : 
من المنصفين من أهل السنة فى هذه المسألة. 


- لكنّ الشوكاني وافق الحافظ ابن حجر في أنْ الحديث من ة قسم الحسن لغيره لكثرة 
طرقه. (انظر ص 749 من الفوائد) والصحيح أن الحديث ضعيف ومنكر كما قاله 
شيخ الإسلام ابن نيمية؛ في منهاج السنة (7/ 510), والذهبي: في التلخيص (انظر 
هامش المستدرك 7/ :)١17‏ والعراقي في المغني (انطر هامش الإحياء ؟/ 194١‏ 
ط/ دار المعرفة)» والهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 154). والألباني في ضعيف 
الجامع الصغير (؟/ :١7‏ برقم .)١415‏ 

.)199--189 انظر در السحابة: الشوكاني (من صفحة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب + الركان باب الخوارج وصفاتهم 0 1 برقم ا 
مكرر) . 

(؟) نيل الأوطار: الشوكاني )4 )٠‏ ط/ مكتبة الكليات الأزهرية. 


١5 


ففي رسالته المخطوطة: العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد 
عسيرء البحث الثالث من مباحث السؤال الثاني : سثل رحمه الله عن مذهب 
الحنّ فيما شجر بين علي ومعاوية فقال: (إنَّ هذه المسألة الإمساك عن 
الكلام فيها أولى» وسدّ هذا الباب الذي لا يستفاد فتحه إلآ ما لم يتعبّد الله به 
عباده أسلم. وكلام الطوائف في ذلك معروف, وكل حزب بما لديهم 
فرحون, والحقٌّ بين المقصّر والغالي. والصواب في التوسط بين حالتي 
الافراط والتفريط). . . ثم بيّن حال الصحابة في تلك الفتن الواقعة بينهم 
وقال: (إنّ حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام: فإن أصابوا فلهم 
أجران. وإن أخطاوا فلهم أجر واحدء كما ورد في الحديث”؟. . . وبالجملة 
فلا يأتي التطويل في مثل هذا فائدة. وقد قدموا على ما قدّمواء ولم يكلف 
الله بشيء من هذاء بل أرشدنا إلى ما قصّه علينا في كتابه العزيز بقوله: 
ؤِوَالَذِيْنَ جَامُوَا مِنْ بَعْدِِمْ يَفُولُوْنَ رَبْنَا افر لَنا وَلإِحْوَاننَا الْذِيْنَ سبَقَوْنَا 
الإِيْمَانِ ولا تَجْمَلُ فِي قُلْْبنا غلا لِلْذِيْنَ آمَنوا رَبْنا لك رَمُوْف رُجِيْم94) 
فرحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت)©2©. 

كما سئل عن هذه المسألة في رسالته: إرشاد السائل إلى دلائل 
المسائل فقال: 

(إن كان السائل طالباً للنجاة مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى مطابقة 


)١(‏ يقصد حديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله اجر)) متفق 
عليه (أخر. جه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد. الخ. الفتح 55٠١ /١7‏ برقم ”ه“لا2 ومسلم في كتاب الأقضية. باب بيان 
أجر الحاكم. الخ. #/ ١141‏ برقم .)171١‏ 

(؟) سورة الحشرء الآية: .1٠١‏ 1 

(؟) العذب الثمير: الشوكاني (ورقة 18) (مخطوط) وقد ألفهاني سنة؟7١١‏ هأي بعد 
تأليفه نيل الأوطار باثنتي عشر سنة, لأنه ألف في سنة 1١١١‏ ه راجع القائمة 
(ص /7/ا). 


نين 


مراد مولاه. . فليدع الاشتغال بهذا الأمر. ويترك المرور في هذا المضيق 
الذي تاهت فيه الأفكار؛ وتحيّرت عنده أفكار أهل الأنظار. .فإنْ هؤلاء الذين 
تبحث عن حوادثهم. ونتطلع لمعرفة ما شجر بينهم؛ قد صاروا تحت أطباق 
الثرى» ولقوا ريُهم في الماثة الأولى من البعثة. وها نحن الآن في .المائة 
الثالثة عشرء فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا» ومن حسن: إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه :وأيّ فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة». 
٠‏ وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا. : . ثم قال: 


وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس. فأوقعهم في الاختلاف في خير 
القرون الذي قال رسول الله يكلِ في شأنهم لبعض من هو من جملتهمء لكنه 
تأخرا سلامه عنهم: (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا 
نصيفه)20. فإذا كان مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة المخاطبين 
بهذا الخطاب لا يبلغ مد متقدّميهم ولا نصيفه, فما أظنّه يبلغ بمثل أخد ذهبا 
منا مقدار حبّة من أحدهم ولا نصفهاء فرحم الله امرأ اشتغل بما أوجبه الله 
عليه. وطلبه منه. وترك ما لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة)22. 


ولعلّ هذا هو رأي الشوكاني ‏ رحمه الله الذي يدين به في هذه 
المسألة. والذي شاركه :فيه المنصفون من علماء أهل السنة0©, وأيّد ذلك ما 


)00 أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي كَكِه : لو كنت متخِذا 
خليلا (الفتح 17/ 6 برقم 2)5717. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم 
سب الصحابة رضي الله عنهم /لاحة١‏ برقم .)504١‏ 

(؟) إرشاد السائل إلى دلائلن المسائل: الشوكاني (ص ه؛ء. 43) ضمن الرسائل السلفية . 
وانظر أيضاً مثل هذا الكلام في كتابه: در السحابة (ص .)١١ 2,1١5‏ 

() انظر عقيدة السلف أضحاب الحديث: للصابوني (ص "9) تحقيق/ بدر البدر؛ 
وشرح السنة للبغوي )١١4 /1١(‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤط وزهير الشاويش» والحجة 
في بيان المحجة لأببي القاسم إسماعيل الأصبهاني (؟/ ؟51. 2088 593) 
تحقيق/ محمد بن محمود أبو:رحيم. ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (ض )1١‏ 2 ؛ 
ط/ المكتب الإسلامي ؛ وعقيدة الواسطية لابن تيمية (ص 184 ١١5؟)‏ شرح .الدكتور - ' 


شرن 


ذكرته في هذا البحث من موقفه الشديد من الرافضة في سب الصحابة 
وتجريحهه”" . 

وبعد: فهذا ما أريد أن أقوله في هذا المقام. ولا أستغرب في أن يكون 
لمثل الشوكاني أكثر من قول واحد في بعض المسائل. وأن يخطىء في بعض 
آخر. فإِنْ ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من العلماء بعد 
رسول الله يك فإِنَ من المعلوم 3 أحدهم كلما طال به الزمن في طلب 
العلم وتقدّم به في ذلك العمر كلما ازداد به معرفة ونضجاء وهذا هو السبب 
في كثرة الأقوال التي تروى في المسألة الواحدة عن بعض الأئمة المجتهدين 
المتبوعين» كالإمام أحمد. وأبي حنيفة؛ والشافعي. وغيرهم. والله أسأله 
التوفيق والرشاد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


00 


2 صالح فوزان.» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العرّ الحنفي (ص 071-518 
وأبشيا 64 08006) ط ١/5‏ المكتب الإسلامي, وانظر انعا رسالة الشيخ 
عبد المحسن العباد بعنوان: من أقوال المنصفين فى الصحابى الخليفة معاوية. وقد 
نقل حفظه الله كلام الشوكاني فيها. ١ ١‏ 

.)4717- 1414 وأيضاً‎ "١ انظر صفحة (8؟‎ )١( 


يفن 


الباب الأول 
منهج الإمام الشوكاني في الإيمان بالله 


ويشتمل على الفصول الآتية: 
الفصل الأول: في توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني: في توحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع : في نواقض التوحيد. 
الفصل الخامس: في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل. 


هل 


الباب الأول ٠‏ 
منهج الإمام الشوكانى في الإيمان باللّه 


تمهيد 


إن الإيمان بالله عزّ وجل يعني التصديق الكامل بأن الله واحد لا شريك 
له وأنّه الذي يستحق وحده أن يفرد بكل أنواع العبادات» من صلاةء 
وصوم ء ودعاء. ورجاء. وخوف. وذلٌ» وخضوع» وأنه المتصف بصفات 
الكمال كلهاء المنزه عن كل نقص» ويتلخص هذا في توحيد الله في 
ر بوبيثه ) وألوهيته.» وفي أسمائه وصفاته . 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد. تدخل في معنى الإيمان بالله 
عر وجل230, وهو أساس العقيدة الإسلامية وجوهرهاء وعليه يقوم ها سواه من 
عقائد هذا الدين» كالإيمان بالملائكة, والكتب. والرسل . واليوم الآخر. 

وفي هذا الباب تفصيل الكلام في كل نوع من الأنواع الثلاثة مع بيان 
منهج الإمام الشوكاني في كل منهاء وأبدأ أولا بتوحيد الربوبية» والله أسأال 
التوفيق والسداد. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 21/5 ا تحقيق: جماعة من 
العلماء. ط 4/ ١4١‏ ه المكتب الإسلامي, ومدارج السالكين: ابن القيم /١‏ ”ا 
ط /١‏ “٠4١ه‏ دار الكتب العلمية. وتيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله 
/ااط "/ 17917 ه المكتب الإسلامي . 
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الفصل الأول 


في توحيد الربوبية 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: منهج الشوكاني في الاستدلال على وجود الله. 
المبحث الثالث: منهج الشوكاني في الإيمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الأول 
منهج الإمام الشوكاني 
في توحيد الربوبية 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية 


معنى كلمة الربٌ: 

جاء في الصحاح للجوهري27: ربّ كلّ شيء؛ مالكه. والربٌ اسم 
من أسماء الله عزَّوجلٌء ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. وقد قالوه في 
الجاهلية للملك9© , 


وجاء في المفردات للأصفهاني9” ما يلي: ربٌ: الربٌ في الاصل 
التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام» يقال: رَبّه ورَبّاه 


ورَبْبّهء وقيل: لان يَرَيْنِيْ رجل من قريش أحبّ إليّ من أن يرَينِيُ رجل من 


(1) إسماعيل بن حماد الجوهري, أبو نصرء لَغويّء كان إماما في اللغة لاه أشهر 
كتبه: الصحاح توفي (*78ه) (انظر ترجمته في: سير أعلام البلاء: الذهبي 

٠ 7‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة )1١7 /١‏ ط /١‏ دار الكتب العلمية. 

(؟) الصحاح: الجوهري (1/ 77١‏ مادة: ربب) تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار 
ط5/ اها 

(؟) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: أديب. من الحكماء 
العلماء. له كتب مفيدة منها: المفردات, والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع 
التفاسير. توفي (507 ه) (انظر ترجمته في : مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده 
/١‏ 04 5/ ٠لا‏ والأعلام: الزركلي ؟”/ 550, ومقدمة كتاب المفردات في 
غريب القرآن ص ١‏ تحقيق/ محمد سيد كيلاني ط/ دار المعرفة) . 


فال 


هوازن. فالربٌ كار للفاعل. ولا يقال الربَ مطلقا إل الله. تعالى 
المتكمّل بمصلحة الموجودات. نحو قوله: طِبَلَدَةْ طيّنّة وَرَبّ غَفُور104). . 

وبالإضافة يقال له ولغيره. نحو قوله: رب العالمين؛ وربّكم. ورب آبائكم 
الأرلجمة يعاق :رت الدار. ورت الشدردن السالبهيا" بوعلن لك اقنولء 
تعالى : طَادْكْرْنيْ عند رَيْكَفَأنْسَاهُ الشيطانُ ذكرَ رَبو74" وجمع الرب أزباب»: 
قال تعالى : طأَرْبَابٌ مُتمَرفْرْنَ خَيْرٌ أم الله الَاجدُ الْفَهّار04© ولم يكن من' 
حقّ الربٌ أن يجمع. إِذْ كان إطلاقه لا يتناول إلآ الله تعالى: لكن أتى بلفظ 
الجمع فيه على حسب اعتقاداتهم. لا على ما عليه ذات الشيء في نفسه”*) 


ونفهم من هذين التعريفين أن لفظ الربٌ يطلق في اللغة على المالك 
والسيد والمرئي. وعلى' المتصرف للاصلاح, وكل هذه المعاني صحيح من 
حق الله تعالى. ويطلق عليه اطلاقاً حقيقياً. لأنه رب كل شيء ومالكه وإلْههء 
قال تعالى : طالْحَمْدُ 7 رَبّ الْعَالَميْن »9 . 


قال الشيخ تفي الدين أحمد المقريزي9) : فمعنى قوله تعالى: رب 
العالمين: رات العالمين. فإِنّ الربٌ سبحاتنه وتعالى هو الخالى 0 


)١(‏ سورة سبأء الآية: ه 

(7) سورة يوسفا الآية: 41. 

(") سورة.يوسفاء الآية: 74 

(؟) المفردات في غريب 0 الأصفهاني ا هما مادة: ربّ). 

(5) سورة الفاتخة. الآية: 

(5) أحمد بن ا أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي:' 
مؤرخ الديار المصرية .: ولد ونشأ ومات في القاهرة عاش في فترة (ككلات مومهم 


له مؤلفات مفيدة منها منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وتجريد التوحيد 
المفيد (انظر ترجمته في: البدر الطالع: الشوكاني /١‏ 4" رقم (457) والأعلام: 
الزركلي /١‏ 6ل9ا1). 


لعباده. القائم بتربيتهم وإصلاحهم. المتكفل بصلاحهم؛. من خلق. ورزق» 
وعافية.» وإصلاح دين ودنيا0" . 


ولفظ الربٌ فيه معنى التوحيد, لأنْ الربٌ سبحانه وتعالى اختص 
بالربوبية دون سواه فوجب توحيده فيهاء وعن ذلك يقول الشوكاني في بيانه 
لما في فاتحة الكتاب من معاني التوحيد: (. . . فإن لفظ الربٌ باعتبار معناه 
اللغوي مشعر أتم اشعار بإخلاص توحيده؛. هذا باعتبار معناه الإفرادي دون 
الإضافي. ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى. فإنّ كونه ربٌ العالمين يدل 
على ذلك أبلغ دلالة) 9©, 


أما إطلاق لفظ الربٌ على غيره تعالى فإطلاق حقيقي اضافي» يقال: 
فلان ربٌ البيت. ورب الداية» وربٌ المال؛ بمعنى أنه مالكه. لا بمعنى أنه 
خالقه: وهذا الإطلاق لا يعني أكثر من أن الربٌ سبحانه أعطاه من فضله 
هذا القدر من الملك وهو نسبة إضافية» والغرض من الإضافة رفع الالتباس. 
لأن الربٌ لا يطلق إلا على الله سبحانه» فهو ربٌ كل شيء وخالقه والمتصرف 


فيه . 


المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية : 

مل ع ار ناك 
وخالقه ورازقه. وأنه المحبي والمميت» النافم الضارء المتفرد بإجابة الدعاء 
عند الاضطرار. الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله. القادر على ما يشاءء 


)١(‏ تجريد التوحيد المفيد: المقريزي 8١‏ مطبوع ضمن: عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة » تقديم : عبد الله حجاج . 

(1) رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عز وجل للإمام الشوكاني ص ؟١‏ الرسالة الأولى 
ضمن: العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير للمؤلف نفسيهة» مخطوط 
بمكتبة الجامعة الإسلامية. تحت رقم (410) ميكروفيلم. 


احخال 


ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر)<». أي الإيمان 
بأن كل محدث في الكون صادر عن علم الله عرّ وجل وإرادته وقدرته. 

وبعبارة أخرى فإن هذا التوحيد معناه: نفي الشريك عنه تعالى في 
صفات الربوبية الحقة التي تعني الخلق والرزق والملك والتربية والشدبير 
والاقرار بأنه تعالى وحده هو الفاعل المطلق في الكون. لا يشاركه أحد في 
عله سحانه: 


ا 0 


طِالَذِيْ [آ لَهُ مُلِكْ الشْمْوَاتٍ َالأْزْضٍ» و ينجل لدأ و يكن ل 
0 شْرِيِكٌ في الْمُلْكْ ولق 05 شَيْءِ فَقَدّرَهُ تََدِيْراً74 , 


قال الشوكاني: (أي له التصرف في السموات والأرض بالإيجادء' 
والاختراع. ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده. وما فيه 
النفع لهم من أحكامه التي تعبدهم بها وشرعها لهم)2: 


وهذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى» 
لأنْ الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعيادة» كما هو 
الجدير وحده بصفات الجلال والكمال. 


وزعم أهل الكلام والنظر والفلسفة ومن وافقهم أن هذا التوحيد هو 
التوحيد المطلوب الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» فتعيوا في إثباته 
وتقريره» وليس الأمر كما يزعمون لأنْ الغاية الأولى والقضية الكبرى التي. 


7 تيسير العزيز الحميد: سليمان'بن عبد الله‎ )١( 
. 3 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
. ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 187 /١5 ط‎ ١77/1 فتح القدير: الشوكاني‎ )*( 


1 


جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب هي توحيده بالعبادة (فعبادة الله وحده لا 
شريك له هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب)2" , 

قال تعالى : «ومًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إلا نوْجِي إِليْهِ أنه ل إلة 
إل أنَا فَائيُدُوْنِ»2 ويتضمّن توحيد العيادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات كما سيأتي بيانه0©. 


فطرية توحيد الربوبية وأدلتها: 

إن معرفة الله والإقرار بوجوده أمر ضروري فطري في الإنسان. إذ كل 
واحد من بني آدم يقر بوجود الخالق ويعترف به» أما ما يظهر على بعض 
الملحدين من الكفر بالله فهو أمر طارىء على الفطرة؛ وانحراف عن الطبيعة 
البشرية والإنسانية» هذا ما قرره جمهور أهل السنة من المسلمين 7 والعقلاء 
من علماء أوربا. 


ومن الأدلة التي يستدلون بها على هذه الحقيقة : 


١قوله‏ تعالى: لكَانَ الئاس أُمَةٌ وَاِحِدَةٌ فَبَعَتَ اللهُ الثبيينَ مُبَشْرِينَ 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 76 مكتبة الصحابة الإسلامية» 
الكويت. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 786 . 

(5) انظر صفحة .)5١1(‏ 

(؛) على سبيل المثال انظر: منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية ه/ 581 49 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم. ط ١4٠7 /١‏ ه. وشرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي 
العز الحنفي 2777 وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير اليماني 
١8م‏ ط١/ 14٠04‏ ه دار الكتب العلمية. وفتح الباري: ابن حجر /1١7‏ 303ل 
ط؛/ 1١1٠8‏ ه. المكتبة السلفية. القاهرة» ودلالة التوحيد: محمد جلال الدين 
القاسمى 77. 74 ط ١406 /١‏ ه دار الكتب العلمية. 

(0) انظر: الدين: د/ محمد عبد الله دراز ١١4 ٠١7‏ ط ١4٠00‏ ه دار القلم. الكويت» 
وأيضاً مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام: د/ عوض الله جاد حجازي 47-51 
ط7/ ١110ه‏ دار الطباعة المحمدية؛ القاهرة. 


16١ 


ومُْذِرينَ. ندل مَعَهُمْ الْكِتَابَ. ِالْحَقّ ِيَحْكُم بن نّ النّاس فِيمَا 
اختَلَهُوًا فيه( '©. وقوله تعالى : طوَمًا كَانَ النَاسُ إل مه وَاجِدَق 
فاختلفوا ه27 . ٍ 


يزع جمهوة العلماء في معنى الآية أن الناس .جميعاً كانوا على شريعة 
من الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين» وكان أول من بعك إلى 7 توح 
عليه السلام9؟. 


١‏ قوله تعالى : طَفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدَيْنِ حَييقَا فِطَرَةَ الله الي فط 
النّاسَ عَلَيْهَاءِ لآ تَْدِيْلَ لِحَلْقِ الله ذُلِكَ الدَيْنُ الْقيُمُء ولكن أكثر 
النّاس لا يَعْلَمُؤْنَ9©. ش 


يرى جمهور السلف أنْ المراد بالفطرة هنا هو الإسلام والتوحيد©» 
فالله سبحانه وتعالى يقزر في كتابه العزيز بن توحيده سبحانه فطرة في الإنسان 
فطر الله الناس عليها. . 


* وقد زاد النئ يَقِةِ هذا المعنى تأكيداً فى قوله: «ما من مولود إلا 
ِ في قوله: «ما من مولود !| 
يولد على الفطرة, فأبواه يهودانة, أو ينصرانه» أو يمجسانه . 31 م 


.7١7 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

.99 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري ؟/ عسل وعم ط/ 1408 ه دار الفكرء وتفسير ابن ن كتير 
”٠1٠ /١‏ ط/ دار المعرفة, وفتح القدير: الشوكاني /١‏ 5١؟.‏ : 

(5) سورة الرومء الآية: 7١‏ 

(5) انظر تفسير الطبري :)1٠ /5١(‏ وتفسير البغوي (587/7) ط/ دار المعزفة» وزاد 
المسير لابن الجوزي (7/ ٠‏ ١١ي)‏ ط/ المكتب الإسلامي» وتفسير: القرطيي 
(15/ 5؟) ط/ ذار إحياء التراث العربي. والفتح لابن حجر (7/ 1917)» وتفشير ابن 
كثير (*/ 417): 8 القدير للشوكاني (5/ 774). : 


١ه؟‎ 


يقول أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر 
الناس عليها»29' , 
قال الشوكاني رحمه الله في معنى الحديث: (للفطرة معان: منها 
الخلقة, ومنها الدين. قال في القاموس: والفطرة صدقة الفطر. والخلقة التي 
خلق عليها المولود في رحم أمّهء والدين. انتهى. والمناسب ههنا هو المعنى 
الآخر» أعني الدين» أي كل مولود يولد على الدين الحقٌّ» فإذا لزم غيره 
فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من التغيرات من جهة أبويه أو سائر من 
يرئيه)9©, 


والحديث ظاهر الدلالة على أنْ الإنسان يولد على الفطرة؛ وهي ما 
قرّره الإسلام من التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الاشراك. وَإنْمَا 
البيئة والعائلة وفيها الأبوان هما اللتان تحولان فطرته عن الحقيقة التي انطبعت 
؛ - أثبت العلماء والباحئون الأوربيون7؟» أنْ عقيدة الخالق الأكبر هي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات يصِلَّى عليه (الفتح 
5٠ /,‏ برقم 11"54. )١59‏ واللفظ له. ومسلم في كتاب القدر؛ باب ما جاء في 
كل مولود يولد على الفطرة (4/ !4 ٠١‏ برقم 5104) تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
وأبو داود في كتاب السئةء باب في ذراري المشركين (5/ كم برقم 4١0غ),‏ 
والترمذي في كتاب القدر. باب ما جاء في كل مولود يولد على الفطرة (4/ 88" برقم 
)١8‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت؛ وأحمد في المسند (9/ 16 745 
نض 

() نيل الأوطار: الشوكاتي (9/ 14) ط/ مكتبة كليات الأزهرية. 

(5) ومن أشهر مشاهيرهم: لانج (0.08) الذي أثبت وجود عقيدة: الإله الأعلى. عند 
القبائل الهمجية في أوستراليا وأفريقيا وأمريكاء ومنهم : شريدر (565706061) الذي 
أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة, وبروكلمان (ممدساءءاء8:0) الذي وجدها عند 
الساميين قبل الإسلام » ولرواه (نإه8 13) وكاترفاج (13865ء:01036©) عند أقزام أواسط 
أفريقياء وشميدت (01نهد(؟) عند الأقزام وعند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية» وقد 


١6 


أقدم ديانة ظهرت في البشرء مستدلين بأنها لم تنفك عنها أمة من 
الأمم في القديم والحديث. فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض 
طارئة. أو'أمراض متطفلة, بجانب هذه العقيدة الغغالمية' 
الخالدة(2, ؛ 


. شاهداً على هذه الحقيقة اعتراف مشركي العرب الذين بعث 

فيهم الرسول يَيْهْ بوجود؛ رب خالق سبحانه . 0 

وقد ذكر الله تعالى في كتايه الكريع اعترافهم بذلك في كثير من 
الآياتة 0 4 0 04 م نكم بن من نّ السَمَاءِ والأضر ٠‏ أَمّنْ يمك 
وَمَنْ يدير 5 يلون ١‏ الله قل آنو 2 00 

وقوله تعالى : اش من رت السّمَواتِ السَبْعْ وَرَبٌ + لمر أنهم؛ ش 
سَيفَوْلُوْنَ لله 1 فل + نتقون 274 , 

ل - هامهة 7 م ا 2 و# م 

وقوله سبحائه : ؤَرَليِنْ سَألنَهُمْ من خلق السموات والاارض» ليقولن 
عَلقهْنُ ار اليب *». ظ 

وقوله عر وجل : طوَلَيْنْ سَالنَهُمْ منْ حَلَمَهُمُ لََقولُنَ اللّه04». 


انتهى بحثه إلى أن فكرة: الإله الأعظم. توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من' 
أقدم الأجناس الإنسانية '(انظر: الدين للدكتور محمد عبد الله دراز ص .)١١8 )1١‏ 
)١(‏ الدين: محمد عبد الله دراز /9 1١‏ . 
)1١(‏ سورة يونس الآية: ,"١‏ 
(؟7) سورة المؤمنون» الآية: بكي للم 
(4) سورة الزخرف, الآية: 6. 
(5) سورة الزخرف. الآية: /1م. 


١64 


ومثل هذا كثير في القرآن. فإن المشركين من العرب كانوا يقرّون بأصل 
توحيد الربوبية» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق 
العالم. بل حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربر وغيرهم2©0. حيث يجعلون أصنامهم وأوثانهم شفعاء ووسائط بينهم 
وبين الله. كما قال تعالى : طِوَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله ما لآ يَضْرَهُمْ وَلآ يْفَعُهُمْ 
َيَفُُنَ هلا عُفْمَهنا ند اللو04©. 

وعلى هذا إن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم؛ ولم يدخلهم في الإسلام» 
وقاتلهم الرسول يَلة. واسحلّ دماء هم وأموالهم. وذلك لأنهم أنكروا توحيد 
الإْهية, وأشركوا بالله في عبادته. قال تعالى: ظوما يُؤمِنُ أَكْثَرُهُم بالل إلا 
وَهُمْ مُفْرِكُونَ204. (أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله. وبأنه خلقه. وخلق 
السموات والأرض. إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان)229. 

فلم يعتدٌ بإقرارهم هذاء لأنه خالفه فعلهم» فمن شأن من أقر لله 
بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة, فإذا لم يفعل ذلك فالاقرار الأول 
باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا التوحيد (يعني الربوبية) هو من 
التوحيد الواجب. لكن لا يحصل به الواجب. ولا يخلص بمجرده عن 
الاشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله بل لا بدّ أن يخلص لله 
الدين, فلا يعبد إلا إياه» فيكون دينه لله)0©. 


./8 انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز‎ )١( 

(؟) سورة يونس» الآية: 18. 

(7) سورة يوسفء الآية: 1١١5‏ 

(4) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني /ا١‏ مطبوع 
ضمن : عقيدة الفرقة الناجية. تقديم : عبد الله حجاج. شركة السلام العالمية. 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية #37 ط/ دار الحديث. 


١ هه‎ 


ولهذا لم تكن رضالة الرسل في دعوة الناس إلى هذا التوحيد»: وإنينا 
كانت دعوة الرسل: إلى توحيد الله في إلهيته. بأن يعبد وحده لا شريك له 
والتخلي عن عبادة الأوثأن: وعن اتخاذها وسائط بينه وبين خلقه 1 أ 

يقول الشوكاني فني هذا الصدد:: (اعلم أن الله لم يبعث رسله» و 
ينزل كتبه لتعريف خلقه :بأنه الخالق والرازق لهم ونحو ذلك؛ فإن هذا يقر به 
كل مشرك قبل بعثة الزسل... بل بعث الله رسله وأنزل كه لاخلاص 
توحيده. وإفراده بالعبادة)0؟, قال تعالى : لوَلْقَد بَعَشنا في كَُّ أ 0 أن 
اعبدُوا الله وَاجْحَنبوا الطاعْوْتَ 294 , : 


المبحث الثاني 


في الاستدلال على وجود الله 


ذكرت فيما سبق أن الاعتقاد بوجود الله أمر فطري لا يحتاج إلى أدليل:» 
وإنما الدليل يكون عند :فساد الفطرة وتغيرهاء كما رأيناه عند بعض الطوائف 
من الملحدين, لذلك وجد الاستدلال على هذه القضية لتقوم الحجة عليه م» 
وليردّهم إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. ش 

يقول شيخ الإسلام ابن: تيمية : (الاقرار بالخالق وكماله يكون«فطريا 
ضروريا في حق من سللمت .فطرته. وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» .وقد يحتاج إلئ الأدئة عليه كثير من الناسن عند تغير الفطرة وأحوال 
تعرض لها)0 , : 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 0*: ١‏ مكتبة الصحابة الإسلامية.. 
(؟) سورة النحلء الآية: 70. : 
(؟) مجموع فتاوى: ابن تيمية 1/ 7 ط/ 1841 ه مطابع الرياض. 


كها 


وقد شغل بهذه القضية أي قضية الاستدلال على وجدد الله علماء 
الإسلام من مختلف الطوائف والمدارس. كما شغل بها من قبلهم, وسلكوا 
فيها مسالك متعددة, وقبل أن أبدأ في بيان المسلك الذي سلكه الشوكاني في 
هذه القضية أذكر نبذة موجزة عن مسلك كل من الفلاسفة والمتكلمين في 
إثبات وجود الله. حتى يتبين لنا منهج الشوكاني من خلال مناهجهم . 
(أ) منهج المتكلمين: 

اعتمد المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى على أساس 
حدوث هذا العالم » واحتياجه إلى محدث هو الله سبحانه وتعالى » لهذا بذلوا 
جهداً كبيراً في إثبات حدوث العالم» والرد على من قال بقدمه0"©. 

وقد سلكوا في ذلك طرقاً متعددة, حصرها صاحب المواقف9© في 
أربع طرق فقال: 

(قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض » وقد ستدل بكل واحد 
منهماء إما بإمكانه أو بحدوثه. فهذه وجوه أربعة: 

الأول الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو أن العالم حادث؛ وكل 


حادث فله محدث. 


3 


)١(‏ انظر: الإنصاف: أبو بكر الباقلاني لاا 18 تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر, 
ط ١407/١‏ ه عالم الكتب. وكتاب أصول الدين: عبد القاهر البغدادي 59 259 
٠‏ ط ١40١/١‏ هدر الآفاق الجديدة, والتبصير في الدين: أبو المظفر الإسفرابيني 
*107» 108 تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط ١107 /١‏ ه عالم الكتب» والعقيدة 
النظامية : أبو المعالي الجويني ١7 .١5‏ تحقيق: د/ أحمد حجازي السقاء والاقتصاد 
في الاعتقاد: الغزالي 7١8‏ ط/ ١ء‏ دار الكتب العلمية, وشرح جوهرة التوحيد: 
البيجوري .4١‏ 17 ط/ ١4٠07‏ ه دار الكتب العلمية. 

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل. عضد الدين الإيجي : عالم بالأصول 
والمعاني والعربية» من تصانيفه: المواقف في علم الكلام؛ والعقائد العضدية» توفي 
سنة هلا ه (طبقات الشافعية الكبرى: السبكي 5/ ومفتاح السعادة: طاش كبرى 
زادة ١46 /1١‏ والأعلام: الزركلي "/ 596) 


1١ا/‎ 


الثاني بإمكانها: يهوانٌ العالم ممكن. لأنه 5 وكثير. 5 
ممكن فله علة مؤثرة. 

الثالث ‏ بحدوث الأعراض: مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة أعلقة» 
ثم مضغة. ثم لحماً ودماء إذ لا بد من مؤثّر صانع حكيم . 

الرابع ‏ بإمكان الأعراض: وهو أنْ الأجسام ممائلة» فاختصاص كل 
بمالّهُ من الصفات جائز؛ فلا بدّ في التخصيص من مخصّص له)”". 

ويشرح المتكلمون طريقة الحدوث فيقولون بأن العالم مركب من 
جواهر فردة وأعراض» وأن الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين» وإنما يطرأ 
عليها التغير والتحول فهي حادثة» والجواهر لا تتعرى عن الأعراض التي هي 
ملازمة لهاء وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهى حادثة بحدوثها, 
لآن ما لا يخلو عن الحوادث فهر حادث0, وما دام العالم مكوّناً من الجواهر 
والأعراض ‏ وقد ثبت حدوثها ‏ فالعالم حادث» وإذا ثبت أن العالم , إحادث 
كان لا بد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. 

ويلاحظ أنهم يقدمون بكل هذه المقدمات ليدللوا على قضية أعتبرها: 
القرآن الكريم قضية فطرية في الإنسان. ولا يخفى أن الاستدلال بهذه 


)١(‏ المواقف في علم الكلام: عبد الرحمن الإيجي 777 الموقف الخامس» ط/ قم 
الكتب, 

)١(‏ انظر مراجع المتكلمين السالفة الذكر. وقد أفسد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الطريقة 
في ال مار وجؤد الله وبين أنها سبب في كل ما التزم المتكلمون من متناقضات 
في الصفات الإلهية وغيرهاء وقد التزموا لأجلها نفي صفات الله مظلقاً أو نعضهاء 
والقول بخلق القرآن؛ وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. وعلوه على عرشهء إلى أمثال 
ذلك من اللوازم الباطلة التي التزموها. (راجع : موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول: ابن تيمية /١‏ 49. 5ا1. 7076, ط /١‏ 1400 ه دار الكتب الغلمية. 
وكتاب النبوات للمؤلف نفسه ٠١‏ وما بعدهاء و#الاء للا وما يعدها؛ ط/ ١807‏ ه دان 
الكتب العلمية). ١‏ ! ش 


1١ مه‎ 


المقدمات قد كلّف أصحابه جهداً كبيرأء إذ لزمهم أن يطيلوا البحث في إثبات 
الجوهر. وفي إثبات الأعراض وأنها حادثة» ثم في إثبات لزومها للجوهرء كل 
ذلك ليتم لهم إثبات حدوث العالم بكل ما فيه. 

ولا شك أن هذا المسلك مع ما عليه من مآخذ واعتراضات 27 مسلك 
شاقٌ يصعب تصوّره على المتخصصين فضلاً عن الجمهورء وفيه من الطول» 
والخفاء. واللبس., والإبهام ما لا يخفىء فلا يصلح لأن يجعل سبيلا 
لتحصيل أشرف المطالب وهو الإيمان بالله تعالى . 
(ب) منهج الفلاسفة: 

سلك الفلاسفة الإلهيون في إثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب 
والإمكان. وقسموا الموجود إلى واجب وممكن بدلاً من قديم وحادث. 

قال صاحب المواقف عن هذا المسلك: 

(المسلك الثاني للحكماء: وهو أن (في الواقع) موجوداً. فإن كان 
(ذلك الموجود) واجباً فذاك (هو المطلوب). وإن كان ممكناً احتاج إلى مَؤثّر 
ولا بدّ من الانتهاء إلى الواجب. وإلا لزم الدور أو التسلسل. وفي هذا طرح 
لمؤونات كثيرة كما ترى)(©. 

إن الفلاسفة بهذا المسلك قسّموا العالم إلى واجب وممكنء الم 


)١(‏ انظر نقد منهج المتكلمين في إثبات وجود الله. على سبيل المثال: ابن تيمية السلفي 
محمد خليل هراس 548" لالا ط /١‏ “4ه دار الكتب العلمية» ومقدمة كتاب 
التوحيد لابن تيمية. تحقيق: د/ محمد السود الجليند 1١6-1١5‏ ط#/1109اها 
دار القبلة للثقافة الإسلامية. ومنهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: د/ علي بن محمد 
ناصر الفقيهي 5 .1١81١‏ 

(7) المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجي (ص )7١7‏ الموقف الخامس في 
الإليهات» وما بين القوسين من شرح المواقف للشريف الجرجاني (/ 0) ط/ دار 
الطباعة العامرة . 
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استدلوا بالممكن على الوجب من حيث حدوثه بعد أن لم يكن. ومن حيث 


ثباته على الإمكان. 
وقد عبّر ابن سينا أحد فلاسفة المسلمين المشهورين2"7 عن هذا 
الاستدلال في قوله: ش 


(لا يشك أن هنا:وجوداً. وكل وجود فإمّا واجب وإمّا ممكن»: فإن كان 
واجباً فقد صح وجود الواجب. وإن كان ممكناً فإنا نوضح أن الممكن ينتهي 
رساك راب الرعو 70 

ولسنا بحاجة إلى تفصيل هذا الاستدلال المعقد. فإن فيه كلاماً كنيزاً 
ليس هنا موضعه. ومن.أراد المزيد فعليه بكتب القوم20. وحسبنا أن نشير إلى 
أن هذه الطريقة الفلسفية مما يعلم بالاضطرار أن محمد يل لم يدع الناسن 
بها إلى الإقرار بالخالق سبحانه. ولا سلف الأمة وأثمتهاء وقد فندها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبين ما يترتب عليها من نتائج فاسدة. كنفي جميع 
الصفات الإلهية عند تعالى. وإثبات وجود واجب هو الله ليس له حقيقة سوى 
مطلق الوجود7؟. 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الرئيس. صاحب التصانيف في الطب. 
والمنطق والطبيعيات والإلهيات» ومن تصانيفه : القانون في الطبء والشفاء والإشارات 
والنجاة» توفي سئة 458 ه (انظر ترجمته في: ميان الاعتدال: الذهبي 325/5 
)1١14(‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة /١‏ 517). : ش 

(9؟) النجاة: ابن سينا “ام؛ ط/ مطبعة السعادة بمصر ١771‏ ها. 

(") من كتب الفلاسفة التي تناولت هذا الموضوع : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي تقديم 
وشرح : إبراهيم جزيني, دار القاموس الحديث؛. بيروت؛ وفصول الحكم للمؤلف نفسبه 
ط/ الخانجي . والإشارات. والتنبيهات لابن سيناء شرح : : نصر'الدين الطوسي , 'تحقيق : 
سليمان دنياء دار المعارف. القاهرة. 

(4) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية 114/1 516 5194 
وكتاب النبوات : ابن تيْمية الا لالا. 


وبعد: فهذه فكرة موجزة عن منهج كل من الفلاسفة والمتكلمين في 
الاستدلال على وجود الله. وقد تبين أنهم جميعا اعتمدوا في استدلالهم على 
مجرد العقل. وعلى البراهين المنطقية والفلسفية بشكل عام. وابتعدوا كل 
الابتعاد عن الأدلة القرآنية التي هي أفضل الطرق وأنفعها لاثبات وجود الله . 
(ج) منهج الإمام الشوكاني : 

سلك الإمام الشوكاني رحمه الله في الاستدلال على وجود الله مسلك 
القرآن الكريم. وهو إثبات وجدد الله عن طريق بيان عظمته. وتدبيره 
المحكم. وقدرته على كل ما في العالم. وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة. 

آثر الشوكاني أدلة القرآن لأنه وجد في منهجه ما أغناه عن أدلة 
المتكلمين ومناهجهم . كما وجد فيه من الأدلة والبراهين العقلية ما يتسم 
بالبساطة والوضوح. يجعل إدراكها سهلاً ميسَراً لكافة المستويات من الناس» 
على اختلاف مداركهم وفطرهم. بخلاف الأساليب الفلسفية والكلامية 
المعقدة «المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل» ولا تثبت 
إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى)7©. 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الحجج والبراهين القاطعة التي تقمع 
شبهة كل ملحد أو منحرف في كل زمان ومكان. قال تعالى: اما فَرْطَْنَا فِيْ 
الْكتَابٍ مِنْ شَيْءِ<". أي ما تركنا في القرآن من أمر الدين» إِمّا تفصيلاً أو 
إجمالاً0 . 

ومن خلال تتبعنا لكتب الشوكاني وخاصة تفسيره للقرآن الكريم نجد أن 
ما من آية يمرٌ عليها تتكلم عن أي حال من أحوال الخلق إلا ويشهد فيها 


)١(‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني ١47‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت, مكتبة 
الساعي » الرياض. 

)١١(‏ سورة الأنعام» الآية: م" 

(7) فتح القدير: الشوكاني 5/ .1١4‏ 


أك1 


الكمال والعظمة وبديع الصفة التي تدلٌ على وجود الله تعالى » وتفرده بالكمال 
والجلال. 


ويمكن حصر الطرق التي سلكها الشوكاني رحمه الله في الاستدلال 
على وجود الله في طريقين: 
الطريق الأول الفطرة والميثاق المعقود بيئها وبين بارئها: 
تعتبر الفطرة من الأدلة التي نبّه عليها القرآن الكريم» بل أنه جعلها في 
مقدمة تلك الأدلة وأساشاً لهاء إذ الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية 
السابقة والإقرار السابق بالربوبية9©. ْ 


وكما أوضحناه من قبل”2 أن وجود الله أمر بدهي فطري, لا يحتاج إلى 
إقامة الدليل والبرهان. فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجود الربٌ 
الخالق» والإيمان به تعالى مغروز في شعور كل إنسان عاقل» وهذا الشعور. 
الفطري دليل من الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه. 

يقول الشوكاني عن هذه الفطرة: (كل فرد من أفراد الناس 000 
مخلوق على ملّة الإسلام ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين. 1 
يعتبر الإيمان والإسلام: الشرعيان. وهذا قول جماعة من الصحابة ومن 
بعدهم ».وقول جماعة من المفسرين» وهو الحق, والقول بأن المراد بالفطرة 
هنا الإسلام هو مذهب تجمهور السلف)2©. | 

ومن هنا فلا يجد الشوكاني في استدلاله على وجود الخالق ضروزة إلى 
اللجوء إلى أدلة التكلمين 0 » ما دامت فطرة الإنسان ووجوده كافيين: 
في ذلك .' 


ْ انظر: مقدمة كتاب التوحيد لابن تيمية: تحقيق د/ محمد السيد الجليند 4ه.‎ )١( 
,ل١7؟ راجع: فطرية توحيد الربوبية ضفحة فق‎ )5( 
.774 /14 فتح القدير: الشوكاني‎ )”( 


١ك‎ 


يقول الله سبحانه: طَهِمْ وَجَهَكَ لِلديْنِ حَييْفاً. فِطْرَة الل الي َطرَ 
النْاسٌ عَلَيْهَا لآ تَْديْلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الدَيْنُ الْقَيّم»ه). 

استدل الشوكاني بهذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمر فطري في 
الإنسان, ورججح القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين 
مسلمهم وكافرهم. وأنهم جميعا مفطورون على ذلك, لولا عوارض تعرض 
لهم فيبقون بسببها على الكفرء ثم قال رحمه الله : (وهذه الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه ذلك الدين القيم©: 
أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له أو لزوم الفطرة» هو الدين القيم) 27 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : هصِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْعَةٌ 
وَنْحنُ لَهُ عَابِرُوْنَ4”©. قال الشوكاني : أي الإسلام؟». فالإسلام هو صبغة 
الله في كل مخلوق مدرك. وروى عن مجاهد في قوله تعالى : صبغة الله. 
قال: فطرة الله التي فطر الله الناس عليها)9. 

وقد أشار إلى هذا الدليل الفطري قوله كل : «ما من مولود إل يولد على 
الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه . ع 

وفي الحديث القدسي : «إِنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنْهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم:»”. قال الشوكاني في معنى حنفاء: أي مائلين 


,89 سورة الروم » الآية:‎ )١( 

. 774 /4 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(*) سورة البقرة» الآية: م78١‏ . 

(4) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 148,. 

(0) فتح القدير: الشوكاتي /١‏ 1494. 

(1) تقدم تخريجه في صفحة ١١١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار 6 / 7191 برقم (1875) وأحمد في المسند 4/ ١١7‏ عن 
عياض بن حمار المجاشعي . ومعنى اجتالتهم الشياطين: أي استخفتهم فجالوا معهم- 


15 


عن الأديان كلها إلى دين 000 


وعلى هذا فإن الزسل صلوات الله وسلامه 9 لم يبعثوا إلى :الناس 
إلا لتذكيرهم بتوحيد القطرة. وتطهيره ه عن تسويلات الشياطين . قال :تعالى 
حكاية عن الرسل: ظقَالَتٌ لهم أفي الله شَكُء فَاطِرٍ السّمْواتٍ 
وَالأرْض 274 إنهم لم يأتوا ليعلّموا الناس بوجود رب الخالق» وإنما ابر 
ليدعوهم إلى عبادة الله وجده لاشريك له. 2 


ومما يدل غلى هذا الدليل الفطري أن النفس تدرك وجود الله بفطرتهاء 
وترجع إليه في الشدائد تستمدٌ منه العون. وتطلب منه النجدة. فمهما تعنت 
الإنسان في إنكار هذه الفطرة» وحال الكبر دون الإقرار بها فإنها لا بد 5 
يظهر أثرها عند اشتداد المحن والكوارث . 


وقد بيْن الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في كتابه في كثير من .الآيات, : 
كقوله تعالى : طوَإذًا مسن الإنْسَانَ اضر دَعَانًا لِجَنِدِء أو قَاعِداء أو قَائِماً؛ قَلَمًا 
كَشْفْنَا عَنْهُ ضَرّهُ مَرّ كَأَنْ لْمْ يَدْعُنَا إلى ضر مَمّهُ كَذَلِكَ رُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانوا 
يَعْمَلُونْ94, . 1 


وقوله تعالي. <ِهُْوَ الْذِيْ يُسَيرَكُمْ في الْبَرَ بر نى إذَا كسم فِيْ: 
الْقُْْكِ ورين بهم ل طَيبَةٍّ سوا بهَاء جَاَنهَا ربح عَاصِفٌ تائم 
الْمَوحٌ مِنْ كُلَّ مَكانٍ وَظتوَ َنْهُمْ أَجِيْط بهم دَعَوًا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَيْن 


- في الضلال» يقال: اجتال النشي ء إذا ذهب به وساقه (انظر: النهاية لابن الأثير: 
"١7/١‏ تجقيق: طاهر أحمد الزاوي. ومحمد أحمد الطناحي, دار إحياء الكتبا' 
العزبيةء القاهرة). ‏ | ,: 

. 4195 /0 انظر: فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم. الآية: ١١‏ 

() سورة يونس» الأية: 317 . 
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بنْ أَنْجيْتََا مِنْ هَذِه لَكوْنن مِنَ الشَاكريْن04©. 

فسّر الشوكاني هذه الآية وقال: (وليس هذا لأجل الإيمان بالله وحدهء 
بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاك؛ لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى الله 
سبحانه. وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في 
الشدائد)9' , 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: طوَإذًا مَسّكُمْ الضْرٌ فِيْ الْبْحْرٍ ضَلَّ مَنْ 
تَدْعُوْنَ إلا إيّهْ74". (إن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم 
أنها نافعة لهم في غير هذه الحالة. فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم 
يعلم بالفطرة علماً لا يقدر مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها)9©). 

ويربط الشوكاني في تناسق بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي 
أخذه الله على الإنسان :وكين إن عالم الذرٌ قبل أن يخلق» كما أشار سبحانه 
في قوله: «وَإدْ أَحَذَ رَبْكَ مِنْ بي آدَمْ مِنْ ظَهُوْرِجِمْ ذُرْيْتَهُمْء وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
َنْفيِهِمْ, أَلَسْتُ بِرَبُكُمْ قَالوًا بَلّى شَهِدْنَا أن تَفُولُوًا يَوْمَ الْقِيَامةٍ نا كنا عَنْ هَذَا 
عَافِيْنَ ٠‏ أو تقولا نما أضْرَكَ آبَاونا مِنْ قبل وَكنا دريْةَ مِنْ َعْدِجِمْ» مهلكا ما 
فَعَلَ المُبْطِلُو نم © 

يقول الشوكاني في تفسير الآية: (إن الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
ظهره. فاستخرج منه ذرّيته» وأخذ عليهم العهد. وهؤلاء هم عالم الذرّء وهذا 
هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. ولا المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعاً 


. 177 صورة يونس» الآية:‎ )١( 

(0) فتح القدير: الشوكاني 10/1 
22 صورة الإسراءء» الآية: /ا5. 

(4) فتح القدير: الشوكاني "4 
(4) سورة الأعراف. الآية: الاق "11/7 . 
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إلى النبي كل وموقوفاً على غيره من الصحابة)0©. ٠‏ 

وأيْد تفسيره هذا أبأحاديث كثيرة» منها ما رواه الإمام أحمد يمن ابن 
عباس رضي الله عنهما غن النبي كَل قال: «إنْ الله أخذ الميئاق من اظهر آدم. 
عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرّية ذرأهاء فنثرها 
بين يديه ثم كلّمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدناء, ب قوله: 
المبطلون)9 , 

وذ اليوط التدرد طتي انان بركام بل سانا 0 
الإتائية؛ كنا آنهد«جبكة انظ “على الخليتة يوم الام .-ولهذا فاق حبيغان” 
مذكراً لهم بهذا العهد:: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا. . 
الآية. (فبين الله سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم.: 
وأشهدهم على أنفسهم؛ وأنه: فعل ذلك بهم لثلا يقولوا هذه المقالة يوم 
القيامة, ويعتلوا بهذه الغْلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة)©. 

وهناك ميثاق آخر يرتبط بالميثاق الأول: هو ما جاءت به الرسل وأنزلت 
به الكتب» تجديداً للميثاق الأول وتذكيرا له. كيا قال تعالى : «نسلا مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِيْنَ لتلا يَكُوْنَ لِلنَاضسٍ عَلَىَ اللَّهِ حجَةٌ حجّة بَعْدَ الرسْلٍء وَكَانَ الله عَزِيْراً 
حَكيماًه2». قال الشوكاني : (وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لاحد من 


.5587 فتح القدير: الشوكاني ؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في الممنند. /١‏ 777 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح (انظر. تحقيقه 
برقم (1100). وابن جرير في تفسيره 9/ .1١١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١'‏ 9م 
برقم )5١7(‏ والحاكم في المستدرك /١‏ لا”اء 7/ 544 وقال: صحيح الإسناد ووافقة. 
الذهبي. قال الشوكاني (فتح القدير 7/ 7187): وإسناده لا مطعن فيه. وقال 
الألباني ‏ بعد سرد الشواهد والمتابعات للحديث : وجملة القول أن الحديث 
صحيخ. بل هو متواتز ٠‏ المعني (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ل ود 
05675). : 

(9) فتح القدير: الشوكاني / رذفة 

() سورة النساى الآية: .1١580‏ 


1 


العباد على الله حجة تنبيهاً على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه 
ورحمة)7©. وعن هذا الميثاق أيضاً قال سبحانه: «ومًا كنا مُعَذَّبِيْنَ حتى 
نَبْعَتَ رَسْْلاً24©. قال الشوكاني في معنى الآية: وإنه سبحانه لا يعذب عباده 
إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسلهم. وإنزال كتبهم. فبين سبحانه أنه لم 
يتركهم سدى. ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم»9©. كذا قال جمهور 
المفسرين والمحققين من أهل السنة9؟». 


فلا منافاة بين هذا الميثاق والميثاق الأول. لأن كليهما ثابت بالكتاب 
والسئة. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت 
في الميثاق الأول فإنّه يقبل ذلك من أوْل مرّة لا يتوقّف. لأنه جاء موافقاً لما 
في فطرته وما جبله الله عليهء ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله 
عليه. بأن كان قد اجتالته الشياطين عن ديئه وهوده أبواف أو نصَراهء أو 
مجساه. فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته. فرجع إلى فطرته؛ وصدق بما 
جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب. نفعه الميثاق الأول» وإن كذب بهذا 
الميثاق كان مكدّباً بالأول. فلم ينفعه إقراره به. وقامت عليه حبّة الله وحقّ 
عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إِنْ الله يفعل ما يشاء*©». 


.5178 /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية: .1١6‏ 

(8) فتح القدير: الشوكاني 7/ 27١14‏ وانظر أيضاً رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله ص ه 
(مخطوط) . 

(4) انظر: تفسير ابن جرير /١5‏ 254 وتفسير البغغوي 7/ 2.٠١8‏ وتفسير الفخر الرازي 
77/٠‏ ,. وتفسير القرطبي ْ/ ١‏ ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن ثيمية 
/1٠١ .55/١4 "١‏ ”ا وتفسير ابن كثير 7/ 7٠‏ وتفسير الآلوسي 295/1١6‏ 
وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي / 2479 ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب له 39/4 -1841. 

)م( انظر: معارج القبول لحافظ حكمي 3*١‏ تحقيقن: عمر بن محمود أبو عمر. 


/لا16 


وخلاصة القول: أن الحجة لا تقوم بذلك الإشهاد ود بل تقوم 
بالرسل. وإن الرسل تأتي مذكرة بذلك الإشهاد الذي نسية الكل.: ولم يولد 
أحد ملهم وهو ذاكر له. وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

والكلام في هذه المسألة طويل لا يد يتسع المقام لبسطه. فتكتفي بهذا 
القدر اليسير(9), 
الطريق الثاني النظر والاستدلال بالآيات: 

من الأمور المتفق عليها لدى العقلاء أن كل شي ء له علة توجدة: أو 
صانع يصنعه. فإذا نظر الإنسان إلى الكون. واستعرض ما فيه من الكائنات 
حصل له علم ضروري بأن هذه الكائنات لم توجد صدفةء با 
موحد أوجدها. 


يشهد لذلك قول بعض الأعرابء وقد سئل: بم عرفت ربك؟ فقال: 
البعرة تدل على البعيرء وآثار الخطى تدل على المسير: فهيكل علوئ» 
وجوهر سفلي, لم لا إيدلان على العليم الخبير؟ وإلى هذا أشارت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام فيما حكى الله تعالى في قوله: طقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي 
اللّهِ شك فَاطِرٍ السَّمَواتْ وَالأرْض 4©. فقولهم : (فاطر السموات'والارض) 
إشارة إلى استنكار الشك فيمن هذا صنيعه وأثره: والأئر الحقير يدل على 
صاحبه. فكيف لا يدل هذا الأمر العظيم بما اشتمل عليه من الآيات 
والأعاجيب على صانعه0©؟ 


)١(‏ من الكتب الحديثة التي تعالج هذا الموضع: العذر. بالجهل عقيدة السلف لشريفت 
محمد فؤاد هراع, والعذر 'بالجهل والرد على بدعة التكفير لأحمد فريد. وأهل الفترة 
من في حكمهم لموفق أحمد شكريء, والجواب المفيد في حكم جاهل :التوحيد 
لعبد الرحمن عبد الحميد. 

٠١ سورة إبراهيم» الأية:!‎ )١( 

(5) ترجيح أساليب القرآن: على أساليب اليونان: ابن الوزير اليماني 47. 
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والقرآن الكريم مملوء بذكر الآيات التي تدعو الإنسان بأن يوجه نظره 
إلى خخلق هذا الكون من سمائه وأرضه. وما فيهما من عجائب مخلوقات الله 
وتدعوه إلى التفكر في أسراره ليدعم إيمانه بالخالق سبحانه؛ ويطرد الشك من 
لقسية , 

يقول الله سبحانه: طقل انْظْرُوَا مَاذَا في السّمَواتٍ وَالأزضء وما تُغْنِي 
الآيث وَالدُرُ عَنْ قوم لآ يُؤْنون04©. 

قال الشوكاني : (والمراد بالنظر: التفكر والاعتبارء أي تفكروا واعتبروا 
بما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكمال 
قدرته. فإن في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتفكرين. سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته. كملكوت السموات والأرضء أو من دقائقها من 
سائر مخلوقاته)9©), 

وقد سلك الشوكاني هذه الطريقة في الاستدلال بالآيات على وجود 
الله لأنها أدل على المقصود من غيرهاء ولأنها أدلة عقلية صحيحة(") وشرعية 
دل عليها القرآن. 

وهذه الآيات إما تتعلق بالكون وما فيه من مخلوقات» أو ما يسمى 
بدلائل الآفاق. وإما تتعلق بالإنسان نفسه, أو ما يسمى بدلائل الأنفس. 

وقد جمعهما الله سبحانه في كتابه الكريم في قوله: ظوَنِيّ الأض 
آياث للْمُوْقِنينء وَفِيْ أَنْفيِكُمْ أفلا تبْصِرُوْنْ94 وقوله: َسَتْرِيْهِمْ آيانا فِيْ 
الآفاقِء وَفِيْ أَنفيِهِمْ حتى يتين لَهُمْ أَنْهُ الْحَن204. 


.٠١١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(7) فتح القدير: الشوكاني ؟/ الالاء 475. 

(”) انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني 147 . 
(1) سورة الذاريات» الآية: 37١‏ 731. 

(5) سورة فصلت» الآية: "61 


2 أ دلائل و 

أما دلائل الآفاق! فهي تعني كما قال الشوكاني نقلا عن ا 
أقطار السموات والأرض» من الشمس والقمر والنجوم. والليل: والنهار؛ 
والرياح والأمطارء والرعد والبرق والصواعق. والنبات والأشجار. والجبال. 
والبحارء وغير ذلك هر 


وقد جمعها الله سبحانه في قوله: إن في لي السُمَواتٍ وَالأزْضٍ» 
وَاخْتَلاقٍ اليل وَالتهَان وَالْقْلك الْتِيْ تَجْرِي في الْبْخْرِ بما نَع لاس وما 
َْزّلَ الله بن السْمَء ِنْ ماه فيا بو الأ بعد موتهان وَبَثْ فِيهَا مِنْ كل 
ذَابْقَ وَتَصْرِيْفٍ الريَاح_ وَالسّحَابِ الْمسَحْرِ : بِيْنَ السَّمَاءِ الأض, لآيات ت قوم 
يعْقلُوْن94. 

يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: (لمَا ذكر سبحانه وتعالى التوحيد 
بقوله : «وإلهكم إله واحد» عقب ذلك بالدليل الدال عليه وهو هذه الأمور 
التي هي من أعظم صنغة الضانع الحكيم» مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من 
أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بأي شيء منها أو يقتدر غليه أو 
على بعضه. وهي خلق. السموات والأرضء وتعاقب الليل والنهازء : وجري 
الفلك في البحرء: وإنزال المطر من السماء. وإحياء الأرض به» وبتٌ الدواب 
منها بسببه» وتصريف الرناح.. فإن من أمعن نظرهء وأعمل فكره في واجد منها 
انبهر له وضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته, وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هو 
الله سبحانه)90) , . : 


)١(‏ لعله: عطاء بن أبي مسلم الخراساني. مفسر. محدث, واعظ, من تصنيفه: التفسيره 
والناسخ والمنسوخ. قال الحافظ في التقريب (ص 97” برقم )0 : صدوق يهم 
كثيراً ويرسل ويدلس. توفي سنة ه75١‏ ه (انظر ترجمته أيضاً في ميزان الاعتدال: 
الذهبي 56 برقم 470١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد .)05١ 2/١‏ 

ٍ 0 فتح القدير: الشوكاني :/ ام ه.‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية: 131 (4) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 158 


خرن 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : دِإِنّ في السّمُواتٍ َالأْض لآيات 
للمُؤْمنينء وني خَلْقِكُمْ وْمَا يبْْ مِنْ دَابَةٍ آيَاتٌ لوم قوب وَاخْتِلافٍ 
اليل َالَْاِ وما أَنْرَلَ اللّهُ من السَمَاءِ من رِرْقٍء فأخيًا ف رض بَعدَ 
مُويَهاء وَتَصْرِيِفٍ الزتاج. آياتٌ قوم يَعْقِلُوْنَ : تِلْكَ آَيَاتُ الله تَلْوْهًا عَلَيِكُ 
بِالْحَقّ أي حَدِيثٍ بعد اللّه وآياته يمرن 20 

قال الشوكاني : (هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه)29) 

وآيات الله في الكون أكثر من أن تحصى » لأنّ الله بت دلائل وجوده في 
كل شيء من الكون. فكلما تأمل العقلاء في هذا الكون الكبيرء وتأمّل ما فيه 
من تناسق. وتضامن» وانسجام» وترابط ب بين أجزائه ووحداته. تجدّد لهم في 
كل تَأمّل جديد برهان جديد يشير إلى الخالق العظيم . 

وقد أعطى الشوكاني رحمه الله الاستدلال بآيات الآفاق عناية كبيرة» 
فمثلا عندما بِيّن الله سبحانه في كتابه العزيز اختلاف النبات في الطعم رغم 
اتحاد التربة والماء في قوله تعالى : (دفي الأْضر 3 مُتَجَاوِرَاتٌ , وجنات 
من نْ أَعْنَابِ ُذنم نجل صِنْوَانُ وَغيرٌ صِنْوَانِ يُسقَى بِماءِ وَاجدٍ. وَنْفَضْلٌ 
شيعن بَعْضٍ في الأكل , إِنَّ في ذَلِكَ لآيات ت لقم يَعْقِلون 274 . وقال 
في مفاد هذه الآية: 

(وفي هذا من الدلالة على بديع صنعهة. وعظيم قدرتهى ما لا يخفى 
على من له عقلء فإِنْ القطع المتجاورة. والجنات المتلاصقة المشتملة على 
أنواع النبات» مع كونها تسقى بماء واحد. وتتفاضل في الثمرات في الأكل» 


,5 سورة الجائية, الآية: ل‎ )١( 
.4 /9 (؟) فتح القدير: الشوكاني‎ 
.4 سورة الرعد, الآية:‎ )”( 


قن 


فيكون طعم بعضها حلواً. والآخر خامضاًء وهذا في غاية الجودة. وهذا ليس 
بجيد. وهذا فائق في حسنهء وهذا غير فائق» مما يقطع من تفكره واعتبر» 
ونظر نظر العقلاء أن السيب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم 
جل سلطانه وتعالى شأئه. لان تأثير الاختلاف فيما يخرج منهاء ويحصل من 
ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين: إما. اختلاف المكان الذي هو 
المنبت. أو اختلاف الماء الى عت ين فلذا كان المكان جاورا رقطم 
الأرض متلاصقة. والماء الذي تسقى به واحداً لم يبق سبب للاختلاف في 
نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة. والصنع العجيب. ولهذا قال سبحانه: 
«إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي يعملون على قضية العقل وما يوجبهء 
غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات» والاعتبار في 7 
الموجودات)7" . 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا مجال هنا لبسطها فاكتفي عاانكرة . 


. (ب) دلائل الأنفس: 

وأما دلالة الأنفس فهي من أوضح دلالة على وجود الله لأنها تتعلق 
بنفس الإنسان. وخلقه» وتكوين أعضائه. وما يعرض له في حياته من أحوال 
وأطوارء فإذا تأمّل الإنسان في هذه الأشياء تأمّلاً جيداً يجد فيها من: عجائب 
صنع الله وبدائع حكمته. ما يضطرٌ معه إلى الاعتراف بقادر حكيم. ومدير 
2 ٍ 

ولهذا دعا الله ا عباده إلى النظرء والتفكر بع بعين البصيرة ف ة في مبتد! 
خلقهم» وفي أطواره التي مرٌوا بها. 

يقول الله سبحانة: طقَلْْْظرِ الإنْسَانُ مم يق 74©. 


5 / فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
6 سورة الطارق» الآية:!‎ )١( 


يفن 


ويقول سبحانه: ظوَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلْقَكُمْ مِنْ راب ثم إذَا أَنتمْ بَشَرٌ 
تَنتَشِرٌّؤني27 كما حنْهم على النظر والتفكر في أنفسهم لما فيها من آثار قدرته 
سبحانه وحكمته. 

يقول سبحانه: ظِوَنِيْ ألْمُسِكُمْ أفلا يبْصِرُوْنَ و02 . 

قال الشوكاني في بيان وجهة الاستدلال بهذه الآية: 

(أي وفي أنفسكم آيات تدلّ على توحيد الله.» وصدق ما جاءت به 
الرسل: فإنه خلقهم نطفة, ثم علقة. ثم مضغة. ثم عظماء إلى أن ينفخ فيه 
الروح» ثم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائغهم وألسنتهم. ثم نفس 
خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن. من لحم» ودمء وأعضاء. وحواس» 


ومجاري » ومنافس)0©, 


فقد استدلٌ الشوكاني هنا بأطوار النطفة. وتقلبها طبقاً بعد طبق» حتى 
صار إنساناً كاملاًء على وجود الله تعالى ووحدانيته» وصدق ما جاءت به 
رسله. وقال: (ومعنى «أفلا تبصرون»: أفلا تنظرون بعين البصيرة» 
فتستدلّون بذلك على الخالق الرازق المتفرّد بالألوهية, وأنه لا شريك له» ولا 
ضدٌء ولا ندٌ)©), 

وهذه الأطوار الإنسانية هي ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: 
وقد حَلَقَنا الإنْسَانَ مِنْ سَلالْةِ مِنْ طِيْن م جَعلناهُ نطف في قار مَكيْنء 3 
الْمِظَامَ لَحْمَاَء ثم أنشأناهُ خَلقاً آخَرَء فَتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الْحَالقِيْن © . 


.7١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 

.7١ سورة الذاريات» الآية:‎ )7١( 

(1) فتح القدير: الشوكاني ©0/ 40. 

(4) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 
(5) سورة المؤمنون» الآية: 11-.14. 


رفن 


ومن دلائل الأنفس التي أوضحها الشوكاني: مسألة أختلاف الناس» 
وتوارئهم في الصفات .الجنسية, من عرب., وعجم. وترك. وروم» وغير 
ذلك وفي الصفات اللونية» من البياض ٠‏ والسواد. والحمرة. والصفرة.. 
والزرقة» والخضرة. مع كونهم أولاد رجل واحد. وأمٌ واحدة. ويجمعهم نوع 
واحد. وهو الإنسانية. وفصل واحد. وهو الناطقية. حتى صاروا متميزين في 
ذات بينهم. لا يلتبس هذا بهذاء بل في كل فرد؛ من أفرانهم ما يميزه عن 
غيره من الأفراد. وفي هذا من بديع القدرة ما 1 يعقله إلا العالوة ولا 
يفهمه إلا المتفكرون7". 


وفي هذا يقول الله سبحانه: ظومِنْ آيَاتَهِ خبلقٌ 3 خلقٌ السَمْوَاتِ وَالأرْض' 3 
وَاختلافُ ألْسِنبَكُمْ وَالْوَايكُمْ إِنْ ذَلِكَ لآياتِ لِلْعَالَمين24©. 

وفي الحقيقة أن, الدلائل على وجدد الله في الأنفس أكثر .من أن 
تحصى. :فإن دلالة الإنسان على خالقه تعالى من جوانب عديدةء ويكفينا ما 
نراه من مظاهر الإحكام. والعناية» والإبداع. في خلق الإنسان. وتركيب 
حواسه. ووضع كل عضو في: موضعه المناسب لأداء وظيفته. مما لا يمكن 
معه الشك في وجود الخالق سبحانه. وكلما اتسع نطاق العلم.» تضافرت 
الأدلة على أن لهذا الإنسان البديع الصنع إلهأ حكيماً. 

وهذا استدلال بخلق الإنسان على وجود خالقه ومديّره. وهو دليل 
واضح وسهل لا تعقّد فيه» وعن هذا الاستدلال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
والاستقامة. وهي طريقة عقلية صحيحة. وهي شرعية دلّ القرآن عليهاء 
وهدى الناس إليهاء وبيئها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن كون نفس الإنسان 
حادثاً بعد أن لم يكن, ومولوداً ومخلوقاً من نطفة, ثم من غلقة, هذا لم يعلم 


.757١ 2719 /4 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الروم» الآية:‎ 
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بمجرد خبر الرسول. بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم, سواء أخبر به 
الرسول أو لم يخبر. لكن الرسول أمر أن يستدلٌ به. ودلٌ به وبينه» واحتج 
بهء فهو دليل شرعي لأن الشارع استدلٌ به» وأمر أن يستدلٌ به وهو عقلي 
لأنه بالعقل تعلم صحته)(©. 

تلك هي الطرق التي ارتضاها الشوكاني في الاستدلال على وجود الله 
والذي يتضح لنا أن الشوكاني في منهجه هذا موافق لمنهج السلف. إذ من 
منهجهم الاستغناء بالقرآن عن أدلّة الفلاسفة والمتكلمين وأمثالهم. وقبول كل 
دليل عقلي صحيح وشرعي دلّ عليه القرآن وهدى الناس إليه. 

وينبغي أن يعرف أن السلف توسعوا في الاستدلال بالآيات» فمع 
استدلالهم بآية الخلق التي شملت الآفاق والأنفس على وجود الله. استدلوا 
أيضاً بالدلائل المأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء وطريق استفاضة 
الخبر لمن غاب عنهاء وهو الاستدلال بالمعجزات, واعتبروا هذا الطريق من 
أقوى الطرق وأوثقهاء كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية29: وابن القيم©©, 
والبيهقي7*». وابن الوزير اليماني2©2, وغيرهم, ولم أقف على كلام الشوكاني 
عن هذا الطريق إلا ما أشار إليه عند تفسير قوله تعالى: #ومًا تَأنيِهِمْ مِنْ آي 


.7/37 النبوات: ابن تيمية الا‎ )١( 

.,786 /الا1 ل‎ /1١ انظر: مجموع فتاوى: ابن تيمية‎ )1١( 

)7١‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلى ١5١ ١5١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

(5) انظر: الاعتقاد والهداية: البيهقي 77 تعليق: كمال يوسف الحوت؛ عالم الكتب. 
والببهقي : هو الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
عبد الله بن موسى البيهقي » فقيه جليل» حافظ كبير» كتب الحديث وحفظه من صباف 
وضلف تصانيف كثيرة منها: السئن الكبرى» وشعب الإيمان. ودلائل النبوة. توفي 
(458 ه) (انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي 18/ 0171 والبداية والنهاية: ابن كثير 
١١‏ 45 وشذرات الذهب: ابن العماد "4/7 07١‏ . 

(0) انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير (ص 54. 70: وقد 
تقدمت ترجمته في صفحة 7١‏ 


/ا1 


مِنْ آيَاتِ رَبّهمْ إلا كَانُوَا عَنْهَا مُعْرِضِْن4 7" قال: (إن سبب الكفر والتمرّد هو 
الاعراض عن آيات الله التي تأتيهم: كمعجزات الأنبياء» وما يصدر عن قدرة . 
الله الباهرة مما لا يشكٌ من له عقل أنه فعل الله سبحانه)9) 
بهذا وافق الشوكاني السلف في منهجهم. وخالف منهج المتكلمين», 
والفلاسفة .المعطلين. . : 
. نقد الشوكاني منهج المتكلمين في النظر والاستدلال: 
إن :ما ذهب إليه المتكلمون في الاستدلال بالجواهر والأعراض غير 
مقبول عند الشوكاني » وقد أنكر عليهم وعتّفهم فيما.ذهبوا إليه. لأنهم لم 
يقفوا على ما تقتضيه أدلّة الكتاب والسنة. ولا ينبغي لعالم من العلماء أن 
يدين بغيز ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين» لأن الحقٌّ الذي 
اج يك هو ما كان عليه خير القرون. ثم | الذين يلوتهم» ثم 0 
الذين يلونهم29» 0 
وقد رأى الشوكاني أنه (ينبغي عدم الاعتداد. بشيء من تلك القواعد 
المدوّنة في علم الكلام وذلك لأنها مبنية على شفا جرف هار من أدلّة العقل 
التي لا تعقل ولا تثبت.. إلا بمجرد الدعاوى والافتراء عللى العقل بما بيطابق 
الهوى)2)9. 
كما أنكر عليهم رحمه الله في موضع آخر قال: (إن سائر المسائل 


.4 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني ,/. 

(5) انظر: أدب الطلب ومنتهى 0 الشوكاني 147., وأيضاً: التحف في مناه 
السلف له 4 ضمن الرسائل السلفية. والعبارة مقتبسة من الحديث الصحيح. عن 
البي يي قال: ((خير الناس.قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)) 8 
البخاري في كتاب فضائل الصحابة رافح 1/ ه برقم (8301) ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة. باب فضل الضحابة ثم الذين يلونهم (5/ 1457 برقم 09085 . 

(4) أدب الطلب ومنتهى الآرب: الشوكاني 1١4١‏ . 


كار 


الكلامية مبنية في الغالب على دلائل عقلية» هي عند التحقيق غير عقلية» ولو 
كانت معقولة على وجه الصحة لما كانت كل طائفة تزعم أن العقل يقضي بما 
دبت عليه. ودرجت,. واعتقدته» حتى ترى هذا يعتقد كذاء وهذا يعتقد 
نقيضه. وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده.ء وحاشا العقل 
الصحيح السالم عن تغيّر ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه)0©. 
(ومن العجب العجيب والنبا الغريب؛, أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولاًٌ لا مستند لهاء إلا مجرّد 
الدعوى على العقل» والفرية على الفطرة)9 . 
وهكذا نجد الشوكاني يبين عيوب المتكلمين في منهجهم». ويعرب عن 
فساده ونتائجه الباطلة» إذ لزم عنه تعطيل صفات الله. تعالى» ورد بعض 
النصوص الثابتة من القرآن والسنة» وفي هذا ذكر الشوكاني لنا مثالآًء قال: 
هذا أبو علي0© وهو رأس من رؤوسهمء وركن من أركانهم. وأسطوانة 
من أسطواناتهم. قد حكى عنه قوله: واللهِ لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم 
هو(*»: فانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى التي ليس بعدها جرأة2». 
كما نجد الشوكاني يطلب من الباحئين أن يريحوا أنفسهم من العبارات 


)١(‏ كشف الشبهات عن المشتبهات: الشوكاني ١4‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(1) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني * ضمن الرسائل السلفية. 

(5) هو أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من أثمة المعتزلة» ورئيس 
علياء الكلام في عصره. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب توق سنة 0# ه. 
(انظر: البداية والنهاية: ابن كثير ؟7/ 6, ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة 
6/1 1). 

(4) وشرح هذه المقولة الخاسرة ‏ كما قال الشوكاني : إنه أقسم بالله أن الله لا يعلم من 
نفسه غير ما يعلمه هذا الجبائي!! عياذاً بالله تعالى (انظر: كشف الشبهات عن 
المشتبهات للشوكاني ١8‏ ضمن الرسائل السلفية). 

(0) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 7 ضمن الرسائل السلفية. 


يفنلا 


التي جاء المتكلمون واصطلحوا عليها('». كالدور, والتسلسلء» والإمكان»؛ 
والحدوث» والأعراض» والجواهر. والجسم. والخلاء. وما يوجبه العجل» 
وجا هوف وما ايتصل عليه غير لبك زكر إنكارا شلييا على 
استدلالهم بهذه الطريقة؛ وخاصّة عندما أوجبوا هذا الاستدلال؛ وجعلوا النظر 
فيه هو النظر الواجب على كل مكلف. على اختلاف فيما بينهم”2. وقالوا إن 
من آمن بالله بغير طريق لظي خانم هو مقلد. واختلفوا في حكمه. فرجح 

بعضهم كفره. واكتفى بعضهم بتفسيقه(". ش 

يقول الشوكاني رجمه الله بعد سرد هذه المقالة: (فيالله العجب من هذه 
المقالة التي تقشعرٌ لها الجلود. وترجف عند سماعها الأفئدة» فإنها جناية على 
جمهور هذه الأمة المرحومة: وتكليف لهم بما ليس .في وسعهم, ولا يطيقونه» 
وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان 
الجملي . ولم يكلفهم رسول الله يك وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك» ولا 
أخرجهم عن الإيمان بتفصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته)©»2. 

وقرّر الشوكاني مذهب أئمة الحديث في هذه المسألة: وهو الاكتفاء 
بالإيمان الجملي » لأنه بهو الذي كان عليه خير القرون» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم: بل حرّم كثير منهم النظر في ذلك؛ وجعله من الضلالة 
والجهالة» ولم يخف هذا من 0 


(١)انظر:‏ المصدر السابق 1 

)١(‏ اختلفوا في أول الواجبات على المكلف: فقال بعضهم هو معرفة نة الله تعالى.. وقال 
بعض آخر هو النظر فيهاء وقال آخرون هو أوْل النظر: أي المقدمة الأولى منه» نحو 
قولك: العالم حادث» وكل حادث لا بد له من محدث فمجموع المقدمتين هو النظرء 
والمقدمة الأولى هو أول النظر. وقال بعضهم هو القصد إلى النظر. (انظر: المواقف 
في علم الكلام : الإيجي ١‏ شرح جوهرة التوحيد: البيجوري اال 

(). انظر: شرح جوهرة التوحيد: البيجوري 257 84 وأيضاً: المواقف: الإيجي *. 

(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني 515 ط/ دار المعرفة. 

(0) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني 51١6‏ , 


١4 


وقال في صدد ردّه على المتكلمين: (ونحن لا ننكر من الدلائل 
العقلية'2 بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطرء وإنما ننكر إيجاب التوصّل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اقتعدوه وساموا به الخلق. وزعموا أن من 
لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى» ثم أذاهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع» 
وهذا هو الخطة الشنعاء والداء العضال2©0. 


وقال: (ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجدها صحيحاً("©. فإن كثيراً 
منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي » ونجد بعض المتعلقين بعلم 
الكلام؛ المشتغلين به. الخائضين في معقولاته» التي يتخبط فيها أهلها لا 
يزال ينقص إيمانهء وينتقض منه عروة عروةء فإن أدركته الألطاف الربانية 
نجاء وإلا هلك. ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم. المتبحرين 
ني أنواعها. فى آخر أمره. أن يكون على دين العجائز» ولهم في ذلك من 
الكلجات: المتظرفة والمطررة هنا ل خفن علن من له اطلام على اأخبار 
الناس) 9 , 


والحق الذي عليه سلف هذه الأمة؛ أنْ أصل الإسلام» وما يؤمر به 
العباد. شهادة أن لا إِله إلآ الله. وأن محمداً رسول اللهء لا المعرفة, ولا 
النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال أهل الكلام 


(1) لعل الأصل : ونحن لا ننكر أنه ينبغي أن يتعلّم من الدلائل العقلية الخ . والله أعلم . 

(1) المصدر السابق (ص 157) نقلا عن السمعاني. 

(؟) كذا في الأصلء والصواب: صحيحة.(0) يشير الشوكاني إلى ما وقع من الجويني 
(ت 4/8 ه), والرازي (ت5١5ه).‏ وابن أبي الحديد (ت0556”ه)غ, 
والسهروردي (ت اده هي والغزالي (ت 505 ه) وأمثالهم» ممن ندموا على ما 
جنوا به على أنفسهم » وتمنى كل منهم في آخر أمرهم دين العجائز. وقد تقدم الكلام 
عن هذا في باب التمهيدء صفحة (5” في الهامش). 

(4؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني 2.555 5510 , 


حن 


بلوغه(؟ , ١‏ 
وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله عَللة. 
أمًا كتاب الله : ففيه عدة آياتء منها: 


لوه تعالى : ديا 5 النّاسٌ اعْمِدُوا ربكم الْذِيْ خَلفَكُمْ ٠‏ وَالِْنَ ‏ سن 
يكم َعَلّكُمْ فون 0 
وقوله تعالى : :وما مرو إلا لِيعيدوا الله مُخْلِصِينْ ل ادن حتاف 
وَيقِيموا الصّلاة وَيؤتُوا الزكاة» وَذْلِكُ دين الْقيمقبه9©©, 0 ْ 


وفي القرآن كثير من مثل هذه الآية التي يأمر الله 5 عباده بأن بعلو 
ويخلصوا له الدين ابتداء . 
وأمًا السئّة. فإِن النبي يه لم يدع الناس إلى المعرفة» ولا إلى النظر 
إلى الاستدلال على وجود الله ابتداءء بل أوّل ما دعاهم إليه شهادة أن لا إل 
إل اللهء وأن محمداً رسول الله. وهذا واضح في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي كله قال: 
«أمرت أن أقاتل الناسأء حتى 'يشهدوا أن لا إله إل الله. وأن محمداً 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم » إلا بحن الإسلام» وحسابهم على اللهع© , 
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي هلاء وانظر أيضاً: مجموع؛ 
الفتاوى لابن تيمية ١/3لاء‏ وإغاثة اللهفان: ابن القيم لطر محقيق : محمد حامد, 
)7١(‏ سورة البقرةء الآية: 
(؟) سورة البينة, الآية: 0 , 
(5) أخرجه البخاري في كناب الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلواً 
سبيلهم . (انظر: الفتح /١‏ 44» 580 برقم 5؟) ومسلم في كتاب الإيمان. باب الأمر 
بقتال “الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله /١‏ 07 برقم (7؟5),! 


ليل 


وحديث معاذ بن جبل رضي الله عن حينما بعثه النبي كله إلى أهل 
اليمن» قال له: «إنك ستاتي قوماً أهل الكتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. أن محمداً رسول الله20: فإن هم أطاعوا لك 
بذلك. فأخبرهم أنْ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةء تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم. . . الحديث:92©. 


ففي هذين الحديثين دليل على أن أول واجبات الإسلام هو الشهادتان» 
فبهما يصير الكافر مسلماً والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان 
صادقاً في نطقه فهو مسلم ظاهراً وباطناًء وإن كان كاذباً في الباطن فهو 
منافق 29 , 


وقد سبق الشوكاني في نقد المتكلمين القائلين بوجوب النظر ابتداء كثير 


)١(‏ وفي رواية: فليكن أوْل ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله. .. (انظر الفتح 
حديث رقم :4)١408‏ وفي رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله 
تعالى . فإذا عرفوا ذلك. (انظر الفتح حديث رقم 1/ا7). ووجه الجمع بينهما ‏ كما 
قال الحافظ ابن حجر: أن المراد بالعبادة: التوحيد. والمراد بالتوحيد: الإقرار 
بالشهادتين, والإشارة بقوله: ذلك. إلى التوحيدء وقوله: فإذا عرفوا الله أي عرفوا 
توحيد الله والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية. فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ 
المختلفة في القضية الواحدة, وبالله التوفيق (الفتح /1١‏ 2*517 وانظر أيضا 
0# 4). 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتردٌ في 
الفقراء حيث كانوا (الفتح */ 418 برقم 1447., وأخرجه بلفظ آخر برقم 1746, 
4 الا”/) ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام /١‏ 0ه برقم .)١9(‏ 

(*) انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني +٠‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية. وأيضاً فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
4 تحقيق محمد حامد الفقي. ط/ لاهور. 
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من العلماء. منهم ابن أحزذ('». وشيخ الإسلام ابن تيمية"2: والحافظ ابن 
حجر(" وتبين لديهم أن نظر الفلاسفة والمتكلمين لا يفضي بكل الناس إلى 
معرفة الله سبحانه وتعالى. وبخاصة من لا يقدرون على هذا النوع من 
الاستدلال. فضلاً عن مخالفته منهج الله الذي حمله الرسل جميعاًء وب أخذه 
السلف عن رسولنا وو. : 


اللبحث الثالث . 


منهج الإمام الشوكاني 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


تعر يف القضاء والقدر ومعنى الآيمان به: , 
القضاء في اللغة: : 
جاء في الصحاح : . (القضاء: الحكمء » وأصله قَضايٌّ ' لأنه من َصَيْتء 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/ 78-717 تحقيق:' د/ محمد إبراهيم 
تصرء د/ عبد المرحمن عميرة» ط/ ؟ ه. وابن حرم هو أبو محمذ غلي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي » الإمام المحدّث الفقيه: كان شافعيا ثم 
تركه إلى القول بالظاهرء له مؤلفات كثيرة منها: المحلّى. والفصل فيا الملل 
والنحل. توفي (51: هذ) (انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي 18/ 144+ وشذرات 
الذهب: ابن العماد الخنبلي 7/ 544). 

(؟) ذكر ابن تيمية هذا القول. .وبيّن أنه من قول الجهمية والمعتزلة» وأنْ الأشاعرة ومن 
سلك مسلكهم تابعوهم في ذلك. ورد على القائلين به في عدّة مواضع من كتبه.. 
وعلى سبيل المثال اننظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 4٠6‏ -578): تحقيق 
د/ رشاد محمد سالم ط/ 7ه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

(؟) انظر الفتح (13/ 7003 7037) وقد نقل أقوالاً كثيرة ة في الردٌ عليهم. وابن خجر هو 

أحمد بن علي ابن محمذ الكناني العسقلاني » انهل شهاب الدين. ابن حجر 
شيخ الإسلام وإمام الحقاظ في زمانه » له تصانيف كثيرة جليلة منها: فتح الباري» , 
ولسان الميزان. وتهذيبْ التهذيب توفي (401 ه) (انظر الضوء اللامع للسخاوي 
؟/ 5" والبدر الطالع للشوكاني 2*0 
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والجمع الأقْضية والقضية مثله والجمع القضاياء وقضى أي حَكُم ومنه 
قوله تعالى : «وقَضّى رَبك ألا تَعْبْدوَا إلا إيامج 200 . 

وجاء في اللسان: (القضاء: الحكم. وأصله قَضَاي لأنه من قَضَيْتُ 
وقد تكرر في الحديث ذكر القضاءء وأصله القطع والفصلء يقال: قَضَى 
ِقْضِيْ قَضَاء فهو قاضٍ إذا حَكَمَ وَفْصَلَء وقضاء 00 إكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه » فيكون بمعنى الخلق, وقال الأزهري” ؟: القضاء في اللغة على 
وجوه مرجعها إلى القطا الشيء وتمامه. وكل ما أحكم عمله. أو َنِم أو 
تم أو أَدّي أداءء أو أوجب أو أعلم, أو أنفذ. أو أُمضيء فقد قُضيء 
قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلهاء في الحديث, ومنه القضاء المقرون 
بالقدر) 9 , 


القدر في اللغة: 

والقدر في اللغة كما جاء في اللسان هو: القضاء الموفق. يقال: أقدر 
الإله كذا تقديراً. وإذا وافق الشيء الشيء. قلت جاء قدره. قال ابن 
سيدة”©: القدّْر والقَدّر: القضاء والحكم. وهو ما يقدره الله عز وجل من 
القضاء وبحكم به من الأمور. قال الله عزوجل: «إنا أَنْرْلْنَاهُ في ليل 


357 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 

(1) الصحاح: الجوهري (1/ 547 مادة: قضىء وانظر أيضاً: المفردات: الأصفهاني 
(ص ١"‏ ؛). 

(') أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي, أحد الأثئمة في اللغة والأدب؛ له 
التهذيب في اللغة» وغيرهء توفي سنة ٠/ا#‏ ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان 
1١‏ 0501. ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة .)١١١ /١‏ 

(؟) لسان العرب: ابن منظور 185/١6‏ مادة (قضي). 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل؛ المعروف بابن سيدة, إمام في اللغة وآدابهاء توفي سنة 
ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان .#"47/١‏ ولسان الميزان: ابن حجر 
0/4 )2). 


لذلا 


الْقَدْرِه”" أي الحكم. . . وفي الحديث ذكر ليلة القدرء وهي الليلة التي 
تقدر فيها الأرزاق وتقضي)'" . 1 

القضاء والقدر في الاصطلاح : 

أما القضاء والقدر في الاصطلاح؛ فاختلفت عبارات العلماء في 
تعريفهماء منهم من فرّق بينهماء فعرّف القضاء تعريفاً مغايراً للقدر» ومنهم. 
من اعتبرهما شيعاً واحداً. 

فمن الأول قول البجرجائئي 2 في التعريفات: (القضاء في الاصطلاح 
عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات. على ما هي عليه من 
الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. والقدر خروج الممكنات من العدم إلى 
الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء. والقضاء في الأزل» والقدر فيْما لا.. 
يزالء والفرق بين القضاء والقدر هو أن القضاء وجود جميع جميع الموجودات في 
اللوح المحفوظ مجتمعة 6 والقدر وجودها متفرقة في الاعيان بعد حصول ١‏ 
شرائطها)29. 

وقد عكس بعضهمء فجعل تعريف القضاء اللسابق للقدرء وتعريف! 
القدر للقضاء..كما ذهب إليه الأصفهاني9 في كتابه: المفردات» قال: ؛ 
(والقضاء من الله تعالى أخصٌ من القدرء لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو 


: سورة القدرء الآية:‎ )١( 

(؟) لشان العرب: ابن سور / 4 مادة (قدر). وانظر أيضاً: النهاية 3 الأثير : 
77/4 . 

زلف علي بن محمد بن علي |المعروف بالشريف الجرجاني » فيلسوف. من كبار العلماء ا 
بالعربية. له نحو خمسنين مؤلفاً. توفي سنة 81م هه (انظر ترجمته في : :مفتاح 
السعادة: طاش كبرى زاذة /١‏ 1907. 197 والبدر الطالع: الشوكاني 4غ). 

(4) التعريفات: الجرجاني لاإلا1 ط/ ١40‏ ه دار الكتب العلمية» وانظر أيضاً: 
الفتح لابن حجر 11/ 2197 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١‏ 740 ط/ المدني . 

(0) تقدّمت ترجمته في صفخة (45). 


ليل 


التقدير. والقضاء هو الفصل والقطع ‏ وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة 
المعدّ للكيل. والقضاء بمنزلة الكيل. وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله 
غتهما لها أراد الفرار من الطاعون بالشام : أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفر من 
قضاء الله إلى قدر الله. تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجوٌ أن يدفعه الله 
فإذا قضي فلا مدفع لهء ويشهد لذلك قوله تعالى: ظوَكَانَ أُمْرَا 
مَقَضْ ايف 

وعلى كل فإن القضاء والقدر أمران متلازمان. لا ينفك أحدهما عن 
الآخر» وقد أشار إلى ذلك الخطابي 29 حيث قال بعد تعريفه لهما: (وجماع 
القول في هذا أنهما أمران لا ينفكُ أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس. والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 
ونقضه)0*). 

أما من جعل للقضاء والقدر مدلولً وابجداً مشت ر كا(©» فمعناه : تعلق علم 
الله تعالى بالكائنات» وإرادته لها قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدّره الله 
أي سبق علمه بهء وتعلقت به إرادته. وهذا ما يبدو من ظاهر الاستعماللات 
الاصطلاحية لهماء إذ قد يجتمعان فى الاستعمال» وقد ينفردان. والمدلول 


واحد. 


.7١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني ,1٠5‏ ا*4. 

(*) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي, فقيه» محدّث له مؤلفات 
في الحديث وغيرهء وتوفي سنة 788 ه (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 
الذهبي 77/١7‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ”/ .١78‏ والأعلام: الزركلي 
0 

(5) معالم السئن شرح سنن أبي داود: الخطابي 5/ لاا دار الحديث للطباعة. 

(5) كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. انظر: الفصل لابن حزم ”/ 78 تحقيق: د. 
محمد إبراهيم نصر د/ عبد الرحمن عميرة) والفتح لابن حجر 1ل وشرح 
كتاب الفقه الأكبر للملا علي القاري ؟؟» وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري 756. 


نالا 


وعقيدة القضاء والقدر مبنية في حقيقتها على المعرفة الحقّة نضفات الله 
العلي وأسمائه الحسنى م ومنها العلم. والقدرة, والإرادة. 
قال تعالى : ِوَخَلقَ كََُ شَيْءِ وَهْرَ يكل شَيْءٍ عَلِيْم 274 


وقال تعالى : طفَعَالٌ لِمَا يُرِيكُ97©. ْ 

وقال تعالى : 9يَْسْطٌ الرّْقَ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَْدِرُ إن بكُلْ شَيْءٍ عَلقِمْ04©. 

وقال: ول كل اللّهمَ مَالِكَ املك : تؤتي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاكُ تع الْمُلْكُ . 
مِمْنْ تَشَامَ تعر من شا وَيُذْلُ مَنْ تَشَاهُ بِيّدِكَ الْخَيرٌ إِنْكَ عَلَى كَُّ شيج 
05-0 ٌْ 

ولهذا قال الإمام ا رحمه الله عندما سئل عن القدر: (القدر قدرة 
اله) 220 , ! 


وقد استحسن ابن عقيل" هذا الكلام عدا وقال: (هذا يدل على دقة 
علم أحمد وتبخره في معرفة أصول الدين) 20 


ما هو إلا القدرة الإلهية : الشاملة لكل شىء من الموجودات والمعدومات. : 
فإنكار القدر إنكار لهذه القدرة. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: (القدر: 


1١١١ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البروج» الآية: 15 , 

(؟) سورة الشورىء» الآية: .١7‏ 

(5) سورة آل عمزان» الآية + ا 

(5) شفاء العليل: ابن القيم: 09 مكتبة دار التراث. 

(5) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي. عالم العراق. وشيخ الحنابلة ببغداد في ٠‏ 
وقته» له كتاب: الفنون.. والفرق والفصول, والرد على الأشاعرة, :وغير ذلك, :توفي سئة 
01 ه (انظر ترجمته في: لسان الميزان: ابن حجر 757/4 والذيل على طبقات اللجنابلة : 
ابن رجب .)١17/١‏ : 


(07) شفاء العليل : ابن القيم 59. 05 
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عند أهل السنة: قدرة الله تعالى وعلمه. ومشيثته. وخلقهء فلا تتحرك ذرَة فما 
فوقها إلآ بمشيئته.وعلمه وقدرته)(©. 
معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلّة على ذلك: 

ومما تقدّم يفهم معنى الإيمان بالقضاء والقدرء فالإيمان بالقضاء والقدر 
هو أن يصدّق الإنسان تصديقاً جازماً بأن كل خير وشرٌ فهو بقضاء الله وقدره» 
وأنه سبحانه سبق علمه بكل مخلوق» وشاء وجوده, وأوجده وفق ما قدّره له 
وأنه الفعَال لما يريدء لا يكون شيء إلا بإذنه وإرادته» ولا يخرج شيء عن 
مشيئته وعن تقديره» لا أفعال الإنسان ولا غيرهاء وأنه تعالى هو الخالق 
لأفعال عباده كلهاء سواء كانت خيراً أم شرَّأَء ومع ذلك فقد أمرهم سبحانه 
ونهاهم. وجعلهم مختارين لجميع أفعالهم. وليسوا مجبورين عليهاء بل 
تحصل منهم بقدراتهم وإراداتهم. يهدي من يشاء برحمته. ويضلٌ من يشاء 
بحكمته, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا كله يجب الايمان» وبه 
يتحقق الإيمان الشرعي المطلوب بالقضاء والقدر الذي أمر به سبحانه. 
وجاءت به السئة النبوية المطهرة . 

وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلّة كثيرة في كتاب الله 
وفي سنة رسوله يكل . 

فمن الآيات قوله تعالى: ظإنًا كل شَيْءٍ حَلَقَناهُ بقَدره7. 

«أي إن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه متليساً بقدر قذّره وقضاء 
قضاه. سبق في علمه. مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه»9". 

وقوله تعالى : طوَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِيْ الْمُلكِء وَحَلَقَ كل شَيْءِ فَقَدرَهُ 
قدي رع 9), 
(1) المصدر السابق 1١1"‏ . 


(؟) سورة القمن الآية: 44. 
(م) فتح القدير: الشوكاني 119/5. (؟) سورة الفرقان الآية: ؟ . 


1١ /ام‎ 


أ قر كل شيء مما لق بحكمة على ما راد يد لما ضح 
ه20 


وقوله تعالى : : ركد أئْرُ الله فدرأ مَقَدُوْرا27. أي قضاء مقضياً 9 . 1 
أما الأحاديث فى هذا الباب فكثيرة جدَّاء ومنها: 


١-حديث‏ جبريل المشهورء حين جاء إلى النبي كَل في ضورة 
أعرابي يسأله عن الإسلام » والإيمان, والاحسان» قال كي : «أن 
تؤمن بالله, وملائكته؛ وكتبهء ورسله. وال الآخرء وتؤمن 'بالقدر 


خيره وشره»”: 0 


حدذيث ابن الديلمي قال:. أنيث أبن بن كعبء ٠‏ فقلت له: وقع في 
نفسي شيء من القادرء فحدّثني بشيء ء لعل الله أن يذهبه من 
قلبيء قال: :لو أن الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضهء لبهم 
وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من 
اعنالهم «تولر أنشقت مكل اد ذهيا في عبيل إلاءدما قبل الله متلق 
حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» » وأنَ ما: 
أخطاك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت النار» 


.5١ /4 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحزاب» ' الآية :1 م78. 

(1) فتح القدير: الشوكاني.:4/ 788. 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 8/١‏ برقم 
:)١(‏ وأبو داود في كتاب السنة. باب في القدر ه/ 14 ؟لا برقم (4110)» 
والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يل الإيمان 
والإسلام 0/ م برقم .)51١(‏ والنائي في كتاب الإيمان. باب صفة الإيمان 
والإسلام 4/ ٠١١‏ برقم (1491).؛ وابن ماجة في المقدمة؛ باب في الإيمان / 14 
برقم (77): وأحمد في المسند 277/١‏ وابنه عبد الله في السنة ؟1/ 4١4‏ برقم 
(401).: والآجري في. الشريعة 189 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل المنئة 
1/ لا6١١ا‏ برقم (180؟). 1 
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قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدّثني عن النبي كيذ مثل ذلك27, 
 ««‏ حديث جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يكل فال: «لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشرّه حتّى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطثه» 
وأنْ ما أخطأه لم يكن ليصيبه9 , 
فهذه بعض الأحاديث التي توجب الإيمان بالقدر. وهناك أحاديث كثيرة 
في هذا الصدد فلتنظر في مظانها. 
والإيمان بالقدر يتضمّن أربع مراتب هي إجمالاً كما يلي : 
١‏ الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء من الموجودات والمعدومات» 
ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي . وعلمه 
بأحوالهم من الأرزاق والأجال وغيرها. 
قال تعالى للملائكة لما استنكروا استخلاف بني آدم في الأرض: «إني 
أَعْلّمُ ما لآ تَعْلَمُوْنَم2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب في القدر 6/ دلا برقم (2.)57599 وأبن ماجة 
في المقدمة. باب في القدر /١‏ 4؟ برقم (الا): وأحمد في المسند 2185/8 
6, 184ء وابن أبي عاصم في السئة ٠١9 /١‏ برقم .)١40(‏ والآجري في 
الشريعة /1417 27٠‏ وأخخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
0754 برقم )٠١98 .٠١95(‏ قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح . ورجاله 
ثقات (انظر: السئة لابن أبي عاصم .٠١4 /١‏ ومشكاة المصابيح 4١/١‏ برقم 
010١‏ وشرح العقينة الطحاوية 0٠09‏ في الهامش). 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر خيره وشره 4/ 97 برقم 
(7145) عن جابر بن عبد الله. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
١١68/7‏ برقم (ممه/). 

(”) سورة البقرق. الآية: .7٠‏ 


184 


وقال تعالى : ألم تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ مَا فِْ السّمَاءِ وَالإرْض , إن ذُلِكَ 
ني كتاب »20 ش ش 
١‏ الإيمان أن | إلله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فما مس 
في الكون | لآ وقد علمه الله وكتبه فبل حدوثه . 
قال 35 «لا يَمْرْبُ عَنْهُ مِعْقَالُ ذَرةٍ فِيْ السّمْوَاتِ ولا فِيْ الأرّض +' 
لا أَضْعْرٌ مِنْ ذلِكَ ولا أَكْبَرُ إلا ني كاب مُييْن94. أي في اللوح لخدو 
الذي اشتمل على معلومات الك سيحان 0 1 
وقال تعالى: لما أَصَابَ مِنْ مُصِْبَةِ ِيْ الأزض . ولا ني أَنْفْسِكُم إلآ 
في تاب بِنْ قبل أَنْ تَبْرأقاء إن ذْلِكَ عَلَى الله يَسبْره9. 
الإيمان بمشْية الله الشاملة. وقدرته التامفة لكل شيء من 
الموجودات والمعدومات, فما شاء الله كان 5 لم يشأ 3 يكن 
٠‏ وإنه على كل شيء قدير. 
قال تعالى : ©كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُّ مَا يَمَاهع0©. 
وقال سبحانه: وما تَشَاءُونَ إل أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رب الْعَالَمِيْنَ مج ©, 
4 الإيمان بخلقه سبحانه. وإيجاده لكل المخلوقات» فما من مخلوق 
في الأرض» :ولا في الماع ل الله خالقه. لا خالق غيرة) 0 


رتت سواة. 


١ سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة سبك الآية: 7 

(*) فتح القدير: الشوكاني 4/ 07 
(4) سورة الحديد» الآية: ؟5. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ٠غ‏ 
(7) سورة التكويرء الآية: 79. 


1 


قال تعالى : اللَّهُ خَالِقُ كل شَيْئ وَمُوَ على كُلَّ شَيْءٍ وَكيْل04©. 

وقد دل على الإيمان بهذه المراتب الأربع أدلّة كثيرة من الكتاب والسئة 
وأقوال السلف لا مجال هنا لبسطها© . 

والإيمان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية» وهو الركن السادس 
للإيمان» كما جاء في حديث جبريل السايق. وهذا الركن من الإيمان داخل 
في الإيمان بربوبية الله تعالى على خلقه. إذ أن من آمن بن الله هو الخالق. 
والرازق» والمدبر. والمتصرّف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بالقضاء 
والقدر؛ وعلى هذا فلا يتم توحيد الربوبية إلا بإثبات القدر(” والإيمان به 
إيمانا صحيحا كما جاء في كتاب الله. وفي سئة رسوله يكو وكما فهمه علماء 
السلف رحمهم الله تعالى . 
منهج السلف في الإيمان بالقدر: 

إن المنهج الذي عليه سلف الأمّة في الإيمان بالقدر هو ما دلّ عليه 
كتاب الله وسئة رسوله كك وهو الإيمان بن كل شيء بقضاء اللموقدره. وأنَّ 
الله تعالى على كل شيء قديرء وأنّه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» والقدر 
عند السلف ما سبق به علم الله» وجرى به القلم. مما هو كائن من خلقه إلى 
الأبدء فهو الذي أوجد وأفنى . وأفقر وأغنى. وأمات وأحياء وأضِلّ وهدى©). 


.517 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر تفصيلها في: شفاء العليل لابن القيم 51 2١8٠‏ وأيضاً مجموع فتاوى لابن 
تيمية 0 894١ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 705ا, 

(1) انظر تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله 588. 

(5) انظر أقوال علماء: السلف في بيان هذا المنهج في : شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي 
العز الحنفي "٠ 7٠7‏ والشريعة: الآجري .15١ .١6١‏ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث: الصابوني 77. 77. ضمن عقيدة الفرقة الناجية» ولمعة الاعتقاد: 
وابن قدامة المقدسي 8» 558ء ومنهاج السنة: ابن تيمية 2٠١ ١7/7‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة: ابن القيم 8 ولوامع الأنوار البهية: السفاريني /١‏ ١لا‏ 
6 


اة 


وق فصل ابن القيم رخمه الله منهج السلف في الإيمان بالقدر حيث 

قال: (فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال» 
عه العا وينزّهونه عن أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقم 
نحت مشيئته» ويثبتون القدر السابق» وأن العباديعملون ما قدره الله وقضياه 
وفرغ منه. وأنّه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله. ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ا 
القضيتين بوجه من الوجوه. والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئتة 
وخلقه. فلا تتحرّك ذرَة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته. . 


قال عن الهؤذاية والأشلالة روسو باذ من ويف اله فل قل له 
ومن يضلل فلا هادي لك وأنه هو الذي يجعل المسلم متتلماء والكافر كافراً» 
والمصلي مصلياً. والمنحرّك متحرّكاً وهو المقيم والعبد القائم» وهو الهادي 
والعبد المهتدي, وأنه المطعم والعبد الطاعم. وهو المح المميت, والعبذ 
الذي يحبى ويموت). : 

وعن أفعال العبأد قال: (ويثبتون مع ذلك قدرة العبدء وإرادته. 
واختياره» وفعله, حقيقة لا مجازاًء وهم متفقون على أن الفعل غير 
المفعول... فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة. وهي مفعولة لله 
سبحانهء مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرت عرّ وجل علمة وقدرتة» 
ومشيئته. وتكوينهء والذي 'قام بهم هو فعلهم» وكسبهمء وحركاتهم» 
وسكناتهم ‏ فهم المسلمون. المصلوت: القائمون. القاعدون حقيقة. وهو 
سبحانه هو المقدّر لهم على ذلك. القادر عليه. الذي شاءه منهم »! وخلقه 
لهمء ومشيثته وفعله بعذ مشيئتهء فما يشاؤون إل أن يشاء الله. وما يفغلون إلآ 
أن يشاء. الله)220 , 


1١7 شفاء العليل: ابن القيم‎ )١( 


لدلدلا 


هذا خلاصة مذهب السلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر, 
وهو مذهب الوسط الذي دلت عليه الكتب المنزّلة» وأخبرت به الرسل 
المرسلة. وعليه سلف الأمة وأئمتها. 

وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يكرهون 
الجدال في القدر؛ ويذمّون من خاض فيه. بل حذّروا من ذلك, لأنَّ البحث 
في سر القدرء والنظر في دقائقه من الأمور التي استأثر الله بعلمها. فلم يطلمع 

وقد ثبت أنْ الرسول يَهُ نهى عن الخوض في القدر والتعمق فيه. لما 
يؤدي إليه من نتائج سيئة . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: (خرج رسول الله يه على 
أصحابه, وهم يختصمودن في القدر. فكائما يفقاأ في وجهه حب الرمان02) 0_0 
الغضب, فقال: بهذا أمرتم, أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعيض» 
بهذا هلكت الأمم قبلكم . قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي 29 
بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله يَلِهِ ما غبطت نفسي بذلك المجلس 
ود تخلفي عنه)20, 

كما ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم تحذيرهم عن 
الخوض في القدر. 


(1) أي فغضب, فاحمروجههمن أجل الغضب احمراراًيشبه فقأحبٌ الرمان في وجهه. 
وفقىء أي بخص (النهاية: ابن الأثير ”/ 55١‏ مادة: فقاأ). 

(7) أي ما استحسنت فعل نفسي . يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطأ إذا اشتهيت أن يكون 
لك مثل ما له. (النهاية: ابن الأثير "/ 4"ا”م مادة: غبط). 

(") أخرجه ابن ماجة في المقدمة. باب في القدر /١‏ “اا برقم (86), وأحمد في المسند 
؟/ 1505 وحمته الألباني في حاشية المشكاة /١‏ 5 برقم (44), وأنخرجه للالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/ 711 برقم .)1١119(‏ 


لل 


قال عبد اله بق عباض > رقي اه عنهما:"وبناتاخرك تع عن أهل 
الصلاة, .التكذيب بالقدر. فلا تجادلوهم. فيجري شركهم على أيديكم)220 : 

وقال أيضاً: (ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام)9) 

وجاء رجل علياً زْضى الله عنه قال: أخبرنى عن القدر. 

قال: طريق مظلم» فلا تسلكه. ْ 

قال: أخبرنى عن القدر. 

قال: تعر غميق فلا تلجه. 

قال: أخبرني عن القدر. 

قال: سر الله فلا تكلّفه ©. 

وعن وهب بن مضه 40) أنه قال: (نظرت في القدر فتحيّرت» الريك 
فيه فتحيرت» ووجدت 'أعلم الناس في القدر أكنهم عنه» وأجهل, ' الناسن 
بالقدر أنطقهم به)©؟. ؛ 

وقد سلك هذا المسلك العلماء ء من بعدهم الذين ساروا على 0 
عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

يقول الأجري27: (إنه لا يحسن بالمسلمين التنفير والبحث عن القدرى: 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة 6, وللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الع 
94/4 برقم (1179). 

: .)١١1( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/ 5*5 برقم‎ )١( 

(؟) رواه الآأجري في الشريعة ؟١5.‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
9/4 برقم (1159). : 

(5) أبو عبد الله وهب بن مبنه الأبناوي الصنعاني الذماري : مؤرخ. اذ الكتب 
القديمة, يعد في التابعين» قال ابن حجر في التقريب (ص 0860 برقم 001 ثقة 
من الشالشة. توفي سنة14١١‏ ه(انظرت ر حجمتهفي : حلية الأولياء : أبونعيم الأصبهان 
5/ 7. ووفيات الأعيان: ابن خلكان ؟/ ١م١ء‏ والأعلام: الزركلي 4/ 1058). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 188. 1 

(1) محمد الحسين بن عبد الله أو بكر الأجري». نسبته إلى آجر من قرى تناد فقيه - ' 
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لأن القدر سرٌ من أسرار الله عر وجل. بل الإيمان بما جرت به المقادير من 
القدر. فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد. فيضلٌ عن طريق الحق)20©, 

ويقول أيضاً الطحاوي297 وهو أحسن ما يقول: (وأصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرّب, ولا نبي مرسل. والتعمّق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلّم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكرأً ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: (لآ يُسْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْتلُوْنْ204 فمن سأل: لِمّ فعل؟ فقد ردٌ حكم الكتاب. ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين)2»29. 

وينبغي أن أشير هنا إلى أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد سلك هذا 
المسلك ودعا إليه. والدليل على ذلك أنه عندما سئل عن مسألة خلق 
الأفعال» حسنها وقبيحهاء خيرها وشرّهاء كره الخوض فيها وفي تفصيلها. 


> شانعي» محَدثء كان إماماً عالماً عاملاء صاحب سئة واتباع» له تصانيف كثيرة» 
توفي سنة 778 ه. (انظر ترجمته في : تاريخ يغداد: الخطيب البغدادي ؟١/‏ 2747 
وتذكرة الحفاظ: الذهبي */ 2475 ومقدمة كتابه: الشريعة: بتحقيق: محمد حامد 
الفقي, والأعلام : الزركلي 1/ 9). 

.١48 الشريعة: الآجري‎ )١( 

)١(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن الأزدي الطحاوي, نسبة إلى قرية: طحا 
بصعيد مصرء الإمام المحدث الفقيه الحافظ. قال ابن كثير: هو أحد الثقات الأثبات, 
والحفاظ الجهابذة له تصانيف منها: العقيدة الطحاوية؛ ومعانى الآثار. وبيان السنة. 
توفي سنة711 ه (انظر ترجمته في : الفهرس: ابن النديم 547. والبداية والنهاية: 
ابن كثير 174/١١‏ » ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ”/ 251494 والأعلام: الزركلي 
5 

(") سورة الأنبياء. الآية: 57 . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 7975 . 


نحل 


لأنها طالت ذيولهاء وتنوّعت مسالكهاء وأكد رحمه الله أن الجهل في 0 
المواطن خير من تكلّف العلم بهاء والدخول في مضايق لم يتعبّد الله بها 
أحداً من عباده. ولم يسعه ما وسعه خير القرون. ثم الذين يلونهم. ثم. الذين 
يلونهم» في هذه المسألة ونظائرهاء فلا وسعه الله 0 0 


وقبل أن أبدأ في بيان تفصيلي لمنهج الإمام الشوكاني في مسائل القدر 
أعرض موجزا عن عن الطوائف المنحرفة فيهاء مع بيان موقف ا متهم 
حتى يتبيّن لنا اتجاهه, فأقول: 


تتجه الطوائف المنحرفة في القدر إلى اتجاهين: 
القدر اه 
وهم الذين غلوا في إثبات أفعال العباد واختيارهم, حتى جعلوفم هم: 


)١(‏ انظر:. رسالة تتعلق بتواحيد الله عز وجل 17 74 3 الأولى ضمن العذت التمير 
في جواب مسائل عالم بلاد عسير (غخطوط) . 

(؟).القدرية: أوّل فرقة حدئت في الأمة الإسلامية في أواخر عصر الصحابة.. وأول من' 
تكلم في القدر معبد الجهني (ت ١م‏ ه) وقيل: بل أول من ابتدعه رجل بالغراق من 
أهل البصرة يقال له: سيسويه: من أيناء المجوسء» وقيل: اسمة: سوسن  .‏ وتلقّاه عنه 
معبد الجهني. وأخذ غيلان الدمشقي (ت 5١٠1ه)‏ عن معبد وسموا قدرية لإنكارهم 
القدر؛ وكذلك تسمى :الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضاً. والتسمية على! الطائفة. 
الأولى أغلب والقدرية: فرقتان: الأولى : تنكر علم الله. بالأشياء قبل وجودهاء, وتزعم 
أن الله لم يقدر الأمور ,أزلاء وقالوا إن الأمر انف. أي مستانف مبتدا بقدرة الإنسان 
نفسه. وهم المتقدمون الذين كفرهم السلف» ومنهم معبد الجهني . الغانية : هم 
الذين أقرٌوا بعلم الله عز وجل» وأنكروا خلقه لأفعال العباد» وزعموا أن الغباد هم' 
الخالقون لأفعالهم على جهة الاستقلال. وهم المتأخرونء. ومن أشهر فرقهم 
المعتزلة. وقد تبنّت هذا الاتجاه حتى أصبحوا معروفين عند أهل السنة بهذا الاسم أي: 
القدزية. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة: اللالكائي 
/ 2.5754 47 ١دلاء‏ والفرق بين الفرق: البغدادي .١5‏ 358. 54 
والتبصير في الدين: الإسفرايني 21١‏ ومجموع فتاوى: ابن تيمية +/ 217٠.179‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 011١6‏ والفتح : ابن حجر /3١‏ 2-1146 


ل 


الخالقين لهاء ولا تعلّق لها بمشيئة الله: ولا تدخل تحت قدرته. ولهذا 
سمّوهم مجوس هذه الأمة 20 لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين وهما النور والظلمةء يزعمون أن الخير من فعل النور» والشرٌ من 
فعل الظلمة؛ فصارواثنويّةء وكذلك هؤلاء القدرية حيث زعموا أن العباد 
يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته بل يستقلّون بخلقهاء وكذلك قالوا 
في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية2. 


ويمئّل هذا الاتجاه فرق كالمعتزلة والزيدية ومن ساروا على نهجهم؛ 
وزعمهم هذا ناتج عن قوهم بأن الله لا يفعل القبييح . بل أفعاله كلها حسنة. 
وقد ترنّبِ على مبالغتهم في هذا القول أن نفوا أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العباد. لأن منها ما هو الحسنء ومنها ما هو القبيحء ٠‏ فلو كان الله خالقها لكان 
فاعلاً للقبيح, واستدلّوا بمثل قوله تعالى: طالَّذِيّ أَحْسَنَ كل شَيْءٍ 
خَلقه2©. وقوله تعالى : طفتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِيْنَ 74؟2. وقوله سبحانه: 


ِجَرَاءٌ بمَا كَانَُا يَعْمَنُوْن* وأوّلوا النصوص التي تنسب أفعال العباد إلى الله 


ع ولوامع الأنوار البهية : السفاريني 594/١‏ 707 وانظرشرح الأصول الخمسة : القاضي 
عبد الجبار (ص ”77 17 -75037) تحقيق د/ عبد الكريم عثمان طم ١٠4اه).‏ 

)١(‏ وردت آثار كثيرة بتسمية القدرية مجوس هذه الأمة. وبعض هذه الآثار مرفوع إلى 
النبي كل ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده 7/ 2155 وأبو داود في كتاب السنة 
باب في القدر ه/ برقم (4)5541. وابن ماجة في المقدمة, باب في القدر 
6١‏ برقم (45). وابن أبي عاصم في السنة ١55 .154 /١‏ برقم (8الاء 
4م والآجري في الشريعة ١16.ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
الل *54 برقم )١1168--1160(‏ وجميع هذه الروايات ضعفها أثئمة الحديث» 
ولكن يعضد بعضها بعضاً (انظر تعليق الشيخ الألباني على الحديث في شرح العقيدة 
الطحاوية 7١4‏ والسنة لابن أبي عاصم في الصفحة المذكورة). 

(؟) انظر: شفاء العليل: ابن القيم »1١8‏ ولوامع الأنوار البهية: السفاريني .)#٠0 /١(‏ 

(؟) سورة السجدةء الآية: /ا. 

(4) سورة المؤمنون» الآية: 185. 

(5) سورة السجدة, الآية: ١7‏ والأحقاف. آية: 214 والواقعة: آية: 74 . 


/ا1 


تأويلا تعيداً ٠‏ الصوات220, وقابلهم فى هذا الاتجاه. 
عن . في 
 "‏ الجبرية" : 


وهم الذين غلوا في إثبات القدرء حتى سلبوا العبد قدرته واختيارهء 
وزعموا أنه لا فعل للعبد أصلاً. وأن حركاته بمنزلة حركات الجماذات, :لا 
قدرة له عليها ولا قصدء ولا اختيارء فالإنسان على مذهبهم مجبور على 
فعله. لا اختيار له فيه فهو كالريشة المعلّقة في الهواء تقلبها الرياح كيف 
تشاء. أما إسناد الفعل' إليه فهو على سبيل المجازء على .حسب ما. يضاف 
الشيء إلى محله؛ دون ما يضاف إلى محصله(2. لأن الفعل على ازعمهم 
فعل الله تعالى. أجراها على يد العبد بذون إرادة منه ولا اختيارء وقالوا إن 
مشيئة الله تعالى وإرادته بمعنى واحد. وقذ شاء ما وقع من المعاصي. فهو 
يحبها ويرضاهاء. ونفوأ الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى. كما نفوا 
الرجمة. والقوى. والطبائع» والأسباب9) 1 ش | 


)١(‏ انظر: شرح أصول الخمسة: القاضي عبد الجبار المعتزلي (15017--5377) تحقيق 
د/ عبد الكريم عثمان ط/ ١408‏ هه والبحر الزخار: الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى /١‏ 53» وانظر أيضاً شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 
6 /ا9ع. : 

)١(‏ سمُوا بذلك نسبة إلى الجبرء وهو نفي الفعل عن العبد وإسناده إلى الله تعالئ» وكان 
زعميهم الجهم بن صفوان (ت18١1ه).‏ وهم طائفتان: الجبرية الخالصة. وهم 
الجهمية الذين يقولون :بالإجبار والاضطرارء وأن العبد مجبور على فغله؛ كالريشة في 
مهب الريحء ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل والجبرية' المتوسطةء وهنم الذين 
يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة» ويثبتون له ما يسمّونه بالكسب في الفعل» وهم الأشاعرة 
وموافقوهم. (انظر التعريفات : الجرجاني 5". ودرء تعارض العقل والنقل :ابن تيمية 
/١‏ *7. وانظر أيضاً في شأن هذه الفرقة: الفرق.بين الفرق: البغدادي 2149 
والتبصير في الدين: 'الإسفرايني ,٠١7‏ والملل والتحل: الشهرستاني /١‏ 680 
واعتقادات فرق المسلمين: الرازي 218. والبرهان: الككي 85) «7.)8 00 ” 

)1١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي *44. وأيضاً مجموع فتاؤى: ابن 
تيمية 4/ 214141 440 ولوامع الأنوار البهية: السفاريني 805/١‏ 

)2 انظر مجموع فتاوى : 0 حمق :٠‏ "ل "51١‏ 15524556 س54ة, ملا1: 
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وممًا استدل به هؤلاء الجبرية قوله تعالى : «وْمًا رَمَيْثَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنٌ 
الله رَمَى27©. وقوله تعالى : طاللّهُ خَالِقُ كُلّ شَيّْء274. وقوله سبحانه: 
ؤَكَذْلِكَ يْضِلُ الله مَنْ يشَاهُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَا04©: وأحجموا عن النصوص 
التي تفيد إسناد عمل العبد إلى نفسه. وتعسّفوا في تأويلها تعسّفاً ظاهراً9». 

ويمثل هذا الاتجاه الجهمية. ومن تبعها من الأشعرية وأمثالهه0©. 

وقد وجد الشوكاني رحمه الله كلا من الاتجاهين غلوًاً وتطرّفأًء ولا يرى 
أن واحداً منهما قد 56 ما كان عليه سلف الأمّة وأئمّتها الذين آمنوا بالقدر 
خيره وشرّهء فالقدرية غلوا في إثبات أفعال العباد. حتى أخرجوها عن مشيئة 
الله والجسبرية غلوا في نفي أفعال العباد» حتى سلبوهم القدرةوالاختيارء وقدغلا 
بعضهم في هذا الأمر إلى الاحتجاج بالقدر على المعاصي والشرورء فصاروا 
من جنس المشركين الذين قالوا كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز: لو 
شَاء الله مَا أشْرَكنَا ولا آبَاونَ ولا حَرُمْنَا مِنْ شَيْءع©. 

يقول الشوكاني في شأن هؤلاء: (. . . هذه الطوائف المتكلفة علم ما 
لم يكلفها الله سبحانه بعلمه. . . وهي التي أرادت الوصول إلى الحق» 


)١(‏ سورة الأنفال, الآية: /ا3. 

517 سورة الزمر» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة المدّثّر الآية: 

(5) انظر شرح العقيدة ا ابن أبي العز الحتفي 4944 -/9ا49. 

(5) خخالف الأشعرية الجهمية خلافاً لفظياً في هذه المسألة. فقالوا (أي الأشعرية): العبد 
لا فعل له البتة» بل الله هو الفاعل القادر. وللعبد كسب لا فعل» ولا تأثير لقدرته في 
وجود فعله. وقالوا إن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لهاء وقالوا إن الله يفعل 
عند الأسباب لا بها. (انظر: المواقف في علم الكلام: الإيجي 7١7‏ وشرح العقائد 
النسفية: التفتازاني 87 .4١٠‏ وشرح المقاصد له 4/ 2775-1774 وشرح جوهرة 
التوحيد: البيجوري 8 4١٠ء‏ وأيضاً مجموع فتاوى: ابن تيمية 2١١8/8‏ 
5-455 ة). 

(5) سورة الأنعام» الآية: .1١44‏ 


ميل 


والوقوف على الصوابء, لكن سلكت في طريقة متوعرة. وصعندت في 
الكشف عنه إلى عقبة كؤود(), لا يرجع من سلكها سالمأ فضلاً عن أن يظفر 
فيها بمطلوب صحيح ٠»‏ ومع هذا أصلوها أصولاً ظنوها حقاء فدفعوا بها آيات 
قرآنية 06 صحيجخة نبوية » واعتلوا في ذلك الدفع بشية واهية ؤخيالات 
مختلة) . 


وقسّم الشوكاني :هؤلاء إلى طائفتين: 


الطائفة الأولى: أهي الطائفة التي غلت في التنزيه. فوصلت .إلى حدٌ 
يقشعرٌ عنده الجلد ويضطرب له القلب. من تعطيل الصفات الثابتة. بالكتاتب 
رام سلوكها” . 


والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدزة غلوَاً بلغ 
إلى حدّ أنه لا تأثير لغيرهاء. ولا اعتبار بما سواهاء وأفضئ ذلك إلى الجبر 
المحض والقسر: الخالضء فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة» 
ولا يعود ذلك على عباده بعائدة. وجاءوا بتأويلات للآيات النينات» 
ومحاولات7» لحجج الله الواضحات. فكانوا كالطائفة الأولى في. الضلال 
والإضلال, مع أن كلا المقصدين صحيح. ووجه كل منهما صبيح. لولا ما 
شَائّه من الغلو القبيح)7). ْ 


نيفق أي طريق وعر شاق المصعد, يقال: عقبة كؤود أي شاقة المصعتد (انظر مختار 
الصحاح 5" مادة (كأد). 

(5» يشير الشوكاني في هذا إلى القرق الكلامية المعطلة لصفات الباري سبحانه وتعالى 
كالجهمية ومن ساروا على نهجهم 

ف في بعض الطبعات: 5 والمماحلة: المماكرة والمكايدة. (مخار لصحا 


/61؟ مادة (محل). 
2 التحف في مذاهب السلف: الشوكاني .” ضمن الرسائل السلفية . 


"0 


وهكذا نرى الشوكاني يرفض أفكار هذه الطوائف المنحرفة الذين حرفوا 
الكلم عن مواضعه. وخالفوا ما كان عليه سلف الأمّة وأئمتهاء فضلّوا طريقهم 
وأضلّوا. 
منهج الشوكاني في الإيمان بالقدر : 

وأستعرض فيما يلي آراء الشوكاني في مسائل القدرء ليتبين لنا منهجه 
الذي سلكه في هذا السبيل» وذلك من خلال المسائل الآتية : 

(أ) أفعال الله تعالى وأفعال العباد: 

يذهب الشوكاني كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل 
مختار. يتصرّف في ملكه كيف يشاء بمقتضى مشيئته وحكمته, ولأنه خالق 
الخلق. وموجده من العدم. فهو حقه وملكه. يتصرف به كيف يشاء. كما 
يتصرّف العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم. فإن مالك العبد أو الأمة إذا 
أراد أن يتصرّف بهما ويخرجهما عن ملكه لم تنكر العقورل ذلك. ولا تأياه 
العادات الجارية بين العباد. فكيف تصرّف الربٌ بمخلوقه, فإنه المالك للعبد 
وسيّدهء ولما في الأرضين والسماوات من العالم الذي خلقه. وشقٌ سمعه 
وبصره. ورزقهء ومن عليه بالنعم التي لا يقدر على شيء منها إلا هوء تعالت 


ين ءا 3 
قدرته وتعهدس اسمةن( 8 


قال تعالى : ظوَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَحْتَالٌُ مَا كان لَهُمْ الجيرَةع 0 

وقال سبحانه: طقل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكِء نُوْتْ الْمُلكَ مَنْ تَمَاكٌ 
رءة و قوة مه و 4 31 ا عم رهم © مه 10 ام عدوم 200 
وَتَنرِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاكُ وتَعِرُ مَنْ نَشَاكُ وَتّذِلَ مَنْ تَشَاكُ بِيَدِكَ الْخَيْرٌ إِنْكَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَديره7. 


)١(‏ قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني 1١4 .4١‏ تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم 
هلال. 


(؟) سورة القصصء الآية: 38. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: .7١‏ 


ذكر الشوكاني في تفسير هذه الآية أن الله تعالى مالك جنس الملك 
على الإطلاق» فهو مالك العباد وما ملكواء ومالك الدنيا والآخرة.: والمال 
والعبيدء والمراد بما يؤتيه من الملك وينزعه هو نوع من أنواع ذلك الملك 
العام . ْ ٍ 

وذكر أن بيد 5 الخير لا بيد غيره» وذكر الخير دون الشرٌ لأن. الخير ْ 
بفضل محض بخلاف الشرّء فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه» أو لأن كل شرٌ 
من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير, فأفعاله كلها خير2©: . 

وهذا التفسير هؤ ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: 
(فالشرٌ ليس إلى الله بوجه من الوجوه. فإنه ‏ وإن كان الله خالق افعال 
العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة؛ وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» 
وهو مع هذا عدل: “من فما ظلم الناس شيئاًء ولكن م ينوا 
أنفسهم)29 © . 

كما قال تعالى :' ظوَمًا ظَلْمَهُمْ الله وَلكنْ أنْفسَهُمْ فلمْن06©. 

وقال أيضاً: طِرَأَن اللّهَ لَيِسَ بطلام للْعيْدِه0», 

وقد فسّر الشوكاني هذه الآية فقال: (إنه تعالى مالك الملكء, :يتصرف ْ 
في ملكه كيف يشاءء: وليس بظالم لمن عدّبه بذنبه. لأنه سبحانه قد أرسل أ 
إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وأوضح لهم السبيل, وهداهم النجدين”» 


776 09لا‎ /١ انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) الحسنة والسيئة : ابن 'تيمية 47 تقديم: د/ محمد جميل غازي. دار الكتب: العلمية. 

(”) سورة آل عمزان» الآية: .3١1/‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 187ء والأنفال, الآية: ١‏ 

(5) من قوله تعالى : لوَهَدَيناه النْجدَيْنِ 4 (سورة البلد» 7 )٠‏ قال المفسزون : أي 
طريق الخير وطريق الشر. (انظر فتح القدير: الشوكاني 9/ 4414ء وأيضاً ا 
الأصفهاتي 447غ). 


كما قال سبحانه: لوَمًا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَي) 2000 

فكل أفعاله سبحانه كائنة ما كانت خير لا شر فيها. وعدل لا ظلم فيها. 
لأنه حكم عدل. يضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه الحكمة 
والعدل. وأنه لا يسأل عما يفعل. وعما يخلقه. وعما يشاء وجوده أو عدمه. 
وفي هذا قال سبحانه: طلا يُسْكَلُ عَم يفْعَلُ وَهُمْ يُستَلُونْ»27. 

قال الشوكاني : (أي أنه سبحانه لقوة سلطانه. وعظيم جلاله. لا يسأله 
أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره (وهم) أي العباد (يسألون) عما 
يفعلون, أي يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده)9©©. 

هذا ما فسّره الشوكاني فيما يتعلّق بأفعال الله تعالى» وهو موافق لما 
قرّره السلف رضوان الله 5 كما أسلفنا. 

أما ما يتعلّق بأفعال العبادء فقد ذهب الشوكاني مقرّراً لمذهب السلف 
إلى أن جميع أفعال العباد. خيرها وشرّهاء مخلوقة خلقها الله عزّ وجل في 
الفاعلين لهاء لأن الله خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا 
والآخرة. كائناً ما كان. من غير فرق بين شيء وشيء0©. 


ومما يستدلٌ به الشوكاني على هذا قوله تعالى: وَاللُهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُون ع0 
قال الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: (و(ما) في (وما تعملون) 


.1١١8 سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(؟) فتح القدير: الشوكاني .4١5 /١‏ 5/ 8ا". 
(”) سورة الأنبياء, الآية: 77 . 

(5) فتح القدير: الشوكاني 10 

(5) انظر المصدر السابق 4/ 4974 . 

(5) سورة الصافات» الآية: 45. 


موصولة, أي وتخلق الذي تصنعونه على العموم. ويدخل فيها الأصنام التي 
ينحتونها دخولاً أولياًء ويجوز أن تكون مصدرية., أي خلقكم وخلق : 
عملكم. . . وجعلها موصولة أولى بالمقام. وأوفق بسياق الكلام)”2. لآن الله | 
سبحانه يقول: دَأْتَعبْدُوْنَ ما َنْحِتوْنَ» وَاللّهُ خَلَفَكُمْ وما تَعمَُرن04. وهذه 

الآية تدلٌ على أن المنحوت مخلوق لله تعالى » وهوما صار منجوتاً إلا 
بفعلهم , ٠‏ فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النحت ْ 
ل سي نيولت بل الخشب أو الججر' لا 


06 
غير 


فالآية نص جلي على .أنه تعالى خلق أفعال العباد, لأنه أثبت الخلق لله 
وحده (والله خلقكم)؛ ونصٌ واضح على أن فعل العبد فعل له حقيقة» لأنه 
أثبت الفعل للعبد (وما تعملون), فالفعل فعلهم. والله خالق الكل. ولا خالق 
سواه . : : 

نول شيخ الاسلام ابن فيمية 5 ووالغياك فاعلرن. حقيمة »توا الي :. : 
أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبرٌ والفاجر. والمصلّي والضائعء 
وللعباد قدرة على أعمالهم, ولهم إرادة» والله خالقهم؛ وخالق قدرتهم 
وإرادتهم) 9) 0 

رادتهم) ٠‏ ظ 

ويقول في موضع آخر: (وأما من قال: خلق الربٌ تعالى لمخلوقاته , 
ليس هو نفس مخلوقاته. قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات. 
ومفعولة للربٌ كسائر المفعولات» ولم يقل : إنها نفس فعل الربٌ وخلقه. بل : 


)0غ( فتح القدير: الشوكانيئن 14/ 4037. 

زفق سورة ة الصافات» الآية: عق كلة, 

(*) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 497 . 

(4) العقيدة الواسطية: ابن تيمية ١1/5‏ ط 4/ 14017 ه مع شرح الدكتور صالح وزاك 


الفوزان. 


قال إنها نفس فعل العبد. وعلى هذا تزول الشبهة. فإنه يقال: الكذ 
والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له» كما يفعلها العبد 
وتقوم به. ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» 
كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيرهء من الطعوم والألوان» والروائح . 
والأشكال. والمقادير» والحركات» وغير ذلك)2"9. 


وهذا هو ما اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتهاء كما نص على ذلك سائر 
أئمة الإسلام : الإمام أحمد ومن قبله وبعده9 © , 


وأيدهم الشوكاني فيما ذهبوا إليه, وقرر أن أف أفعال عال العباد التي صاروا ' بها 

مطيعين وعصاة هي مخلوقة لله تعالى 277 وأن الله لله هو المترة بالخلق. وأن 

سائر الشركاء لا يخلقون شيئاً هفل الله خَالِقُ كُلّ شَيْء»9) كائناً ما كان» 
ليبس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه” 0 

ونقل عن الزجاج7" عند تفسير قوله تعالى : طمُر الذي حَلَقكُمْ فمنكم 

كَافْر وَمِنَكُمْ مُؤْمِنّ والله يما تَعْمَلونَ بَصِير»9"؟. قال: (إن الله خلق الكافرء 

وكفره فعل له وكسب, مع أن الله خالق الكفر, وخخلق المؤمن. وإيمانه فعل 


. 1517 /4 مجموع فتاوي: ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق 8/ 1١5‏ . 

() انظر رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عز وجل *7. 5١5‏ (المسآلة الثانية في خلق أفعال 
العباد) ضمن: العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير. (مخطوط). 

(:) سورة الرعد. الآية: .1١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 7 . 

(7) أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج, عالم بالنحو واللغة» قال الخطيب: 
كان من أهل الفضل والدين. حسن الاعتقادء جميل المذهب. وآخر ما سمع منه: 
اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة ١11‏ ه من كتبه: 
معاني القرآن. وإعراب القرآن (انظر ترجمته في : الفهرست: ابن النديم 24٠‏ وتاريخ 
بغداد: الخطيب البغدادي 7/ 84. ووفيات الأعيان: ابن خلكان 2١١ /١‏ ومفتاح 
السعادة: طاش كبرى زادة .)١64 /١‏ 

(/) سورة التغاين» الآية: 7 . 


له وكسب. مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر. ويختار الكفر بعد خلق 
الله إِيَاه. لأن الله قدّر ذلك عليه. وعلمه منه, لأنّ وجود خلاف النعدر غجزه. 
ووجود خلاف المعلوم جهل)0". 

قال القرطبي 29 : (وهذا أحسن الأقوال. وهو الذي عليه الأئمة 
والجمهور من الأمة)”" , 

قلت: وهذا قول' الحقٌّ الذي عليه السلف الصالح ومن وافقهم . ونقل 
الشوكاني له. وسكوته عليه؛ دليل على أنه المختار عنده. 


والخلاصة أنَّ أفغال الغباد تنسب إليهم فعلاً وكسباً واختياراء وتنسب 
إلى الله خلقاً وقدراً وإيجاداً. وأنّ لهم مشيكة وإرادة. ولكنها تابعة .لمشيئة 
الربٌ سبحانهء ليست مستقلة عنها وسابقة لهاء «فما صحّ وما استقام لنفس 
من الأنفس أن تؤمن إلا 3 أي تسهيله وتيسيره ومشيثته لذلك. فلا 8 
غير ما يشاؤف كائناً ما كان 9 


وقد أثبت الله 0 في كتابه العزيز المشيثتين: مشيئة الرب ومشيئة 
العبد. وبين أنْ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الربّء وذلك في قوله تعالى : إن 
هَذِه تَذْكِرَة فَمَنّْ شَاءَ انَجَلَ إلى ربه سيلا وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يََاءَ الله إن 
اللّهَ كان عَلِيْمَا يمه ". 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني / نادف 

(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأنددي” 
القرطبي : من كبار المفسرين؛ صالح متعبّد. توفي سنة 77/١‏ ها من كتبه:: , الجامع 
لأحكام القرآن.' والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخخرة. (انظر ترجمته في : : الجامع' 
لأحكام القرآن. مقدمة :المجلد الأول. والأعلام : الزركلي 0/ 750). : 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ١77/18‏ دار إحياء التراث العربي . 

(5) فتح القدير: الشوكاني '/ 4؟4. 1786. 

(0) سورة الإنسان. الآية: ام : 


امنا 


وكذلك قوله تعالى: ظِلِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أنْ يَسْعَقِيِمَ وَمَا تَسَاءُوْنَ إلا أَنْ 
يَشَاءَ اللّهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 7 

قال الشوكاني: (أي وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك 
المشيئة» فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون على 
ذلك 0 بمشيئة الله وتوفيقه» ومثل هذا قوله سبحانه : ظوَمًا كان نف أن 
ُؤْمِنَ إل بِإأْنٍ للد 22 وقوله : لو أننا تَرلْنا لهم الْمَلابْكَة وَكلْمهُمْ 
الْمَْنَى وَحَشَرْنَاعَلَنهمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كَانُوا ونوا إلا أَنْ يسَاء اللّه0. 
وقوله : طَإنْكَ لا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَ الله يَهْدِيْ مَنْ يَشَا94). والآيات 
القرآنية في هذا المعنى كثيرة) 9 . 

فهنا بين الشوكاني أن مشيئة العباد ليست مستقلّة عن مشيئة الله فالأمر 
إليه سبحانه ليس إليهم. والخير والشرٌ بيده لا مانع لما أعطى. ولا معطي 
لما منع2©9. 

وهذه الآية ردٌ على الطائفتين المنحرفتين». المجبرة الجهمية» والمعتزلة 
القدرية. فإنْه تعالى قال: (لمن شاء منكم أن يستقيم) فائبت للعبد مشيئة 
وفعلاء ثم قال: (وما تشاءُونَ إلا أن يشاء الله رب العالمين) فبيّن أن مشيئة 
العبد معلّقة بمشيئة الله والأولى ردٌ على الجبرية» وهذه ردّ على القدرية 
الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاءه الله. كما يقولون: إِنَّ الله يشاء ما لا 
يشاؤون7" . 


,79 258 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 

.١١١ سورة يونسء» الآية:‎ )١( 

(”) سورة الأنعام , الآية: 1311. 

(؟) سورة القصص » الآية: 5ه. 

(5) فتح القدير: الشوكاني 0/ 797. 

)١(‏ انظر المصدر السابق /٠©‏ 4ه"7. 

(7) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية 4/ 484 . 


وكا 


(ب) الهدي والإضلال: ٠‏ 
في بيان هدي اللها تعالى للعبد وإضلاله له قرّر الشوكاني أن الله سبحانة 
وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأن الأمر بيد ما شاء يفعل. من 
شاء تعالى أن يضله أضلّه ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم , لا يذهب 
به إلى غير الحق , ولا يمشئ فيه إلا إلى صوب الاستقامة00 , ْ 1 
' قال تعالى: ظِمَنْ يَشَإ الله يُضْلِلُ وَمْنْ يَنَأْ يَجْعلَهُ على صِرَاظٍ 
مُسْتَقلم 204 فالهدي والاضلال بمشيئته. ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن. 
وقد أخبر سبحانه. أنه لو شاء ما أشرك الناس». وأنه لو شاء لهداهم 
أجمعين . ّْ 
قال تعالى : طِوَلَوْ ضَاء الله مَا أَصْرَكُوْام7©, 
وقال سبحانه: لِوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكمْ أَجَمَعِيّنَغ9). 
قال الشوكاني رحمه الله: (أي ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى الطريق: 
الصحيح والمنهج الحقٌّ لفعل ذلك. ولكنه لم يشا بل افتضت مشيثته: 
سبحانه 59 0 0 6 (وهديناه 0 5 ايد ٠‏ ليها 
البسلمين: وقد اقتضت المشيئة بقرتت أن يكون 6 مؤمناً والبعض 
كافرًء كما نطق بذلك القرآن في غير برقع 0 قو علي : «ولقدٌ بَعدنًا 
في كَُّ أ رَسُوَل أَنِ اعَبدُوا الله وَاجتَنبوا الطَاعُوْتَ , قَمِنْهُمْ مَنْ هذى الله 


.1١5 /17 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

878 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأنعام. الآية: ا 

(5) سورة النحلء الآية: 3 

(0) فتح القدير: الشوكاني / ل ١65ل‏ 
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وَمنْهُمْ مَنْ حَقَثْ عَلَيْهِ الصَّلالَة74). وقوله تعالى: لإا هَدَيْناهُ السَّييْلَه إما 
شاكراً وَإِمّا كفُوراً27, 

كما قرر الشوكاني أن الله سبحانه وتعالى قد وهب لعباده حرّية الاختيار 
في أن يفعلوا وأن لا يفعلواء لأنه (خلقهم. وجعل لهم من المشاعر ما 
يدركون به أكمل إدراك. وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما 
يريدون. ووفر مصالحهم الدنيوية عليهم » وخلى بينهم وبين مصالحهم 
الدينية) 9 , 

وبين أن (هداية الله سبحانه لعباده إلى الحنّ هي بما نصبه لهم من 
الآيات في المخلوقات. وإرساله للرسل» وإنزاله للكتب. وخلقه لما يتوصل 
به العباد إن ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار)9©), 

وعلى هذا الأساس فإنّ الهداية أو الاضلال ما هي إلا نتائج لمقدّمات» 
الإيثار. والرغبة. والطلب» والعمل, فمن آثر الهداية, ورغب فيهاء. وطلبها. 
وعمل بأسبابهاء تك له ووجد من الله تعالى عونا له على تحصيلهاء ومن 
آثر الضلالة» ورغب فيهاء وطلبهاء وعمل بأسبابهاء تمّت له. ولم يجد من 
الله تعالى صارقا عنها. 

وقد بيّن الله سبحانه ذلك في كتابه العزيز حيث قال: ظقَدْ أُفْلَحَ مَنْ 
ركاف وَقَدُ حَابَ مَنْ دَسّاهَاعه0©, 

قال الشوكاني : (أي قد فاز من زكّى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل 


)١(‏ سورة النحل» الآية: ؟7. 
)١(‏ سورة الإنسان» الآية: #. 
زه فتح القدير: الشوكاني 128/7 . 
(:) المصدر السابق 7/ 11414 . 
(6) سورة الشمس» الآية: 9 .٠١‏ 


6 


مطلوب», وظفر بكلّ محبوب » وخسر من أضلها وأغواها. ومعنى (دسّاها) في 
الآية: أي أخفاها وأخملهاء ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح)0©. 


(فعدم اهتداء الئاس لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم من 
السمع» والعقل. والبصرء والبصيرة» بل لأجل ما صار في طبائعهنم من 
التعصّب والمكابرة للحقٌّى. والمجادلة بالباطل» والإصرار على الكفر)9؟, 

كما بيْنه الله تعالى بقوله : هِبَل طْبَعَ الله عَلَيِهَا َكُفْرِهِم24. وقوله 
جِفَلَمًا رَاهَُا أَرَاغ الله لبهم وَاللهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِِيْنَم©». 

«أي لما أصروا على الزيغ. واستمروا عليهء أزاغ الله قلوبهم عن 
الهدى. وصرفها عن قبول الحقٌ»9©. 

وعلى هذا فإن إسناد الهداية والإضلال إلى الله تعالى إسناد من: حيث 
أنه خلق 'أفعال العبادء ووضع نظام الأسباب والمسيّيات», لا أنه جبر الإنسان. 
على الضلالة أو الهداية. 

فقندجعل سبحانه الإيمان والعمل الصالح سبيأًفي الاهتداء وجع ل الكفن 
. والمعاصي ا في الضلال.» وبحسب ذلك الآثر الطيّب أو الخبيث يكون' 
الجزاء بالثواب والعقاب. فمن أراد الله هدايته للحق يوفقه للإيمان. ويعنه 
على العمل الصالح» وبِيسّر له سبله. ويجعل له القبول في نفسه. ومن أراد 
إضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً. ويجعل على قلبه أكنة تحول بينه وبين” 
الإيمان والعمل لصاح فختم على قلبه. وطبع عليه. فامتنع بذلك م 
وصول الهدي إليه 


.149 فتح القدير: الشوكاني أ5/‎ )١( 
.4148 /09 (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) سورة النساف الآية: 6ه١.‏ 

(4) سورة الصفء الآية: 8. 

(5) فتح القدير: الشوكاني '4/ .7٠١‏ 


وفي ذلك يقول سبحانه: 9فَأُمّا مَنْ أغطى وَائَقَىء وَصَدَّقَ بِالْحْسْنَىء 
فَسَنْيْسَ ره لِلْيْسْرَى24 دأي فسهيّئه للخصلة الحسنى. وهي عمل الخيرء 
والعمل بالطاعة لله». طوأمًا مَنْ بَخْلْ وَاسْتَغْنَىء وَكَدَّبٌ بالْحْسْتَى» فَسَنْيسْرُهُ 


لِلعسَرَى »27 «أي فسنهيّئه للخصلة العسرى, ونسهّلها له. حتى تتعسّر عليه 
أسباب الخير والصلاح. ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النار»9 . 


وفي الحديث الشريف عن النبي كَل قال: «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق 
له. أما من كان من أهل السعادة سر لعمل أهل السعادة وأما من كان من 
أهل الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ هذه الآيات9©). 

ويقول تعالى : فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيْهِ َفْرَحُ صَدْرَهُ للإشلام. وَمنْ يُرذ 
أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنْمَا يَصَعْدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْمَلُ الله 
الس على اين لا يتن ©. 

فبيّن سبحانه في هذه الآية أن هدايته لمن اهتدى من عباده إنما هي أن 
بشرح صدره لقبول الإسلام. ويوصل إلى قلبه. محبته فيؤمن ويصدّق. وأن 
إضلاله لمن أضلّ منهم إنما هو أن يضيق صدره عن قبول الإسلام» وأن 
يحرجه حتى لا يرغب فيه. فيكفر ويفسق, وعند ذلك لا يقدر نبي ولا غيره 
على هدايته بعد أن أضلّه الله. قال تعالى : ظمَنٌ يَهْدٍ الله فَهُو الْمُهْنَدِه وَمَنْ 
يُضْلِلْ فلنْ جد لَه ولا مُرَشِداً0©. وقال: وِيْضِلُ به ثرا ريدي به كثيرأء 


)١(‏ سورة الليل» الآية: ه-الا. 

(؟) سورة الليل» الآية: لهم .٠١‏ 

زفة فتح القدير: الشوكاني ه/ ؟هغ. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب فسنيسَره للعسرى (الفتح 8/ 0174 برقم 
(4449) ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي 4/ 7١98‏ برقم (55410). 
وغيرهما. 

(5) سورة الأنعام, الآية: 6؟1, 

(5) سورة الكهف. الآية: /ا3. 


تإدلف 


ونا يفل , به إل الْقَابِقِ سين 07). 


قال الشوكاني رحمه الله: (وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير. 
الضلال. وفي نسبته إلى' الله تعالى» فصاحب الكشّاف”" اعتمد ههنا على 
عصاه الذي يتوكاأ عليها في تفسيره.» فجعل إسناد: الإضلال إلى الله سبحائه 
بكونه سبِباًء فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل الحقيقي)9©. 


وهذا بناء على قأعدته المعروفة بالعدل. وهو أن الله تعالى لا يفعل. 
القبيح ولا يريده. وأن أفعاله كلّها لا بد أن تكون حسنة» والإضلال من الله 
قبيح عنده ‏ يتعالى الله عله في فتقافات ولو لهم ف 0 هلما َاعُوَا 
لله اغّ اللّهُ لوبهم 74). وقوله سبحانه : طِذْلِكَ بِأنْهُمْ آمنْوا ثم كَفروًا طبع عَلَى 
لوبهم . وأمثاله من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما أضلّهِم. وعيان 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: د 

)١(‏ أبو القاسم محيود بن .لمعن الاخوار ثتي الزمخشري ٠‏ من أئمة العلم ‏ بالدين» والتفسير» 
واللغة. والآداب» وكان معتزلي المذهب» قويًا في مذهيه. مفتخراً به قال الذهبي : 
صالحء » لكنه داعية إلى الاعتزال. أجارنا اللى فكن حذراً من كشّافه. أشهز كتبه: 
الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة. ٠‏ توفي سنئة 8ه ه (انظر “ترجمته في : 
ميزانٍ الاعتدال: الذهيئٍ 5/ ٠١‏ ولسان الميزان: اين حجر 5/ 5» ومفتاح السعادة: 
طاش كبرى زادة ؟/ (4). 1 

(7) فتح القدير: الشوكانئ, /١‏ 09» وانظر الكشاف: الزمخشري .1١8 /١‏ قال الإمام 
أحمد بن المنير 5 في تعليقه على الكشاف: وهذا من ارتكاب الهوئ" 
واقتحام الهلكة. وما أشنع تصريحه بأن الله سبب الأضلال لا خالقه: كما أن السلسلة. 
سبب في وضع القيود في رجلي المحبوس . وإسناد الفعل إلى الله عزّ وجل مجاز لا 
حقيقة كما أسند الفعل :إلى البلد كذلك؛ يا له من تمثيل صار به مثلةء وتنظير:ما صار 
به حائدا عن النظر الصحيح . مردود على التفصيل والجملةء نسأل الله تعالى | العصمة 
من أمثال هذه الزلة, وهو ولي التوفيق. ١.ه.‏ 

(4) سورة .الصف الآية: ه. 

(0) سورة المنافقون, الآية: . 


بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل. وتركهم الحنّ. لما 
ذهب إلى ذلك, لأن هذا منه سبحانه حسن وليس بقبيح . 

ومثل إسناد الإضلال إلى الله إسناد الختم. أو الطبع. أو ما في معناهما 
إليه سبحانه . 


فمثال الختم قوله تعالى : ْنَم اللهُ عَلَى مُلوْبهِمْء وَعْلَى سَمْعِهِم 
وَعَلَى أَبْصَارِهِمٌ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيِم2. 

هنا يوضّح الشوكاني المراد بالختم والغشاوة فقال: (والمراد بالختم 
والغشاوة هنا هما المعنويّان لا الحسّيّانَ. أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما 
وصل إليهاء والأسماع غير مؤدّية لما يطرقها من الآيات إلى العقل على وجه 
مفهوم. والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. جعلت 
بمنزلة الأشياء المختوم عليها خبماً سيأ والمستوثق منها استيثاقاً حقيقياً 
والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلاً. 

ثم قال رحمه الله وهو يردٌ على المعتزلة في هذه القضية: (وإسناد 
الختم إلى الله تعالى قد احتجٌ به أهل السئة على المعتزلة» وحاولوا دفع هذه 
الحجّة بمثل ما ذكره صاحب الكشّاف)7). حيث أورد فيه خمسة أوجه في 
تأويل معنى إسناد الختم إلى الله وتعسّف عن الطريق المستقيم7. 

ومثال إسناد الطبع إليه سبحانه قوله تعالى : طوَقَوْلهُمْ ُلُوبْنَا عُلفْء يل 
بع الله عليه رس قلا يُويئنَ إل لم7 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا. 

(1) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 79. 

(5) انظر الكشّاف: الزمّخشري /١‏ 20748 وانظر /١‏ 44 هامش رقم (1) حيث 
ناقشه العٌلامة أحمد بن المنيز الإسكندري في هذه المسألةء وردٌ عليه ردًا وافيا. 

(4) سورة النساءء الآية: 188. 
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فسَرْ الشوكاني هذه الآية فقال: (أي ليس عدم قبولهم للحقٌّ :نسبب.: 
كونها غلفا بحسب مقصدهم الذي يريدونهء بل بحسب الطبع من الله. تعالى 
عليهاء والطبع : الختم. : أي هي مطبوع عليها من الله بسبب كفرهمء فلا 
يؤمنون إلا إيماناً قليل)2)2. 

وقوله عرّ وجل : طكَذَلِكَ يَطبَعُ اللهُ على قُلْوْبٍ الْكَافِريْنَ 2294 

قال الشوكاني : (أي أن مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب: 
الكافرين» فلا ينجع فيهم بعد ذلك ٠‏ وعظء ولا تذكير». ولا ترغيب؛ ولا' 


تر ترهيب)27 , 


هذا .ما وضّحه الشوكاني. في معنى الهداية والإضلال» ونسبتهما إلى 
الله وهو موافق لما قرره الله. تعالى في كتابه الكريم كما ذكرناء وموافق لما 
عليه جمهور أهل العلم 20). : 


يقول ابن القيم رنحمه الله: (وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى 
آخرهمء وكتبه المنزّلة عليهم على أنه سبحانه يضلٌ من يشاء ويهدي من.: 
يشاء؛ وأنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأنّ الهدي : 
والإضلال بيده لا بيد الغبدء وأن العبد هو الضال. أو المهتدي. فالهداية : 
والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)7©. 


هذا وقد بين الشوكاني في تفسيره أن الهدي هديان. هدي دلالة: وهو 


0 00 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 

(7) فتح القدير: الشوكاني 0 لحف" 

(؟) انظر الشريعة: الآجري ١51 2154 16١‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر ا أحنيفة : 
شرح الملا علي القاري "ا لالاء ومجموع فتارى: ابن تيمية 8/ هلاء ولا, وشرح 
العقيدة الطحاوية: ابن أبى العزّ الحنفى 168 .١65‏ 

(5) شفاء العليل: ابن القيم 1541 ١‏ 
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الذي يقدرعليه الرسل واتباعهم , قال الله تعالى : تَلِكُلُ قوم هاد04), 
وقال: 9َوَإنْكَ لتَهْدِيْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم 2"#4. فأنبت لهم الهدي الذي 
معناه الدلالة والتنبيه. وتفرّد سبحانه بالهدي الذي معناه التأبيد والتوفيق» فقال 
لبيّه : (إنْكَ لآ نَْدِيْ مَنْ أَحييتَ74". فالهدي على هذا يجيء بمعنى 
خلق الإيمان في القلب» ومنه قوله تعالى: «أوليِك عَلَى هُدى مِنْ 
َبْهمْ274. وقوله: طوَلكِنَ الله يَْدِيْ مَنْ يَمَاك0©, 

والهدي بالمعنى الأول حبجة الله على خلقه التي لا يعذَّبٍ أحداً إلا بعد 
إقامتها عليه. كما قال تعالى : «وَمًا كنا مُعَذْبْنَ حَنى لَبِعَتَ رَسْولا04©. وهو 
عام لمن أحبّه الله وأبغض. ووظيفة الرسل وأتباعهم. أما الهدي بالمعنى 
الثاني وهو التأييد والتوفيق فهو لمن أحبّه خاصّة «تكميلاً للحبة. وإظهاراً 
للاستغناء عن خلقه» 229 وهذا من مشيئة الله تعالى . 

وقد يرد الهدي والمراد به الهدي العام. كما في قوله تعالى : لوَالّذِيُ 
قَدّرَ فَهَدَى7”4). قال الشوكاني: (والمعنى: قدّر أجناس الأشياء. وأنواعهاء 
وصفاتهاء وأفعالهاء وأقوالهاء وآجالهاء فهدى كل واحد منها إلى_ما يصدر 
عنه وينبغي لهء ويسّر له لما خخلق له. وألهمه إلى أمور دينه ودنياه) 2" . 

وقد يرد بمعنى الهداية إلى الجنئة والنار يوم القيامة: كما قاله ابن 


)١(‏ سورة الرعد, الآية: /ا, 

(؟) سورة الشورى, الآية: 617. 
(*5) سورة القصص. الآية: 55. 
(4) سورة البقرة, الآية: 0. 

(5) سورة القصص. الآية: 5ه. 
)03( فتح القدير: الشوكاني ا" 
(/) سورة الإسراء, الآية: ١6‏ , 

(8) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 478 . 
(9) سورة الأعلى, الآية: *. 

)1١(‏ فتح القدير: الشوكاني ه/ 7غ 


نلف 


القيم20 كقوله تعالى : طَرَالَذِيْنَ قبلا فِيْ سَبيْل اللو كَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالَهُمُ | 
سَيهَديهِم وَيصَلِحْ لهم '». وقوله عن أهل النار: لِنَاهَدُوَهُمْ إلى صِرَاطٍ ش 
الْجَحِيِم 0 

(ج) مبدأ السببية: في القدر: 

تقدّم أن الله يهدي من عباده من يشاءء ويضلّ منهم من يشا وأنَّ 
ذلك مربوط بنظام الأسباب. محكوم بقوانينهاء فللهدي أسبابه. وللضلال ! 
أسبابه. ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدّر له من هداية أو ضلال» 
ومن سعادة أو شقاوة إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها. ش 

وقد أثبت الشوكاني رحمه الله مبدأ السببية في الإيمان بالقدرء وأنكر 
انكاراً شديداً على المنكرين لهاء ففي كتابه الموسوم بقطر الولي على حديث 
الولي تحدّث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل» فبيّن أن الله عر وجل لما . 
قذّر مقادير العباد. قدّرها مع موجباتها وأسبابهاء فقدّرْ للخير موجباته وأسبابه» . 
وقدّر للشرٌ كذلك. ومن أسباب الخير الدعاء والعمل الصالح, قال: (فكيفف , 
ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح, فإن هذا من الأسباب .. 
التي زبط الله مسبيّاتها بها؛ وعلمها قبل أن تكون, فعلمه على كل تقدير أزلي ‏ 
في المسبّبات والأسباب. ولا يشك من له إطلاع على كتاب الله عر وجل ما 
اشتمل عليه من ترتيب 0 المسببات على حصول أسبابهاء وذلك. كير 


جدا) . 


6 ركع 


ون وليك كوه تعالى : «إن نيزا بور ما نون عله عرز فنك 


. انظر شفاء العليل 114: 186 وقد ذكر ابن القيم في هذا الكتاب هراتب الهدى‎ )١( 
.)18* ١41١ والضلال في القرآن» وتكلّم على كلّ منها بالتفصيل. (انظر صفحة‎ 
سورة محمد, الآية: 4 ه وقرأ الشوكاني : (والذين فاتلوا) على قراءة العامة: 'وعلى‎ )١( 
' .)81١/4 هذا فسر الهدي هنا بأنه 'الهدي إلى الرشد في الدنيا. (انظر فتح القدير‎ 
. 397 سورة ألصافات» الآية:‎ )7( 


دف 


سباكم 2004, (نقْك استغفروا يكم ِنهُ كان غَفَاراً يُرْسِلٍ السَمَاءً ليم 
مدزاراء وَيُمْدِدْكُمْ بأنوال بين ٠‏ وَيَجعَلُ كم جنات َيَجْمَلٌ لكُمْ 


ه04 0 «ِوَلْيْنُ كرتم يكم 00 «واتقوا الله بعلم النّهع9) , 
وتلا أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبّحيْنَ للبت بِيْ بطي إلى يوم يعدن 0. 


وكم يعد العاد من هذا الجنس في الكتاب العزيز. وما ورد في معناه 
من السنة المطهّرة. فهل ينكر هؤلاء الغلاة”"» مثل هذاء ويجعلونه مخالفاً 
لسبق العلم مبايناً لأزليته؟ فإن قالوا نعمء فقد أنكروا ما في كتاب الله سبحانه 
من فاتحته إلى خاتمته؛ وما في السئة المطهرة من أوّلها إلى آخرهاء بل 
أنكروا إحكم الدنيا والآخرة جميعها. لأنها كلها مسيّبات مترئبة ة على أسبابها. 
وجزاءات معلّقة بشروطها)9 , 


وعلى هذا المبدأ (السببية) حمل الشوكاتي قوله تعالى : ما أَصَابٌ مِنْ 
مصيبة في الأزضٍ و9 في ْ أَنفْسِكُمْ ّ في كناب مِنْ قبل أَنْ برها , 


١ سورة النساءى الآية:‎ )١( 

(١؟')‏ سورة نوجء الآية : ات اك 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7817 . 

(0) سورة الصافات» الآية: ,١85 )١847‏ 

(1) يقصد الشوكاني بالغلاة: أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من 
الإرشاد إلى الدعاء ونحوه. وجعلوه مخالفاً لسبق العلم (انظر: قطر الولي على حديث 
الولي للشوكاني 445 تحقيق/ د. إبراهيم إبراهيم هلال وتنبيه الأفاضل على ما ورد 
في زيادة العمر ونقصه من الدلائل: له ١٠١ .١١9‏ الرسالة الخامسة ضمن أمناء 
الشريعة. تحقيق المحقق السابق). 

(9) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ١١ ٠‏ وانظر أيضاً: تنبيه الأفاضل على 
ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل. له ١55 .1١7١‏ الرسالة الخامسة ضمن 
أمناء الشريعة. 


)م سورة الحديد. الآية: نف 


17 ؟ 


وقوله سبحانه : طقل م إل مَا كَنَبَ اللّهُ لنَاه27. وكذلك ما وزد في؛ 
هذا المعنى. وقوله عر وجلٌ: طومَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصٍَِ قِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُم 
ويَعْفُو عَنّ كَِيْرر2"74. وما ورد في معناهاء ومن ذلك الحديث. القدسي الثابت 
في الصحيح عن الربٌ عر وجلّ: «إيا عبادي إِنّما هي أعمالكم أحصيها 
عليكم, ؛ فمن وجذ خيراً فليتحمد الله ال ار 
نفسه »27 : 

قال الشوكاني : (يحمل الآيتين الأوليين» وما ورد في معناهما على عدم ؛ 
التسبّب من العبد بأسباب الخير من الدعاء وصلة الرحم. وسائر الأفعال 
والأقوال الصالحة» وحمل الآية الأخرى والحديث القدسي. وما وزد في 
معناهماء على وقوع التسبب من العبد بأسباب الخير الموجبة لحسن القضاء 
واندقاع شرهء وعلى وقؤع التسبّب من العبد بأسباب الشرّ المقتضية لأصابة 
المكروه. ووقوعه على العيد)22. ْ 

وهكذا جمع الشوكاني بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه قدا 
فرغ من تقدير الأجل والرزق» والسعادة والشقاوة. .وبين الأحاديث في : طلب 
الدعاء من العبد. وأن الله يجيب دعاءه: ويعطيه ما سأل مثله». وأنه يغضب إذا 
لم يسأل. وأن الدعاء يردٌ القضاء. ونحو ذلك كصلة الرحم؛ وأعمال الخير. 


فحمل أحاديث الففراغ من القضاء على عدم تسب العبد بأسباب. الخير 
أو الشرّء وحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبّب من العبد بأسباب الخير 
أو التسبّب بأسباب الشرّ. وقال: (إنَّ هذا الجمع لا بدّ منه. لآن الذي: جاءنا 


م١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
,7 (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
أخرجه في كتاب البر والصلة» باب النظلم 4/ 6وولا‎ )*( 
في تحريم برك‎ 
1 (لال/ا10).‎ 


(4) قطر الولي على حديث الولي :' الشوكاني 508. 
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بالأدلّة الدالة على أحد الجانبين هوالذي جاءنا بالأدلّة الدالة على الجانب الآخرء 
وليس في ذلك خلف لما وقع في الأزل. ولا مخالفة لما تقدّم العلم به» بل 
هو من تقييد المسببات بأسبابهاء كما قذّر الشبع والريّ بالأكل والشرب. وقدّر 
الولد بالوطء؛ وقدّر حصول الزرع بالبذر. فهل يقول قائل بأنّ ربط هذه 
المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ 

فلو قال قائل: أنا لا آكل. ولا أشرب. بل أنتظر القضاءء فإن قدّر الله 
لي ذلك كان. وإن لم يقدره لم يكنء, أو قال: أنا لا أزيع» ولا أجامع 
زوجتي, فإن قدّر الله لي الزرع والولد حصلاء وإن لم يقدرهما لم يحصلاء 
أليس هذا القائل قد خالف ما في كتب الله سبحانه. وما جاءت به رسله. وما 
كان عليه رسول الله يِه وأصحابه, والتابعون. وتابعوهم. وسائر علماء الآمة 
وصلحائهاء بل يكون هذا القائل قد خالف ما عليه جميع أنواع الحيوانات في 
البر والبحر)0©. 

وفصّل الشوكاني رحمه الله تفصيلاً دقيقاً عن الدعاء؛ وفائدته, وكونه 
سبباً لردّ القضاء. وأطال الكلام في ردّه على المخالفين له. الذين أبطلوا 
فائدة ما ثبت في الكتاب والسئة. من الإرشاد إلى الدعاءء وأنه يردٌ القضاءء 
وما ورد من الاستعاذة منه يله من سوء القضاء. وما ورد من أنه يصاب العبد 
بذنبه» وبما كسبت يده ونحو ذلك مما جاءت به الأدلّة الصحيحة» وجعلوه 
مخالفاً لسبق العلم, ورنّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلً©. 


)١(‏ قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني 504, 5٠١‏ وانظر أيضاً تنبيه الأفاضلء له 
ات 
)1١(‏ انظر: تنبيه الأفاضل: الشوكاني 119. ١17 .17١‏ وأيضاً قطر الولي. له 201١‏ 
07 وقد أفرد الشوكاني هذا الموضوع في رسالة صغيرة بعنوان: بحث في أن إجابة 
الدعاء لا ينافي سبق القضاء. حيث أورد فيها كثيراً من الآيات والأحاديث ليرد بها 
على المخالفين له في هذه المسآلة (انظر ص لف كك يرن الرسالة السادسة ضمن 
أمناء الشريعة) غير أنه لم يوضح كثيراً في هذه الرسالة ماحل عليه عنوانها. وقدع- 


احلف 


مم 60 . 


فمن الأدلة التي 5 إرحمه الله قوله تعالى: وَأدعُونِي انك 
لَكُمْ» 9 عقب لاك يقوله : هإِنّ الْذِيْنَ يَسْدَكيرٌ ون عَنْ نْ عِبَادْتَيَ » أي دعاق 
وِسَيَدْحْلُوْنَ جَهَنْمَ م دَاجِرِينَ 74 0 وقوله عر رجل: دوسألا الله مِنْ 
فَضَلِهِه9 . 


قال الشوكانى بعد أن ساق هاتين الآيتين: (فأي فائدة لهذين الأمرين 
منه عر وجل بالدعاء» وَوغَدَة لمن تركه وجعله مستكيرأء وتمدحه سبحانته 


بقوله : 0 امن يجيب المُضَطْرٌ إذا دعَاهْ وَيَكْشِفُ السوة © وبقوله : ذا 
سَأَلْكَ عبَادي عَني قَإني قريب حت دَعْوَةَ الذّاعٍ ذا دَعَانِ»( 4 َ 


فإن قالوا إِنّ هذا الدعاء الذي أمرنا الله عرّ وجل بهء وأرشدنا إليهء 
وجعل تركه استكباراًء وتوعد عليه بدخول النار مع الذلء وأنكر عليهم أنْ 
غيره يجيب المضطرٌء إن كان ذلك كله لا فائدة فيه للعبد, وأنّه لا ينال إل ما: 
كذ بلق بد النضاف قعل انعا أواله يقعا 100 لهل نميا إلى ارت عر كل" 
ما لا يجوز عليه؛ ولا تحلّ نسبته إليه بإجماع المسلمين؛ فإنّه عر وجل لا يأمر 
إل بما فيه فائدة للعبد دنيوية أو أخرويّة. إمّا جلب نفع أو دفع ضن)20 


وقد ند مئل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذأقال: 


- أوضحه بشيء من التفضيل في كتابه: قطر الولي. وفي رسالته: تنبيه الأفاضل» مع 
وجود .بعض التعارض فيما ذهب إليه. وسوف أبيّنه في حينه إن شاء الله (انظر 
ص .)١19717- 1١‏ 

5٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(5) سورة النساى, الآية: 88, 

(") سورة النمل» الآية: 15. 

(4) سوزة البقرة» الآية: 185. 

(ه) هذا الكلام فيه نظر سياتي التعليق عليه(ص 157). 

(1) قطر الولي علئ حديث الؤلي: الشوكاني 017 وانظر أيضاً تنبيه الأفاضل» من 
أمناء الشريعة: الشوكاني 375. 
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(الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة» 
وكسائر الأسباب في اقتضائها المسبّبات. ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة 
محضة على حصول المطلوب المسؤول؛ ليس بسببء» أو هو عبادة محضة. 
لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولا عدماء بل ما يحصل بالدعاء يحصل 
بدونه» فهما قولان ضعيفان. فإن الله علّق الإجابة به تعليق المسبّب بالسبب» 
كقوله: طَوَقَالَ رَبُكُمْ أَدْمُوْني أسْتَجِبْ ع0 وفي الصحيحين عن 
النبي لل يه أنه قال: (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم. ولا قطيعة 
رحمء 8 أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته. وإمًا أن 
يدّخر له من الخير مثلهاء وإمًا أن يصرف عنه من الشرٌ مثلهاء قالوا: يا 
رسول الله. إذأً نكثرء قال: الله أكثر)”"©. فعلّق العطايا بالدعاء تعليق الوعد 
والجزاء بالعمل المأمور يه)0", 

ومن الأدلّة التي أوردها الشوكاني في هذا الصدد من الأحاديث: 
قوله كله فيما رواه عن ربّه: ويا عبادي لو أن أولكم. وآخركم. وإنسكم. 
وجنكمء قاموا في صعيدء فسألوني, فأعطيت كل إنسان منهم مسألته. ما 
نقص ذلك مما عندي. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخخل البحر»”). وفي 
الحديث القدسي أيضاً قال الله عر وجلٌ: «وإن سألني لأعطينهء ولئن 


,”١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في المسند */ 18., والترمذي في كتاب الدعوات». باب في انتظار 
الفرج ٠.‏ وغير ذلك ه/ اه برقم </اه") وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه» والحاكم في المستدرك /١‏ 147 وقال: هذا حديث صحيح الإستاد. 
ووافقه الذهبي . ومالك في الموطا ١‏ كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء . 
وصحّححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية 077 هامش رقم (1) ولم أجد هذا 
الحديث في الصحيحين كما ذكر شيخ الإسلام . 

2 مجموع نتاوى: ابن تيمية ه+/ .1١917“ )١9417‏ 

(4) هذا جزء من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم في كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم 4/ 1948 برقم (ال01؟). 


قف 


استعاذني لأعيذنه»2"7. وقوله يَق: «من سرّه أن يستجيب الله له عند. الشدائد 
فليكثر من الدعاء في الزخاء»”'2. وقوله عليه الصلاة والسلام : 3 الله حبي 
كريم» يستحبي إذا. رفع 'الرجل إليه يديه أن يردّهما' صفراً خائبتين» 

قال الشوكاني : (ومن ذلك ما ورد في إجابة دعوة المظلوم على ظالمه» 
والأاب على ولدهء وورد أيضاً أن جماعة لا يرد دعاؤهم , والأحاديث: بذلك 
صحيحة ثابتة والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها الترغيب في الدعاء 
ومحيّة الله له حتى أخرج النرمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً:. (من ل 
يسأل الله يغضب عليه)2. فلو لم يكن الدعاء نافعاً لصاحبه: وأن ليس له إلا 
ما قد كتب له. دعا أو لم يدع. لم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء المسألة في 


)١(‏ .جزء من حديث قدسيّ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب التواضع (الفيج 
90١‏ برقم 06917). 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء أنَّ دعوة المسلم مستجابة ة/ ضف 
برقم (7885) وقال: هذا حديث غريب, ورواه الحاكم في المستدرك /١‏ 014 من 
طريق أخرى وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأورده الألباني.في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة / ١15‏ برقم (097). 

(1) أخرجه أحمد في مسند 0/ 478. وأبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء 1 5-75 
برقم )١188(‏ والترمذي في كتاب الدعوات, باب في دعاء النبي كَل 0/ 07١‏ برقم 
(7”00) وقال: حسن.غريب وابن ماجة في كتاب الدعاء. باب رفع اليدين ف الدعاء 
؟/ ١١١‏ برقم (8810). وابن حبّان في كتاب الرقائق. باب الأدعية */ 41١٠١‏ 
07 برقم الفلود ليلنك تحقيق : شعيب الأرناؤوط. والحاكم في المُستدرك 
وصحححه من؛ حديث سلمان. ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح 2)١51//١١(‏ وسنده جيد. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 0547/17 والبخاري في الادب 56 باب من لم 
يسأل الله يغضب عليه (انظر فضل الله الصمد شرح:الأدب المفرد ١١4/١‏ برقم 
© والترمذي في كتاب الدعوات؛, باب ما جاء في فضل الدعاء 5/ 458 برقم 
(77037). وابن ماجة في كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء ؟/ ١١98‏ برقم (/7851)» 
والحاكم في المستدرك 8 وصححهء ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في 
شرح العقيدة الطحاوية 8 هامش رقم .)١(‏ 


يفف 


هذه الأحاديث ونحوها)0©. 

أقول: وبالجملة فإِنّ القرآن والأحاديث تردٌ على قولهم بن الدعاء لا 
ينفع من الله عر وجل إلآ ما قد سبق به القضاء. وأنه ليس سبباً في الحصول 
على المطلوب. فإن الله سبحانه قدّر جميع الأسباب ومسيّياتهاء «وجميع 
الأسباب قد تقدّم علم الله بهاء وكتابته لهاء وتقديره إيّاهاء وقضائه بهاء كما 
تقدّم ربط ذلك بالمسبيات»”". فإذا قدّر الله مثلاً للعبد خيراً يناله بالدعاء» لم 
يحصل بدون الدعاءء وهكذا جميع الأشياء المقرونة بالسبب. 

وكلام الشوكاني هنا(" يفهم منه أن الدعاء ليس مما قد كتب الله له 
وسبق به قضاؤه. وهو غير صحيح. لأنَ كون العبد دعا أو لم يدع لا يخرج 
مطلقاً عمًا قدّره الله له. وكتب له في الأزل؛ فإِنَ هذا المقدّر لا يتخلف. 
ولكنه لا يحصل إلا بالدعاء. وإنّ الدعاء لا يتخلّف أيضاً. لأنَّ الله قدّره. وقد 
قرّر رحمه الله خلاف المفهوم السابق كما تقدّم9). 

يقول ابن إلقيم رحمه الله في هذا الصدد: (إنّ هذا المقدور قدّر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدّر مجرّداً عن سببه. ولكن قذّر بسببهء 
فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور. ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. 
وهكذاء كما قدّر الشبع والري بالأكل والشرب. وقدّر الولد بالوطء. وقدّر 
حصول الزرع بالبذرء وقدّر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قدّر دخول 
الجئة بالأعمال. ودخول النار بالأعمال... وحيئذ. فالدعاء من أقوى 


.50١ قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني‎ )١( 

. مجموع فتاوى: ابن تيمية 4/ /الا3‎ )١( 

() أي قوله: فلو لم يكن الدعاء نافعاً لصاحبه؛ وأن ليس له... الخ. وتقدّم مثل هذا 
الكلام» وكرّره في عدّة مواضع من كتبه (انظر قطر الولي /47ع, لخم لابق لالم 
4» وتنبيه الأفاضل, ضمن أمناء الشريعة 1174 3176 0977 7 

(5) أي في أوّل الفقرة. وسيأتي مزيد من التفصيل في الفقرة التالية (صفحة .)١88‏ 


يفف 


الأسباب. فإذا قدّر دقوع المدعو به بالدعاء لم يصح م أن يقال لا فائدة في 
الدعاء. كما لا يقال ألا فائدة في الأكل والشرب» وجميع الحركات 
والأعمال؛ وليس شيء من الاسباب أنفع من الدعاء. ولا أبلغ من أحصول 
امار اام 

(ه) الدعاء يرة القدر: 

استدلٌ الشوكاني على أنَّ الدعاء يرد القدر بأدللة كثيرة» منها: 

5- ما رواه الترمذي وغيره أنْ رسول الله وَل قال: رلا يرد القضاء 3 

الدعاء. ولا يزيد في العمر إل البنع 9 , 
قال الشوكاني : (فيه دليل على أنه سبحانه. يدفع بالدعاء ما فذ قضاه 


له مه 


على العبد 0 وردت بهذا أحاديث كثيرة » ويؤيد ذلك قوله تعالى : وينخز 
الله مَا يشام يبت وَعِنْدَهُ َُ الْكتّاب)20)0. 


اها :زواء الاك وغيرة عن النبي وله قال: الايغني حذر عن قدرء 
والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وَإِنْ البلاء لينزل» فيتلقاه 


)١(‏ الجواب الكافي لمن ا عن الدواء الشافي: ابن القيم 7 تحقيق الاستاذ سعيد 
محمد اللحام؛ ط١407./1١1ه‏ مكتبة المعارف. 

(1) أخرجه أحمد في المسند ه/ 177 78٠‏ 787 والترمذي في كتاب القدرء باب ما 
جاء لا يرد القدر إل الدعاء 4 "4٠‏ برقم (7118) وقال: هذا حديث حسن غريب 
وابن ماجة في كتاب 'الفتن. باب العقوبات ١774 /١‏ برقم )4٠57(‏ والحاكم في 
المستدرك 59/١‏ وضححه ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في سلسلة كك 
الصحيحة /١‏ 51 برقم )١04(‏ وقال بعد سرده طرق الحديث ونقدها: والخلاصة أنَّ 
الحديث حسن كما قال الترمذي (وأورده الشوكاني في تحفة الذاكرين 251 وقطر 
الولي .50١‏ وبحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء ضمن أمناء .الشريعة 
نضنة” 

(؟) سورة الرعد, الآية: 78. 

(5) تحفة الذاكرين: الشوكاني 0 


الدعاء فيعتلجان27 إلى يوم القيامة»9) 
قال الشوكاني : (فيه دليل على أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئاً من 
القدر المكتوب عليه. ولكنه ينفع من ذلك الدعاءء ولذلك عقبه يَكٍ بقوله : 
والدعاء ينفع مما نزل وممًا لم ينزل)9©. 
"مها ورد من الاستعاذة من سوء القضاء. كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أنه كان كَكهِ يقول: «اللهم إني أعوذ بيك من جهد البلاء, 
ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة الأعداء) ©), 
ومن ذلك حديث الدعاء ذ فى الوتر» وفيه : «وقني 1 ما قضيت» وهو 


حديث صحيح وإن لم يكن في الي 60 


)١(‏ قال ابن الأثير: يعتلجان: أي يتصارعان (النهاية 7/ 86 مادة: علج), 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 497 وصحّحه. وتعقّبه الذهبي بأن فيه زكريا بن 
منظور ضعيف. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 045/1١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط. والبزار بنحوه. وفيه زكريا بن منظورء ونقه أحمد بن صالح المصري. 
وضعّفه الجمهور, وبقية رجاله ثقات؛ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (5/ ١717/4‏ 
برقم 1/776) (والحديث أورده الشوكاني في تحفة الذاكرين 717 وبحث في أن إجابة 
الدعاء لا يتافي سبق القضاء. ضمن أمناء الشريعة ,11١‏ وقطر الولي 507). 

(3) تحفة الذاكرين: الشوكاني ا . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التعوّذ من جهد البلاء (الفتح /1١‏ 167 
برقم 5741) ومسلم في كتاب الدعوات. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (5/ ٠١8١‏ برقم 7701) (وأورده الشوكاني في قطر الولي ,5٠7‏ وتحفة 
الذاكرين ١‏ وبحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سيق القضاءء ضمن أمناء 
الشريعة ؟7١).‏ 

(0) انظر: قطر الولي 6 505 وبحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاءء 
فين أمناء الشريعة والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب القنوت 

فى الوتر (؟ / ١٠‏ 174 برقم )١570‏ والترمذي في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في 
القنوت في الوتر 518/5 برقم 14) وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إل من هذا 
الوجه. . . ولا نعرف عن النبي كَكهِ في القنوت شيئاً أحسن من هذا. والنسائي في- 
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قال الشوكاني : (فلولم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاءء لم يستعذ 
رسول الله يَلِيِ من سوء القضاء)' 00 

قلت: مفهوم هلا الكلام أنه يكون للعبد ما لم يسبق به القضاءء وأنّ 
الاستعاذة من سوء القضاء ليس مما سبق به القضاء. وهو مفهوم غير ضحيخ » 
كما تقدّم2"7 وقد تعارض هذا المفهوم مع ما قرّره في بعض كتبه. من أن 
الاستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء الله تعالى وقدرهء ولهذا م 
لعباده 9 , 


غ ‏ وصحٌ عن بعض أكابر الصحابة كعمر بن الخطاب. وعبد الله بن 
مسعود وأبي وائل» وأمثالهم أنهم كانوا يسألون الله سبيحانه 
وتعالى أن ب يثبتهم في ديوان السعادة وأن ينقلهم من ديوان الشقاؤة 
إن كانوا فيا إلى ديوان السعادة9©». 


فقد روى الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة قال وهو 
يطوف بالبيت» ويبكي : (اللهم | إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك 


- كتاب قيام الليل ل النهار باب الدعاء في الوتر (7/ 54 برقم 1194776117/48) 
وابن. ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر 
(١/7لا‏ برقم 1178) والدارمي في كتاب الصلاة. باب الدعاء في القنوت 
40١ /1(‏ 401 برقم 0 1041 )١1048‏ وأحمد في مسنده زلل/ هفل 
لقا ) والحاكمٍ في المستدرك (7/ 177. 5/ 44). والبيهقي في السنن :الكبرى 
)1١9 /5(‏ وصحححه أنحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (15/ 7784 :هامش رقم 
)٠١‏ كما صحححه الألباني في أرواء الغليل (؟1/ ١0/5‏ برقم 159). ِ 

.687 قطر إلولي على حديث الولي : الشوكاني‎ )١( 

(؟) أي في الكلام عن الدعاء. انظر صفحة (157). 

(”) انظر تحفة الذاكرين : :الشوكاني 7/ا. 

(4) انظر قطر الولي : الشوكاني 514 وفتح القدير: الشوكاني 8/ 44: وتنبيه الافاضل» 
ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني 007١715‏ 115ء وبحث في أن إجابة ‏ الدعاء لا 
ينافي سبق القضاء ضمْن أمناء الشريعة: الشوكاني ١9‏ . 


شف 


تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. فاجعله سعادة ومغفرة). وروى مثل 
هذا عن ابن مسعود رضي الله عله وغيره7©. 

وقد بيّن الشوكاني رحمه الله أن الاستعاذة من سوء القضاء لا تخالف 
الرضا به لأنَ الاستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء الله سبحانه وتعالى 
وقدره ولهذا شرعها لعباده"2. وقال: (قد وردت السئّة الصحيحة ببيان أن 
القضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشرء فإنه قد شرع لهم الدعاء 
بالوقاية من شرّهء والاستعاذة منه. ولا ينافي هذا ما ورد عنه يك في بيان معنى 
الإيمان لمن سأله عنه بقوله: (أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسوله. 
والقدر خيره وشره) 7 كما هو ثابت في الصحيحين عنه يلع وغيرهما من 
طرق» فإنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً بما قضاه الله سبحانه وتعالى من 
خير وشرٌء مستعيذاً بالله من شر القضاء عمال بمجموع الأدلّة) 9), 

هذه بعض الأدلة التي استدلٌ بها الشوكاني في هذه المسألةء وهناك 
أدلّة أخرى أوردها رحمه الله ليرد بها على القائلين بأنه لا ينفع من الله إل ما 
قد سبق به القلم وأنّ أحكام الله وقضاءه في سابق علمه لا تتبِدّل ولا 


ّء” له 
تير 200 , 


ونحن مم الشوكاني في هذاء غير أَنّي أرجّح القول بأن ما في صابق 
علمه سبحانه كائن لا محالة» وأن ما سبق به القلم. وفصّل به القضاء لا يتغير 
ولا يتبدّل» وهو المعبّر عنه بأمٌ الكتاب؛ كما أشار إليه سبحانه في كتابه العزيز 
إذ قال: 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 1717/17 1١78‏ ط/ 1408 ه دار الفكر. 

(1) تحفة الذاكرين: الشوكاني 7/ا. 

[فرة تقدّم تخريجه في صفحة (177). 

(5) تحفة الذاكرين: الشوكاني 9/7". 

() انظر تنبيه الأفاضل, ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني 151 وأيضاً 174. 


فض 


َرَكُل شَيْءِ َحْضَيناهُ م في سر مين 4( 0 وقال: 2 سات من 
مُصِيْبَةٍ فِيْ الأزْضٍ َلآ في نْ أَنمْبِكُمْ للا في كتاب مِنْ قبل أن ركاه . 

وكما ثبت فى الحديث: أن الله كتب مقاديرز الخلائق قبل أنأيخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة©. وأنَّ أو ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتب قال: ربٌ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة©), ٍ ١‏ 


ْ وثبت في الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: : يا رسول الله بين؛ 
لنا ديننا كأنا خلقنا الآن؛ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفْت به الأقلام وجزت به 
المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: لا ل يناك ب الاتلوم وبرك به 


المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكلّ مِيسَر : 


وفي الصحيح يفا عن أبي هربرة رضي الله عنه عن البي 48 قال: «ب 
أبا هريرة» جف القلم نما أنت لاق20, : 


)١(‏ سورة يس » الآية: 5ل 

.77 سورة الحديد, الآية:‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر. باب ححجاج آدم وموسى عليهما السلام (44:/5 ٠١‏ 
برقم 36619). : 

(4) أخرجه أحمد في المسند 6 837, وأبو داود في كتاب السلةء باب في القدر 
(5/ 77 برقم ١٠47):والترمدي‏ في كتاب القدر (94,/4؟ برقم 6 وابن أببي 
عاصم في السة / 0 برقم ١‏ قال الألباني : حديث صحيحء وعبد الله بن 
الإمام أحمد في السدبة 599/0 برقم أ وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 
)14١0 /7‏ للبزارء وقال: رجاله ثقات وصحححه الألباني في سلسلة الإحاديث 
الصحيحة /١(‏ /ا١7‏ نرقم ©17) وفي صحيح الجامع الصغير 1٠08 /١(‏ ؛ برقم 
ال 

(5) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه (4/ 7١4٠‏ برقم: 
4 وابن ماجة مختصراً في المقدمة. باب في القدر /1١(‏ 4 برقم 03 وأحمذ 
في المسند */ 591 181). 1 

(5) أخرجه البخاري في كناب التكاح. باب ما يكره من التبثّل والخصاء (الفتح / 0 
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وفسر الحافظ ابن حجر هذا الحديث فقال: (أي فرغت الكتابة إشارة 
إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغيّر حكمهء فهو كناية عن الفراغ 
من الكتابة. ونقل عن عياض 27 قال: معنى جف القلم: أي لم يكتب بعد 
ذلك شيئاً) 9 . 


ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كلِ قال: «إِنَ الله 
تعالى فرغ إلى كلّ عبد من خلقه من خمس: من أجله. ومن عمله. ومن 
رزقه» ومن أثره. ومن مضحعه»©. 

ولا تعارض بين ما سبق من أحاديث رد القضاء بالدعاء وبين كون 
القضاء قد كتبه الله وقدّره في الأزل قبل حدوثه: لأنْ الدعاء وردٌ القضاء به 
كليهما من جملة ما كتبه الله وقدّره.. فإذا قدّر للعبد خيراً مثلا يناله بالدعاء لم 
يحصل بدون الدعاء. 

وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إِنْ الله جعل الدعاء 
والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته. ورحمته. وهذاه. ونصره. 
ورزقه» وإذا قدّر للعبد خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. وما قدّره 


- برقم 0077) وأخرجه معلّقا في كتاب القدر. باب جفٌ القلم عن علم الله (الفتح 
١‏ 44:) وابن أبي عاصم في السنة ٠ /١(‏ ١ه‏ برقم .)١١١ ,1١9‏ 

)١(‏ هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي . عالم المغرب. 
وإمام أهل الحديث في وقتهء ومن أشهر مصتفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
توفي سئنة 055 ه (انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: ابن خلكان 7/ 167ء والبداية 
والنهاية) ابن كثير /١1‏ 2770 ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ؟/ 1٠‏ والأعلام 
الزركلي /٠5‏ 14). 

(؟) الفتح : ابن حجر /١١‏ 6 

(8) أخرجه أحمد في المسند 0/ 01917 وابن أبي عاصم في السنّة /١(‏ 19 177 برقم 
)"٠0 .#05 ٠‏ قال الألباني : إسناده صحيح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7/ 196): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وأحد إسنادي أحمد 


23ظ2> 


الله وعلمه من أحوال الغباد وعواقبهم, فإِنما قدّره الله بأسباب يسوق المقادير 
إلى المواقيت» فليس فى الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب, والله خالق الاسباب 
والمسبّبات) 27 : ١‏ 1 

ونقل الإمام النووي عن الغزالي قال: (فاعلم أن من جملة القضاء رد 
البلاء بالدعاء, فالدعاء ششبب لردٌ البلاء. ووجود الرحمة. كما أنَّ الترسن سبب 
لدفع السلاح» والماء سبب لخروج النبات من الارضء فكما أن الترسن يدقع 
السهم فيتدافعان. فكذلك الدعاء والبلاء.. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء 
أن لا يحمل السلاح» وقد قال الله 0-0 : ولخدا حِذْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَنَهُمْ224. فقدّر الله الأمرء وقدّر سببه)0©. فالسبب والمسبّب كلاهما 
مقدّر من .الله سبحانه. مكتوب في اللوح المحفوظ. 

ومن هنا نستطيع إلقول بأنْ الدعاء يرد القضاءً ولا يرد القضاء. يعني له 
جهتان: فمثلاً هذا المرْض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى» فهنا لولا هذا 
الدعاء لبقي مريضاً لكنّ بالدعاء يشفي» إل أنّنا نقول إنَّ الله سبحانه وتعالئ 
قد قدّر في سابق علمه أن هذا المرض يشفي نه العريضن بواسطة الدعاءي؛' 
فهذا هو المكتوبء فصار الدعاء يردٌ القضاء ظاهرياًُ, حيث أنْ الإنسان يظنٌ 
أنه لولا الدعاء لبقي المرض» ولكنّه في الحقيقة لا يرد القضاءء لان الاصل 
أنّ الدغاء مكتوبء وأنْ الشفاء سيكون بهذا اندعاء9». وهكذا :جميع 
الأسباب التي جعلها الله أسباباً. فإنْها مقدّرة» معلومة» مقضية. مكتوبة قبل 
تكوينها. ْ ْ 


.ا١‎ 259 /+ مجموع فتاؤى: ابن تيمية‎ )١( 

1١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) الأذكار: النووي 5737ه أتحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط, ط/ دار الهدى:و 0 و 

(5) انظر المجموع الثمين من فتأوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين 167 ط/ دار الوطن 


٠‏ ها 


كرفا 


وقد بين الرسول كَل أن الأسباب من القدر كما روى أبو خِرَّامَُة”؟ عن 
أبيه قال: سألت رسول الله يلد يا رسول الله. أرأيت رُقى نَسَْرْقيْهَاء ودَوَاءٌ 
نتداوى بهء وتَقَاءٌ نَتقيْهَاء هل تَرْدُ من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله 2. 

قال الشوكاني عند شرحه للحديث: (قوله: (هي من قدر الله) أي لا 
مخالفة بينهماء لأنّ الله هو الذي خلق تلك الأسباب. وجعل لها خاصية في 
الشفاء) 9 , 

والذي يشهد لهذا الحديث بالصحّة قوله يِ: «كلّ ميسّر لما خلق 
له»”) فهو إذا تداوى أو استرقى أو اتقى فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك. ولو 
لم يقدّره لم يتيسر منه فعل ذلك0©. 

ومثل هذا نقول في الدعاء. فإِنْ الله هو الذي يقذف في قلوب العبد 
حركة الدعاء؛ ويجعلها سبباً للخير الذي يعطيه إِياه. كما في العمل والثواب» 
فهو الذي وفق العبد للتوبة كم قبلها, وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو 


)١(‏ قال الحفاظ ابن حجر: أبو خزامة» بزاي قبلها كسرة. ابن يعمر بفتح التحتانية وسكون 
المهملة السعدي, أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم. يقال: اسمه زيد بن 
الاحارزيك؛ ويقال: الحارث؛, وكلاهما وهم . وهو صحابي » له حديث ف في الرقى » وقلبه 

بعض الرواة (تقريب التهذيب 7 برقم /801/8). 

زفق عر أحمد في المسند #/ .47١‏ والترمذي في كتاب الطب» باب ما جاء في 
الرقى والأدوية (14/ 7149 7 6 ., وقال: هذا حديث حسن صحيح.» وفي 
كتاب القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاً (5/ 895 برقم 
6»؛ وابن ماجة في كتاب الطبّ. باب ها أنزل الله داء أل أنزل له شفاء 
(11727/5 برقم 7477), والحاكم في المستسدرك (149/4) وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(5) نيل الأوطار: الشوكاني /٠١‏ 17. 178 تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعيد ومصطفى 
محمد الهواري . 

(؟) تقدم تخريجه في صفحة (197). 


(0) انظر الاعتقاد والهداية: الببهتي 95 


تغرف 


الذي وققه للدعاء ثم أنجابه. فما أثّر فيه شيء من المخلوقات» بل هو جعل 
ما يفعله 'سبباً لما يفعله7". ش ش 


هذا قول الحقٌّ الذي عليه جمهور أهل العلم”' ومنهم الشوكاني رحمة 
الله حيث أثبت أنَّ الله سبحانه قد علم في سابق علمه أن فلاناً يحصل له من 
الخير كذاء أو يندفع عنه-من الشرّ كذاء إذا دعا ريّه وأنْ هذه المسبّبات 
مترتّبة على حصول أسبابها(”, وأنَّ الله علمها قبل أن تكون. فعلمه على كل 
تقدير أزلىٌ فى المسيّبات والأسباب) وقال عن الدعاء والاستعاذة من سوء 
القضاء إنْهِما 1 قدر الله وقضائه9 . 


إل أن الشوكاني رحمه الله رأى أنَّ ما سبق به القلم وفصّل به القضاء 
يتغير ويتبدّل. بدليل ما ثبت في الكتاب والسنة من الإرشاذ إلى الدعباء. وما 
ورد من الاستعاذة من سوء القضاء كما أوردناه وأنّه لا تلازم بين علم الله 
وبين نفاذ قضائه29 قال: ل: «لو كان القضاء السابق حتماً لا يتحول فأيٌ فائدة في 
استعاذته :كليعِ من سوء القضاءم9)؟ ١‏ 


.617١ انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الاعتقاد والهداية: البيهقى لاه 24٠‏ وشفاء العليل: ابن القيم 26 ؟5. 
ولطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي م ط/ دار الجيل. ولوامع الأنوار البهيئة: 
السفارينى /١‏ 0758 والدين. الخالص: محمد صدّيق حسن خان #/ 1١7" 73١1‏ 
ط/ دار التراث» والدزة البهية: .عبد الرحمن ناصر السعدي //أ. 77 مكتبة :المعارف» 
ومعارج القبول: حافظ الحكمي ع/ عه4. مهو تحقيق / عمر بن محمود ود أبو عر 
١ط ١51١/1‏ هداراب بن القيم . 

(*) انظر تنبيه الأفاضل. 'ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني 175 . 

(؟) انظر قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني .51٠١‏ 

(5) انظر تحفة الذاكرين :: الشوكاني لالا. 515. اه 

)١(‏ انظر: قطر الولى علئ حديث الولي : الشوكاني 497. 2491 وبحث في أن إجابة 
الدعاء لا ينافى سبق القضاءء ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني اا 000 

(9) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 515. 


غرف 


وهذا مخالف لما ذهب إليه المحققون من أهل العلم» وقد أوردت 
سابقاً بعض الأدلة التي تدلّ بمفهومها على أنَّ ما سبق به القضاء لا يتغيّر ولا 
يتبدّل. لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وما كتب في اللوح المحفوظ يكون 
وفقاً لما في علم الله سبحانه الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل بإجماع الْمتِلّمِين: 


قال تعالى : طِألَمْ نَعْلَمْ أن الله يَْلمُ مَا في السّمَاءِ وَالأرْض ء إن ذُلِكَ 
فِيْ كتاب. إن ذُلِكَ عَلَى الله يَسبره2". 

والله سبحانه وتعالى عالم بما كان. وما يكون. وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون27. وكل شيء في الكون يسير طبقاً لما في علمه سبحانه» 
ولما كتبه في اللوح المحفوظ, فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله 
وكتبه قبل حدوثه. هذا ما أجمع عليه المحققون من أهل العلم 0 

والتعارض الذي وقع فيه الشوكاني هنا هو: 

١‏ أنه أثبت أن الدعاء ومثله الاستعاذة من سوء القضاء من جملة 

القدر, أي قد قدّره الله في الأزل. ثمّ قال إن القدر يتغيّر ويتبدّل» 


7/٠ سورة الحج . الآية:‎ )١( 

(5) التفسير الكبير: ابن تيمية 4/ 7١١‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرةء دار الكتب 
العلمية م158١‏ ه. 

(") انظر: تفسير الطبري 77/ 177. والشريعة: الآجري .١71‏ 74١ء‏ والاعتقاد: 
البيهقي 84, وتفسير البغوي “*/ 7. دار المعرفة» وشرح النووي لصحيح مسلم 
8١1ء‏ وأيضاً 2717/17 271 والعقيدة الواسطية: ابن تيمية ١14‏ شرح 
الدكتور صالح بن فوزان. وشفاء العليل: ابن القيم +27 ونور الاقتباس: ابن رجب 
6 لال تحقيق: محمد ناصر العجمي مكتبة دار الأقصى. ط/ ١4٠5‏ ه. وإيثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير اليمانى 774 دار الكتب العلمية. ط/ 119 هء 
والفتح : ابن حجر العسقلاني /٠١‏ 3 وأنضا 1388 ل0١5٠هء‏ ولوامع 
الأنوار البهية : السفاريني /١‏ 478. 54". وتيسير الكمريم الرحمن: عبد الرحمن 
ناصر السعدي ١١17/14‏ تحقيق: محمد زهري النجار. 


يفنا 


وإِنْ للعبد ما لم يسبق به القضاء. وهذا تناقض, لأنه إذا قلنا إِنَ 
الدعاء من القدر. بمعنى أن الله قدّر في سابق علمه أن فلانا 
سيدعوء وسينال بدعائه الخيره فكيف يصحٌّ لنا القول بأنْ ما قدّره 
له يتغيّر وبتبدّل؟ إنه لا يتغيّر ولا يتبدّل. والذي يتغيّر ويتبدّل هو ما 
يبدو للناس .من عمل العاملء ولا يبعد أن يتعلّق ذلك بما في علم 
الملك الموكلين بالآدمي . كما سيأتي تفصيله 
؟ ‏ قوله رحمه الله عن الدعاء: (والحاصل أنّ الدعاء من قدر الله عر 
وجلّ. فقد يقضى بشيء على عبده قضاء مقيّداً بأن لا يدعوه. فإن 
دعاه ادقع عنه)00©. 3 يتناقض مع ما ذهب إليه في موضبع 
آخرء وهو نفيه القول بالقضاء المطلق والقضاء. المقيّد.ء ووصفه 
أنه قول مرذود ورأي بحت ليس عليه دليل0©. 
وسيأتي بيان الراجح في الموضوع في الفقرة التالية إن شاء الله. 
زه الآجال والمحو والإثبات: ش : 
ذهب الشوكاني إلى أنّ أجل الإنسان يزيد وينقصء.. وأنّ الله سبحانه 
تمقو نا الا الوح المحفوظء ويثبت ما يشاء منه. واستدلٌ على 
ذلك بأدلّة كثيرة. منها 


م مه 


١‏ قوله تعالى كز أَجَلٍ كناب يَمْحُوْ الله مَا يَشَاءٌ يت عن 
1 الْكتَاب 0 . 


قال الشوكاني عند تفسيره للآية : (أي لكل أمر ممًا قضاه الله أو لكلّ 


. 507 تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 

)1١(‏ انظر بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاءء امن أمناء الشريعة: الشركئي 
يط 

(*) سورة الرعدء الآية :له ذى وى 


نارفا 


وقت من الأوقات التى قضى الله بوقوع أمر فيهاء كتاب عند الله يكتبه على 
عباده, ويحكم به فيهم. (يمحو الله ما يشاء ويثبت) أي يمحو من ذلك 
الكتاب, ويثبت ما يشاء منه. ثم قال: «وظاهر النظم القرآني العموم في كل 
شيء مما في الكتاب». فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة. أو سعادة. أو رزق» 
أو عمرء أو خيرء أو شرّء ويبدّل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذاء لا يسأل 
عمًا يفعل وهم يسألون. 

وأورد اثني عشر قولا في معنى الآية» ورجّح القول الأوّل: أن الآية 
عامّة» وأنْ العمر فرد من أفرادهاء قال: «والأوّل أولى كما تفيده ما في قوله: 
(ما يشاء) من العموم. مع تقدّم ذكر الكتاب في قوله: (لكل أجل كتاب) ومع 
قوله: (وعنده أمّ الكتاب) أي أصلهء وهو اللوح المحفوظ» فالمراد من الآية 
أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ, فيكون كالعدم» ويثبت ما يشاء 
ممًا فيه» فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته. وهذا لا 
ينافي ما ثبت عنه وق من قوله : «جفٌ القلم»<2 وذلك لأنّ المحو والإثبات هو 
من جملة ما قضاه الله سبحانه)9), 

ويدل على هذا التعميم ما ثبت عن كثير من أكابر الصحابة أنهم كانوا 
يقولون في دعائهم: (اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني واثبتني 
في أهل السعادة)0©. 


وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» 


.)1١44 تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

)7١(‏ فتح القدير: الشوكاني */ 8 وانظر ردوده على الأقوال في قطر الولي على حديث 
الولي 5٠04‏ 005.؛ وتنبيه الأفاضل. ضمن أمناء الشريعة 114 116. 

(*) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 500, وأيضاً 514, وتنبيه الأفاضل. ضمن 
أمناء الشريعة: الشوكاني ٠١١7‏ 9١١ء‏ وفتح القدير: الشوكاني / 44. وهذا الأثر 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (*1/ 01717 118) عن عمر بن الخطاب؛ وابن 
مسعود. وقد تقدّم في صفحة (113). 


نارفا 


وأبو وائل. وقتادة والضحَاك, وابن جريج. وغيرهه”) 
؟ - قوله عر وجلّ: وما يَُْرُ ِنْ مُعَمِْا وَل ينص تلد 
5 ب96. : : 
ومعنى الآية كما" قال الشوكاني : (أي ما يطول عمر أحد. ولا ينقصضن 
من عمره إلا في كتاب أي اللوح المحفوظ)”. 
وقال بعد سوقه للأقوال في معنى الآية ومناقشتها20: 


(والأولق أن يقال: ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره هما 
بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل. وأسباب تقتضي التقصورء فمن 
أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرحم عن النبي 5 ونحو ذلك. ومن 
أسباب التقصير: الاستكثار من معاصي الله عر وجلّء فإذا كان العمز 
المضروب للرجل مثلا: سبعين سنةء فقد يزيد الله له عليها إذا فعل: أسباب 
الزيادة» وقد ينقصه منها إذا فعمل أسباب النقصان, والكلّ في كتابٌ 
مبين)7 . 
-أيْد الشوكاني معنى الآية السابقة بقوله عر وجلّ: "7 قَضْ 


)١(‏ انطر: فتح القدير: الشوكاني 2848/٠‏ وإرشاد ذوي الفا لما للعمر من الزيادة 
والنقصان: مرعي بن بوسف الكرمي 4١‏ تحقيق: مشهور حسن محمود سليمان» دار 
عمّار 1١404‏ ه. وانظر تفسير الطبري 2171/11 21748 وزاد المسير: ابن الجوزي 
:/ 8" وتفسير الفخر الرازي /٠١‏ 258 535 وتير بتر لخ 

(١؟)‏ سورة فاطرء الآية: 13. 

(*) فتح. القدير: الشوكاني 4/ 47" وأيضاً قطر الولي: الشوكاني 508 وتنبيه 
الأفاضل. ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني .1١9/‏ 

(4) انظر ما أورده الشوكاني من :الأقوال وردوده عليها في :قطر الولي 1 00007 وتنبيه 
الأفاضل 0116 .:3١5‏ 

(5) سياتي نص الحديث مع تخريجه قريباً . 

.”475 /4 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


غرف 


أَجَلاء وأَجَلّ مُسَمّى عِنْدَه04© ومعنى الآية كما اختاره رحمه الله 
من بين أقوال المفسّرين هو: أن الأول الأجل الذي عو مجر 
والثاني الزيادة في العمر لمن وصل رحمهء فإن كان برَأ تقيَاً وصولاً 
لرحمه زيد فى عمره: وإن كان قاطعاً للرحم لم يزد له ويرشد 


وعمهم اه 


إلى هذا قوله تعالى : «وما يُعَمْرُ مِنْ مُعَمْر لا ينقْصُ مِنْ عُمْرِه 

9 في كت الو فمعنى الآية: (ثم قضى أجل وأجل مسمى 

عنده): أن للإنسان أجلين» يقضي الله سبحانه له بما يشاء منهما 

من زيادة أو نقص47), 

 :‏ وممًا يستدلٌ به الشوكاني من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كَكلِلٍ يقول: «من أحبٌ أن يبسط له في رزقه. وينسا له 
في أثره. فليصل رحمه)220 وما رواه الترمذي وغيره أن 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: ؟. 

(؟) سورة فاطرء الآية: ١‏ 

(*) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 44.» وانظر أيضاً ما أورده من الأقوال في قطر الولي على 
حديث الولي 007, وتنبيه الأفاضل. ضمن أمناء الشريعة 115 . 

(5) انظر تنبيه الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني 2117 وقطر الولي على حديث 
الولي : الشوكاني 40٠8‏ وتقدم بيان التعارض الذي وقع فيه الشوكاني في هذه القضية 
راجع (ص 311 11/5). 

(0) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدبء» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
(الفتح 14/6 برقم كموه) وايما برقم مموه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ: (من سره أن يبسط له. .. الحديث وفي كتاب البيوع. باب من أحبٌ البسط 
في الرزق (الفتح 5/ اه برقم )1١717‏ عن أنس ابن مالك رضي الله عنه نحوه» 
وأخرجه مسلم في كتاب البرء باب في صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5/ 1487 برقم 
20617 وأبو داود في كتاب الزكاة. باب في صلة الرحم (5/ 861 برقم 1581) 
وأحمد في المسند «/ 2.167 وأورده الشوكاني في قطر الولي 0507 وتنبيه الأفاضل» 
ضمن أمناء الشريعة .1١1/‏ 


يضف 


رسول الله يو قال: «ولا يزيد فى العمر إل البيّ0©. قال 
الشوكاني عند فرع الخديك: 5 أنّ ما يصدق عليه البرّ 
على العموم يزيد في العمر. وقد ثبت في الصحيح أنَّ صلة الرحم. 
تزيد في العمرء والمراد: الزيادة الحقيقية» وقيل المراد البركة في 
العمرء والظاهر الأؤل)©. 


ومنها ما رواه الحاكم وغيره عن ابن عبّاس رضي الله 00 
النبي يه قال: «مكتوب: في التوراة: من أحبٌ أن يزاد في عمره. ويزاد 7 
رزقه فليصل رحمه»'!؟. وما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كل .قال: «صلة الزحم.: وحسن الخلق وحسن الجوارء يعمّران :الديار, 
ويزيدان في الأعمار»2©7. : 


قال الشوكاني رحمه الله: (والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فلو 3 
يكن للعباد إلا ما قد سبق له لم تحصل له الزيادة بصلة عله رع بال د 
ما قد سبق به القضاء.. وصل رحمه أو لم يصلء فيكون ما ورد في ذلك 
لغوا. لا عمل عليه ولا صحّحة له)0©. ْ 


.)114( تقدّم .تخريجه في صفخة‎ )١( 

. تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ ١15‏ وصحًحهء ووافقه الذهبي ‏ قال الهيشمي في 

مجمع الزوائد زم عملم رواه البزارء وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وجماعة؛ 
وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات, والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (9/ 1156, ١/‏ برقم /ال5571), 

(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 154 قال الهيثمي في المجمع (8/ 197). رواه أحمّد 
ورواته ثقات, إلا أنّ عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة. قلت: في مطبوع 
المسند بين عبد الرحمن وعائشة القاسم: وسماعه من عائشة #كات رستوح وهذا 
فالحديث صحيح. . وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (7/ خا برقم 
وقطر الولي للشوكاني 557. 

(0) قطر الولي : الشوكاني 50#. 


لنلفا 


قلت: إِنّه قد سبق له الزيادة بصلة رحمهء وسبق أنه سيصل رحمهء فلا 
منافاة» أمّا قوله: (وصل رحمه أو لم يصل) فهذا كلام غير مقبول» لأنه قدّر له 
أن يصل» ولا يتخلف ما قدّر له. وقد تقدّم تعليقي على مثل هذا الكلام27. 

جمع الشوكاني بين هذه الأدلّة وبين قوله تعالى : طفَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ 

لا رون سَاعَةَ ولا يَسْتقَدِمُونَ »29 وقوله سبحانه: «وَلْنُ لحر الله نفساً 
إذَا جَاءَ أَجَلْهَاه”2: وقوله عر وجلّ: طإِنّْ أَجَلَ اللّهِ إذَا جَاءَ لآ يُوَشرع9©) 
حيث قال: 

(أفسّرها (يعني: هذه الآيات الثلاث) بما هي مشتملة عليه فإنْه قال 
في الآية الأولى : (فإذا جاء أجلهم) وقال في الثانية: (إذا جاء أجلها) وقال في 
الثالثة: (إنَ أجل الله إذا جاء) فأقول: إذا حضر الأجل فإنّه لا يتقدّم ولا 
يتأخر. وقبل حضوره يجوز أن يؤْخره الله بالدعاء أو بصلة الرحمء أو بفعل 
الخيرء ويجوز أن يقدّمه لمن عمل شرا أو قطم ما أمر الله به أن يوصل» 
وانتهك محارم الله سبحانه) 0 ©. 

هذا ما ذهب إليه الشوكاني في هذه المسألة. التي وصفها بأنها من 
المعارك لاختلاف الأدلّة فيها من الكتاب والسئة2©9. وخلاصته: أن الله كتب 
للإنسان أجلين مطلقاً ومقيّداً. مئال ذلك: فلان عمره تسعون سنةء فإن وصل 
رحمه زيد في عمره إلى مائة سنة. فأيهما بلغ فهو في كتاب, والله يمحو 
ويثبت ما يشاء منهما من زيادة ونقص. 


.,)1١17( راجع صفحة‎ )١( 

.51١ وردث الآية في موضعين: سورة الأعراف. الآية: 274 وسورة النحلء» الآية:‎ )١( 

(7) سورة المنافقون. الآية: 

(14) سورة نوح. الآية: 1 

(5) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 0 وأيضاً تنبيه الأفاضل. ضمن أمناء 
الشريعة: الشوكاني 118. 

(5) انظر تحفة الذاكرين: الشوكاني 75. 


خرف 


0 هذا هبني على قوله: إِنَّ ما في اللوح المحفوظ يتبدّل ويتغيّر تبعا 
للأسباب(20 وكأنها لم تكن مما سبق به قضاء الله وقدره. وهو غير صحيج كما 

والذي أراه راجحاً في هذه المسألة هو رأي القائلين بأنّ المحو 
والإثبات في المكتوب عند الملائكة. وأنَّ ما فى سابق علمه سبحانه وفي 
اللوح المحفوظ لا يقع 0 المخو والإثبات». وهو ما قاله كثير من أهل' العلم؛. 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية "2 وابن أبي العرّ الحنفي 9 والحافظ ابن.: 
حجر”*»2. والسفارينى27, والشبخ عبد الرحمن ناصر السعدي20, وغيرهم . ' 

والمراد بالمكتوب عند الملائكة هو ما بين الرسول يك في أخاديث» ا 
منها: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي كله قال: «وكل': 
الله بالرحم ملكا فيقول: 'أي ربٌ نطفة. أي ربٌ علقة. أي رب مضغة» فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى. أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق» فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمّهو"©. 

وهذه الكتابة هي المعهودة في صحيفته. ووقع ذلك صريحاً في حديث ٠‏ 
حذيفة بن أسيد القفاري : رضي الله عنه. عن النبي وله قال: «يدخل الملك: 


. أشار الشوكاني إلى ذلك في عدة مواضع من كتبه. كمنا تقدّم‎ )١( 

(9) انظر مجموع فتارى /١4‏ 1499 -455. وأيضاً م/ ااه 2010 

(©) انظر شرح العقيدة الطحاؤية .1١857‏ 

(؛) انظر الفتح 4/ ه*. #014, وأيضا 4917/1١‏ . 

(5) انظر لوامع الأنوار البهية: /١‏ 5149. 

. 1١7 /4 انظر تيسير الكريم الرحمن في .تفسير كلام المنان‎ )١( 

() أخرجه البخاري في أرّل كتاب القدر (الفتحم 485/١١‏ برقم و و وفي: كتاب' 
الحيض, باب مخلقة وغير مخلقة (الفتح /١‏ 448 برقم 918) وفي كتاب الأنبياء» , 
باب خخلق آدم وذريته (إلفتح 7/ 1١9‏ برقم 777) ومسلم في كتاب القدرء باب 
كيفية خخلق الآدمي في بطن أمهد (غ/ ه١7‏ برقم 53145). 
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على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين: أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: 
يا ربٌ أشقيّ أو سعيد, فيكتبان. فيقول: أي ربٌ أذكر أو أنثى. فيكتبان» 
ويُكتب عمله, وأثره. وأجله. ورزقه, ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيهاء ولا 
يُنقص»7'). وفي رواية27 ثانية (ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد 
على ما أُيِرَ ولا ينقص). أي لا يزيد الملائكة ولا ينقص فيما كتبه. والذي 
يزيد وينقص هو الله سبحانه وتعالى تبعا لما سبق به علمه وقضاؤه. ولما كتبه 
في اللوح المحفوظ . 

والمكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عزّ وجل فالأوّل 
يدخل فيه التغيير دون الثاني وتوجيه ذلك: أن المعاملات على الظواهر, 
والمعلوم الباطن خفيّ لا يعلّق عليه الحكم. فذلك الظاهر الذي اطلع عليه 
الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص» والمحو والإثبات» والحكمة فيه 
إبلاغ ذلك إلى المكلّف ليعلم فضل البرَ وشؤم القطيعة9©. 

وعلى هذا القول فإنْ الكتاب كتابان: أحدهما الكتاب الذي يكتبه 
الملائكة على الخلق كما في الحديث. وذلك الكتاب محل المحو والإثبات» 
والكتاب الثاني أمْ الكتاب أو اللوح المحفوظ. وهو الكتاب المشتمل على 
تعيّن جميع الأحوال العلوية والسفلية. وهو الباقي لا يخيّر فيه شيء9©). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه (4/ 7١37‏ برقم 
4) وأحمد في المسند 4/ 7. 7 وابن أبي عاصم في السنّة /١(‏ ١م‏ برقم )18٠‏ 
والآجري في الشريعة 2145 187. 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 7١7//5(‏ برقم 
ونسة ة* 

(5) انظر الفتح : ابن حجر 4/ اه" 1ه". 

(5) روى عكرمة هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما (انظر: تفسير الطبري 
177/11 وتفسير البغوي 7/ 2٠”‏ وزاد المسير: ابن الجوزي 4/ 7784, والتفسير 
الكبير: الفخر الرازي /١6‏ 57» وتفسير ابن كثير 7/ م 07. 


"4١ 


يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي 27 رحمه الله غند تفسيره لقوله 
تعالى : #يمحو الله ما يشاء. . . # الآية (يمحو الله ما يشاء من الأقدار. 
ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغير في غير ما سبق به علمهء وكتبه. 
قلمه. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغييرء لأنّ ذلك محال على الله أن يقع. 
. في علمه نقص أو خللْء ولهذا قال: (وعنده أمّ الكتاب)ع. أي اللوح. 
المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء. فهو أصلها. وهي فروع وشعب) 
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم. والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسباباء ولمحوها أسباباً لا تتعدّى تلك الأسباب 
ما رسم في اللوح المحنوظ كما جعل الله لبر والضلة والإحسان من أسباب 
طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق: 
والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً للسلامةء 
وجعل التعرض لذلك سلبباً للعطب. فهو الذي يدبّر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته. وما يدبره فنها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوج 
المحفوظ)9', ا 

وعلى هذا فإِنَ زيادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر. لا بالنسبة إلى ما في سابق علم الله وقضائه. فلا زيادة فيه ولا نقصى. 
وهو معنى قوله تعالى: طِفَإذًَا جَاءَ أَجَلْهُمْ ٍِ يَْتَأَعِرُوْنَ سَاعَنْة وَل 
يَسْتَقَدِمُوْنَ» 27 1 ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي. عالم كبير» ومفشر جليل» من 
علماء الحنابلة, عاش في فترة (ا١51لا1‏ ه) مولده ووفاته في عنيزة 
(بالقصيم) من مؤلفاته : .تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن., والأدلة القواطع؛ 
والبراهين في إبطال أصبول الملحدين» والدرة البهية. (انظر ترجمته في :. الأعلام:. 
الزركلي / 24٠‏ ومقدمة الكتاب: الدرة البهية هل .)١١‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن ناصر السعدي 4/ 117. 

(5) سورة الأعراف, الآية: :, وسورة النحلء الآية: 51. 
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والمثال على ذلك: أن الله قذّر في سابق علمه أنْ فلاناً عمره مائة سنة» 
بسبب صلته الرحم. وأمر الملك أن يكتب له: أنَّ عمره تسعون سنة إن قطع 
الرحمء وإن وصلها زيد في عمره إلى مائة سنة. 

وقد سبق في علمه سبحانه أن هذا يصل رحمه, فيعيش بهذا السبب 
إلى هذه الغاية. أي ماثة سنة. ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» 
ولكن قدّر هذا السبب وقضاه. (فالذي في علم الله لا يتقدّم ولا يتاخر 
والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقصء وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: 9ِيَمْحُوْ اللَهُ ما يَشَاُ وينْبتُ وَِنْدَهُ أمُ الْكتاب746©, فالمحو 
والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وما في أمْ الكتاب هو الذي في علم الله 
تعالىء فلا محو فيه ألبتة» ويقال له: القضاء المبرم. ويقال للأول: القضاء 
المعلق)9), 

وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: (والأجل 
أجلان: أجل مطلق يعلمه الله. وأجل مقيّد. وبهذا يتبيّن معنى قوله يَلهِ: «من 
سره أن يبسط له في رزقهء وينسا له فى أثره فليصل رحمه»””". فإِنَ الله أمر 
الملك أن يكتب ,1 أجل وقال: إن 1 رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا 
يعلم أيزداد أم لاء لكنّ الله يعلم ما يستقرٌ عليه الأمر. فإذا جاء ذلك لا يتقدّم 
ولا يتأخض) 29 , 

ومن الأدلّة على أن الآجال لا تتغير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قالت أمّ حبيبة زوج النبي كل : «اللهم أمتعني بزوجي رسول الله كن 
وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية. قال: فقال النبي كلِ: قد سألتٍ الله لآجال 


)١(‏ سورة الرعد, الآية: و. 

(؟) الفتح: ابن حجر .47٠ /٠١‏ 

(1) تقدّم تخريجه في صفحة (174). 
(؛) مجموع فتاوى: ابن تيمية 4/ /ا١6.‏ 
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مضروبة» ويام معدودة/ وأرزاق مقسومة» لن يعبجل شيئاً قبل حلّهء أو يؤر 
شيئاً عن حلّه. ولو كنت سألتٍ الله أن يعيذكِ من عذاب النارء أو عذاب 
القبر. كان خيراً وأفضل,0©. 7 

هذا الحديث صريح في أنّ الآجال والأرزاق مقدّرة لا تتغيّر؛ ولهذا 
جمع العلماء بين هذا الحديث وما في معناه من الآياث”2 وبين ما ورد في 
زيادة العمر لمن وصل, رحمه. وأجأبوا باجوبة أشهرها: أن الزيادة كناية عن 
البركة في العمر, والتوفيق إلى الطاعات. وما يبقى بعده من الثناء الجميل؛ 
فكائه لم ب بت 37 


وردٌ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الجواب بأنَ تلك البركة وهي 
الزيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدّرة مكتوبة. وتتناول لجميع الأشياءء 
ورجّح القول أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى المكتوب في 
صحف الملائكة. قال: (والجواب المحمّق: أنَّ الله يكتب للعبد أجلاً في 
صحف الملائكة. فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوبء.. ونظير هذا ما فني 
الترمذي وغيره عن النبي كلِهِ: «إنّ آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء 
من ذرّيته. فأراه إيَاهمء فرأى فيهم رجلاً له بصيص”)؛ فقال: من هذا:يا 
ربّ؟ فقال: ابنك داودء قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة, قال: وكم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر باب أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص 
03٠60١ .5٠١6١ /5(‏ برق ل 

(1) كقوله تعالى : طفَإِدًا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَستَجِرُوْنَ سَاعَةٌ وَل يسَقيمُونْ» (صورة الاعراف: 
الآية: 4"ء وسورة النحلء :الآية: )١١‏ وقوله تعالى : طوَلْنْ يَؤّخْرٍ الله نَفْساً ذا جَاء 
أَجَلْهَا4 (سورة المنافقون, الآية: .)1١‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي / “للا وشرح النوري لمسلم: 15/ 4 وفتئح الباري 
شرح صحيح البخارئ 4/ «ه*. 804 وأيضاً 54٠ /٠١‏ وسبل السلام: لماي 
١٠١ /:‏ ط5/ 1174 ه مصطفى البابي الحلبي . 

4( لعل الصواب: وبيص. . كمأ في نص الحديث عند 'الترمذي . ومعناه: بريق (انظر 
النهاية لابن الأثير ه/ ل مادة: ويص). 
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عمري؟ قال: ألف سنة قال: فقد وهبت له من عمري ستّين سنةء فكتب 
عليه كتاباًء وشهدت عليه الملائكة فلمًا حضرته الوفاة» قال: قد بقي من 
عمري ستون سنةء قالوا: وهبتها لابنك داودء فانكر ذلك, فأخرجوا الكتاب. 
قال النبي يكلِِ: «فنسي آدم. فنسيت ذريته» وجحد آدمء فجحدت ذريتهو9. 
وروي أنه كمل لآدم عمره. ولداود عمره. 


فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة. ثم جعله ستين2©9, وهذا 
معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهمّ إن كنت كتبتني شقيًاً فامحني واكتبني 
سعيداًء فإِنّك تمحو ما تشاء وتثبت. 

والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكونء فهو يعلم ما كتب له. وما يزيده إِيّاه بعد ذلك» والملائكة 
لا علم لهم إلآ ما علّمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونهاء 
فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة, وأمًا علم الله 
سبحانه فلا يختلف, ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به» فلا محو فيه ولا إثبات» 
وأمّا اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين)”©. والذي أراه راجحا 
أنه لا محو فيه ولا إثبات» لما تقدّم أنْ ما في اللوح المحفوظ موافق لما في 
علم الله وأنْ الأمور مقدّرة بأسبابهاء فكما أنْ الرزق مقدّر بسبب» وسببه 
العمل لطلبه.» كذلك الأجل. أي يزاد وينقص بسبب, ومن الأسباب الدينية 
لزيادته صلة الرحم. فإذا قدّر الله أن يكون عمر فلان مائة سنة بسبب صلته 
الرحم قدّر ذلك في الأزل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ من قبل أن يحدث». 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمني في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأعراف 514/0 ب قم 
0 وقال: هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن 
البي كلل . وأخرجه أحمد في المسند 501/١‏ 2.7307 5ثنء ال؟. 

)١(‏ أي أعطاه ستّين زيادة. فصار مائة. 

2_2 مجموع فتاوى: ابن تيمية 1494٠9 /١4(‏ 147), والتفسير الكبير: ابن تيمية 
)5١١ :5٠١ /5(‏ تحقيق/ د: عبد الرحمن عميرة. 
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وعلى هذا الأساس فلا تكون الزيادة والنقص والمحو والإثبات في ,القدر 
الأزلي السابق وفي اس المحفوظ. بل تكون في القدر اللاحق المكتوب 
عند الملك الموكل به 


يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (إِنَّ في تقدير الأعمال ما هو سابق 
بطن أمّه كما وقع في | الخد يث١21.‏ وهذا هو الذي يقبل النسخ», وأمًا بها وقع 
في صحيح مسلم من حلايت عبد الله بن عمر مرفوعاً(): كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فهو منحمول' 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. على وفق ما في علم الله سبحاتئه 
وتعالى) 7 , 


6قمةه 


ما ما اتدل به الشوكاني من قوله تعالى : لا يُعمْرُمِنْ مُعمْرِ ولا 
5-5 مِنْ عُمْرِءِ إلا في كتاب 676 وقوله تعالى: «ثُمْ قَضَى أَجَلا وَأَجَلّ 
مُسَمَئّ عِنْدَه»ي( فالراجح عند المحققين أن المراد بالمعمّر في الآية الأولى 
جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص» » فيصدق بالذي لم ينقص من عمره 
وبالذي نقص من عمره»: فصاز المعنى :. لا يزاد في عمر شخصء ولا ينقص 


)١(‏ يقصد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يل قال: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمْه أربعين يوماء مّ في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة 
مثل ذلك. ثم يرصل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهم 
وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. الحديث. (رواه البخاري في كتاب القدر. باب في 
القدر (الفتح /1١١‏ 85ل برقم 1014), ومسلم في كتاب القدر باب كيفيئة د 
الآدمي. (4/ ٠١5‏ برقم *51147) واللفظ له. : 

(5) سبق تخريجه في صفحة(١79),‏ 

(") فتح الباري: ابن حجر /1١(‏ /491). 

(؛) سورة فاطرء الآية: .1١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: 1 


الجن 


من عمر شخص إلآ في كتاب)0©. 

وقد روى الطبري 2 هذا القول. وربجحه عن ابن عباس وغيره(". كما 
رجّحه ابن كثير2: وقال: (الضمير (أي في قوله تعالى: وما ينقص من 
عمره). عائد على الجنس., لا على العين, لأنَّ العين الطويل العمر في 
الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره. وإِنْما عاد الضمير على الجنس»ء 
وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصف. أي نصف آخصر)0 , 


وأمّا الآية الثانية فالمراد بالأجل الأول أجل الموتء وبالثاني أجل 
الساعة» وقد روى الطبري هذا القول» وربجحه عن ابن عباس وغيره9). وهو 


)١458 انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (ص‎ )١( 

مكتبة ة ابن تيمية» وانظر أيضاً التفسير الكبير: أبن تيمية (5/ »)١914‏ ومجموع فتاوى: 
تيمية (4/ .)44١‏ 

6 دن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري» المؤرخ المفشر الإمام 
قال الخطيب البغدادي: كان أحد أثمّة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي 
ه) له مؤلّفات مفيدة منها: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وتهذيب الآثار. 
وصريح السنة. (انظر: تاريخ بغداد) الخطيب البغدادي ؟7/ 1077: وطبقات الشافعية 
الكبرى: السبكي "*/ ,)17١‏ 

(5) انظر تفسير الطبري (75/ .)١77‏ 

() إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي , أبو الفداء. عماد الدين: حافظ مؤرخ 
فقيه. قال الحافظ ابن حجر: اشتغل بالحديث مطالعه في متونه ورجالهء وكان كثير 
الاستحضار وحسن المفاكهة , سارت تصانيفه في حياته. وانتفع الناس بها بعد وفاته» 
له تصانيف مفيدة, منها: تفسير القرآن العظيم, قال الشوكاني: وهو من أحسن 
التفاسير إن لم يكن أحسنها. والبدإية والنهاية. واختصار علوم الحديث توفي 
(5// ه) (انظر: الدرر الكامنة: ابن حجر /١‏ 4لاا» وشذرات الذهب: ابن العماد 
الحنبلي */ .77١‏ البدر الطالع: الشوكاني ا ). 

(0) تفسير ابن كثير (1/ 62007 وانظر أيضاً تفسير البغوي (/ 2)657 وتفسير القرطبي 
قلسي 

(1) انظر تفسير الطبري (7/ 145. 147). 


خف 


قول الزمتدعري في الكفاف7 )+ ورجحه شيع الإسلام ابن تيمية إذ قال بعد 
أن ساق الآية: ش 1 


(فالاجل الأول هر أجل كلّ.عبد اللي ينقضي .به عمرهء 'والاخل» 
المنيكن عند عر أجل" القيامة 'العاثة:- ولهذا قال+ منت عنده. فإ وقنتا؟ 
الساعة لا يعلمه ملك مقرّب.. ولا نبي مرسل. كما قال: «ِيَْأَلُوَنَكٌ عَن . 
الشاغة أيان مُرْسَامَاء تمل نما عِلمهَا عند ري لا يُجَليْهَا يَرْفيقَا إلا 
هُو2"7... وأمًا أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبدم 
وأجله. وعمله. وشقيّ أو سعيدء 0 الصحيحين: أنْ أحدكم يجمع, 
خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة. . الحديث”". فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت قد يُعلمه الله لمن يشاء من عباده. وأمّا أجل القيامة السنى. 
عنده فلا يعلمه إلا ه) 2 , 


(و ) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : ْ 
ذهب الشوكاني رخمه الله تعالى في هذه المسألة مذهب جمهور أهل 
السئّة. وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. أي أن أفعال الله ' 
تعالى وأوامره معلّلة بعلل غائية. وحكم بالغة» يجبّها ويرضاهاء ويفعل 
لأجلهاء وأنه مما ينافي كماله وجلاله وحكمته ورحمته أن تكون أفعاله 
وأحكامه ضادرة منه لا لحكمة, ولا لغاية مطلوبة. بل بمحض النشيشة 
والإرادة» كما يقول النفاة من الأشاعرة وأمثالههم" , ا 


١ .)4 /5( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف, الآية: /37841. 

,2 تقدّم تخريجه في صفحة ة )١154(‏ في الطامش (رقم ). 

40 مجموع فتاوى: ابن تيفية /١:(‏ 584).» والتفسير الكبير: .ابن تيمية ا 
0 

(©) قالوا: إِنْ الله تعالى عق المخلوقات, وأمر المأمورات, لا لعلّة. ولا ل 3 
لباعث. بل كان ذلك منه بمحض المشيئة» وصرف الإرادة» ونفوا أن يكون هناك لام ت 
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وقد دل على ذلك القرآن الكريم في عدّة آيات: 

كقوله تعالى وهو يثني على عباده المؤمنين: «وَيتفكُرُْنَ في حل 
السموات والأزض, » رَيْنَا ما خَلَفَتَ هَذَا بَاطِلاٌ سُبْحَانَكَ 0 

قال الشوكاني عند تفسيره للاية: (أي يقولون: ما خلقت هذا عبثاً 
ولهواً. بل خلقته دليلاً على حكمتك وقدرتك» سبحانك: أي تنزيهاً لك عما 
لا يليق بك من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات 
باطلا) 290 , 

وقوله تعالى: ظوْمًا خَلَقنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لآعِيْنَه ما 
حَلَََاهُمَا إلا بالْحَقّء وَلكِنّ أَكْترَهُمْ لآ يَعْلَمُوْنَ204. 

قال الشوكاني : (لاعبين): أي لغير غرض صحيح؟2. و(الحقّ) كم 
قال ابن القيم: هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله 
وهو أنواع كثيرة 0 . 

ومثله قوله تعالى : وما حَلَفْنَا السّمَاة وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا املا ذُلِكَ 
طن الْذِينَ كمَرُوَاه0©. 


- التعليل في القرآن الكريم؛ بل سمُوها لام العاقبة والصيرورة فرارا من تعليل أفعاله 
تعالى. (انظر: المواقف للايجي (ص 71 8587), وشرح المقاصد للتفتازاني 
(745/4 01-7301 ) تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة» وانظر أيضاً: منهاج النسة 
لابن شيمية (*/ .١4‏ ؟7*). ومجموعة الرسائل والمسائل له (0/ 585): وشفاء 
العليل لابن القيم (ص 47١‏ 010) وقد أورد ‏ رحمه الله حججهم وناقشها وردٌ 
عليها ردأ وافيا) . 

.1١91١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(؟) فتح القدير: الشوكاني .41١١ /١‏ 

(5) سورة الدخان, الآية: م27 9". 

(4) فتح القدير: الشوكاني 4 /8/ا0. 

(5) انظر شفاء العليل: ابن القيم 45 


(5) سورة صء الآية: /39. 


حفن 


أوضح الشوكاني معنى هذه الآية حيث قال: (أي ما خخلقنا هذه الأشياء 
خلقاً باطلا خارجاً علىئ: الحكمة الباهرة. بل خلقناها للدلالة على قدرتنا 
(ذلك ظنّ الذين كفروا)؛ أي مظنونهم ' فإنهم يظئون أنْ هذه الأشياء خلقت لا 
لغرضء ويقولون إنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب. وذلك يستلزم أن كر 
خلق هذه المخلوقات باطلاً)27. ْ 
وقد اتكن يانه وتعالن ان آمدان لاقن "يه أخرى + وغ قله 
تعالى : طأَفْحَمِبَثُمْ أَنْمَا حَلَفنَاكُمْ عَبَناوإنَكُمْ ينا لا ترْجَعْوْنَ 204 . 
ففي هذه الآية أنكر سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق.لغاية ولا 
لحكمة. بل خلقه عبثاً. لا يؤمرون. ولا ينهون. ولا يحاسبون. فدلٌ ذلك 
على أنه تعالئ خلقهم لحكمة عظيمة. وهي عبادة الله وتوحيده. 
والعبث كما ضيه الشوكاني : هواللعب ٠‏ يقال : عبت يَْبَتُعَبَكا 
فهو عابث. أي لاعب. وأصله من قولهم: عَينْتَ تُ الأقط 29 أي تخلطتة 
والمعنى : أفحسبتم أنا خلقناكم للإهمال. كما خلقت البهائم. ولا ثواب. ولا 
. عقاب. وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشورء فيجازيكم بأعمالكم”. 
ففَيٍ هذه الآيات الكريمة وأمثالها دلالة ظاهرة على أن الله خلق الخلق 
غير عايك ولا لأعب» بل لحكمة وغاية:يعلمهاء ولا يلزم من إثبات الحكمة 
في أفعال الله أن نعلم الحكمة في كلّ فعل, إِذْ قد تخفى: الحكمة في بعض 
الأفعال. وقد لا تخفىء فلله: الحكمة البالغة لا تبلغها عقول البشز. ولا" 
تدركها الأفهام . 


. 17١ /4 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المؤمنونء الأية: :١١6‏ 

(5) الأقط بوزن الكتف. قال الأزهري في تهذيب اللغة (4/ 14١‏ مادة: أقط). والاقط 
يتخذ من اللبن المخيضء يُطْبَخْ ثم يُترَك حتى يَمْصّلء والقطعة منه أقطة.٠‏ ' 

40 فتح القدير: الشوكاني 0ك 


وإلى هذا أشاز الشوكاني رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : ظوَإِنْ كَانَ 
كَبرَ عَلَيِكَ إِْرَاضْهُمْ ٠‏ إن استطفت أن تََِيْ َي الأص . أو سُلْماً فِيْ 
الْسَمَاءِ كََِيْهُمْ بآيْة» ولو شَاءَ اللَّهُ لْجَمْعَهُمْ عَلَى عَلَى الهدَى»2"7#4., ال 

(إِنّ لله سبحانه في ذلك (أي في تمرّد الكفرة. وتصميمهم على 
كفرهم) حكمة لا تبلغها العقول» ولا تدركها الأفهام. فإِنَ الله سبحانه لو جاء 
لرسوله يله بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان معنى . ولهذا قال: (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) جمع الجاء 
وقسرء ولكنه لم يشأ ذلك» ولله الحكمة البالغة)29. 

وقال عند قوله تعالى: طِوَاللُهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيْ 
الرزْقِ04: (أي فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض عباده. حنى جعل 
له من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفة من بني آدمء وضيّقه على بعض عباده حتى 
صار لا يجد القوت إلآ بسؤال الناس والتكمّف لهم. وذلك لحكمة بالغة تقصر 
عقول العباد عن تعقلهاء والاطلاع على حقيقة أسبابها. وكما جعل التفاوت 
بين عباده في المال. جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة البدن 
وضعفه. والحسن والقبح» والصحّة والسقمء وغير ذلك من الأحوال)7). 

والحكمة صفة من صفات الله تعالى. شأنها كشأن سائر الصفات». 
وليست غيراً له» ومن أسمائه الحسنى الحكيم الذي لا تخلو أفعاله ومقاديره 
من حكمة وغاية حميدة. كما أنه العليم الذي له العلم والقدير الذي له 
القدرة» والعزيز الذي له العرة. 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية: هلا 

() فتح القدير: الشوكاني 17/1 

(5) سورة النحلء الآية: .9/١‏ 

(4) فتح القدير: الشوكاني 9/ لال31: 3798 . 


لحك 


قال تعالى : ونه الكتَابٌ وَالحِكُمَة و إِنْكَ أنتَ لعزي 
الْحَكٍ ه200 

قال الشوكاني : زولك : صيغة مبالغة في إثبات' الحكمة له)20. 

ومعناه: أي أنه يتصرف في ملكه بما تقتضية مشيئته وحكمته29©, ولا 
شك أن معطي الحكمة غيره يجب أن يكون حكيماً. ش 

أما التعليل في أفعال الله فقد ورد في القرآن الكريمة في مواضع 
متعددة بأدوات متنوعة ‏ ومن أهمها 2 التعليل التي تسمّى لام كي . كقوله:' 
تعالى : «وما حلفت الجن والإنس َُ ِيَعبدُوْن 204 . فاللام الداخلة على 
الفعل لام التعليل عند جمهور أهل السئّة خلافاً لمن ينفي ذلك من الأشاعرة 
وأتباعهم .. ويسمونها لام العاقبة والصيرورة< 6" 

وفيما يلي نأخذ أمئلة من الآيات 0 في تعليل أفعال الله؛ وما 
أوضحه الشوكاني عند تفسيره لها ليتبين رأيه فيها 

(!) قوله تعالى الوك قختاكك انعا من َِغِْرَ لَكَ الله ما تدم من 
ذَنْبكَ وما َأخرَ90 , 


قال الشوكاني : اللام متعلق بفتحنا. وهي لام العلّة . ونقل عن: صاحت 
الكثّاف قال : (إك اللام لم تكن علّة للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدد من 
الأمور الأربعة. وهي المغفرة» وإتمام النعمة. وهداية الصراط المستقيم » 


158 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) فتح القدير: .الشوكاني .50./١‏ 

(1) انظر المصدر السابق 3787/١‏ . 

(4) سورة الذاريات» الآية: 5ه. 

(5) انظر مجموع فتاوى: ابنْ تيمية:4/ لاا 4"*. 44 وأيضاً 218 ١41‏ ماع الشنة:. 
ابن تيمية ا/ 2014 :"| 

(7) سورة الفتح ‏ الآية: 13 3. 


نحنف 


والنصر العزيزء كأنه قيل: يسّرنا لك فتح مكة. ونصرناك على عدوك لنجمع 
لك بين عر الدارين» وأغراض العاجل والآجل. 

وعلّق الشوكاني على هذا قائلا: (وهذا كلام غير جيدء فإن اللام داخلة 
على المغفرة فهي علّة للفتح فكيف يصمّ أن تكون معللة)؟20. 

(ب) قوله تعالى: ظَما أيرٌا إل لَِمْْدُا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الذينَ 
شتقَام 20 

فسّر الشوكاني اللام الداخلة على الفعل بأنها لام التعليل إذ قال: (أي 
والحال أنهم ما أمروا في كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوه حال كونهم 
(مخلصين له الدين) أي جاعلين دينهم خالصاً له سبحانه أو جاعلين أنفسهم 
خالصة له في الدين)9©. 

وكذلك فتسر اللام في قوله اتعالى : دِرَمُوَ الْذِيْ خَلَقَ السَّمَواتَ 
وَالأزض ب سِنَّةٍ ة يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاىٍ لوك يس أَحْسَنَ 
0 ومثله قوله تعالى : طَالَّذِيْ خُلَنَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً ليوك أَيكُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلا4”©. بأنها لام التعليل. قال: (أي خلق هذه المخلوقات ليبتلي 
عباده بالاعتبار والتفكر: والاستدلال على كمال قدرته. وعلى البعث والجزاء. 
أيهم أحسن عملاً فيما أمر به ونهى عنه؛ فيجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءتهء ويوفّر الجزاء لمن كان أحسن عملا من غيره. ويدخل في 
العمل الاعتقاد لأنّه من أعمال القلب)2©9, 


.777 /4 وانظر الكشاف للزمخشري‎ 15 ١14 /5 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.6 سورة البيّنق. الآية:‎ )5( 

(5) فتح القدير: الشوكاني 195/8 . 

(؛) سورة هود الآية: /0. 

(ه5) سورة الملك, الآية: 37 . 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 0481 وانظر أيضاً 0/ 504. 


1 


00 آي للا 00 


فسَر الشوكاني اللام الداخلة على الفعل بأنها لام التعلييل» 5 قال : 
(أي ولنجعل هذا الغلام + أو خلقه من غير أب» آية للناس يستدلون بها على 
كمال القدرة. وهو علة لمعلل محذوف. والتقدير:: خلقناه لتتجعله . . يد 


كما فشر اللام في: قوله تعالى : (لا يتلم من ين الول من ينب 
عَلَى عَقِبيْه4 7" وقوله سبحانه: «وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسْوْلٍ إل بِلِسَانٍ قَوْمهِ لمن 
َهُّْ4”. وقوله عر وجل : وجي الَذيْنَ آمنوا وما الَالحَاتٍ94 بانها 
لام التعليل 9 , ١‏ 

( د) وجاء التعليل بلفظ: (من أجل) 0 تعالى : ظمِنْ أل ذُلِكَ 
كنا علَى بَيٍ إِسْرَائِلَ أله مَنْ قَقل تنا بَِِرٍ :: َفْس أو قَسَادٍ نِيْ الأزض . 
فَكَأَنْمَا قَتَلّ الناسّ جَمِيْعاً»2©. 4 كم 

قال الشوكاني : (والمعنن : أن نبا ابنيْ آدم هو الذي ستب عه الكنب 
المذكور على بني إسرائيل» وعلى هذا جمهور المفشرين) ”. ١‏ 

كما جاء التعليل بلفظ :: لعلّ. كقوله تعالى : دِإن نرَلْتَامُ 9 عَرَبيَا 
َعَلَكُمْ تعلو نح 9 


51 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير: الشوكاني م 

(؟١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 49 .١‏ 

(؛) سورة إبراهيمء الآية: 8 . 

(5) سورة ة سبأء الآية: 4. 

)١(‏ انظر.فتح القدير: الشوكاني 0/0 */4ق., 815/1. (على الترتيب) .ا 
(7) سورة المائدة. الآية: 39 . 

(2) فتح القدير: الشوكاني:77:/7. 

(9) سورة يوسفاء الآية: ؟ . 


>56 


قال الشوكاني : (لعلّكم تعقلون: أي لكي تعلموا معانيه. وتفهموا ما 
فيه( فلعلٌ هنا للتعليل» لأنْ لعل في كلام الله سبحانه تكون للتعليل مجرّدة 
عن معنى التربّي , لأنه لا يصمّ الترججي في حقّ الله تعالى) 9). 

(ه) عند شرحه لحديث: (إِنّْ أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من 
سأل عن شيء لم يحرّم على الناس فحرّم من أجل مسألئه)”©. نقل عن 
بعض العلماء قال: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل» وإنّما ينتكرون 
وجوبهء فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلّق به الحرمة إن سثل عنهء 
فقد سبق القضاء بذلكء إلا أنْ السؤال علة للتحريم©). 

هذا ما أوضحه الشوكاني في تعليل أفعال الله من خلال تفسيره للآيات 
وشرحه للحديث؛, وهو موافق لما قرره جمهور أهل السنة””) غير أني وجدته 

مثال ذلك قوله تعالى: «إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرْض زِْنةُ لَهَا لِنِلْوَهُمْ 
أبهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاع9 , 

قال الشوكاني: (واللام في (لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) متعلّق بجعلنا 
وهي إما للغرض أو للعاقبة”"" على أنه فسّر اللام في مثل هذه الآية بأنها 
للتعليل كما تقدّم)0©. 

.5 /«7 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(5) انظر شفاء العليل: ابن القيم 7948. 

م2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال (الفتح ونخا الفا 
برقم احييفة ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره كه وترك إكثار سؤاله 1/ 1١871‏ 
برقم (3708). 

(5) نيل الأوطار: الشوكاني 0/1١١‏ 75. 

(0) انظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١‏ 771 دار 
إحياء التراث العربي » ومجموع فتاورى: ابن تيمية +/ 78. 

(5) سورة الكهف, الآية: /7. 

(1) فتح القدير: الشوكاني 9/ 317١‏ 


ومثل هذا فسّر اللام في قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ نُصَرْفُ الآيّاتِ» تين 

دَرَسَتٌ وليه لقم يعْلْمُونَ 2904 
وفسّر اللام في قوله تعالى ‏ حكاية عن موسى عليه السلام : ظِرَبنًا 

ِيضِلوًا عَنْ سَبيْلِكَ04". وقوله تعالى : طوَلِتَبِلْفوَا أَجَلا مُسَمَى 804» بأنها م 
العاقبة والصّيرورة0*©: 1 

وهذا قول ضعيف مخالف لقول الجمهور, 7 لام العاقبة لا تكئون في 
حقّه تعالى بل تكون في حنّ من هو جاهل بالعاقبة أمَا من هو بكل شيء:عليم 
وعلى كل شيء قديرء فلا تكون هذه اللام في حقه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إِنْ لام العاقبة التي لم يقصد فيها 
الفعل لاجل العاقبة نما تكون من جاهل أو عاجزء فالجاهل كقوله تعالى : 
نالفط آل فِرْعَوْنَ ليَكَوْنَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرْناه0© لم يعلم فرعون بهذه 
العاقبة» والعاجز كقرلهم : لدّوا للموت وابنوا للخراب. فإنهم يعلمون هذه 
العاقبة, لكنهم عاجزون عن دفعها والله ا قدير» فلا يقال: إِنْ فعله 
كفعل الجاهل العاجز)”؟ . 

فاللام الواردة 7 أفعاله تعالى وأحكامه لام الحكمة: والغاية المطلوبة 
كما تشهده النصوص. ؛ 


)١(‏ في تفسير الآية: ا من سورة هودء والآية: ؟ من سورة الملك (فتح م القدير: 
الشوكاني ؟/ ؟44,. 5108/5). : 

.١49 وانظر فتخ القدير: الشوكاني ؟/‎ ١١5 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

(*”) سورة يونس» الآية: 488. 

(5) سورة غافرء الآية: /51. 

(0) انظر فتح القدير: الشوكاني 7/ 1378» 001/4. 

(1):سورة القصص. الآية: 8. : 

(0) مجصوع فتاوى: ابن أتيمية 4/ 55. وأيضاً 4/ 187. وانظر أيضاً: بِيانْ تلبيس 
الجهميّة في تأسيس بداعهم الكلاميّة: ابن تيمية /١‏ 711 . 
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(ز ) الفرق بين الكونيّات والديئيّات: 

فرّق الشوكاني رحمه الله بين الكونيّات التي هي خلق الله وقدره 
والدينيّات التي هى أمره وشرعه. فقسم إرادة الله وأمرهء» وقضاءم. وإذنه, 
وبعثهء وإرساله. لله وتحريمه. وغير ذلك إلى كوني متعلّق بخلقه. 
وديني متعلق بأمره وشرعه. 

قال: (فالإرادة الكونيّة» والأمر الكوني : وهي مشيئته لما خلقه من 
جميع مخلوقاته إنسهم وجنهمء مسلمهم وكافرهمء حيوانهم وجمادهم, 
ضارهم ونافعهم. والإرادة الدينيّة» والأمر الديني: هي محبّته المتناولة لجميع 
ما أمر به وجعله شرعاً وديئاً فهذه مختصّة بالإيمان والعمل الصالح)20. 


(فما خلقه الله سبحانه وقذّره وقضاه فهو يريده. وإن كان لا يأمر به ولا 
يحبّه ولا يرضاهء ولا يثيب أصحابه,. ولا يجعلهم من أوليائه. وما أمر به 
وشرعه وأحبّه ورضيه. 3 فاعليه. وأثابهم وأكرمهم عليه, فهو الذي يحبه 
ويرضاهء ويثيب فاعله عليه)”». وأورد الشوكاني أمثلة وردت في القرآن 
الكريم في الكونيّات والدينيّات. ْ 


فمن الإرادة الكونيّة : 
قول الله سبيحائه : : 9فَمَنْ يرد اللّهُ أن يَهِدِيهُ يَْرَحَ صَدرَه 1 8 


وَمَنْ يرد أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صدذره ضَيّقا را كَأنْمَا يَصَعْدٌ ني السّمَاءِ20 وقوا 
نوح عليه السلام» فيما حكاه سبحانه: هولا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِيٌ إن أَرَدْتُ ١‏ 


أنْصَمَّ لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُيُريْدُ أنْ يُفْويَكُمْ4؟». وقوله تعالى: «وَإدًا أَرَادَ الله 


. ة قطر الولي على حديث الولي 3 الشوكاني هم‎ )١( 
المصدر السابق: نفس الفح‎ )١( 

(5) سورة الأنعام » الآية: .١76‏ 

(4) سورة هود. الآية: 76. 


/اه؟ 


بقوم سوا فلا مَرَدٌ لَه وَمَا لْهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وال 04 


ومن الإرادة الديئيّة : 


م مهم 


قوله تعالى : «يرِيْدُ الله بكم ابر 7 يُرِيْدُبكُمْ امسر '"'. وقوله 
نسحانة: يريد الله لين كم َتَمْبيكم سُنَنَ الْذِيْنَ من قبْلِكُمْ شوب 
عَلَيُْم وَاللَهُ عَم حَكِيْم. وَاللّهُ يُريْدُ أن يَتُوْبَ عَلَيكُمْ يريد الِْيْنَ يعون 
الشَّهْرَاتٍ أَنْ تَميْلُوًا مَيْلا عَظِيْماً. ٠‏ يُريْدٌ اللَهُ أَنْ يُحَيفَ عَنَكُمْ وَحلِقّ الإنْسَانُ 


ضَهِيْفه 0. 

متيف اناق اا ا ا 
مورك تير 84. 

ومن الأمر الكوني : 


قوله سبحانه: ِإنْمَا قَولنا لِخَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ عون 3 كن كزع "أ 
وقوله: أََاهَا َمْرْنا ليلا أو نهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْداً أن لم تَْنَ بلاامس, كر 


ومن الأمر الديني: 

قوله شكال إن الله آم بالْعَدْد وَالإحْسَانٍء َإبتاءِ ذي فى 
َينضَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكرٍ وَالْبَغي 74" . وقوله: إن الله يَمرْكُمْ أن تُوَدُوا 
الأمَاناتِ إِلى 4" . 


1 سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
1١م6 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
سورة النساء. الآية: 8-155؟.‎ )5( 
,888 سورة الأحزاب» الآية:‎ )4( 
.45 سورة النحلء. الآية:‎ )5( 
.74 سورة يونسء» الآية:‎ )5( 
,95 سورة التحل, الآية:‎ )7( : 
سورة النساءى الآية: ؤزه.‎ )4( 
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ومن القضاء الكوني: 

قوله تعالى : طفَإِدًا قضَى أمرأً فَإنُمَا يَقوْلُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ4 0" وقوله : 
لفَقَصَاهٌنٌ سَبْمَ سَمَواتِ4 7" أي خلقهنٌ وأحكمهنٌ وفرغ منهن. 

ومن القضاء الديني: 


قوله تعالى: طوَقَضَى رَيْكَ أل تَعْبدُوَا إل إِيّهُ4”؟ أي أمرء وليس 
المراد قدّر فإِنّهم قد عبدوا غيره كقوله تعالى : لويَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ الل مَا لآ 
يَصْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْء وَيَعْولُوْنَ هوُلاءِ سُمَعَاوْنَا عِنْدَ اللّو4 7 وذكر الشوكاني عند 
تفسيره للآية السابقة أن القضاء هنا بمعنى الأمر: وهو أحد معاني القضاف 
والأمر لا يستلزم ذلك فإنّه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه» ومن جملة 
ذلك إفراده بالعبادة وتوحيدهء وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من 
المشركينه2) . 

ومن الإذن الكوني: 

قوله: لوْمَا هُمْ بصَارَيْنَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذنِ اللو04" أي بمشيتته 
وقدرته إلا فالسحر لا يبيحه الله. ومن الإذن الكوني أيضاً قوله تعالى : <مًا 
أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إل بإذْنِ اللّه04) أي بقضائه وقدره". 

وقال تعالى في الإذن الديني : «إِنا أَرْسلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَشِرا وتَذِيراً ودَاِيَا 
(1) سورة غافرء الآية: 58. 
(؟) سورة فصّلت» الآية: ؟31. 
(”7) فتح القدير: الشوكاني 4/ .5١08‏ 
(:) سورة الإسراء, الآية: ”37 
(0) سورة يونسء» الآية: 18. 
)١(‏ انظر فتح القدير: الشوكاني 7/ .5١19‏ 
(/) سورة البقرق» الآية: ؟ .1١١‏ 
(4) سورة التغاين» الآية: .١١‏ 
(9) فتح القدير: الشوكاني ه/ 37 . 
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إلى الله ِإذنه وَسِرَاجاً مُيْره 000 أي بأمره له بذلك وتقديره92 , وقال: «وما 
أَرْسلْنَا مِنْ سول إلا لِيْطاعَ بإِذْنِ اللو9». 


ومن البعث الكوني: ْ 
قوله تعالى : طَقَإذًا جَاء وَعْدُ أُولآهُما بَعثْنا عَلَيُمْ بادا لنَا ولي بَأسٍ 
شَدِيْدٍ فَجَاسُوَا خلال الدَّيَارٍ وَكَانَ وعدا مَفْعُولاً 4ج ». 


ومن البعث.الديني: 

قوله سبحانه: مو الَذِيْ بعَتَ فِيّ الأميينَ رسلا منْهُمْ يد علَيهمْ آياته 
يرْكبهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكُمَة04. وقوله عر وجل: طوَلَقَدْ بعثنَا في 
كُلَّ أمةِ رَسْوْلاُ أن اعْبدُوا الله وَاجْمِيبُوًا الطَامُوْتَء فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله 
وَمِنّْهُمْ مْنْ حَقْتْ عَلَيْهِ الضّلالّة04©. فسّر الشوكاني هذه الآية وقال نقللا عن 
الزجاج”: (وفي هذه الآية التصريح بأنَّ الله أمر جميع عباده: بعبادتهواجتناب 
الشيطان. وكلّ ما يدعو إلى الضلال, وأنّهم بعد ذلك فريقان؛ فمنهم من 
هدى, ومنهم من حقّت عليه الضلالة: فكان في ذلك دليل على أن أمر الله 
سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته؛ فإنه يأمر الكل بالإيمان. ولا يريد الهداية إلا 


للبعض. إذ لو أراذها للبكل لم يكفر أحد)©. 


.45 216 سورة الأحزاب» الآية::‎ )١( 

(7) فتح القدير:. الشوكاني +/ 0 

(”) سورة النساف الآية: 584. 

(4) سورة الإسراء, الآية: 9. 

(5) سورة الجمعة, الآية: ؟. 

(1) سورة التحل» الآية: 5". 

(/) سبقت ترجمته في صفحة .)١4194(‏ 

(4) فتح القدير: الشوكاني 7/ 00301 1537. 


الما 


ومن الأمثلة في الإرسال الكوني: 
قوله تعالى: طَألَمْ نَرَ أنا أَرْسَلْنَا السّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَوُرْهُمْ 
م0 , 
وقوله سبحانه: 9وَمُو الَذِيْ يُرْسِلُ الريَاحَ بُشرأ بين يَدَيْ رَحْمتوه7©. 
وفي الإرسال الديني : 
قوله تعالى : يا أَيُهَا الي إنّا أَْسَلَْاكَ شاهداً وَمُبَسِراً وَتَذيْراه 2 . 
وقوله عر وجلّ: «إنا أَرْسَلْا إِلَيكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى 
فِرَعَوْنَ سول 29 
ومن الجعل الكوني: 
قوله سبحانه: طِوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمةَ يَدْعُوْنَ إِلَى الثارع © . 
ومن الجعل الديني : 
قوله سبحانه: طِلِكُلٌ جَعَلنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهَاجا204. 
ومن التحريم الكوني : 
قوله تعالى : طرَحَرَمْنا عَلَيْه الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ4". 
قله : مدع ش]ه مه وه م لمك قمع يه إرفو 2 
وقوله : «محرمة عليهم أرَبعِينَ سنة يتيهون في الارض #"'. 
(01) سورة مريى الآية: 417. 
(؟) سورة الأعراف, الآية: لاه. 
5*) سورة الأحزاب» الآية: 46. 
(؛) سورة المرّمّل, الآية: 46 . 


(5) سورة القتصصء. الآية: .4١‏ 
(7) سورة المائدق الآية: 44. 


(7) سورة القصصء. الآية: ؟1١.‏ 
(4) سورة المائدة. الآية: 5١‏ . 
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ومن 0 لسر 


لغير الله 0 :ْ 


وقوله : ورك علبِكمْ أمهائكمْ وَأَحَوَادكُمْ وَعمائكمْ وَخَالائكُم وبَنَاتْ 
الأخ وبناتٌ لاحت 4 '". وقوله تعالى : ظقُلْ إِنْمَا حَرْمٌ رَبي بَى الْفُواجئن »29 

قال الشوكاني 35 سوق هذه الأمثلة من الآيات: (فجميع ما تقدّم يقال 
لما كان كونيًا مند حقيقة كونيّة. ولما كان دينيّاً مله حقيقة دينيّة) 29 


وبهذه التفرقة بين الكونية والدينية يفصل النزاع الذي وقع فيه :طوائف 
من الناس في مسألة لو والارادة. وهل أمر الله تعالى مستلزم لإرادته أولا؟ 
لأنهم لم يفرقوا بينهما. 


وقد ذكر هذه التفرقة غير واحد من أهل السنة. وذكروا أن المحبّة 
والرضا ليست هي الارادة الشاملة لكل المخلوقات. كما ذكر ذلك من ذكره 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم0). 


وذكر الشوكاني : أن الفرق بين هذه الأمور واضح وإن اشتبه على طائفة 
من. أهل العلم فخبطوا: وخخلطواء وبيان ذلك أن الله سبحانه له الخلق والأمر 


.7! سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

. 37 سورة النساء الأية:‎ )1١( 

(7) سورة الأعراف. الآية: 77. 

(4) انظر قطر الولي : الشوكاني 785 - .79١‏ 

(2) منهاج السنة: ابن تيمة */ 018 وانظر ما قاله السلف أهل السنة في التفرقة بين 
الكونيات والدينيات :في: الشريعة للآجري .15١‏ ومجموع فتاوى لابن تيمية 
م/احه ات كل ودل/ مولس دولل مكل الاكى لالا4, ورسالة الأمبر 
والإرادة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 7717؛ 0738 وشفاء العليل لابن 
القييم 054 -077؛ ,وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 0118-1١11‏ 
١خ,‏ 5 20٠7-50‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني الل أظفة 


١ 


كما قال: إن رَبك اللَهُ الَذِيْ خَلَق السّمْوَاتِ والأزض فِيْ 35 همي م 
ماس السو شي اشر لللشياه سلف 
وَالنْجُوْمَ مُسَخراتٍ بِأَمْروء ألا لَه الْخَلْق وَالآمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رب الْعَالْميْنَ04© 
فهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه لا خالق غيره» ولا رب سوا ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكلّ ما في الوجود من حركة وسكون بقضائه 
وقدره ومشيئته وقدرته وإرادته وخلقه, وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله. 
ونهى عن الشرك بالله سبحانه. وأمر بالعدل والإحسان. ونهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. وأخبر أنه يحبّ المتّقين والمحسنين» ويكره ما نهى عنه وأنّه 
لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفر"». كما قال تعالى : طِكُلَ ذُلِكَ كَانَ 
سَيئةُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوْهاً7” والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يبغضه ولا 
يرضاهء لا أنه غير مراد مطلقاً. لقيام الأدلّة القاطعة على أن الأشياء واقعة 


بإرادته سبحانه9؟». وكما قال سبحانه: ظإنْ تَكْفُرُوًا فَإِنّ الله غَبِيّ عَنْكُمْ ولا 
يرْضَى لِعِبَادِِ الكُفْر04 أي لا يرضى لاحد من عباده الكفر ولا يحبّه ولا يامر 
يه290, 


وبهذه التفرقة التي أوضحها الشوكاني بين خلقه تعالى الموافق لإرادته 
الكونية. وبين أمره الموافق لمحبّته ورضاه. أصبح لا حجة لأهل المعاصي 
في الاحتجاج بالقدر. ومن ظنّ أن القدر حبَّة لأهل المعاصي فقد غلط غلطأً 
بينأء واقتدى بأهل الكفر الذين حكى الله عنهم أَنّهم قالوا: طِلَرُ ضَاءَ الله ما 
أَشْرَكْنَاء ولا آبَاوُنَا ولا حَرْمْنَا مِنْ شَيْءٍِ» ثم قال: طَكَدَلِكَ كَذْبَ الَذِيْنَ مِنْ 


)١(‏ سورة الأعراف. الأية: 14ه. 

(؟) انظر قطر الولي : الشوكاني 13741 780 . 
(”؟) سورة الإسراء. الآية: 84 

(؛) فتح القدير: الشوكاني 774/7 . 

(05) سورة الزمرء الآية: /ا. 

(1) فتح القدير: الشوكاني 4/ 8401. 


ولض 


عن نشوا ان انمو ع نط لوق ل لس 
إل الظّنُ وإِنْ اننم إلا تحْرُّصوْن. كُلْ فلله الحجَةٌ البالغة. فلو شاء لهداكُمْ 
أجمعين 74" قال الشوكاني : (وهذا كلام حقّ يراد به باطل. فبيّن سبحانه 
أنهم تكلّموا جهلا وكذباء وأزادوا بما صورته صورة الحقّ باطلاء وزعموا أنه 
إذا شاء فقد رضي)2*0. وهورزعم باطل. قال: لو كان القدر حبّة لم يعذب 
الله سبحانه المكدّبين للرّسل كقوم نوح. وعاد. وثمود. وقوم فرعون» 
وغيرهم. ولم يأمر بإقامة الحدود على العصاة المرتكبين لها. ولا يحت أحد 
بالقدر إلا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدي من الله. ومن ظَنَّ ذلك فعليه أن لا 
يذمَ كافراً. ولا عاصياًء: ولا يغاقبه إذا اعتدى عليه. ولا يفرّق بين منْ يفغل 
الخير ومن يفعل الشرَّ وهذا خلاف ما تقتضيه عقول جميع العقلاء. وما 
تقتضيه جميع كتب الله المنزلة. وما تقتضيه كلمات أنبياء الله: عليهم 
ما : 


الشوكاني 8 قائلا : ووم ظنْ 9 في محاجة آدم وموسى حجة مدي 
بالقدر حيث قال موسى : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته, : أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أنت 
الذي اصطفاك الله بكلامه. وكتب لك التوراة بيده. فلم تلومني على أمر قذّره 
الله علي قبل أن أخلق؟ قال: فحجّ آدم موسئ. هكذ! في الصحيحين 
وغيرهما< ل" ووحه الحديث: أن موسى عليه السلام إنما لام أباه آدم عليه 


.118 .144 سورة الانعام, الآية:‎ )١( 


| (1) انظر فتح القدير: الشوكاني 4/ 000 


(5) قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني اع الل ٠‏ 
(5) رواه البخاري في عدّة مواضع من صحيحه وبعدّة أسانيد والفاظ عن أبي: هريرة 
رضي الله عنه انظر الفئح (5/مهه برقم 5109؟) وفيه ذكر بقية مواضع وروده. 
ومسلم على نحو ما سبق. . انظر كتاب القدر باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام - : 
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السلام لأكله الشجرة الني كانت سبباً لاخراجه وذريته من الجئة. ولم يلمه 
على كونه أذنب ذنباً وتاب منه. فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا 
يلام)20. 


وهذا الجواب هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية”2. وتلميذه ابن 
القيِّ”'2 رحمهما الله تعالى وهو أحسن جواب فسّر به هذا الحديث. فإن آدم 
عليه السلام أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب. وموسى عليه السلام 
أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحبّةء فإِنّ هذه لو كانت حبجة على الذنب 
لكانت حجّة لابليس عدو آدم. وحجّة لفرعون عدو موسى. وحجة لكل كافر 
وفاجر. وبطل أمر الله ونهيه. بل إِنما كان القدر حبّة لآدم على موسى لأنه 
لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك. وتلك المصيبة كانت 
مكتوبة عليه 


فإن القدر يحتحّ به عند المصائبء, لا عند .المعائب» فما قدّر من 
المصائب يجب الاستسلام له فإنْه من تمام الرضى بالله ربّاء وأما الذنوب 
فليس للعبد أن يذنب. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب». فيتوب من 
المعائب. ويصبر على المصائب. قال تعالى: ظفَاضْبِرٌ إن وَعْدَ اله حَقُ 


حت )41١١‏ والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهها السلام (787/0 
برقم )5١114‏ وابن ماجة في المقدمة باب في القدر 5١/1١(‏ برقم 6) وأحمد في مسئده 
4/5 ؟). 
وأحمد في مسنده (15/ 1148). 

.547 591١ قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السئة (9/ 35) ومجموع تاوى (8/ 38 وأيضاً +/الء ولاك 
تلض احنضة مض رفضرة انشفة ” 

2 انظر شفاء العليل اث 

(:) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية .)٠١8/4(‏ 


>36 


ان" لدم ْ 
نبك للق 37 7 
١‏ إن 56 6 
تصبروا وتتقوا لا 200 هم ! 
واستعفر 0 ١‏ نل يض ركم كيد شيئا 
لذنا 5 شيا ركع 0 


ابلق م 
0 00 0 الآية: 
: 0 0 
7 8 1 
ْ : : 
نظر 3 ُ لعفيدة الطحاوية : 
: : ييه ابن يضًا 
0 ابن أبي العز الحنفى 
منهاج السنة لابر ثيمية (7/ 14170 ْ آ 
0 1 (ص ١64‏ 
ا 1١66 ٠‏ 
3 وانظر | ف 
4 


5؟ 


الفصل الثاني 
في توحيد الألوهية 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المبحث الثاني : عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية. 
المبحث الثالث : العبادة وذكر جملة من أنواعها. 
المبحث الرابع : التوسّل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه. 


بو 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


تعريف توحيد الألوهية : 

توحيد الألوهية هو ما يعبّر عنه بتوحيد العبادة, أو توحيد الطلب 
والقصد, أسماء لمسمّى واحد. ومعناه بعبارة اجمالية: افراد الله سبحانه 
وحده بالعبادة. وبعبارة أوضح : افراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده التي 
تعبدهم بها بجميع أنواعها. باطنها وظاهرهاء من الصلاة, والركاة. والصيام . 
والحجٌ . والنحر. والنذر. والمحبة. والخوف. والرجاء. والتوكل. والرغبة. 
والرهبة. والدعاء. وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله بها خلقه. 
وشرعها لهم. 

وهذا النوع من التوحيد مبني على اخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه. فلا يدعى من دونه أحد من 
خلقه. لا ملك مقرّب. ولا نبي مرسل. فمن صرف شيئاً منها لغير الله فهو 
كافر مشرك . 

قال تعالى: 9ِمُلْ إِنّْ ضَلاتِيْ وَنسْكيْ وُمْحْيَايٍ وَمْمَاتِيْ لله رب 
الْعَالْمِيُنُ لآ شَرِيِكَ لَهُ وَبذْلِكَ أَمِرْتُ وأنا أوْلُ الْمسْلِمِيْنَ 24 
وقال: طِهُوٌ الْحَنَّ لآ إلة إلا هُرَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لهُ الدَيْنَ4"©. 


. 15 3515 سورة الأتعام الآية:‎ )١( 
,56 (؟) سورة غافر, الآية:‎ 


4ك 


وقال سبحانه: وين در إلا لَِعْبدُوًا الله مُخَلِصِيْنَ لَهُ الدَّينَ 
حتفا , 


ومعنى «حنفاء؛ كما قال الشوكاني: (أي مائلين عن الاديان كلها إلى 
دين الإسلام)”2. 
أدلته : 

وقد وردت آيات كثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى توجب على العباد' 
أذ يدوا الل .ستيتاته وتعالق بعوخيد الحيادة + ويخصوة بها وجلئه ون جوأة. ' 


منها قوله تعالى في أول أمر في كتاب'| الله : طيا أَيهَا الئاس اعْبدُوًا ربكم 
الزِيْ عَلْفَكُمْ وَالْذِيْنَ من نْ قَبلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُوْنَ. الَّذِيْ جَعْل لَك الأرْضٍ 
فِرَاشَاً وَالسَمَاء بنَا, وَأَنْزْلَ من نّ السَمَاءِ مَاءٌ فأَخرَجَ به من نّ الثّمَرَاتَ رقا كم 
فلا تَجْمَلُوا لله نادأ َأ تَعْلَمُونَ 94" . 
وقوله سبخانه: طوَقَضَئ رَبك آلآ تعبئوا إلا يه 9 
وقوله : َوَاعبدُوا الل وَل تُشْرِكُوَا به ب غَينه”. 
وقوله : دثُل ني أُمِرتُ أن أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدِيْنَ رمث لآنْ 
أَكُوْنَ أَوْلَ 4 لمسلمير مد 
وقوله: بل الله فَاهْدُ وكنْ مِنّ الشَاكِرِيْنَ4©. 
وقوله: ووم حَلَْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَْبُدُوْنِع0. 
)١(‏ سورة البيّنق الآية: 6, 
(1) فتح القدير: الشوكاني أه/ 475 وانظر أيضاً 9/ 701 . 
(") سورة البقرق الآية: 0151 737. 
(؟) سورة الاسراءء الأية: 177 . 
(6) سورة النساء» الآية: 701. 
زلف سورة الزمرء» الآية : فك 


زفق سورة الزمرء الآية: ده 
(4) سورة الذاريات» الأآية: 05. 


وقوله: طِوَلَقَدُ بَعَثَا نِيْ كُلّ أُمّة رَسُوْلاً أَنِ اعْبّدُوًا الله وَاجْتيبُوًا 
الطَاعُوْتَ 20 00 

قال الشوكاني في معنى الآية: (أي اتركوا كلّ معبود دون الله كالشيطان 
والكاهن. والصنم؛ وكل من دعا إلى الضلال)0", (والطاغوت: بناء مبالغة 
في المصدر كالرحموت والعظموت. وهو الأوثان والشيطان» ومعنى اجتنبوا 
الطاغوت : أعرضوا عن عبادته. وخصوا عبادتهم بالك عزّ وجل)7©. 

وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تقرّر أن الله سبحانه وتعالى هو 
المستحقٌ للعبادة بجميع أنواعها الاعتقادية, والقولية. والفعلية» وليس لأحد 
سواه كائناً من كان أي شيء من أنواع العبادة. 

وكما جاءت آيات الكتاب الكريمة مبيّنة لهذا النوع من التوحيد. وآمرة 
به كذلك جاءت السنة المشرّفة موضحة ومبيّئة له وآمرة به. 


ومن ذلك ما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله يل لما بععث 
معاذاً إلى اليمن قال له: (إِنْك تقدم ل قوم أهل الكتاب. فليكن أوْل ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عر وجلٌء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلواء فأخبرهم أنْ الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم . فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها.ء فخل 
منهمء وتوق كرائم أموالهم) 29 

ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي وَلِ: يا معاذ 


.75 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

.١1 /7 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(5) المصدر السابق: 465/5 وانظر أيضاً: /١‏ ولاك كلا لالال لامك ؟/ 6ه 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (الفتح /١‏ 59" برقم ١لاا/ا)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )/ ١‏ برقم 8) واللفظ له. 


حرف 


أتدري ما حق الله على عبادته: على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيا ٠‏ أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله ا 
قال: أن لا يعذّبهه9) 

فهذه 20 تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك. 
له. : : 


تضمنه لأنواع التوحيد :الأخرى : 1 | 

وهذا النوع من التوحيد متضمّن لجميع أنواع التوجيد الأخترى». فهو 
متضمن لتوحيد الربوبية الذي' تقدّم ذكره. ومعنى كونه متضمّناً له أن 'توحيذ 
الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية. لأن من عبد الله وحده. ولم يشرك 
به شيأ لا بد أن يكون قد اعتقد أَنّه هو ربّه ومالكه الذي لا ربّ له غيره» 
ولا مالك له سواه. فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده وأنّه هو الذي يملك 
ضره ونفعه. وأنه مستحق للعيادة دون سواه. : 

ولذلك نجد الآيات الكثيرة ة تبيّن أنْ الآلهة التي عبدها المشركرة من 
دون الله لا تملك لعابديها ضّ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


ومن تلك الآيات قوله تعالى : طرَالذِيْنَ يَدُْوْنَ مِنْ دُوْنِ الل لآ يلون 
شَيْئاء وَهُمْ يُحْلَمُوْنَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أحيَاءٍ ومَا يَشْعْرُوْنَ أيانَ ينعنم 29 , 

وقوله أتعالى : ؤَوَيَعِْدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّه مَا لا يمْلِكَ لَهُم رقا من 
السمُوَاتِ وَالأزْضٍ شيك ولا يَسْنَطِيْعُوْنَ 74 ش 


' أخرجه البخاري في كتاب التوخيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله‎ )١( 
0 تبارك وتعالى (الفتج “(/ 7094 برقم “/7#7) واللفظ له. ومسلم في كتاب‎ 
8ه برقم رةه‎ /١( باب الدليل على أنْ من مات على التوحيد دخل الجنّة‎ 

(1) سورة النحل» الآية: 3١‏ '39,. ش 

(”) سورة النحل» الآية: ا 


يفف 


وقوله سبحانه: لثُلْ أَنعْْدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله مَا لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وَل 
فعا وَاللُهُ هُوَ الشُميِعُ الْعَلئِمُ2. 

يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: (أي أتعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً؟ بل هو عبد مأمورء وما جرى 
على يده من النفع. أو دفع من الضرًء فهو إقدار الله له. وتمكينه منه. وأما 
هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئاً من ذلك. فضل عن أن يملكه لغيرف 
ومن كان لا ينفعء ولا يضرٌء فكيف تتخذونه إِلَهأْ وتعبدونه» وأي سبب 
يقتضي ذلك؟... (والله هو السميع العليم) أي كيف تعبدون ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعاً. والحال أن الله هو السميع العليم. ومن كان كذلك فهو 
القادر على الضر والنفع لاحاطته بكلّ مسموع ومعلوم. ومن جملة ذلك 
مضاركم ومنافعكم)2"7. 

فهذه الآيات تبيّن للمشركين أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله غير 
مستحقّة للعبادة. لأن الذي تق العبادة هو من بيده الخلق, والرزق» 
والإحياء. والإماتة. والضرٌ. والنفع . وهو ألله سبحائه وتعالى وحجدة. 

كما أن توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الأسماء والصفات الذي سيأني 
ذكره. لأن من أخلص العبادة لله وحده. يعتقد أن الله واحد في أسمائه 
وصماته, مع عدم المثيل والنظير والشبيه له في ذلك وإلا فلا معنى لعبادته 
بدون ذلك. 

وبهذا يتبيّن أن أنواع التوحيد الثلاثة مرتبطة ومتلازمة» يكمل بعضها 
بعضا ولا ينفع أحدها بدون الآخرين. 


)١(‏ سورة المائدة الآية: كلا. 
(؟) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 589. 


رقف 


فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية©. فكذلك لاا يصح 
توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية. 1 

يقول شارح الطحاوية: (إنّ التوحيد المطلوب (الذي دعت إليه: الرسل. 
ونزلت به الكتب) هو توحيد الألوهية الذي يتضمّن توحيد الربوبية)29©.. 

وكذلك لا يكمل توحيد الربوبية والألوهية بدون توحيد الأسماء: 
والضفات» لأن من وح الله في ربوبيته وألوهيته. ولكن سمى غيره ياسمه) 
| و ألحد في أسمائه. أو جحد صفة من صفاته. أو أثبت لغيره مثل صفته لم 
ينفعه توحيده في الربوبية والألوهية. فلا يكمل لأحد توحيده حتى يجمع بين 
أنواع التوحيد الثلاثة. ' 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض كلامه عن أنواع التونحيد : 

)0 .. وهي متلازمة؛ كل نوع منها لا ينفكُ عن الآخرء فمن أتئ بنوع, 
منهاء ولم يأت والآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه 0 
المطلوب)77 , 


المبحث الثاني 


عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية 
ود بيانه أنه أساس الإسلام 


وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله بهذا النوع من التوحيد عناية بالغةء 
وأولاه اهتماماً كبيرأً» ويكفي ما يدل على اهتمامه وعنايته به أنه آلف عدَة 


.48--55 راجع تعريف توحيد الزبوبية صفحة‎ )١( 
.81 (؟) شرح 'العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزِّ الحنفي‎ 
3 تيسير العزيز الحميد: شسليمان'بن عبد الله‎ )( 


قف 


رسائل'١2.‏ يبن فيها معنى هذا التوحيد, وما يناقضه من الشركيات» أسبابها 
وفتنهاء وخاصة شركيّات القبوريّين» ويبدي ويعيد في ذلك بعبارات متنوعة» 
وأساليب مختلفة, وأنه ما مر بآية من الآيات التي تتحدّث عن التوحيدء أو 
دلائله. أو ما يناقضه من الشرك, إلآ وهو يبيّن معناها بياناً تفصيلياً. ويوضح 
مقصودها توضيحاً شافياً. وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ رَبُكُمُ الله الَِيْ خلق 
السَمَوَاتٍ َلأنْض فِيْ سِنَهِ أييم . ثم اشتوى عَلَى الْعَرْض » يدير الأمْر مَا 
مِنْ شْفِيْع ل مِنْ بَعْدٍ دنه ذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ فَاعْيُدُرَكٌ أفلا تَذَكرُوْنَ 94 
(أمرهم الله سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره» لبديع 
صنعه. وعظيم اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع. ولا تبصر. 
ولا تنفع. ولا تضرٌ)؟0". 
وقال في قوله تعالى : وضرب الله مَل عند منلوكا لا يقير على 
شي وَمَنْ رَرَفْنَاهُ مما رزقاً حَسَساًء فَهُر يْنْقِلُ مِنْهُ سِرَا وَجَهُراَء هَل 
يَسْتَووْنَ74): (أي هل يستوى العبيد. والأحرار. والموصوفون بتلك 
الصفات. مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر. ومن 
المعلوم أنهم لا يستوون عندهم. دكين يججلون 0ه تيركاء: لا يملكرت لهم 
ضرأ ولا نفعاً. ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحائه؟ وحاصل 
المعنى : أنه لا يستوي الربٌ الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي 


)١(‏ أهمها: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وشرح الصدور في تحريم رفع 
القبور, كلتاهما مطبوعة ضمن الرسائل السلفية وهناك رسالة ما زالت ممخطوطة وهي 
تعلق بوجوب توحيد الله عَِ وجل. وهي الرسالة الأولى ضمن: العذب النمير في 
جواب عالم بلاد عسير (في التوحيد وفاتحة الكتاب) وهو أيضاً مسخطوط . 

.7 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 1177. 

(:) سورة النحل» الآية : 0 


نيف 


تعبدونهاء وهي لا تبصرء ولا.تسمع: ولا تضرٌ ولا تنفع)27. 
وقال في تفسير قوله تعالى: ظوْمًا يُؤْمِنُ أكْتَرُهُمْ بالل إل رَهُمْ 
مُشْرِكُوْنَ74): (أي ما يصدق ويقرٌ أكثر الناس بالله من كونه الخالق» الرازق» 
المحبي» المميت (إلآّ وهم مشركون) بالله يعبدون معه غيره» كما كانت تفعله 
الجاهلية» نإنهم مقرّون بالله سبحانهء وبأنّه الخالق لهم . لين أله ص 
حَلَمَهُ فون الل”© هلين سَآلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السّمواتٍ وَالآَرْضَ لبون 
اللّهُ74؟» لكنهم كانوا يثبتون. له شركاء. فيعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ما 
نَعبدُهُمْ إلا لِيَُرِبُنَا إلى الل وُلْفَى 74 ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أجبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا 
يقدر عليه إلا الله سبحانه. كما يفعله كثير من عبّاد القبورء ولا ينافي هذا م 
قيل من أن الآية نزلت في قوم مخصوصين» فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا 
بما يفيده السبب من الاختصاض بمن كان سبباً لنزول الحكم)©. 
وقال رحمه الله في قوله تعالى : طقُلْ أَعُودٌ برب النَّاسء مَلِكِ النّاس» 
إلَه الناس 0 بين سبحانه أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية' 
المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالايجاد: 
والاعدام. . . فبِيْن سبحانه أنّه إله. لأنّ اسم الإله خاصٌ بهء لا يشاركه فيه: 
أحد”.. وأيضاً بدأ باسم الربّ. وهو اسم لمن قام بتدبيره» وإصلاحة» من 


6 فتح القدير: الشوكاني ع/ اما. 

. 1١5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(*”) سورة الزخرف» الآية: 417. 

(5) سورة لقمان, الآية: 5؟, وسورة الزمرء الآية: م7. 

)2( سورة الزمرء» الآية: "م 

(5) فتح القدير: الشوكاني. ؟*/ وه. 

)١‏ سورة: الناس» الآية: ل", 

)0( والصحيح أن اسم «اللهع وهوالذي خص به سبحانه لا يشاركه فيه أحدء أما والإلهن فقذ 


يطلق على غيره كما في قوله تعالى: ظوَمَنْ يدح مَعْ الله إلهَا آخر» (سورة المؤمنوناء - : 


شف 


أوائل عمره إلى أن صار عاقلاً كاملا فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك» 
فذكر أنّه ملك الناس» ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليهء وأنّه عبد 
مخلوق» أن خحالقه إله معبود » بين سبحانه أنه إِله الناس »7 , 
ولا شكٌ أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام» بل هو أهم 
الأمور التي يجب العناية والاهتمام بهاء ولهذا أشار الشوكاني رحمه الله في 
مواضع متعدّدة من مؤلفاته إلى أنه حقيقة دين الإسلام وأساسه لما يلي: 
(1) أنه الغاية العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله خلق الله 
الخلق» وأوجندهم في هذه الأرض كما قال تعالى: ظِوْمَا خُلَقَتَ الجن 
وَالِنْسَ إلا لِيَعبْدُوْنِه7©. 
قال الشوكاني : (عبادة الله: إثبات توحيده؛ وتصديق رسله, والعمل بما 
أنزل في كتبه)”" (ومعنى العبادة في اللغة: الذلّ والخضوع والانقياد» وكل 
مخلوق من الإنس والجِنّ خاضع لقضاء الله متذلّل لمشيئته؛ منقاد لما قدره 
نفعا ولا ضراء ووجه تقديم الجنّ على الإنس ههنا تقدّم وجودهم)7). 
- الآية: )١19‏ وقوله: طِأَرَأَيْتَ مَنْ انُحَذَ الهَهُ هَوَاهُ» (سورة الفرقان, الآية: 4) وقوله 
حكاية عن قوم موسى: طقَالَوًا يَا مُوْسَى الجمّل لَنا إلها كما لَهُم آلِهّة» (سورة 
الأعراف» الآية: 1158) ولفظ «الإله» مأخوذ من التألّه وهو التعبّد. ومعناه: المعبود 
المطاع سواء كان بحقّ أو غير حقّء ولكُن بهذا اللفظ غلب على المعبود بحقٌّ وهو الله 
سبحانه وتعالى . قال الشوكاني : (والله علم لذات واجب الوجود.» لم يطلق, على 
غيرهء وأصله إِلَّهَ حذفت الهمزة: وعوضت عنها أداة التعريف فلزمت» وكان قبل 
الحذف من أسماء الأجناس. يقع على كل معبود بحقّ أو باطل» ثم غلب على 
المعبود الحقّ كالنجم والصعق. فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة» وبعده من 
الأعلام المختصّة (فتح القدير: الشوكاني /١‏ 18). 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني 017 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 55. 
(؟) فتح القدير: الشوكاني /١‏ /ا١1.‏ 
(١‏ فتح القدير: الشوكاني 137/6 


يشفا 


وقد بيّن الله سبحانه في هذه الآية أن الحكمة التي من أجلها خلق الله 
تبارك وتعالى الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى وحده دون سواه ١‏ 

ومعق الأينة “كما قال ابن كتير بوحسة الله (إثما خلقتهم الآمِرهُم 
بعبادتي . لا لاحتياجي إليهم. . أي أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده 
لا شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء.. ومن عصاه عذّبه أشدٌّ العذاب6.' 
وأخبر أنّه غير محتاج إليهم. :بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. فهو 
خالقهم ورازقهم)2©0. ' ْ : 

(ب) أنه الغاية العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله أرسلث 
الرسل وبه أنزلت الكتب يقول الشوكاني رحمه الله (..: ولم يبعث الله 
رسله. ولا أنزل عليهم كتبه إلا لاخلاص توحيده وإفراده بالعبادة» واستدل 
بآيات كثيرة منها ش 

قوله تعالى : فاق اعْبْدُوَا الله مَالكم من إله غَيْرُه9. جألا 
تَعبْدُوَا إل اللّه 20 دِأَنٍ اعْبْدُوا الله وَائْقه9, ناي فاعبَدُونٍ4 7 ٍْ 
ل إياك تعبديم 2 الي أنا اللّهُ لآ إل إلا أنا ايد ني 20# وقد ب َعَْنَا في 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 778) دار المعرفة. 

3 ؤردت: هذه الآية في عدّة مواضع في القرآن كما يلي: في قصّة نوح عليه السلام‎ )١( 
قومه: في سورة ة الأعراك. الآية: 254 وفي سورة المؤمنونء الآية: 077 وفي قصة‎ 
060 : هود عليه السلام مع قرمه: في سورة الأعراف» الآية: 256 وسورة هود» الآية‎ 
00 وفي قصّة ة صالح عليه السلام مع قومه: في سورة الأعراف, الآية: “ا/1ا» وسورة‎ 
"6406 الآية: ق3 وفي قصّة شعيب غليه السلام مع قومه: : في سورة الأعراف» الآية:‎ 
.44 وسورة هود, الآية:‎ 

(”) سورة هودء الآية: 7. 

(5) سورة نوح» الآية: ". 

(5) سورة العنكبوت» الآية + الم 

(7) سورة الفاتحة, الآية: 0. 

(7) سورة طم الآية: 15.! 


>37 


كل أَمةِ رسْوْلاً أن اعْبُدُوَا اله وَاجتَبُا الطَاغُوْتَ 20 ألم مهد إَِبكُمْ يا 
بي آدَمَّ أَنْ لآ تَعْبُدُوَا الشيْطانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُريّْن. وَأَنِ اعْبُدُوْنِي هذا صِرَاط 
مودره 0 
مُستَقيم 74 5 

وقد حكاه الله في سورة الأعراف عن نوحء وهود. وصالح . أن كل 
واحد قال لقومه: يا قُوْم اعْبدُا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيرُه94©. 

وبالحملة : فرسل الله صلوات الله عليهم. وكذلك جميع كتبه المنزلة 
متفقة على هذه الدعوة. وقد تكفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن 
تتبعه) (1). 

ويقول رحمه الله أيضاً في هذا الصدد: (اعلم أن الله لم يبعث رسله 
ولم ينزل كتبه لتعريف خخلقه بأنْه الخالق لهم. والرازق لهم. ونحو ذلكء فإنْ 
هذا يقرّبه كل مشرك قبل بعثة الرسل) . 

(زلين سَتهُْ من حلفم ل لله" «ولين سَلتهُمْ من حَلق 

اماس موه > هه تامهم ومئ_ي هم # 6دمدءوءوثكءه م نه 

السّمَوَات وَالآأرْض لَبَفْوْلن حَلقهنْ الْعَِيْرُالْمَِيمُ 2004 همل مَنْيَرْوفكُمْ من السَيَء 
0 َه عو ب اا قن م كيف ود أن ب افع ونع م اماه اللا امم 
والارض ء أمنْ يَمْلِك السمع وَالابِصَارء وَمَنْ يخرج الحي مِنْ الميِتٍ» 
نف ام عارسء ماللامدة 7 #اعاض ا ا و خا ا دك اللو ا اه هر د 
ويخرج الميت من الحي » ومن يدبر الامرء فسيقولون الله فقل أفلا 
َتقَوّنْ» 20 


,7"5 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يس. الآية: 59 .51١‏ 

(؟) سورة الأعراف. الآية: وم وى "#الا. 

(5) رسالة تتعلّق بوجوب توحيد الله عرّ وجلّ: الشوكاني 7 4 مخطوط تحث رقم (970) 
ميكروفيلم. الجامعة الإسلامية. 

(0) سورة الزخرف. الآية: /8لم. 

(1) سورة الزخرف. الآية: 9. 

(0) سورة يونس» الآية: 1. 


لحف 


... ولهذا تجد كل ما.ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق, 
ونحوه في مخاطبة الكفاز معنونا باستفهام التقرير. 


1 9 ال 1 ير اللّد0" , 
أي اللَِّ شك فَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأْضر 0 
«أغيرَ الله نخد وك فايظر السَّموات وَالأزْض 204 
ديري مَاذًَا خَلَقَ الِّيْنَ مِنْ ذُوْنْهِ2”0#. بل بعث الله رسله. وأنزل 
كتبه لإخلاص توحيده» وإفراده بالعبادة . 
3 قو بدا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيرُ0©. 


لومم 


<ِتَالوا أَجِْننا عبد الله وَحَْدَمُ وَتَذّر ما كان يَعْيْدُ آنا الس 


(ج2 نه معنى شؤادة «أن لا إله إلا الل . : 

ومعنى هذه الشهادة باتفاق السلف الع أنه لا معبود بحقّ إلا الله" 
(لا إله) نافية لجميع ما يعبد من دون الله » فلا يستحقٌ أن يعبد غيره» زلا 
الله) مثبتة العبادة لله فهو الإله المستحقّ للعبادة © , 


, 7 سورة فاطر» الآية:‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم. الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 0 

(4) سورة ة لقمان» الآية: 

(0) ورذت هذه الآية عدّة 9 حكاية عن الرسل عليهم السلام كما سبق اخصاوما فل 
قليل رص .)18٠‏ 1 : 

1 وردت هذه الآية حكاية عن قومهم في سورة الأعراف,» الآية: :ل,‎ )١7( 

(9) انظر: الدر النضيد في :إخلاص كلمة: التوحيد: الشوكاني "١ 7٠‏ مكتبة الصحابة ' 
الإسلامية . : 

() معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي 417/7 تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر». 
وانظر أيضاً تطهير الاعتقاد: الصنعاني 178 ١77‏ ضمن عقيدة الفرقة الناجية.: 
والدين الخالص: محمد صدّيق حسن خان /١‏ 9ه دار التراث. والصواعق المرسلة, 
الشهابية : سليمان بن سخمان النجدي الحنبلي 19" د تحقيق : عبد السلام بن برجس »0 
دار العاصمة. الرياض. ! 0 


لكا 


وقد فسّرها الشوكاني رحمه الله بمثل هذا المعنى في مواضع متعدّدة. 

وبين أنّه هو المراد بهذه الكلمة. 
فقال في تفسير قوله تعالى: طلآ إِلةَ إلا هُو74©: (أي لا معبود بحقٌّ 

إلا هو) 2272 , 

وفي قوله تعالى : «اللّهُ لآ إلة إلا هُوَ04. قال: (أي هو المستحقٌ 
للعبودية) 0 وقال أيضاً عند شرحه لقوله يَف في دعاء استفتاحه: (لا إِله إلا 
أنت)2 أي ليس لنا معبود نتذلل له. ونتضرع إليه. في غفران ذنوبنا إلا 
8 

أقول: وهذا هو التفسير الصحيح لمعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
لأنْ الإله هو المالوه. والمعبود. والمطاع, ولا معبود بحقّ إلا الله سبحانه 
وتَعالى:, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معنى الإله: (والإله هو المالو. أي 
الح ا 1 الله وحدهء وكلٌ 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطلء وَفِعَال بمعنى مفعول مثل 
لفظ الرّكَاب. والحمال» بمعنى المركوب والمحمول)”": (فالإله هو الذي 
يؤلّه فيعبد. محبّةء وإنابة» وإجلالاًء وإكراماً)0. 


,560 سورة البقرق, الآية:‎ )١( 

. 7791/١ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران, الآية: ؟. 

(5) فتح القدير: الشوكاني .5١17 /١‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(1/ همه برقم الالا). 

(7) نيل الأوطار: الشوكاني 58/7 . 

() مجموع فتاوى لابن تيمية ٠١5/1‏ وانظر أيضاً /١‏ الا 755 . 

(8» المصدر السابق /١‏ ؟؟. 


الم 


وبهذا يتبيّن لنا خط المتكلمين ومن سلك على نهجهم الذين يفسّرون 
الإله با 4 الخاق» والقادر على ا أو ما شابه ذلك, من معاني. 

ولا شك أنْ هذا التفسير خاطىء مخالف للغة العربيّة التي نزل بها 
القرآن الكريمء ويؤدي إلى إغفال حقيقة التوحيد الذي من أجله أزسلت. 
الرسل» وأنزلت الكتبء ومن أجله خلقت الخلائق. من الدنيا والالخبرةة ٠»‏ 
والجنة والنارء ألا وهو توحيد العبادة الذي ضل فيه كثير من الناس» صوص 
في هذا العصر. ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن معنى الإله هوا 
المألوه المعبود الذي يستحقٌ العيادة. ليسن هو الإله بمعنى 5 على 
الخلق. فيقول: 7 

(فإذا فسّر المفسَن الإلّه بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أنَّ هذا 
أخصٌ وصف الإله. وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيدء كما 
يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتيّة. وهو الذي ينقله عن أبي الحسن 
وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله رسلهء فإن مشركي العرب 
كانوا مقرين بن الله ونحده حالق كل شيع وكانوا مع هذا مشركين» قال 
تعالى : ظومَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 2074 قال طائفة من السلف: 
(تسألهم مِن حلق 9 والأرض؟ فيقولون: الله . ٠‏ وهم مع هذا يعبدون 
غيره) 29. 

وعلى هذا فإِنّ حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العيادة) 
وإخلاصها لله تعالى» وقطع علائق الشرك به كائنة 'ما كانت9©. وهذا هو 


(للاسورة ترجفنا الآية: ,1١5‏ 
(1) موافقة صحيح المنقول :لصريح المعقول: ا 
. (؟) انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني "١ ٠‏ ورسالة تتعلقات 2 


دكا 


المعنى المقصود من كلمة التوحيد دلا إِله إلا الله . 

أماشرط هذه الكلمة بعد النطق بهافه وفهم معناهاء والعمل بمقتضاهاء 
كما قرّر ذلك الشوكاني وغيره من علماء السلف”©. لأن من تكلم بهاء وفعل 
أفعالاً تخالف مقتضاهاء كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات. فلا ريب أنّه 
قد تبيّن من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من اقرارهم بالتوحيد". 

وعلى هذا فقد نزّل الشوكاني هؤلاء المعتقدين في الأموات منزلة 
المشركين. إذ قال: (هؤلاء إنما قالوها بالسنتهم. وخالفوها بأفعالهم. فإن من 
استغاث بالأموات. أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. أو 
عظمهم. أو نذر عليهم بجزء من ماله. أو نحر لهم. فقد نزّلهِم منزلة الآلهة 
التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال. فهو لم يعتقد معنى : لا إله إلا 
الله: ولا عمل بهاء بل خالفها اعتقاداً وعملاً. فهو في قوله: «لا إله إلا اللهه. 
كاذب على نفسه. فإنه قد جعل إِلْهاأ غير الله يعتقد أنه يضرٌ وينفع. فعبده 
بدعائه عند الشدائد. والاستغائة به عند الحاجة. وبخضوعه له. وتعظيمه 
إياهء ونحره له النحائر. وقرّب إليه نفائس الأموال. وليس مجرد قوله لا إله إلا 
الله من دون عمل بمعناها مثبتاً للإسلام» فإنّه لو قالها أحد من أهل الجاهليّة, 
وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً)0©. 


وقال في حديث: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قالها (لا إله 


- بوجوب توحيد الله عزّ وجل: الشوكاني ١١‏ (مخطوط). 

(1) ذكسر بعض العلماء شروطاً عديدة لقبول هذه الكلمة. انظر: معارج القبول: 
حافظ بن أحمد حكمي 877-4187 تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» والجامع 
الفريد 50٠‏ الرسالة الخامسة ضمن: خمس رسائل: للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(؟7) انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ؟4 مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 

("» المصدر السابق .8٠‏ 


قنك 


إلا اله) خالصاً من قلبهعذ» : (فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة (لا إله إلا اشع 
هو أسعد الناس بالشفاعة النبويّة. لكن مقيّد بأن يقول ذلك خالصاء: لا إذا 
قالها من دون خلوص)0؟ . 

(د) ذكر الشوكاني أن من أعظم مقاصد القرآن الكريم إختلاص: 
. التوحيد لله وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت» وإن هذا هو الأمر الذي بعث: 
الله لاجله رسله. وأنزل فيه كتبهء ومن شك في هذا فعليه بالتفكر في القرآن, 
الكريم. فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكبر موارده» فإن عجر عن ذلك 
00 سورة من سوزه. 
ل ا ل 
عرّ وجل0©. 1 

وسأذكر هنا خمسة مما ذكره: 

قال: (انظّرْ فاتحة الكتاب التي تكرّر في كلّ صلاة مرّات. من كل فرذ 
من الأفراد» ويفتتح بها التالي لكتاب الله. والمتعلم له. فإِن فيها الارشاد إلى 
إخلاص التوحيد في مواضع». فمن ذلك: 

١‏ (يسم ائله الرأحمن الرحيم)”» فإِن علماء المعاني 'والبيان ذكروا أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث (الفتح /١‏ ”7 برقم 
4) وأخرجه أيضا برقم ( وأحمد في مسئده اللا : 

1 تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )1١( 

(*) انظر: رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل: الشوكاني ١5-1١‏ (مخطوط 
وأيضاً: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 14 41. 

(4) جعل الشوكاني البسملة آية من الفاتئحة. وهو قول أكثر العلماء المتقدمين: 
والمتأخرين. منهم ابن عبّاسء» وابن عمرء وابن الزبيرء وعطاءء وطباووس؛ 
ومكحولء وإليه ذهب ابن مبارك. وطائفة» ووافق عليه الشافعي. وأحمدء .وإسحاق 2 ' 
وأبو عبيد» وجماعة أهل مكّة وأهل الكوفة» وأكثر أهل العراق. وخالفهم؛ مالك»- 


نينا 


يقدّر المتعلّق متأخراًء ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى». لا 
باسم غيرهء وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. 

؟ ‏ ومنها قوله تعالى : طَالحَمْدُ لِلهِ َب الْعَالَمِيْنَ4 فإن التعريف يفيد 
أن الحمد مقصور على الله واللام في (الله) تفيد اختصاص 
الحمد به. ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا. وما وقع منه 
لغيره» فهو في حكم العدم, وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان 
على الجميل الاختياري لقصد التعظيم. فلا ثناء إلا عليه, ولا 
جميل إلا منه. ولا تعظيم إلا له وفي هذا من إخلاص التوحيد ما 
ليس عليه مزيد. 

"ومن ذلك قوله: هِمَالِكِ يوْم الدّيْنَ» أو هِمَلِكِ يوم الدين4 على 
القرأتين السبعيتين» فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك 
لغيره» فلا ينفذ إلا تصرفه. لا تصرف أحد من خلقه» من غير 
فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. وهذا معنى كونه 
لِمَلِكِ يوم الدَّينِ 4 فإنه يفيد أن الأمر أمره. والحكم حكمه. 
ليس لغيره معه أمر ولا حكم. كما أنه ليس لغير ملوك الارض 
معهم أمر ولا حكم. ولله المثل الأعلى . 

: ومن. ذلك (ِْإِيّاكَ نَعْبْدُ فإن تقديم الضمير قد صرّح أئمة المعاني 
والبيان» وأئمّة التفسيرء أنه يفيد الاختصاص. فالعبادة لله 
سبحانه. ولا يشاركه فيها غيره. ولا يستحقهاء وقد عرفت أن 


- وطائفة من الحنفيّة» وقالوا: انها ليست من القرآنء إلا في سورة النمل (يعني قوله 
تعالى : ؤِإنهُ مِنْ سُلَيِمَانَ َإنَهُ سم الله الرحمن الرَجِيْم» (سورة النمل» الآية: - 
(انظر أحكام البسملة: الفخر 0 , 7١‏ تحقيق: محدي السيد إبراهيم. مكتبه 
الساعي » ونصب الراية: الزيلعي /١‏ /اا# ط 5/ 1767 ه المكتب الإسلامي؛ 
وتفسير ابن كثير ١7 /١‏ وفتح القدير: الشوكاني .)١7 /١‏ 


نانفا 


الاستغاثة, والبعاء» والتعظيمء والذبح. والتقرب» من. أنواع 
العبادة.  ٠‏ 
2800 كما تقدمء وهو يقتضي أنه ل برت غيره في 
الاستعانة فيْ الأمور التي لا يقدر عليها غيره. 
قال رحمه الله : : (فهذه خمسة ة مواضع في فائحة الكتاب » يفيد كلّ منها 
إخلاص التوحيد» مع أن فاتئحة الكتاب ليست إلا سبع آيات» فما أظتك بها 
المبحث الثالث 
الغبادة وذكر جملة من أنواعها 
معنى العبادة : 
والخضوع والانقياده وكلٌ مخلوق من الإنس 9 اع لقضاء الله 
متذلل لمشيئته» منقاد لما قدّر عليه)20). 
وقال في مَعتاقنا الاصطلاحي : (والعبادة: أقصى غايات الخضوع 
والتذلل) وحكى عن ابن كثير قال: (وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة والخضوع والخوف)9؟, ١‏ 


وقال (أي الشوكاني) في موضع آخر: (وعبادة الله : اثبات تلوحيده؛ 
. وتصديق رسله. والعمل بما أنزل في كتبه)29 , 


فق 3 افد الشوكاني ه/ 1 
(5) فتح افد لشركاني ا٠‏ 


ك1 


قلت: وهذا تعريف مختصر جيّد. شامل لجميع ما شرعه الله لعباده من 
الأمور الاعتقادية. والعمليّة. 

وعلى هذا المعنى فسّر الشوكاني قوله تعالى: ظإِيّاكَ نَعْيدُه” راوياً 
عن ابن عبّاس قال: (أي إِيّاك نوحد ونخاف يا ريّنا لا غيرك)0©, 

وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة. ولكنّ أشمل تعريف لها 
هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (العبادة: اسم جامع 
لما يحبّه الله ويرضاه. من الأقوال. والأعمال الباطنة والظاهرة.» فالصلاة» 
والزكاة» والصيامء والحجّ. وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وبر الوالدين. 
وصلة الأرحام. والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
والجهاد للكفار والمنافقين, والاحسان للجارء واليتيم» والمسكين. وابن 
السبيل. والمملوك من الآدميين. والبهائم. والدعاء. والذكر, والقراءة» 
وأمثال ذلك من العبادة, وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله. والإنابة إليه. 
وإخلاص الدين له. والصبر لحكمه. والشكر لنعمه, والرضى بقضائه. 
والتوكل عليه؛ والرجاء لرحمته. والخوف من عذابه؛ وأمثال ذلك. هي من 
العبادة 2 

ويفهم من تعريف الشوكاني السابق» وتعريف شيخ الإسلام الجامع 
لمعناها أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبّها الله سبحانه 
وتعالى ويرضاها داخلة في مسمى العبادة. وفي هذا رد على الفهم القاصر 
الذي يتصوره كثير من الناس» أن العبادة محصورة في أركان الإسلام 
الخمسة؛ مما جعلهم يذكرون الله تعالى ويعرفونه في الصلوات الخمس. 
وبقيّة أركان الإسلام» وينسونه فيما عدا ذلك. من شؤون حياتهم العامة 

هو 

)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: ه, 


(1) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 77. 
() العبودية: ابن تيمية] .م7 ط 5/ 8 ه المكتب الإسلامي . 


لام" 


الأمر الذي جعلهم يصرفون كثيراً من أنواع العبادة لغيره. ويتهاونوت, نأفره 
ونهيه . ْ 
من شر وط العبادة: 

ولا تقبل العبادة إلا بشرطين أساسيّين مجتمعين» إذا فقد شرط منهما: 
فإن العبادة تكون مردودة على: عاملهاء وهذان: الشرطان هما: الإخلاض في 
النْيّهَ والمتابعة. ْ ش 1 

أولاً: الإخلاص في النبّة. وهو أن تكون العبادة خالصة لوجه الله فلا 
يشرك مع الله أحداً في العبادة (ولا يتم إلا بأن يكون الدعاء كلّه لله. والتداف 
والاستغاثة, والرجاء. واستجلاب الخيرء واستدفاع الشرٌ له ومنهء لا لغيرةٍ 
ولا من غيره)9"؟. 00 

قال تعالى : طوَمًا أمرُوًا 0 ِيَعْبُدوًا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الذَيْنَ حُتقَاءه9).. 

وقال سبحانه: طقَاهْيدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّيّْن24©. ْ 

قال الشوكاني رحمه الله: (والإخلاض: أن يقصد العبد بعمله وجه الله 
سبحانه؛ والدين: العباذة. والطاعة» ورأسها توحيذ اللهء وأنه لا شريك له 
وفي الآية (المذكورة) دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب. لأن, 
الإخلاص من الأمور القلبيّة التي لا تكون إلا بأعمال القلب)9©. ١‏ 

وقال في موضع آخر مبيّناً أهمية هذا الشرط في الأعمال: (فاعلم أن 
عمدة الأعمال التي تترتب عليها صحّتها أو فسادها هي النية والاخلاصن, ولا 
شك أنهما من. الأمور الباطئة»: فمن لم تكن نيته صحيحة لم بيصم عمله الذي 
عمل به. ولا أجره المترتب عليه؛ ومن لم .يخلص عمله لله سبحانه فهو مردود 
)١(‏ :الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 77. ْ 
(١؟)‏ سورة البيّنة الآية: 0 
(7) سورة الزمرء الآية: ؟, 


(5) فتح القدير: الشوكاني:4/ 418. 


مكنا 


عليه؛ مضروب به في وجهه. وذلك كالعامل الذي يشوب نيته بالرياء» قال 
الله عرّ وجل : طواعْبُدُوَا اللّهَ مُخَلِصِيْنَ لَهُ الدّينع2©. 

ثم أورد رحمه الله عدّة أحاديث في الموضوع. منها 

حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إنما 
الأعمال بالتيّات, وإنما لكلّ 58 مانوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»9©. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : دإن الله لا 
ينظر إلى أجسامكم. ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم»9"©. 

ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كَل فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله كل : لا شيء له فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله وله : لا نيء 
له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصاً وابتخى به وجهه0)40». 


)١(‏ لعله يريد بذلك قوله تعالى: وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ 
حَنَْاع (سورة البينة؛ الآية: 0) لأنه لا يوجد في القرآن آية بذلك الصدر الذي 
ادر 1 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضعء انظر: كتاب بدء الوحي. باب كيف 
بدأ الوحي (الفتح ١50 /١‏ برقم 2١‏ وهنا يذكر مواضع وروده)» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله وق إنما الأعمال بالنية (*/ 1016 برقم /1901). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر» باب تحريم ظلم المسلم وخذله (4/ 194817 برقم 
4) وبابن ماجة في كتاب الزهد. باب القناعة (؟/ ١84‏ برقم 4147) وأحمد 
في المسند (؟/ 86”, 7"9ه). 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (5/ 76 برقم 
)"٠‏ قال الشوكاني : إسناده جيد (قطر الولي 4517). وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 4١ /١(‏ برقم 07): وإسناده حسن, كما قال الحافظ العرافي في 
تخريج الأحياء (4/ 08) والأحاديث بمعناه كثيرة تجدها في أول كتاب «الترغيب» 
للحافظ المنذري . 

(65) 3 قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 5 4 . لاهغ. 


خف 


وقد جعل الشوكائي رحمه الله هذا الشرط من أول واجبات طالب العلم 
باعتبار أن طلب العلم نوع من أنواع العبادة. بل أفضلها وأشرفهاء إِذ قال: 
(... فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرةء فقد. 
أراد الشطط. وغلط أقبح الغلط*»: فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة, 
وأجلهاء وأعلاهاء وقد قال الله سبحانه: وما أُمِرُوًا إل لِيَعْبدُوَا الله مُخْلِصيْنَ 

لْهُ البَيْنَ204 فقيّد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحهاء وصح عن 

رسول الله يكل : «إِنّما الأعمال بالنيات:»9' , 

فكل طاعة من الطاعات, وعبادة من العبادات» إذا لم تصدر عن 
إخلاص نية وحسن طوية.. لا اعتداد بهاء ولا التفات إليهاء بل هي إن لم 
تكن معصية» فاق الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب التي هي بما 
يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء9©. 

ثانياً: المتابعة: وهي أن تكون العبادة موافقة لسنة رسول الله يل كما 
قال تعالى: طومًا آنَاكم الرسُوْلُ فُحُذَُوَه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُواه49: وقال 
سبحانه: ول إن كثْم ْو الله فاون يُخيكم الله وَيغْفِر لَكُمْ 
تويك وَاللّهُ عَفُورَ رُجِيُم» ُلْ أَطِيعَُا الله وَالرَسُوْلَ هَِنْ مولا هن الله لآ 
يُحِبٌُ الْكَافريْنَ004©. 


وفي الصحيحين: من خديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 

رسول الله يل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌم0©. ٠‏ 

8 سورة البيئة: الآية:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه قبل قليل (ص .)1١7‏ 

(*) أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني 018 194 .7٠‏ 

(4) سورة الحشر الآية: 7. 1 

(5) سورة آل عمران» الآية: لش رضت 

ىن أخخ رجه البخاري في كتاب الصلح. » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(الفتح ه/ ا برقم 0141 ومسلم في كتاب الأقضية» باب تقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمور (8/ 1757 برقم 17914). 


للا 


وفي رواية لمسلم: «من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رو() 

وقد بِيْن الشوكاني رحمه الله هذا الشرط في مواضع مختلفة من كتبه» 
بل إنه حمل حملا شديداً على التاركين لكتاب الله وسنة رسوله من المقلّدين 
المتعصّبين للمذاهب الفقهية على التفصيل الذي ذكرته في باب التمهيد. 

وممًا ذكره رحمه الله في لزوم الاتباع وذمّ الرأي والابتداع قوله في اتباع 
السئّة: 

(ومن جملة ما أجمله الكتاب العزيز قوله: طوْمًا آنَاكُمُ الرْسَوْلُ فَحَذُوْه 
وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواه2"7. فأمر في هذه الآية باتّباع ما سنّه رسول الله يكل 
فكلّ حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز بهذه الآية» 
وبنحو قوله تعالى : 9ق إن كنم جبون الله فَاتعُونِيْ 4< وبقوله: طِلَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رسول: الله أسْوةٌ ةع 0009 , 

وقال في ذمْ الرأي والهوى ولزوم الرجوع إلى كتاب الله وسئة رسوله في 
مسائل الدين: 


(والحاصل أن كل ما لم يأت به الكتاب والسنة فهو من هوى النفس 


.)١ تقدّم تخريجه في صفحة (4/ا هامش رقم‎ )١( 

() كلام الشوكاني هنا فيه نظر لأن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا وحسنى 
الآخرة فلا شيء عليه في ذلك» لآن الله يقول: «ومن ين الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب# (سورة الطلاق. الآية: 07 ") وهذا ترغيب في التفوى بأمر 
دنيوي: فلو تعلم العلم بحيث لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من أغراض الدنيا فهذا 
الذي ليس له من خلاق. أما إذا أراد به الدنيا والآخرة» والدنيا مضبوطة بضوابط 
شرعية فلا مانم من ذلك. 

(؟) سورة الحشرء الآية: /ا. 

(6) سورة آل عمران, الآية: ١‏ 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 7١‏ . 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ .1١5‏ 


كفا 


.ة ا مه” وله 


كما قال الله صبحانه: طقن لَمْ يمْتَم يجيا لك تافلم أنمَا يبو هوام 
ومن أَصَلُ مِمْنِ ابَّعَ واه بعيْرٍ مُدىٌّ مِنَّ اللو إن الله لآ يَهْدِيْ الْقَوْمَ 
الظَالِميْن 004 , 

فقسّم سبحانه الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله: 
وللرسول باتباع الكتاب والسنة» أو اتباع الهوى, فكل ما لم يكن في الكتابٍ 
والسئة فهو من الهوى.. واستدل رحمه الله على ذلك بالآيات والأحاديث؛ 
ش وقال: (وقد ثبت عن أكابر الصحابة. الخلفاء الأربعة وغييرهم. ذم م الرأي 
ومقت العامل بهء وأنه ليس من الدين في شيء والرأي إذا كان في معارضة 
أدلّة الكتاب والسنة. أو كان بالخرص والظن» مع التقصير عن معرفة 
النصوص» أو كان متضمّاً تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته. وكان مما أحدثت 
به البدع . وغيرت به اللسئن» فلا خلاف بين المسلمين في أنه باطل؛ 3 
ليس من الدين في شيءع)2©0. ْ 

وقد تحدث الشوكاني عن هذا الموضوع بإسهاب في كتابه:: القول 
| المفيد في أدلّة الاجتهاذ والتقليد"». وأيضاً: أدب الطلب ومنتهى الأزب. . 
ومن أحسن ما قال في ضدد نقده على المتصوفة: 

(والخير كل الخير في الكتاب والسنة. فما خرج عن ذلك فلا خير فيه 
وإن جاءنا أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة. وأتقاهم لله تعالى» 
وأخشاهم له في الظاهرء فإنه لا زهد لمن لم يمش على الهدي النبوي, ولا: 
تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم فإن الأمور لا تكون: 
طاعات بالتعب فيهاء والنصب. وإيقاعها على أبلغ الوجوه. بل إنما تكون' 


ه١ سورة القصص. الآية:!‎ )١( 

.75١ 819 انظر قطر الوئي على خديث الولي : الشوكاني‎ )١( 

زفة انظر مثل كلامه في وجوب المتابعة» وذم الرأي. في صفحة 87-14 تحقيق / محمد عثهان 
الخشت. 


؟5”3, 


طاعات خالصة محضة مباركة نافعة. بموافقة الشرع, والمشي على الطريقة 
ددم 
هى الشروط التي قرّرها الشوكاني وغيره من العلماء لقبول العمل. 
وهي 00 استنبطوها من كتاب الله وسئلة رسوله 7 وهذان الشرطان هما 
حقيقة الشهادتين؛ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله. 
والتخلف عن هذين الشرطين ينتج عنه. إما الشرك بالله عزّ وجل وإما 
الابتداع في دينه؛ والتقرب إليه بما لم يشرعه. وفي هذا تنقيص للدين» ولمن 
جاء به وهو رسول الله كي . 
وسيأتي الكلام عن الشرك والبدع مفصّلاً في الفصل القادم إن شاء 
الله . 
ذكر جملة من أنواع العبادة : 
أنواع العبادة كثيرة جداًء وكما قال الشوكاني: (إنه يصعب حصرها 
وتتعسر الاحاطة بها)'2 ولهذا سأقتصر على ذكر جملة من أنواع العبادة, 
وكلام الشوكاني عليهاء وسابدا بذكر الدعاء. لأنه هو العبادة2©0. كما قال 
ذلك رسول الله ل . 
(أ) من أنواع العبادة الدعاء: 
يقول الشوكاني رحمة الله : (فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة 
)١(‏ أدب الطلب ومنتهى الارب: الشوكاني 519 . 
)١(‏ قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 480 . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده 2771/14 وأبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء 
(؟/ 61 برقم 1414), والترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة 
(ه/ 44 برقم 1454) وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أيفاً برقم 
(7587, 1الا”ع وابن ماجة في كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء (؟5/ ١١68‏ برقم 
ليتتيكية والحاكم في المستدرك /١‏ ٠غ‏ وقال: هذا حديثك صحيح الإإسنادء ووافقه 
الذهبي . 


إنذها 


المطلوية يمن العياذ: ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد طلبه منهم لكان 
ذلك مفيداً للمطلوب» أعني كونه من العبادة . 
واستدل رحمه لله بكثير من الآيات القرآنية» منها 


قوله تعالى : دما رَبُكُمْ تضرعاً وحْفية ِنهُ لآ يحب الْمُْديْنَه ور 
تَفْسِنُوًا في الأْضٍ بَعْذّ إِصْلاحِهَاء وَادْعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعَاَ إِنَّ رَحْمَةَ الله كَرِيْبٌ 


“مه 


مِنَّ المحَسِنِين 74 , 


ومنها قوله تعالى . : ؤثل ادُْوا الله أَرِ ادْعُوًا الرشموة أي ما تَدهُوًا فَلهُ 
الأسْمَاءٌ الْحْسْنَى 4 97) 

وقال سبحانه: : وأنمزن يّْ أَسْتَجِبٌ لَكمْ274. 

قال: (فهذه الآيات.البيّنات دلت على أن الدعاء مطلوب لله غزَّ وجل 
من عباده وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة» فكيف إذا انضمّ إلى ذلك 
النهي عن دعاء غير الله قال تعالى : طقلا نَدهُوًا مَعْ الل أحَداع9». 

وقال تعالى : طِلَهُ دَعْوَهُ الح وَالَذِيْنَيَدعوْنَ مِنْ دوه لا يَسَجِيبَونَ لَهُم 

بشيّع284. . . فكيفإذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحاً لا 

يبقى عنده ريب لمرتاب . قال الله تعالى : «أَدْعُوْني أَسْتَحِبٌ كم إن الْذِينَ 
يَستَكبِرٌوْنَ عَنْ نْ عِبَادْتيْ # الآية20 فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية 
أن يدعوهء ونجعل جزاء الدعاء له منهم الاجابة منهء فقال: أستجب لكم. . 
ثم توعدهم على الاستكارعن هذه العبادة» أعني الدعاء تفسيراً له وإيضاحاً 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠68‏ 5ه. 
)١(‏ سورة الاسراءء الآية: ١١١‏ 

(؟”) سورة غافرء الآية: 55. 

(:) سورة الجنء الآية: 18. 

(2) سورة الرعد, الآية: 14. 

(5) سورة غافر» الآية: 595, 
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لمعناه. وبياناً لعباده. بآن هذا الأمر الذي طلبه منهم. وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته التى خص بها نفسهء وخلق لها عباده. كما قال تعالى: «ومًا 
حَلَفتُ الجن ولس إلا لبدو 000©. 

وقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من 
العبادة» بل هو أعلاها وأعظمهاء وهو قوله كل : والدعاء هو العبادة»9© , 

يقول الشوكاني في صدد استدلاله بهذا الحديث: (هذه الصيغة 
المقتضية للحصرء من جهة تعريف المسند إليه”») ومن جهة تعريف 
المسند”2. ومن جهة ضمير الفعل"2) تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع 
العبادة» وأرفعها. وأشرفهاء وإلى هذا أشار بقوله : «الدعاء مخ 
العبادة»”©. والآية الكريمة: طِوَقَالَ رَيُكُمْ ادْعُوْنيْ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ» الآية © قد 
دلت على أن الدعاء من العبادة. فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه. ثم 
قال: إن الَذِيْنَ يَسْتَكبرُوْنَ عَنْ يبَادتِي4. 

فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة, وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار,. ولا 


.05 سورة الذاريات.» الآية:‎ )١( 

)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل: الشوكاني 2١‏ ؟ (مخطوط). 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل (ص .)5١7‏ 

(5) يعني قوله: الدعاء. 

(5) يعني قوله: العبادة. 

(1) يعني قوله: هو 

(17) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات, باب ما جاء في فضل الدعاء (4/ 455 برقم 
7" وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
قال الألباني: إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. والصحيح في لفظ 
الحديث هو: الدعاء هو العبادة . (انظر: مشكاة المصابيح : تحقيق الألباني (؟/ 5917 
برقم 881) وأيضاً: أحكام الجنائز وبدعها للألباني (144» )١116‏ المكتب 
الإسلامي . 

(8) سورة غافر, الآية: .5١‏ 


دلا 


أقبح من هذا الاستكبازء وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق لهء 
ورازقه. وموجده من العدم.. وخالق العدم كله. ورازقه. ومحييهء ومميته؛ 
ومثيبه. ومعاقبهء فلا شك أن الاستكبار طرف من الجنونء وشعبة من كفران 
النعم)20, 

(فأقلٌ ما يفيد الخديث أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة» فمن دعا غير الله 
عزِّ وجل وطالب منه أمراً من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبخانه فقد 
عبد غير الله. ولم يبعث الله رسله. ولا أنزل عليهم كتبه إلا لإخلاص توحيلذه 
وإفراده بالعبادة) 29 . 

(ب) المحبة: 

ومن أنواع العبادة المحبّة. وقد دلت الأدلة :الكثيرة من الكتاب' والسئة 
على وجوب محبّة الله عر وجل وتقديم محبّته على سائر المحابٌ. 

يقول الشوكاني رحمه الله: (اعلم أن محبّة الله عرّ وجل هي مِنْ أعظم 
الفرائض المفترضة على العناد» كما يدل على ذلك آيات الكتاب المبين» 
وأحاديث سيد المرسلين؛ وإجماعٍ المسلمين أجمعينٍ فمن ذلك قول الله 
عز وجل : قل إن كم تُحِيُونَ الله فَاتبِعُوْنِيْ يُحْبَكُمْ اللّه0©. وقد علم أن 
اتباع رسول الله يل فرض واجب لا.خلاف فيه. فكانت هذه المبحة لله 
سبحانه دخل في الفريضة» لتعليق الاتباع بهاء وجعله متسيباً عنهاء مع ما في 
ذلك من التهبيج للعباد على الاتباع: بما هو مطلوب لكل فرد 5 
ومقصد من مقاصدهم. عامتهم وخاضتهم » فإِنّ دخول العبد. في زمرة 'المحبين 
لله عر وجل هو الذي يتنافس فيه المتنافسون» ويتسابق إليه المتسابقون. فإذا 


)١(‏ تحفة: الذاكرين: الشوكاني 2.550 وانظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد له 
8*ء ورسالة تتعلّق بوجوب توحيد الله ع وجلّ له 5 7 (مخطوط). 

(؟) رسالة تتعلّق بوجوب توحيد الله عر وجلّ: الشوكاني 7 4 (مخطوط). 

(*) سورة آل عمران, الآية: ١‏ 


4ك 


سمع السامع أن هذا الاتباع لرسول الله يكْهِ هو مهيع20 من يحب الله وعمل 
من يتصف بذلك سعى إليه» وبادر به. وتابع في تحصيله بكل ممكن 

والحاصل أن في هذا النظم القرآني دلالة بيّسة على أن اتباع 
رسول الله كلد متسبّب عن محبّة العبد لله وفرع من فروعهاء وأنه سبب 
لمحبّة الله عزّ وجل للعبد. ومن أحبّ الله وأحبّه الله فقد ظفر بالغاية 
القصوى. ووصل إلى المقصد الأسنى الذي هو أعلى مطالب الطالبين» 
ونهاية رغبات الراغبين» وكل العبادات والأعمال الصالحات إِنما هي للتوصّل 
بها إلى هذه المحبّة التي يكون بها حصول الفلاح والنجاح» والفوز بكل 
محبوب» والنجاة من كل مكروه)7). 

ومن الآيات القرآنية الدالة على وجوب ديع محيّته سبحانه وتعالى 
على سائر المحابٌ قوله تعالى: تل إن كَانَ آبَاوَكمْ نوكم َإخوَانكُم 

وََرْوَاجُكُمْ َعَتِيرنكُمْ وَأَمُوَالُ اقْتَرَفُمُوْمَا وَيَجَارَة ون سَانَمًا وَمَسَاكنُ 

تَرْصُوْنَهَا أَحَبُ ليكُمْ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَِيلِه فَريُصُوًا حَتَى َي الله 
بَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِيْ الْقَوْمْ الْفَاسِقيْنَ 274 

فهذا الوعيد المذكور في آخر الآية بقوله: (فتريئصوا حتى يأتي الله 
بأمره) مع قوله: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) قد دلّ أبلغ دلالة على أن 
محبّة العبد لله عرّ وجل فرض من أعظم الفرائض الدينية» ولا سيما بعد ذكره 
لما هو غاية ما يحبٌ في الدنيا من الأشخاص. . . ولهذا كان رسول الله وب 
يستكثر من سؤال الله سبحانه حصول هذه المحبّة له. كما أخرجه أحمد 


)١(‏ المهيع جمع مهايع : الطريقٍ البيين الواسع . يقال: أرض هَيّعة: واسعة مبسوطة. 
وطريق مَهِيع: مفعل من التهيع وهو الانبساط. (انظر تهذيب اللغة للأزهري "/ 71 
مادة : : هاع). 

(؟) بحث في وجوب محبّة الله: الشوكانى» ضمن أمناء الشريعة لالم 88. 

(5) سورة التوبةع الآية: 74, ١‏ 


لا 


والترمذي والحاكم وصحححاه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه' وفيه: 
(أسألك حك وحبٌ من يحبك » وحبٌ عمل يقرب | إلى حبّك)2"7, 


والأحاديث التي أوردها الشوكاني في هذا الموضوع كثيرة9) منها: 


حديث أنس رضي الله عنه عن النبي كل قال: «ثلاث من كنَّ فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن أحبٌ 
عبداً لا يحبّه إلا الله تعالى» ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النارو0 2 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: دإِن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلّهم في ظلَي يوم لا 
ظلّ إل ظلّي»”؟2. . . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد ومن ذلك ما ورد 
في ذم حبٌ الدنياء 3< حب الآخرة. وهي أحاديث كثيرة. 


وقال: ومن الأدلة المرشدة إلى افتراض محبة الله عر وجل ما ورد في 
الاحاديث: المسيحة في التحاب في ألله؛ فإِن التحابٌ في الله عر وجل هو من 


)١(‏ بحث في وجوب محبة الله: الشوكاني: ضمن أمناء الشريعة 88 44 والحديث 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 7847), والترمذي في التفسير القرآن» باب: ومن 
سورة ص (0/ 45" برقم 1*17750) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) انظر: قطر الولي على حديث الولي 474» وبحث في وجوب محيّة الله 11-4 
ضمن أمناء الشريعة. : 1 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار (الفتح /١‏ 41 برقم )١‏ وأخرجه أيضاً رقم ١د‏ )4ه 
ومسلم في كتاب الإيمان بات بيان خصال من انتصف بهن وجد 0 الإيمان 
56/1 برقم "43). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب في فضل الحبّ في الله 
5/ 28ذا برقم 5017), 

(5) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني 574 . 
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محبّة الله سبحانه وتعالى. ومنها الحديث الصحيح: (إنّ المتحابين في الله 
على منابر من نور يوم القيامة)2©7. 

والمحبّة لله حقيقة العبودية» وأصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب 
رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمان. وبنقصانها ينقص توحيد الإنسانء لأنها 
تتمئل في أداء جميع فرائض الله الظاهرة والباطنة. وترك المعاصي» والتقرّب 
إليه بالنوافل 29. 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل 
فيما رواه عن ربّه عر وجل : (... وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبّ إلى مما 
افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعيذنّه. . 
الحديث)27 , 

قال الشوكاني : (هم أولياء الله الذين تقربوا إليه بما يحبّ حتى أحبّهم. 
فلمًا دعوا أجيبواء ولمًا أحبوا أحبواء ولمًا أخلصوا استخلصواء صدقت منهم 
الضمائر» فصفت منهم السرائر. وصاروا صفوة الله في أرضه. ففاضت عليهم 
أنواره» وامتلأت قلوبهم من معارفه)0», 
الخوف والرجاء: 

ومن أنواع العبادة الخوف. وهو أنواع: خوف تأله لله وتعلّقه بالله من 
)١(‏ قال الهيئمي في مجموع الزوائد /٠١(‏ //5): رواه الطبراني» ورجاله ونّقواء ورواه 

أحمد في المسند (5/ 558) بلفظ: إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل 
عرشه. وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 747 برقم /181). : 

(1) انظر قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (0ا*. ١لا‏ 5807 وما بعدهاء وأيضا 

7 :). 
زليه س1 البخاري في كتاب الرقاق. باب التواضع. (الفتح /١١‏ 748 برقم 1807). 
(5) انظر: قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (485. 147). 


1ظ2> 


أعظم الواجبات. وهذا النوع. هو المراد هنا في هذا الباب. وخوف تأله لغير 
الله وهذا شرك أكبر وخوف طبيعي كالخوف من الأسد والحية والنار وغير 
ذلك وخوف وهمي. كألخوف الذي ليس له سبب أصللاء وهذا مذموم يدخل 
صاحبه في وصف الجبناء(». والخوف بالمعنى الأول عبادة لا يستشخقها إلآ 
لله تبارك وتعالى» لأنه؛ وحده القادر على جلب النفع للعبد ودفع الضبر عنه. 
وقد تعبد الله به جميع , أعباده من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين 0 
عباده المؤمنين»: كما وزد ذلك في القرآن الكريم . 

قال تعالى في وصف الملائكة : 

لِيَحَافُوْنَ رَبْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُوْنَ ما يُؤْمَروْنَ204. 

وقال في وصف الأنبياء الماضين : 

هِالَْذِيْنَ يعون رِسَالاتِ الله :ويخشونة :ولا يُختبون أحنداً ل 
اللّذ7 , 

وقال في وصف عباده المؤمنين : 

لِإِنّ ان مم 0 خشيّة بهم مُسْفْقُوْنَ وَالَئِيْنَ هُمْ بآياتِ بهم 
يُؤْمِْوْنَ: وَالَِيْنَ هُمْ بِرَبْهمْ م لا يُشْرِكُونَ وَالَذِينَ ينون مَا آنا مويه وَجِلَة 
نهم إلى رَبْهِمْ رَاجِمُوْنَ أولبِك يُسَارِعُوْنَ في الْحَيِرَاتٍء وَهُمْ لَهنا 
سَابِقُوْنَ 9 , 


بين الشوكاتي رخمه الله أن الله سبحانه ذكر في هذه الآيات من هو امل 
للخيرات عاجادٌ واجلاب فوصفهم بصفات أريع : 


0 انظر: القول اليد في مقاصد التوحيد: عبد الرحمن بن سعديي (ص ول‎ )١( 
ط ؟/ مؤسنسة النور لرياض ها‎ 

)١(‏ سورة النحلء» الآية: 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 6": 

(4) سورة المؤمئون, الآية: لاهوب 53. 


ا 


الأولى: قوله: طإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» والاشفاق: 

الخوف, تقول: أنا مشفق من هذا الأمر: أي خائف. 

والصفة الثانية : قوله : «والذين هم بآيات ربهم يؤمنون # . 

والصفة الثالثة: قوله: «والذين هم بربهم لا يشركون» أي يتركون 
ربهم راجعون » أي يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة من أجل ذلك الاعطاء. 
يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب ه20 

وأيد الشوكاني هذا المعنى بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت 
يا رسول الله قول الله تعالى: طوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أهو 
الذي يزني »2 ويشربف الخمر, ويسرق» وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا, يا 
ابنة الصديق. ولكن الرجل يصوم. ويتصدّق. ويصلي, وهو مع ذلك يخاف 

الله أن لا يتقبل منه9 , 

كما أمر الله تبارك وتعالى بإخلاص هذه العبادة له في آيات كثيرة» 

منها: 

قوله تعالى : دِإِنْمًا ذُلِكُمْ الشَيْطَانٌ يُحوْفُ أَوْليَاءَهُ فلا تَحَافُوْهُْ 

وَحَافُوْنِ إن كنم مُؤْمِنِينَ »© . 

.488 /7 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(1) فتح القدير: 7/ 44١‏ والحديث أخرجه أحمد في مسنده 1/ 159. 7٠١5‏ والترمذي 
في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المؤمنون ©0/ 7١7‏ برقم (2)71176 وابن ماجة في 
كتاب الزهد, باب التوقي في العمل ؟/ ١4١٠4‏ برقم (4148). والحاكم في 
المستدرك 7/ 47" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وابن جرير 
في تفسيره 14/ 77. قال الألباني : وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 101/١‏ برقم (110). 

(*) سورة آل عمران» الآية: 396, 


قال الشوكاني في معنى الخوف من الله في الآية: (أي فافعلوا ما أمركم 
به» واتركوا ما أنهاكم غنهء لأني الحقيق بالخوف مني, والمراقبة لأمري 
ونهبي » لكون الخير والشر بيدي)0©. 

ومنها قوله تعالى : «قلا تَحَشّوًا النّاسّ وَاخْشَوْنِ 94 . 

أما الرجاء فهو نوع من أنواج العبادة, قال الله عر وجلّ: لمن كان 
يَرْجُوْ لِقَاءَ رَيهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَل يُشْرِكُ عِبَادَةِ رَبَهِ به أحَدا»©2. 


قال الشوكاني وه الله : : (الرجاء: : توقع وصول الخيرز في المسقل 3 
أي : : من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين» (فليعمل عملا صالحاً) 
وهو ما دلّ الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله (ولا يشرك بعيادة ربه 
أحداً) من خلقه. سواء كان صالحاً أو طالحاًء حيواناً أو جماداً) ©). 
وقد جمع الله سبحانه بين العبادتين الخوف والرجاء في قوله: طوَادَعْوْهُ 
خوفاً وَطْمَعا». ْ 
قال الشوكاني : وفيه أنه يشرع للداعي أن يكون عند دعائه خائفاً وجلا 
طامعاً في إجابة الله لدعائه ..فإنه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
والرجاء ظفر بمطلوبه» والخوف: الانزعاج من المضار التي لا يؤمن من 
وقوعهاء والطمع : : توقع : حصول الأمور المحبوية)9" , 
وفي قوله تعالى : دِأَمنْ هُوَ قَانِتَ آنَاءَ اليل سَاجِداً وَقَائِما. يَحَدَرٌ 
الآخرةء ويرجو رَحْمَة رَيه74 0" 
)1١(‏ فتح القدير: الشوكاني 4٠١ /١:‏ 
(١):سورة‏ المائدة» الآية: 44. 
(”) سورة الكهف» الآية:  ,.١١١‏ 
(4) فتح القدير: الشوكاني 7/ 718. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 5ه. 
(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 517 وانظر أيضاً 4/ 197. 
(7) سورة الزمر؛ الآية: 4:. 


با 


قال الشوكاني في معنى الآية: (أي يحذر عذاب الآخرة. ويرجو رحمة 
ربهء فيجمع بين الرجاء والخوف, وما اجتمعا في قلب رجل إلآ فاز) (©. 
( د) الاستعانة والاستغاثة29: 

من أنواع العبادة الاستعانة. وهي طلب العون على قضاء الحاجات» 


ودفع المكروهات. 
قال الشوكاني :. (الاستعانة بالنون: 2 طلب العون» ولا خلاف أنه 
يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنياء, كأن يستعين به 


على أن يحمل معه متاعه. ينك ات أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر 
عليه إلا الله جل جلاله, فلا يستعان فيه إلا به)0©, ومنه قوله تعالى : 9إِيَاكَ 
نَعبدُ وَإِيّاكَ نَسَْعِيْنُ »29 

قال رحمه الله: (المعنى نخصّك بالعبادة» ونخصّك بالاستعانة. لا 
تعبد غيرك ولا نستعين) 9) 


ومنه ما ورد في حديث وصية النبي وَل لابن عباس رضي الله عنهما: 
(إذا سألت فاسآل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث)9) وحديث أبي 


. 157 /5 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

)١(‏ قال أبو السعادات: الإعانة» فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة» ولا ريب أن 
من استغائك فاغثته فقد أعنته. إلا أن لفظ الإستغائة مخصوص بطلب العون في حالة 
الشدة بخلاف الاستعانة (تيسير العزيز لعي لسليمان بن عبد الله 6١؟‏ وانظر 
أيضاً: النهاية لابن الأثير ”/ 747 مادة: غوث). 

(*) الدر النضيذ في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 5. 

(4) سورة الفاتحة» الآية: ه ١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني .7١7 /١‏ 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة. باب رقم (04) (4/ هلاه برقم )751١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده /١(‏ 4# #دلن /801) 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ("/ ١504‏ برقم 0707) والسنة لابن أبي 
عاصم (18. ١84‏ برقم 15ل لاال 18"). 


0. 


هريرة رضى الله عنه عن النبى كَل قال: «... احرص على ما ينفعك.' 
واستعن بالله:20. ظ 

أما الاستغاثة فهي :طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع' شرء. 
وهي نوع من أنواع العبادة التي لا تصمّ إلآ لله سبحانه وتعالى . ّْ 

قال تعالى : طإِدْ تَسْتَغِيفُوْنَ رَبُكُمْ فَاسَْجَابَ لَكُمْ أَنيْ مُمِدُكُمْ بألفٍ 
مِنَّ الْمَلائِكَة مُرَدِفِينَ94). 

يقول الشوكاني رمه الله: (فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلئة فهي, 
طلب الغوث», وهو إزالة الشدّة؛ كالاستنصار وهو طلب النصرء ولا خلاف أنه 
يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمورء ولا يحتاج 
مثل ذلك إلى استدلال» فهو غاية الوضبوجه وما أظنه يوجد فيه اختلاف.: 
ومنه : (فَاسْتَعَانهُ الذي من شِيْعته عَلَى الَذِيْ من نْ عَدُوهِهي( "», وكما قال تعالى: 
هِوَإِنٍ الْتَنْصَرُوْكُمْ في الدَيْنِ فَعَلَيْكُمُ النُضْرُ74) وأما ما لا يقدر عليه إلا الله 
فلا يستغاث فيه إلا به» كغفران الذنوب» والهدايةٍ وإنزال المطرء والرزق.: 
ونحو ذلك, كما قال تعالى : ظوَمَنْ يَغِْرُ الدنْبَ إلا اللّم76». وقال: : دلق 
لآ نَهْدِيُ مَنْ : أَخْيَبْتَ ولكنٌ الله يَهْدِيٌ مَنْ يَشائ906, وقال: «يا أيْهَا الناسٌ” 
كرا َم الله عليكُمْء » مَل بِنْ خَالِتٍ غَبِرٌ الله يَرْرْقَكُمْ مِنَ السّمَاه 
وَالأَرْض »7 "© وعلى هذا ابيحيمل :ها أخربيه الطبراني في ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز (4/ 57١؟‏ برقع 
004 : 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 8. 

(*”) سورة القصص . الآية: ه 

(5) سورة الأنفال» الآية: 9/7. 

(ه) سورة .آل عمران, الآية: ١0‏ 

(1) سورة القصصء الآية: 51 

0) سورة فاطرء الآية: *., 


في زمن النبي يله منافق يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا 
بنا نستغيث برسول الله كله من هذا المنافق» فقال كَل : «إنه لا يستغاث بي» 
وإنما يستغاث بالله)(200 فمراده يل : أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا 
الله وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك. مشل أن يستغيث 
المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجرء أو يحول بينه وبين عدوه الكافر» 
أو يدفع عنه سبعاً صائلاء أو لضّاء أو نحو ذلك)2©. 

قلت: ويمكن تفسير هذا الحديث بِأنْ النبي كلِةِ كان يقدر على أن 
يغيئهم من ذلك المنافق. ولكنه كره يخِ أن يستعمل هذا اللفظ في حقهء 
حماية لجناب التوحيدء وسدَّاً لذرائع الشرك» وأدباً وتواضعاً لربه عر وجل 
وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك فى الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر 
عليه 4 في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا 
يقدر عليها إلا الله عزِّ وجل©)؟ 
(ه) الذبح : 

ومن أنواع العبادة الذبح نسكاً لله تعالى: من هدي. وأضحية» وعقيقة, 
وغير ذلك . 

قال تعالى: طِمُلْ إِنَّ صَلاتِيْ وَنْكِيْ وَمَحْيَاي وَمَماتِيْ لِلّهِ رَبّ 
اْعَالمِيُنَ لآ شَرِيِكَ لَهُ ويذْلِكَ أُمِرْتُم الآية©». 


(والد : جمع : 3 8 وهي الذبيحة. أي ذبيحتي في الحج 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١54 /٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 

(؟) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 4. ه. 

إفة انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ هلال ١م1١1‏ 
تحقيق : محمد حامد الفقى . 

(4) سورة الانعام. الآية؛ تل 


والعمرة) حكاه الشوكاني عن جماعة من المفسّرين97) 

وقال تعالى : طفَصَلٌ لِرَبَكَ وَالْحَر»ه9. 

قال الشوكاني : (قال محمد بن كعب”©: إن ناساً كانوا يصلون لغير 
الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه يكل أن تكون صلاته ونحره له. . 
وظاهر الآية الأمر له يق بمطلق الصلاة ومطلق النحرء وأن يجعلهما لله 
عرٍّ وجل لا لغيره)9). ' | 

وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: حدّئني رسول اديه بأربع 
كلمات, منها: «لعن الله من ذبح لغير الهو , 1 ١‏ 

قال الشوكاني رحمه الله: (قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام 
عبادة. لأنها إما هدي. أو أضحيةء أو نسك. وكذلك ما يذبح للبيع» لأنه 
مكسب حلالء فهو عباذة» ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء 
الأنعام عبادة» وكلٌ عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله 
ودليل الكبرى (يعني العبادة) قوله تعالى : 

طِاعْبدُوَا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيرُه227, هِفَإيايَ فَاعْبدُوْنٍِ74", ياك 


(1) انظر فتح القدير: الشوكاني 180/5 . 

(5) سورة الكوثرء الآية: 3. 

(؟) هو ابن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني, وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم» 
من الثالثة ولد سنة أرنعين على الصحيح » ومات سنة عشرين بعد الماثة؛ وقيل قبل 
ذلك. أخرج له الجماعة (التقزيب لابن حجر 4 0٠‏ برقم /1701). 

4( فتح القدير: الشوكاني م لدف رم 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب تحريم الذبح در الله تعالى لعن فاعله 
9/ /151 برقم 4ا19). ١‏ 

(1) سورة الأعراف, الآية:: 59 وقد وردت الآية في عدة: مواضع. تقدم احصاوّها في 
صفحة ٠١4‏ هامش رقم(0). 

(0) سورة العنكبوت» الآية؛ 05. 


00 -وءعمه 


نَمبْدُ4”''. لِوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدوًا إل إياه4”. وما أبروا إل لِيعبدَُا الله 
0 2 ل ديدي 009 , 
(و ) التوكل: 

ومن أنواع العبادة التوكل على الله عر وجل وهو اعتماد القلب عليه» 
وثئقته به وأنه كافيه, وهو عبادة عظيمة تعبد الله به عباده. وأمرهم بأن 
يعتمدوا عليه وحده دون سواه. ولا يوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء 
الله وحز به المؤمنون. 
وقد فرضه الله عر وجل على عباده. حيث أمر به في مواضع عديدة من كتابه 
العزيز: 

قال تعالى : لوَعَلَى الله فليتوكلَ الْمُؤْمِئُوْنَ 004 . 

وقال تعالى : وَعَلَى الله فتوكلوَا إن كم مُؤْمينَ 04 . 

وقال تعالى: طوَتَرَكُلَ عَلَى الْحَيّ الَذِيْ لآ يَمُوْتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِىو 
وَكنّى به بدُنُوْب عِبَادِِ حيرا 

وقال تعالى: 9ِفَإدًا عَرَّنْتَ فَوَكُل عَلَى الله إنَّ الله يُحِبُ 
وقال تعالى حكاية عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: طوَعَلَى الله 


)١(‏ سورة الفاتحةق. الآية: ه. 

. 377 سورة الاسراء» الآية:‎ )١( 

(”*) سورة البينة» الآية: ه. 

(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 317 . 
(5) سورة آل عمران, الآية: .١١١‏ 

, 37 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(9") سورة الفرقان, الآية: 84. 

(4) سورة أل عمران, الآية: 1١69‏ 


ينوكل الْمؤْسْْنَ. رن لَنَا أل كل عَلَى الل وَقَدُ هَدَانَا سُبُلنَاء طبرن 
عَلَى ما آدَيْتمُونا. وَعَلَى الل فليتوكل المُتَوَكَنُوْن274. 

قال الشوكاني في معنى الآية: (أي عليه وحده. وهذا 0 
للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه. وكأن 'الرسل قصدوا بهذا الأمر 
للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصداً أوليا. ولهذا قالوا: (وما لنا ألا نثوكل على 
الله) أي وأيّ عذر منا فئ ألا نتوكل عليه سبحانه (وقد هدانا سبلنا) أي والحال 
أنه قد فعل بنا ما يوجبٍ توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصطل إلى 
رحمته. وهو ما شرعةه لعباده: وأوجب عليهم سلوكه (ولتصبرن على ما 
آذيتمونا) بما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة, (وعلى الله) 
وحده دون من عداه (فليتوكل المتوكلون) والمراد بالتوكل الأول استخدائه» 
وبهذا السعي في بقائه وثبوتم2©9. 


وقال تعالى في ملح عباده المؤمنين: والْذِيْنَ َال لَهُم النَّاسُ | 07 إنَّ النامن 
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانا وَقَالُوا حسنا الله وَنعُم 
الْوَكِيلَ 29 . 


ومعنى الوكيل كما قال الشوكاني: هو من توكل إليه الأمور, 59 نعم 
الموكول إليه أمرناء أو الكافي» أو الكافل» الله سبحانه©©. 


ومثله قوله تعالى : طوَتَوْكلُ عَلَى الل وَكَفَى بالل وَكيْلا4" (أي اعتمد 
عليه وفوّض أمرك إليه. وكففنى به حافظاً يحفظ من توكل عليه)0©. 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 011 ؟17, 
(0) فتح القدير: الشوكاني 8/1 
(9) سورة آل عمرانء» الآية: “ا/31. 
(5) فتح القدير: الشوكاني ل 
(5) سورة الأحزاب» الآية: ", 

[9© فت القدير: الشوكاني 556/4 


وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حقّ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تَعْدُوْ يمَاصاًء وترُوح بطانأو0". 

وقد قرّر الشوكاني رحمه الله أن التوكل لا يتم إلا بالعمل بالأسباب» 
فالعمل بالأسباب لا ينافي التوكل» ولا يقدح فيه كما زعمه بعض الناس. 
واستدلٌ بأحاديث كثيرة 27 منها: 


حديث جابر رضى الله عنه أن النبى يل قال: دلكل داء دواء. فإذا 
أصيب دواء الذاء برىء بإذن الله تعالى)9" . 

وحديث أبى خزامة رضى الله عنه قال: (يا رسول الله أرأيت رَقى 
نسترقِيهَاء ودواءً نتداوى به» وما َقَيْهَاء هل نَرْدُ من قدر الله شيعاً؟ قال: هي 
من قدر الله) 9 


قال الشوكاني بعد سرد الأحاديث في الموضوع : (وفي أحاديث الباب 
كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن 
الله وبتقديره. وأنها لا تنجع بذواتها. بل بما قدره الله فيها. وأن الدواء قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠١ /١‏ والترمذي في كتاب الزهد. باب في التوكل على الله 
(5/ 446 برقم 5844) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب 
الزهد. باب التوكل واليقين (17/ ١745‏ برقم )5١4‏ والحاكم في المستدرك 
)7١8/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 0801 برقم )9١١‏ ومعنى : تغدو خماصا وتروح 
بطاناً. أي : تغدو بكرة وهي جياع. وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف (النهاية لابن 
الأثير 7/ 4١‏ مادة: خمص). 

. (باب إباحة التداوي وتركه)‎ ١77 .11 /٠١ انظر: نيل الاوطار: الشوكاني‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (5/ ١9/74‏ 
برقم .)15١4‏ 

(؛) تقدم تخريجه في صفحة (7377). 


ينقلب داء إذا قدر الله ذلك, وإليه الاشارة في حديث جابر (المذكور) حيث 
قال: بإذن الله. فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته» والتداوي لا ينافي 
التوكل.. كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب». وكذلك تجنب 
المهلكات, والدعاء بالعافية» ودفع المضارء وغير ذلك)2©0. ش 

وقال رحمه لله :' (والخق أن من وثق بالله, وأيقن أن قضاءه: عليه 
ماض» لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة رسوله يق 
فقد ظاهر كل بين درعين» ولبس على . رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينةء وأذن في الهجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة . 
وهاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب. وادّخر لأهله قوتهم. ولم ينتظر 
أن ينزل عليه من السماء. وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» وقال 
للذي سأله: أيعقل ناقته أو يتوكل؟ اغقلها وتوكل9». فأشار إلى أن الاحتراز 
لا يدفع التوكل)0©. 0 


وعلى هذا فإن العبد مأمور بالأاخذ بالأسباب» مع التوكل على الله : 
عر وجل والإيمان أن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى . 


. 175/1١! نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم )5١(‏ (5/ لاه 
برقم /5019؟) وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. 
وقال يحبى القطان: وهذا عندي حديث منكرء وأخرجه بن حبان في كتاب الرقاق باب 
الورع والتوكل (؟7/ 01١‏ برقم )9١‏ والبيهقتي في شعب الإيمان (؟/ 4١‏ برقم'' 
والحاكم في المستدرك (9/ *77) بلفظ: قَيْدْهَا وتوكل.. وقال الهيشني في ' 
مجمع الزوائد :)١9١ /١١(‏ رواه الطبراني بإسنادين. وفي أحدهما عمربن., 
عبد الله بن أمية الضمري ولم أعرفه» ويقية رجاله ثقات. ولفظ الطبراني: :قيدها. 
وتوكل وقال الزرقاني في مختصر المقاصد صفحة 8١‏ برقم :)١١7(‏ صحيح من 
حديث عمرو بن أمية الضمري إضعيف من حديث أنس. والحديث حسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ١47 /١‏ برقم .)1١74(‏ 

(") نيل الأوطار: الشوكاني /9١‏ 19# 374. 


القن 


فالالتفات إلى الأسباب, واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد: 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. والاعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح في الشرع, فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدأً على الله لا 
على سبب من الأسباب. والله بيسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة(" , 


وغير ذلك من أنواع العبادة التي شرعها الله لعباده. والتي لا تخرج عن 
التعريف السابق بأنْ العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه. من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. وأنْ مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال 
الحبٌ وغايته » مع غاية الذل. ولا تسممى عبادة إلا مع ذلك كله . 

المبحث الرابع 
التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 

معنى التوسّل : 

التوسّل من الوسيلة. ومعنى الوسيلة: القربة والواسطة. قال ابن 
الأثير2"»: (هي في الأصل: ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرب بهء وجمعها: 
وسائل. يقال: وسل إليه وسيلة؛ وتوسّل)0©. 

وقال الأصفهاني : (الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبةء وهي أخص 
من الوصيلة» لتضمّنها لمعنى الرغبة» قال تعالى : طوَابَْوَا له الْوَِيْلَةه90», 


.)078 /4( انظر مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف 
بابن الأثير» قرأ الحديث والعلم والأدب. وكان ورعا ذا برّ وإحسان, له مؤلفات كثيرة 
منها: النهاية في غريب الحديث؛ وجامع الأصول. توفي (707 ه) (مفتاح السعادة: 
طاش كبرى زادة .1١174 /١‏ 70١اء‏ وشذرات الذهب: ابن العماد 6/ 71 77). 

(”) النهاية لابن الأثير (4/ 180 مادة: وسل). 

(5) سورة المائدة, الآية: ه. 


لضن 


حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى . مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحرّي أمكارم 
ا وهي كلما 0 الراغب إلى الله تعالى)2©7. 
آمَنوَا انَقُوًا الله ا كَِ ري َجَاهِدُا 9 سَيْلِه 7 سن 4 
وقوله تعالى : طأُوْلئِكَ الَذِيْنَ يَدْعُوْنَ يتعُْنَ إلى رَبّهمْ الْوَسيْلة أيّهُمْ أقْرَبُ 
وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُوْنَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبَكَ كان مخذورا»ع 29 ْ 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان معنى الوسيلة في الآية: 
(والوسيلة: فعيلة من توسّلت إليه: إذا تقربت: إليه. . فالوسيلة: القربة التي 
ينبغي أن تطلب)9), : 

وقال في الآية الثانية: (والوسيلة: القربة بالطاعة سس أي 
يتضرّعون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى رئهم) 9 . 

وبهذا المعنى فسَر أئمة المفسّرين لفظ الوسيلة في الآية29, 


وهناك معنى آخر للوسيلة بِينه الشوكاني. وهو المنزلة العلية9©. كما 
ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة فى الجئة بها. شْ 


 )لسو المفردات للراغب الأصفهاني (ص 577. 554 مادة:‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة. الآية: هلا, 

(”) سورة الاسزاءء الآية: لاه. 

(؟) فتح القدير: الشوكاني (1/ 78). 

(5) المصدر السابق ("/ 787)» وانظر أيضاً: تحفة الذاكرين له (176)ء ونيل الأرطاره 
)ل 

(1) انظر: تفسير الطبري (7/ »)7١6‏ وزاد المسير لابن الجوزي (7/ 718), والتفسير: 
الكبير لابن 'تيمية (44//4), وتفسير ابن كثير (1/ 008). وأيضاً فتح القدير: 
الشوكاني (7/ 98) قال رحمه الله : وبه قال أبو وائل.. والحسن» ومجاهد. 
وقتادة» والسدي. وابن زيدء وروي عن ابن عباس» وعطاء. وعبد الله بن كثير. قال 
ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسّرين فيه. 

(7) انظر نيل الأوطار: .)٠١/5(‏ : 


نضا 


قال رحمه الله: (والوسيلة أيضاً درجة في الجنّة خنْصّة برسول الله كل 
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «من قال حين يسمع النداء: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة. 
والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته. إلآ حلّت له الشفاعة يوم القيامة(©. 


: وفي صحيح مسلم بلفظ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة. فإنّها منزلة في الجنة, لا تنبغي إلآ لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة»29. 

قال الشوكاني : (والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على 
التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم)0. 

فلا يتقرّب العباد إلى ربّهم إلا بما شرعه الله تعالى في كتابه. أو بينه 
رسوله في سنته» لأنه لا يعلم كون الشيء وسيلة أو غير وسيلة إلا من طريق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداء (الفتح ١١7/1‏ برقم 
4 ولفظه: حلّت له شفاعتي يوم القيامة. وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء 
في الدعاء عند الأذان. 547/1١(‏ برقم 014)غ والترمذي في أبواب الصلاة» باب 
(159) (1/ 41 برقم )71١‏ والنسائي في كتاب الأذان. باب الدعاء عند الأذان 
77/5 برقم 4)18٠‏ وابن ماجة في كتاب الأذان. (1/ 774 برقم 9177). وأحمد 
فى المسند (”7/ 2)7”55 والبيهقى فى السئن الكبرى .)43٠١ /١(‏ 

(1) فتح القدير: الشركاني (5/ 88). وأورد هذا الحديث أيضاً في تحفة الذاكرين 
)١75(‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مشل قول 
المؤدّن /١1(‏ 188) برقم 4)١1(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن(1/ 704 برقم 077). والترمذي في كتاب المناقب. باب فضل النبي وَل 
(5/ 047 برقم 7714), والنسائي في كتاب الأذان؛ باب الصلاة على النبي وخ بعد 
الأذان (؟/ 76 برقم 7174). وأحمد في المسند (5/ 2154 2.56 756). 

(؟) فتح القدير: الشوكاني (؟/ 8). 


م 


الشرع. فمن جعل شيئاً من الأمور وسيلة يتقرّب بها إلى الله في قبول' دعائه 
بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم» إذ كيف يدري أنْ ما 
جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سبباً في قبول دعائه؟ وقد أنكر الله. 
تعالى على من اتَبع شرعاً بدون اذنه وجعله من الشرك. إذ قال: ل هم 
شُرَكَاءُ شَرَعُوَا لَهُمْ مِنَ الدّيْنِ ما لَمْ يَأَذْنْ به ه اللّش0 , 


و 590 اماروية وريه لحان ربري رسع 
من الكتاب والسئة. 


أنواع التوسل : 

التوسسل قسمان: القسم الأول: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة. 

وأنواعه ثلاثة. أذكرها فيما يلي : 

الأول: التوسّل إلى الله بأسمائه وصفاتهء فيتوسّل العبد إلى ربه: تعالى 
بذكر أسم من أسهائه المقتضية لمطلوبه, أو صفة من صفاته المقتضية له 
كأن يقول في دعائه: اللهم يا رحيم ارحمني. ويا غفور اغفر لي» ديا كريم 
أكرمني » ونحو ذلك. 

والدليل على مشر وعيته قوله تعالى : لِوَلِله الأسْمَاءُ الْحْسَنَى 0 
بهاه7. 

ولا شك أنَّ صفانه العليا عر وجل داخلة في هذا الأمرء لأنّ أسماءه 
الحسنى متضمّنة لمعانئي الصفات كما سيأتي بيانه0©: فهي صفات له 

وفي الحديث عن النبي يل أنّه قال في أحد أدعيته الثابتة عنه: . (اللهم 


0 سورة الشورى, الآية:‎ )١( 
1١80: (؟) سورة الأعراف, الآية:‎ 
.)7384 انظر صفحة (741ك /781؛‎ )9 
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بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي...)20, 

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي» 
كأن يقول: اللهم بإيماني بك. ومحيّتي لك. واتباعي لرسولك» اغفر لي» 
ونحو ذلك , 

ومنه أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بال كان يعمله طاعة لله وإخلاصاً 
لوجهه الكريم, فيتوسل به إلى الله في دعائه. ليكون أجرى لقبوله وإجابته. 

والدليل على مشروعيته قوله تعالى : طَالَذِينَ يَقُوْلُونَ رَبْنَا ْنَا آمَناء 
فَاغَفِر لَنا دنُوبنَاء وَقِنَا عَذَّابَ الناره9© , 

وقوله عن الحواريين: ِرَبنا آمنا با أَْرلْتَء وَاتبعْنَا الرسْوْلَ فَاكُبنا مم 
السَاهِدِيْنَ 204 , 

وفى الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلك : ديا فلان. إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسي 
إليك. ووجّهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك؛ 
رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا إلآ إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ 
وبنبيّك الذي أرسلت. فإنك إِنْ مب في ليلتك مت على الفطرة. وإن 


أصبحت أصبت أجرً)2) 5 


,1708 أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر (9/ 04. 08 برقم‎ )١( 
4؟0) وصحححه. ووافقه الذهبي. قال‎ /١( والحاكم في المستدرك‎ .»25 
.)54917 الألباني : وإسناده جيّد. (انظر مشكاة المصابيح ؟/ ٠لالا برقم‎ 

(؟) سورة آل عمران, الآية: .1١١‏ 

(”) سورة آل عمران» الآية: ثاه. 

() أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون (الفتح “21/17 برقم 7/484) وانظر مواضع وروده في /١(‏ 4707 - 


ن قن 


ويدل على هذا النوع من التوسّل ما ورد في قصّة أصحاب الغار. كما 
يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل وهي قصّة .ظويلة 
مضمونها كالآتي : 1 1 

(انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلنا حتى أووا المبيت إلى غارء فدخلوه ' 
فانحدرت صخرة من الجبل, فسدّت عليهم الغارء فقالوا: إِنّه لا ينجيكم من' 
هذه.الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم: اللهمَ كان 
لي أبوان شيخان كبيران؛ وكنت لا أعَبنُ قبلهما أهلاً ولا مالآ" فناى بي في ' 
طلب شيء يوما. نمأت لابوا" لح لاقاء الملوك ينا اتمرتينا: 
فوجدتهما نائمين, فكرهت أن' أغبق قبلهما أهلا أو مالاً. فلبئت والقدخ على 
يدي أنتظر استيقاظهماء حتى. برق الفجر, فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, ففرّجٌ عنّا ما نحن فيه من هذه الصخرة ' 
فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهمٌ كانت لي بنت عم 
كانت أحبٌّ الناس إليَّ» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت منّي». حتى أَلْمْتْ بها 
سنة0© من السنين» فجاءتني, فأعطيتها عشرين ومائة ديناره على أن.تخلي 
بيني وبين نفسهاء ففعلت, ختى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن؛ 


- برقم )2 ومسلم 7 كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب ما يقرل عند 
النوم 'وأخحذ المضاجع . 5١41 .7508٠١/5(‏ برقم .)707٠١‏ والترمذي فيْ كتاب 
الدعوات. باب )١١1(‏ (0/ 014 برقم 7014) وأحمد في المسند (5/ 786+ 
كل اقل كول ري 0 

)١(‏ قال أبن الأثير في النهأية (/ 84١‏ مادة: غبق) أي ما كنت أقدم عليهما أحداً في' 
شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه» والغيوق: : شرب آخر النهار, مقابل الصبوح. 

(1) وقد بين هذا ما في رواية مسلم (4/ 164 )٠١‏ من طريق أبي ضمرة». ولفظه: أنه نأى 

بي الشجر. والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على 

العادة فلذلك أبطأ ‏ (عن الفتح 1/ /امه) والمراح» بالضم : الموضع الذي تروح إليه 
الماشية (النهاية لابن :الأثير ؟/ ”لا مادة: : دوح) 0 لم أردٌ الماشية من 
المرعى إلى حظائرها. ا 

(*) أي سنة قحط. (الفيع 5 م). 


5م 


تفضٌ الخاتم إلا بحقّه, فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي 
أحبٌ الناس إليّء وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهمٌ إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه فالشرحت الصخرة غير أنهم لا 
يستطيعون الخروج عنها. وقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجراء» فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحدء. ترك الذي له وذهبء. فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال. فجاءني بعد حين» فقال: يا عبد الله أَدّ إليّ أجري» فقلت له: كل 
ما ترى من أجرك. من الإبل» والبقرء والغنم» والرقيق. فقال: يا عبد الله 
لا تستهزىء بي . فقلت: إن لا أستهزىء بك. فاخذه كله فاستاقه. فلم 
يترك منه شيئاًء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج عنا ما نحن 
فيهء فانفرجت الصخرة. فخرجوا يمشون)7©. 

ويتضح من هذه القصّة أن هؤلاء الثلاثة توسّلوا إلى الله بخالص 
أعمالهم حينما اشتد بهم الكرب. فأجاب الله دعاءهم وفرج عنهم الكرب » 
فالقصّة تحمل معنيين عظيمين. أحدهما: مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال 
الصالحة. وثانيهما: فضل إخلاص العمل لله وحده. لأنَّ تلك الأعمال الثلاثة 
لولم تكن خالصة لوجه الله لما تقبّلها الله ولما أجاب دعوة أصحابها. 

الثالث: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته من أهل الصلاح 
والتقوى. أو أهل الفضل والعلم بالكتاب والسنة. 

وقد وردت أمثلة من هذا النوع في السنة الشريفة» كما وقعت نماذج 
منه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم . 

فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل يوم الجمعة من 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استاجر أجيراً فترك أجره (الفتح 4/ 7ه 

برقم 17777) واللفظ له وأخرجه أيضاً برقم (746. 0474): ومسلم في كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب قصّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسّل بصالح 
الأعمال (4/ ٠١914‏ برقم 7747). 


لضن 


باب كان وجاه المنبر» ورسول الله يكل قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يو 
قائماً فقال: يا رسول الله. هلكت المواشي, وانقطعت السبل» فادع الله 
؛ قال: فرفع رسؤل الله يكل يديهء فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء' 
0 اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة(1) 
ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع 29 من بيت ولا دار”©: قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلمًا توسّطت السماء انتشرت» ثم أمطرتء قال:. والله ما 
رأينا الشمس سَبْعَاة», ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة: المقبلة». 
ورسول الله يكل قائم يخطبء» فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال: وانقطعت السنبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول 06 
يديه ثم قال: اللهمٌ حوالينا ولا عليناء اللهمْ على ل والظّراب2©» 
والأودية» ومنابتٍ الشجرء قال: فانقطعتء, وخرجنا نمشي في الشمسء قال 
شريك”؟: فسألت أنساً: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري)” 4 


)١(‏ أي قطعة من الغيم, ورجمعها: قزع (النهاية لابن الآثير / 09 مإدة: قزع). 

(؟) جبل معروف بقرب المديئة. ش 

(") أي يحجبنا عن رؤيته»؛ وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مسرا ب ببيت ولا 
غيره. (الفتح 7/ مره ). 

(5) والمراد به الأسبوع. . من السبت إلى السبت» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما 
يقال: عشرون خريفا» ويراد عشرون سنة (انظر النهاية لابن الأثير 1/ 77١‏ مادة: 
سبت)(0) فيه بيان المراد بقوله: (حوالينا)» والإكام بالكسر جمع أكمة وهي الرابية 
(أي ما ارتفع من الأرض) وتجمع الإكام على أكم. والاكم على آكام (النهاية لابن 
الأثير /١‏ 54 مادة: أكم) والظراب: الجبال الصغازء واحدها ظَرِبٍ بوزن كيف 
(المصدر السابق */ ١65‏ مادة: ظرب). 

(5) أي شريك بن عبد اللهاراوي الحديث. 

0( أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الاستسقاء» باب. الاستسقاء في انيد الجامع 
(الفتخ 081/7 برقم )٠١1‏ وأخرجه أيضاً برقم )٠١19-7014(‏ بعضها مطول 
وبعضها مختصر» ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقناء 
5١1-5177/5‏ برقم /491) وغيرهما. : 


لملض 


هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول وَِهِ في حياته 
أن يدعو لهم. ولمًا انتقل كَل إلى ربّهء ولم يعد من الممكن أن يدعو لهم. 
عدلوا عن التوسّل بهء أي عن طلب الدعاء منه إلى طلب الدعاء بعضهم من 
بعض. كما رواه أنس رضي الله عنه أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللهمّ إنَا كنا نتوسّل 
إليك بنبيّنا يق فتسقيناء وإنًا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء قال: فيسقون©. 

ومعنى قول عمر: (وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا) أي بدعائه وشفاعته لا 
بذاته. وهو من توع توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن» وقد روى الحافظ ابن 
حجر في الفتح (9) صيغة الدعاء الذي دعا به العباس رضي الله عنه. قال: 
(وقد بين الزبير بن بكار(" في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة. والوقت الذي وقع فيه ذلك. فأخرج بإسناده له أن العبّاس لما 
استسقى به عمر قال: (اللهمٌ إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا 
بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك. لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث) فارخت السماء مثل الجبال» 
حتى أخصبت الأرض. وعاش الناس). 

ومثل ما فعل عمر فعل معاوية بن أبي سفيان بحضرة من معه من 
الصحابة والتابعين ‏ لما أجدب الناس بالشام ‏ حيث استسقوا بيزيد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(الفتح /٠‏ 07/4 برقم )٠١٠١‏ وأيضاً في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه (0/ ١‏ برقم )7/1٠١‏ وابن سعد في طبقاته (5/ 2378 
5) والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 88). 

() (5/ /لا0). ونقل عنه الشوكاني في نيل الأوطار (5/ .)5١8‏ 

(؟) الزبيربن بكار بن عبد الله بن مصعبء أبو عبد الله. قاضى المدينة, ثقة. أخطأ 
السليماني. في تضعيفه. من صغار العاشرة؛ مات (753 ه) روى له ابن ماجة (انظر: 
التقريب لابن حجر 7١١5‏ برقم ,194١‏ ولسان الميزان له /١‏ 4/7 . وميزان الاعتدال 
للذهي ٠6١/١‏ برقم 187). 


4 


الأسود الجرشي(2© وتوسّلوا:به كما توسل عمر بالعباس. فقال- أي, 
معاوية : «اللهمّ إِنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا ستشفع 
إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي, يا يزيد ارفع يديك إلى الله»: فرفع 
' يديهء ورفع الناس أيديهم. فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها 
ترس 2 وهبت لها ريح»: فسقتنا حتى كاد الناس أن 0< يبلغوا منازلهم. 
وروي مثل هذا الاستسقاء بيزيد عن الضحاك بن قي قيس الفهري9؟2. 
وقد تبين من هذه الأمثلة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسّلؤن 
بالنبي يق ويستسقون به حال حياتهء فلمًا توفي يق وانتقل إلى الرفيق 
الأعلى ...دلوا غنه وتوسلوا بخيزه». نما توس عم بفقه. العباس: وتوسشل 
معاوية والضحاك بيزيند بن الأسودى وهذا دليل واضح على أن توسلهم 
بابي يكل إنما هو بدعائه وشفاعته. ولم يكن بذاته ولا بجاهه؛ إذ لو كان 
كذلك لما عدلوا غنه إلى غيره» لأنه أولى وأفضل من العبّاس ومزيةٍ ومن 
غيرهماء بل أفضل المذلق.أجمعين» وهذا لا يخفى على أحد منًا فضلاً عن 
الصحابة: ولآن جسده /الشريف لم يزل ولن يزال. محفوظاً في قبره إلى يوم 
البعث. كما ثبت في الحديث”2. وأنَّ جاهه ومنزلته وكرامته على الله لم 
(1) يزيد بن الأسود الجرشي » من سادة التابعين بالشامء أسلم في حياة النبي ي. توفي 
(١/اه)‏ (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء : الذهبي ار يرل والبداية 
والنهاية: ابن كثير 4/ 0778 . 
(؟) روى أبو زرعة الدمشقي استسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود في 'تاريخه 
/1١(‏ ”750 برقم 7107 1704). وابن سعد في طبقاته (7/ 44 4). والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (؟9/ ,)"4١ 88٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١77/18(‏ -أ174)) 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (/07/35)ء وابن حجر في الإصابة (758/5: خارة 
قال الألباني : وإسناده صنحيح . (التوسّل أنواعه وأحكامه ض 140) . والضحاك بن قيس بن 
خالد بن وهب الفهري.ء :أبو أنينس» الأمير المشهور. صحابي صغير» ا 
سنة 84 ه (عن التقريب لابن حجر 718 برقم 791095). 


”7) ثبت في الحديث الصخيح : أن الله حرم 9 الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم 8 
السلام) أخرجه أحمد في المسند (54/ 8)» وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب فضل-, 


ف 


ينقص من ذلك شيء بوفاته. لكنهم عدلوا عن التوسّل به إلى التوسّل بغيره» 
لأنهم عرفوا أن التوسّل بذاته أمر غير مشروع. وأنّ معنى التوسّل به هو طلب 
الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. وأن ليس في إمكان أي أحد أن يذهب إلى 
الرسول بعد وفاته. ليشكو إليه حاله» ويطلب منه دعاءه. كما كان يفعل ذلك 
في حياته في الدنياء لأنّه انتقل إلى الحياة البرزحية التي لا يعلم حقيقتها إلآ 
الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأمًا التوسل بدعائه يله 
وشفاعته. كما قال عمرء فإنّه توسل بدعائه لا بذاته. ولهذا عدلوا ادل 

به إلى التوسّل بعمه العباس. ولو كان التوسّل هو بذاته لكان هذا أولى من 

التوسّل بالعباس. فلمًا عدلوا عن التوسّل به إلى التوسّل بالعبّاس. علم أن ما 
يفعل في حياته قد تعذر بموته.ء بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة 
له. فإنه مشروع دائماء فلفظ التوسّل يراد به ثلاث معان: 

أحدها: التوسّل بطاعته. فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في حياته» ويكون يوم 
القيامة يتوسّلون بشفاعته . 

والثالث: التوسّل به بمعنى الاقسام على الله بذاته. والسؤال بذاته. 
فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه. لا في حياته 
ولا بعد مماته. لا عند قبره ولا غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 


- يوم الجمعة وليلة الجمعة /1١(‏ 70 برقم 47 ,.)٠١‏ والنسائي في كتاب فضل يوم 
الجمعة؛ باب إكثار الصلاة على النبي وَِ يوم الجمعة (/ 817 برقم ,.)١774‏ وابن 
ماجة في كتاب إقامة الصلاة. ساب في فضل الجمعة /١(‏ 986 برقم )٠١86‏ 
والحاكم ف المستدرك /١(‏ 77/8) وصحّحهء ووافقه الذهبي من حديث أوس بن 
أوس ٠‏ وصحيحه النووي في الأذكار 07 تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. وفي الباب 
عن أنس رضي الله عنه صحخحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
9 / لامك 19١‏ برقم 001). 


حمسن 


المشهورة بينهم. وإِنْما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 'مرفوعة 
وموقوفة» أو عن من ليس قوله بحجة)0, 

قلت: وهذا الععيرن الأخير داخل في القسم الثاني من لودل وهو | 
القسم الممنوع. وهو نوعان: ّْ 

أحدهما: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع. كتوسّل المشركين ل 
بالدعاء» والخوف, والرجاء. والطمع. ونحو ذلك من أنواع العبادة .كما قال : 
تعالى عنهم: طوَالَذِيْنَ انَحَذُوَا مِنْ دُوْنهِ أَولِيَا ما نَعْبدُهُمْ إلا لِيعرْبوْنَا إلى الله 
ُلْفّى 204. وهذا النوع حكمه شرك بالله عر وجل. 

والثاني: أن يكون بوسيلة لم يرد فيها دليل من الشرعء وهذا توسّل ٠‏ 
بدعي محرّم ووسيلة إلى الشرك بالله. كالتوسّل إلى الله بذوات الملائكة: 
والنبيين» والصالحين» وسؤال الله بحقّهم. أو جاههم, أو حرملهم. أو 
مقامهم. أو نحو ذلك. فيقول مثلاً: اللهم إِنْي أسالك بحقٌّ نبيِكء أو 
أنبيائلك» أو بجاه فلان» أو حرمته» أن تقضي حاجتي., أو نحو هذاء؛ فهذا لا 
يجوز الأنّه لم يرد ذلك عن الصحابة» ولا عن أحد من سلف الأمةء وسيأتي 
تفصيله عند الكلام عنْ رأي الشوكاني فيه إن شاء الله . 


رأي 00 في التو سَل بالدعاء: 
ى الشوكاني رحمه الله جواز التوسّل إلى الله بالدعاء. أي د دبعاء أهل ؛ 


0 والتقوى. من الأنبياء والصالحين» واستدلٌ على ذلك بأدلّة وأا« 


كثيرة . ١‏ 
فقال في الحديث الصحيح الذي ورد بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم ' 


)١(‏ قاعدة جليلة في التَبْوسل .والوسيلة: ابن نيمية 67 تحقيق: د/ ربيع بن هادي 
المدخلي . 


.7 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


فض 


فيدعونه » ويستغيثونه » لم نوحاء م إبراهيم. ثم موسى ٠‏ لم عيسى » ثم 
محمداً يي وسائر إخوانه من الأنبياء2'0. ما نصّه: 


(أهل المحشر إِنْما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى 
الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب, والإراحة من ذلك الموقف. وهذا 
جائزء فإنّه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهماء وقد كان الصحابة 
يطلبون من رسول الله كلخ في حياته أن يدعو لهم. كما في حديث: (يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سبعون 
ألفا)9». وحديث: (سبقك بها عكاشة)(2): وقول أُمْ سليم: (يا رسول الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب؛ ذرية من حملنا مع نوح أنه كان 
عبدأً شكوراً. (الفتح 4/ 747 برقم 7 وأخرجه أيضاً برقم (7740) بدون ذكر 
إبراهيم وموسى وعيسى . وبرقم (8731) )/01١ 41٠١‏ من حديث طويل معروف 
بحديث الشفاعة. ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
0/ 187-184 برقم 144 )١960‏ كلها بدون ذكر: (وسائر إخوانه من الأنبياء) 
ولعل الشوكاني أخذه من الروايات الأخرى, ولم أقف عليها إل ما روى البخاري 
موقوفاً على ابن.عمر رضي الله عنهما قال: (إنّ الناس يصيرون يوم القيامة ججثأ. كل 
أمّة تَبَعُ نبيّهاء يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كَل كك . فذلك 
يوم يبعثه الله المقام المحمود) (انظر الفتح 8/ 50١‏ برقم 4118) ورفعه ابن جرير في 
تفسيره .)١145/18(‏ 

زفة أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة (الفتح ٠م"‏ 
برقم ١‏ وأخرجه أيضاً برقم (1047). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب /١(‏ 191 برقم 518-115). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون آلفاً بغير حساب (انظر 
الفتح 41/1١‏ برقم .504١‏ 1047). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ١9! /١(‏ برقم .)75١8 25١١‏ 
ومضمون الحديث: أنْ رسول الله كلِ قال: ويدخل الجنة من أمّتي زمرة هم سبعون 
ألفا» فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي, فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. فقال: اللهمٌ اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر. فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة. 


وفف 


خادمك أنس ادع الله له)27. وقول المرأة التي كانت تصرع: (يا رسبول الله' 
ادع الله لي) وآخر الأمز سألته الدعاء بأن لا تتكشف عند الصرعء: إفدعنا 
لها''». ومنه إرشاده كَل لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من :أويس 
القرني إذا أدركوه(©. ومنه مأ ورد في دعاء المؤمن لآخيه بظهر الغيب©).. 
وغير ذلك مما لا يحصى, حتى أنَّ رسول الله يه قال لعمر لما خرج معتمراً: 
(لا تنسني يا أخي من دبعائك) ”2 فمن جاء إلى رجل صالح» واستمدٌ منه أن 
يدعو له؛ فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات؛ بل هو سنّة 
حسنة» وشريعة ثابتة, وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بِأنّه 


)١(‏ أوتمام الحديث: فقال يَقِ: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته».. أخرجه 
البخاري بهذا اللفظ ف كتاب الدعوات». باب دعوة النبى يلم لخادمه بطول: العمر 
وبكثرة ماله (الفتح ١44 /1١١‏ برقم +174): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه (؛/ 1978 برقم .)514١‏ : 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب فضل من يصرع من الريح (انظر الفتح 
٠‏ برقم 2)01017 ومسلم في كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرضن أو حزن (5/ 19414 برقم 1075), وأحمد في المسند /١(‏ 58410). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب تضائل أويس القرني رضي الله عنه 
(5/ 1939 برقم 10647) : 

(؛) كحديث أمْ الدرداء عن عن البي كف قال : : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابا: 
عند زأسه ملك موكل. | كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين. :"أخرج 
مسلم في كتاب الذكر والذعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (914/5*؟ برقم 
377 وانظر ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء بظهر الغيب (7 /185. 
برقم )1١74‏ والترمذي في كتاب ألبر والصلةء باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب 
5٠4/5(‏ برقم ٠98١)؛‏ وابن ماجة في المناسك, باب فضل دعاء الاج (957/57 برقم ' 
86 . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء (5/ 159 برقم ,)١54948‏ والترمذي: 
في كتاب الدعوات» بأ 00 (0/ 077 برقم 170717) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وابن ماجة في المناسك؛ باب فضل دعاء الحاج (1/ 957 برقم 6)1494 
وأحمد في المسند /١(‏ 794).. وضعفه الألباني في تعليقه على مشكاة التاق 
5046/5 برقم )2 وفي ضعيف الجامع 73ىلا برقم ؟1195). 


ين 


من أهلهاء كالانبياء؛ ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «سل تُعط. واشفع 
تشفع07) وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليهاء 
ومن ذلك الدعاءء فإنّه يجوز استمداده من كل مسلم. بل يحسن ذلك9©, 
وكذلك الشفاعة من أهلها الذي ورد الشرع بأنهم يشفعون<”. ولكن ينبغي أن 
يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن اللهء كما ورد بذلك القرآن 
العظيم 9 . فهذه تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال)220. 

هذا ما ذهب إليه الشوكاني في التوسّل والتشفع بدعاء الصالحين» وهو 
رأي صائب واستدلال صحيح, غير أنه لم يفرّق بين هذا النوع من التوسّل 
وبين التوسّل بالذوات والأشخاصء فاختلط الأمر عليه. فخلط بينهما 
وجعلهما نوعاً واحداً. كما اختلط عليه الأمر أيضاً بين التوسّل بالذوات 
والأشخاص وبين التوسّل بالاعمال الصالحة؛ فجعل الأول كالثاني في 
الجواز. فوقع بذلك في أخطاء سأبينها في الفقرة التالية. 


)١(‏ من حديث طويل معروف بحديث الشفاعة. وقد تقدّم تخريجه قبل قليل في 
رص *:1؟). 

)١(‏ والصحيح أنه يحسن استمداد الدعاء تمن ترجى إجابته؛ كطلب الصحابة رضي الله 
عنهم من النبي :8 أن يدعوالله لهم. كما في حديث استسقاء الأعراببي بدعاء 
النبي يلو وحديث عكاشة, وحديث توّسل الأعمى بدعاء النبي كلة, وكطلب 
الصحابة من العباس أن يدعو الله لهم؛ كما في حديث استسقاء عمر بالعباس» وأمثال 
ذلك. وقد تقدمت نصوص هذه الأحاديث. 

إفة أي يوم القيامة . . 

(4) يقصد قوله تعالى : من : ذا الذي يَشفْعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه» (سورة البقرة. الآية: 086؟)» 
وقوله: دم سن سَفِيع للا رمن بَعْدِ اذنْهِ» (سورة يونسء الآية: )0 وقوله سبحانه: 
وِيَوْمْئِذِ لا تَنفَمُ الشَمَاكَةُ إل مَنْ أَذْن لَهُ الرّحْمَنُ» (سورة طهء الآية: .)٠١9‏ ونحو 


ذلك من الآيات, 
(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص 45. 45) مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 


نقضا 


رأي الشوكاني في التوسّل بالذوات والأشخاص ومناقشته فيه : 

يرى الشوكاني رحمه الله جواز التوسّل إلى الله بذوات الأنبياء 
والصالحين وأشخاصهم » مستدلا على ذلك باأدلّة وهي في الحقيقة أدلّة 
صحيحة لكنها ليست بصريحة على دلالة ما ذهب إليه» وفيما يلي أورذ كلامه 


فيه : 


يقول رحمه الله تعالى إجابة على سؤال عن التوسل بالاحياء والأموات 
المشهورين بالفضل» ' وقصد قبورهم لتأدية الزيارة» والتوسّل ب في 
الدعاء7"©. ما نصّه: ' 


(وأمًا التوسّل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من 
ربّه فقد قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام9©: أنه لا يجوز التوسّل إلى الله 
تعالى إلا بالنبي كل إن صح الحديث فيه(" ., ولعله يشير إلى الحديث الذي 


)١(‏ انظر صيغة السؤال في بداية الكتاب: الدر النضيد صفحة ” مكتبة الصحابة 
الإسلامية . : ١‏ 
7( هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن: السلمي الدمشقي » عر 
الدين» الملقب يسلطان العلماء. فقيه الشافعي » بلغ رتبة الاجتهاد. من كتبه: قواعد 

الأحكام. وبداية السول في تفضيل الرسول. توفي 55١(‏ ه) (انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى: السبكي 8/ 504. والبداية والنهاية: أبن كثير 11/ 6 
ومفتاح السعادة: طاشن كبرى زادة ؟/ .)7"1١8‏ 

(5) لم أقف على ما ذكره الشوكاني عن العز بن عبد السلام بهذا النصء والذي وقفت 
عليه هو ما ذكره العزّبن عبد السلام في كتاب الفتاوى (بتعليق : عبد الرحمن 
عبد الفتاح. وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض صفحة 65؟1١)‏ جواباً على .سؤال عن 
الإقسام على الله بمعظّم من خلقه في دعائه, كالنبي كد والولي؛ والملك.:هل يكزه 
ذلك أولا؟ فأجاب بقوله : (أمَا مسألة الدعاءء فقد جاء في بعض الأخناديث أن 
رسول الله يِل علّم بعض الناس الدعاءء فقال في أقواله: «قل اللهم أنّي أقسم - عليك 

بنبيك محمد يك نبي الرحمة». وهذا الحديث أن صم فينبغي أن يكون مقصوراً غلى 
رسول الله يك لاله سيد ولد آدم. وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء لأنهم ليسوا في درجته. وأن يكون هذا مما خصٌ به تنبّها على علو درجته ‏ 


شونا 


أخترجه النسائي في سننه. والترمذي وصححه. وابن ماجة؛ وغيرهم» أن 
أعمى أتى النبي يق فقال: يا رسول الله ني أصبت في بصرىء فادع الله 
لي . فقال لي النبي ولي : توضًاء وصلّ ركعتين؛ ثم قل : «اللهمٌ إنّي أسألك. 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد, يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري, اللهم 
شفّع النبي فيّ»20. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك97. فردٌ الله 


- ومرتبته).ا ه. وقد نقل مثل هذاء أي جواز السؤال بالنبي كلِ عن الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وأكثر العلماء على النهي فيه. (انظر: قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2184 176 بتحقيق: د/ ربيع بن هادي المدخلي » 
ومجموعة الرسائل والمسائل له /١‏ 157 , 18). 

)119( أخرجه أحمد في المسند (4/ 158). والترمذي في كتاب الدعوات » ياب‎ )١( 
برقم 074") ولفظه: عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى‎ 08١ /5( 
النبي يكل فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت؛ وإن شئت صبرت» فهو‎ 
خير لكء. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ. فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء:‎ 
«اللهم ني أسألك؛ وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة, إِني تويجهت بك إلى ري‎ 
في حاجتي هذه لتقضى ليء اللهم فشفعه فيّ.» قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
ط/ الرئاسة العامة بالرياض. وابن ماجة في صلاة‎ )11١ 704 18لا برقم‎ .417( 
)0116 619 ,7317 /١( والحاكم في المستدرك‎ ,.)١985 برقم‎ 44١ /١( الحاجة‎ 
)158-155 /5( وقال: صحيح الأسناد. ووافقه الذهبي . والبيهقتي في دلائل النبوة‎ 
وغيرهم. بطرق وألفاظ مختلفة. انظر ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية من طرق هذا‎ 
تحقيق:‎ )١194-140( الحديث وألفاظه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ 
)١ا9/0( د/ ربيع بن هادي المدخلي . والحديث صحّحه الشوكاني في تحفة الذاكرين‎ 
قال: وفي الحديث دليل على جواز التوسّل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله‎ 
عرّ وجلٌ» مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وأنه المعطي الماع ما شاء كان‎ 
. وما لم يشأ لم يكن. قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث: وإسناده صحيح‎ 
ومن ضعفه من المتاخرين فما أصاب. كما لم يصب من استدلٌ به على التوسل‎ 
بالاشخاصء. وإنّما هو دليل على التوسّل بدعاء الرجل الصالح. كما شرحه شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة . (مشكاة المصابيح‎ 
.)71 يذلاف وانظر أيضاً التوسّل أنواعه وأحكامه‎ 

(1) هذه الزيادة غير ثابتة عن النبي كَل وقد أعلّها شيخ الإسلام ابن تيمية بتفرّد حمّاد بن - 


يفنا 


02 
ثم قال: وللناس في معنى هذا قولان: 


أحدهما: أنَّ التوسّل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 


لما قال: كنا إذا أَجْدَبْنَا نتوسّل إليك بنبيك فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعم 
نبينا. وهو في صحيح البخاري وغيره”” 5 فقد ذكر عمر رضي الله عنه آلهم . 
كانوا يتوسّلون بالنني يك في حياته في الاستسقاءء ثم توسّل بعمّه العباسش بعد 
موته. وتوسّلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو. ويدعون معهء فيكون هو 
وسيلتهم 'إلى الله تعالى (©. والنبي يكل في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 
والقول الثاني : أن التوسّل به ل يكون في .حياته وبعد موتهم وفي: 
حضرته ومغيبه» ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسّل به يَقِعِ في حياته, ‏ وثبت: 


- سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من روى هذا الحديث. وقال-. 
رحمة الله : إن لفظ الحديث يناقض ذلك» فإِن في الحديث أن الاعمى سال 
الني كك أن يدعو له أنه علّم الأعمى أن يدعو, وأمره في الدعاء أن يقول: اللهم 
فشفعه في . وإِنّما يدعى :بهذا الدعاء إذا كان النبي يك داعياً شافعاً له. بخلاف.من لم 
يكن كذلك. فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنياء ويوم القيامة إذا 
شفع لهم وفيه أيضاً أنه قال: : فشفُعني فيه. (انظر قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة 
)١197 5‏ وقال الشيخ الألباني بعد بيان علل هذه الزيادة: وخلاصة القول: أن 
الزيادة لا تصح لشذوذهاء ‏ ولو صحت لم تكن دلي على جواز التوسل بذاته يكلة. 
لاحتمال أن يكون معنى. قوله : «فافعل مثل ذلك . يعني من إتيانه يل في حال حياته؛ 
وطلب الدعاء منه. والتوسشل به. والتوضق والصلاة, والدعاء الذي علمه 
رسول الله يكل أن يدعو به. والله أعلم. (التوميل أنواعه وأحكامه 945). 

)١(‏ وقد صرّح الشوكاني باستدلاله: بهذا الحديث على جواز التوسّل بالأنبياء» ويحديث 
استسقاء عمر بالعباس على جواز التوسل بالصالحين في كتابه: تحفة الذاكرين 
ص 18 وهو استدلال مردود كما سيأتي بيانه . ١‏ 

0( نقدّم تخريجه قبل قليل :صفحة(١77),‏ 

() والصحيح أن وسيلتهم إلى الله تعالى هي دعاؤه | 4 إلى نه ليست فاق كما يهم من 
لكا وذ لماغلار: عذاي ره ببداوناه: كما بِينًا. : 


فض 


التوسّل بغيره بعد موته. بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياً. لعدم إنكار أحد 
منهم على عمر رضي الله عنه في التوسّل بالعبّاس رضي الله عنه. 

ثم رجح الشوكاني رأيه قائلاً: (وعندي لا وجه لتخصيص جواز التوسّل 

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

والثاني: أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسّل 
بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة, إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. 

فإذا قال القائل: الهم إني أتوسّل إليك بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما 
قام به من العلم» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي يل حكى عن 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة, أنْ كل واحد منهم توسّل إلى الله 
بأعظم عمل عمله. فارتفعت الصخرة(2, فلو كان التوسّل بالأعمال الفاضلة 
غير جائزء أو كان شركاً كما يزعمه المتشدّدون في هذا الباب20.. لم 
تحصل الاجابة من الله لهم. ولا سكت النبي يد عن انكار ما فعلوه بعد 
حكايته عنهم)29 , 
رجل من المسلمين مشهور بالصلاح» ووقف لديه. وسأل الله بأسمائه 
الحسنى. وبما لهذا الميّت من المنزلة: (إنه لا بأس بالتوسّل بنبيّ من 


.)"1١9(ةحفص تقدّم تخريجه قبل قليل في‎ )1١( 

(؟) تقدم أن التوسل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروعء ولم يقل أحد من العلماء أنه 
شرك, أما التوسل بالذوات الذي تكلم عنه الشوكاني وخلط بينه وبين التوسل بالأعمال 
الصالحة فهو من التوسل البدعي كما تقدم. وهو مدخل إلى الغلو في الأنبياء 
والصالحين ودعائهم الاستغاثة بهم . 

(*) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص لا 4) مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 


خض 


الأنبياء» أو ولي من الأولياء» أو عالم من العلماء. . فهذا الذي جاء إلى القبر 
زائراًء ودعا الله وحدهء ار بذلك الميّتء كأن يقول: اللهم إني أسألك 
أن تشفيني من كذاء وأتوسّل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة. لك ' 
والمجاهدة فيك, والتعلّمْ والتعليم خالصاً لك. فهذا لا تردّد في جوازه)0©. 
وردٌ رحمه إلله على المخالفين له في هذا الرأي قائلاً: (ويهذا تعلم أن 
ما يورده المانعون من التوسّل إلى الله بالانبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى : 
هما عِيدُهُمْ ليقَرِبُونَا إلى اللَّهِ رُلْفَى 2”4» ونحو قوله تعالى : وتلا تَدَعوا 
مع م الله , بدأ ونحؤ قوله تعالى : «له دعوة الْحَيٍّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه 
لا يَسْتَجِيبوْنَ لَهُمْ بشَيْءٍ94) ليس بواردء بل هو من الاستدلال على محل 
التزاع بما هو أجنبي عنه) إن قولهم : (ما نعيدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى) : 
مصرّح بأنهم عبدوهم لذلك, والمتوسّل بالعالم مثلا لم يعبذه. بل علم أن له. 
مزيّة عند الله» بحمله العلم, 'فتوسّل به لذلك. وكذلك قوله تعالى : (فلا 
تدعوا مع الله أحدا) فإنْه نهي أن يدعى مع الله غيره» كأن يقول: يا الله يا 
فلانء والمتوسّل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله. وإنْما وقع منه التوسّل إليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده. كما توسّل الثلائة الذين انطبقت. عليهم. 
الصخرة بصالح أعمالهمء وكذلك قوله: (والذين يدعون من دونه الآية) فإنَ 
هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم. ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب:لهم» 
والمتوسّل بالعالم مثلا لم يدع إلا اللهء ولم يدع غيره دونه» ولا دعا غيره 


معة. 


وقال عن استدلال المخالفين له بقوله تعالى: طِلَيْسَ لَك مِنَ الآمر 


.)47 4١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
,.# سورة الزمرء الآية:‎ )1( 
3184 سورة الجنّء الآية:‎ )”5 
.34 سورة الرعدء الآية:‎ )4( 


ف 


شَيْء اك وقوله تعالى : ؤثل لا أئليك لتفبي تَفْعاً ولا ضراع( 0 وقوله عَلِلِ 
لما نزل قوله تعالى : «وأنذر عَشِيرتَك الأمرَبيْنَ: (يا فلان بن فلان. لا 
أملك لك من الله شيئاء يا فلانة بنت فلان» لا أملك لك من الله شيئاً)9". 


ِنْه ليس في الآأيتين منع التوسشل به أو بغيره من الأنبياء» والأولياء. أو 
العلماء. وليس في الحديث إلآ التصريح بأنه وَل لا يستطيع نفع من أراد الله 
تعالى ضرّه» ولا ضر من أراد الله تفعه وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضا 
عن غيرهم شيئاً من الله وهذا معلوم لكلّ مسلم. وليس فيه أنه لا يتوسّل به 
إلى اللهء فإِنَ ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي, وإنّما أراد أن الطالب 
يقدّم بين يدي طلبه ما يكون سبباً للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع » 
وهو مالك يوم الدين8) 


وللردٌ على رأي الشوكاني هذا أقول وبالله التوفيق 


.1178 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

.188 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(*) سورة الشعراء, الآية: .1١١4‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولفظه: (قام 
رسول الله يخ حين أنزل الله : «وأنذر عشيرتك الأقربين» قال: يا معشر قريش» 
اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئأء يا بني عبد مناف. لا أغني عنكم 
من الله شيئاًء يا عبّاس بن عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيئأء ويا صفيّة عمّة 
رسول الله وله لا أغني عنك من الله شيئأء ويا فاطمة بنت محمد يق سليني ما شئت 
من مالي . لا أغني عنك من الله شيئاً (انظر الفتح "6٠١/4‏ برقم ١/ا/ا4).‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين. /١(‏ 147 برقم »1١9‏ 
)2 والترمذي فى كتاب التفسيرء باب (77) وفى سورة الشعراء. (5/ 7*8 779 
برقم 20080 والنسائي في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. 
(58/5" برقم 548-544) وأحمد في المسند (؟/ 77. #59 014) مم 
وجود اختلاف في اللفظ والإسناد. 

(0) انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ١5-9‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 


ران 


١-إنَ‏ التوسّل بذات المتوسّل به إلى الله تعالى. أو بجاهه. أو 
منزلتهء أو نحو ذلك عمل غير شرعيّ» سواء كان المتوسّل به نبيا 
من الأنبياءء أو عالماً من العلماءء لأنه لم يأمر به الل ولا بِلَغْه 
رسوله وك 3 ينقل عن أحد من الصحابة يمن بعدهم من 
القرون الخيرة أنّه يعمل بهء إذ لو كان مشروعاً لفعلوه ولسبقونا 
إليه؛ + لإذا لم يتمارويجل ذللقة علق اعنم يشروعيتة: 
وقد تقرّر في الكتاب والسّة أن الإسلام مبنيّ على أصلين 0 
أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني : أن لا نعبده إل بمااشرع”©. كما تقر 
أن الدعاء نوع من أنؤاع العبادة» بل هو أجلّها وأعظمها"».. فمن دعا 
المخلوقين من دون اللهء واستغاث بهم, كان مشركاً به سبحانه. ومن توسّن 
في دعائه إلى الله بالمخلوقين. أو أقسم عليه بهم كان مبتدعاً بدعة ما أنزل 
الله بها من سلطان. لأنه عمل غير مشروع. وهذان الأصلان هما.تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول اللهء كما بِيّنّا ولهنذا قال 
الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف”5 .اي لايق فيها ين تيوت النض 
الشرعي 00 مشروعيتها واستحبابها . 


التحقيق 0 بدغائه وشفاعته, لا بذاته, لأنّ الأعمى طلب من 
النبي كه أن يدعولهء ليرد الله عليه بصره©», فأمره النبي كله أن 


.)18١( راجع فقرة: لا تقبل العبادة إلا بشرطين. صفحة‎ )١( 

.)1817( تقدّم بيانه في صفحة‎ )١( 

(؟) انظر قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية 7٠١‏ تحقيق/ د. ربيع 
ابن هادي المدخلي . : 

(4) راجع لفظ الحديث صفْحة (714) في الهامش. حيث قال (أي الأعمى) للبني 0856 
ادع الله أن يعافيني. فقال: (أي النبي كقكِ: «إن شئت دعوت» وإن شئث صبرت» 
فهو خير لك». قال (أىٍ الأعمى): ادع لي . .:..) الحديث. : 


تفرضن 


يدعو هو أيضاء ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه فقوله في 
دعائه: الهم إن أسألك وأتوبجه إليك. بنبيك محمد ية. أي 
شفاعة نبيك بدعائه؛ فكان الرسول كفِةِ في هذا شافعاً له بالدعاء» 
وهو سائل قبول شفاعة الرسول. ولهذا قال في دعائه أيضاً: «الهم 
فشفعه فيَ». 
وهكذا كان توسّل الصحابة به كَل في حياتهء فلمًا مات توسلوا بدعاء 
غيره» ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبره. وطلب منه الدعاء لقضاء 
حاجته. ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه. وأكبر دليل على ذلك وأوضحه ما 
ذكرناه من أثر استسقاء عمر بالعباس. واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن 
الأسودء فإنَ عمر رضي الله عنه توسّل بالعبّاس لما أجدبواء وقضد بذلك 
دعاءه. لفضله وكبر سنّه. وكذا معاوية والضحاك ومن معهما توسّلوا بيزيد 
لصلاحه وتقاه. ولم يتوسّلوا بالنبي كل لا عند قبره. ولا غير قبره» وكان من 
الممكن أن يأنوا إلى قبره فيتوسّلوا بهء فهذا دليل على أنْ التوسّل المشروع 
عندهم هو التوسّل بدعائه وشفاعته. لا السؤال بذاته أو منزلته؛ كما ظنّ 
الشوكاني وأمثاله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديثين: يعني حديث الأعمى 
وحديث استسقاء عمر بالعبّاس رضي الله عنهما: (. . إن معنى قوله: (أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيك محمد) أي بدعائه وشفاعته. كما قال عمر: (اللهمٌ إنا كنا 
إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقينا) فالحديئان معناهما واحدء فهو يك علّم 
رجلا أن يتوسّل به في حياتهء كما ذكر عمر أنّهم كانوا يتوسّلون به إذا 
أجدبواء ثم إنهم بعد موته إِنْما كانوا يتوسّلون بغيره بدلاً عنه. فلو كان التوسّل 
به حيَاً وميتاً سواءء والمتوسّل به الذي دعا له الرسول. كمن لم يدع له 
الرسول لم يعدلوا عن التوسل بهء وهو أفضل الخلق. وأكرمهم على ريه 
وأقربهم إليه وسيلة. إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان 


لفن 


. أعمى توسّل به ولم يدع. له الرسول. بمنزلة ذلك الأعمى. لكان ,عميان 
الصحابة0'© أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى, فعدولهم عن هذا إلى 
هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصارء:. والذين البعوهم 
بإحسان. . . دليل على أن المشروع ما سألوه دون .ما تركوه)7" . 

وعلى هذا فإنْ استدلال الشوكاني بهذين الحديثين على جواز التوسّل: 
بالأنبياء والصالحين استذلال مردود» وكذلك زعمه أن الصحابة اتمقوا عليه 
وَإِنْما أجمعوا على التوسّل بدعاء الحيّ. كما بيناه. 


قول الشوكاني رحمه الله: (إِنّ التوسّل إلى الله :تمل الفشل 
والعلم. هو :في التحقيق توسّل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم 

. الفاضلة)0© أقول مردودء إذ لا علاقة بين المتوسل وبين أعمال 
العمل 2 الان العمل للنافلهودولمن لخروكق ولا لفيا فيه 

وقد قرّر الله سبحانه ذلك في كتابه العزيز بقوله: طوَأَنْ لَيْسَ 
ِلإنْسَانٍ إلا ما سَعَىء وَأَن سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى04؟© فليس لأحد أن 
يتوسل إلى الله بصلاح الميّتء لانّ صلاحه من سعيه لا من 

سعي المتوشل 3 


)١(‏ قال المحقق ‏ حفظه الله : اوقد عمي منهم جماعة ‏ رضوان الله عليهم ب منهم 
العباس بن عبد المطلب! عَم رسول الله كلد وابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وعقيل بن عبد المطلب عم رسول الله و5 وجابرئين عبد الله رضي الله عتهماء وعمي 
عتبان بن مالك في حياة رسول الله يل وكذلك ابن أمّ مكتوم (انظر قاعدة جليلة في التوسّل 
لابن تيمية ص ١١5‏ هامش (؟) وص ١5١‏ هامش .)١(‏ 

. قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لابن تيمية 769 تحقيق: د. ربيع هادي المدخلي‎ )١( 

(5) وقد صرح ايف في موضع آخر من كتابه : : الدر النضيد. ص /ا” ‏ وهو في صدد 
الحديث عن شركيات :القبوريين -: أن التوسّل بالميّت صاحب القبر بمنزلة التوسسّل 
بالعمل الصالح لا غير 

(5) سورة النجى الآية: 236 .4٠‏ 


كرس 


يقول ابن أبي العزّ الحنفي شارح العقيدة الطحاوية”2: (ولا مناسبة بين 
ذلك (أي صلاح المتوسّل به) وبين استجابة الدعاء. فكأن المتوسّل يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين جب دعائي. وأيّ مناسبة في هذاء وأيٍّ 
ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: جأذمُوًا رَبُكُمْ 
تَضرّعاً وَحْفْيَة إِنْهُ لا يحب الْمُعْتَدِيْنَ 204 وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. 
ولم ينقل عن النبي يتل. ولا عن الصحابة؛ ولا عن التابعين» ولا عن أحد 
من الائمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي 
يكتب بها الجهال والطرقية؛ والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها 
على السنة والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع)9©. 

وإذا كان لا يجوز التوسّل بصلاح الميت. فأولى ثم أولى آلآ يجوز 
التوسّل بذاته. أما التوسّل بعمل المتوسّل الصالح نفسه فهو عمل مشروع كما 
ذكرناء ومن أدلّته ما ورد في قصّة أصحاب الغار الثلائة» فإنهم لم يتوسّلوا 
إلى الله بصلاح أمواتهم. وإنّما توسّلوا إلى الله بصلاح أعمالهم أنفسهم. 
فأجاب الله دعاءهم . 

وعلى هذا فإنَ استدلال الشوكاني بهذه القضصّة على ما ذهب إليه 
استدلال مردود؛ ليس له وجه من الصحّة. لأنه يخلط بين التوسّل بعمل 
المنوسّل نفسه. وبين التوسّل بعمل غيره من الأموات. 7 يفرّق بينهماء مع 
أن الفرق واضح كوضوح شمس النهار. 


)١(‏ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي., فقيه. كان 
قاضي القضاة بدمشق. ثم بالديار المصرية. ثم بدمشق. وامتحن بسبب اعتراضه 
على قصيدة علي بن أبي اييك . ا : شرح العقيدة الطحاوية, 
والاتباع. توفي (47/ا ه) (انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ابن حجر #/ لالىء 
وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي لالفضةةه” 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 8ه. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزّ الحنفي 7717 . 


ايان 


وما قلناه في التبوسّل :بعمل الآخرين من الأموات؛ نقوله أيضاً في 
التوسّل بمنزلتهم أو جاههم. لأنهما في حكم واحدء فَإِنّ الله سبحانه لم 
يجعل منزلة أحد من خلقه. أو جاه أحد منهم. سبباً لاجابة: الدعاء» أو قضاء 
الحاجات, أو كشف الكربات. ولا يكون سبباً لهذه المعاني وغيزها إل ما 
جعله الشارع, إذ لا معنئ لقول الداعي : اللهمّ اقض حاجتي. لأنَّ فلاناً ذو 
منزلة رفيعة عندكء أو.فلاناً اذو جاه عظيم عندكء لأنّه لا علاقة بين منزلته 
وجاهه وبين إجابة دعاء هذا الداعي, إذ أن جاهه أو منزلته ليس من عملهء 
وليس له نصيب فيهء فهو إذاً بمثابة التوسسّل بما لا يملكه.ء ومماليس له فيه 

والوسيلة كما قال الشوكاني : (هي القرب من اللهء فإنها الوصيلة التي 
يتوصّل بها إلى المطلؤرب)(2 وإذا كان الأمر كذلك. فكيف يكون ذات 
المتوسّل به الميت. أن عمله أو منزلته: بالنسبة للداعي وسيلة توضّله إلى 
المطلوب؟ لأنّه مما اختص بالمتوسّل به وحده. فليس له أثر في حصول 
المطلوت,» وإذا لم يكن له أثر لم يكن سيباً صحيحأء والله عرّ وجل لا يدع 
إل بما يكون سبباً صحيحاً. 


يقول شيخ الإسلام 52-5 الله: (ولا ريب أن لهم (أي الأنبياء 
والصالحين) عند الله الجاه العظيم. كما قال تعالى في حقٌّ موسى وعيسئن 
عليهما السلام9). . . لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعوذ 
نفعه إليهم. ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبّتنا لهمء فإذا توسّلنا إلى 
الله تعالئ بإيماننا بنبِيّهء ومحبّته. وموالاته. واتباع سئته. فهو من أعظم 


1 تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 

زفة يقصد قوله تعالى في موسى عليه : «ركان عِنْدَ الله تَجهاأ» (سورة الأحزاب) الآية: 
84). قوله تعالى في عيسى عليه السلام : رَجَيْهاً في الدنيًا والآخرةٍ و ومن ن المفين» 
(سورة آل عمران» الآية: 44). 


رسن 


الوسائل. وأمًا التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسّل بالإيمان به وطاعته» فلا 
يجوز أن يكون وسيلة)”"2. 

أقول: فما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: اللهم إني أسألك بإيماني 
بك وبنبيك؛ أو بمحبتي لك ولنبيّك. أو باتباع سنته كذا وكذاء بدلاً من أن 
يقول: أسألك بنبّيك. أو بجاه نبيّك. أو ما شابه ذلك. من الألفاظ التي لم 
يرد فيها دليل من الشرع . 

هذا ما أردت أن أقوله في الردّ على رأي الشوكاني في الموضوع. 
والشوكاني رحمه الله تعالى برأيه هذا مناقض تماماً لما قرّره ودعا إليه في كثير 
من مؤلفاته من تصحيح الاعتقاد وتطهيره من أدران الشركيات والبدعيات» 
وسدّ جميع الذرائع الموصّلة إليهاء وقد حمل حملا شديداً على عبّاد القبور, 
والمعتقدين في الأموات. فبين بدعهم المنكرة» ومفاسدهم السيّئة. والآثار 
التي تترئّب عليهاء باساليب قويّة مختلفة. كما سيأتي تفصيله في الفصل 
الرابع إن شاء الله . 


يق فاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لابن تيمية 770 تحقيق/ د. ربيع بن هادي 
المدخلى . 


يفف 


الفصل الثالث 
فى توحيد الأسماء والصفات 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. 
المبحث الثاني : منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير 
الشوكاني له جملة. 
المبحث الثالث: شبهة تتعلق بما في التحف من عقيدته. 
المبحث الرابع : أسماء الله تعالى . 
المبحث الخامس: ذكر جملة من الصّفات التي ذكرها الشوكاني . 


حفن 


المبحث الأول 
تعر يف توحيد الأسماء والصفات وأدلته 


هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وردت 
في الكتاب والسنة. وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله كثلة 
من الاسماء والصفات, من غير تحريف(2 لألفاظها أو معانيها. ولا تعطيلها”» 
بنفيها أو نفي بعضها عن الله عر وجلّ. ولا تكييفها" بتحديد كنههاء أو إثبات 
كيفية معينة لها. ولا تمثيلها(؟». ولا تشبيهها*» بل تمرها كما وردت مم 
اعتقاد مدلولها ومعانيها. على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه . 


)١(‏ التحريف: لغة التغييرء وفي الاصطلاح : تغيير النص لفظأ أو معنى» وتحريف 
أسماء الله وصفاته هو تغيير ألفاظها وتغيير معانيها إلى معان باطلة لا يدل عليها الكتاب 
والسنة . فالتحريف اللفظي مثل نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى : 9وَكَلُمَ الله مُوْسَى 
تَكُليماً» (سورة النساء. الآية: )١54‏ ليكون التكلم من موسى. ونفي كلام الله له 
والتحريف المعنوي كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة أو 
النعمة وتحريف وجهه إلى ذاته وما أشبه ذلك. 

)١(‏ التعطيل لغة التفريغ والتخلية وفي الاصطلاح إنكار ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء 
والصفات. 

() التكييف هو بيان كيفية صفات الله بأن يقال إن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة. 

(4) التمثيل هو إثبات المثيل والنظير للشيء. فتقول: هذا مثل أو مثيله ونظيره. 

(0) التشبيه هو إثبات المشابه للشيء فتقول: هذا شبه كذا. والفرق بين التمثيل والتشبيه 
أن التمئيل يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه والتشبيه يقنضي المشابهة في أكثر 
الصفات (استقيت هذه التعاريف من: التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي 1094 
وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عيثمين 04. 00 والعقيدة الواسطية بشرح 
الدكتور صالح بن فووان 0141 


ويفهم من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يتركز عل ثلاثة 
أسس. من جاء بها كلها فقد وافق الصواب. وكان على الاعتقاد الذني كان 
عليه النبي كلل وأصحابه والسلف الصالح ‏ ومن أخذد بواحد من تلك دن 
الثلائة فقد ضل0). 


(أ) تنزيه الله عزِّ وجل عن مشابهة الخلق. 
وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: لبس كَمِثْلِهِ شَيْ94©. 
زوب الإيمان بالإسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وعدم 


2 هم 


التعرض'“ لنفيها. ويدلٌ على هذا الأصل قوله تعالى: #وَهْرٌ السميع البَصِيرٌه 
بعد. قوله: ليس كمثله ١‏ شَيّْغ274. 

رج قطع الطمغ عن إدراك كيفية هذه الصفات. لأن إدراك 'حقيقة 
الكيفية مستحيل. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: طولآ يُحِيْظوْنَ ب به 
عِلْم94). 


وقد 0 الشوكاني رحمه الله هذا المعنق في مواضع مختلفة من 
مؤلفاته من ذلك قوله :في مغرضص رده على أهل الكلام : 


(وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين :المتكلفين كلمتان من كتاب ١‏ ' 
الله تعالى وصف بهما نفسهء وأنزلهما على رسوله. وهما: ولا يُحِيِطونَ به 
عِلْما* و هِلَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءة74©: فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على 
فصل الخطاب» وتضمتتا بما:يعين أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب» 


)١(‏ انظر: منهج 5005 لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من 
* إلخ ط/ ١1١٠١‏ الجامعة الإسلامية . 

(1) سورة الشورى» الآية:, 

(*) سورة الشورى» 0 11 

(4) سورة طهى الآية: .9١١‏ 

(4) سورة الشورىء» الآية:! ١‏ 


ان 


فالكلمة منها دلت دلالة بنة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله 
وصفاته على وجه التدقيق. ودعاوى التحقيق. فهو مشوب بشعبة من شعب 
الجهل. مخلوط بخلوط هي منافية للعلم. ومباينة له. فإن الله سبحانه وتعالى 
قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علماً. فمن زعم أن ذاته كذاء أو صفته كذاء 
فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاطة. وقد نفيت عن كل فرد من 
الأفراد علماً. . . وأما الكلمة وهي (ليس كمثله شيء) فبها يستفاد نفي 
الممائلة في كل شيء. فيندفع بهذه الآية في وجه المجسمة. وتعرف به 
الكلام عند وصفه سبحاته بالسميع البصيرء وعند ذكر السمع. والبصرء 
واليد. والاستواءء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة. فتقرر بذلك 
لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات. فيدفع به جانبي 
الافراط والتفريط. وهما: المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسيم. 
والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل. فيخرج من بين الجانبين» وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح. وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من 
الصفات على وجه لا يعلمه إلا هوء فإنه القائل: (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير)"'. 

وقال رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى مخاطباً لاهل الكتاب: ولا 
تقولا على اللهِ إل الحَنٌّ04') وهو ما وصف به نفسه. ووصفته به رسلهء ولا 
تقولوا الباطل: كقول اليهود: عزير بن الله. وقول النصارى: المسيح بن 
ث9 , 

وقال أيضاً في شرحه لحديث أعرابي. وهو يدعو في صلاته. وهو 
يقول: (... ولا يصفه الواصفون)7؟؟2: أي لا يقدرون على ذلك؛ كما قال 
(1) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4. ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
)١(‏ سورة النساف الآية: ال9١ا.‏ 
(*) فتح القدير: الشوكاني /١‏ *01. 
(1)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ لا6١.‏ 158): رواه الطبراني في الأوسط.- 


يدان 


د 


عرٍّ وجل : «زلا يُحِيْطوْنَ به عِلْمام(4) فلا أحد عن عباده يقدر على احصاء 
الثناء عليه والوصيف له بل هو كما أثنى على نفسدلةة, 

فتوحيد الأسماء. والصفات هو الإيمان بأن الله عر وجل متصفا بجميع 
صفات الكمال. ومنرّه عن جميع صفات النقصء .والإيمان بكل ما ورد لله في 
كتابه وسنة نبيه من الأسماء والصفات, وإئبات ذلك دون تشبيه أو تحريف أو 
تعطيل . 

5 

قال الشيخ 520 عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(2 رحمه اله ؟ 
(توحيد الأسماء والصفات: وهو الاقرار بأن الله بكل شيء عليم. وعلى كل 
شيء قديرء وأنه الح القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. له المشيئة 
النافذة. والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير. رؤوف رحيم. على :العرش 
استوى.: وعلى الملك: احتوى. وأنه الملك القدوس السلام المؤمن' المهيمن 
العريز الجبار المنكيّرء: سبحان الله عما يشركود. إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى9؟. 

وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسئّة رسوله يه تدا 
على هذا النوع من التوحيد. بل إنه لا تخلو سورة من سور القرآن. ولا 
صفحة من صفحاته من ذكر صفات الله وأسمائه . 


- ورجاله رجال ل غير عبد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الأذرمي » وهو ثقة: 

.13١ سورة طهى الآية:‎ )١( 

(؟) تحفة الذاكرين: الشوكاني ."51١‏ 

(9) من آل الشيخ , فقيه امن أهل نجد كان آية في العلم بارعاً في التفسير 00 
والفقه. وكان آمراً بالمعروف ء ناهياً عن المنكر. لا تأخذه في" الله لومة لائم. له 
مؤلفات مفيدة نافعة منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. فثل سنة 
*7 ه رانظر ترجمته فيٍ: هدية العارفين: اليغدادي 1٠8/1١‏ ط/ استانبول 
1461مء وعنوان المجد في تاريخ نجد: عثمان ابن بشر 7١١5/١‏ تحقيق 
عبد الرحمن بن عبد اللعليب ط.18401/7 .م والأعلام : الزركلٍ 9:/1؟1). 

(؟) تيسير العزيز الحميد: سليمان ين عبد الله 0 


ان 


فمن الآيات قوله تعالى: «اللَّهُ لآ إِلهَ إل هُو الْحَي الْقيُوم لآ تَأَحَدُهُ 
سن ولا نوم لهُ ما في السْموَاتٍ وما في الأْض ء مَنْ ذَا الي يَشفْمُ عِندَه 
ٍّ اذى يَعْلَمْ ما , ِيِنَ أَيدِيهِمء وَمَا حَلْفَهُم وَل يُحِيِطْوْنَ َي بن عله إلا 
شاف وَسِعْ كُرْسِيّه السّمَواتِ وَالأَرْضء وَلَا يَوُدُهُ حِمْظُهُمًا وَهُوْ وْ الْعَلِيُ 
الْعَظِيْم 204 , 

هذه هي آية الكرسي التي أخبر الرسول يله أنها أعظم آية في القرآن9» 
وقد اشتملت على صفات وأسماء كل منها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة 
الإسلامية9 . 

وقوله تعالى: ظطِمُرَ الله الَذِيْ لآ إل إل مو عَالِمُ الْعَبْبِ وَالشّهَادَةِ مُوَ 
الرُحَهَنٌ ريم هُوَ الله الَذِيْ لآ إل إل مُوَ الْمَلِكُ الفدُوْسُ الام الْمُؤْمِنُ 
الْمَهَيمِنُ الْعَزِيْرُ الْجَبَارُ الْممَكبْرٌ سْبْحَانَ اللّهِ عَما يُشْرِكُونَ هُوَ الله الْحَالِقٌ 
الْبَارىء الْمُصَوْرٌ نَهُ الأسْماء الح ٠‏ يُسَبْحُ لَهُ ما فِيْ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء 
وَهُوَ لْعَريْرُ الْحَكيِمْ 2904 . 8 

5 4 حل فر 2 لك عد #شد وم 

ودروه مقا وروم 0 ا فة اه دم #6 امنا أن # ا 
الحكيم » له ملك السموات والارض ٠‏ يحيي ويميت» وهو على كل شيءِ 
وى ا الل ا 00 ا ا 5 هء ثيه 
قدير. هو الاول والآخجر. والظاهر والباطن. وهو بكل شَيْءِ عليم . هو الذي 


)١(‏ سورة البقرة الآية: م76. 

)١(‏ روى الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل آية الكرسي /١(‏ 005 برقم 
8) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
قال: فضرب في صدري. وقال: لِيَهْنِكُ العلمٌ يا أبا المنذر. 

(”) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (لا١/‏ ٠ه‏ ١ه‏ 2187 184ء 
1940-7). 

(15) سورة الحشرء الآية: "1) 78. 


ثانا 


خْلَقَ السّمَواتٍ وَالأْضر 8 سِبَةٍ يا ؛ 0 اسْتَوَى عَلَى اعرش » سَ ما يج 
5 الأزضن ء وما خوج منهَاء وما نزِلُ و3 حاف وَمَا يَعْرَجٌ فِيهَاء وَهُو 
مَعَكُمْ يننا كم ٠‏ وَاللَهُ بِمَا تعمل بصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السْمَواتٍ لض » 
َإلَّى الله ؛ جم امو يوْلِحُ اللبل في الها يولح اهار ذ في الليله وهو | 
عَلِيم بذَّاتِ الصٌدُوْر04©. 

وقوله تعالى : َيل الْمََلُ الأغلى وهو الْعَزِيرٌ الْحَكِيم 04 ©2. ْ 

قال الشوكاني :: (المثل: الصفة. أي وله الوصف الأعلى07". 5 1 
أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل. والجود الس والعلم ' 
الواسع)(*». 

ومنها قوله تعالى في السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن كا أخير ؛ 
المصطفى 25”» وتتضمن إثبات كل كمال لله عزّ وجل» ونفي كل نقص عنه. 
وهو: طقل هُو اللّهُ أَحَدُء اللّهُ الصّمْدُ لم يِذ ولَمْ يُولْدُ ا 
أحد »2 , 


فمعنى الأحد: الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه. ولا ش 
عديل» ولا يطلق هذا |اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل» لأنه 


.5-5١ سورة الحديد, الآية:!‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآية: ‏ 55. 

(5) فتح القدير: الشوكاني 751١/4‏ 

(4) المصدر السابق: /! .11/٠‏ م 

(0) فقد روي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أ أن رجلا 
سمع رجلا يقرأ: طقل هوالله أحد» يرددهاء فلما أصبح: جاء إلى رسول الله وك . 
فذكر ذلك له وكأن الرجلن يتقالها فقال رسول الله يَقْ: «والذي نفسي, بيده إنها ' 
لتعدل ثلث القرآن» (الفتح 4/ 7/50 برقم 00317 كتاب فضائل القرآن» .باب فضل: 
«قل هو الله أحد» . 1 

(5) سورة الإخلاص» الآية: 21غع. 


5غ” 0 


الكامل في جميع صفاته وأفعاله9©. 

ومعنى الصمد: الذي لا جوف لهء أو الذي يصمد إليه في الحاجات: 
أي يقصد لكونه قادراً على قضائها9). 

ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد: أي لم يصدر عنه ولدء 
ولم يصدر عن شيء» لأنه لا يجانسه شيءء ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا 
ولاحقاً. وإذا كان منّصفاً بالصفات المتقدمة. كان متصفاً بكونه لم يكافئه 
أحدء ولا يمائله. ولا يشاركه في شيء29. وبهذا أئبتت السورة لله تعالى 
جميم صفات الكمال والجلال. ونقت جميع صفات النقص عن الله 

عر وجل . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلّها دالّة على أن الله سبحانه وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله لا شريك له. 

أما الأحاديث التي وردت في إثبات هذا النوع من التوحيد فهي كثيرة 
جداً. لا تقلّ عن أحاديث الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من 

مسائل الأحكام . 

منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي يقول فيه: «كان 
النبى كل إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد 

لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورع»9©», 

,. تفسير ابن كثير 5/ 788 ط/ دار المعرفة‎ )١( 

(7) فتح القدير: الشوكاني ه/ 0١١‏ وانظر أيضا التفسير الكبير لابن تيمية /1/ 7١1‏ تحقيق 
د/ عبد الرحمن عميرة» وتفسير ابن كثير 4/ .51١‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر للملا 
على القارىء ”37 . 

(”) انظر فتح القدير: الشوكاني 5/ .01١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام (الفتح ١١1/١١‏ برقم 
07 ومسلم في كتاب الذكر باب ما يقول عند النوم 4/ 7١87‏ برقم .)711١(‏ 


>” 


وحديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلي إذا انصرف من 
صلاته استغفر الله ثلاث وقال: 0 أنت السلام » ومنك السلام ‏ تاركنا 
وتعاليت 5 ذا الجلال والإكرام»7. 4 


وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كل كان يقول عند' 
الكرب: «لا إِله إلا الله المطيع الحليم» لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم. لا. 
إله إلا الله رب السموات وَربٌ الأرض وربٌ العرش الكريم:”©. 3 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النني كل كان إذا أوى إلى فراشة 
قال: «اللهم رب السمؤات وربٌ الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب 
كل شيءء فالق الحبٌّ والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك 
دن شر كل شي قر أن عن يناسية» “ان الأول فليس تبلك :شي .وأنث 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فى شيءء وأنت الباطن. 
فليس دونك شي ع( 0 

قال الشوكاني في. شرحه للحديث: (قوله: أنت الأوؤل: أي أنت 
القديم7» الذي لا ابتداء لهء, والآخر: أي أنت الباقي بعد فناء خلقه. لا' 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتابا المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 61١4 /١‏ ب 
(لقف 5و6 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب (الفتح 4 برقم:. 
5 7843) ومسلم في كتاب الدعاء باب الدعاء عند الكرب (4/ 5١97‏ برقم' 
طرفيقة” : 

(1) أخرجه مسلم في كتاب .الذكر باب ما يقال عند النوم (54/ 7١84‏ برقم 00 

(5) ذكر العلامة ابن أبي الغز الحنفي صاحب شرح الطحاوية أن «القديم» من الأسماء ' 
التي أدخلها المتكلّمون في أسمائه تعالى ». وليس هو من أسمائه الحستى . فإِن |القديم 
في لغة العرب هو المتقدّم غلى غيرهء وقد وصف به في القرآن «العرجون (سورة 
يسء الآبية: 29 و«الإفك القديم» (سورة الأحقاف, الآية: ,.)١١‏ و«الضلال 
القديم» (سورة يوسفء الآية: 45) وهو مع ذلك لا يؤدي معنى «الأول» الذي ليس 
قبله شيء. (شرح العقيذة الطحاوية .)١١4‏ 


انون 


انتهاء له ولا انقضاء لوجوده. الظاهر: الذي ظهر فوق كل شىء الباطن 
الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكه. فليس دونك شيء أي 3 يحتاجنه 
شيء عن إدراك مخلوقاته) 20 

ومنها أحاديث وردت في إثبات صفة العين©2, واليد0©: واليمين 9 
والكفٌ 20 والاصبع 9 والقدم © والرجل 4*0 والساق© والنزول57), 


.٠١9 تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: ولتصنع على عيني . (الفتح 
4١١/1‏ برقم .ولا 7408). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. (الفتح 
4١9/01‏ برقم ١٠1لا .)041١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي . (الفتح 
4١ 4/1‏ برقم 00/417 ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام الفاضل 
١408 /5(‏ برقم 817 وأيضاً (8/5:١5؟‏ برقم /م317/4). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتها 
١/5‏ ١ل‏ برقم .)1٠١14‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي (الفتح 
4١٠4 /١‏ برقم 114لا 7416), ومسلم في كتاب القدر. باب تصريف الله القلوب 
كيف يشاء (4/ 7٠١40‏ برقم 5594). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: وتقول هل من مزيد. (الفتح 41/4 برقم 
4 4849 ). ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون. (1407/5؟ برقم 5844). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : وتقول هل من مزيد. (الفتح مم 4٠‏ برقم 
486١‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء. باب النار يدخلها الجبّارون 
1١407 /5(‏ برقم 18141), 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها 
ناظرة. (الفتح 1١/1‏ برقم 9/4784 ومسلم في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية /١(‏ 171117 برقم 2187 وأيضاً برقم .)1914١‏ 

"0 /« أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (الفتح‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء‎ 4)١114 برقم‎ 
. 07/08 يرقم‎ 077 /١( والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.‎ 
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والكلام20, والضحك2"7. والفرح 0 وغير ذلك من الصفات الي وصفن 
بها الرسول صل ره في الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهن المعرفة بالقبول» 
فهذه الصفات ونظائرها يجب الإيمان بها على أنّها صفات حقيقية لا تشبه 
صفات المخلوقين» وإثباتها على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تغطيل. 

المبحث الثاني 31 


منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات" 
'وتقرير الشوكاني له جملة ْ 
إن منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات هو إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته التي ورد بها الكتاب ب_والسنة. .والإيمان بها من من_غير_تأويل ولا 
تحريف ولآ تشبيه ولا تعطيل» وعدم م البحث عن كيفيتها ولا عن كنههاء ونفي 
ما نفاه الكتاب والسنة من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها. سبحانه 
وتعالى . وهو منهج وسط بين الجافية والغالية. بين المعظلة من الجهمية(*) ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرنبٌ عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. (الفتح 487/18 برقم 20817 ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشقّ تمزة» أو كلمة طيّبة» وأنها حجاب من النار. 0 برقم 
كلل 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل (الفتح 1/ 47 'برقم 5»؛ ومسلم في كتاب الإمارةء باب بيان الرجلين. . 
٠6٠١: /5(‏ برقم 18499). 

(7) أخرجه البخاري في :كتاب الدعوات» باب التوبة (الفتح ٠١١ /١١‏ برقم للم 
ومسلم في كتابة التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (4/ 1١١7‏ برقم 
:الا -10/؟). , 

(5١‏ هي إحدى الفرق المنخرفة. عن المنهج القويم » نسبة إلى. الجهم بن صفوان (ت 
وين ه) الذي قال بالاجبار.والاضطرار إلى الأعمال, وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأنْ الكفر هو الجهل به وزعم أيه أن 
الجئة والنار تبيدان وتفنيان» ونفى أسماء الله تعالى وصفاته» وقال بخلق القرآن. - 
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والمعتزلة 2١7‏ ومن سلك مسلكهم من الأشاعرة”'2 وغيرهم من الذين يلحدون 
في أساء الله وصفاتهء ويعطلون حقائق ماوصف الله به نفسه. وما وصفه به 
رسوله كد وبين الممئلة من الكرامية(” وغلاة الرافضة”؟) الذين يضربون لله 
عرّ وجلّ الأمثال. ويشبهونه بالمخلوقات, وكلا المذهبين مجانب للصواب». 
والمذهب الصحيح الذي لا معدل عنه لكل من يريد السير على الصراط 
المستقيم هو مذهب السلف الذين يؤمنون بأسماء الله ويما وصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله يل حقيقة لا مجازاً. على الوجه اللائق بكمال الله تعالى 


- (انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي 2.144 والتبصير في الدين: الاسفراييني /ا١٠231‏ 
والملل والنحل : الشهرستاني 81/١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي 
4, والبرهان: السكسكي 814). 

)١(‏ تقدم تعريفها في باب التمهيد والمعتزلة في هذا الباب يثبتون الأسماء وينكرون جميع 
الصفات» ذاتية أو فعلية» بحيث لا يبقى إلا الوجود الذهني. فيسمُون ذلك توحيداً . 

(1) تقدم تعريفها في باب التمهيد. والأشاعرة في الجملة لا يثبتون من الصفات إل سبعاء 
لأنّ العقل دلّ على إثباتهاء ويطلقون عليها صفات المعاني. وهي: الحياقء والقدرة. 
والإرادة؛ والعلمء والكلام. والسمع. والبصر. ويؤّلون بقية الصفات بتأويلات عقلية 
رغم ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة: ولو اتبعوا الحق وأنصفوا لرجعوا إلى 
منهج أهل السنة والجماعة كما رجع إليه من يتتسبون إليه. وهو أبو الخسن الأشعري 
رحمه الله تعالى . 

(") الكرامية هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام (ت ده؟ ه) من أهل 
سجستان. وهم يثبتون صفات الله تعالى» إل أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه» 
ومن عقيدتهم 9 الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب, والمنافقون عندهم 
من المؤمنين» لألهم يقرون بالسنتهم. (انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري 
/١‏ ٠50ء‏ والفرق بين الفرق: البغدادي 7 ,.٠١0‏ والتبصير في الدين: الإسفراييني 
,١‏ والبرهان: السكسكى هع : 

(5) تقدم تعريقها في باب التمهيد. وغلاة الرافضة منهم هم المجسّمة الذين يشبهون الله 
عزّ وجل بخلقه. وهم الهشامية الذي ينقسمون إلى فرقتين: فرقة تنسب إلى هشام بن 
الحكم الرافض» وأخرى تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي. (انظر: مقالات 
الإسلاميين: الاشعري /١‏ 4 والفرق بين الفرق: البغدادي 417 48 والتبصير في 
الدين: الإسفراييني »١14‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي 16). 


أهم 


وجلاله وعزته 558 لأنه لا يصف الله تعالى أعلم به منهء ولايصف الله 
عام بغر امل به من رسوله يكل والله يقول عن نفسه : ثم غلم 
اللّهكي2 , ويقول عن رسوله كلق : «وُمًا يْطِىُ ء عَنٍ الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحي 
يوحى 70# , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ملخصاً مذهب السلفٍ, 
الصالح.في هذا الباب: (فالأصل في هذا الباب أن يوصف بما وصف بنه 
نفسهء وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتً. فيثبت لله ما أثبته لنفسه. ويُنفي عنه؛ 
ما نفاه عن نفسهء وقد إعلم أنْ طريق سلف الأمّة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكبيف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه.» المي مو د 
لا في أسمائة ولا في آياته» فإِنّ الله تعالى ذم الذين يلحدون في :أسما 
وآياته. كما قال تعالى: ظوَلِلَهِ الأسْمَامُ الْحْسْتَى فَادْعُوْهُ بهَا وَدْرُوًا ا 
يُلْجِدُوْنَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوَا يَعْمَلُوْنَ74". وقال تعالى : إن الْذِيْنَ 
ُلْحِدُوْنَ ف باينا لا يَحْفوْنَ عَلينَاء أَفْمَنْيُلْقَى في الا ير أم مُنْ يأتي آنا 
يَوْمَ الْقيَامَق . اعْمَلُوا م شِكمْ4 الآية0) فطريقتهم تتضمّن إثبات الأسماء 
والصفات مع نفي ممائلة ؛ المخلوقات اثباتاً بلا تشبيه. وتنزيهاً بلا تعطيل», كما 
قال تعالى : هِلَيْس كيثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيْمُ الْبَصيْر04. ففي قوله: (ليس؛ 
كمثله شيء) رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: (وهو السميع البصير) « رد 
للالحاد والتعطيل)0©. 


١8٠ سورة البقرة' الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآية: "ا 4, 

(9) سورة الأعراف», الآية: ١8.‏ 

(؟) سورة فصلت» الآية: .1٠‏ 

(5) سورة الشورى., الآية: ١١‏ 
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انا 


هذا زجع السلف في معرفتهم لريهم عن طريق مر أسمائه 
وصفاته التى اتصف بها كما جاءت به الآدلة من كتاب الله وسنة رسوله َك 
وهو الذي 5 أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين. ومن جاء بعدهم من 
علماء السلف الذين يجب علينا اقتفاء أثرهم والسير على دربهم سائلين الله 
أن يحشرنا في زمرتهم في يوم الدين. 
وإليك فيما يلي نماذج من كلام بعضهم: 
١‏ قال الإمام الأوزاعي 27 رحمه الله: (كنا والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة 
من الصفات) 29 , 


قلت: هذا تصريح يدل على إجماع التابعين المي على إجما 
الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السئة في صفة الاستواء وغيرها 
من الصفات الواردة في الكتاب والسئة. 

والإمام الأوزاعي كما يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية9© أحد الأئمة 
الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك بن أنس إمام أهل الحجازء 


)١(‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» عالم أهل زمانه. كان 
صاحب سنة ة واتباع. وله مذهب مستقلٌ في الفقه. عمل به فقهاء الشام والاندلس 
مدق توفي سنة 1617 ه (انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 
/١‏ 24 وتذكرة الحفاظ: الذهبي 778/١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي 
لا وى 

)١(‏ الأسماء والصفات: البيهقي 010 ط/ دار الكتب العلمية. وصحح ابن تيمية إسناده 
في الحموية الكبرى ؟ ط/ السلفية. والذهبي في تذكرة الحفاظ .18١‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 50*. وفي العلو كما في مختصره للألباني 2.١8‏ وكذا ابن القيم, فقد 
قال: روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال... الخ. اجتماع الجيوش 
الإسلامية 47 ط/ السلفية. 

(”) انظر الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية 7 74. 


وم 


المتوفى سنة 4/ا١‏ ه. والأوذاعي إمام أهل الشام» المتوفق سنة 161 هء 
والليث إمام أهل مصر؛ المتوفى سنة ١/0‏ ه ء والثوري إمام أهل العراق» 
المتوقى سنة ١51١‏ ه. جكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان أن الله 
تعالى فؤق العرش. وبصفاته السمعية: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور 
مذهب جهم20 المنكر ألكون الله فوق عرشه. والنافي لصفاته؛ ليعرف العام 
أن مذهب السلف كان ايخالف هذا. 


ورورى اللالكائي زفق عن الأوزاعي قال : (كان الزهري”2 ومكتحول0) 
يقولان : : أمرّوا الأحاديث كما جاءت)20 , أي الأحاديث في الصفات . 


وقد روي مثل هذا عن وكيع( 3 ومالك ب بن أنس. والأوزاعي » وسفيان 

.)٠١( تقدّمت ترجمته في المْقدّمة صفحة‎ )1١( 

(79) أبو القاسم هبة الله بن الحسن. بن منصور اللالكائي » مفيد بغداد في وقته. من مؤلفاته 
العظيمة : شرح أصول” :اعتقاد أهل السنة والجماعة. توفي سنة 418 ه (انظر ترجمته 
في تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي /١54‏ ١7,ء‏ وسير أعلام النبلاء: :الذهبي 
/ا1/ 115). 

زفة أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» الأمام العلم 
الحافظ. كان فقيهاً محدّثاء كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: : عليكم بابن اشهاتء» 
فإنْكم لا تجدون أحداً ! أعلم بالسنة الماضية منه. توفي سنة 1784 ه (انظن ترجمته 
في : وفيات الأعيان: ابن نخلكان 200 وسير أعلام النبلاء: الذهبي 7 

(4) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي », عالم أهل الشامء قال أبو حاتم : .ما بالشام 
أحد أفقه من مكحول. | توفي سنة 117 ه وقيل غير ذلك (انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان: ابن خلكان 2380/0 وسير أعلام النبلاء: الذهيي ه/ .)١56‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي (7/ 4١‏ برقم 978): وأورذها 
ابن عبد البر في جامع أبيان العلم وفضله (5/ 95) اط دار الكتب العلمية. : 

(5) انظركتاب الصفات للإمام الدارقطني /١(‏ برقم 17) تحقيق: الدكتور علي بن محمد 
ناصر الفقيهي, والعلو للذهبي )١74(‏ اختصار الألباني.. ووكيع: هو وكيع بن الجراح 
ابن مليح بن عدي الإمام الجافظ. محدّث العراق» قال الإمام أحمد فيه: كان 
وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. توفي سنة 1917 ه (انظر 3 55 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (117/ 2)455 وسير أعلام النبلاء: الذهبي 
(ؤ/ 01 1 


نان 


الثوري27, وسفيان بن عيينة (") وغيرهم29). 


والسلف رحمهم الله يقصدون بهذا الكلام اثبات الصفات التي دلت 

عليها النصوص على أساس قوله تعالى : ظِلَيْسَ كَيِثْله شَيْءٌ وَهُوَ هُو السَمِيْعٌ 
بسكي ) وعلى قول الإمام مالك وقد سئل عن قوله تعالى : ظَالرَحَمِنُ عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى04» كيف استوى؟ (الكيف غير معقول. والاستواء منه غير 
مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وإنّي لاخاف أن تكون 
ضالآا)0©, 

وقال سفيان بن عيينة: (كلّ شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسيره: لا كيف. ولا مثل)©. 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أمير المؤمنين في الحديث» من أئمة 
المسلمين وأعلام الدين. توفي سنة 11١‏ ه (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ: 
الذهبي ,)5١* /١(‏ وتهذيب التهذيب: ابن حجر (5/ .)١١١‏ 

)1١(‏ أبو محمد سفيان بن عيبئة بن أبي عمران الهلالي الكوفيٍ المحّث» كان من الحفاظ 
المتقنين. قال الشافعي: مارأيت أحداً أحسن سير للحديث منه. توفي سنة 
4ه (انظر الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 275/١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي 
4). 

(*) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (5/ 95), 

(؟) سورة الشورى, الآية: .١١‏ 

(5) سورة طىى الآية: 6. 

(7) رواه الدارمي في الرد على الجهمية )١8٠(‏ ضمن عقائد السلف. واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة (9/ 5948 برقم 4)114. وأبو نعيم في الحلية 
(7/ 2)”50 والبيهقي في الأسماء والصفات (108)؛ والبغوي في شرح السئة 
»)17١/١(‏ وأورده الذهبي في العو )١51(‏ اختصار الألباني. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية بعد ذكر قول مالك: ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. (مجموع 
نتاوى ه/ 7356). 

(0) رواه الدارقطني في كتاب الصفات /١(‏ برقم )1١‏ تحقيق الدكتور علي بن ناصر 
الفقيهي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 41 برقم 785)» 
والبغوي في شرح السلة /١(‏ 191). 


ناوا 


وقال الإمام أبو خنيفة المتوفى سنة ١0١‏ ه: (وما ذكر الله في القرآن 
من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال إِنْ يده قدرته 
ونعمته, لأنّ فيه إبطال الصفة» وهذا قول أهل القدر والاعتزال» ولكن ينه 
صفته بلا كيفء وغضبه؛ ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف)27, 


وقال محمد بن لسن صاحب أبي حنيفة”©: (انّفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاذيث التي جاء بها الثقات 
عن رسَوَلَ الله يك في ضفة الربٌ عر وجلٌ» من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي كَل :وفارق 
الجماعة. فإِنهم لم يصفوا ولم يفسّرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا) 209 ْ 

؟ قال الإمام الدارمي22 في مقدمة كتابه: الرد على الجهمية". 


«وله الأسْمَاكُ الْحَسْنَى » ٠‏ يسيع لَهُ ما في السَّمَوات وَالأرْضٍ وهو 


مع * 


الْعَزِيْرُ اكيم 204 يفيض وَيَبْسْط» 20 ويتكلّم. ويرضى » 
ويسخط. ويغضبء ويحبٌء ويبغض, ويكرهء ويضحكء ؤيأمرء 


)١(‏ شرح كتاب الفقه الاكبر لابي حنيفة (58. 594) شرح الملا علي القارىء. 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » فقيه العراق» صف الجامع الكبير والجامع 
الصغير» ٠‏ توفي سنة (189 ه) (انظر وفيات الأعيان: ابن خلكان (5/ 2»)185 وسير 
أعلام النبلاء: الذهبي (9/ 174). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي (*/ 477 برقم 0 ٍ 

(4) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن :تمالد الدارمي السجستاني . محدّث هراة» له تصانيف 

فى الردٌ على الجهمية؛ منها: رد دٌ الإمام الدارمي على . بشر المريسي » والردٌ على.. 

الحهمة: . توفي سنة 758١‏ ه (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ: الذهبي (59/ "557١‏ 
27», وشذرات الذهب: ابن العماد الحتبلى .)1١795 /١(‏ 

' (0) صفحة (700. 05؟) ضمن غقائد السلفن؟ 7 

(7) سورة .الحشرء الآية: 14. 

(") سورة البقرقء الآية: 86؟7. 


اناا 


وينهى. ذو الوجه الكريم. والسمع السميع. والبصر البصير. 
والكلام المبين» واليدين»؛ والقبضتين» والقدرة؛ والسلطان» 
والعظمة. 5 1 لم يزل كذلك ولا يزال» استوى على 
0 وبصره 0 ولق تبلل شن ور لي 
لبَصِيرع 7 , 
وقال ابن خزيمة”" في كتابه: التوحيد وإثبات صفات الربٌ 
عر وجلٌ2©. عند كلامه على صفة الوجه: (فنحن وجميع علمائنا 
من أهل الحجاز. وتهامة اليمن» والعراق» والشام. ومصرء 
مذهبنا: إِنَا نبت لله ما أثبته الله لنفسهء نقرّ بذلك بالستناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين, عر ربّنا عن أن يشبه المخلوقين. وجل ربّنا عن مقالة 
المعظلين, وعرّ أن يكون عدماً كما قاله المبطلون, لأنْ ما لا صفة 
له عدم تعالى الله عما يقول الجهميون الذين يتكرون صفات 
خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه 
محمد وَلِةْ). 
قد نهج هذا المنهج السلفي جمع كبير من العلماء المحققين من 
الفقهاء والمجتهدين والمحدّثئين) كلّهم متفقون على هذا المنهج. ولم 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: 
طية النيسابوري ءٍ الإمام الحافظ؛ الحجة الفقيه» كان 
سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث. له مصئّفات منها: كتاب التوحيد» وصحيح 
ابن خزيمة. توفي سنة 11١‏ ه (انظر ترجمته في : الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 
(9/ 197): وسير أعلام النبلاء: الذهيي /١4(‏ 50): وطبقات الشافعية: السبكي 
لوعف ١٠ل0)‏ 
(7) صفحة )5١1 /١(‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. ط/ 8٠1اه,‏ 
(؟) منهم على سبيل المثال: أبو الحسن الأشعري (ت 770 ه) في الإبانة عن أصول - 


يفن 


يتكلم أحد منهم في شيء من هذا الباب إلا تبعاً لما قاله الله عر وجل» ولما 
نطق به رسوله َه . 


قال ابن قدامة الإمقدسي7): (وكلٌ ما جاء في القرآن. أو صصح عن 
المصطفى وَل من صفات الرحمن وجب الإيمان بهء وتلقّيه بالتسليم والقبول» 
وترك التعرّض له بالردٌ والتأويل» والتشبيه والتمثيل. . .. وعلى هذا درج 
السلف وأئمّة الخلف رضي الله عنهم: كلهم متفقون على الاقرار» والامرارء 
والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. من غير تعررض 


ا 

- الديانة (ص 7١‏ 17) تحقيق/ د: فوقية حسين محمود» والجويني (ت 478 ه) في 
إثبات الاستواء والفوقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية »)١8١ /١(‏ والصابوني 
(ت 44: ه) في عقيذة السلف أصحاب الحديث (ص 7 7) تحقيق/ بدر البدرء 
والبيهقي (ت 408 ه) ني الاعتقاد (ص 07). وابن عبد البر (ت 457 ه) فب 
التمهيد (/ .)١45‏ وابن قدامة المقدسي (ت:١7‏ ه) في لمعة الاعتقاد 
(ص 3 7). وشيخ الإسلام ابن تيمية رت ه) في مجموع فتاوى» المجلد 
الثالث والسادس., والذهبي زت 58/اه) في العلو (ص ١750‏ وما بعدها) اختصار 
الألباني, وابن القيم :(ت ١0/اه)‏ في الصواعق المسرسلة. واجتماع الجيوش 
الإسلامية » واد بن أبي العز الحنفي (ت 5/اه) في شرح العقيدة الطحاوية (ص 04 
1"), وابن رجب (ت 47 ه) في فضل علم السلف على الخلف (صن 188, 
.)14١‏ وابن الوزير اليماني (ت 84٠‏ ه) في إيثار الحنّ على الخلق. وابن كثير 
(ت 4/ا/ ه) عند تفسيره للآية (04) من سورة الأعراف. ومرعي بن يوسف الكرمي 
(ت 1١75‏ ه) في أقاويل الثقات. والسفاريني (ت ١١88‏ ه) ف لوامع الأنوار البهية 
)71-76/١(‏ ومحمد صديق حسن خان (ت 1709 ه) في قطف اراي بيان 
عقيدة أهل الأثر (ص 271 7) تحقيق د/ عاصم القريوتي . ا 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » كان عالم الشام في زمانه» 
وكان ثقة حجّّة نبيلاٌ عزيز الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلقفاء توفي 
(570ه) من مؤلّفاته في العقيدة: ذم التأويل» ولمعة الاعتقاد: (انظر: سير أعلام 
النبلاء: الذهبي ؟150:/5., وذيل طبقات الحتابلة لابن رجب ؟/ 217 رياه 
الذهب: ابن العماد الحنبلي حم). 


مه 


لتاويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم . والاهتداء بمنارهم . وحذرنا المحدثات» 
وأخبرنا أنها من الضلالات)20 , 

وطريقة السلف في إثبات أسماء الله وصفاته بنوها على الأسس 
الآتية 29 : 
١-الإثيات:‏ 

أي أنْهم يثبتون ما دلّ عليه صربح الكتاب وصحيح السنة من أسماء الله 
وصفاته على ما يليق بجلاله. مع اعتقادهم أنّها دالّة على معان ثابتة كاملة في 
نفس الأمرء من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقد روي عن كثير من السلف ما يدل على أن مذهبهم هو الإثبات. 
وقد ذكرت جملة من أقوالهم؛ وهي تدل على أن السلف يؤمنون بكلّ ما أخبر 
الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته. ولا يفرّقون بين الذات والصفات كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة» كما أنهم لا يفرقون بينها فيشبتون البعض وينكرون الآخر 
كما فعلت الأشاعرة وأتباعهم . 

وكلامهم في الاثبات يرتكز على قاعدتين مهمتين ذكرهما شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى9) وأسوقها بالإيجاز والاختصار: 

القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

فإِنْ من أثبت بعض الصفات. كالحياة. والقدرةء والارادة» ويجعل 
ذلك كله حقيقة؛ وينكر المحبّة. والرضاء والغضبء, ويجعل ذلك مجازاً. 

يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ بل القول في أحدهما كالقول 
)١(‏ لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي رص 4. 9) ط/ 17846 ه المكتب الإسلامي . 
(؟) تقدمت باختصار في تعريف توحيد الأسماء والصفات . صفحة (7484). 


(9) انظر محموع فتاوى: ابن تيمية (7/ /77-11). وانظر أيضاً منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رلك ١آل),‏ 


اانا 


في الآخر. فإن قال: نْ إرادته مثل إرادة المخلوقين. قيل: فكذلك ركان 
ومحبته وغضبه» وهذا 0 : 

وإن قال: إِنَّ له إرادة تليق به كما أنْ للمخلوقين إرادة تليق بهم.. 5 
له: فكذلك له محبّة تليق به». وللمخلوقين محبة تناسب حالهم, وكذلك سائر 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. يقال له: :الارادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرّة. ٍْ 

فإن قال: هذه إرادة المخلوق. قيل له: هذا غضب المخلوق. 

وكذلك يلزم القول في بقيّة الصفات, فيجب أن يؤخذ الكل أو يقال 
في الكلّ بما يقال في البعض. 

وبهذه القاعدة نرةٌ على طوائف منحرفة في هذا الباب من الجهمية+ 
والمعتزلة. والأشاعرة» وأمثالهم . 

القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول.في الذات: فالله سبحاله 
وتعالى له ذاثْ لا تشبه ذوات المخلوقين» وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه 
صفات المخلوقين وأفعالهم . ش 

إذ يلزم من أقرٌ بأنَّ له .حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة الصفات 
الكمال لا يمائلها شيء أن يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس 

فإذا قال قائل: أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقهء' فيقال 
له: إنف وجود الله وذاتهء لأنه ه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه. فإن قال: لله 
وجود يخصه, وذات تخضه لا تشبه ذوات المخلوقين. قلنا: : وكذلك نزوله 
واستواؤه . 1 


لفن 


وبهاتين القاعدتين نردٌ على شبهة القائلين أن مذهب السلف هو 
التفويض وليس الاثبات. 
" - التنزيه : 

أما التنزيه فإِن السلف يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء. لا في ذاته ولا 
في أسمائه وصفاته. ولا في أفعاله. فمن شبّه الله بخلقه. وألحد في أسمائه 
وصفاته فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصف الله به رسوله 
تشبيهاً أو تمثيلاٌ (فإنه سبحانه لا سميّ له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس 
بخلقه سبحانه وتعالى)2©0, 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”: (واعلموا أن رب السموات 
والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو 
يؤدي إلى نقص. كل ذلك مستحيل عقلاء فإِن الله لايصف نفسه إلا بوصف 
بالغ من الشرف والعلو والكمال. ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه 
ون تلات التختوفي) 1 على بعد قرله ,ندال ائيس : قمللوة حي : ازق 
السَّمِيْعٌ الْبَصِيْر4”'). وقوله سبحانه: طوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحد»ه”. وقوله 
سبحانه: هَل تَعْلَم لَهُ سَمِيَ204. وقوله عرّوجل: طقلا تَضْرِبُوا لله 
لأمْالَ4”" وغيرها من الآيات التي أخبر الله فيها بأنه منرّه عن الكفؤ والمثل 


)١(‏ العقيدة الواسطية: ابن تيمية ١7‏ شرح الدكتور صالح فوزان بن فوزان. 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني العلامة الأصولي المفسر اللغوي 
صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن توفي ١894‏ ه (انظر ترجمته في 
عقدمة أضواء البيان /١‏ 58-1),. 

(7) منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي .7١‏ 

(4:) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 

(5) سورة الإخلاصء الآية: 4. 

(1) سورة مريم, الآية: 56. 

(9) سورة النحل.» الآية: 4لا 


كان 


والندٌ والشبيه» لأنه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه» 
ومنره عن أن يمائله غيرة في صفات كماله . 


يقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني 27 رحمه الله مبيّناً عقيدة 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسئة أنهم (يثبتون له جل جلاله منها) 
(أي من الصفات التي وردت في الكتاب والسئة) ما أثبت لنفسه في: كتابه» 
وعلى لسان رسوله يل ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه. فيقولون 
إنه خلق آدم بيدهء كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: 0-0 
ِيِْيْسٌ ما مَنَعَكَ أن تَسْحَدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ24 ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية ب 
أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف»ء أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبهة عاليع الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييفف 
والتشبيه» ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه 
وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله عزّ وجل : ليس مدل شيِءٌ 

وَهُوَ السّمِئِعُ الْبَصيْري 909 
٠‏ قطع الأطماع عن إدراك الكيفية والكنه : 

لأنّ إدراك :الكيفية مستحيل» وليس في إمكان البشر الاحاطة ذاه 
واعابار ا عزّ وجل : وااو و 


)١(‏ إسماعيل بن عذال وي أحمد بن إسماعيل أبو عثمان. الصابوني» مقدم أهل 
الحديث في بلاده خراسان, كان على منهج أهل السنة» ويلقب بشيخ الإسلام توفي 
4 ه (سير أعلام النبلاء: الذهبي ٠ /١18‏ وشذرات الذهب: ابن العماد: الحنبلي 
+ 580). 

(؟) سورة صء الآية: هلا. 

() سورة الشورىء الآية: 11. 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني 4 تحقيق بدر البدر.. 


نض 


به عِلْماه0» أي لا تحيط علومهم بذاته. ولا بصفاته, ولا بمعلوماته2©9. 


فمعرفة الكيفية لا سبيل بالوقوف عليهاء فلا بد من اليأس من إدراكهاء 
وذلك لأنْ معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات, لأنّ الصفات 
تختلف باختلاف موصوفاتها. وذات الله عر وجل لا يسأل عن كنهها وكيفيتها. 
فكذلك صفاته سبحانه لا يصمح السؤال عن كيفياتها9©. 

والواجب الذي كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به الأدلة 
الشرعية؛ ونهينا عن تجاوز ذلك. والخوض فيما لا علم لنا به. ولا يمكننا 
إدراكه. والوقوف على حقيقته. وهذا أصل معروف عند السلف رحمهم اللفى 
فإنهم يقرّون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سئة رسوله يق بلا كيف ولا 
مثيل . 

يقول ابن قتيبة4) رحمه الله: (وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن 
بما صم منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي. وأنّه يعجب. وينزل 
من السماء. وأنه على العرش استوى, وبالنتفسء واليدين» من غير أن نقول 
بكيفية أو بحدٌ. أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت. فنرجو أن نكون في 
ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا إن شاء الل)©. 


وقد أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله 


.1١١ سورة طى الآية:‎ )1١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 7417. 

(1) انظر منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١0‏ 

(14) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عاش في فترة (115--775 ه) كان 
على مذهب السلف. له مؤلفات مفيدة منها: تأويل مختلف الحديث» والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية. قال الخطيب: كان ثقة دينا فاضللاء وقال الذهبي : كان 
آنا في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس (تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 
١٠٠١ ٠٠‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي ؟1١595/1).‏ 

(5) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: ابن قتيبة 47؟ ضمن عقائد السلف. 


نضا 


عزّ وجل : الاستواء ء معلؤم . والكيف مجهول. والإيمان به واجبء “والسؤال 
عنه بدعة(0) . فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لناء أن السؤات 
عنه بدعة. ولذلك كان اعتقاد السلف في هذا الباب إثباناً بلا تمثيل وتنزيهاً 


ع ها 


بلا تعطيل؛ على حد قوله تعالى: لِلَيِسَ كَمثلهِ شَيْء وَمُوْ الشْوِعُ 
البَصِيْرٌ94 , 

قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (ومن فهم هذه الآية الكريمة 
حىّ فهمهاء وتدبّرها خْقٌ تدبّرهاء مشى بها عند اختلاف المختلفين في 
الصفات على طريقة بيضاءِ واضحة., ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: (وهو 
السميع البصير) فإنْ هذا الاثبات بعد ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد 
اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب» فقن يا طالب الحق قدر هذه الحجة 
النيّرة والبرهان القوي. فإنك تحطم بها كثيراً من البدعء وتهشم بها رؤساء من 
الضلالةء» وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين» ولا سيّما إذا ضممت إليه 
قوله سبحانه: ظوَلا يُحِيِطوْنَ به عِلْما)ع9)7). 

وهذا هو المنهج االقويم وهو الصواب الذي يجب على كل مسلم اثباعه 
والأخذ به ولا يجوز العدول عنه والأخذ بما سواه. 

وقد سلك الشوكاني رحمه الله هذا المسلك جملة لا تفصيلاء ففي 
رسالته المسماة بالتحف في مذاهب السلف فصّل تفصيلاء جميلا عن مذهب 
السلف في هذا الباب؛ وقرّره وأثنى عليه وذمٌ على لكام رقن ار 
عليهم في مناهجهم وفيما يلني نسوق بعضاً من كلامه. 


)١(‏ تقدّم تخريجه في صفحة 01" وانظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: 
مرعي بن يوسف الكرني )١1١ .17١(‏ تحقيق شعيب الأرناؤط . 

(؟) سورة الشورى, الآية: .١١‏ 

(*) سورة طهى الآية: .13١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني (5/ 078). 


لفن 


قال رحمه الله: (اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في 
الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه» وتنئاسبت فيه المذاهب. وتفاوتت 
فيه الطرائق. وتخالفت فيه النحل.» وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى 
العلم حيث أوقفهم الله. ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولهاء 
ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه. حتى تفرّقوا فرق وتشعبوا شعباء 
وصاروا أحزاباًء وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصوّرونه من 
العامة مختلفي المقاضل منباني المطالب: 

فطائفة ‏ وهي أخفٌ هذه الطوائف ‏ المتكلفة علم ما لم يكلّفها الله 
بعلمه إثماً وأقلّها عقوبة وجرماً. وهى التى أرادت الوصول إلى الحق» 
والوقوف على الصواب لكن سلكت 00 متورة» وصعدت في الكشف 
عنه إلى عقبة كؤود(" لا يرجع من سلكها فضلاً عن أن يظفر فيها بمطلوب 
صحيح» ومع هذا أصَلوا أصولاً ظنوها حمّاً فدفعوا بها آيات قرآنية» وأحاديث 
صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية» وخيالات مختلة29. 

وقسّم الشوكاني هؤلاء إلى طائفتين» ويقصد بهما: المعتزلة القدرية» 
والجبرية الجهمية. قال: 

الطائفة الأولى: هى الطائفة التى غلت فى التنزيه. فوصلت إلى حد 
قتع ننه الله ويقطرب له القلتء نعطي الصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة ثبوتاً أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصباح. وظنوا هذا من 
صنيعهم موافقا للحق. مطابقاً لما يريده الله سبحانه. فَضَلْوًا الطريق 
المستقيم. وأضلّوا من رام سلوكها. 

والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلواً بلغ 


)١(‏ جاء في مختار الصحاح ص 7١4‏ مادة: كأد: كؤود: أي شاقّة المصعد. 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


كن 


إلى - حدٌ أنه لا تأثي ير لغيرهاءٍ اا 0 سواهاء 0 ذلك إلى الجير 
ولا يعود ذلك على عباده د اذا 00 للآيات ات فكانوا 
كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال. 1 
وذكر طائفة ثالثة :ويقصد بها الأشاعرة توسطت ورامث الجمع بين 
الضب والئون27 وظنْت أنْها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريطء ثم أخذت 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها 
وتجول على الأخرى وتصول9) بما ظفرت به مما يوافق ما ذهبت إليه وهِكُل 
حِزْب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ م20 وعند الله تلتقي الخصوم) 2)9. ْ 
ثم سن رحمه الله مذهب الح الذي يجب الأخذ به في هذه المسألة ' 
بقوله: (وإن الحقٌّ الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ هو ما كان عليه خير القرون» 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ‏ وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى : 
الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرّون أدلّة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون: 
علم ما لا يعلمون. ولا يتأؤلون. وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم. 
والمتقرر من مذاهيهم: : ألا يشك فيه شاك. ولا ينكره منكر. ولا يجادل فيه 
مجادل) 7 . : 
وقال رحمه الله : : (إنْ مذهب السلف من امعان رضي الله . عنهم 
)١(‏ الضب: حيوان معروف. والنون: الحوت يقال: رام الجمع بين الضب والنون. ذلك 
لما بينهما من العداوة. '(معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية القديم منها 
والمولد: أحمد أو سعد 9). 
(؟) جال يمول وصال يصوؤل بمعنى كر وَوَنّب (مختار الصحاح: الزازي 155: مادة: 
صول). 
(”) سورة الرومء الآية: «. 
(5) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني *. 7 ضمن الرسائل السلفية. 
(5) المصدر السابق 4. 


اهنا 


والتابعين وتابعيهم. هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لهاء 
ولا تأويل متعسّف لشيء منها ولا جبر. ولا تشبيه. ولا تعطيل يفضي إليه كثير 
من التأويل» وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات. تلوا عليه الدليل» 
وأمسكوا عن القال والقيل. وقالوا: قال الله هكذاء ولا ندري بما سوى ذلك. 
ولا نتكلّف. ولا نتكلّم بما لم نعلمه. ولا أذن الله لنا بمجاوزته. فإن أراد 
السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه» 
ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقرع في بدعة من البدع التي 
هي غير ما هم عليه؛ وما حفظوه عن رسول الله كلوه وحفظه التابعون عن 
الصحابةء وحفظه من بعد التابعين عن التابعين)7) 

وقال رحمه الله مقرّراً المنبج السلف في الإثبات مع التنزيه: (إنَّ الآية 
«ليْس كمثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيْمُ الْبَصِيْر294 يستفاد بها نفي المماثلة في كل 
شيءء فيدفع بهذه الآية في وجه المجسّمة. وتعرف به الكلام عند وصفه 
سبحانه بالسميع البصيرء وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك 
مما اشتمل عليه الكتاب والسنة. فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على 
وجه الممائلة والمشابهة للمخلوقات, فيدفع به جانبي الافراط والتفريط: وهما 
المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسيم. والمبالغة في النفي المفضية إلى 
التعطيل» فيخرج من بين الجانبين وغلوٌ الطرفين أحقّية مذهب السلف 
الصالحء وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا 
ه20 , 

وقال في قطع المع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى: 


وه 


دولا يُحِيْطْوْنُ به عِلْما4 9 إن إنه لم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندهال 


.6 المصدر السابق‎ )١( 

١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(5) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
(:؟) سورة طهء الآية: .١١١‏ 


ينض 


ويقتطف من ثمراتها إلا الممرّون الصفات على ظاهرهاء المريحون أنفسهم 
من التكلفات والتعسّفاث والتاويلات والتحريفات. وهم السلف الصالح كما 
عرفت», فهم الذين اعترفوا بالاحاطة(ا2. وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله 
وقالوا: الله أعلم بكيفية' ذاته: وماهية صفاتهء بل العلم كله له0©. ١‏ 
وقد ذم الشوكاني' رحمة الله علم الكلام وأهله” وبين بدعتهم :في رد 
الآيات والأحاديث التي: تخالف عقولهم المريضة؛ فذكر أنَّ كل قول من 
أقوالهم صادر عن جهلء ولا سيّما إذا كان في ذات الله وصفاته فإِنَ اذلك 
من المخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل©». وذكر أن من: 
أشنع بدعهم وأفظعها انوع بعذا إن اتجعاوا :هذه التعققلات التي تعقلوها على 
اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولاً ترد إليها أدلّة الكتاب والسنة. 
جعلوها معياراً لصفات .الرب تعالى» فما تعقله هذا من صفات الله قال به 
جزماًء وما تعقله خصمه منها قطع به. فأئبتوا لله تعالى. الشيء 5 
استدلالاً بما حكمت به عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه. ولم يلتفتوا إلى 
ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يك بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما 
تعقلوه جعلوه مؤيداً له إومقؤياً وقالوا قد ورد دليلٍ السمع مطابقناً لدليل 
العقل. وإن وجدوه مخالفاً نما تعقلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل» 
ومتشابهاء وغير فغقول المعنى, ولا ظاهر الدلالة» ثم قابلهم المخالف لهم 
بنقيض قولهم. فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه؛ 
وجعل ذلك أصللٌ يرد إليه أدلّة الكتاب والسنة. وجعل المتشابه عند؛ أولئك 
محكماً عند والمخالف لدليل العقل. عندهم موافقاً عنده» فكان خاصل 


)١(‏ لعل الصواب: عدم الأحاطة. 

(') التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4. ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

انظر أيضا أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني 5 117 تحقيق محمد عشمان 
الخشت. : 

(5) انظر:التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4 ضمن الرسائل السلفية. 


4 


كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه. وكفاك هذاء. وليس بعده 


شىء)(00). 


وذكر رحمه الله مثالا لما يقوله كثير من المتكلّمين في وصف الله تعالى 
ويذكرونه في مؤلّفاتهم. ويحكونه عن أكابرهم : (إنّ الله سبحانه وتعالى تنرّه 
وتقس. لا هو جسمء ولا هو جوهر. ولا عرض. ولا داخل العالمء ولا 
خارجه)” فاستنكر عليهم قائلاً: فأنشدك الله. أي عبارة تبلغ مبلغ هذه 
العبارة في النفي؟ وأيّ عبارة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه 
المبالغة. فكأنّ هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل. كما قال 
القائل: 

فكنت كالساعي إلى مِتْعَبِ 2 موائلا من سبل الراعد70؟» 


وهكذا اشتدٌ إنكار الشوكاني على المتكلّمين ومناهجهم: وقرّر أن 
المذهب الحقٌّ في الصفات هو امرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا 
تحريف ولا تكلف ولا تعسّف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل”'». وأنْ هذا 
المسلك القويم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين» فلم يكلف 
الله أحداً من عباده أن يعتقد أنه جلّ جلاله منّصف بغير ما وصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله وله ومن زعم أن الله سبحانه تعبّد عباده بأن يعتقدوا أن 


صفاته الشريفة كائنة على الصفة التي يختارها طائفة.من طؤائف المتكلمين» 


)١(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني /ا ضمن الرسائل السلفية. 

(؟0) انظر مثلا: المواقف في علم الكلام للايجي 777 774 والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي 278 79. 

(*) المئعب: مسيل الحوض, أو السطح الذي يتفججر منه الماء» والموائل: طالب النجاة» 
وهذا المثل يضرب لمن يهرب من شيء فيقع في أشر منه. 

(4) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 8. 4 ضمن الرسائل السلفية. 

(0) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني م ضمن الرسائل السلفية. 


كف 


000 الفزية» بل كلف عباده أن يعتقدوا أدْ ل كظله بوب 
نهم لا يحيطون به علم(©. 


المبحث الثالث 
شبهة تعلق بما في التحف من عقيدته 


قد توهم بعض عبارات الشوكاني في التحف أنه مفوّض. كقوله: 
(امرار أدلة الصفات على ظاهرها)”), وقوله: (يمرٌون أدلّة الصفات على 
ظاهرهاء ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون؛ ولا يتأوّلون)7©: وقوله: (إِنَّ 
المذهب الحق في الصفات هو امرارها على ظاهرهاء من غير تأويل. ولا 
تحريف, ولا تكلف, ولا تعسّف. ولا جبر ولا تشبيهء ولا تعطيل) 29 
وكقوله عن الاستواء : (فالسلامة والنجاة فى امرار ذلك على الظاهرء والاذعان 
أن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة. من دون تكييف. ولا 
تكلّف. ولا قيل» ولا قال)©. حيث أله لم يصرّح تصريحاً بغهم معاني 
الصفات» غير أن هناك أدلّة كثيرة 1 عليه . 


فالذي أراه من خلال تتبعي لكلامه أنه ليس من أهل الغيض”! 
وذلك لما يأتي : ْ 


١‏ إن عبازة الشوكاني : امرار أدلّة الصفات على ظاهرها من غير 


 .ةيفلسلا ضمن الرسائل‎ ١8 كشف الشبهات عن المشتبهات: الشوكاني‎ )١( 

(0) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4 . 

() المصدر السابق نفس الصفحة . 

(5) المصدر السابق 8. 

(5) المصدر السابق .1١١‏ ٍ 

(5) إلا فيما يتعلّق بصفة: المعية. حيث توقف عن تفسيرها بمعيّة العلم. وزعم أن هذأ 
التفسير شعبة من شعب التأويل التي تخالف مذهب السلف. كما سيأتي تفضيله في 
صفحة (155). 


رض 


تكبيف. ولا تشبيه. ولا تعطيل» ليست عبارة جديدة, لأنه سبقه 
بها بعض علماء السلف عندما تحدّث عن آيات وأحاديث 
الصفات. كما ذكرنا. والمراد من هذه العبارة هو الاثبات بعينه, 
لأنّ هذه النصوص جاءت بالإثبات؛ على أساس قوله تعالى: 
«ِلَيِس كُمثله شَيْءٌ وَهُوٌ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر2'024 وعلى قول الإمام 
مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله في الاستواء: أنه معلوم » والكيف 
مجهول. والسؤال عنه بدعة9». أي معلوم معناه من لغة العرب» 

أمَا التفويض فهو في الكيفية. لا في المعنى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (فقول ربيعة ومالك: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب». موافق 
لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا كيف». فإنّما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه 
على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول». 
ولما قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف». فإِنْ الاستواء حينشذ لا يكون 
معلومًء بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. وأيضاً فإنّه لا يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى, وإنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية 
إذا أثبتت الصفات . وأيقناً فإِن من ينفي الصفات المخبرية2©9 أو الصفات مطلقاً 
لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمن قال: إن الله ليس على العرش. لا يحتاج 
أن يقول: بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما 
قالوا: بلا كيف. وأيضاً فقولهم : «أمرّوها كما جاءت». يقتضي ابقاء دلالتها 
على ما هي عليه. فإنْها جاءت ألفاظ دالّة على معاني» فلو كانت دلالتها 


.1١١ سورة الشورى, الآية:‎ )١( 
.)7018( سبق تخريجه في صفحة‎ )1( 


(؟) في الاصل: الجزئية. ولعل الصحيح ما أثبته. 


نفس 


منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ المفهوم منها غير 
مرادء أو أمرّوًا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقة. 
وحينئذ تكون قد أمرت؛ كماءجاءت, ولا يقال حينئذ: بلا كيف. إذ نفي 
الكيف عمًا ليس بثابت لغو في القول)(©. 
إن الشوكاني رحمه الله تعالى صرح بإثبات الصفات فيْ عدّة 
مواضع: كقوله عن مذهب السلف في صفة الاستواء: (نثبت ما 
أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه. على هيئة لا يعلمها إل 
هوء وكيفية لا يدري بها سواهء ولا نكلّف أنفسنا غير هذا فليس 
كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا يحيط عباده به 
علماً) 27 . 
وقوله عند وصفه سبحانه بالسميع والبصيرء .وعئد ذكر السمع والبصن' 
واليدء والاستواء: ونحو ذلك. مما اشتمل عليه الكتاب والسنة: (الاثبات 
لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات)9 . 
وكقوله عن مذهبٍ السلف في الصفات: (إثبات ما أثبته (الله) لنفسه 
من الصفات. علئ وجه لا يعلمه إلآ هو إنْه القائل : ليس كمثلة: شي+ وهو 
السميع البصير)9©), 
فمثل هذه العبارات لا تدلُ إلا إلا على إثبات معاني الصفاث» أما كيفيتها 
فلا يعلمها ل الله . وقد جمع في هذه العبارات: بين الاثبات: أي إثبات 
معاني الصفات كما تقتضيه معرفة اللغة العربية» على وجه اللائق به سبحانه؛ 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرئ: ابن تيمية ٠‏ ط/ السلفية. 

(7) التتحف في مذاهب المنلف: الشوكانئ ١‏ ضمن الرسائل السلفية . 
(”) المصدر السابق .٠١‏ 

(؟:) المصدر السابق ٠‏ 


نفضنا 


وبين التنزيه: أي تنزيه الله سبحانه عن المماثلة للمخلوقات». على حدٌّ قوله 
تعالى : هِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَمْرَ السّمِيِمُ البَصِيْره0. 

وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذه العبارات في كتبهء كقوله 
رحمه الله: (إنْ طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته (الله) من الصفات 
من غير تكييف» ولا تمثيل» ومن غير تحريف. ولا تعطيل)29. 


وقوله نقلاً عن أبي سليمان الخطابي”" قال: (فأمًا ما سألت عنه من 
الصفات. وما جاء منها في الكتاب والسنة؛ فإِنْ مذهب السلف إثباتها 
واجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها)©؟2. 

والمعروف أن السلف يثبتون الصفات إثباتاً حقيقياً وفق ما تضمُّنته 
النصوص من معنى, مع القطع بعدم المشابهة في ذلك بين صفات الخالق 
وصفات المخلوقء أما المفوّضة فإثباتهم للصفات ليس إثباتا حقيقياً. لألهم 
يثبتون اللفظ فقط دون معناه. ويقولون إن الظاهر منها غير مرادء وإنه من 
المتشابهات التي يجب تفويض معرفتها إلى الله تعالى» وهذا المعنى من 
التفويض واضح فيما قاله الإمام السيوطي ©) رحمه الله عن مذهب التفويض» 
وقد زعم أنه مذهب السلف: (وجمهور أهل السئة. منهم السلف وأهل 


.1١١ سورة الشورى, الآية:‎ )١( 

.)7 /7( وانظر مجموع فتاوى‎ 27٠ التحفة المهدية شرح التدمرية‎ )١( 

(”) سبقت له ترجمة في صفحة (187). 

(4) الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية غ4 7. 

(25 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحضيري السيوطي. من الأئمة 
الحفاظ ومن المؤرخين والأدباء. نافت مؤلفاته عن ٠٠١‏ مؤلف. بين مؤلف في عدة 
مجلدات. ومؤلف لا يتجاوز الكراسة. توقي 41١(‏ ه) (انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع للسخاوي /١‏ 5. 7/ 4. 4/ 80 والبدر الطالع للشوكاني /١‏ 28*54 والأعلام 
للزركلي «/ .)"*٠1١‏ 


إرفذا 


الحديث؛ على الإيمان: بهاء :وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا 
نفسرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها)9" . 

والتفويض بهذا المعنى هو التفويض المطلق الذي أنكره السلف», 
فنسبته إليهم خطأء أن تفويض السلف كما ذكرنا تفويض الكيفية» مع فهم 
معاني النصوص وتعمّلها. وهذا ما يدين الله به السلف قديماً وحديثاً. 

ولعلّ الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف لم يكن من أهل التفويض 
بالمعنى الأوّل2 لأنّه: 

(أ) أنكر على من نفى ما وصف الله به نفسه, ووصفه به نبيه عَلة 
وأثبت ت أن الله سبحانه ف سمائه» مستو على عرشه. بائر: ئن من خلقه9 2 

(ب) أثبت صفة الاستواء والعلوٌ لله تعالى بالكتاب والسئة. وكذلك 
بالفطرة. إذ قال: (. . . بل هذا مما يجده كلّ فرد من أفراد الناس في نفسه». 
ويحسّه في فطرتهء وتجذبه إليه طبيعته» كما تراه في كل من استغاث بالله 
سبحانه وتعالى. والتجأ إليهء ووجّه أدعيته إلى جانبه الرفيع» وعرّه المنيع» 
فإنّه يشير عند ذلك بكمّه أو يرمي إلى السماء بطرفه. ويستؤي في ذلك عنذ 
عروض أسباب الدعاء. وحدوث بواعث الاستغاثة... عالم الناسسن 
وجاهلهم. والماشي على طريقة السلف. والمقتدي باهل الأويل القائلين بأنْ: 
الاستواء هو الاستيلاء)27 , 

وهذا الكلام مما يدل على أن الشوكاني يفهم مق صضفة الاستواء» العلل 
وأنه أثبتها على ظاهرهاء على كيفية لا يعلمها إلآ الله. وهو بهذا سلفي لا 


(1) الاثقان في علوم القرآن: السيوطي (7/ )1١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل براهيم. 
ونقل السيوطي أيضاً هذا الرأي عن الرازي. 

(7) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني (ص )١‏ ضمن الرسائل السلفية.' 

() المصدر السابق نفس الصفحة. 


يسن 


مفوّضء إلآ في صفة المعية» كما سيأتي بيانه. وقد فسّر كلمة الاستواء 
الواردة في الآيات بأنها العلوٌ والاستقرار. وقال: وهذا المعنى هو المناسب 
للآية0'». كما سياأتي تفصيله إن شاء الله. 

(ج) أثبت رحمه الله صفة السمع. والبصر. واليد. والاستواءء ونحو 
ذلك لله تعالى. لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات”». والمراد 
إثبات معانيها على ظاهرهاء إذ لا يحتاج إلى نفي الممائلة والمشابهة 
للمخلوقات إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. فنفي الممائلة أو الكيف عمًا ليس 
بثابت لغو من القول. كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

( د ) عندما تحدّث رحمه الله عن صفة الاستواء والجهة (أي العلو) ذكر 
أنه وقف على كتاب العلوٌ للحافظ الذهبي» وذكر أن الذهبي استوفى فيه كل 
ما فيه دلالة على الموضوع من كتاب وسنة وقول صاحب9". 

ولا يخفى على من اطلع على هذا الكتاب أن الذهبي قد جمع فيه 
كثيرأً من الأحاديث والآثار التي توضّح ما ذهب إليه سلف الأمّة. والشوكاني 
مع وقوفه على هذا الكتاب فقد وقع في خطأ في فهم نصوص المعيّة. كما 
سيأتي تفصيله. 

وممًا أيدني فيما ذهبت إليه قول الشوكاني عن مذهب السلف: 

(إيراد أدلّة الصفات على ظاهرهاء من دون تحريف, ولا تأويل» 
ولا تشبيه. ولا تعطيل. وقال: وإن أراد السائل أن يظفر منهم (أي 
السلف) بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه 
ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه)9؟؟. 


)١(‏ انظر فتح القدير: الشوكاني )٠١ /١(‏ وانظر أيضاً (9/ 511١‏ 6/ ال 4/ 91م 
حدم و/ .)0٠١6‏ 

.٠١ انظر التحف فى مذاهب السلف: الشوكاني‎ )١( 

(5) انظر المصدر السابق ١ .1١‏ 

(5) المصدر السابق 6. 


تكفا 


ولعل المراد بالظاهر: هو الممن الظاهن من التصوض»..والؤيادة أعلية 
هي الكيفية» فالسلف يمرون كيفية الصفات. لا معناهاء وهذا كما قال. شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (إنَ ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن 
يفهم بتلك اللغة)30 , 
؛ ‏ اشتدٌ إنكار الشوكاني رحمه الله على المتكلمين قولهم في. وصفا 
الله : «إن الله سبحانه وتعالى وتنزّه وتقدّس لا هو جسم. ولا هو 
جوهرء ولا .عرض, ولا داخل -العالم» ولا خارجه27 , ْ 
قال: (فانشدك الله. أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي 
مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ فكأن هؤلاء في 
فرارهم من شبهة التشبيه | إلى هذا التعطيل)7©. 
فهذا يفيد أن الشوكني أثبت صفات الباري عرّ وجل على حقيقتهاء من 
غير تشبيه ولا تعطيل. ' 
قال رحمه الله ردًاً على م: منهج المتكلّمين في صفات الربٌ تعالى : 
ا د أو وصفّه به 
رسوله يك بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما تعقلوه جعلوه مؤيّداً له 
ومقوياء وقالوا وقد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل» وإن 
وجدوه مخالفاً لما تعقّلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل' 
ومتشابهاً. وغير معقول المعنى.. ولا ظاهر الدلالة) 0 . 


والمفهوم من هذا الكلام أنْ الشوكاني ينكر أن تكون نصوص الصفاث 


)ع( مجموع فتاوى: ابن تب ثيمية 50/ اللتانة ” 
زفة انظر المواقف في علم الكلام للإيجي “1/7 09/4”ء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 


ا 
() التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4 ضمن الرسائل السلفية. 
(5) المصدر السابق /. 


فس 


من المتشابهات,. كما ينكر أن تكون غير معقولة المعنى» ولا ظاهرة الدلالة. 
أي بمعنى أن معنى الصفات معقول ومفهوم. أمّا كيفيتها وماهيتها فغير معقولة 
وغير مفهومة, لأنه لا يعلمها إلآ الله . 

وهذا كما قال رحمه الله عن منهج السلف: (إِنْهِم اعترفوا بالاحاطة7, 
وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية 
صفاته)(2 ولم يقل رحمه الله: ومعاني صفاته. لأنْها معلومة غير مجهولة؛ 
كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. 

هذا ما فهمته ممًا يتعلّق بمنهج الشوكاني في رسالته: التحف. لكن 
هل طبّق هذا المنهج في جميع كتبه؟ 

الجواب أنه لم يلتزم بهذا المنهج في جميع كتبه. بل أول كثيراً من 
الصفات الخبرية من خلال تفسيره لآيات الصفات. كما سيأتي تفصيله. وهذا 
مما يدل على أنه رحمه الله مضطرب غير ثابت في هذا الباب. وقد أثبت 
بعض الباحثين أن رسالته التحف ألّفت سنة ١778(‏ ه) قبل فراغه من تأليف 
فتح القدير سنة ١774(‏ ه) كما سأوضحه في آخر الفصل إن شاء الله تعالى . 

ولعلّ الشوكاني بهذا الموقف لم يظلع اطلاعاً واسعاً على كتب السلف 
في هذا الباب. خاضة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» إذ 
اطلع عليها اطلاعاً واسماً لما وقع في هذا الاضطراب. ويدلّني على ذلك أني 
لم أجد نقوله منهما أو إشارته إليهما عند كلامه عن الصفات» لا في تفسيره» 
ولا في رسالته التحف. مع أني وجدت نقوله عنهما في مواضع متعدّدة من 
مؤلّفاته في الباب الآخر. خاصّة في توحيد الألوهية0". والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ لعل الصواب: عدم الإحاطة. 

02 المصدر السابق 8 ١ل‏ 

(7) انظر مثلا: نقوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في: الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد (ص 7. 174 /1)» وفي: الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرياب- 


يفنا 


المبحث الرابع 
أسماء الله تعالى : 
إِنَّ أسماء الله تعالى' أعلام عليهء أخبرنا بها الله في كتابه» والرسول كلل 
في سئتهء وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانهء 
وكل اسم منها مشتقٌ من فصدره. كالعليم والقدير والسميع والبصير وتحوهاء 
فالعليم مشتقّ من العلمء وهو يدلّ على صفة العلم لله سبحانه» ليسم 


مشتقّ من السمعء رسيا عار اماه لحي سيعت وكذلك بقية 
الأسماء . 


أسماء الله كلها حسنى: 

وقد ورد في القرآن الكريم عدّة نصوص تدلٌ على أن أسماء الله كلها 
حسنىء كقوله تعالى : طوَلِلُ الأسْمَاهُ الْحُْسْنَى فَادْعُوْهُ بهَاء وَدْرُوَا الَذِيْنَ 
يُلْحَدُوْنَ فِيْ أَسْمَائهِ سَيُجَرْوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَه00. 1 

وقوله : طقل ادْعُوًا الله أو ادْعُوَا الرّحْمِنَ أيا مَأ نَذْعُوا فَلَه الأسمَاءٌ 
ال نَى 250 , 1 5 

وقوله سبحانه : الله ل إل له إل هُوَلَهُ الأسْمَاءُ الْحَسْنى 204 , 

وقوله عر وجل: لِمُوَاللُهُ الحَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِرٌ لَهُ الأسْمَاءٌ 
الي ى ه250 , 


- الاتحاد الذي ألّفه في عنفوان شبابه (ورقة 1ع لاء 17. 14) (مخطوط):؛ .وعن أبن 
القيم في : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (صضن 0074-54 وقطر الولي على 
حديث الوليٌ (ص 077 ورسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عزّ وجل (ص )١١ 21١‏ 
(مخطوط). ٍ 

.١8* سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء. الآية: ل 

5) سورة طىف الآية: 4م 

(5) سورة الحشرء الآية: 4 


يض 


وقد تناول الشوكاني رحمه الله الحديث عن أسماء الله في غير موضع 
من مؤلّفاته, ففي قوله تعالى : «أيا مَا نَدْعُوَا فَلَهُ الآسْمَاءُ الْحْسْنَى» قال: 
(ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والاكرام) 29 , 


وقال في تفسيره لقوله تعالى : (ولله الأسماء الحسنى) . 


(هذه الآية مشتملة على الاخبار من الله سبحانه بمًا لَهُ من الأسماء على 
الجملة دون التفصيل» والحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء 
لدلالتها على أحسن مسمّى وأشرف مدلول)207. وهو الله سبحانه وتعالى . 
ولذلك أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة, فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه 
(وأسماؤه كلها حسنى) كان ذلك من أسباب الاجابة» وقد ثبت في الصحيح : 
أن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة) 7 


وقال في موضع آخر وهو يتحدّث عن الذكر في الركوع والسجود: (وقد 
تقرّر أن له تسعة وتسعين اسماً بالأحاديث الصحيحة, وأن له أسماء متعددة 
بصريح القرآن7): لوَلِلَِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى 04" فامتئال ما في الآيتين يعني 
آية: ميخ بلشم رَبك الْعظليْم 006. وآية: «سيّح لشم وَبَكَ الأغلى»”" 


. 356 /" فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(71) المصدر السابق ؟7/ 7584 . 

() فتح القدير: الشوكاني (7/ 758): الحديث أخرجه البخاري في كتاب ٠‏ التوحيد ياب 
أن لله مائة اسم إلا واحد (الفتح /1١‏ 789 برقم 9147) وزاد في بعض الروايات: 
وهو وتر يحبٌ الوتر (انظر الفتح 7١8 /1١1(‏ برقم )541١‏ ومسلم في كتاب الذكر: 
باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (5/ 7١57‏ برقم //51؟) وغيرهما. 

(5) سياتي بيانه أن أسماء الله غير محصورة في عدد معيّن بصريح الحديث (ص 0584 . 

(2) سورة الأعراف. الآية: 218٠‏ 

43 سورة الواقعة, الآية: 59 

(9) سورة الأعلى. الآية: ١‏ 


مض 


يحضل .بالمجيء بأي اسم منها. مثل: سبحان ربي» وسبحان الله وسح 
الأحدء ' وغير ذلك)!" .. 

وقال رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : مَل تَعْلَمْ لَهُ سَييا74): : 

(الاستفهام للانكارء والمعنى : أنه ليس له مثل ولا نظير حتى. :يشاركه 
في العبادة» فيلزم من إذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه؛ فلما انتفى 
المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد بالعبادة» وتخلص له هذا مبنيّ غلى أنْ 
المراد بالسميّ هو الشريك في المسممّىء وقيل المراد به: ‏ الشريك في الاسم 
كما هو الظاهر من لغة |العرب» فقيل المعنى : لالم يم تو دعن الاسم 
ولا غيرها بالله قط يعني بعد دخولٍ الألف واللام التي عوّضت عن الهمزة 
ولزمت. وقيل المراد: هل تغلم أحداً اسمه الرحمن غيره. 

ونقل عن الزجاج7©: قال: (تأويله ‏ والله أعلم ‏ هل تعلم هاسنا 
يستحقٌ أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون): قال الشوكاني : 
(وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه, لأنَّْ غيره وإن سمّي بشيء من 
أسمائه. فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف. والمراد بنفي العلم المستفاد من 
الانكار هنا نفي المعلوم على أبلغ وجه وأكمله)9). 

قلت: إِنّ تسمية الخلق ببعض أسماء الله عر وجلّ لا يقتضي. تشبيهاً أو 
تمثيلاًء لأنَّ معناها في حقٌّ الله عرّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وفي 
حقٌ خلقه على ما يليق؛ بهم 

وقد أثبت الشوكاني كغيره من علماء أهل السنة أسماء الله تعالى كنا 


.410/ /* نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 
080 (؟) سورة مريم »2 الآية:‎ 

(1) تقدمت ترجمته في ضفحة (1037). 
(:) فتح القدير: الشوكانئ 7/ 7847. 


لكا 


جاءت في كتاب الله وفي سنّة انبيه لذ وأثبت ما دلت عليه من الصفات 
الكمالية» لأنّ أسماء الله تعالى دالّة على صفات كماله. فهي مشتقة من 
الصفات. إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على 
مدح ولا كمال. . 

فقال مثلاً في طالرّحمْنُ الرّجيم» : 

(اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» ورحمن أشد مبالغة 


من رحيمء ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا)9" . 


وقال في معنى اسم طالحَيُ والقَيّومُ»: (الحيّ: الدائم الحياة 
والقيوم : القائم بأمور خلقه)7©). 

وقال في معنى اسم «العَني4: (أي المستغني عن كل شيء)”© 
يحتاج إلى خلقه ولا إلى عبادتهم. (لا ينفعه إيمانهم ولا يضره 00 


وقال في معنى معنى اسم دِالْعَلِيِم4: (أي العالم بكل معلوم)”) (وأن علم 
الله عرّوجل عن يقين» فهو العالم بخفيات الأمور ودقائقها. كما يعلم 
بظواهرها وجلياتها)9 . 


وقال في معنى اسم «المُدُْس4: أي الطاهر من كل عيب المنرّه عن 
كل نقص. 

و«الشّلام4: أي الذي سلم من كل نقص وعيبء وقيل الذي سلم 
الخلق من ظلمه. 


.18 /1 المصدر السابق:‎ )١( 

.9١7 تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )1١( 
. المصدر السابق: نفس الصفحة‎ )5( 
.154 فتح القدير: الشوكاني ؟/‎ )4( 
.7١ تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )5( 
,751١ المصدر السابق:‎ )١( 


خين 


و 2المَؤّمِن»: أي الذي وهب لعياده الأمن من عذابه» وقيل : المصدّق ١‏ 
0 بإظهار المع 0 المصدّق للمؤمنين بما 00 نه من 

و «المهيِمن»: 3 الشهيد على عباده 587 الرقيب عليهم . 
المغلوب . ٍْ . 

و «الجَبّار» : جنروت الله عظمته. ويجوز أن يكون من جبره على كذ 
إذا أكرهه على ما أراد؛ فهو الذي جبر خلقه على ما أراد منهم. 

و «الحالّق»: أي المقدّر للأشياء على مقتضى إرادثه ومشيئثته . 

و«البَارىء4: أي المنشىء المخترع للأشياء الموجد لها. 0١‏ 

و9المُصَوّر: أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة» 
فالتصوير مترتب على الخلق والبراية وتابع لهما 

و طالعَزِيْرُ الْحَكِيْم»: أي الغالب لغيره الذي لا يغالبه مغالب»' الحكمم 
في كل الأمور التي يقضي بها( , 


وقال في معنى اسم َالمْقَيّم والمؤجْر) : المقدّم : الذي يقدّم بعض 

الأشياء على بعض. والمؤخر: الذي يؤخر بعضها عن بعض”©. ونقل عن 
البيهقي 'قال: أي قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر .من شاء 
عن مراتبهم. وقيل: قدّم من أحبٌ من أوليائه على غيرهم من عبيده. وأخر ْ 


(1) انظر فتح القدير: الشوكاني 5/ 707 75١8‏ وانظر أيضاً تحفة. الذاكرين: الشوكاني ' 
ا 
(0) تحفة الذاكرين: اشوني ا 


دنا 


من أبعده عن غيره. فلا مقدّم لما أخَرء ولا مؤخر لما قدّم)0©). 

وهكذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لها معانيهاء وهي صفات 
كماله جل وعلاء خلافاً لما ذهب إليه المعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء مجرّدة 
عن المعاني والأوصاف. وزعموا أن الله سميع بلا سمعء عليم بلا علمء 
وهكذا إلى آخر الصفات. والجهمية الذين نفوا ثبوت الأسماء والصفات 
ليزعموا تصوّر وجود ذات مجرّدة عن الأسماء والصفات معاً. وهو من أفسد 
مزاعمهم لأنه ضرب من المحال0©. 
الإلحاد في أسماء الله تعالى: 

ونفي معاني أسماء الله الحسنى من أعظم الالحاد فيها. قال تعالى: 
لِوَدَرُوًا الْذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجَرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ04© ولأنّها لولم 
تدلٌ على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لكنّ 
الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله: كقوله تعالى : 
هن الله هو الررَاقُ ذُوْ القوَةِ الْمَِيْنُ94) فعلم أن القويّ من أسمائه؛ ومعناه: 
الموصوف بالقوةء وكذلك قوله: طقْلِلّهِ الْعِرهٌ جَمِيّعاً04* فالعزيز من له العرّق 
فلولا ثبوت العزّة والقوّة له لم يسم قوياً ولا عزيزء وأيضاً لو لم تكن أسماؤه 
مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها, فلا يقال: يسمع. 
ويرى» ويعلم. ويقدرء ويريد فإنَ ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتهاء فإذا 
انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات 


78/7 نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

»4 /* انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي *4. 2.1484 ومجموع فتاوى: ابن تيمية‎ )١( 
ومنهاج السنة: ابن تيمية ؟/ 8 ومختصر الصواعق المرسلة: ابن القيم 91؟»‎ 
, 14 

(7) سورة الأعراف,» الآية: ١٠مل.‏ 

(5) صورة الذاريات» الآية: (مه. 

(05) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 


لمم 


معان وأوصاف لكانت جامدة » كالأعلام المحضة التي لم توضع لنسماهاً 
باغتبان معن قام .يه :+ قكالت كلها سنوا: «ولم يكن" فرق: بين مدلولاتهاء .وهل 
مكابرة صريحة وبهت نيْن» فإن من جعل معنى اسم «القدير» 4 اسم 
(السميسع)» ومعنق اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم. ومعنق اسم 
«المعطي» هر معنى اسم «المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة0©, ' 


وقد ذم الشوكان رحمه الله الإلحاد في أسماء الله وحذّر منه فذكر 
رحمه الله معنى الإلحاد في قوله تعالى : «وذروا الْذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائه4 
وذكر أنواعه , قال: 


(الإلحاد: الميل وترك القصدء. يقال: لحد الرجل في الدين وألحنا: 
إذا'مال ومنه اللحد في القبرء لأنّه في ناحية. والإلحاد في أسيائه سبحانة 
يكون على ثلاثة أوجه: أمَا بالتغيير» كما فعله المشركونء فإنّهم أخذوا اسم 
اللات من الله والعزِّى من العزيزء ومناة من المنان. أو بالزيادة عليها بان 
يخترعوا أسماء من عنذهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان منهاء بأن يدعوة 
ببعضها دون بعض)29/ 0 ٠‏ 

وأزيد عليه التعطيل من معانيها وحقائقهاء كقول المعتزلة : ديع بلا 
سمعء بصير بلا بصرء. وإنكارها كلية كقول الجهمية. وهم من أعظم أنواع 
الإلحاد في أسمائه تعالى كما تقدم . 
طريقة اثبات أسماء الله: 

وطريقة إثبات أسماء الله تعالى عند أهل السنة طريقة التوقيفن. لأنها 
تنوفينية» أي لييل هناك وصيلة' لمعرفة اتسنا اله إلا عن #طتريق: الكساب 
)١(‏ انظر مدارج السالكين: ابن القيم /١(‏ /17؟ء 38) دار الكتب العلمية. 

(9) فتح القدير: الشوكاتي (7/ 1574). 


ع[ ك3”> 


والسئة(2 فلا يجوز لأحد أن يشتقٌّ من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد بها 
نصّء إِمَا في كتاب الله أو في سنّة رسوله يك . لأنَّ الله أعلم بنفسه من خخلقهء 
ولأن رسوله كيِةٍ لا ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى . 

ولم أقف على كلام الشوكاني في بيان طريقه لإثبات أسماء الله إلا 
موضعاً واحداً وهو عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان 
أكثر ما كان النبي وخ يحلف: لا ومقلب القلوب»”0©. إذ قال: (والمراد 
بتقليب القلوب: تقليب أحوالهاء لا ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من 
صفاته على وجه يليق به)7©. 

والظاهر من هذا الكلام أن الشوكاني لم يسلك مسلك التوقيف في 
إثبات أسماء الله تعالى, لأنّه أجاز تسمية الله بما ثبت من صفاته: سواء ورد 
التوقيف بها أو لم يرد. وهذا مسلك غير صحيح, لأنْ الأسامي التي قد تطلق 
على الله تعالى عن هذا الطريق قد لا تكون لائقة المعنى بالنسبة لله تعالى» 
كأن يجعل من أسمائه الحسنى : المضل, والفاتن, والماكرء والمستهزىء. 
والساحر, مثلاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فإِنَ هذه الأسماء لم يطلق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معيّنة. فلا يجوز أن يسمّى بأسمائها 
المطلقة”'». ويكفينا الاقتصار على الوحي. فلا نطلق عليه سبحانه وتعالى إل 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية (*/ . 4. 5/ 57) وبدائع الفوائد: ابن القيم 
)1/ *18) مكتبة القاهرة, والفتح : ابن حجر /1١(‏ 571). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب يحول بين المرء وقلبه (الفتح 01١/1١‏ برقم 
/0 وأبو داود في الأيمان والنذور, باب ما جاء في يمين النبي كل (78/ 017 برقم 
*257) والترمذي في كتاب النذور والأيمان. باب ما جاء كيف كان يمين النبى وَل 
(5/ 43 برقم )1١94٠‏ والنسائي في الأيمان والنذور (1/ ؟ برقم 011 60/17) 
وابن ماجه في كتاب الكفارات» باب يمين الرسول وك التي كان يحلف بها /١(‏ /ا/1 
برقم .)309١‏ 

(”) نيل الأوطار: الشوكاني /6١(‏ وهل 

(5) انظر بدائع الفوائد: ابن القيم /١(‏ 187). 


انا 


ما ورد في الكتاب والسنة . 


هذا ولم أقف على تطبيق الشوكاني هذه القاعدة (أي جواز تسمية 00 
ثبت من الصفات) من خلال تفسيره للآيات. 

قدا الا ب سجر سعط لان (وانّة تفقوا على أنه لا يجوز أن 
يطلق عليه اسم ولا صفة.توهم'نقصأء ولو ورد ذلك نضّاّء فلا يقال: ماهد 
ولا زارع» ولا فالق. ولا نحو ذلك. وإن ثبت في قوله: لثَيِعُمَ 
الْمَاجِدُوْنَ204. دٍِأْمْ نحن الرْارِمَوْنَ504. ظِفَالِقٌ الحَبّ وَالنْوَىي7© ”* 
ونحوهاء ولا يقال له: ماكر ولا بنَاءء وإن ورد: ظوَمَكَرٌ لوث لِوالسْمَاءَ 
بَنْيْنَاهَا» 200 وقال أبو القاسم القشيري”(:. (الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب ؛ 
والسنة» فكلٌ اسم ورد فيها وجب اطلاقه في وصفه. وما لم يرد لا يجؤز ولو 
فج يام 0 1 
أسماء لله فير محصورة في عدد معيّن: 

وأسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين. وهو ما قاله جمهور ٍْ 
العلماء. وقرّره الشوكاني رحمه الله تعالى فقال نقلً عن ابن كثير: 


. 14 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

.514 سورة الواقعة, الآية:‎ )١( 

(”) سورة الأنعام» الآية: ه 

(5) سورة آل عمران» الآية: 94. 

(5) سورة الذاريات» الآية: /ا8 . 

(1) عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة النبسابوري القشيري» الفقيه الشافعي, ' 
شيخ خراسان في عصره؛ كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والآدب 
والشعر والكتابة وعلم التصوف.. توفي سنة 15 ه (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب 
البغدادي /١١‏ 287 وتبيين كذب المفتري: ابن عساكر 271١‏ ومفتاح السغادة: '' 
طاش كبرى زادة ؟/ 48). 

(9) فتح الباري : ابن حجر /١١(‏ 575). 


كم 


(ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين 
بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنة 
عن رسول الله يل أنّه قال: «ما أصاب أحداً قطّ هم ولا حزن فقال: اللهم 
إنَي عبدك. وابن عبدك. وابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض في حكمك» 
عدل في قضائك. أسألك بكلّ اسم هولكء. سمّيت به نفسكء, أو أنزلته في 
كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني»: وذهاب 
همي 2 إلا أذهب الله همّه وحزنهء وأبدله مكانه فرجاً. (وفي بعض النسخ : 
فرحاً بالحاء المهملة) فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى؛ ينبغي 
لمن سمعها أن يتعلّمها»9" . 

وأورد الشوكاني أيضاً هذا الحديث في كتابه: تحفة الذاكرين”2 وقال: 
(فيه دليل أن لله اسماً. غير التسعة والتسعين). 

ويشير إلى ما ورد في حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلآ 
والحداء من أحصاها دخل الجنة, إِنْه وتر يحبٌ الوتر) 27 , 


قال رحمه الله: وزاد الترمذي في سئنه: (هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم » الملك. القدّوس» السلام المؤمن. المهيمن» العزيزء 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (514/17)» وتحفة الذاكرين: الشوكاني )7١(‏ وانظر تفسير ابن 
كثير )18٠/17(‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند ,)"4١/١(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 504) وغيرهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /1٠١(‏ 15): رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار إل أنه قال: وذهاب غمّى مكان همّى» والطبرانى؛ ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير أبي سلمة الجهني. وقد ولّقه ابن حبّانت. ١ه‏ 
والحديث صحححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/1١(‏ 95" برقم 1918)» 
وفي شرح العقيدة الطحاوية )١١١(‏ في الهامش. 

)١١(‏ صفحة (17؟). 

() تقدم تخريجه في صفحة (781). 


يتنكلا 


الجبان».المتكيّرة ‏ الخالقء البارعيى المصونء النقان القمان الرعانياء 
الررّاق الفتاح العليم ؛ القابض, الباسط. الخافضء الرافع, المعزٌ 
المذل.. السميع» البصيرء الحكم. العدلء اللطيف» الخبيرء الحليم». 
العظيم» الغفور. . الشكجورء العليّ. الكبيزء الحفيظء المقيت» الحسيب» 
الجليل» الكريم» الرقيب. المجيب» الواسع. الحكيم, الودودء المجيد. 
الباعث. الشهيدء الخقّء الوكيل, القويٌ, الميتن. الولي. الحميدة 
المحصي. المبدىءء المعيد. المحبي. المميتء.. الحيّ. القيُومء الواجد» 
الماجد. الواحد؛ الصمدء القادرء المقتدر المقدّم. المؤخرء الأول». 
الآخرء الظاهر, الباطن» الوالي, المتعالي» البرٌء التواب» المنتقمء العفق 
الرؤوف. مالك الملك؛ ذو الجلال والإكرامء المقسطء الجامعء الغنيّ» 
المغنيّ» المانع, الضارٌ النافع. النورء الهادي, البديع» الباقي. الوارث؛. 
الرشيدء الصبور)7©. 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني: (1/ 0)559 وتحقة الذاكرين: الشوكاني (18). والحديث 
أخرجه الترمذي في كاب الدعوات» باب ذكر أسماء الله عزّ وجل (0/ 487 برقم 
07") من طريق صفوان عن الوليد بن مسلم بهء وقال أي الترمذي: هذا حديث 
غريب. . . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا نعلم 
في كثير شيء من الرؤايات له إسناد صحيح صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» 
وأخرجه أيضاً البيهقي نني الأسماء والصفات (ص )١5‏ وفي الاعتقاد (صن ,)7”١‏ 
والبغوي في شرح السنة (ه/ 0 برقم 27617») وابن حبّان في كتاب الرقائق» باب 
الأذكار (5/ 88 برقم 808). قال المحقق: رجاله ثقات. وصحححه الحاكم في 
المستدرك )١15/1(‏ وسكت عنه الذهبي . هذا مع وجود الاختلاف في سرد الآسماء. 
بين رواية وأخرى. قال: الشوكاني : رواه ابن حبّان في صحيحه وابن خزيمة والبيهقي 
والحاكم من طريق صفوان بإسناده السابق. ورواه ابن ماجة في سئنه (7/ ١759‏ برقم 
) من طريق أخزى عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي' 
هريرة مرفوعاً. فسرد الإسماء المتقدّمة بزيادة ونقضان, وقد صحححه ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي هريرة» أوقال النووي في الأذكار (ص 101): أنه حديث حسن. ونقل 

عن ابن كثير قال: والذي عوّل عليه جماعة من الحفّاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه» وأنّ بعض العلماء جمعوها من القرآن. ١‏ ه قلت: كذا قال شيخ - 


لان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقال عن الخطابي 207 وغير : (فهذا يدل 
على أن له تعالى أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أنْ 0 «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجئة» أن في أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة. كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة, 
وإن كان ماله أكثر من ذلك. والله في القرآن قال: وَل الأسْمَاءُ الْحْسْنَى 
فَادْعُوهُ بهَا204. فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاً. ولم يقل: ليست 
أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسماً. والحديث قد سلم معناه)0©. 


وقال البيهقي؟» بعد أن ساق عدّة روايات في هذا الموضوع: (وليس 
في قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنْ لله تسعة وتسعين اسمأه» نفي غيرهاء وإنما , 
وقع التخصيص بذكرهاء لأنْها أشهر الآسماء وأبينها معاني, وفيها ورد الخبر 
أن من أحصاها دخل الجِنّة», سواء أحصاها ممًا ورد في الحديث» أو :من 
سائر ما دل عليه الكتاب أو السنّة أو الاجماع)0©. ا 


ومثل هذا ما قاله البغوي "2 والنووي "2 وشيخ الإسلام "أبن 


- الإسلام ابن تيمية (مجموع فتاوى 77/ 187) والحافظ ابن حجر (الفتح /1١١‏ ١؟؟)‏ 
حيث رجح عدم رفع هذه الأسماء إلى النبي كك وكذا قال ابن العربي وغيرهم. 

0 سبقت له ترجمة في صفحة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ٠م‏ 

زهة مجموع فتاوى: ابن تي 0-0 46غ). 

(4) تقدّمت ترجمته في صفحة (/الإ١).‏ 

(5) الأسماء والصفات: البيهقي .١7‏ 

(6) الاعتقاد: البيهقي ؟7. 

(1) انظر شرح السنة: البغوي (0/ 0) والبغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد البغوي. الفقيه المحدّث المفسّر قال الذهبي : كان على منهاج السلف. وله 
القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه. له مصنفات مفيدة منها: شرح 
السنة. ومعالم التنزيل في التفسير. توفي سنة 517 ه (انظر: سير أعلام النبلاء: 
الذهبي /1١9(‏ 414)» ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة (؟1/ 41). 

(8) انظر شرح النووي لمسلم (17/ 0» وأيضاً فتح الباري: ابن حجر -.)7377/١1١(‏ 


حكن 


تيمية 9 وابن القيم7") وابن الوزير””. والحافظ: ابن حجر”» وغيرهم . 
أمّا تعيين هذه الأسماء؛ فى حديث الترمذي فالعلماء اختلفوا فيه كما 
اختلفوا في صحّحة الحديث ورفعه إلى النبي 6و0" . 


والظاهر أن الشوكاني رحمه الله يميل إلى تصحيح الحديث, بدليل أنْه 
قال بعد أن ساق الحديك وتخريجه وكلام العلماء فيه: 


(ولا يخفاك أن هذا العدد قد صحّححه إمامان0©, وحسّنه إمام9©, 


فالقول بأنّ بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد؛ ومجرد بلوغ واحد 
أنه رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواية» ولا تدفع الأحاديث بمثله, وأنْ 
الحديث الذي ذكره عن الإمام أ أحمد” فغايته أنَّ الأسماء الحسنى أكثر من 


- والنووي هو يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي. 
أبو زكريا محبي الدين: علامة بالفقه والحديث؛ له كتب كثيرة منها: :رياض 
الصالحين» وشرح صحيح مسلم. وشرح المهذّبء والأذكار: توفي (7973 ه) (انظن 
ترجمته في : : تذكرة الحفاظ: الذهبي 4/ ,55١‏ والبداية والنهاية: ابن كثير 
78/1 . وشذرات الذهب: ابن العماد ه/ غه"), : 

)١(‏ انظر' مجموع فتاوى لابن. تيمية (71/ 487 --485) وقد رد رحمه الله ابإسهاب 
على قول ابن حزم في؛ حصر الأسماء في التسعة والتسعين. 1 

(1) انظر شفاء العليل: ابن القيم (507) وقد صرّح ‏ رحمه الله بأنْ هذا رأي الجمهورء 
وما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم, فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد, » وانظر 
أيضاً بدائع الفوائد: ابن القيم /1١(‏ 188). 

(*) انظر إيثار الحقّ على الخلق: ابن الوزير (188, 1594). 

(؟) انظر تلخيص الحبير: ابن حجر (4 / 4) تحقيق : عبد الله هاشم اليماني.. 

(5) انظر هذا التفصيل في فتح الباري: ابن حجر ,.)55١ 17١9 /١١(‏ وصحيح بن 
حبّان (5/ 49 )4١‏ فى الهامش تحقيق: شعيب الأرناؤط . 

(1) يقصد بهما ابن حبّان في صحيحه (7/ 88 برقم 2.)808 والحاكم في الستدرك 
)١11/١(‏ كما تقدّم. 

(1) يقصد به الإمام النووي في الأذكار (ص )١5١١‏ تحقيق : عبد القادر الأرناؤط كمنا م 

(4) يعني حديث ابن مسعود والدي تقدّم (ص 0784 . 


لك 


هذا المقدار. وذلك لا ينافى كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في 
إحصائه وحفظه. وهذا لامر كر لا يخفى)7". ْ 

قلت: والذي يرجح لي أن تعبين الأسماء ليس ثابتاً عن رسول الله كلق 
لأنَّ الوليد بن مسلم”" راوي الحديث يذكر عن بعض العلماء أن سرد الأسماء 
في الحديث مدرج فيه. كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره9© 

(والذي عوّل عليه جماعة من الحفّاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث 
مدرج فيه. وإنّما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم. وعنة السلك ين محمد 
الصنعاني © عن زهير بن محمد”” أنْه بلغه من غير واحد من أهل العلم أنْهم 
قالوا ذلك. أي أنهم جمعرها من القرآن. كما ورد عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة"©: وأبي زيد اللغوي) 0 

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف الحفاظ في أنْ سرد الأسماء هل هو 


.ال١ تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر: الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العبّاس: ثقة لكنّه كثير التدليس» 
من الثامنة. مات سنة ١9480‏ ه التقريب: ابن حجر (80: برقم 7/405). 

ف ”7 

(؛) قال الحافظ ابن حجر: عبد الملك بن محمد الحميري البرسمي من أهل صنعاء 
دمشق, لين الحديث. من التاسعة. (التقريب: ابن حجر 766 برقم .)475١1‏ 

(0) قال الحافظ :ابن حجر: زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني» سكن الشام 
ثم الحجاز. رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف يسبيها. توني ها 
(التقريب: ابن حجر 7١1‏ برقم احنضةة 

(1) لعله جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق» 
صدوق فقيه إمام, من السادسة. مات ١48‏ ه (التقريب: أبن حجر ١511١‏ برقم 
46 

(10) تقدّمت ترجمته في صفحة (801). 

(8) قال الحافظ ابن حجر: سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري النحوي البصري. 
صدوق له أوهام؛ ورمي بالقدر. من التاسعة؛ مات 7١4‏ ه (التقريب: ابن حجر 
59 برقم 3177؟). 


لل 


موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجّح الأؤل» وأنْ تعدادها مدرج من كلام 
الراوي7؟ . ش 20 
ما معنى الاحصاء الذي ورد في الحديث فقد فسّره الشوكاني بأنه 
الحفظ. وهكذا قال الأكثرون2"7. وفسّرت هذا المعنى رواية البخاري: (لا 
يحفظها أحد إلا دخل اسلمنّة) 20 وقيل: أحصاها: قرأها كلمة؛ كأئه يعدّها: 
وقيل: أحصاها: علمها وتدبر معانيهاء واطلع على حقائقها . وقيل: أطاق 
القيام بحقهاء والعمل بمقتضاهاء قال الشوكاني: والتفسير الأول هو:الراجح 
المطابق للمعنى اللترو+ وقد فسّرته الرواية المصرّحة بالحفظ كما عرفت9©), 
ا قلت : والظاهر أن 1 حفظها يقتضي أيضاً معرفتها والقيام بعنوديتها. 
لأن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل بهء وقد ثبت الخبر في الخوارج 
أنهم يقرأون القرآن ولأ يجاوز حناجرهم . ْ 
الاسم الأعظم: 00 
أورد الشوكاني رحمه الله عدّة روايات في تعيين الاسم ا منها: 
ما أخرجه ابن ماجة. والحاكم في المستدرك. والطبراني ذ في الكبيرء من 
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. عن النبي يك قال: «اسم الله 


)١(‏ انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (/ )77١‏ فيما نقله عنه ابن. علان من: 
شرح المشكاة. ط/ القاهرة ١44‏ ه. كما رججحه أيضاً في الفتم ))07١ /1١(‏ 
وانظر أيضاً ما قاله البيهقي في الأسماء والصفات ,.١19‏ والبغوي في شرح السنتة 
)0/ 0 وأبن تيمية في مجموع فتاونى (17/ 487, 4817) حيث ذكر أن التسعة 
والتسعين اسماً لم يرد في تعبينها حديث صحيح عن الننبي . 

(1) انظر الأسماء والصفات: البيهقي ١17‏ وشرح النووي لمسلم /١7(‏ 5)» راع 9 
حجر .)159/1١(‏ 

(5) انظر الفتح : ابن حجر 7١8 /1١١(‏ برقم .)111١‏ 

(5) انظر تحفة الذاكرين:: الشوكاني 38. 

(5) انظر تحفة الذاكرين:: الشوكاني 53. 


نا 


الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: البقرة» وآل 
عمران. وطه»”') قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة في آية 
الكرسي : طاللّهُ لآ إلة إل هُو الَْي الْقَيوْم74"), وفي آل عمران: طاللَّهُ لآ 
إل إلا هُرَ الْحَيّ الْقيوم74". وفي طه: 9وَعَنْتِ الْوْجُوهُ للحي الْقيُوم 94). 


ومنها ما أخرجه أحمد. وأبو داود. والترمذي» وابن ماجة. من حديث 
أسماء بنت يزيد عن النبي كَل قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: 
ؤِتَإلْهُكُمْ إلَهُ وَاجِد لآ إلهَ إل هُوْ الرّحْمنُ الرّحِيْم4”») وفاتحة آل عمران: 
<اللّهُ لآ إلهَ إلا مو الْحَي لم000 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي يك قال: داسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 007)» وابن ماجه في كتاب الدعاء باب اسم الله 
الأعظم (7/ 17517 برقم 00801 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 11/): 
وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على 
ذلك غيرهما كدلالتهما. قال الشوكاني : قال المناوي في المختصر: وإسناده حسن» 
وقيل صحيح. وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 787 برقم 
20 

)1١(‏ سورة البقرة. الآية: 80؟17. 

(؟) سورة البقرةء الآية: 1 . 

(5) صورة البقرةء الآية: .1١11١‏ 

(0) صورة البقرة. الآية: 3157. 

.7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

07 الحديث أخرجه أحمد في مسنده (7/ :)47١‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب 
الدعاء (؟1/ 178 برقم »)١147‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب (56) (5/ 4417 
برقم 17") وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب الدعاء؛ باب 
اسم الله الأعظم (7/ 17717 برقم 5800) وحشّنه الألباني في صحيح الجامع 
(1/ 174 برقم )44١‏ وصحيح أبي داود برقم 174). 


م 


؟رم م 


الآية وهي : قل لله مَالِكَ الْمُلْكِ نُوْتي الْمُلْكَ مَنْ تَمَاه204 إلى آخر 
الآية 9 , : 


قال الشوكاني : (وقد اخثلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين 
قولاًء قد أفردها السيوطي”” بالتصنيف, قال ابن حجر: وأرجحها من حيث 
السند: الله لا إله إلآ أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 2 يكن له 
كفواً أحد)©), 


وأورد الشوكاني:أرجح ما ورد في تعيين الاسم الأعظم وهو إلحديث 
الآنف الذكرء والآخر امأ رواه أهل السنن الأربع :وغيرهم بلفظ: (اللهم إني 
أسألك بن لك الحمد'لا إله إل أنت المئان» بديع السموات والأرضن» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيُوم)0*©. 


5 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١5١1/1٠١«‏ رواه االطبراني في الأوسط. وفيه 
جسر بن فرقد وهو ضعيف. وقال الشوكاني : قال المناوي: وفي إسناده أيضاً 
محمد بن زكريا السعداني؛ وثقه ابن معين. وقال أحمد: ليس بالقوي؛ وقال النسائي 
والدارقطني : ضعيفء وفي إسناده أيضاً أبو الجوزاء وفيه نظر. 

() سبقت له ترجمة في صفحة (710). 

(4) تحفة الذاكرين: الشوكاني 7. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب 
الدعاء (1/ 177 برقم »)١4417‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب جامع 'الدعوات 
١ /0)‏ برقم 2)74170. وقال: حسن غريب والنسائي في كتاب السهوء :باب الدعاء 
بعد الذكر (7/ 07 برقم ١170)ء‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء. باب اسم .الله الأعظم 
(1/ 1157 برقم 801) وابن حبّان في كتاب الرقائق» باب الأدعية (7/ 177. برقم 
8918) قال المحقق:. إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال البخاري . : والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 0.5) وصحححه ووافقه الذهبي . وأحمد في المسند (0/ 27144 
)6٠‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح /1١١(‏ 8؟57؟): وهو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد في ذلك. والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح 9 7*1 
برقم 5744). : . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء (9/ 1717 برقم )0 «الريلى 1 


لذن 


وذكر الحافظ ابن حجر أربعة عشر قولاً في تعيين الاسم الأعظم مع 
سنده. وذكر اختلاف أهل العلم فيه. منهم من أثبته معيّناً واضطربوا فى 
ذلك ومنهم من أنكره. كأبي جعفر الطبري 20 وأبي الحسن الأشعري 7 © 
وأبي بكر الباقلاني27 فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من 
السور. لثلا يظنّ أنْ بعض القرآن أفضل من بعضء. فيؤذن ذلك باعتقاد 
نقصان المفضول عن الأفضل» وسار ما ورد من ذلك على أن المراد 
بالأعظم العظيم2)9 وأنّ أسماء الله كلها عظيمة وعبارة أبي جعفر الطبري : 
اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم. والتني عندي أن الأقوال كلّها 
صحيحة, إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه. 
فكأنه يقول: كلّ اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم. فيرجع إلى 


- في كتاب الدعوات: باب خلق الله مائة رحمة (5/ 5١4‏ برقم 544") وقال: هذا 
حديث غريب. والنسائي في كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر (7/ 05 برقم 
؛؛ وابن ماجة في كتاب الدععاءء باب اسم الله الأعظم (7/ ١١78‏ برقم 
2 والبخاري في الأدب المفرد برقم )7١5‏ انظر فضل الله الصمد (5/ »)١58‏ 
وابن حبّان في كتاب الرقائق. باب الأدعية (1/ 170 برقم 847), وأحمد في المسند _ 
5/ *اء 108ء 5450 566). والحاكم في المستدرك /١(‏ *60. 6504) 
وصحححى ووافقه الذهبي. هذا مع وجود الاختلاف في لفظ الحديث. وصحّحه 
الألباني في مشكاة المصابيح (0/ 7١8‏ برقم .)519٠‏ 

.)١19( سبقت اله ترجمة في صفحة‎ )١( 

(؟) سبقت له ترجمة في صفحة (607). 

22 كادي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد المعروف بالباقلاني البصري» من كبار 

علماء الكلام؛ انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من كتبه: إعجاز القرآن» 

والإنصاف». والتمهيد. توفي سنة 4٠7‏ ه (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب 1 
6 0581# وسير أعلام النبلاء: الذهبي /١١(‏ 47. والبداية والنهاية: ابن 
كثير /١١‏ *هلا, (80). 

(5) أي جعلوا اسم التفضيل على غير بابه» وهو أسلوب معروف عند علماء النحو. 


هوم 


معنى عظيم كما نقد . وهذا ما أميل إليه. والله أعلم. 
هل لامي عين المسمى أو غيره؟ 
تعرّض الشوكاني رحمه الله تعالى لهذه المسألة التي كثر النزاع فيها بين 


اختلف العلماء في هذه المسالة ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ب 
إلى عدَّة أقوال: 


منهم من قال: إن الاسم هو المسمّى. وهو قول أكثر المنتسبين إلى 
السئة كأبي القاسم الطبري 227 واللالكائي (©, والبغوي ”)2 وغيرهم» وهو 
أحد قولي أضصخاب أبي الحسن الأشعري » اختاره أبو بكر ابن فورك0ي 
وغيره0©), 


ومنهم من قال: ِنْ الاسم غي غير المسمى. وهو قول الجهمية. 


.)732١8 /371ا)‎ /١١( انظر فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

(1) لم أقف على ترجمته) ولعل الصواب: ابن القاسم الطبري أبو علي الحسن (أو 
الحسين) فقيه شافعي بحاث. قال ابن كثير: أحد الأئمة المحررين في الخلاف» 
وأوؤل من صئف فيه :له: المحرر في النظرء وهو .أوّل كتاب صف في الخلاف 
المجرّد, والإيضاحء والعنّة, كلاهما في الفقه الشافعي» توفي (50ه) انظر 
(تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 8/ /الى2 والبداية والنهاية: ابن كثير /١١‏ 778). 

(9') تقدمت ترجمته في صفحة (7057), : 

(4) تقدمت ترجمته في صفحة (591). ' 

(6) محمد بن الحسين بن فورك الأنصاري الأصبهاني» واعظ عالم بالأصول والكلامء» من 
فقهاء الشافعية. ٠‏ توفي سنة 8٠7(‏ ه) (انظر:. تبيين كذب المفتري : ابن عساكر 637757 
وطبقات الشافعية الكبرى: السبكي +7 7ه سكه). 

() عرزا البيهقي هذا الرأي إلى الإمام الشافعي, والحارث المحاسبي» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام (انظر: الاعتقاد للبيهقتي 3 وشعب الإيمان له /١‏ نكدلت 5 
تحقيق: محمد السعيذ زغلول). 


لضن 


والمعتزلة» وتابعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة. كالغزالي7», والرازي27 . 

وقد بنى الجهمية رأيهم هذا على أنْ أسماء الله مخلوقة. وما دامت 
كذلك فهو غيرهء وهذا كلام باطل. لأنَّ أسماء الله من كلامه. وكلامه غير 
مخلوق» بل هو المتكلّم به وهو المسمى لئفسه بما فيه من الأسماء9" , 

ومنهم من قال بالتوقف. وهو قول جماعة من السلف. وذكر ابن تيمية 
عنهم أنْهم توقفوا في ذلك نفياً وإثباتء أي أَنّْهم لا يقولون إن الاسم هو 
المسمّى ولا غيره. إذ كان كل من الاطلاقين بدعة؛ لا يعرف فيها قول لأحد 
من الأئمة. 

ومنهم أيضاً من قال: إِنَّ الاسم للمسمّى. وهذا الاطلاق اخختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام ألحمد وغيره . ومنهم من قال غير 
ذلك 29 

هذا موجز ما قاله العلماء في هذه المسألة. كما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية. فما هو رأي الشوكاني فيها؟ 

رأى الشوكاني أنْ الاسم ليس المسمّى» وإنما هو اللفظ الدّال على 
المسمّى0*©: وردٌ على القائلين بأنّ الاسم هو المسمّى قائلاً: 


(ومن زعم أن الاسم هو المسمّى. كما قال أبوعبيدة9. 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في صفحة 1ه. 

(1) تقدّمت ترجمته في صفحة لا0. 

(7) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية (5/ .)١1857‏ 

(؟) انظر تفصيل هذه الأقوال في مجموع فتاوى ابن تيمية (57/ 188 184). 

)2( انظر فتح القدير: الشوكاني 1/لمقتل). 

(1) معمر بن المثنى اللغوي. البصري. أبو عبيدة. من أثمة العلم بالأدب واللغةء وكان 
أباضيًا شعوبياء قال الجاحظ في حقّه: لم يكن في الأرض خارجي أعلم بجميع 
العلوم منه. له كتب كثيرة منها: المجاز في غريب القرآن, والأمثال في غريب- 


يننا 


وسيبويه20» والباقلاني457. وابن فورك0©, وحكاه الرازي؟2 عن الحشوية»», 
والكرامية("»: والأشعرية(2. فقد غلط غلطاً بينأء وجاء بما لا يعقل, مع عدم. 
ورود ما يوجب المخالفة للعقل, لا من الكتاب» ولا من السنةء ولا من لغة 


- الحديث. توفي سنة (9١5؟‏ ه) (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي *7017:/1»: 
وميزان الاعتدال: الذهبي ه/ 4١‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة '٠.)١١8 /١‏ 

)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر: الحارثي, أبو البشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة»: وأوؤل من' 
بسط علم النحوء له: كتاب سيبويه في النحوء لم يضع قبله ولا بعده مثله. توفي سلة ' 
(٠18ه)‏ (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ؟١/‏ 1965», والبداية والنهاية:.. 
ابن كثير 7/٠١‏ 1لاا» ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة .)147/١‏ 

.)797 تقدّمت ترجمته (ص‎ )١( 

(*) تقدّمت ترجمته (ص 748). 

(5) تقدّمت ترجمته (ص /ا). 0 
(5) الحشوية: بسكون الشين وفتحهاء قوم تمسّكوا بالظواهرء فذهبوا إلى التجيم 0 
وهم من الفرق الضالة, قال صاحب كتاب البرهان (ص 8): الحشوية : 

المجسّمة الذين قالوا بأنّ الله # تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً على صورة 7 
أمردء له شعر قطط. في رجله نعل من ذهب. ينزل يوم عرفة على جمل أحمره' 
وينزل في كل ليلة جمعة؛ إلئ غير ذلك من أقوالهم الشنيعة التي لا يصدقها عاقل.٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية بة (منهاج السنة ؟/ :)05١ .5 ٠7١‏ أما لفظ الحشوية فليس 
فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معيئة فلا يدري من هم هؤلاء. وقد قيل: أن 
أوّل من تكلّم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد فقال: كان عبد الله بن عمر حشويا (وهو قول. 
باطل) وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو, كما تقول 
الرافضة من يذهب أهل السنة. مذهب الجمهور ا ه. وقد يستعمل بعض الناشس لفظ 
الحشوية في أهل السنة وكلّ من يقول بمقالات السلف في الاعتقادات وفي. الأسماء 
0 فهم عندهم] حشوية» فالحنابلة كلهم عندهم حشوية» وكذا أهل الحديث, , 
ومن المعلوم أن اعتقاد. السلف أهل الحديث وهو السنة المحضة. لأنه هو الاعتقاد. 
الشابت عن النبي 1 وليس في اعتقاد أحد منهم شيء من مقالات الحشوية؛ 
والكتب شاهدة بذلك. : 

(6©9 تقدم تعريفها في (ص 9ه”3). 

(1) تقدم تعريفها في (ص ا0). 


لضن 


العرب. بل العلم الضروري حاصل بأنْ الاسم الذي هو أصوات مقطعة, 
وحروف مؤلّفة» غير المسمّى الذي هو مدلوله)0©. 

قلت: وكلام الشوكاني هذا مصرّح بأنْ الاسم الذي يقصد به هو الاسم 
اللفظي المتكوّن من الأصوات والحروف, فالاسم على هذا الاعتبار غير 
المسممى. وإنما هو الدّال على المسمّى. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (والاسم هو القول الدال على المسممى» ليس الاسم الذي هو لفظ هو 
المسمى. وقد يراد به المسمى, لأنه حكم عليه ودليل عليه)2 . 

وعلى هذا فإِنَ المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثرء ولم أقف على أيٍّ 
تفصيل من كلام الشوكاني غير ما ذكرنا. 

والذي أراه صواباً في هذه المسألة هو ذلك التفصيل الذي أورده ابن 
القيم في شفاء العليل20. وابن أبي العرّ الحنفي في شرح العقيدة 
الطحاوية”*» وهو أن الاسم يراد به المسمّى تارة؛ ويراد به اللفظ الدالٌ عليه 
أخرى. فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشهء وسمع الله 
ورأى: وخلق, فهذا المراد به المسمّى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي» 
والرحمن اسم عربي, والرحمن من أسماء الله تعالى» والرحمن وزنه فعلان» 
والرحمن مشتقٌ من الرحمة؛ ونحو ذلك. فالاسم ههنا للمسمّى (أي الدالٌ 
على المسمّى) ولا يقال غيره لما فى لفظ الغير من الاجمال. فإن أريد 
بالمغايرة أنْ اللفظ غير المعنى فحقٌ, وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني )١8/١(‏ وانظر مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(5/ 1940-؟١1)‏ حيث ناقش ‏ رحمه الله قول القائلين بأن الإسم هو المسمّى 
ورد عليهم بإسهاب. 

.)1917 /5( مجموع فتاوى: ابن تيمية‎ )١( 

(5) انظر (ص 065). 

(5) انظر (ص 073), 


م 


له حتى خلق لنفسه اسماء أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى . 

وهذا التفصيل قال به جمهور أهل السنة. وهم الذين يقولون إن الاسم 
للمسمى. وهو قول الشوكاني كما يظهر من كلامه. والله أعلم . 


! المبحث الخامس 
ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشوكاني 

صفات الله تبارك وتعالى التي جاء بها القرآن الكريم وتحدّثت عنها سنة 
المصطفى يق كثيرة جداًء ولكن سأقتصر في هذا المبحث على ذكر جملة 
من الصفات التي تعرّض لها الشوكاني رحمه الله في مؤلفاته. 

وقبل أن أبِيّن تلك الصفات التي تكلم عنها الشوكانيء. أرى من 
المناسب أن أذكر .موجزا عن اصطلاح علماء السلف في تقسيم صفات الله 
تعالى. وهو أنهم يقسمون الصفات التي وردت في الكتاب والسئة إلى 
قسمين: صفات ذاتية. وصفات فعلية . 

أما الصفات الذاتية: فهي الصفات المتعلقة بذاته المقدسة التي لم يزلك. 
ولا يزال متصفاً بهاء وهي لا تنفك عنه سبحائهء بل هي لازمة لذاتله أزلا 
وأبداً ولا تتعلق بها مشيته وقدرته, وهي قسمان: ش 

سمعية عقلية: وي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي 'السمعي 
والدليل العقلي » والفنطرة السليمة. كصفة الجياة. والعلم والقدرة. 
والارادة. والقوة, والعرّة والملك» والعظمة. والكبرياءء والمجد. 
والجلال» والسمعء والنصر. . الخ, ٍ : 2 

وخبرية: وهي الي لا.سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها إلا بطريق 


0 


السمع والخبر عن الله أو عن رسوله ول كصفة الوجه. واليدين» 
والعين. .. 

أما الصفات الفعلية: فهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرتهء إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلها عز وجل. وهي قسمان أيضاً: 

سمعية عقلية : كالخلق. والرزق» والإعطاء. والمنع. والإحياء. 
والإماتة» وأنواع التدبير المختلفة. 

وخبرية: كالاستواء على العرشء, والمجيء والإتيان. والنزول إلى 
السماء الدنياء والرضى, والمحبّة. والغضب0). . 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. كصفة الكلام. فإنّه باعتبار 
أصل الصفة صفة ذاتية» لأنّه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار 
آحاد الكلام صفة فعلية, لأنَّ الكلام متعلق بمشيئته عر وجل. يتكلم متى 
شاء. بما شاءء كيف شاءء كما قال تعالى : طإِنْما أَمْرُه ذا أرَادَ شَيئا أَنْ يَقَوْنُ 
له كن فيكرْنُ06©. 

وفيما يلي أذكر جملة من الصفات الذاتية. وجملة أخرى من الصفات 
الفعلية مع ذكر كلام الشوكاني عليها. 

وقد نهج رحمه الله في معظم الصفات منهج السلف الصالح من إثبات 
معانيها بلا تشبيه ولا تمثيل» وتفويض معرفة كنهها وكيفيتها إلى الله سبحانه. 
وكان الأجدر به والواجب عليه أن يسلك هذا المسلك في إثبات جميع 
الصفات. كما قرره في رسالته التحف. غير أنه سلك في تفسيره مسلك أهل 
التأويل في بعض الصفات». كما سنرى في هذه التفاصيل . ٠.‏ 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خليل هراس 448 ولمعة الاعتقاد 
شرح الشيخ محمد صالح العثيمين 2١١‏ 17 


(؟) سورة يس. الآية: 45. 


أوّلاً ‏ ذكر جملة من الصفات الذاتية وكلام الشوكاني عليها: 
(أ) صفة العلم : 
أثبت الشوكاني: صفة العلم لله تعالى» وهي من الصفات السمعية 
العقلية؛ لأنْ العقل يثبت أن لله علماً وأنه عالم بكل شيء؛ ويدلٌ على ذلك 
إيجاده الأشياء في هذا الكون؛ لاستحالة إيجاده الأشياء مع. الجهل بهاء ولأن 
: بن المخلوناة ايز عر عسالم» » والعلم صفة كمال, وكلّ كمال لمانا ب 
المخلوق من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه() 
وقد تقرّر بالأدلة :من الكتاب والسنة أنْ علم الله عر وجلّ أزلي. وأنه قد 
سبق في كل شيء» ولا يصمّ أن يقدر وقوع غير ما قد علمه. وإلا انقلب 
العلم جهلاء وذلك لا يجوز أجماعاً. لأنْ علمه عر وجلّ سابق أزلي» وقد 
علم ما يكون قبل أن يكون. ولا خلاف .بين أهل الحق من هذه الحيثية 29 
وبيّن الشوكاني أن علم الله ع وجل محيط بكل شيء20 وأنّه لا يخفى 
عليه خافية» ولا يخرج عن علمه خارج كائناً ما كان9©». وأنّه عالم كلّ غائب 
عن الحس وكلّ مشهود حاضر, أو كلّ معدوم وموجود”». فهو العالم بخفيات 
الأمور ودقائقهاء كما يعلم بظواهرها وجلياتها . ش 
فالعلم صفة من صفات ذاته تعالى» اليو عام يلك فق 1 قلي 
أزلي لازم لنفسه المقدّسة, وهو سبحانه العليم المحيط بكل شيء؛ يعلم 


.785 /١ انظر رسالة الإرادة والأمر لأبن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل: الشوكاني 4 ل 
ضمن أمناء الشريعة . : 

(م) انظر فتح القدير: الشوكاني 7/ 174 . 

4 انظر: المصدر السابق تذاوركنة 

(0) انظر: المصدر السابق 1/ 58. 

(5) انظر: تحفة الذاكرين,: الشوكاني هت 


17 


الكليات والجزئيات». ولا تخفى عليه خافية» يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

والأدلّة على اتصافه تعالى بالعلم كثيرة منها: 

57 2 ون لل ا عدم وام 5 عاها * قي امن هايم 

قوله تعالى: إن الله بكل شَيءٍ عَلِيِم2©04. وقوله: «يعلم ما بِينَ 
يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُحيْطوْنَ بِشَيْءْ مِنْ عِلْمِهِ إل بِمَا شَاة©22 وقوله: 
لِرَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْغَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوء وَيَعْلّمُ ما فِيْ ابر والْبْحرِءِ وَمَا تسقط 
ان اك تن ل ل 7 عه ل 2-6 6 
من ورفهة إلا يعلمها. ولا حبة بي ظلمات الارض » ولا رطب ولا يايسٍ إلا 
في كتاب بين 7 

5 7 00007 2 ل ماه 2 #00 محا مه 

وقوله: طيَعْلَمُ مَا نِيْ السَّمَّواتِ وَالأْضء وَيَعْلَمُ ما تُسِرُوْنَ وُمَا 
ُعْلُِوْنَ وَاللهُ عَلِيْم بذّاتِ الصدُوْرعم9). 

78 9 ماقف ع اه افد اكيم عا كو ا وري ١‏ دن ' رين نه بار 

وقوله تعالى : «يعلم ما يلج في الارض » وما يخرج منها. وما ينزِل 
مِنّ السّمَاءٍ وَمَا يَعْرَجٌ فِيهاه 29 . 

وقوله سبحانه: ظوَأَنَ الله قد أَحَاط بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْما29). طِعَالِمُ 
الْغَيْبٍ وَالشَّهَادة" «ألآ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ لليف الْحَبيْرع0». 

والآيات الواردة في كتاب الله الدالّة على أن الله تبارك وتعالى متصف 
بصفة العلم مما لا يكاد أن يحصى إلا بعد جهد لكثرتها. 


,5037 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 900, 

(؟) سورة الأتعام, الآية: وه. 

(؟) سورة التغابن» الآية: غ . 

(5) سورة سباء الآية: ” وسورة الحديد, الآية: غ. 
(1) سورة الطلاق» الآية: ؟١١9.‏ 

(9) سورة الحشرء الآية: ؟7. 

(") سورة الملك» الآية: .١8‏ 


ولف 


وقد أفادت هذه الآيات إثبات صفة العلم لله. وأن علمه شامل لكل 
شيء, ومحيط بهء فيغلم بالكليات والجزئيات. وبالسر والعلانية» وبالدنيا 
والآخرة . ٍْ : 

فال الشوكاني في تفسير قوله تعالى : «إنُ الى عليه شَيْء في 
الأرْضٍ ولا في السّمَائِه20. 


(هذه الجملة املتثنافية لبيان سعة علمه وإحاطته بالمعلومات, وعَبّر عن 
معلوماته بما في الأرض والسنماء مع كونها أ وسع من ذلك لقصور عباده عن 
العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته. ومن جملة ما 3 يخفى 
عليه إيمان من آمن من خلقه وكفر من كفر)9©. 


هذا وقد أنكر الشوكاني رحمه الله أشد الانكار على من يزعم أنه تعالى 
غير عالم بالجزئيات 27. وينكر علم الله الأزلي» كالمعتزلة.. وعلى رأسهم أنو 
علي الجبّائي 9) حيث. حكى عنه قوله: (والله. لا يعلم من نفسه إلا نما يعلم 
هو)”) ومعنى هذه المقولة الخاسرة والشنيعة» أن كلّ ما يعلمه الله يعلمه هذا 
الجبّائي . عياذاً بالله ا 


قال الشوكاني : (وانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى » التي ين 
بعدها جرأة» فيا لأم أني علي الويلء أنهيق مثل هذا النهيق» وندضيل نفسه 
في هذا المضيق؟ وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة؟ 
أو نقل .الناقلون كلمة تقازب معنى هذه الكلمة المفتونة؟ أو بلغ مفتخر إلى ما 


)١(‏ سورة آل عمران, الآية: ه 

(1) فتح القدير: الشوكاني /1١‏ 17. 

() المصدر السابق 7/ 809 . 

(54) سبقت له نرجمة في ضفحة .)1١799(‏ 

(5) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 7 ضمن الرسائل السلفية. 


لق 


بلغ هذا المختال الفخور؟ أو وصل من يفجر في إيمانه إلى ما يقارب هذا 
الفجور؟ 

واستمرٌ في مناقشته له وإنكاره عليه قائلاً: (وكلٌ عاقل يعلم أن أحدنا لو 
حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان كاذباً في يمينه» 
فاجراً فيهاء لأنْ كلّ فرد من الناس ينطوي على صفات وغرائز لا يحب أن 
يطلع عليها غيره» ويكره أن يقف على شيء منها سواه. ومن ذا الذي يدري 
بما يجول في خاطر غيره. ويستكن في ضميره» ومن ادّعى علم ذلك. وأنه 
يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه. ولا يعلم ذلك الغير 
من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدّعي. فهو إما مصاب العقل. يهذي بما لا 
يدري؛ ويتكلّم بما لا يفهم. أو كاذب شديد الكذب. عظيم الافتراء» فإن 
هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه. فهو الذي يحول بين المرء وقلبه وما 
توسوس به نفسه. وما يسّر عباده. وما يعلنون. وما يظهرون. وما يكتمون. 
كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز في غير موضع . 

فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من 
عباده. فما ظنّك من جاوز هذا وتعدّاه. وأقسم بالله سبحانه أنْ الله لا يعلم من 
نفسه هو إلا ما يعلمه هو(١)؟,.‏ 

(ب) صفة القدرة: 

أثبت الشوكاني رحمه الله صفة القدرة لله سبحانه وتعالى» وهي من 
الصفات السمعية العقلية» لأنَّ العقل يثبت أنْ لله قدرة؛ وأنّه على كل شيء 
قديره إذ لو لم يكن تعالى كذلك لكان عاجزاً. وهذا مستحيل» بدليل ظهور 
الأفعال منه تعالى في هذا الكون, ولا تظهر إلا من عليم قدير. 

وقد تقرّر بالأدلّة من الكتاب والسّة أنه تعالى قادر على كلّ شيءء 
ولكمال قدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني /اء 8 ضمن الرسائل السلفية. 
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والآيات في تقريز صفة القدرة وإثباتها لله تعالى كثيرة جداً منها قوله 
تعالى : وَل نلك الشمرات والازمن »نا مويه يان عا ينف زالله 
عَلَى كل شَيْءٍ قير . 

قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (أي أنه سبحانه خالق! الخلق 
بحسب مشيئتهء وأنه يقندر على كل شيء. لا يستصعب عليه شيء)02©. 


وقوله تعالى : لوَكَانَ اللهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتدرا0©. 
قال الشوكاني : (أي على كلّ شيء من الأشياء. يحييه ويفنيه بقدرته: 
شعن عن ا 


وقوله تغال رد 0 منكري البعث: دأوَلم روا أن الله الذي خَلقَ 
السّمواتٍ وَالأزْض قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحْلُنَ ثْلّهُمْه. 2 


ومثله قوله تعالى َوَليْسَ الَذِيْ خَلَنَ السّمَواتِ وَالأض ِقَادِرٍ عَلَى أنْ 
يَحْلْقَ بِثْلَهمُ بَلَى وَهْرَ الْخَلاْقُ الْمَلِيِم0. 


قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (أي من هو قادر على خخلق 
هذا فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر. والمعنى : قد علموا بدليل العقل أن 
من قدر على خلق السبموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهمء لأنهم 
ليسوا بأشدٌ خلقاً منهن©. فمن قدر على خلق السموات والأرضء وهما في 


.10/ سورة.المائدة. الآية:‎ )١( 

(1) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 54. 
(*) سورة الكهف, الآية: أهغ . 

(5) فتح القدير: الشوكاني / 799. 
(ه) سورة الإسراءء الآية: :98. 

(1) :'سورة يسء الآية: ١‏ 

(0) فتح القدير: الشوكاني 8/ 70١‏ . 


غاية العظم وَكِبَرَ الأجزاء يقدر على اعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل 
ضعيف القوة) 27 . 


و 


ومنها قوله تعالى : 9وسِعَ كُرْسِيةُ السَمَواتٍ وَالأْضء وَل يَؤُْ ِْظهُمًا 
وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيِم294. 

قال الشوكاني رحمه الله معناه: لا يثقله ثقالة أدنى الشيء9©. 

وقوله تعالى: طإومًا كَانَ اللَهُ لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٌ في السَمُواتٍ وَل فِيْ 
ّ. #وا م م اراق #6 ضاق # 
الازض » إنه كان عَلِيما قديرا/94). 

قال الشوكاني في معنى الآية: (أي ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من 
الأشياء كائناً ما كان فيهماء لأنه كثير العلم وكثير القدرة, لا يخفى عليه شيء 


ولا يصعب عليه أمر) 229 


ومن السنة قوله وكِ في حديث الاستخارة عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: (. . . اللهم إن أستخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك. . . فإنّك 
تقدر ولا أقدر) 9 , 
( ج) صفة الإرادة: 

أثبت الشوكاني رحمه الله صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى وهي من 
الصفات السمعية العقلية» لأن العقل يثبت أن لله سبحانه إرادة ومشيئةء وأنْه 
مريد في أفعاله» إذ لو لم يتّصف بالإرادة لانصف يضدّهاء كالسهو والاكراه 


.7"84 /4 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة, الآية: ه768. 

(؟) فتح القدير: الشوكاني 397/١‏ . 

(4) سورة فاطرء الآية: 44. 

(0) فتح القدير: الشوكاني 4/ 707. 

(7) انظر: تحفة الذاكرين: الشوكاني والحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات 
باب الدعاء عند الاستخارة . (الفتح /١١‏ 181 برقم 1381). 


فحف 


والغلبة» وهذا محال على الله سبحانه. بدليل ما ظهر في أفعاله تعالى من 
تخصيص وترتيب ووضعها في مواضعها. 


وقد ورد في القرآن الكريم أنه تعالى مريد وأنّ له إرادة ومنيد" في 
عدّة آيات: ا 


دمعى 


وقوله : 0 1 ما يَشَاءٌ يفلو 
وقوله : ظإِنَّ الله حك مَا يرِيذٌ74). 


وقوله سبحانه : دِإنْمًا مره ذا أَرَادَ شيعا أَنْ يَقَوْلَ لَهُ 95 وي 00 
وغير ذلك من الآيات. ' 


وقد أوضح الشوكاني رحمه الله صفة الإرادة» وقسّمها إلى ل لين كونيّة :” 
زكائرهم: حيوانهم اوجمادهمء ارم كن ومن هذا الى قوله 
تعالى + «#فَمن رد اللّهُ أَنْ يَهَدِيهُ يَشْرَح صَدْرهُ للإسلام . وَمَنْ يرد ذ أن يُضِلَهُ 


يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجاً كَأنْمَا يَصّعْدُ ذ في السَمَاوه20©. وإزادة دينية : ع 
محبته المتناولة لجميع ما أمر به» 5 اكنزما وديناً» فهذه مختضّة .بالإيمان". 


)١(‏ المشيئة والإرادة بمعنى : 5 'غير أن السلف يقسّمون الإرادة إلى كونية خلقية وه 

المستلزمة لوقوع المراد عموياً في العالم: والي دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة 
للمحبة والرضاء والمشيثة هي الإرادة بالمعنى الأول فما شاء الله كان وما لم يشأ لم' 

يكن وعلى هذا فلا تتضامن المشيئة المعنى الثاني للإرادة إذا كان المراد يكن داخلا في 
معناها الأول. كزيمان أبي جهل وسجود إبليس لآدم عليه السلام . 

(7) سورة هودء الآية: .3١1/‏ 

(9) “سورة: القصص» الآية: :54 

(4) سورة المائدة, الآية: ١‏ 

(0) سورة يسء الآية: 45 

(5) سورة الأنعام» الآية: 5 
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والعمل الصالح. ومن هذا القسم قوله تعالى : ظيُرِيْدُ الله بَكُمْ اليْسْرَ ولا يُرِيْدُ 
بكم العُشْرَع0©. 

فما خلقه الله سبحانه وقدّره وقضاه فهو يريده. وإن كان لا يأمر به. ولا 
يحبّه ولا يرضاه. ولا يثيب أصحابه؛ ولا يجعلهم من أوليائه؛ وما أمر به 
وشرعه؛ وأحبّه ورضيه؛ وأحبٌ فاعليه. وأثابهم وأكرمهم عليه فهو الذي يحبه 
ويرضاه. ويثيب فاعله عليه9؟. 

وقد تقدّم تفصيل هذا الموضوع بما فيه كفاية فلا حاجة هنا لاعادته9©. 

( د) صفة الحياة: 

أثبت الشوكاني رحمه الله صفة الحياة لله تبارك وتعالى. وهي من 
الصفات السمعية العقلية, لأنَّ العقل يثبت أنْ الله متصف بالحياة» إذ لو لم 
ينَصف بالحياة لانّصف بضدّهاء وهو الموت والفناء وهو محال. بدليل ظهور 
الأفعال منه سبحانه. واستحالة ظهورها ممن يجهلها ويعجز عنهاء فهو عالم 
وقادرء ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير الحي, ولأنْ الحياة من صفات 
الكمال. بل هي مستلزمة لجميع صفات الكمال. وكل كمال لا نقص فيه 
ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو أولى به ©. 

وقد ورد في القرآن الكريم وصف الله بأنه: حي : في كثير من الآيات: 

كقوله تعالى: طاللَهُ لآ إل إلا هُوَ الْحَيّ الْقيوم 0 


.١806 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) انظر: قطر الولى على حديث الولي : الشوكاني 2786 785 . 

(6) انظر: الفرق بين الكونيات والديئيات في صفحة 7517-1709 . 

(5) انظر: المواقف في علم الكلام : للإيجي (الموقف الخامس في الإلهيات) ص للق 

(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس 77؛ 74 وأيضا مجموع فتاوى لابن 
تيمية 141/9. 

(5) سورة البقرة» الآية: 706, وسورة آل عمران, الآية: 7 . 


4 


وقول تعالى : لوتوْكلُ عَلَى الي لبي لآ يموت وَسََعْ يفيوه". . 
وقوله: لوَعَنْتٍ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ عيرم 04 
وقوله سبحانه: ظِمُوْ الْحَيُّ 0 1 إل هو274, 
قال الشوكاني في تفسير معنى الحيّ: (والحيّ: الباقي. ونقل عن.. 
الطبري عن قوم أنه يقال: م وصف نفسه ويسلم ذلك دون أن ينظر 
00 
فيه) 


وقال في موضع آخر: (الحيّ : الدائم الحياة9». والحي : الباقي'الذي.. 
لا يفنى. المنفرد بالألوهية)2' . ش 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9وَتَْكلُ عَلَى الْحَيّ الَذِيْ لآ يَمُوْتُ©. 

. (وخصٌ صفة الحياة إشارة إلى أن الحىّ هو الذي يوثق به في' 
المصالح» ولا حياة على' الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم ؛. 


فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم) 2 فالحياة صفة حقيقية لازمة لذاته. 
تعالى لاثقة بكماله وجلاله وعظمته. 


(ه) صفة السمغ والبصر: 
أثبت الشوكاني رخمه الله صفة السمع والبصر لله تعالى» لا على وجه, 
الممائلة والمشابهة للمخلوقات7». وهما من الصفات السمعية العقلية» لأن: 


.08 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(1) سورة طهء الآية: 7.111 

(”) سورة غافر» الآية: 56. | 

(5) فتح القدير: الشوكاني 79/1/1١‏ . 

(5) تحفة الذاكرين: الشوكانئ ؟/ا: 

(5) فتح القدير: الشوكاني 499/14 . 

() سورة الفرقان, الآية: 08. 

(4) فتح القدير: الشوكاني إلى 245 

(9) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية . 
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العقل يثبت بالضرورة أن الله الحيّ العليم القدير يجب أن يتصف بالسمع 
والبصرء إذ لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتتصف بضدٌ ذلك؛ وهو العمي 
والصمم. وهذا محال., لأنَّ السمع والبصر من صفات الكمال. فإن الحيّ 
السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصيرء كما أن الموجود الحيّ 
أكمل من موجود ليس بحيّ. وكلّ كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بهء 
له سبحانه يتعالى ويتئرّه عن كلّ نقص. 

وقد تقرّر بالأدلّة من الكتاب والسة أنْ الله سميع بصيرء فمن الكتاب 
قوله تعالى مخاطباً لموسيٍ وهارون عليهما النادم: لاني مَعَكُمَا َسْمَعُ 
َأَرَى4” “اواو د سَمِعْ الله فول التي نُجَادِلُكَ فِيْ رَوْجِهَا وَتشْتَكِيْ 
إلى اللَّهء وَاللهُ يَسْمَعْ ارركم إن الله سمي بع يُصِيْر0, 
وقوله : دِأمْ يَحَسَبْوْن أن للا نُسْمَعْ سِرّهُمْ وَنْجْوَاهُم, بَلَى وَرسُنًا لَدَيْهِمْ 


كر وو اود رن تر الي 
وقوله : لَه غَيْبُ السَّمُواتِ َالأزْض ء أَبْصِرٌ به وَأُسْمِع (*» وغير ذلك 
من الآيات. 

ومن السنة قوله كيِْ: «اربَعُوًا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أَصَمٌّ ولا 
غائبا. تدعون سميعا بصيرا قريبا. . . الحديث)20©, 


.١ سورة طى. الآية: 5غ . (؟) سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 

(”) سورة الزخرف. الآية: .8١‏ 

(4) سورة الشورى, الآية: .1١‏ 

(5) سورة الكهف, الآية: 55 , 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب : وكان الله سميعاً بصيراً. (الفتح “784/1 برقم 
(987) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر؛ /7“ "١‏ برقم ( 30)., ومعنى أربعوا : أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم» 
فإِنْ رفع الصوت إِنْما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. وأنتم تدعون الله تعالى 
ولس هو باصم ولااعقبء بل موستمع قريب وقرع التووي كبام 0117م 


لحل 


وقد بيّن الشوكائي رحمه الله في تفسيره للآية الأخيرة قال: (أي ما 
خفي فيها وغاب من أحوالهماء ليس لغيره من ذلك شيء» ثم زاد في. المبالغة 
والتأكيد فجاء بما يدل على التعجّب من إذراكه للمبصرات والمسموعبات». 
فقال: طأَبْصِرٌ بِهِ وأَسْمِعْ» فافاد هذا التعجّب على أن شأنه. سبحانه. في علمه 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين؛ وأنْه يستوي في 
علمه الغائب والحاضبر, والخفي والظاهرء والصغيز والكبيرء واللطيفب 
والكثيف, وكأنْ أصله ما أبضره وما أسمعه)0©. 2-7 

وفي تفسير قوله تعالى: «ليس كمئله شيء ومُو السميع البصيز» أكد 
رحمه الله أن من فهم .هذه الآية الكريمة حقّ فهمهاء وتدبّرها حقٌّ تدبّرهاء 
مشى بها عند اختلاف: المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحةء 
ويزداد بصيرة إذا إذا تأمل معنق قوله : (وهو السميع البصير) فإِن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانشلاج 
القلوب)2"2 فكلمة (ليس كمثله شيء) بها يستفاد نفي الممائلة في كل. شيء: 
ووصفه سبحانه بالسميع والبصير يتقرّر بها الاثبات لهذه الصفات لا على وجه 
المماثئلة للمخلوقات0©, 


(و) صفة الكلام: 

أثيت الشوكاني رحمه الله صفة الكلام لله ,تعالى بما تقرّر بالأدلة من 
الكتاب والسئة أنه سبنحانه متكلّم حقيقة بكلام هو صفة من صفاته اللازمة 
لذاته. والكلام من الضفات السمعية العقلية» لأنَّ العقل يثبت أن الله تعالى 
متصف بصفة الكلام» إذ لولم يتصف بصفة الكلام لاتصف بضدّها وهو 
الخرس, وهذا محالء لأنَّ الكلام صفة كمال. ومن يتكلم أكمل ممن لا 


. 798 /7 فتح القدير: الشوكاتي‎ )١( 
1 .6018 /4 المصدر السابق:‎ )١( 
. ضمن الرسائل السلفية‎ ٠١ انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني‎ )"( 
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يتكلّم. كما أنَّ من يعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذلك, وقد تقرّر أن ما ثبت 
للمخلوق من كمال لا نقص فيهء فثبوته للخالق بطريق 0 وما تنرّه 
المخلوق عنه من النقائصء فتنرّه الخالق عنه بطريق اولى2. فتبيّن أن الربٌ 
سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال َوْضُوفاً بصفات الكمال. ومن 0 صفة 
الكلام . 
وقد دل على ذلك من الأدلّة الشرعية ما في القرآن الكريم في كثير من 
الآيات : 
5 ل 00 
كقوله تعالى: ظوَكلم الله موسى تَحَليماً94. 
وقوله تعالى : طِوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ ختى يَسْمَمعْ 
كلام اللو . 
وقوله: ِسَلامٌ ولا بن رب رُحِيْم974. 0 
وقوله مخاطباً لموسى عليه السلام: «إِنْي اصْطَفَيْتكَ عَلَى الناسٍ 
رِسَالآتَيْ وَيِكَلامِيْ فَخذّ مَا آتيتك وكنْ مِنَ الشاكرِينَ6©. 
وما في القرآن من ذكر مناداته ومناجاته المتضمنة معنى الكلام» كقوله 
تعالى عن آدم وحواء: طوَبَادَاهُمَا رَبّْهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يِلْكُمَا الشَجَرَ و4 
وقوله سبحانه عن موسى عليه السلام: «وناديناة مِنْ جَانِْبِ الطوْر 
امن »7 0 والنداء لا يكون إل بصوت مسموع حادث بكلام» وغير ذلك 
من الآيات التي تقرّر بأدلّتها صفة الكلام. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى: ابن تيمية .١11١‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 1514 
(”) سورة التوبة, الآية: 5. 
(؟) سورة يس» الآية: 08. 
(0) سورة الأعراف» الآية: .1١548‏ 
(1) سورة الأعراف» الآية: 1ا. 
زفف سورة مريمء الآية: 26١‏ 


ولف 


وقد أوضح الشركاني رحمه الله تعالى من خلال تفسيره لمعاني هذه 
الآيات منهجه في إثبات صفة الكلام» فذكر عن تفسيره لقوله تعالى : «وكلّم 
الله موسى تكليماًه: أن قراءة الجمهور برفع الاسم الشريف, على أن الله هو 
الذي كلم موسى» و (تكليماً) مصدر مؤكد. وفائدة التأكيد رفع توهم كون 
التكليم مجاز(©» فإذا أكد الكلام بالمصدر لم يكن إل حقيقة: وأجمع 


)١(‏ يطلق لفظ المجاز في اصطلاح كثير من المتأخرين على ما هو قسيم الحقيقة» فإنهم 
قسَموا الكلام إلى حقيقة ومنجاز, فالحقيقة عندهم هي اللفظ المستعمل فيما وضع 
له والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه. وقيل غير ذلك من 
التعاريف (انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص »)75١‏ وانظر أيضاً : المستصفى في علم 
الاصول للغزالي (ص 58؟) ط 1574/1١‏ ه المطبعة الأميرية بمصرء والإخكام في 
أصول الأحكام للآمدئ (51/1) تعليق/ عبد الرزاق عفيفي, ط 1741/١‏ ه مؤسسة 
النور). 
والحقيقة أنْ تقسيم الكلام إلى حا حقيقة ومجاز اصطلاح حادث قصد به التوصل إلئْ 
تفي صفات الكمال عن الله عر وجل وإلا فالائمة رحمهم الله تعالى وأهل' القرون 
الثلاثة المفضّلة لم يتكلّموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي قصده المبتدعة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ ارحمه الله : «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد؛ انقضاء 
القرون الثلاثة لم يتكلم به به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا' أحد من 
الأئمة المشهورين بالعلم » كمالك (ت ١,4‏ ه)., والثوري (ت 11 ه), والأوزاعئ 
(تلامامي وأبي حنيفة (ت ١16ه)‏ والشافعي (ت:١٠٠اه)‏ بل ولا .تكلم 3 
أئمّة اللغة والنحو. كالخليل. (ت ١٠11اه)ء‏ وسيبويه رت اها) وأبي عمرو بن 
العلاء (ت 155ه)؛ ونحوهم وأوؤل من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة 
معمر بن المثنى (ت 7١4‏ ه) في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» 
وإنما عنى بمجاز الآية وما يعبر به عن الآية.... والغالب أنه أي المجاز : كان من 

جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. . . وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا 
في القرآن ولا غيرهء: كأبي إسحاق الإسفرائيني (ت 418 ه)... إلئ أن قال 2ت 
رحمه الله فلا مجان في القرآن» بل وتقسيم اللغة ! إن تيف وخاز تعتيم منتاة 
محدث لم ينطق به 'السلف, والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظيأء بل 
يقال نفس هذا التقسينم باطل لا يتميز هذا عن هذا. .. (الإيمان لابن تيمية 4/.وما 
بعدها ط ١40* /١‏ ه دار الكتب العلمية وانظر رسالة في الحقيقة والمجاز لابن نيمية 
ضمن مجموع فتاوى 444.40١ /٠١‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
0 


15 


النحويّون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازً"». 

وقال في قوله تعالى : طوَلَمًا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبُّهُ04© أي 
أسمعه كلامه من غير واسطة”9" , 

وفي قوله تعالى : ظقَالَ يا مُوْسَى إِنَيْ اصْطَفَيْدُكَ عَلَّى الئاس برِسَالآتِيّ 
وَبِكَلايِيْ 904». والمراد بالكلام هنا: التكلّم؛ امن الله سبحانه عليه بهذين 
النوعين العظيمين من أنواع الإكرام. وهما الرسالة والتكليم من غير 


واسطة0© , 
وفي قوله تعالى: ظيَوْمْ نَقَولَ لِجَهنْمَ هَل امتلاث وَتَقَول هَلْ مِنْ 
مزيد ع0 , 


قال رحمة الله : وهذا الكلام على طريق التمثيل والتخييل» ولا سؤال 
ولا جواب. كذا قيل. والأولى أنه على طريقة التحقيق» ولا يمنع من ذلك 
عقل ولا شرع" . 

قلت: لو عبر الشوكاني بالصحيح بدل الأولى لكان أنسب. لأن هذا هو 
التفسير الصحيح لمعنى الآية» وهو الحقٌّ الذي عليه سلف الأمة وأثمتها. فلا 
يجوز تأويل الآية عن ظاهرها إلا بدليل شرعي لا عقلي . هذا وقد ورد في 
الصحيحين عن النبي كَِةِ قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من 
مزيدء حتى يضع رب العزّة فيها قدمه,0”. 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني /١‏ 5172. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .1١417"‏ 
(7) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 747. 
(4) سورة الأعراف» الآية: ,1١484‏ 
(5) فتح القدير: الشوكاني */ 744. 
(1) سورة ق20 الآية: رت 
(7) فتح القدير: الشوكاني 8/ /الا. 
(8) تقدم تخريجه في صفحة ,"0١‏ 


46 


وقاك وخمه اشأاعن معنن النداء ف قولة تعالن : وبَاقينه من جاتن . : 
الور الأيْمَنِ4©: أي كلمناه من جانب الطورء ومعنى النداء أنه تمثّل .له 
لكام من ذلك الجانب”" ؛. ومثل هذا ما ذكره في قوله تعالى : هلما جَاءَهَا . 
دي أن بُوْرِكَ مَْنْ فِيّ الثاره©» إذ قال: أن: هي المفسرة لما في النداء سِ 
معنى . القول©» , 

قلت: قول الشوكاني : (إنه تمثل له الكلام من ذلك الجانب) فيه نظرء 
والصحيح أن موسى عليه السلام سمع كلام الله في ذلك الجانبء أمّا تفسيره ' 
النداء بالعلام» لما في النداء من معنى الكلام فهذا هو التفسير الصحيح ' 
الذي فسر به علماء السلف2©». لأنْ فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى » وأنه 
تكلّم حقيقة بصوت مسموع. | إذ النداء لا يكون إلا به. 

أما رأيه رحمه الله في مسآلة القرآن» فقرّر أن القرآن كلام الله منزّل : 
على محمد وليل وهو صفة من صفات الله تعالى» قديم النوع حادث الآحاد 
في التتزيل» وأنّه المتلوٌ والمسموع والمكتوب في المصاحف. 0 

قال في تعريف القرآن: (هو اسم لكلام الله تعالى, وهو بمعتى 
المقروء كالمشروب سمي شرابا» والمكتوب سمي كتاباً وقيل: هو مصدر ١‏ 
قرأ يقرأ)0©. 

وقال في موضع آخر: (والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءق غلب , 

في العرف العام على المجموع المعيّن من كلام الله سبحانه وتعالى المقروه 1 


.037 سورة مريم الآية:‎ )١( 

(؟) فتح القدير: الشوكاني 7784./9. 

(5) سورة النمل» الآية:: 4. 

(5) فتح القدير: الشوكائي 54/ 5؟1. ا أ 

(05) انظر: كتاب التوحيذ لابن خزيمة /١‏ 775 تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. والشريعة : 
للآجري. 549. 273٠0‏ وتفسير البغوي 7/ 4017 وتفسير ابن كثير "/ شه 

(5) فتح القدير: الشوكاني 5/1م ل 0 


هلف 


بألسئة العباد. واصطلاحاً هو الكلام المنزّل على الرسول وَكلِةٍ المكتوب في 
المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواترً) 27 

وأزيد على هذا التعريف: وكانت ألفاظه للإعجازء وتعبّدنا الله 
بتلاوتهاء وذلك للتفريق الواضح بينه وبين الحديث القدسي9» 

وبين الشوكاني رحمه الله تجدّد كلام الله المفهوم من قو 7 : «ومًا 
َأِيهُمْ مِنْ ذِكرٍ مِنَ الرحْمِنِ مُحْدَثْء إل كائوًا عَنْهُ مغر رَضِيِن 24 حيث قال: 

(بسِن سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم 
بالقرآن حالاً بعد حال, وأن لا يجدّد لهم موعظة وتذكيراً إل جدّدوا ما هو 

نقيض المقصود. وهو الاعراض والتكذيب والاستهزاء) © , 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ما َنِّم مِنْ ذكرٍ مِنْ رَبَهِمْ مُحُدَثْ ٍّ 
استمعوة وَهُمْ يَلْعَبْونَ 0 

وقد استدلٌ الجهمية وأتباعهم بهذه الآية على أنْ القرآن مخلوق, لأآن 
الله قال القرآن محدث وكل محدث مخلوق2©. 

وأجاب الشوكاني عن هذا الاستدلال الباطل عند تفسيره للآية» قال: 
(وقداستدلٌ بوصف الذكر لكونه محدثاً على أن القرآن محدث. لأنَّ الذكر هنا 
هو القرآن» وأجيب بأنّه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف, 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني 94؟. 

(؟) انظر: قواعد التحديث لجمال الدين القاسمى 55-54 ط8١/79١4١ه‏ بيروت. 
تحقيق: محمد بهجة البيطار ومحمد رشيد رضا. 

(؟) سورة الشعراء» الآية: ه. 

(؟) فتح القدير: الشوكاني 4/ 44. 

(5) سورة الأنبياء. الآية: 7. 

(5) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ١١١‏ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة. 
ورده ‏ رحمه الله على هذا الاستدلال .177-51١‏ 


:1/ 


لأنه متجدّد في النزولء :فالمعنى: محدث تنزيله)27 أي أنَّ المراد بالمحدث 
هو التنزيل» ع الذكر الذي هو القرآن. هذا كما قال الإمام أحمد عن 
الآية؛ إن المحدث هوبتنزيله على لسان الملك الذي أتى به فالتنزيل هو 
المحدث, لا الذكر نفسه محدث9 , 


لم بين 10 أرحمه الله موقفه من مسألة خلق القرآن التي ابتدعتها 
وتبنتها الجهمية والمعتزلة فقال: (وهذه المسألة: أي قدم القرآن وحدوثه قد 
ابتلي بها كثير من أهل, العلم والفضل في الدولة المأمونية» والمعتضمية». 
والوائقية» وجرى للإمام :أحمد.بن حنبل ما جرى من الضرب :الشديد والحبسن 
الطويل» وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي”"©. وصارت فتنة 
عظيمة في ذلك الوقت وما بعده. والقصة أشهر من أن تذكر.. ولقد أصاب 
أئمة السنة بامتناعهم من الاجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثئه. وحفظ الله 
بهم أمة .نبيه عن الابتداع. ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم 
بقدمه؛ ولم يقتصروا على ذلك حتى كمّروا من قال بالحدوثء. بل جاوزوا 
ذلك إلى تكفير من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. بل جاوزوا ذلك إلى تكفير 
من وقف. وليتهم لم يجاوزوا حَدَّ الوقف. وإرجاع العلم إلى علام الغيوب»' 
فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت: 
قيام المحئة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلامء ولا نقل عنهم 


' .8817/ /9 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

.59+ ذكره عنه البيهتي في كتابه الاعتقاد‎ )١( 

(7) هكذا في الاصل ولعل الصحيح أحمد بن ذ سرافو ل ال لشاف 
بغداد. كان يخالف من:يقول بخلق القرآن. ويقدح في الخليفة الوائق بالله في: أيامه . : 
فقبض عليه وقتله بيده في سامراء 7١‏ ه وبعث برأسه إلى بغداد, فتصب فيها ست 
سنوات. (انظر ترجمته. في : تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي 5/ ١1/9‏ (5579)/ 
وصفه الصفوة لابن الجوزي ؟/ 57 (577) ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي' 
48" ط/ 1١14‏ ه بمضر). 


ليلك 


كلمة في ذلك. فكان الامتناع من الاجابة إلى ما دعوا إليهء والتمسّك بأذيال 
الوقف وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى. وفيه السلامة 
والخلوص من تكفير طوائف من عباد اللهء والأمر لله سبحانه)9©, 

والشوكاني رحمه الله بهذا قد وقف من رأي الجهمية والمعتزلة القائل 
أن القرآن مخلوق موقف الواقفية» فلم يجزم فيه برأي هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق؟ ولم يرض من الأئمة إلا الوقوف في هذه المسألة كما وقف السلف 
في صدر الإسلام . 

وهذا موقف غير سديد, لأنْ السلف في صدر الإسلام كانوا في غنى 
عن الزيادة على القول: القرآن كلام الله لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذه 
الاضافة إلآ أنْها صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة» حتى ظهرت 
الجهمية وظهرت بدعة القول بخلق القرآن. فعقل أئمة السلف خطرهاء 
وقابلوهم برفضها وإنكارهاء والتشديد عليهم في ذلك. لأنَّ حقيقة كلامهم 
الكفر, لما تضمن من تكذيب القرآنء وإثبات النقص لله ولا سبيل لهم 
لابطال هذه البدعة إلا أن قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق97). 

وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: (كنا نرى السكوت عن هذا قبل 
أن يخوض فيه هؤلاء. فلما أظهروه لم نجد بدأ من مخالفتهم والردٌ 
عليهم)27 . 

وقد سئل رحمه الله هل لهم رخصة أن يقول الرجل : (القرآن كلام الله 
تعالى ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه 
السكوت» ولكن حيث تكلّموا فيما تكلّموا لأي شيء لا يتكلّمون) 9). 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني 8/ 8919 
(1) انظر: الرد على الجهمية للدارمي 759 ضمن عقائد السلف. 
(1) ذكره عنه الدارمي في كتابه: نقض أبي سعيد عثمان الدارمى على بشر المريسي 

407 458 ضمن عقائد السلف. ' ّْ 

0( ذكره عنه الآجري في كتابه: الشريعة /439. 


لعلف 


قال الآجري27 بعد أن ساق هذا النص: (معنى قول أحمد بن حنبل 
في هذا المعنى: يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله. 
عر وجل. فلما جاء جهم نأحدث الكفر بقوله: إن القرآن 'مخلوق لم يسع 
العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله «ارعل جر مزق اناه ولا 
توقف فيه. فمن لم يقل : غير مخلوق. سمّي واقفياً شاكاً في دينه)”©. 

وقد دلّ على هذه العقيدة ‏ أعني .القرآن. كلام الله غير مخلوق - 
الكتاب والسنة ونصوص السلف وكلامهم . 


فمن الكتاب قوله تعالى : «ألآ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ274 حيث فرّق سبحانه 
وتعالى بين خلقه م وهما صفتان من صفاته » أما الخلق ففعله. وأمًا الأمر 


مم 


فقوله ) والخلق [ إِنْما يكؤن بالأمرى كما قال تعالى : «إِنما أمْرهُ ذا ع 
يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكْوْنَ04) فقولة: كن. هو أمره. فلو كان مخلوقاً لاحتاج خخلقه 
إلى أمرء والأمر إلى أمر إلى .ما لا نهاية,» وهذا باطل. 


وعلى هذا قال الإمام سفيان بن عبينة رحمه الله عندما قيل له: إنْ بشراً 
المريسي”© يزعم أن القرآن مخلوق: (كذبء قال الله عرَّوجِلٌ: ألا له 
الخلق والأمر0) , فالخلق خلق أئله تبارك وتعالى , والأمر القرآن)27" , : ا 
ومنه أيضاً قوله تعالى مخبراً عن المشركين أنهم قالوا: <إِنْ هَذَا إلا 


.)19131 تقدمت ترجمته في (ص‎ )١( 

810 الشريعة: الآجري‎ )١( 

(5) سورة الأعراف» الآية:. 04. 

(5) سورة يس» الآية: 80. 

(0) تقدّمت ترجمته في 00 صفحة .)1٠١(‏ 

(1) سورة ة الأعراف» الآية :! ١‏ 

(9) رواه الآجري في 0 73 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
5١19 /7‏ برقم (708): : 


حرق 


قَوْلُ الْبَمَر4”' يعنون القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قرلاً 
للبشر. وهذا مما أنكره الله على المشركين» وتوعدهم بالنار حين قال: 
وِسَأْضْلِيْهِ قر" أي على مقالتهم هذه. وهذا يدل على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق)7 . 

واستدلٌ الإمام الدارمي بهذه الآية على تكفير الجهمية» لما بين تكذيب 
المشركين بالقرآن؛ وما قالت الجهمية سواء. فهذا قول جهم: إن هذا إلا 
مخلوق. وقول المشركين: إن هَذَا إل فَوْلُ الْبَمَرٍ94) طِإِنْ هَذَا إل إِفكُ 
إفترَاهه”” وطإِنْ هذا إلا أَسَاطِيْرٌ الأوَليْنَ 2724 وهِإِنَ هذا إل اتلاق)4ي0© 
معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في قوله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس 
بينهما فيه من البون كغرز إبرة ولاقيس شعرة9”) 

ومن السنة قوله يلِ: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات 
من شر ما خلق. لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)92) 


٠ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثر. الآية: ,7١‏ 

(؟) انظر: الردٌ على الجهمية: الدارمي ا7. 45", #45 ضمن عقائد السلف», 
والاعتقاد: البيهقي 05 ولمعة الاعتقاد: ابن قدامة 18 ٠١‏ ط 4/ 146 ه المكتب 
اللإسلامي . 

(5) سورة المدّئْرء الآية: ه 

(5) سورة الفرقان, الآية: غ. 

)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: ”175م, 

(90) سورة صضصء الآية: 7 

(8) الردٌ على الجهمية: الدارمي 47 ضمن عقائد السلف. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في التعوذ من سوء 
القضاء 5/ 7٠١8١‏ برقم )57١8(‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء ما يقول 
إذا نزل منزلاً / 417 برقم (74717) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء» وابن 
ماجة في الطب. باب الفزع والأرق» وما يتعوذ منه 7/ 70417) وأحمد في المسند 
ك/ الا 04 


كف 


فاثبت النبي كله :في هذا الحديث وأمثاله مشروعية الاستعاذة بكلمات 
اللهء فلو كانت كلماته: مخلوقة لكانت الاستعاذة بها شركاء لأنّها استعاذة 
بمخلوق. ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته' شرك» 
فدلٌ هذا على أنْ كلمات الله تعالى غير مخلوقة . 

قال الإمام البخازي رحمه الله وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق 
ون سواه -خلق 20 

وقال: (إنّ حركات العباد وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» فأمًا 
القرآن المتلو المبيّن المنبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام الله ليس بخلقه)9©. ش 

وأقوال أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة كثيراً جداً: 

منها ما روي عن سفيان بن عيينة229 أنه قال: (أدركت مشيختنا منذ 
سبعين سنة منهم عملروبن دينار”» يقولون: القرآن كلام الله وليس 
بار 

وعن سفيان الثوزي 27 قال: (من قال: إِنَ (قل هو الله أأحدء الله 
الصمد) مخلوق فهو كافر)9 . 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد: البخاري ١94١‏ ضمن عقائد السلف. 

(5) المصدر السابق 1174 : 

(؟) سبقت له ترجمة في صفحة (701). 1 

هق أبو محمد الجمحي .عمروين دينار. عالم أهل مكة شمع أبن عباس ارا 
وغيرهماء وهو محدث وفقيه. توفي ١5+‏ ه (ميزان الاعتدال: اللي 18١/4‏ 
(5777) وتقريب التهذيب: أبن حجر 15١‏ (050784). 

(0) خخلق أفعال العباد: البخاري 7 ضمن عقائد السلف, والأسماء والصفات: : البيهقي 
100. 

(1) سبقت له ترجمة في صفحة (لاه 7). 

(1) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٠١8 .1١ا/ /١‏ برقم )١7(‏ وإسنادة حسن: 


فت 


وعن مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: (القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق) 20 وعن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال جواباً لسؤال 
المتوكل "2 عن مسألة القرآن: 

(وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنْهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله عزَّوجلٌ وليس بمخلوق. وهو الذي أذهب إليهء 
ولست بصاحب كلام» ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب 
الله عر وجل أو في حديث عن النبي كل أو عن أصحابه. أو عن التابعين» 
فأمًا غير ذلك فإِنَ الكلام فيه غير محمود)”" إلى غير ذلك من أقوال أئمة 
السلف الذين يقتدى بهم من أهل القرون المفضلة التي هي خير القرون» 
كلّها مصرّحة بمذهبهم في أنَّ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة7؟ القول بذلك عن خمسمائة وخمسين نفساً من علماء الأمة 
وسلفهاء كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو 
كافر. 

وعلى هذا فقد خالف الشوكاني رحمه الله مذهب جمهور السلف حين 
ذهب إلى الوقوف في هذه المسألة والسكوت عن القول: القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق. والاكتفاء بالقول: إِنْه كلام الله. ورعا وخشية من البدعة ومن 


74 الأسماء والصفات: البيهقي‎ )١( 

(؟) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد أبو الفضلء 
خليفة عباسي ولد ببغداد. وبويع بعد وفاة أخيه الوائق 777 ه ولما استخلف كتب 
إلى أهل بغداد كتاباً قرىء على المبر بترك الجدل في القرآن وأن الذمة برئية عمن 
يقول بخلقه أو غير خلقه. اغتيل بمدينة سامراء /1841 ها (تارييخ بغداد: الخطيب 
البغدادي 17/ 6 )"5١7(‏ وتاريخ الطبري 2356/١١‏ 57). 

(؟) رواه ابنه عبد الله في السنة ١4٠ ١9 /١‏ برقم .)1١7(‏ 

(4) انظر "١7/7‏ برقم (447) وانظر التفاصيل من صفحة (517-- 017 


رفت 


تكفير طوائف من الناس كما هو واضح من كلامه. وهذا مذهب غير 
صحيح(2: والصحيح' ما ذهب إليه جمهور السلف من التصريح والتشديد 
على المبتدعين» لخطورة مقالتهم الفاسدة التي تمس العقيدة الإسلامية في 
صميمهاء فوجب تفنيدها وبيان زيغهاء وتوطيد دعائم الحقّ بالحبّة الساطعة؛ 
والبرهان القاطع وذلك أما كان من الأئمة وأعلام الأمة الذين هم قدوة الناس ‏ 
كما حكيناه عن بعضهم فيما مضى ‏ والورع في هذا الموطن وقد :أظهرت 
المبتدعة بدعتها وأضلّت الناس بها يكون ورعاً في غير محله. وهو ورع 
منقوت. وخاصة من ,العلماء الذين يفزع الناس إليهم عند حدوث الفتن 
وظهور البدع . 0 

ولعل الشركاني رمه الله يقصد بالوقف هو الوقف في مسألة قدم 
القرآن المطلق, لا قلدم جنس جنس الكلام الذي هو صفة من صفات الله القائمة 
بذاتهء فهذا ما لا يريده الشوكاني أضلء كما هو مقهوم من كلامة الذي 
أوردناه من البداية . ْ 


فالقول أن القرآن كلام اشم وكلام الله 516 بل منزّل من عند 
الله وهو صفة من صفات الله قديم النوع حادث الآحاد في التنزيل» هذا 
معتقد السلف أهل السّنة والجماعة قاطبة9©. 


)١(‏ وقد رد الإمام الدارمي على. هذا المذهب المسمى بالواقفة واحتج عليهم فيما احتجوا 
به في كتابه : الرد على . الجهمية صفحة 146" ه41" ضمن عقائد السلفء. كما ذكر 
الإمام اللالكائي آثاراً عن السلف م في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل المسنة 
والجماعة 7/ 777 77942 فليرجع إليه 

)1١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ”/ا ضمن عقائد السلف. ولق أفيال 
الغياد للبخاري ٠١‏ ضصمن عقائد السلب» وصريح السنة لابن جرير الطبري م1 ١:‏ 
تحقيق بدر بن يوسف المعتوق ط /١‏ ه٠1١‏ ه دار الخلفاء. وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث للصابوني لا. م تحفيق بدر البدر. ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 14 
المكتب الإسلامي » وكتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام , الله الكريم - 


يق 


ومنهم الشوكاني رحمه الله فقد قرّر أنْ القرآن كلام الله لا كلام 
محمد عله وأنّه من عند الله وأنّ محمداً وَل إنما يلغ إليهم منه ما أمره الله 
بتبليغه. لا يقدر على غير ذلك. فقال: ظقُلُ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْهُ عَلَيكُمي0) 
أي أن هذا القرآن المتلوٌ عليكم هو بمشيئة يئة الله ليس لي في ذلك شيء. ولو 
شاء الله ما أعلمكم به على لساني9©. 

كما قرّر أن كلمات الله لا تتناهى لأنها تابعة لمعلوماته. وهي غير 
متناهية فالكلمات غير متناهية9", 

فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك. كما 
قال تعالى : لِقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرٌُ مدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِي لتَفِدَ الْبَخرُ قبْلَ أن تَنْفَدَ 
كَلِمَاتٌ ربي وَلَوْ جتنا بمثله مَدَدام9). 


(ز) صفة العلو: 

العلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه. وقد دل 
على ثبوتها: السمع والعقل والفطرة. 

وقد تواترت الأدلّة من الكتاب والسئة على أن الله تعالى عال على كلّ 
شيءء أمّا من الكتاب فقوله تعالى : طفَالْحَكُمْ لِلَّهِ الْعلِيّ الْكبيْر» 2 . 

وقوله تعالى : طوَهُرَ الْعَلِيُ الْعَظِيِم 24 . 


لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل / 49" دار الكتب العلمية» ومجموع 
فتاوى لابن تيمية 5/ 457 051/١١‏ 2.544 577 وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي 31/94 .18٠‏ 

915 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

. 47٠ فتح القدير: الشوكاني ؟/‎ )١( 

(5) انظر: فتح القدير: الشوكاني / 718. 

(:) سورة الكهف. الآية: .٠١١9‏ 

(5) سورة غافرء الآية: .١5‏ 

(7) سورة البقرق. الآية: 5808. 


وقوله : هسبح ب رَبك الأغلى »20 


وقوله سبحانه: متم مَنْ في السَمَاءِ أنْ. يَحْسِفَ كُمْ 1 326 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على علو الله تعالى . 


وأما الأحاديث فكثيرة أيضاًء وقد بلغت حد التواتر»: 


0 ل 


البي كلذ : ل راك ماس الى ايز اسفاء عبان 
ومساءع9), : 


وحديث الجارية التي سألها رسول الله يك : أين الله؟ قالت: في 
السماءء قال: من أننا؟ قالت: رسول الله قال: اعتقها فإنها. مؤمنة0© 
وغيرهما من الأحاديث. 


.١:ةيآلا سورة الأعلى»‎ )١( 

(؟7) سورة الملك» الآية: 15. 

(*') انظر حكاية التواتر في كتاب: إثبات صفة العلو لابن قدامة (57 وما بعدها) تحقيق 
د/ أحمد عطية الغامدي. ومنختصر العلو الذهبي 8١(‏ وما بعدها) اختصار الألباني» 
واجتماع الجيوش الإسلامية .لابن القيم ٠١١‏ وما بعدها) ط/ المكتبة السلفية. وذكر 
صاحب شرح الطحاوية (ص 7775119) ما يقرب من عشرين نوعاً من الأدلة على 
إثبات صفة العلو لله عز وجل ثم قال: وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت 
نحو آلف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كلهء هيهات له بجواب صحيح عن 
بعض ذلك . 

(4) أخخرجه البخاري في كتاب المغازي باب بعث علي وخخالد إلى اليمن (الفتتح 
// 2556 555 برقم 4701) ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
745/1 برقم )1١54(‏ وأحمد في المسند / 4» 5. 

(9) أخرجه مسلم في كتإب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة /١‏ ام برقم 
(0717) وغيره.ء وله طرق وشواهد تجدها في كتاب : : دفاع عن حديث الجارية رواية 
ودراية» تأليف: سليم الهلالي . والحديث أورده الشوكاني في نيل الأوطاز 51//9- 


ك5 


وقد أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أنّ 
الله فوق سماواته على عرشه7"' , 


وأما من العقل فإِنَ كلّ عقل صحيح صريح يدل على علو الله سبحانه 
على خلقه. لأن العلو صفة كمال. والسفل صفة نقصء والله تعالى موصوف 
بالكمال المطلى من جميع الوجوه. ومنزه عن جميع صفات النقص » فدلٌ 
العقل على انّصاف الله عر وجلّ بصفة العلوٌ من وجوه0"©, أذكر واحداً منها 
وهو: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية» 
لأنه غير معقول. فيكون موجوداً إمّا داخله وإما خارجه, والأول باطل. فتعيّن 
الثاني. فلزمت المباينة . 


أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى 
من غير تعلّم معلّم؛ ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفكرة إلا من اجتالته 
يقول ابن عبد البر”©: (ومن الحبجة في أنّه سبحانه وتعالى على العرش 


د باب ما يصير به الكافر مسلماء وقال: أخرجه مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود 
والنسائي ئى من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي . 

55١ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 7١9 / انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 
واجتماع الجيوش الإسلامية له 79 وما بعدها.‎ 

(1) ذكرها صاحب شرح العقيدة الطحاوية (صفحة 5؟7) ثلاثة وجوه. وذكر ابن القيم 
ثلاثين دليلاً عقلياً على إثبات صفة العلو (انظر: مختصر الصواعق المرسلة 5ه وما 
بعدها) , 

زظف يوسف بن عبد الله بن محمد بن البر النمري القرطبي المالكي أبو عمرء من كبار 
حفاظ الحديث؛ يقال له حافظ المغربء قال الذهبي: كان في أصول الديانة على 
مذهب السلفء ولم يدخل في علم الكلام, له مؤلفات عظيمة منها: التمهيد وجامع 
بيان العلم وفضله توفي 577 ه. (وفيات الأعيان: ابن خلكان ا/ 57 وسير أعلام 
النبلاء : الذهبي 1( 9ه 1). 


17 / 


فوق السموات السبع» 'أنَّ الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم 
أمر. أو نزلت بهم شدّة. رفعوا وجوههم إلى السماء. ونصبوا أيديهم رافعين 
مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربّهم تبارك وتعالى» هذا أشهر وأعرف 
عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطراري»ء 


لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم)9©.. 


هذه بعض -الأدلّة التي تدلٌ على إثبات صفة العلوٌ لله تعالى. وهو.ما 
افق عليه السلف الضالح من الفقهاء المجتهدين والمحدّثين» فما رأي 
الشوكاني في هذه الصفة؟ 5 


يضطرب كلام الشوكاني بين كتاب وآخر» ففى رسالته التحف في 
مذاهب السلف أثبت الشوكائى صفة العلو لله تعالى ضمن إثباته الاستواء 
فذكر في صدر الرسالة في صيغة السؤال الموجه إليه أن الله سبحانه في 
سمائه » مستو على عرشه بائن من خلقه. وعلمه 4 كل مكان. والدليل 
آيات الاستواء. والصعود والرفع 60 وقوله تعالى + أَمْتُمْ مَنْ في السَمنا غ04 


(1) التمهيد: ابن عبد الب // ١4‏ وانظر أيضاً الاستدلال بالفطرة على علو الله تععالئ 
في: مجموع فتاوى لابن تيمية 14/ "١‏ وشرح العقيدة التحتارية! ابن أبي العر 
الحنقي ل 758-1556 

(؟) الاستواء كقوله تعالى: «الرحمنٌ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» (سورة طهء الآية: 5) 
والصعود كقوله تعالى : ظالَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌُ» (سورة فاطرء الآية: )٠١‏ والرفع 
كقوله تعالى : طِبَّلْ رَفْعَهُ الله إِلَيّ» (سورة النساى الآية: 198). ش 

(") سورة الملك؛ الآية: ‏ 17. قال شارح الطحاوية (ص :)"7٠١‏ وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد: الوجهين: إما أن تكون فِيْ بمعنى عَلَى وإما أن يراد بالسماء 
العلو, لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. اه. قلت: فالأول كقوله 
تعالى : ِكل سِيْروا في الأزض » (سورة الأنعسام » الآية: )1١‏ أي على 'الأرض» 
والثاني, كقوله تعالى : هوَأَنْزّلَ من السَمَاءِ ماء» (سورة طه. الآية: 57) وقوله: 
لِوَيْرلُ مِنّ الْسَمَاءِ من جب فِيّهَا مِنْ بَرَدِ» (سورة النورء الآية: : *4) أي. من عال» - 


0 


ومن السئن حديث الجارية7. والنزول”© وعمران بن حصين© 
وقوله َكل : ,ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”؟». وغير ذلك من الآيات 
المتواترة والأحاديث المتكائرة0”».. إلى أن قال في إثبات صفة الاستواء: 
نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا 
هو وكيفية لا يدري بها سواهء ولا نكلف أنفسنا غير هذاء فليس كمثله شيء 
لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا يحيط عباده به علماً. وهكذا يقولون (يعني 
السلف) في مسألة الجهة0» (يعني العلو). والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في 


- لأن السماء قد تطلق على جهة العلو. (انظر تفسير ابن كثير في هذه الآيات وانظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ©/ 078 ٠١١‏ وفتح القدير: الشوكاني 14/ .)4١‏ 

.)178( تقدم تخريجه قبل قليل انظر صفحة‎ )١( 

(؟) حديث النزول: هو قوله كك : «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستيجب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟» أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل الفتح 7/ م" 71 برقم )١١45(‏ وأيضاً (3771. 7/444) ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
27١١‏ برقم (08) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الباب عن غير واحد 
من الصحابة يجزم الواقف على أحاديئهم أن حديث النزول متواتر. 

() لعلّه يقصد حديث عمران بن حصين الذي قال: قال البي وي لأبي : :يا حصين كم 
تعبد اليوم إلهاً؟ قال أبي : صبخة6 يثا في الأرض» وواحداً في السماءء قال: فأيّهم 
3 لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. الحديث (أخرجه الترمذي في كتاب 
الدعوات باب )7١(‏ ه/ 0 برقم (75877) وقال هذا حديث غريب. والبخاري في 
التاريخ الكبير ١/7‏ دار الفكر. وعلقه في خلق أفعال العباد ١5‏ ضمن عقائد 
السلف. والبيهقي في الأسماء والصفات 518 وسنده ضعيف). 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل. الظر صفحة (478). 

(5) لعل الأنسب أن يقال: من الآيات المتكائرة والأحاديث المتوائرة. 

(1) لم يرد لفظ (الجهة) لا في الكتاب ولا في السنة. وعليه فلا ينبغي إثباتها ولا نفيها 
وجملة القول فيها: أنه إن أريد بها أمر وجودي غير الله كان مخلوقا والله تعالى فوق 
خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات., فإنه بائن من المخلوقات. وإن 
أريد بالجهة أمر عدمي . وهو ما قوق العالمء فليس هناك إلا الله وحدهء وهذا المعنى - 


لحف 


الكتاب والسئةء وقد جع أهل العلم منها لا سيّما أهل الحديث مباحث 
طولوها بذكر آيات قرآنية وأحاديث صحيحةء وقد وقفت من ذلك على مؤلفف 
بسيط في مجلد واحد2(0. جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله 29 
استوفى فيه كلّ ما فيه دلإلة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب9"©. 
وبِيّن رحمه الله ثنوت العلو لله بالفطرة فقال: (... بل هذا مما يجده 
كلّ فرد من أفراد الناسأفي نفسه. ويحسّه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته كما 
ترأه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه» ووجّه أدعيته إلى 
جانبه الرفيع» وعزّه المنيع» فإنّه يشير عند ذلك بكفّه أو يرمي إلى السماء 
بطرفه. ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث يواعث 
الاستغاثة» ووجود مقتضيات الازعاج» وظهور دواعي الالتجاءء عالم: الناسن 
وجاهلهم, والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأنْ 
الاستواء هو الاستيلاء.. كما قال جمهور المتأولين والأقيال)9؟». 0 


هذا ما قاله الشوكاني في رسالته التحف وهو كلام صحيح لا غبار 
عليه أما في تفسيره للآيات فلم يسلك مسلكاً صحيحاً حيث أل ظاهر 


ب الأخير هو المراد من كلام لمثبتين للعلو. (انظر: مختصر العلو للذهبي (الاء 87) 
وأيضا نقض تاسيس اللجهمية لابن تيمية /١1(‏ 207) والتدمرية له (40) ومناهج الآدلة 
لابن رشد (178) تحقيق محمود قاسم ط "/ القاهرة) . 

)١(‏ وهو كتاب: العلو للعلي الغفار. طبع مرات. ثم اختصره الألباني مقتصرا على 

() شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أبو عبد الله 'حافظ مؤرخء علامة 
محقق محدّث العصرء وشيخ الجرح والتعديل» له التصانيف الجزيلة الحديث وأسماء 
الرجال والتواريخ تقارب المائة, منها: سير أعلام النبلاء, وميزان الاعتدال» والكبائر. 
توفي 4ه (طبقات الشافعية الكبرى: السبكي (ه/ 715) وشذرات الذهب: ابن 
العماد الحنبلي (5/ 1517) ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة /١(‏ 71784). 

(") التحف فى مذاهب السلف: الشوكاني ١١ »١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(:1) المصدر السابق اك ١‏ 


تفيق 


الآيات تأويلا أشعرياً ولم يظهر منها صفة العلوٌ لله تبارك وتعالى. وإليك بعض 
الأمثلة من تفسيره: 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ظوَمهُو الْمَلِيّ الْمَظِيِم»ه”) 
(والعلي : يراد به علو القدرة والمنزلة . وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو 
العلي عن خلقه. بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه قال ابن عطية”2. وهذا أقوال 
جهلة مجسمين » وكان الواجب أن لا تحكى . 

ثم قال (أي الشوكاني): (والخلاف في إثبات الجهة معروف في 
السلف والخلف.» والتزاع فيه كائن بينهم 2 والأدلة من الكتاب والسنة معروفة» 
ولكن الناشىء على مذهب يرى غيره خارجاً عن الشرع. ولا ينظر في أدلته 
ولا يلتفت إليهاء والكتاب 0 هما المتباد الذي يمرت به لق من 
البرك ارض 00 3 شك أن هذه اللفظ بطل على الظاهر والغالب» 
كما في قوله: إن فِرَعَوْنَ عَلا في ْ الأرْض 29#. 

وقال الشاعر 

فلما علونا واستوينا عليهم 2 تركتناهم صرعى لنسر وكاسر 9 


. 706 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحازمي أبو محمد مفسر فقيه أندلسي‎ )1( 
من أهل غرناطة له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز توفي 087 ه وقيل غيره‎ 

(تذكرة الحفاظ: الذهبي (15/ )١179‏ والأعلام: الزركلي (7/ )١87‏ ومعجم طبقات 
الحفّاظ والمفسّرين: عبد العزيز السيروان (7577). 

(7) سورة المؤمنون. الآية: ١ل9.‏ 

(5) سورة القصص» الآية: 5. 

(5) فتح القدير: الشوكاني .39/75/١‏ 


بفيف 


(العلي) علو القدرة والمنزلة» كما فّره في أوّل الكلام. وكما يفهم من 
المثالين الذين مثل بهماء وقد فشر كلمة (علا) في الآية بمعنى : تكبر وتجبر 
بسلطانه نقلاً عن. المفسّرين7 2 . 

ويد ما ذهبت إليه أنّه فسَر قوله تعالى : ظوَهُو الْقَاهِرَ قوق عِبَادِه94) 
قال: ومعنى (فوق عبادة) : فوقية الااستعلاء بالقهر والغلبة عليهم, لا فوقية 
المكان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته: أي بالمنزلة والرفعة)0©. 

وفسّر قوله تعالى: طِعَالِمُ الْمَيْب وَالشَّهَادَةِ الْكيْبْرٌ الْمتَعَالُيي29 قال: , 
(المتعال: العظيم الذي كل شيء دونه» المتعالي عما يقوله المشركون أو 
المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره) 2" . 

وقال في قوله تعالى : «تغر الْمَلائكةُ وَالرَوْحُ ه04 أي إلى 0 
الذي ينتهون إليه» وقيل: إلى عرشه) 9 . 

قلت: والفنتميع ما اذهية إليه السلف من ان الضمير,راجع إلق لفظ. 
الجلالة لأنه أقرب إليه ذكراً. قال البخاري رحمه الله : (إباب قول الله تعالى::' 
#تجرج الملائكة والروح إليه». . . يقال: ذي المعارج: الملائكة تعرج إلى 
الله)0© وهذه الآية يستدالٌ بها على علوّه تعالى فوق خلقه. 

وقالاي قرله تعالي” : اِأأيِمْ مَنْ فِيْ السّمَاءِ© وطْأْمْ أيهم مْنْ في 


. 168 /5 انظر: المصدر السايق'‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: 2018 31. 

(7) فتح القدير: الشوكاني' ؟/ ٠١5‏ وانظر أيضاً ؟/ 54 . 
(4) سورة الرعد الآية: 4. 

(0) فتح القدير: الشوكاني) 7/ /737. 

(5) سورة المعارج, الآية: ؛ 

(0) فتح القدير: الشوكاني 0/ 784. 

(4) انظر: الفتح (11/ 457). 

(4ة) سورة الملك.» الآية: 3101 . 


ضرف 


السَّمَاءِ274 (قال المفسّرون: أي عقوبة من في السماء. وقيل: قدرتهء 
وسلطانه. وعرشه. وملائكته. وقيل: من في السماء من الملائكة» وقيل: 
جبريل27). 

قلت: لم يصرّح الشوكاني في تفسير (من في السماء) بأنه هو الله 
عر وجل أي أنه في العلرٌ المطلق. بائن عن خلقه. بل نقل أقوال المفسّرين 
المخالفين لمذهب السلف في تأويل معنى الآية ولم يعقّب عليهاء والحقٌ ما 
ذهب إليه السلف من أن المراد هو الله عر وجل, لأنّه تعالى في السماء الذي 
هو العلوٌ المطلق. وهو في عليائه فوق عرشه بائن من خلقه. 


وهكذا فلم يثبت الشوكاني رحمه الله من خلال هذه الآيات وأمثالها أن 
الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه, بائن عنه. لا يحصره. ولا يحيط به شيء 
من المخلوقات, كما أثبته في رسالته التحف التي بيّن فيها مذهب السلف 
الصالح في الصفاتء, ولم يفرق بين صفة وأخرى. بل أجراها على ظاهرها 
مع اعتقاد معناها من دون تأويل ولا تعطيل» ومن دون تشبيه ولا تمثيل7". 
لعل ما قرّره في رسالته هذه هو الذي يمثل منهجه الحقيقي الذي يرجع إليه 
في هذه القضية. 


((ح) صفة الوجه: 

لم ينص الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف على صفة الوجه ضمن 
الصفات التي أثبتها لله على مذهب السلفء إلا أثْنا نفهم من كلامه أنه أثبت 
صفة الوجه لله تعالى كما أثبت غيرها من الصفات التي نطق بها كتاب الله 
وأفصحت عنها سنة نبيّهِ به من إقرارها وإمرارها على الظاهر بغير تكييف 


.3[/ سورة الملك. الآية:‎ )١( 
1 فتح القدير: الشوكاني‎ )5( 
(؟) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 4 ضمن الرسائل السلفية.‎ 


يفل 


وتمثيل ولا تأويل ولا تعطيل 09, وعلى وجه لا يعلمه إلا الله فإنه لماكل 
لبن يلل في؛ وَكُْ الْبنٌ البي0204. 


وصفة الوجه من الصفات الخبرية التي لا تشت تثبت إلا 0-5 وقد ورد 
ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن والسنة. 


فمن القرآن قوله: تعالى : كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وجهَهُم©. 
وقوله: لكل مَنْ عَلَهَا فانٍ وَيْقى وَبَهُ رَبَكَ كُرْ الجَلال, 
والإكرام. 0 
وقوله: طوما ءاتيتم مِنْ زَكَاةٍ نُرِيْدُوْنَ وَجَه اللّو4") وغير ذلك من 
الآيات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى . 


ومن السئة قوله كل : «جنتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وجئّتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم عر وجل إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»"©. : 


وغيره من اكبادك ث0 وقد روي تفسير المزيد في قوله تعالى: ظلِلَذِينَ 


( .١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: .1١‏ : ش 

سف انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية: 

(4) سورة القصص. الآية: 88. : 

(©) صورة الرحمن» الآية: 717/295 . 

(1) سورة الروم » الآية: الج" 

(') أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة (الفتح 1/ 477 برقم (0/444). ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة بهم سبحانه /١(‏ 151 برقم .18١‏ 

(8) انظر: ما أورده ابن خزيمة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى في كتاب التوحيد 
(1/ 14 -44) والآجري في الشريعة (501). والدارمي في نقضه على المريسي 
019-4510)., وابن ا في مختصر الصواعق المرصلة (570 7”44) .أ 


2*5 


حْسَنْوًا الْحُسْنَى وَزِيَائَة2”4 بالنظر إلى وجه الله الكريم عن كثير من 
الصحابة2)9, 

والشوكاني رحمه الله في تفسيره للآيات لم يثبت صفة الوجه لله تعالى 
حقيقة؛ بل أوّله بالذات» ولم أقف على تصريحه بإثبات صفة الوجه لله تعالى 
من خلال تفسيره . 

فقال في معنى الآية الأولى: «كُلٌ شَيْءٍ هَالِكُ إل وَجْهَدُ4: أي 
ذائه 29 , 

وقال في الآية الثانية: #وَيَبقى وَجْهُ رَيَكُ»: (الوجه: عبارة عن ذاته 

سبحانه ووجوده. وقيل معنى : يبقى وجه ربك: تبقى حجته التي يتقرب بها 
إليه) 29 . 

والصحيح إثبات الوجه في الآية لله تعالى حقيقة على ما يليق به» وعدم 
تأويله بالذات أو بغيرهاء لأنّ التأويل حمل للكلام على غير معناه الحقيقي» 
ولا يصمّ ذلك إلا بقرينة مائعة من حمله على الحقيقة» وليس هنا أيّ قرينة 
صحيحة تمنع ذلك, 


والقول بإثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته قول السلف. وقد 


.75 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(5) انظر: نقض الدارمي على المريسي (2515 018) ضمن عقائد السلفء, والسنة 
لعبد الله ابن الإمام أحمد تحقيق د/ محمد سعيدالقحطاني (برقم 447. »41١‏ 
7غ "ا4. 484) والشريعة للآجري (؟61؟) والتمهيد لابن عبد البر (7/ )١01/‏ 
وتفسير ابن كثير (7/ /491) وأيضاً فتح القدير: الشوكاني ؟/ .)44١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني 89/4 . 

(5) المصدر السابق 86/ 1775, 

)2( انظر: ما أورده الدارمي من ردوده على المعطلين لهذه الصفة في نقضص الدارمي على 
المريسي )2١5(‏ وما يعدهاء ضمن عقائد السلف؛ وابن القيم في مختصر الصواعق 
المرسلة (0145-775). 


يايف 


قرّره الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف, وانّخذه منهجاً لإذات ميغ م 
وصف الله تعالى به نفبه ووصفه به رصوله ل من غير زيادة ولا نقص كما 
ذكرنا. 0 

(ط) صفة 3 العين: 

إن ما قلناه في صفة الوجه نقوله أيضاً في صفة انه فإِنْ الشوكاني 
رحمه الله لم ينص في رسالته التحف على هذه الصفة ضمن الصفاث الي 
أثبتها لله تعالى» لكنّ كلامه يدل على أنه أثبت هذه الصفة. لأنه. لم يفرّق 
بين صفة ة وأخرى» بل أثبت جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأجراها 
على ظاهرها مع اعتقاد معناها من دون تأويل ولا تعطيل» ومن دون تشبيه ولا 
تمثيل0© . 

وهذا هو المذهب الحق الذي عليه سلف الآمة وأئمّتهاء غير أن 
الشوكاني في تفسيره لم ينهج هذا المذهب» فلم يظهر من الآية صفة العين 
لله؛ ويذهب في معظم تفسيراته للآيات طريقة المؤولة. 

وفيما يلي أذكر بُعض الأمثلة من تفسيره: 1 

قال في تفسير قوله تعالى : طفَأوْحَيْنًا إِيِْ أن اصع الْقُلْكَ بِأَغييها94»: 
(أي متلبّساً بحفظنا وكلاثتنا) 2 . 

وقال في قوله تعالى : لوَاصْبرٌ لِحُكُم رَبَكَ فَإنْكَ بأَعْيْنَاه0: , 
بمرأى ومنظر مناه وفي حفظنا وحمايتناء فلا تبال بهم)220. 


. ضمن الرسائل :السلفية‎ )٠١ انظر: التجف في مذاهب السلف: الشوكاني 5-5 لم‎ )١( 
0 (؟) سورة المؤمنون» الآية: /ا5.‎ 

(6) فتح القدير: الشوكاني /41. 

(14) سورة الطور, الآية: 18 . 

(0) فتح القدير: الشوكانئ 8/ ؟١٠.‏ 


فرق 


ومثل هذا فسر قوله تعالى: عن صفينة نوح عليه اللام تَججرِي 
04 

قال: (بمنظر ومرأى مناء وحفظ لهاء كما في قوله تعالى : «وَاضنع 
الُْلْكَ بأعيينَا4. وقيل: بامرناء وقيل: بوحيناء وقيل بالأعين النابعة من 
الأرض وقبل بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها)”" . 


وفي قوله تعالى عن موسى عليه السلام: «... وَلِعْضْمَمٌ عَلَى 
عبني 204 قال: (أي ولتربي وتغذَّى بمرأى مني يقال: صنع الرجل جاريتهء 
إذا رباها وصنع فرسه: إذا داوم على علفه والقيام عليه. وتفسير: على عيني» 
بمرأى مني صحيح . قال النحاس27: وذلك معروف في اللغةء ولكن لا 
يكون في هذا تخصيص لموسى فإنْ جميع الأشياء بمرأى من الله) 0 

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9وَاضْئَع الْقُلكَ بأعيْننا 
وَوَحْينَاه29: أي اعمل السفينة متليّساً بأعيننا: أي بمرأى منّاء والمراد: 
بحراستنا لك وحفظنا لك. وعبّر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤية» والرؤية 
هي التي تكون بها الحراسة والحفظ في الغالب. وجمع الأعين للتعظيم لا 
للتكثيرء وقيل: المعنى (بأعيننا): بعلمناء وقيل: بأمرنا)7"©. 


.١8 سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني 0/ ١177‏ . 

(؟) سورة طهء الآية: 79. 

(5) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النّحاسء, مفسّرء أديب له 
إعراب القرآن. وناسخ القرآن ومنسوخه. توفي 778 ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان 
(1/ 19) والبداية والنهاية: ابن كثير /١١(‏ 7؟5) والأعلام : الزركلي (1/ .)5١8‏ 

(0) فتح القدير: الشوكاني 7/ 7560, 

(5) سورة هودء الآية: /ا#. 

(7) فتح القدير: الشوكاني 7/ 4917 وانظر رد الشيخ السفاريني على هذه التأويلات في 
كتابه لوامع الأنوار .)58١ »74١ /١(‏ 


فضت 


قلت: والصواب إإثبات: صفة العين في هذه الآيات لله تبارك وتعالى» 
ومن لوازم إثباتها ما ذكره الشوكاني من تفسيرات للعين» فإذا أثبتنا صفة العين: 
أثبتنا اللوازم من الرؤية :والكلاءة والحفظ والحراسة وما شابه ذلك. ١‏ 
قال ابن خزيمة :بعد أن ساق هذه الآية: (فواجب على كلّ مؤمن أن 
يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارىء لنفسه من العين». وغير مؤمن: من 
ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله)0"©. 
فالشاهد من الآيات أنْ.فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يلق 
به سبحانه, أما اضافة :لفظ العين إليه سبحانه في بعض الآيات مفردة وفي 
بعضها مجموعة فتلك جائزة في لغة العرب» فإن أضافوا الواحد المتّصل إلى 
مفرد أفردوه. كقوله تعالى : طوَلِمْصْْمْ عَلَى عَيْيْ 24. ومثل قوله:. بده 
الْمُلْكُ لملْكي4 © ويقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني » والمراد عيناي وأذناي وإن: 
ار ل ا ا ا ب 
تعالى : لتَجْرِيْ بِأَغْييَ/4؟». وقوله تعالى : طأوَلَمْ يَرَوَا أَنا حَلََنا لَهُمْ يما 
عَمِلَْتْ أَيْدِينًا أنْعَاما4*) وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح. في لغتهم جمعه 
كقوله تعالى: «إنْ تَنُوْبَا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتُ مُلُوْبكُماه7”" والمراد قلباكما 
ومثله قوله تعالى : ظوَالْسَارِقٌ وَالسَارَِةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُما4” أي يديهما. فيعبر 
بها عن الإثنين بلفظ الجمع0©. ش 


)١(‏ كتاب التوحيد: ابن خخزيمة /١(‏ /91) تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. 

)0١(‏ سورة طه, الآية: ؤ"ار 

(*) سورة الملك. الآية: ١‏ 

(:) سورة القمرء الآية: .1١5‏ 

(5) سورة يسء الآية: الا 

(7) سورة التحريم» الآية: 4. 

(/) سورة المائدة» الآية: /4”. 

(8) انظر: مختصر الصواغق المرسلة لابن القيم /١(‏ د /0() وأيضاً 1 أالعقيدة 
الواسطية للهراس 17 


رق 


ويدلٌ على إثبات صفة العين لله تعالى من السنة قوله كل : «إِنْ الل لا 
يخفى عليكم. إِنَ الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه وإنْ المسيح الدججال 
أعور عين اليمنى , كأنّْ عينه عنبة طافية)0©, 

قال الإمام الدارمي: (العور عند الئاس ضدّ البصر. والأعور عندهم 
ضدّ البصير بالعينين)29©. 

والحديث يدل على إثبات العينين لله تعالى: صفة من صفاته على ما 
يليق بجلاله وعظمته, فهو يَكيةِ ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى والعور 
في المخلوق نقص, فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحقٌّ بالتنزه عنه» وكل 
كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى 
بالاتصاف به من كلّ مخلوق©2. 

ولا يقتضي إثبات صفة العينين لله أن تكونا مشابهتين للمخلوقات, لأنْ 
المقصد إثبات وجود وكمال. لا إثبات تشبيه. وهذا ما قرره الشوكاني رحمه 
الله في إثبات جميع الصفات لله تعالى في رسالته التحف7”». وهو الحق 
الذي عليه السلف أهل السنة والحديث”». كما حكى الإمام أبو الحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله الله تعالى: «ولتصنع على عيني». 
(الفتح 1/ 40١‏ برقم /7/4*1). 

(؟) رد الإمام الدارمي على المريسي . ضمن عقائد السلف 1٠١‏ . 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ »)١5١‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس (177» 
214 

(4) انظر: ص )١7 .1١(‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )١١5 255 /١(‏ تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. 
والاعتقاد للبيهقي  5(‏ 05). وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (7/ 517)» 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (5) تحقيق بدر البدر» والعقيدة الحموية 
الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 458) ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم (71. 77) ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 178 141). 


هق 


الأشعري عنهه27 
(ي) صفة اليد :؛ 
أثبت الشوكانى رجمه الله فى رسالته: التحف». صفة اليد لله تعالى مع 

غيرها من الصفات, لا غلى وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات”©. بل على . 

ما نطق به الكتاب والسئة من دون تكبيف ولا تكلّفء ال 

في شيء سن المقال0" | ش 

وقد دل على هذا الإثبات القرآن الكريم والسئة المطهرة: 

فمن القرآن قوله تعالى : يد الله فَوْقَ يديهم 294 

وقوله تعالى : طِقَالَ يا إِبْلِيِسٌ ا متنك أذ مشج ما حلفت يقي 4 
وقوله : جِبَل يَذَا: مبْسوطتَانٍ07). 

وقوله سبحانه: ظأوَلَمُ يرَوا نا حَلَفنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيدِيْنا أنعامً» 9" , ش 
ومن السئة قوله كَل : إن 20-0 الله 0 منابر من نور عن 
يمين الرحمن عرّوجل.. . وكلتا يديه يمين) 58 

)١(‏ انظر: مقاللات الاسلضين له (1/ فعا 05 06) تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد (ظ ”/ حيين ه) مكتبة النهضة المصرية» والإبانة في أصول الديانة له 
زفقة وأيضاً ( 0 0 تحقيق د/ فوقية حسين محمود. 

(5) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني )٠١(‏ ضمن الرسائل السلفية.؛ وقد نص 
فيه صفة اليد م السمع والبصر والاستواء. 

(5) المصدر السابق 2319 7001 

(4) سورة الفتح , الآية: اك 


(ه0) سورة صضّء الآية: 76. 
() سورة المائدة, الآية: 514. 


زفة - يس » الآية: أ 
ليك أخز جه مسلم في كتاب ا باب فضيلة الإمام العادل وعقوية ة الجائر / 4 ) 


برقم زفقنية وأورد الشوكاني مثله في فتح القدير 5/ 555), 


1 


وقوله كيل : في حديث احتجاج آدم على موسى : «احتج آدم وموسى 
عليهما السلام عند رئهمكء فحج آدم موسى »2 قال موسى : أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. .» الحديث". 


وغير ذلك من الآيات والأحاديث” التى تدلّ دلالة واضحة على إثبات 
اليدين لله تعالى حقيقة, وهما صفة ذاتية له سبحانه على ما يليق بجلاله 
وعظمته. وليستا جارحتين. ولا قدرتين» ولا نعمتين» بل يدان لا كالأيدي. 
لأنه تعالى : 9لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيْمُ الْبَصِيْرٌع9. 

والقول بهذا الإثبات مع التنزيه قول السلف أهل السنة رضوان الله 
عليهم ومنهم الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف. غير أنه في تفسيره لهذه 
الآيات وأمثالها لم ينهج مذهب السلف, حيث يؤْوّل تأويلاً على خلاف ما 
يدل عليه ظاهر الآية» معتمداً فى الغالب على نقول من المفسّرين المخالفين 
لمذهب السلف دون تعقيب علنها: 

وفيما يلي نأخذ بعض الأمثلة من تفسيره: 


قال في تفسيره لقوله تعالى : طإِنَّ الّذِيْنَ يُبَاعُوْنَكَ إِنْمَا يبَايِعُوْنَ اللّهَ يَدُ 
الل فَوْقَ يديهم 94». 


(والمعنى : إن عقد الميثاق مع رسول الله يلةٍ كعقده مع الله سبحانه من 


.)537( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 

)١(‏ انظر: ما أورده ابن خزيمة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى في كتاب التوحيد 
)١9-114 /١(‏ تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. والآجري في الشريعة (١؟275‏ 
5" وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى: (5/ 88. 48) وابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة  8”57(‏ 3#0*) . 

(") سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

(4) سورة الفتح. الآية: .٠١‏ 


غير تفاوت. وقال الكلبي”): . المعنى إِنَّ نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما 
صنعوا من البيعة. وقيل: يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء. وقال ابن 
كيسان7"': قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم)9 . سٍ 


عنقم دير 


وقال في قوله تعالى : طوَقَالْتُ الَهُوْدُ يَدُ الله مَعْلولّة2)74: (اليد عند 
العرب تطلق على الجارحة, ومنه قوله تعالى : طول بِيَدِكَ ضِغْا24. وعلى 
النعمة, يقولون: كم يد لي عند فلان. وعلى القدرة. ومنه قوله تعالى : كل 
إن الْمَصْلَ بيد اللو0 , أو على التأييدء ومنه قوله ك: «يد الله مع القاضي 
حين يقضي»”©. ويطلق على معان آخر. وهذه الآية على طريق التمثيل. . 
مام البيدد هنا عليهم لعائن الله : إِنَّ الله ببخيل)0©. 

وقال في قوله تعالى : وِبَلْ يَدَاهُ مْسْطنَانِ74: (أي بل هو في غاية ما 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي أبو القاسم: فقيه من .العلماء 
بالأصول واللغة» من أهل غرناطة. من كتبه: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسيرء 
وتقريب الوصول إلى علم الأصول. ٠‏ توفي ١ه‏ رانظر: الدرر الكامنة : ابن حجر 
*/ 44» والأعلام: الزركلئ 4/ 4؟7). 

زفق محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الجسن المعروف بابن كيسان» عالم بالعربية نحواً 
ولغدّ من أهل بغداد. من كتبه: معاني القرآن. وغريب الحديث توفي هأ 
(انظر: شذرات الذهب: : ابن العماد الحنبلي ؟٠/:777,‏ والأعلام: الزركلي 
ا 

(؟) فتح القدير: الشوكاني 1 

(:) سورة المائدة, الآية: 54. 

(5) سورة صء الآية: 4ع | 

(1) سورة آل عمرانء الآية: “الا 

(0) أخرجه أحمد في المسند و والترمذي بلفظ: أن الله مع القناضي . 
(7/ 018 برقم )٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وكذلك ابن ماجة في كتات 
الأحكام (0/ هلالا برقم 3"17). 

(6) فتح القدير: الشوكاني /١‏ لاه. 

(4) سورة المائدة, الآية: 514. 


حت 


يكون من الجود. وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلآ اليد الواحدة مبالغة في 
الردّ عليهم. بإثبات ما يدل على غاية السخاء. فإنَّ نسبة الجود إلى اليدين 
أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. وقيل: المراد بقوله: بل يداه مبسوطتان: 
نعمة الدنيا الظاهرة ونعمته الباطنة» وقيل: نعمة المطر والنبات. وقيل: 
الثواب والعقاب)220, 

وقال في قوله تعالى : طتَبَارَكَ الَذِيْ بيده الْمُلْك04©: (واليد مجاز عن 
القدرة والاستيلاء)0" , 

وفي قوله تعالى: ظقَالَ يَا إِبِلِيْسٌ ما مَنَمَكَ أنْ تَسْجدَ لِمَا خَلَقَتُ 
يَدَيّ2904: (أي ما صرفك وصدّك عن السجود لما توليت خلقه من غير 
واسطة, وأضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له وتشريفاً. مع أنّه سبحانه خالق كلّ 
شيء» كما أضاف إلى نفسه الروح. والبيت» والناقة» والمساجد. وقيل: 
اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة معان كقوله : «ويبقى وجه رَبَكط0», 
وقيل: أراد باليد القدرة. يقال: ما لي بهذا الأمر يد. وما لي به يدان. أي 
قدرة. ومنه قول الشاعر: 

تحمّلت من زلفاء ما ليس له يد ولا للجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة والقدرة, بل 
للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه)0 ), 


قلت: وهذا الذي رواه الشوكاني رحمه الله بصيغة التمريض كغيره هو 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني /١‏ لا2. 
)١(‏ سورة الملك. الآية: .١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني 6 . 
(5) سورة صء» الآية: ه79. 

(0) سورة الرحمن» الآية: /لا . 

(5) فتح القدير: الشوكاني 4/ 440. 


الح 


الصحيح الذي دلت عليه النصوصء ولا يمكن حمل اليدين في الآية على 
القدرة أو نحوهاء لأنْ قدرة الله أكثر من أن تحصى». ومحال أن تكون قدرتين 
لا أكثرء وأيضاً لو كانت اليدان بمعنى القدرة أو. نحوها لم يكن لآدم عليه 
السلام على إبليس خنصوصية يتميز بهاء لأنَّ إبليس أيضأء بل: سائر 
المخلوقات قد خلقها الله تعالى بقدرته» فدل هذا ا أنْ اليدين صفة: حقيقية 
لله وليس معناها القدرة» ولا لم يكن لهذا معنى 6 | 

وقد قرّر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى إذ قال: (فقد شرف سبحانه 
آدم بشرف. وكرّم بكرامة» لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن الله 
خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه؛ والجواهر في أنفسها متجانسة؛ وإنما تشرف 
بعارض من عوارضها)2 . 0 

هذا بالإضافة إلى أنَّ لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله قطا إلآ في 
اليد الحقيقية”2 , 


يقول الهراس شارح العقيدة الواسطية: (لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف 
استعماله إلا في: اليد الحقيقية» ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمةء؛ فَإنّهِ لا 
يسوغ أن يقال: خلقه الله بقدرتين» أو بنعمتين, على أنه لا يجوز إطلاق 
اليدين 'بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهماء إلا في حقٌّ من اتصف باليدين 


)١(‏ انظر: كتاب لوتيد :لابن خحريمة )١١8/١(‏ وما بعدهاء تحقيق: د/ عبد العزيز 
الشهوان. والإبانة لأبي الحسن الأشعري )١18--115(‏ تحقيق: د/ فوقيّة حسين 
محمود. والشريعة للآجري (7168-777) وعقيدة السلف أصحاب الحديث 
للصابوني (5 ٠‏ 5) تحقيق : بدر البدر؛ والاعتقاد للبيهقي (07).. ومجموع فتاوى أبن 
تيمية (7/ 719). ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم :(771) وما بعدها. 

)149 /4( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (74*) وانظر أيضاً الإبانة لأبي لعن 
الأشعري )١588-115(‏ تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء ومجموع فتاوق أبن تيمية 
ركم متم 


على الحقيقة» ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد) 7 , 


أمَا ذكر اليد بلفظ الافراد في بعض النصوصء وفي بعضها بلفظ 
التثنية» وبلفظ الجمع في البعض الآخرء فإنْ لغة العرب تتسع لذلك؛ كما 
تقدّم بيانه في صفة العين». فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. 
تقول: رأيت بعيني » وسمعت بأذني » والمراد: عيناي وأذناي؛ وكذلك الجمع 
يأتي بمعنى المثنى أحياناً. كقوله تعالى: «إِنْ تنُوْيَا إلى الل فَقَدْ صَعَتْ 
لبماك 7" والمراد: قلباكما(". 


يقول ابن القيم رحمه الله: (إِنَ لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة 
أنواع : مفرد أو مثنى ومجموعاً. فالمفرد كقوله: ظبِدِِ الْمُلْكُ74 والمثنى 
كقوله : «ِخَلَقَتُ بِيَدَيٌّ 04 والمجموع كقوله: «عَمِلْتْ أَيْدِيْن4”" فحيث ذكر 
اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد. وعدّى الفعل بالباء إليهما 
فقال: طخَلَقْتُ بِيْدَيّ4 وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد 
الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل (ِحَلَقْتُ بِيَدَيّ) من المجاز ما 
يحتمله (ِعَمِلْتَ أَيْدِينَ) فإِنَ كل أحد يفهم من قوله: (ِعَمِلّتٌ أَيدِيْنا) ما يفهمه 
من قوله: عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: طفْبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ 04" 
وأمّا قوله: (خَلَقْتُ بَِدَيّ) فلو كان المراد منه مجرّد الفعل لم يكن لذكر اليد 


.)05( شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )١( 

(؟) سورة التحريمء الآية: 4. , 

(”) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس 37, وانظر أيضاً مجموع فتاوى ابن تيمية 
““/ هغ. 5غ و5/ ٠لالا.‏ ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم  59/‏ 

(؛) سورة الملك. الآية: .١‏ 

(ه) سورة صء الآية: 9/0. 

)١(‏ سورة يسء» الآية: الا. 

(/) سورة الشورى» الآية: 95. 


1: 


بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى. فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا 
وسرٌ الفرق أن القغل قد يضاف إلى يد ذي: اليدء والمراد الاضافة إليه 
كقوله: (بِمَا َدَّمَثْ يَدَاكَ) (يمَا كَسَبَْتْ أَيْدِيْكُمْ). وأمّا إذا أضيف إليه الفعل ثم 
عدى بالباء إلى يده مفزدة أو مثثاة فهو مما باشرته يده ولهذا قال عبد الله بن 
عمرو: .(إِنَ الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: خلق آدم بيده. وغرس جئّة الفردوس 
بيده وكتب التوراة بيده : فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاصن 
بذلك. ولا كانت لآدم' فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرةم)9 .. 


ومما يبعد حمل: اليد على القدرة أو النعمة أو نحوهما زيادة على ما 
ذكر ما ورد من اثبات' الكفث, والأصابع واليمين» والقبض» لله تعالى . أما 
في إثبات الأصابع واليمين والقبض فأورد الشوكاني رحمه الله حديثين جاءا 


بذكر هذه الصفات: 


الححديث الأوّلةْ ما رواه الببخاري ومسلم وغيرهما عن اين مسغود 
رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كل فقال: يا متحمد إنَا 
نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على اصبعء والشجر على أصبغء 
والماء والثرى على أصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يل حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كلك: «وَمًا قَدَرُوَا اللّهَ حَقّْ 
قَذْرهِ وَالأرْض جَمِيْعاً َِضَئُهُ يوم الْيَام43©. 

والحديث الثاني: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أب 


هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «يقبض الله : الأرضن 


:378 مختصر الصواعق المزسلة لابن القيم لالا»‎ )١( 
ال0١ سورة الزمرء الآية: /1. والحديث تقدم تخريجه في صفحة‎ )1١( 


كع 


يوم القيامة , ويطوي السماء بيمينه. م يقول: أنا الملك. أين ملوك 
الأرض:072)؟ 

قال الشوكاني بعد ذكر الحديئين: (وفي الباب أحاديث وآثار تقتضي 
حمل الآية (أي قوله تعالى: والسموات مطويات بيمينه)(2 على ظاهرها من 
دون تكلف لتأويل ولا تعسّف لقال وقيل)0©. 

بهذا يوافق الشوكاني مذهب السلف في إثبات هذه الصفات»: وكان 
عليه أن يسلك هذا المسلك في تفسير جميع النصوص الواردة بإضافة اليد 
إلى الله تعالى. فلا يؤولها تأويلا بعيداً عمًا يدل عليه ظاهرهاء ولا يقع في 
تناقض كان باستطاعته عدم الوقوع فيه لو طبّق هذا المنهج في جميع تفسيره 

(ك) صفة الساق: 

وردت كلمة دساق» في القرآن الكريم في قوله تعالى: ِيَوْمَ يُكْشْفُ 
عَنْ سَاقٍ وَيدعَوْنَ إلى الشجود قلا يَشطيمرن04). 

في هذه الآية أورد الشوكاني رحمه الله أقوال المفسرين في معنى الساق 
فقال: (قال الواحدي”»: قال المفسرون في قوله : (عن ساق) عن شدّة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي . (الفتح 
/١‏ 4*4 برقم 27417 ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 5١428‏ 
برقم /309/41) . 

(؟) سورة الزمرء الآية: /53. 

(59) فتح القدير: الشوكاني 4/ /الا4 . 

(4) سورة القلمء الآية: ؟4. 

)2 علي بن أحمد بن محمد بن متوية أبو الحسن الواحدي مفسر عالم بالأدب» وصقه 
الذهبي بأنه إمام علماء التأويل» له: البسيط. والوسيط., والوجيزء كلها في التفسير. 
توفي 58 ه (انظر سير أعلام النبلاء م١/‏ #8 والبداية والنهاية: ابن كثير 
؟4/1١ل).‏ 


4 / 


الأمر. قال ابن قتيبة!»: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج 
إلى الجدّ فيه شمر عن ساقه فيستعار الكشف عن الساق في موضع: الشدّة» 
وقيل: ساق الشيء أصله وقوامه. كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم 
يكشف عن ساق الأمرأ فتظهر حقائقه. وقيل: يكشف عن ساق جهنم» وقيل: 
عن 0 العرش. وقيل: مويعبارة عن القرب. وقيل: يكشف الربٌ عن 
نوره)297) ! ش ٠‏ 

والشوكاني رحمه الله لم يرجح لديه قول من هذه الأقوال» أنه وجد ْ 
أحاديث عن رسول الله يلةِ تفسر معنى الآية» منها: ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«يكشف ريّنا عن ساقهء فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة» وييقى:غن كان يسحجد 
في الدنيا رياء وسمعةاء فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً» . 


قال الشوكاني : (وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحيحين !7" 
وغيرهما”*)» وله ألفاظ في نعضها طول» وهو حديث مشهور معروف. . . إلى 
أن قال بعد أن ساق عدّة أخاديث في معنى الآية: وقد أغنانا الله سبحانه في ' 
لير عا الآية بما! أصح عن رسول الله كلخ كما عرقت» زذلئلكة. 7 يستلزم ' 
تجسيماً ولا تشبيهاً» فليس كفئله شيء. وأنشد: 


. 50( تقدمت ترجمته في 'صفحة‎ )١( 
انظر فتح القدير: الشوكاني هم ملا‎ (7 
أخرجه البخاري في 'كتاب التفسير. باب : يوم يكشف عن ساق . (الفتح شرق برقم‎ )7( 
وفي كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة.‎ )9 
: برقم 479) ومسلم في كتاب الإيمان. باب‎ 474 /١7 من حديث طويل (الفتح‎ 
: .)187' برقم‎ ١١8 ,)1١1/ /١( معرفة طريق الرؤية‎ 
والدارمي في سننه» كتاب الرقاق» إٍ‎ 21١ .11/ /( أخرجه أيضاً أحمدا:في المسند‎ )4( 
١ والحاكم في المستذرك‎ 28٠ برقم‎ 41١ /1( باب في سجود المؤمنين يوم القيامة‎ 
' برقم 8) تحقيق: د/ علي‎ 4٠( وابن مندة في الرد على الجهمية‎ 4 )787 285 /٠( 
'  .يهيقفلا ناصر‎ 


1 


دعوا كل قول عند قل محمد فما آمن في دينه كمخاطر”© 

قلت: إن ما ذهب إليه الشوكانى من إثبات صفة الساق لله تعالى على 
ما يليق بجلاله. وتفسير معنى الساق في الآية بما في الحديث هو مذهب 
السلف». 

قال الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: باب: (يَوْم يَكْشْفُ 
عَنْ سَاقِ) ثم أورد الحديث”2. أي حديث أبي سعيد الخدري المذكورء ففيه 
التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه. وعند ذلك يسجد له المؤمنون. 

أمَا الآية فليست نضأ في أن الساق صفة لله تعالى. لأنّه جاء نكرة غير 
معررف بالاضافة إلى الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولا ريب أنّْ ظاهر 
القرآن لا يدل على أنْ هذه من الصفات, فإلّه قال: يوم يكشف عن ساق: 
نكرة في الإثبات. لم يضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقه. فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلآ بدليل آخر)”9©. وهو الحديث 
المذكور. فإِنه يدل دلالة واضحة على أنه صفة لله تعالى» فلا يجوز تأويله 
بعد ذلك 

وقد أوضح العلامة ابن القيم هذا الموضوع إذ قال بعد ذكر الآية: 
(والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها: أنْ الربٌ تعالى يكشف 
عن ساقه9». ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من 


.)7378 انظر فتح القدير: الشوكاني (5/ لالاك»‎ )١( 

.)14419 انظر الفتح لابن حجر (8/ ١ه حديث رقم‎ )١( 

(*) مجموع فتاوى (5/ 794 9548). 

(4) انظر الأقوال في معنى الآبة في : تفسير الطبري (79/ 2)74 والردٌ على الجهمية لابن 
منده )1٠  7(‏ تحقيق/ د. علي بن ناصر الفقيهي» وتفسير ابن كثير (5/ 175)» 
وفتح القدير: الشوكاني (5/ 73074). 


لحف 


الصفات أم لا في غير هذا الموضع . وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله تعالى» لأنه سبحانه لم يضف الساق إليهء وإنما ذكره مجرّداً عن 
الاضافة منكراًء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهن 
القرآن إنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحّته. وهو 
حديث الشفاعة الطويل» وفيه: (يكشف عن ساق) مطابق”) لقوله يله :' 
«فيكشف عن ساقه» وتنكيره للتعظيم والتفخيم » كأئه قال: يكشف عن ان 
عظيمة» قالوا: وحمل ألآية على الشدّة لا يصمّ بوجهء فإِنْ لغة القنوم أن 
يقال: كشفت الشدّة عن القومء لا كشفت عنهاء كقوله تعالى : «قلمًا كشَفنا 
عَنْهُمْ الْعَذَاب274 فالعذاب هو المكشوف, لا المكشوف عنهء وأيضاً فهناك 
تحدث شدَّة لا تزول إل بدخول الجنة. وهنا لا يدعون إلى السجودء وَإنْما 
يدعون إليه أشدّ ما كانث الشدة) 27 , 
ثانياً - ذكر جملة من الصفات الفعلية وكلام الشوكاني عنها: 

(أ) صفة الاستّواء: 1 

أثبت الشوكاني رنحمه الله ضاق د الاسترة لعز وجل بدا دروي 
الكتاب والسنة وإجماع :سلف الأمق وهو من الصفات التي تدلٌ على: عظمة 
لله تعالى وعلوه المطلق على جميع خلقه. 

وقد ورد إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في 
سبعة مواضع هي : 

إلى تعالى : ذَإنّ رَبُكُمْ الله الَّذِيْ خَلق السُموات وَالأرْض في سد 
نام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْش »4# 9). 


. في الأصل: مطابقا. ل الضواب رفعه» لأنه خبر لمبتدأ وهو: قوله تال‎ )١( 

(7) سورة الزخرف. الآية: 

(*) مختصر الصواعق ا لابن القيم 70 . 

(4) وردت هذه الآية في موضعين : سورة الأعراف, الآية: 254 وسورة يونس ع الآية: 
,0 
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وقوله: طاللَهُ الذي رَقَعَ السّمَواتٍ بِغَيْرِ عَمَدٍ تروْنَهَا ثم اسْمَوَى عَلَى 
الْعَرْش 04"©, 

وقوله: هارن غلى المزش_ اشتوى76. 

وقوله : اسْنَوَى عَلَى الْعَْشٍ الحم من74. 

وقوله : «اللّهُ الَذِيْ خَلَقَ السّمَّواتٍ وَالآرْص وُمَا َنَهُمَا في سن يام ثم 
اسْتوَى عَلَى الْعَرْش 94" . 

وقوله سبحانه: ظِمُرَ الَذِيْ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْض فِيْ سِنَةِ أيام كُمْ 
اسْتوَى عَلَى الْعْرْش 04. 

هذه الآيات تدل دلالة واضحة لا تحتمل أيّ تأويل على أن الله تعالى 
مستو على عرشه بذاته حقيقة. استواء يليق بجلاله وكمال عظمته. لا على 
وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات 20 

يقول الشوكاني : (ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على 
ظاهرهاء وأجروها على ما جاء به القرآن والسئة من دون تكلّف ولا تأويل 
صفة الاستواء.. . يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على 
عرشه على هيثة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدري بها سواه ولا نكلّف أنفسنا 
غير هذاء فليس كمثئله شىء. لا فى ذاته ولا فى صفاته. ولا يحيط عباده به 
علماً. وهكذا يقولون 0 مسألة الجر ف والادلة في ذلك طويلة كثيرة 


” سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

.0 سورة طى الآية:‎ )١( 

(9؟) سورة الفرقان, الآية: 084. 

(4) سورة السجدق, الآية: 4. 

(5) سورة الحديد. الآية: 4. 

(1) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
27 تقدّم التعليق عليها في صفحة 47١‏ . 


اه 


في الكتاب والسئّةء 2 جمع أهل العلم منها لا سيّما أهل الحديث فباحث 
طولوها بذكر آيات قرآنية 1 م0 5 


ويقول أيضاً: إن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة» من 
دون تكييف. ولا تكلّفْ. ولا قيل. ولا قال, ولا قصور في شيء من المقال.؛ 
فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف. ولا واقف في 
طريق النجاة. ولا معنصم عن الخطإء ولا سالك في طريق السلامة 
والاستقامة)9©). : 

م اه ولم يخالفه ما قاله في 

تفسيره» ففي قوله تعالئ : طثُمْ اسْمَوَى عَلَى الْعَرْ 204©: قال: (قد :اختلف 
العلماء. في معنى هذا على أربعة عشر قرول وأحقها وأولاها بالصواب مذهب 
السلف الصالح» » أنه استوى سبحانه عليه بلا كيفء. بل على الوجه الذي يليق 
به مع تنزّهه عمًا لا يجوز عليه. ثم بين رحمه الله معنى الاستواء في لغة 
العرب. وهو العلوٌ والاستقرار» كما قال الجوهري7», استوى على ظهر 
دابته: أي استقر. واستوى إلى السماء: أي صعد وحكى عن أبي عبيدة( © أن 
معنى استوى هنا: علا. ومثله قول الشاعر: 1 


)١(‏ مثل كتاب: العلرٌ للعلي الغفار للحافظ الذهبي (ت 748 ه) كما أشار إليه الشوكاني 
في التحف صفحة ,.١١‏ وكتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)‏ 
وكتاب العرش لأبي كزين أبي شيبة (ت ه77 ه), وكتاب العرش لأبي عبيند 
أحمد بن محمد الهروي (ت 40١‏ ه)ء والرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن ثئمية 
(ت 18/اه)ء وكتابا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن 
القيم (ت 70١‏ ه) (ذكر هذه الكتب الدكتور أحمد أبن عطية الغامدي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب إثبات :صفة لعلو لابن قدامة صفحة 517). 

(؟) التحف في مذاهب السلف: الشوكانيى ١” .١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(م) سورة الأعراف» الآية: 04. 1 

(4) تقدّمت ترجمته في طلفحة .)١5(‏ 

(0) تقدمت ترجمته في صضفحة (99؟). 
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فأورد بهم ماء ثقيفا بقفرة وقد خلق النجم اليماني فاستوى 

أي علا وارتفع)7©. 

وبهذا المعنى فسّر الشوكاني كلمة الاستواء الواردة في القرآن9©. 

أمَا معنى العرش فنقل عن الجوهري قال: (هو سرير الملك ويطلق 
العرش على معان أخخر منها: عرش البيت: سقفه. وعرش البئر: طيّها 
بالخشب, ويطلق على الملك والسلطان والعر. ثم بين رحمه الله المعنى 
الصحيح المراد في الآية فقال: (وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة 
عرش الرحمن, وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو 
المراد هنا) 27 . 

ومثل هذا فسّر الشركاني كلمة الكرسيّ في قوله تعالى : وسِعَ كُرْبِيُ 
السَّمُواتِ وَالارزض74*). وقال ردّاً على أقوال المؤولة : (ولا وجه للعدول عن 
المعنى الحقيقي إلا مجرّد خيالات تسيّبت عن جهالات وضلالات)9 , 

قلت: ما ذكره الشوكاني هو التفسير الصحيح الذي عليه السلف أهل 
السنةء فإنهم قالوا بإثبات ما أثبتته النصوص من أن العرش حقيقة موجودة» 
أنه فوق السموات» وأنّه أعظم مخلوقات الله تعالى» وأنه جسم مجسم خلقه 


.71١ /7 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

زهة انظر المصدر السابق 6٠ /١‏ و5/لاءم وه/ .٠١6‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني ؟/ 7١١‏ وانظر من تلك الأحاديث ما أورده ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد برقم (141. 144. .12١‏ +19ء »)1١04‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (509. .)55١‏ والذهبي في العلو يرقم .4١(‏ 47. 
*4: 14) المختصر. وابن أبي شيبة في كتاب العرش. تحقيق: محمد بن حمد 
الحمود. والشوكانى فى تفسيره /١(‏ 777) غير أن بعض الأحاديث فيها مقال» وليس 
هنا محل لبسطه. 0 

(؛) سورة البقرة. الآية: 786. 

(5) فتح القدير: الشوكاني 0 


ولف 


سبحانه» واستوى عليه الحكمة أرادهاء لا لحاجة منه إليهء وهو من الأمور 
الغيبية التي يجب علينا ‏ الإيمان بها كما أخبر الله ورسوله(0) ' 

أمَا معنى الاستواء فكما فسّره الشوكاني بأنّه هو العلوٌ والسلف يؤمئون 
بأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا تشبيه فيه ناستواءا 
المخلوقين, ولا يعلم كيفية الاستواء إلآ الله سبحانه. كما قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالى حينما سئل عن: كيف استوى على العرش؟ فأجاب: الكيفب 
غير معقول» والاستواء : منه غير مجهول, والإيمان به واجب». والسؤال عنه 
بدعة29, 


وهذا الجواب من الإمام مالك صالج لكل سؤال يوجه ا عن 
كيفية صفة من صفات الله تعالى » مثل النزول» والمجيء» والوجه. واليد» 
وغيرها. وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو الحسن الأشعري كما نقل عنه الشوكانيٍ 
أنّه سبحانه مستو على عرشه بغير حدٌ ولا كيف (استواء منرّهاً عن الحلول 
والاتحاد)”». وإلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذين 
يمرّون الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل), ْ 


(ب) صفة ة المجيء والاتيان والنزول: 

يست ركني :رسي لل طالن أن إستالته لكف علنا. يه 

لمجيء والاتيان» غير أن ما يفهم من كلامه أنه أثبتها كما أثبت جميع 
الصفات الواردة في الكتاب والسئّة من غير تأويل ولا تمثيل. قال: (إِنَ 
المذهب الحنّ في الضفات هو امزارها على ظاهرهاء من غير تأويل» ولا 
تحريف ولا تكلف, ولا تعسّفء ولا جبر, ولا تشبيه. ولا تعطيلء وإِنّ 


.7171--1708 انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزّ الحنفي‎ )١( 

(1) أورده الشوكاني في تفسيره: فتح القدير 7/ 7١17‏ وتقدم تخريجه في صفحة /801.. 
(7) انظر الإبانة الحسن الأشعري ١١ 25١‏ تحقيق/ د. فوقية حسين محمود. 

(5) فتتح القدير: الشوكاني عر لاه. 
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ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم)7". 

وإذا كان الشوكاني وافق السلف في رسالته التحف فإنه خالفهم في 
تفسيره للآيات. وسلك مسلك أهل التأويل تبعاً لما نقله عنهم. وإليك بعض 
الأمئلة من تفسيره : 


قال في قوله تعالى: ِهَلْ يَنْظْرُوْنَ إلا أن يَأنيَهُمُ لله في ظلل, من 
الْعَمَامٍ وَالْمَويكة0: (المعنى : هل ينتظرون إل أن يأتيهم اللّه بما 0 
من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة. ونقل عن لمان 9 
قال: وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء» فسمّى الجزاء 
اتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة ثمود اتياناًء فقال: ا الله 
بنَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ7), وقال في قصّة النضير: طَفَأنَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ 
يَحْتَسِبواب2”7. . . وقيل: إِنْ المعنى : يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: إِنْ قوله 
(في ظلل) بمعنى: بظلل. وقيل: المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل)0©. 
وفي تفسير قوله تعالى: طمَلْ يَنْْرُوْنَ إلا أنْ تأنهُمْ المَلائكةُ أو يأَنيَ 
ربك أو تي يَعْض آياتِ رَبك 20 قال: (أن تأتيهم الملائكة: أي ملائكة 
الموت لقبض أرواحهم. وعند ذلك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 


.8 التحف في مذاهب السلف: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة البقرف الآية: ١ .5١١‏ 

(9) لعله سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ثم البصريء, أبو الحسن» المعروف 
بالأخفش الأوسط نحوي . عالم باللغة والأمي تلميذ سيبويهء وكان معتزليا له: 
معاني تفسير القرآن. توفي 15١6‏ ه (انظر: مفتاح السعادة: طاش كبرى زادة 
الرعول والأعلام : الزركلي 01). 

(5) سورة النحل. الآية: 7١‏ . 

(5) سورة الحشرء الآية: 37. 

.7١١ 251١١ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )5( 

(17) سورة الأنعام» الآية: .١68‏ 
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قبل (أو يأتي ريّك) يا محمد كما اقترحوه بقولهم: طلوْلا أنْزلَ عَلَينَا الْمَلائِكة 
َوْ نَرَى رَيْنَا2©7. ثم أورد الأقوال في معنى إتيان الله فقال: قيل معتاه: أو 
يأتي أمر ريك بإهلاكهم. وقيل المعنى : أو يأتي كل آيات ريّكء بدليل قولة: 
(أو يأتي بعض آيات ريّك). وقيل: هو المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الل 
وقد جاء فى القرآن حذف المضاف كثيراً. كقوله: ظوَاسَأَل الْقَرَيَة20, 
وقوله : َدَأئْريْوا ني قُلْوْبِهمُ الِْجلَ4 ”© أن حبّ العجلء وقيل: إتيان الله: 
مجيثه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. كقوله تعالى: #وَجَاءً رَبك 
قلت: إن الأقوال الثلاثة الأولى باطلة» والقول الأخير الذي رواه 
الشوكاني بصيغة التمريض كغيره هو القول الصحيح الذي دلت عليئه 
النصوص. والذي عليه سلف الأمّة وأئمّتها. وكان على الشوكاني أن يختاره 
ويردٌ على الأقوال المخالفة له. وقد أورد عدّة روايات تؤيّد هذا القود منها: 


ما أخرجه ابن أبي حاتم” 4 وأبو الشيخ "0 عن ابن مسعود رضي الله 
عنه في قوله: (أو يأتي ريّك) قال: يوم القيامة. 


.7١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف»ء الآية: 407. 

(*) سورة البقرة» الآية: 917. 

(5) سورة الفجرء الآية: الا 

(5) فتح القدير: الشوكانئ 7/ .١8١‏ : . 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمند أبي حاتم » حافظ للحديث» 57 برجاله. له: الجرج 
والتعديل» والتفسير. توفي 707 ه (انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي 1 7 
(49478). والأعلام :: الزركلي 7/ 07514 . 

رلا) عبد الله بن محمد بن جعفرابن حيان الأصبهاني » المهروف بأبي الشيخ ». من حفاظ 
الحديث., له: العظمة. وطيقات المحدثين بأصبهان: توفي 4 ه ر(انظر: سير 
أعلام النبلاء: الذهبي 7/1 505. والأعلام: الزركلي 4/ 2.1١١‏ ومقدمة كتاب 
العظمة تحقيق: رضاء الله المباركفوري) . 


65 


وما أخرجه عبد الررّاق7 '. وعبد بن حميد( 0 وابن المنذر” وابن ن أبي 
حاتم عن قتادة7» (أو يأتي ربّك) قال: يوم القيامة في ظلل من الغمام. وعن 
مقاتل7”) فى تفسير الآية مثله9 , 


غير أنْي وجدت أن الشوكاني أوّل أيضاً قوله تعالى: «وّجَاءَ رَبْكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَنَا 9 إذ قال في معناه: «أي جاء أمره وقضاؤهء وظهرت 
آياته». وأورد عدّة أقوال في معنى الآية كلها مخالفة لمذهب السلف © , فإِنّ 
السلف رحمهم الله يثبتون في هذه الآيات الثلاث صفتين من صفات الفعل له 
سبحانه. وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام + بن نافع الحميري. أبو بكر الصنعاني» من حفاظ الحديث 
الثقات. له: المصنف في الحديث توفي 7١١‏ ه (انظر: ميزان الاعتدال: 78/ 716ل 
(0055)» وتقريب التهذيب: ابن حجر 014" برقم .)1١58(‏ 

(1) عبد بن حميد بن ذ نصر الكسي, أبو محمدء من حفاظ الحديث, له: تفسير القرآن» 
ومسنده توفي 544 ه (انظر: تذكرة الحفاظ: الذهبي 7/ 00784 وتقريب التهذيب: 
ابن حجر 7548 برقم كك 

(1) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. أبو بكرء فقيه مجتهد من الحفاظ من كتبه 
المبسوط في الفقه؛ وتفسير القرآن. توفي 719 ه (انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
السبكي 7/ 177؛ ولسان الميزان: ابن حجر 0/ 7ء والأعلام الزركلي 4/ 194). 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري » مفسّر حافظ ضرير 
أكمه. توفي 1١8‏ ه (انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي 4/ ١5‏ (2»)584 وتقريب 
التهذيب: ابن حجر 107 يرقم 5514, والأعلام: الزركلي 45/ 144). 

(0) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي البلخي, أبو الحسن. من أعلام المفسرين؛ كان 
متروك الحديث من كتبه: التفسير الكبيرء والردٌ على القدرية. توفى ١6١‏ ه (انظر: 
تاريخ يغداد: الخطيب البغدادي /١‏ ١17ء‏ وميزان الاعتدال: الذهبي 1948/0 
(اكلام). 

.1837 فتح القدير: الشوكاني ؟1/‎ )١( 

0) سورة الفجرء الآية: 71 . 

(8) انظر فتح القدير: الشوكاني 5/ .51١٠‏ 


لاه 


الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة لد 
وتعطي له 
والآيات الثلاث صريحة في بابها لا تقبل شيئاً من تلك التأويلات: 


فالآية الأولى توعد هؤلاء المصرّين على كفرهم وعنادهم واتباعهم 
للشيطان بأنهم ما يتتظرون إلآ أن يأتيهم الله عر وجل في ظلل من: الغمام 
لفصل القضاء ينهم وذلك يوم القيامة فيجزى كل عامل بعمله. إن أخيزأ 
فخيرء وإن شرا فشرّء .ولهذا قال بعد ذلك: رَنْضِيَ الأمرُ وَإِلَى الله رج 
الأمؤر27 . ْ 

والآية الثانية أَشدٌ صراحة, إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنّه إتيان 
الأمر أو الحكم أو العذاب أو ما شابه ذلك من التأويلات الفاسدة ما أنزل الله 
بها من سلطان, لأنه مببحانه. فرّق فيها بين إتيان الملائكة وإتيان نفسه وإتيان 
أمره سبحانه © , ١‏ ا 

وكذلك القول فنٍ الآية الثانية29 فإنه لا يمكن حملها على مجيء 
العذاب أو الأمر أو القضاء, لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة إلفصبل 
القضاء كما يشاء. والملائكة يجيثون بين يديه صفوفاً صفوفاًء إجلالاً وتعظيماً 
72 , 


يقول ابن القيم رحمه الله: (والإتيان والمجيء من الله تعالئ نوعان: 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس لاه. 

() أي آية )1١١(‏ من سورة البقرة كما تقدم . 

29 انظر تفسير ابن كثير 1 060 وهل 

(1) أي آية )١158(‏ من سورة الأنعام كما تقدم . 

(5) انظر مختصر الصواعق: المرسلة لابن القيم 517" , 
(1) أي آية (؟؟) من سورة الفجر كما تقدم . 

(7) انظر تفسير ابن كثير 4:/ 0140. 


مطلق ومقيّد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيّداً كما في الحديث: 
لحت جاء الله بالرحمة والخيم. 7 1 تعالى : لذ 00 بِكتَاب 


النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق. كقوله: هوَجَاءَ رَبُْكَ 
وَالْمَلك04, وقوله: هِمَلْ يَنْطرُوْنَ إلا أنْ يَأتَِهُمْ الله فِيْ لل مِنَ الْعْمَامٍ 
وَُللابِكَةُ204 هذا لا يكون إل مجيئع سبحانه» هذا إذا كان مطلقاء فكيف إذا قيّد 
ما يجعله صريحا في مجيئه نفسه. كقوله : ولا أن تيهُمْ اللايكة أي رَبك أزياي 
بعض آياث رَبّك 204 فعطف مجيئة على مجيء ,| الملائكة, ثم عطف نجي ء آياته على 


مجيئه . ومن المجيء المقيّد قوله تعالى : طفَأَق الله بنَائُمٌ من الْقَوَاعِ ه0000 . 


وعلى هذا بطلت أقوال المؤولة الذين لم يستندوا إلا إلى بعض الشبه 
التي علقت بأوهامهم وعقولهم الفاسدة. 


هذا ما يتعلّق بالاتيان والمجيء, أمّا النزول فلم أقف على كلام 
الشوكاني عنه إل ما نص عليه في صدر رسالته التحف ضمن السؤال الموبّه 


)2ع( أخرجه مسلم بلفظ : (فجاء الله بخير) انظر كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن (9/ ١4195‏ برقم /18410). 

(5) سورة الأعراف. الآية: 7ه, 

(7) سورة المؤمنون» الآية: .1١‏ 

(:) سورة الفجر. الآية: ؟77. 

(0) سورة البقرة» الآية: 5٠١‏ 

(7) سورة الأنعام» الآية: .1١64‏ 

(7) سورة التحلء» الآية: 5١5‏ . 

(4) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 754. 


اليك 


إليه”'2. وهذا دليل على أنه رحمه الله وافق السلف في إثبات صفة التزول لله 
تعالى من غير تأويل ولا تشبيهء على وجه لا يعلمه إل هوء 0 
ذاتهء وماهية صفاته. بل العلم كله له ٠‏ فإنه القائل: «ِلَيْسَ كمثله شَئْ وهو 
السَمِيْعْ »7 : 

وأيْد ما ذهبت | ليه أن الشوكاني أورد حديث النزول في تفسيره» قال: 
(وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن. جماغة من الصحابة أن رسول الله كلق 
قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كلّ ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل 
عن بتع لاماي 7 

هذا الحديث نص صريح في إثبات صفة و لله تبارك وتعالى ؛ 
والسلف يثبتونها مع اعثقادهم عدم مشابهة نزوله لنزول خلقه. 

وفي بيان ذلك قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: (نشهد كهاذة !مق قر 
بلسانه» مصدّق بقلبه؛ :مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر: نزول الربٌ» من 
غير أن نصف الكيفية» إلأنَّ نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلئ 
سماء الذنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة 
والسلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدّقون 
بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة 
الكيفية» إذ النبي كَل لم يصف لنا كيفية النزول)9؟. ش 


(1) انظر التحف في 0 السلف للشزكاني ص ١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

' , 7١ سورة الشورى, الآية:‎ )1١( 

(") انظر التحف في مذاهب 59 الشوكاني 4 ١ل‏ 

(5) فتح القدير: ست 1/ رضن والحديث تقدم تخريجه في صفحة (1751 هامش رقم 
201 

(5) كتاب التوحيد لابن خزيمة 54٠ »4 /١‏ تحقيق د/ عبد العزيز 58 


بالف 


ٍْ 


( ج) صفة المعية (معية الله لخلقه): 

أثبت الشوكانى رحمه الله صفة المعية لله تعالى» لما تقرّر بالأدلّة من 
الكتاب والسنة أنّه تبارك وتعالى مع خلقه عامّة بعلمه وقدرته وسلطانه» وأنه 
مع عباده المؤمنين خاصّة بنصره وتأبيده ومعونته. 


ع 
#0 


قال تعالى: ظِمُوَ الَذِيْ خَلَقَ السّمَواتٍ وَالأرْض فِيْ سِنْةِ يام ثم 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْش يَعْلْمْ ما يَلِحْ فِيْ الازرض وما يَخْرَحٌ منها وَمَا ينزِل مِنَ 
السّمَاءِ وما يَعْرُحٌ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَينمَا كُننمْ وَاللّهُ بمَا تَعمَلُْنَ بَصِيْره0". 

قال الشوكاني قوله: (معكم) أي بقدرته وسلطانه وعلمه9 . 

وقال تعالى : طِأَلْمْ َرَأَنّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَواتٍ وَمَا فِيْ الأزض ما 
يكن من نَجوَى َلاق إلا مو ره ولا خلس إل هو سَابسهُم ولا أذَى 
مِنْ ذلِكَ ولا أَكترُ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَبْنَمَا كَانُوَا/4ه7" أي يعلم ما يتناجون به لا 
يخفى عليه منه شيء9). 

وقال تعالى: طوَقَالَ اللَّهُ إِنَيْ مَعَكُمْ» والمعنى: أنْي معكم بالنصر 
والعون© 2 ., 

وقال سبحانه عن موسى وهارون عليه السلام: «إنني مَعَكها أسْمَعُ 
وَأرَى 24" والمعنى : بالنصر لهم" . 


. 4 سورة الحديد» الآية‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني 4/ 155. 
(9) سورة المجادلة» الآية: ا 

(5) فتح القدير: الشوكاني 8/ 185. 
(ه5) سورة المائدة الآية: .١١‏ 

.7١ /7 فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. 55 سورة طح الآية:‎ )7 

(8) فتح القدير: الشوكاني 7/ 758. 


لكت 


ومثله قوله تعالى : طرَاضْيرُوًا إن الله مَع الصا رينَ04©. وقوله:. «وَأنّ 


الله َه مع م الْمؤْمِيْن2"4: وقوله: ظإِنَ الله مَعْ الَذِيْنَ انَقَوًا وَالَذِيْنَ هُمْ 
1000 : 


وغير ذلك من الآيات التي يستفاذ منها اثبات معيّة الله لخلقهء وهي 
معيّة عامة كما في الآيئين الأوليين. ومقتضى هذه المعيّة إحاطته سبحانة. 
بخلقه وعلمه بجميع أعمالهم, ومعيّة خاصّة بعباده المؤمنين كما تدلٌ عليه 
بقيّة الآيات. ومقتضى هذه المعيّة النصرء والتأييدء والمعونةء والحفظ. 

وفي الحديث القذسي: «أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا مغه إذا 
ذكرنيع9) , ْ ْ 

يقول الشوكاني ف في شرح هذا الحديث: (فيه تصريح أن الله تالى مع 
عباده عند ذكرهم له ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برحمته. وَيْمْدَة بتوفيقه 


هلا مس ه 


وتسديدهء فإن قلت: : عو مع جميع عباده كما قال سبحائه وتعالي لوَهُوٌ مَعَكُمْ 
يتما م24 وقوله جل ذكره: هما يَكُوْنُ مِنْ نَجَوَى ثلاث إلا هو رابعهُم» 
الآية ©" , 


قلت: هذه معيّة عامّة: وتلك معيّة خاصّة حاضلة للذاكز على 


. 45) سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

:19/ سورة الأنفال». الآية:‎ )٠١( 

(”) سورة النحل» الآية: 4م17. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : (تحلك الله نفسهة) ) (الفيح 
1/ 90" برقم 6 وأخرجه أيضاً برقم (5١هلاء‏ لالاهلا), ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
7٠١037 /5(‏ برقم مم والترمذي ني كتاب الدعوات, باب في حسن الظنّ بالله 
عر وجلٌ (5/ 047 بزقم 20507 وابن ماجة في كناب الأدبء باب فضل العمل 
(؟/ 1705 برقم 7877), وأحمد في المسند /١(‏ 7361 7309). 

(5) سورة الحديد, الآية:: 4 , 

(؟) سورة المجادلة, الآية: /ا. 


الخصوص بعد دخوله مع أهل المعيّة العامة. وذلك يقتضي مزيد العناية 
ووفور الاكرام له والتفضّل عليه؛ ومن هذه المعيّة الخاصّة ما ورد في الكتاب 
العزيز من كونه مع الصابرين”©2: وكونه مع الذين اتقوا"». وما ورد هذا 
المورد فى الكتاب العزيز أو السنة. فلا منافاة بين إثبات المعيّة الخاصة 
وإثبات المعيّة العامة) 9 , 

قلت: وهذا التقسيم بين المعيّة العامة والمعيّة الخاصة تقسيم صحيح 
دلّت عليه النصوص من الكتاب والسنة كما ذكرنا؟». 

والسلف يثبتون معيّة الله لخلقه حقيقة» ولا تنافي علوه على خلقه 
واستواءه على عرشه» فإِنَ معيّته كمعيّة المخلوق للمخلوق» فإنه سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

جم الهرينهنا راي نين المعة والعلق في قوله سبحانه: طهو 

ل لق نوات والأزض فل ب م ثم اشتوى عَلَى الْمَرْضٍ ء يعم ما 
لح في الأْضر وما يحرج مِنهَاء وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ ومَا يَعْرُجٌ فيهَاء وَهُو 
مَعَكُمْ أيْنَمَا ىس وَاللَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ بصِيْرع". 

فأخبر سبحانه أنه فوق العرش يعلم كل شيء, وهو معنا أينما كنا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنْ كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة 
أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيّدت بمعنى من المعاني دلت على 


)١(‏ انظر آية 2187 744 من سورة البقرةء الآية: 45؛ 55 من سورة الأنفال. 

(؟) انظر آية ١94‏ من سورة البقرة» والآية 5 ١7‏ من سورة التوبة» وآية ١7‏ من 
سورة النحل. 

(م) تحفة الذاكرين: الشوكاني .1١‏ 

(:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 76٠ 0544 /١١‏ 

(ه) سورة الحديد, الآية: ؛, 


رفس 


المقارنة في ذلك المعنئ» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم :معنا.: 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك. فالله مع خخلقه , 


حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة)( . 


ويقول في موضع آخر موضنا معنى المعيّة: (إذا قال: هذا مع هذا... 
فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة. ولا يدل على قرب إحدى 
الذاتين من الأخرىء ولا اختلاطها بهاء فلهذا كان إذا قيل: هو معهم. دل 
على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم. وهو مع ذلك فوق عرشة؛ كما 
أخبر القرآن والسنة بهذاء وقال تعالى: ممُر اَي حَلَقَ السْمَواتِ َالأرْض 
سن يم ثم استوى عَلَى العَرْشِء عْلَم ما يلع في الأض وَمَا يَخْرُحُ 
منهَاء وما ينْزِلُ مِنّ السَماءِ.وْمَا يَعْرْجُ فِيهَاء وَهُوَ مَعَكُمْ أَْنَمَا 024 فأخبر 
سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيءء فلا يمنع علرّه عن العلم 
بجميع الأشياء)29 , 

وعلى هذا فقد ناقض الشوكاني رحمه الله تعالى كلامه حين ذكر في 
نهاية رسالته التحف أنْ تفسير المعيّة بالعلم شعبة من شعب التأويل الذي ذمَّه 
السلف, قال بعد أن ساق الآيات القرآنية في إثبات المعية : 

(نقول في مثل 50000 هكذا جاء القرآن أنْ الله سبحانه مغ 
هؤلاء. ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلّف غيرنا بن المراد بهذا الكون وهذه: 
المعيّة هو كون العلم ومغيّته. فإِنّ هذا شعبة من شعب التأويل تخالف ل 
السلف. وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم)7). 


لعل االوقاوال رحمه الله لم يقف على أقاويل السلف في هذه ألآيات 


1١ مجموع فتاوى لابن تيمية ه/‎ )١( 

.4 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى لابن تيفية . 

(5) التحف في مذاهب السسلف: الشوكاني ١7‏ ضمن الرسائل السلفية. 
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عند إثبات صفة المعيّة في رسالته التحف, وإلآ لما وقع في هذا الوهم. 

ويؤيّد هذا أنّه فسّر المعيّة في الآيتين20 بأنها معيّة العلم. وفي بقيّة 
حكاية عن المنافقين: طقَالُوًا إِنا مََكُمُ04©: (أي معناه: مصاحبوكم في 
دينكم وموافقوكم عليه)0©. 


وقد فسّر السلف رحمهم الله معنى المعيّة في الآيتين بأنها معيّة العلم لا 
معيّة الذات, لآنْ الله سبحانه افتتح الآيتين بالعلم بهم وختمهما به فدلٌ هذا 
على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم» لا أنه نفسه في كلّ مكان معهم. 


هكذا قال الإمام أحمد7؟». والدارمي 2 والآجري2©0» وابن قتيبة 29 
والبيهقي 2*0 وابن جرير الطبري20, وشيخ الإسلام ابن تيمية(١١),‏ وابن 
قدامة(١'2.‏ وابن القيم(22., وابن كثير230, والشوكاني 24 وغيرهم كثير. 


)١(‏ أعنى الآية 4 من سورة الحديد, والآية لا من سورة المجادلة كما تقدم. 

(1) سورة البقرق الآية: .1١5‏ 

(1) فتح القدير: الشوكاني /١‏ 144. 

(5) انظر الردّ على الجهمية والزنادقة )١5١ ١8(‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. 

(5) انظر الردٌ على الجهمية (774: 174) ضمن عقائد السلف. 

(1) انظر الشريعة (588). 

(9) انظر تأويل مختلف الحديث )١91(‏ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا. 

(8) انظر الأسماء والصفات (2541 01475). 

(4) انظر تفسيره (17/ 2,715 و78/؟7١).‏ 

)٠١(‏ انظر جموع فتاوى .445.1١/5(‏ 43) قال رحمه الله : وهو مأثور عن ابن 
عباس. والضحاك. ومقاتل بن حيان. وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

)١١(‏ انظر ذم التأويل (46» 478) تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الدار السلفية. 

,)739480  9451( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١7( 

.)744 انظر تفسيره (5/ 7لا‎ )١9( 

.)181 2147 3177 /0( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١5( 


هك 


يقول ابن عبد البر رحمه الله: (أجمع علماء الصحابة والتابعين: الذين 
حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالئ: طم يكُوْنُ مِنْ نَجوَى ثَلانَةٍ 
َُ هو رابعهم »# هو على العرش » وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في الت 
أحد يحتجٌ بقوله)29. | 

قال لألباني تعليقاً على هذا النص: (في هذا النص رد صريح لما 
ذهب إليه الإمام الشوكاني في آخر تحفته أنْ تأويل هذه الآية» وآية: ٠‏ ومو 
مَمَكُمْ ينما شم بالمعيّة العلمية إنْما هو شعبة من شعب التأويل الفخالف 
لمذهب السلف. وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . 


كذا قال ركاله ل ينات خان هذا النصّ من الحافظ ابن عبد الب ول 
على ما سبق من القول عن الأئمة الفحول. كسفيان الثوري. ومنالك» 
ومقاتل بن حيّان(" الذين فسّروا الآيتين بمثل ما نقل ابن عبد البر اجماع 
الصحابة ومن يعدهم غليهء فلا تغتر إذن بما زعمه الشوكاني من المخالفة » 
فإِنَ لكل عالم زلّة, ولكل جواد كبوة)9©. 

قلت: 1 لكان ب مره موصن اليه اونمت تقاف انه 
السلف وموافق لمنهج أهل التفويض الذين لا يفهمون معاني نصوص الصفات 
ويفوضون معرفتها إلى الله تعالى» وهو منهج غير صحيح كما ذكرنا. . 

(ه) صفة المخيّة والغضب: ش | 

لم ينصٌ الشوكاني رحمه الله على صفة المحبّة والغضب في! رساك 
التحف. وتحدّث عنهمًا من خلال تفسيره .للآيات والأحاديث. 


. 09731 نقله: عنه الذهبي م في العلوٌ (انظر مختصره 778 برقم‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجن في التقريب (514 برقم 18717): مقاتل بن حيان اللبطي أبو 
بسطام البلخي الخزازء صدوق فاضلء أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذّبه وإنما 
كذّب الذي بعده. من السادسة. مات قبيل. الخمسين بأرض الهند. 

(7) مختصر العلو للذهبي :(518) اختصار الألباني . 


ككة 


فه مكو 


3 ففي تفسير قوله تعالى: طقل إِنْ كُنُْمْ ُحِبُْنَ الله اموي يُحيْكمُ 
اللّهيه» قال: (الحبّ والمحبّة: ميل النفس إلى الشيء, يقال: أحبّه فهو 
محبٌء وحبه يحبّه بالكسر فهو محبوب. ثم نقل عن الأزهري2"© قال: محبّة 
العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهماء ومحيّة الله للعباد: إنعامه عليهم 
بالغفران) 29 , 

قلت: والصواب الذي عليه السلف رحمهم الله إثبات المحبة صفة 
حقيقية لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله» وتأويل المحبّة بالانعام هو من 
التأويلات المذمومة وتفسير للصفة بلازمها وهو باطل. والشوكاني نقل هذا 
التأويل عن الأزهري ولم يعقب عليه وكأنّه مقبول عنده. وهو مردود. 

وإثبات صفة المحبّة لله قد دل عليها الكتاب والسنّة وإجماع سلف الآمة 
محبّة تليق بجلاله تعالى» كما يقال في سائر الصفات. 

يقول الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية9؟» عند ذكر المصتف 
لآيات المحبّة في إثبات الصفة: طوَأَحْسِنُوًا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِييْنَ 04 

نطو إِنهمْ إن اله يْحبٌ الْمفيينَ04, ما اسقاوا لحم فاستقِمُوا 

لَهُمْ إن الله يُحِبُّ الْمُسْقَيْنَ04". «إِنَّ الل يحب الوَابيْنَ وبج ب 
المَطَهَرِيْنَ04». طِثُل إِنْ كنم تَحِبُوْنَ الله َاتعونِيْ يُخْربِكُمْ الل044. 


.7”1١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)١180( (؟) تقدمت ترجمته في صفحة‎ 
.777 /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )( 
.58 صفحة‎ )5( 

(5) سورة البقرة» الآية: 19406,. 

.8 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(70) سورة التويقء الآية: /ا. 

(8) سورة البقرة» الآية: 75117 , 

(4) سورة آل عمران, الآية: "١‏ 


لا 


(تضمّنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى» ناشئة عن صفة المحبّة. 
ومحبّة الله عرِّ وجلّ لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به 
وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلّق بمشيثته» فهو يحب بعض 
الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة). ش 


ي الشوكاني في صفة الغضب فنجد أنّه أؤلها بإرادة لمشو 
0 
قال في شرح الحديث: ا السو و 
من الله)20 (قوله: فقد 'باء بغضب من الله) أي انقلب ورجع بغضب 30 
ومعنى الغضب في صقات الله : إرادة العقوبة)2'0, 


وقال في قوله تعالى حكاية عن موس عليه لباقم عندما قال لقومه: 
دِأَنْطَالَ عَلَيكُمْ الْعَهْدُ أمْ أَردنُمْ أن يَجِلَّ عَلَيكُمْ عَضَبٌ من رَيَكُمْ04. 
(والغضب: العقوبة والنقمة) 2 , 


ونقل عن القرطبي قال:.ومعنى الغضب في صفة الله: إرادة العقوبة» 
أو نفس العقوبة. وعن الزمخشري قال: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال 
العقوبة لهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت 


نو00), 


(1) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غيز 
أن يعلم أمرها (5/ 77 برقم 094) وسنده ضعيفء وله شواهد ومتابعات بعضها 
صحيح وبعضها حسن. (انظر: ارواء الغليل للألباني 9/ 275٠١‏ 2761 وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة له /١‏ الا الا برقم 1479 » 7٠١ 0/١‏ برقم 1١!‏ ١1اء‏ 
ومشكاة المصابيح بتحقيقه ؟١/‏ الا١٠‏ برقم .)501١‏ 

37١8 /٠١ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(5) سورة طد الآية: 45. 

(4) فتح القدير: الشوكاني 7/ 785. ٍ 

(5) المصدر السابق 4/١‏ وانظر تفسير القرطبي ١‏ 2584 والكشّاف للزمخشري - ؛ 
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قلت: هذا الذي ذكره الشوكاني ونقله عن الآخرين في تأويل الغضب 
بإرادة الانتقام تأويل مذموم وتفسير للصفة بلوازمهاء والصواب إثبات صفة 
الغضب على ما يليق بالله تعالى دون تكييف أو تمثيل أو تحريف» كإثبات 
غيرها من الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلّق بمشيئته. كالرضاء والعداوة, 
والولاية» والمحبّة. والبغض. واللعن» والكرهء ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة. 

«فهذه صفات ريّنا التي وصف بها نفسه في كتابهء ووصفه يها نبي 
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقديرء ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير لم تره العيون فتحدّه كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق 
الإيمان)20" , 

وبعد: فهذه جملة من صفات الباري التي تحدّث عنها الشوكاني رحمه 
الله تعالى في مؤْلفاته. وقد تبيّن مما ذكرنا أنْ الشوكاني في رسالته التحف 
كنك جييع القيفات الواردة في الكتاب والسئة على منهج السلف دون تفريق 
بين صفة وأخرى. 

وقد نص رحمه الله في التحف على بعض الصفاتء وهي : الاستواء» 
والعلوء والمعيّة (على خلاف مع السلف كما ذكرنا). والعلم: والسمعء 
والبصر, والنزول» واليد. أمَا بقيّة الصفات فلم ينص عليهاء بل تحدّث عنها 
جملة بمثل قوله: 


(إنّ المذاهب الحقّ في الصفات هو امرارها على ظاهرهاء من غير 
تأويل» ولا تحريف. ولا تكلف. ولا تعشف. ولا جبرء ولا تشبيه. ولا 


ةم 
)١(‏ قاله ابن أبي زمنين. ونقل عله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
صفحة 4 ط/ السلفية . 


اكع 


تعطيلء» وإنّ ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم)0©. 

غير أن الشوكاني رحمه الله لم يلتزم بهذا المنهج عند تفسيره لآيات 
الصفات» فاوّل بعضها تأويلاً مذموماً. ونصر بتأويله أهل التعطيل المذموم. 

ومن الصفات التي أولها في تفسيره: الوجه» والعين» واليد» والعلو. 
والمجيء, والاتيان. والمحبّة, والغضب. على التفصيل الذي ذكرته. 

فد قن يحض لطن "لق أن الشوكان درجم عن بشن تعد 
التأويلات في رسالته التحفء لأنها من آخر ما ألّفء ولم يؤيّد ما ذهب إليه 
بأي دليل إل حسن الظنّ به. ٠‏ 

وذكر الدكتور عبد الغني قاسم في كتابه: الإمام الشوكاني, حياتة 
وفكره”” أن تاريخ تأليف النحف هو سنة 1١78‏ ه. قال بعد ذكر عدذ 
طبعاته : : 


( وتوجد الممخطزْطة ضمن مجموع (09): مم جع ك( (م» ش)ْ 
وفيها أنه انتهى من تجريرها في ربيع الآخر سنة ١18‏ ها وهي بخظه 
(يعني الشوكاني) ) . 


هذا ولم أقف على نص الشوكاني على تاريخ واف من التأليف في 
الطبعات التي بين أيدينا» . 


)١(‏ انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني 8 ضمن الرسائل السلفية. 

(؟) انظر: الشوكاني مفسراً: للدكتور محمد حسين الغراري ١917‏ ط ١/دار‏ الشروق وتبعه 
صاحب الرسالة: الإمام الشوكاني وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات (ص د رسالة 
ماجستير بجامعة م القرى. 

(") انظر صفحة )١96(‏ ط/ ١‏ مؤسسة الرسالة. ٍ : 

(5) وهي الطبعة المئيرية سئة ١1*57“‏ هء وطبعة دار الكتب العلمية ضمن الرسائل' السلفية 
سنة .1748 ه - 1970 م. وطبعة دار الصحابة للتراث سئة ١484‏ هء بتحقيق سيد - : 


لحف 


وعلى ما ذهب إليه الدكتور عبد الغني قاسم فإنْ الشوكاني رحمه الله 
تعالى ألّف التحف قبل فراغه من تفسيره: فتح القدير. بسنة. لأنّه فرغ منه 
في سنة 1774 ه كما نصٌ عليه في ختامه20, ولا يخفى أن تأليف: فتح 
القدير. يحتاج إلى مدّة طويلة» بينما لا يحتاج تأليف مثل التحف إلا إلى 
وقت يسيرء وقد يكون في جلسة واحدة فقط. 

وعلى أيّ حال فإِنَّ من الانصاف أن أقول: إن الشوكاني رحمه الله على 
مذهب السلف. وكان يحبّه ويدعو إليه. كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته 
التحف, غير أنه كما يبدو لي لم يفهم مذهب السلف في مسألة الصفات 
فهما جيداً. ومما يدلني على ذلك: 

(1) ما خالف السلف في صفة المعيّة كما تقدّم مع أنه ذكر أنه وقف 
على كتاب العلو للذهبي 7( الذي أورد فيه الكثير من الأحاديث والآثار المؤيدة 
والترميسة المذهي السلت: وكذلك ما خالفهم في مسألة خلق القرآن. 

(ب) ومما يدلّني على ذلك أيضاً ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه: 
ارشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول”(" وقد فرغ من تأليفه سنة 
١‏ ه كما نص عليه في ختامه7؟» أي بعد: فتح القدير. بسنتين. قال ما 


نصه : 


- عاصم علي » وطبعة مكتبة ابن الجوزي سنة ١5:04‏ هء بتحقيق سليم بن عيد الهلالي 
وعلي حسنن علي عبد الحميدء وطبعة شركة السلام العالمية» ضمن: عقيدة الفرقة 
الناجية» بدون تاريخ . 

)١(‏ انظر فتح القدير: الشوكاني ه/ 578. وانظر قائمة مؤلفات الشوكاني التي وضعتها 
(ص .,)١159‏ 

(؟) كما أشار إليه في رسالته التحف. صفحة ١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(”) انظر صفحة ١9/5‏ , 

(5) انظر صفحة 5819 , 


لفف 


الفصل الثاني : فيما يدخله التأويل<'» وهو قسمان: : أحدهما: :أغلب 
الفروع , ولا خلاف في ذلك. والثاني : الأصول. كالعقائدء وأصول 
الديانات» وصفات الباري عر وجل وقد احتلفوا في هذا القسم علئ ثلاثة. 
مذاهب: ١‏ 1 : 
الأوّل: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء .بل يجري على ظاهرهاء ولا يؤول 
شيء منهاء وهذا قول المشبهة. ش 
والثانى : أن لها تأويل: ولكن نمسك عله مع تنزيه اعتقادنا عن 
التشبيه والتعطيل» لقولة تعالى: «ومَا يَعْلَمُ تَأويْلَهُ إلا اللّه04©. قأل ابن 
برهان9 © : وهذا قول السلف قلت (أي ي الشوكاني): وهذا هو الطريقة 
الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل: لما لا 
يعلم تأويله إلآ الله وكفئى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء. 'وأسوة 
لمن أحبّ التأسي. على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من.ذلك» 
فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة. والمذهب الثالث: أنها مؤولة . 
قال ابن برهان: والأوّل من هذه المذاهب باطلء والآخران منقولان عن" 
الصحابة. ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود واين عباس وأم 
سلمة) اه. : ْ 
قلت: هذا وهم من الشوكاني, والظاهر أنّ الأول هو قول السلف وليس 
المشبّهة كما زعم فإنَ أمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها 
(1) والمراد بالتأويل هنا هو التأويل الاصطلاحي عند المتآخرين من الأصوليين وغيرهم 
وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله, أو حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح بدليل يصيره؛ راجحا. (انظر إرشاد الفحول للشوكاني ك/ال). 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: 0. 
إفقة أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح . فقيه بغداديء غلب عليه علم الأصول» من 


تصائيفه. البسيط. والوسيط, والوجيز» ني الفقه والأصول. توفي ماده (انظر: 
شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي ال والأعلام : الزركلي ١‏ 


فت 


من غير تأويل ولا تشبيهء وتفويض كنهها وكيفيتها إلى الله تعالى» كما قرّره 
رحمه الله في رسالته التحف. أمّا الثاني فهو قول المفوّضة أو القريب منه. 
وليس قول السلف كما زعم, لأنْ السلف لا يقولون أن لها تأويلا ولكتا نمسك 
عنه» بل يثبتون معناها من غير تصور المشابهة ولا تمئيل. وأما ما نقله عن ابن 
برهان فهو باطل» لأنّه لم يرد حرف واحد في التأويل المعروف عندهم عن 
السلف. وكل ما نقل فهو كذب واختراع0». والشوكاني رحمه الله نقل هذا 
الكلام ولم يعقّب عليه. وكانّه مقبول عنده وهو مردود. وهكذا لكلّ عالم زلة 
ولكل جواد كبوة» والعصمة لله سبحانه ولمن عصمه من الأنبياء والمرسلين. 


©6©© 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 240 وأيضاً 7 544). وذمٌ التأويل 
لابن قدامة 4٠‏ تحقيق: بدر بن عبد الله اليدر. 


الا 


الفصل الرابع 
في نواقض التوحيد 


ويشتمل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه. 
المبحث الثاني: ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني 
عليها. 
المبحث الثالث: تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شركهما 
واحد. 


هع 


المبحث الأول 
الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 


معنى الشرك: 

الشرك في اللغة يطلق على المخالطة والمصاحية. 

قال صاحب اللسان: (الشَّرْكَة والشّركة سواء مخالطة الشريكين» يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخر. والشريك: المشارك, والشرك كالشريكء والجمسع أشراك 
وشُرّكاء)7"©. ويطلق أيضاً على النصيب. 

قال الأزهري: (الشرك بمعنى الشريك» وهو بمعنى النصيب»؛ وجمعه 
أشراك؛ كشبر وأشبار)99 , 

قال الأصفهاني : (شرك: الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل: هو 
أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً. عينا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة 
الإنسان والفْرس في الحيوانية» ومشاركة فَرّس وقَرّس في الكمْتَة والدُهْمَة© 
يقال: شركئُه وشاركه وتشاركوا واشتركوا واشتركته في كذا. قال: طوَأشْرِكهُ 
فِيْ أَمْرِي 204 وفي الحديث: (اللهم أشركُنا في دعاء الصالحين)0©. 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظور /١١(‏ 18 مادة: شرك). 

)7١(‏ تهذيب اللغة: الأزهري ١,7 /٠١(‏ ماكة: شرك)(*) الكمتة: لون ليس بأشقر ولا 
أدهم. والدهمة: السواد (انظر تهذيب اللغة للأزهري ١51 /٠١(‏ مادة: كمت) 
و(1/ 7١4‏ مادة: دهم). 

(4) سورة طف الآية: ضرت 

(5) المفردات للأصفهاني (704 مادة: شرك) والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي - 


يفف 


وفي الاصطلاح :: ما يناقض التوحيد ويضاده. وهو أن يجعل الإنسان للم 
تعالى شريكاً وندّأً فيما يجب أن يكون حقّاً خالصاً لله تعالى؛ بمعنى أن 
يصرف شيئاً من ختصائص الربوبية والألوهية لغير الله تعالى . 
قال الشوكان الله فى توذ نى الشرك: (إِنّ الشرك هو دعاء 
لشوكاني رحمه الله في توضيح معنى الشرا لمهم 
غير الله في اكعدام التي تختص به عد القدرة 00 


المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لخر اللهء زيادة عن 
التسمية بالوليٌ والقبر والمشهد. كما يفعله كثير من المسلمين» بل الحكم 
واحد إذا حصل لمن يعتقد.في الوليّ والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في 
الصنم والوئن. إذ ليمن الشرك هو مجرّد اطلاق بعض الأسماء على بعض 
المسمّيات. بل الشرك هو أن ن يفعل لغير الله شيئاً يختصٌ به سبحانه» سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسماً آخرء 
فلا اعتبار بالاسم ا 


وعلى هذا درا الشامل من الشرك جعل الشوكاني رحمه الله شرك 
الوثنيين والقبوريين شركاً واحداًء لا فرق بينهماء لأنَْ كلا منهم يضرف لغير 
الله ما هو مختص بالله سبحانه من أنواع العبادة. كما سيأتي تفصيله في 
مبحث مستقل إن شاء الله . ش 
وقد نهى الله سيخانه وتدال عن الشرلة به في كتبر ين الآيات؟ كقول 


ش وممه 


تعالى : #واعبدوا الله ولا ُشْرِكُوا به ش78 . 


- وقفت عليه ما رواه الترمذي: في كتاب الدعوات» باب 01١١‏ قال ابي ككل ل 
حيئما استاذنه في العمرة : (أي أخحي أشركنا في دعائك) (ه/ *الاه برقم الوم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . . وقد تقدم تخريجه في صفحة 75 9): 

1 . الدر النضيد في إخلاصكلمة التوحيد: الشوكاني 4" مكتبة الصحابة الإسلامية‎ )١( 

)7١(‏ سورة النساءء الآية: 51لا, 


1/4 


قال الشوكاني في تفسير الآية: (أي لا تشركوا به شيئاً من الأشياء من 
غير فرق بين حي وميّت. وجماد وحيوان» ولا تشركوا به شيثاً من الاشراك من 
غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفيٌ)9". 

وكقوله سبحانه: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاه رَبُهِ فَليْعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً ولا 
يُشْرِكٌ بِعِبَادةٍ رَبْهِ أحَدأً4 7 أي من خلقه. سواء كان صالحاً أو طالحاء حيواناً 
أو جماد 9 , 
أقسام الشرك: 

وينقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرناها إلى ثلاثئة 
أقسام: الشرك في الربوبية». والشرك في الألوهية. والشرك في الأسماء 
والصفات, وكلّ منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منهء وقد يكون أصغر بالنسبة لما هو أكبر منه. 


القسم الأول الشرك في توحيد الربوبية: 

وهو إثبات فاعل مستقلٌ غير الله تعالى: كشرك من يجعل الإنسان 
مستقلا باحداث فعله. وشرك من يجعل الأجسام الطبيعيّة من الشمس والقمر 
والنجوم والجبال ونحوها كما يقوله الطبيعيون, أو العقول كما تقوله الفلاسفة» 
أو الأرواح والنفوس كما يقوله عبّاد القبور. أو الملائكة. أو غير ذلك من 
المخلوقات. ومن هذا القسم شرك فرعون إذ قال منكراً الربٌ الخالق: ظوَمًا 
رب الْعَالَمِيْنَ94) وقال مدعياً لنفسه الربوبيّة : «أنا رَبُكُمُ الأعْلَى 204 وأمثاله 


.474 /١ انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكهف, الآية:‎ 

(5) فتح القدير: الشوكاني / 718. 
(4) سورة الشعراء, الآية: .1١١١‏ 

(5) سورة النازعات» الآية: 74 . 


لحف 


ممّن يدعي لنفسه الربوبيّة» أو يدعي أنه يملك. أو يرزقء أو يدبّر شيئاً من 
دون الله تعالى . 


ومن هذا القسم شرك المجوس”2 القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النوره وحوادث الشر إلى الظلمة؛ .وشزك الصابئة29 الذين ينسبون إلى 
الكواكب العلويات تدبير أمر'العالم. ومثل هؤلاء كثير من عبّاد القبوز الذين 
يزعمون بان أرواح الأولياء تتصرّف بعد الموت. فيقضون الحاجات". 


ويفرجون الكربات ويحفظون من التجأ إليهم . وهذا الأخير اعتنى الشوكانئ 
رحمه الله اعتناء كبيراً بالكلام عليه كما سيأتي . 


وهذا الشرك من أخبث شرك في العالم» إذ يتضممن من بن مطل 
وجحد الإلهية والربوبية» واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لمم 
يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك ا 00 وباب.يدخل منه 
إليه. ولهذا شبّههم الضحابة رضي الله عنهم بالمجوس7"© كما تقدم وا 


)١(‏ المجوس: هم الذين يعيدون النارء لأنهم بمتفدون 1 ها أمظم شيء في الدنياء 
ويسجدون للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة ة آدم ونوح عليهما السلام » وقالوا: لم 
يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداً لا ندري من هوء ويقولون بإثبات أصلين: انور 
والظلمة. وقد نشأت: المجوسية في بلاد الفرس (اننظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين: الرازي (8) والملل والنحل: الشهرستاني /١(‏ *57). . والبرهان: 
الككي ١ .)4١0(‏ 

(؟) الصايئة : الصابئي فين اللغة. هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره» والصابئة : 
أمّة كبيرة: وهو القوم؛ الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. وكانوا بحران.' فهي دار 
الصابئة وهم على قسمين: صابئة حنفاء. وصابئة مشركين » والمشركون متهم هم 
الذين يعبدون الكواكب والبروج» ويعظمونها ويصّوزونها في هياكلهم.. (انظر: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر السرازي (10) والمللٍ 00 
الشهرستاتي (؟/ 0): 

(5) انظر: تجريد التوحيذ المفيد: المقريزي (289 )4١‏ ضمن عقيدة الفرقة الناجية. 

(؛) انظر: صفحة (1919). 1 


وقد رد الله سبحانه وتعالى على أصحاب هذا الشرك في كثير من 
الآيات: 

قال تعالى : أكون مَا لآ يَخُلُقُ سَيْئاوَهُمْ يُحْلَفُوْنَ وَل يَسْتَطِيْعُوْنَ 
َهُمْ نضرأً ولا أَنْفْسَهُمْ ينْصُرونَ4ه". 

قال الشوكاني : (أي كيف يجعلون لله شريكاً لا يخلق شيئاًء ولا يقدر 
على نفع لهم ولا دفع عنهم (وهم يخلقون) أي وهؤلاء الذين جعلوهم 
شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون (ولا يستطيعون لهم نصراً) إن طلبه 
منهم. (ولا أنفسهم ينصرون) إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم. ومن 
عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز) 7 . 

وقال سبحانه في وصف آلهتهم: (رَانَحدُوَا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ لآ يَحَلْقُوْنَ 
مَيئا وَهُمْ يُخْلَفُوِنَ ولا يَمِْكُوْنَ لأنْفُسِهمْ صَرَا ولا تفعاء ولا يَمِْكُونَ متا ولا 
حَيَاُ ولا نشُورأ 9 . 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (أي لا يقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم 
قا ولا يدفعوا عنها ضرراًء وقدّم ذكر الضر لأنّ دفعه أهمّ من جلب النفعء 
وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع فيما يتعلّق بأنفسهم. فكيف 
يملكون ذلك لمن يعبدهم.ء ثم زاد في بيان عجزهم. فنصّص على هذه 
الأمور فقال: (ولا يملكون موتاأ ولا حياة ولا نشورا) أي لا يقدرون على إمانة 
الأحياء ولا إحياء الموتى. ولا بعثهم في القبور)29©. 


فالذي يتصف بهذه الأوصاف الناقصة كيف يعبدونه ويستغيثون به في 


.147 .141١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
7174 /7 (؟) فتح القدير: الشوكاني‎ 
. سورة الفرقان» الآية:‎ )"( 

(5) فتح القدير: الشوكاني 4/ ,5١‏ 
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قضاء الحاجات. ويعرضّون عن الربّ العظيم القادر على كلّ شيء الذي له' 
الخلق والأمر وحدهء لا إله غيره؛ ولا ربٌ سواه. ش 
القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات: 

وهو نوعان: أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق كمن 56 يد الله 
كيدي ٠»‏ وسمعه كسمعيأء وبصره كبصري» واستواؤه كاستوائي» وهو:اشرك 
المشبّهة الذين ردّ الله مسبحانه.عليهم بقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ04©, وقوله:. 
ولا يُحِيْطوْنَ بِهِ عِلْما9#©. 

يول الشوكاني عن هاتين الآيتين: (وقد يغني هؤلاء (المشبّهة) 
وأمثالهم كلمتان من كتتاب الله تعالى. وصف بهما نفسهء وانزلهما على : 
رسوله. وهما: (ولا يحيطون به علماً) و(ليس كمثله شيء) فإن هاتين 
الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب. وتضِمُّنت بما يعين أولي الآلباب 
السالكين في تلك الشعاب, فالكلمة منها دلّت دلالة بيّنة على أن كلّ ما تكلم 
به البشر في ذات الله وضفاته على وجه التدقيق ودعاوي التحقيق فهو مشوب: 
بشعبة من شعب الجهل» مخلوط بخلوط هي منافية للعلم» ومبايئة له فإ 
الله سبحانه قد أخبرنا نهم لا يحيطون به علماًء فمن زعم أن ذاته كذا أو: 
صفته كذاء فلا شك أن صحة ذلك متوقّفة على الاحاطة. وقد نفيت عن كل 
فرد من الآفراد علماً. . . وأمًا الكلمة وهي (ليس كمثله شيء) فبها يستفاد نفي 
الممائلة في كلّ شيء.: فيدفع بهذه الآية في وجه المجسّمة. وتعرف به 
الكلام عند وصفه سبحاته بالسميع والبصيرء وعند ذكر السمعء والبصر. 
واليد. والاستواء. ونحو ذلك: مما اشتمل عليه الكتاب والسئة» فتقرّر بذلك 
لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشابهة للمخلوقات)0©. 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: ١١‏ 
(١؟)‏ سورة طه. الآية: 11١‏ 


(5) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني (9: )٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
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والثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق . 

قال ا َل الْأسْمَاءُ الْحْسْنَى فَادْعُوهُ يهَاء دروا الّذِينَ يُلْحِدُوْنَ 
فِيْ أَسْمَائْهِ سَيُجَرَوْنَ مَا كانوا يَعْمَنُونَه0". 

قال قتادة: (يلحدون في أسمائه: يشركون) . 

وقال ابن عبّاس) (الالحاد: أن يدعو اللات والعرّى في أسماء الله) . 

وقال ابن جريج”): (اشتقوا العرّى من العزيزء واشتقّوا اللات من 
الله) , 

أورد الشوكاني رحمه الله هذه الأقوال في تفسيره. وقال: (والإلحاد في 
أسمائه سبحانه يكون على ثلاثة أوجه: إمّا بالتغيير» كما فعله المشركون» 
فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعرّى من العزيزء ومناة من المنان» أو 
بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان 
منهاء بأن يدعوه ببعضها دون بعض)0© 
القسم الثالث ‏ الشرك في توحيد الألوهية والعبادة: 

وهو نوعان: أحدهما: شرك أكبر: 

وهو أن يتخذ العبد ندَأ لله تعالى فى العبادة» يدعوه. أو ينذر له أو 
ينيك لد أو يغافة:. أذ يست لنااي نوع من أنواع العبادة, كشرك مشركي 
مكة أيام بعثة النبي كَل وقد قالوا في آلهتهم: لِهْوْلاءٍ سُمَعَاونَا عِنْدَ 


م٠١ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن 0ه جريج. ثقةء فقيه» فاضلء كان إمام أهل الحجاز في 
عصره. رومي الأصل » من موالي فريش. قال الذهبي : كان ثعا لكنه يدنس توفي 
لها (تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي .)4٠٠ /٠١١(‏ وتذكرة الحفاظ: الذهبي 
)١19 /١(‏ وتقريب التهذيب: ابن حجر (71) برقم (8163). 

(5) فتح القدير: الشوكاني 7/ 78؟. .707٠١‏ وتقدّم بيان هذا الموضوع في (ص 2786 
كوم 


وك 


اللّد04©. وقالوا: هما نَعْبدُهُمْ إلا لِْعَرَيْنَا إلى الله رُلْفَى 204 والمراذ بهذا 
القول: الشفاعة(© لهم في الدنيا. ومن هذا النوع شرك عبّاد القبور (الذين 
جعلوا بعض خلق الله شريكاً له. ومثلاء وندَاًء فاستخاثوا به فيما لا يسْتغاث: 
فيه إلا بالله. وطلبوا منه: ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة9» , 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله سبحانه فيه: 

ِرَاعبْدوا الله وَل مُمْرِكُوًا به عَيته0*©, «ولقذ بَنْنا في كل أمة رَسْولا 
أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَِيُوَا إلطَاعُوْت04©): طوَيَعْبدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ الله مَا لآ يضرُهُمْ 
لا يَعهُمَ يفون هؤلاء سُفَعاونا ند اللو04©. «إلّهُ من يقر بالله فقذ 
حَرْمَ اللَّهُ عَلَيِْ الْجَنْةَ وَمأواهُ النّار©, طلآ تُفْرِكُ بالل إن الشرّكَ لَظْلْمْ 


عَظِيم04©), 


والآيات في النهئ عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدّأء والكتب 


١ .18 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

." سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(*) ذكر الشوكاني في (فتج القدير 4/ 44) أن المراد بقولهم: إلا ليقربوناء إلى الله 
زلفى : الشفاعة, كما حكاه الواحدي عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من 
ربكم وخالقكم. ومن خلق السموات والأرض. وأنزل من المبماء ماء؟ قالوا: الله» 
فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا 
عنده. اه قلت: أي: في الدنيا للنصر وإنزال الغيث إلخ. لا في الآخرة» لأنهم 


ينكرون البعث. 1 
(4) الدر إلنضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 714 وانظر أيضاً م8 مكتبة الصجابة 
الإسلامية . 


(5) سورة النسا الآية: 1”. 
(1) سورة النحلء» الآية: . 
(0) سورة يونس» الآية: 18 . 
(8) سورة المائدة, الآية: ال9. 
(4) سورة لقمان» الآية: ١"‏ . 


م 


السماوية كلها من أوّلها إلى آخرها تبطل هذا الشركء وتقبّح أهله. وتنصص 
على أنهم أعداء الله تعالى: وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متّفقون 
على ذلك من أوّلهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة إلآ 
بسبب هذا الشرك ومن أجله. 

يقول الشوكاني رحمه الله في بيان هذا النوع من الشرك: (وقد تقرّر أنَّ 
شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله يق لم يكن إل باعتقادهم 
أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرّهم, وتقرّبهم إلى الله. وتشفع لهم 
عنده. مع اعترافهم بأنَ الله سبحانه هو خالقها وخالقهم, ورازقها ورازقهم» 
ومحييها ومحييهم. ومميتها ومميتهم : : ما نَعبَدهُم ّ لِيمَرِبونا إلى الله 
زلَْى 004 ولا تَجِعَلُوَا لله أنْدَاداً ونم تعره ناي هوَإِنْ كنا لَفِي ضلال 
مين » ِذْ نسَوْيْكُمْ برب الْعَالميْنَ04, «وَمَا يؤْينُ أَكْتَرُهُمْ بالل إل وَهُمْ 
مُفْرِكُْنَ4 90 هخزُلاءِ شَمَعَاونَاعِنْدَ اللو04, وكانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبّيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. 

وإذا تقرّر هذا فلا شك أنْ من اعتقد في ميّت من الأموات. أو حيّ من 
الأحياءء أنه يضرّه أو ينفعه إِمّا استقلالاًء أو مع الله تعالى » أو ناداف أو توه 
إليه, أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق. فلم 
يخلص التوحيد لله. ولا أفرده بالعبادة. إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه. 
ودفع الضرٌ عنه هو نوع من أنواع العبادة. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو 
من دون الله أو معه حجراً. أو شجراً. أو ملكا. أو شيطاناً. كما كان يفعل 


.7 صورة الزمرء الآية:‎ )١( 

. 17 سورة البقرة. الآية:‎ )1١( 

(*) سورة الشعراء, الآية: /81 48, 
(:) سورة يوسف»ء الآية: .1١5‏ 

(0) سورة يونس» الآية: 18. 


هم 


ذلك الجاهليّة. وبين أنْ يكون إنساناً من الأحياء أو الأمؤات, كما يفعله الآن 
كثير من المسلمين» وكُلَ عالم يعلم هذا ويقرٌ بهء فإِنَّ العلة واحدة», وعبادة 
غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان». كما يكون للجماد. وللحي 
كما يكون للميّت) ١,27‏ 


بيان كور هذا النوع من الشرك: 
بين الشوكاني رجمه الله أنْ الشرك الأكبر مما ينافي التوحيد في عبادة 
الله بف ون خطره ه عظيم, لما يلي: 
١‏ إِنْه يحبط العمل» قال تعالى: جرلز كرا لحبط عه ا اا 
يَعْمَلوْنَ94. 
والحبوط : هو النطلان © أي بطلت أعمالهم. لأآن الشرك يخرجهم من 
الملة الإسلامية. : 
وقال تعالى : طِوَلَفَد أوْجِيَ إِليِكَء وإلى الّْذِيْنَ مِنْ قَبِلِكَء لين أَشْرَكْتَ 
يَحبَطن عمَلْكَء ولَكوْنن نَ الحَاسريْن4. 
قال الشوكاني فني تفسير الآية: (هذا الكلام من باب التعريض لغيز 
الرسل» لأن الله سبحائه قد عصمهم عن الشرك. ووجه إيراده على هذا الوجه , 
التحذير والانذار للعباد من الشرك, لأنه إذا كان 05 لإحباط عمل الأنبياء 
على الفرض والتقديرء فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأول 
قال: وهذه الآية مقيّدة بالموت على الشرك, كما في الآية الأخرى؛ وه 
قوله تعالى : ومن يَرْنَدِدُ مِنَكُمْ عَنْ دِينه قَيَمْتْ وَهُوْ كَافْرٌ َأوْلَقِكَ. حَبِطتْ 


00( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 9"ا, #اا. 
(؟) سورة الأنعام , الآية:: م. 1 

(1) فتح القدير: الشوكانئ ؟/ /11 . 

(4) سورة الزمرء الآية: 30 


كمع 


َعْمَالهُمْ في لديا وَالآخرَة. وأُوليِكَ أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فِيِهَا خَالِدُوْنَ2 
فقوله : (في الدنيا والآخرة) أي أنه لا يبقى له حك المسلمين في الدنياء فلا 
يأخذ شيئاً مما يستحقه المسلمون. ولا يظفر بحظّ من حظوظ الإسلام» ولا 
ينال شيئاً من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلامء ويستحقّه أهله)9 © . 
١-إِن‏ صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات مصرّاً علي وَإِنَ الله لا 
يغفر له إلا إذا تاب في وقت التوبة. 
قال تعالى : دَإِنهُ مَنّْ يُشْرِك بالل فَقَذُ حَرْمٌ م اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَْوَاهُ 
الثارُ وما لِلظَالِمِيْنَ مِنْ أنضَار»ه © , 
وقال: 8إِنّ الله لا يعْفِر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُوْنَ ذلِكُ لِمَنْ يَسَافُ 
وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيْدام9. 
قال الشوكاني : (أي ضل عن الحقّ ضلالاً بعيدأء لأنّ الشرك أعظم 
أنواع الضلال. وأبعدها من الصواب) ©. 
وقال: (هذا الحكم (أي عدم الغفران) يشمل جميع طوائف الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهم ولا يختصٌ بكفّار أهل الحربء لأنّ اليهود قالوا: عزير 
ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالوا: ثالث ثلاثة. ولا خلاف 
بين المسلمين أنَّ المشرك | إذا مات على شركه. لم يكن من أهل المغفرة التي 
كدان ]قة جا طلر إمن سرك قا الس ده رأما غير أهل 
الشَزك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة. يغفر لمن يشاء. ويعلّب 


.,7١1/ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

.)518/1١ انظر فتح القدير: الشوكاني (4/ 494ء وأيضاً‎ )1١( 
(؟) سورة المائدة, الآية: 9لا‎ 

(:) سورة النساء, الآية: .11١‏ 

(0) فتح القدير: الشوكاني ١ركالة.‏ 


لامع 


من يشاء)7. 
قلت: وهذا ما أجمع يلد الماك اقل انه اتماعة: وخالني افق 
ذلك المعتزلة. وسياتي: الحديث عنه في الفصل التالي إن شاء الله: ٠‏ 


إِنه أفظع للم ؛ وأعظم جريمة . 
قال تعالى: طانَّذِيْنَ آمنوا وَلَمْ يَلْبَسوًا إِيْمَاذ نَهُمْ بِظلم »04 (أي لم 
يخلطوه بظلم, والمراد بالظلم الشرك» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
أصحاب رسول الله كللذ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ين : 
ليس هو كما تظنون» إنْما هو كما قال لقمان: (يا بي لا 5 رك بالل إن 


الِرّكُ لَظْلَمْ عَظِيم 2009# 


وقد وصفا الله الكمار بانهم ظالمون في قوله: وَالْكَافِرَوَنَ هم 
الظَالِمُوْنَ 4" وهذا دليل على أن كلّ كافر ظالم لنفسه9©. 


ووجه كونهم ظالمين أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ويترتب 
عليه الفساد. والخسران الكبيرء وعبادة غير الله وضع لها في غير موضعهاء إذ 
العبادة.حنٌّ الله على عباده. فصرفهم إيّاها لغير مستحقّها ظلم وكذب عليه. 


.1ا9له:/١ المصدر السابق:‎ )١( 

.40 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(”) سورة لقمان, الآية: 17 . : 

(5) فتح القدير: الشوكاني (16/9) وانظر أيضاً (78/5) والحديث أخرجه: البخاري 
في عدّة مواضع انظر؛ الفتح )٠١9 /١(‏ حديث رقم (77) وهنا يذكر مواضع وروده» 
وأخرجه 00 مسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه )١١5 /١(‏ برقم 
(075). ٍ 

(9) سورة البقرة» الآية: 768 . 

(1) فتح القدير: الشوكاني /١‏ ١لا7.‏ 


مم4 


قال تعالى : 9وْمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ افْعَرَى عَلَى الله كبا 20, 

قال الشوكاني : (أي لا أحد أظلم منهم لأنفسهم, لأنْهم افتروا على الله 
كذباً بقولهم لأصنامهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله)"2. كما بِيّن سبحانه وتعالى 
أن الشرك من أعظم جريمة في قوله: 9وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ الْتَرَى إلْماً 
عَظِيْما 2 

فالإشراك بالله في عبادته تأليه لغيره سبحانهء وتأليه غيره سبحانه كفر 
وتكذيب له في قوله: ظِشَّهِدَ الله أنه لآ إل إل مو وفي قوله: طفَاعلَم أنه 
لآ إلهَ إل اللشه 0 , 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان جريمة الشرك: (إِنَ الشرك لما كان 
أظلم الظلم. وأقبح القبائح. وأنكر المنكرات» كان أبغض الأشياء وأكرهها 
له وأشدّ مقأ لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتّبه على 
ذنب سواه. وأخبر أنه لا يغفره. وأنْ أهله نجس. ومنعهم من قربان حرمهء 
وحرم ذبائحهم ومناكحتهم. وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين. وجعلهم 
أعداء له سبحانه وتعالى. ولملائكته. ولرسلهء وللمؤمنين» وأباح لاهن 
التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. . . وهذا لأنّ الشرك هضم لح الربوبيّة. 
وتنقص لعظمة الإلهيّة. وسوء ظنّ برب العالمين)0©. 


وهو كل وسيلة يتوصّل بها إلى الشرك, ما لم يكن يبلغ درجة العبادة» 


.1١8م سورة هودء الآية:‎ )١( 

.45١ فتح القدير: الشوكاني ؟/‎ )7١( 

(”) سورة النساعء الآية: 48. 

(4) سورة آل عمران» الآية: .1١8‏ 

(5) سورة محمدء الآية: 14. 

(1) اغاثة اللهفان: ابن القيم )1١ /١(‏ تحقيق/ محمد حامد الفقي . 
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وهو غير مخرج من الملّة إلا إذا بلغ درجة الشرك الأكبر»: وهو من الكبائرء 
وصاحبه لا يخلد في النار. بل هو تحت مشيئة الله تعالى كسائر الذنوب 
والمعاصي التي دون العزاك الأكبر» إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له. (كيسير 
الرياء» والتصنع للخلق للخلق. والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: 

«من حلف بغير الله فقد أشرك بالله7© وقول الرجل للرجل: ماءشاء الله 
وشكت. هذا من الله ومنك ء وأنا بالله ويك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل 
على الله وعليك, ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركاً ا 
بحسب حال قائله ومقصده) 9 . 


وقد ذكر الشوكائي رحمه الله أن من هذا النوع من الشرك ما روى ابن 
ابي عات ١‏ تعن 1 عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: طقلا 
تَجَعَلُوًا لله أَنْدّاداً و اننم نَم تَعْلَمُوْنَ94 أنه قال: (الأنداد أخفى من دبي النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك. يا فلان 
وحياتي» ويقول: لولا' كلبه هذا لأتاناء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص». 
وقول الرجل لصاحبه:.:ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. هذا 
كله شرك)" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المْند (1/ :)١75‏ وأبو داود في كتاب الآيمان والنذور: باب في 
كراهية الحلف بالآباء (5/ )07١‏ برقم 200701 والترمذي في كتاب النذور الأيمان» 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (5/ 44) برقم )١65(‏ وقال:: حديث 
حسن »2 والحاكم في المستدرك /١‏ 7ه وقال هذا حديث على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . وصصّحه الألباني في ارواء الغليل (4/ )١84‏ برقم (5071) وغاية المرام 
)١175(‏ برقم (5059): 

(؟) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني )١(‏ نقلا عن ابن القيم. 

(9) في تفسيره (1/ ١8):وقال‏ صاحب تيسير العزيز الحميد الا سئده جيك . 

(4) سورة البقرةء الآية: 5١‏ 

(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 78» وانظر أيضاً رسالة تتعلق 
بوجوب توحيد الله عر وجل ص 7 (مخطوط) . 


ل 


وقال بعد سرد هذا الأثر: (وما كان بهذه المنزلة من الخفي وعدم 
الظهور فلا يطلع على كثير منه إل من تدبّر الكتاب العزيز كليّة التدبّر» وتفكر 
في آياته أكمل التفكير» ونظر في السئة المطهّرة أبلغ النظرء وتتبّع ما ورد عن 
المصطفى كَل أتم التتبّع. وكثيراً ما ترى من له في العلم نصيبء وفي الفهم 
حظء يقع في نوع من الأنواع التي جاءنا النص النبوي بأنّْها من الشركء 
ويستعمله ذاهلاً عن كونه كذلك. بعد العلم به بوجه من الوجوه. أو جاهلا له 
مع علمه بكثير من المعارف العلمية)(©. 


وهذا النوع من الشرك مما ينافي كمال التوحيد في عبادة الله عر وجل ٠‏ 
ويناقضه. وهو وإن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خطر عظيم» 
ينقص من أجره شيء كثير» وقد يحبط منه العمل الذي وقع فيه هذا الشرك. 
وفي هذا ذكر الشوكاني رحمه الله أحاديث كثيرة9؟. 

منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقال: (جاءة رجل إلى 
رسول الله يك فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله كلِةِ: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرّات. يقول رسول الله يكل: لا 
شيء لهء ثم قال: إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصاً وابتغى به 


: 
وجهه) 27 , 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وه فيما يرويه عن ربّه أنه 
قال: (أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا بريء منه» 
وهو للذي أشرك) ©), 
)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عزّ وجلّ: الشوكاني ص لاء 8 (مخطوط) . 
)١(‏ انظر: قطر الولي على حديث الولي !55 504, وفتح القدير 7/ 219 والدر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6؟2 7١‏ مكتبة الصحابة الإسلامية. 
(؟) تقدم تخريجه في صفحة (591). وأورده الشوكاني في قطر الوالي 407 . 
(8) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في المسند )701١ /1١(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» 
باب من أشرك في عمله غير الله (4/ 7184 برقم 54840) ولفظه: (أنا أغنى الشركاء - 


ذلك 


وذكر الشوكاني مثالا للشرك الأصغر وهو الرياء وما ورد في التحذير 
عنه. وقال في معنى الرياء : إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر اله 


وقد 8 النبي كَل من الرياء» وسماه تارة بشرك خفي وتارة بشرك 
أصغر» وخاف على الصحابة رضي الله عنهم منهء وهم أبر الأمّة أعمالاً 
وأقواها إيماناً. 


فعن محمود بن لزيد أن ن رسول الله كلم قال: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء» يقول عرّوجل | إذا 
جزي الناس بأعمالهم أذهبوا إلى الذين كنتم تراءؤن في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء)277. 


وعن أبي سعيد زضي الله عنه عن النبي ككل قال: (ألا أخبركم بما هز 
الشرك الخفي. يقوم الرجل فليصلي, فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر 
زفق 
رجل) 7 


- عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) والحديث بلفظه أورده 
الشوكاني في فتح القدير (7/ 715): والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 01 

,)518 /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسبند (0/ 478). والطبراني في الكبير (5/ 198)» والبغوي ة ني 
شرح السنة برقم (1175) قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 58): رؤاه أحمد 
بإسناد جيد. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)5777/1١١ .,7٠١ 5 /١(‏ رؤاه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. ورؤاه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وأورده الشوكاني في 

قطر الولي (08:) وقال: إسناده جيد. وقال الألباتي في تعليقه عليه: ورجالة ثقات» 

لكن اختلفوا في صحبة محمود بن لبيد. (انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم 1 
بتحقيقه) . ا 

(؟) أخرجه أحمد في المسند م/ "٠‏ وابن ماجة في كتاب الزهد باب الرياء.والسمعة 
١405/5‏ برقم )17١4‏ والحاكم في المستدرك (5/ 08*) وصحّححهء ووافقهح 


بدك 


قال الشوكاني بعد سرد هذه الأحاديث: (فإذا كان مجرد الرياء الذي هو 
فعل الطاعة لله عر وجل مع محبة أن يطلع عليها غيره» أو يثني عليه بهاء أو 
يستحسنها شرك فكيف بما هو محضص الشرك)7)؟ 

وقال: (والأحاديث الواردة في كون الرياء مبطلاً للعمل موجباً للاثم 
كثيرة جداًء واردة في أنواع من الرياء. الرياء في العلم الرياء في الجهادء 
الرياء في الصدقة, والرياء في أعمال الخير على العموم » ومجموعها لا يفي 
به إل مصئف مستقل. والرياء هو أضرٌ المعاصي الباطنة وأشرّها مع كونه لا 
فائدة فيه إل ذهاب أجر العمل» والعقوبة على وقوعه في الطاعة. فلم يذهب 
به مجرّد العمل. بل لزم صاحبه مع ذهاب عمله الاثم البالغ)27. 


المبحث الثاني 

ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني عنها 

إن ما يناقض التوحيد وكماله من الأعمال الشركية كثيرة جدَّأًء منها ما 
هو جلي ومنها ما هو خمّي يجهله غالب الخاصّة فضللا عن العامة. 

لهذا تناول الشوكاني رحمه الله نماذج من الأعمال الشركية التي يجب 
على كلّ مسلم معرفتها ليسلم منهاء وليكون على بيّنة من أمرها حتى لا يقع 
فيها . 
١‏ من الأعمال الشركية الاستغاثة بغير الله: 

كالاستغاثة بالأموات. والاستعانة بهمء ومناجاتهم عند الحاجةء من 


- الذهبي . قال الألباني : وإسناده جيد. (انظر مشكاة المصابيح بتحقيقه */ ١477‏ برقم 
اننات : 

. 75 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني‎ )1١( 

(؟) قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني 404 . 


يلد 


نحو: على الله وعليك نيا فلان. وأنا بالله وبكء. وما يشابه ذلك. وتعظيم 
قبورهم. واعتقاد أنْ لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح ٠.‏ طلبات 
السائلين 20 1 1 

قال الشوكاني : (وقد ذكر أهل العلم. أنه يجب على كلّ مكلف أن يعلم 
أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إل الله سبحانه وتعالى» وأنْ كل غوث 
من عنده. وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره» فالحقيقة له سبحانه. 
ولغيره مجاز"2. ومن أنلمائه : المغيث والخيّاث)27 , 

ومن هذا النوع من الشرك الاستغاثة برسول الله كَل والاستشفاع به بعد 
وفاتهء كما جرى على ألسنة كثير من الناس عند نزول النوازل. 

وقد بيّن الشوكائئ رحمه الله أن هذا العمل شرك بالله تعالى, لأنّ 
النبي يه قد صار : تحت أطباق الثرى» وألّه لا يملك لنفسه ضِرَا ولا نفعاًء 
فكيف يملكه لغيره» وقد أمره الله سبحانه أن يقول للناس: ول ل أَمْلِكُ: 
لِنَفْسِيْ ضَرَاً ولا نَفْعا)29. 

قال الشوكاني في شو وي ري 9 اقرط تلم انه ءابنا 
دفع ضِرٌ عنهاء فكيف أقدر على أن ن أملك ذلك لغيري... وفي هذه أعظم 
واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه” » المناداة لرسول الله َك 
والاستغائة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله بيجا 


. انظر الدر النضيد في إإخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ” مكتبة الصحابة الإسلامية‎ )١( 

(؟) والصحيح أن يقال: إذا حصل شيء من الغرك على يد غير لعل قيها يدر عليد حن 
أمور الدنيا فهو له حقيقة لا مجازاء بمعنى أنه يقدر على الغوث فيما يقدر عليه. لاا 
بمعنى أنه يخلقه أو يملكه ويديره. ٍ 

(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني © مكتبة' الصحابة الإسلامية. 

(4) سورة يوسفاء الآية: 4غ . 

(5) جاء في تهذيب اللغة للأزهري (5/ "4 مادة: هجر): مِجيْرَىَ الرجل: كلامه ودأبه 
وشأنه . 1 1 


الح 


وكذلك من صار يطلب من الرسول ويِةٍ ما لا يقدر على تحصيله إلآ الله 
سبحانه. فإِنْ هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع 
المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهم. فكيف يطلب من نبي من الأنبياء» أو 
ملك من الملائكة. أو صالح من الصالحين, ما هو عاجز عنه غير قادر عليه» 
ويشرك الطلب لربٌ الأرباب القادر على كل شيء, الخالق. الرازق» 
المعطي المانع؟ وحسبك بما في هذه الآية موعطلق فإنّ هذا سيّد ولد آدم 
وخاتم الرسل» يأمره الله بأن يقول لعباده: طلآ أَمْلِكُ لِنَفِْيْ ضَرَا وَلَا تفعاً» 
فكيف يملكه لغيره. وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبتهء ومنزلته لا تبلغ 
إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره. فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور 
الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى. ويطلبون منهم من الحوائج ما 
لا يقدر عليه إلآ الله عزّْ وجلّ!! كيف لا يتيقَظون لما وقعوا فيه من الشرك. ولا 
يتنبّهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى : لا إله إلآ الله. ومدلول: قل هو الله 
أحد)20, 
؟' ‏ النذر لغير الله: 

قال الشوكاني رحمه الله: (النذر في اللغة: الايجاب. وفي الشرع: ما 
أوجبه المكلّف على نفسه” تعظيماً لله تعالى. وهو نوع من أنواع العبادة 
يجب صرفه لله وحده. 

قال تعالى: طثُمٌ ليَقَضُوًا تَفَنَهُمْ يوقا ُدُوْرَهُمْ 274 . 


26م 


وقال تعالى : ©ِيُوْفُوْنَ بِالنذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُهُ مُسْتَطي ع9 


.)15٠ فتح القدير: الشوكاني (؟/‎ )١( 
.) 741 /40( (؟) المصدر السابق‎ 

() سورة الحج. الآية: 759 

(5) سورة الإنسان, الآية: /ا. 
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ولكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون نذره لغير الله: تعالى 
شركاً به في العبادة. كالنذور الواقعة من عبّاد القبور لأمواتهم تقرّباً إليهم» 
ليقضوا لهم حاجاتهم, وليشفعوا لهم . 

وقد ذكز الشوكان رحمه الله هذه النذورء وبيّن أنْها نذر ضٍ د 
اللهء وقد صح عن رسول الله كك أنّه قال: دلا نذر في معصية الله هي 
أيضاً من النذر الذي لا يبتغي به وجه الله. بل كلها من النذور الى تق ئّ 
بها فاعلها غضب الله وسخطهء لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما 
يفضي به اعتقاد الإلهية :في الأموات من تزلزل قدم الدين» إذ لا يسمح: بأحبٌ 
أمواله وألصقها بقلبه إل ؤقد زرع الشيطان في قلبه من محيّة ذلك القبر 
وصاحبه. والمغالاة في الاعتقاد به ما لا يعود فيه إلى الإسلام سالما. نعوذ 
بالله من الخذلان. ولا شك أن هؤلاء المغرورين المخدوعين لؤْ طلب منهم 
طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات 
وقربة من القربات لم يفعل ولا كاد. . .)29. 507 

ومما قال رحمه الله عن هذه النذور: (ومن جملة هذه الوصايا الطاغوتية 
والنذور الشيطانية: ما يفعله كثير من الناس من النذور والوصايا على قبوز 


(1) أخرجه أبو داود في كناب الأيمان والنذوره باب من رأى عليه كقّارة إذا كان في 
"معصية (*/ 0594 برقم ) من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء ولفظه: (لا:نذر في 
معصية » وكفارته كفارة ! - وأخرجه ابقيا الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب 
ما جاء عن رسول الله كيه أن لا نَذْرَ في معصية (:/ /ا8/ برقم 0020000 
والنسائي في كتاب الأيمان والنذور. باب كارة النذور (7/ 75 77 برقم 
مم 884 ")0 وان ماجة في كتاب الكمّارا اتء باب النذور في المعصية 
586/1 برقم ل 6 » وأحمد في المسند (7/ 7417). وصحّححه الألباني 
في ارواء الغليل (8/ ١١4‏ برقم ومشكاة المصابيح (؟/ ٠١77‏ برقم 
1 

)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني ١١ 2٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


445 


الأموات. فإنّه لا مقصد لهم بذلك إل استجلاب الخير واستدفاع الشرّ من 
صاحب القبرء وهو قد صار بين أطباق الثرى, يعجز عن نفع نفسه فضللا عن 
نفع غيره اقلا يعن لي تسن ذإلت. بل يتوجّه على أهل الولايات صرفه في 
مصالح المسلمين» ويعرفون الناس بقبح ما يصنعونه من ذلك» وأنه من الأمور 
التي لا يحل اعتقادهاء وأن الضر والتفع واستجلاب الخير واستدفاع الشر 
بيد الله عزِّ وجل؛ ليس لغيره فيه حكم, ولا له عليه اقتدار فإن رجعوا عن 
ذلك وتابواء وإلاً انتقل صاحب الولاية معهم إلى ما هو أشدّ من ذلكء, ولا 
يدعهم حتى يتوبوا)"2. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: (وأمًا النذر على القبور فلكون ذلك 
ليس من النذر في الطاعة. ولا من النذر الذي يبتغي به وجه الله تعالى. بل 
قد يكون من النذر في المعصية, إذ تسبّب عنه اعتقاد باطل في صاحب 
القبرء كما يتفق ذلك كثيراً. 

وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب: (أنْ أخوين 
من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: إن 
عدت تسألني القسمة, فكلّ ما لي في رتاج الكعبة2'9. فقال عمر: إن الكعبة 
غنيّة عن مالك. كفْر عن يمينك. ولا تنذر في معصية الربّء ولا في قطيعة 
الرحم. ولا فيما لا تملك)0©. 


)١(‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني و 

)١(‏ قال الخطابي ‏ رحمه الله : قوله: (رتاج الكعبة) : أصل الرتاج الباب. وليس يراد به 
الباب نفسهء وَإِنْما المعنى أن يكون مَانّه هدياً إلى الكعبة» أو في كسوة الكعبة والنفقة 
عليهاء أو نحو ذلك من أمرها (معام السئن شرح سئن أي داود 2081/7 وانظر أيضاً 
ما قاله ابن الأثير في النهاية ؟/ ١97‏ مادة: رتج). 

() أخخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم ,/ ١‏ برقم 
"١‏ ولفظه: (. . . فقال له عمر: إِنْ الكعبة غنية عن مالك. كفّر عن يمينك» 
وكلم أخاك , ميت ركلا الله َف يقول: لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الربٌ, - 


يفت 


وإذا كان هذا في الكعبة» فغيرها من المشاهد والقبور أولى)20. 


الذبح لغير الله؟ 

ومن أعمال الشرك الذبح لغير الله. 

قال تعالى : طومًا أَمِلٌ به لِغَيْرِ اللّ94©. 

قال الشوكاني : (والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله. كاللات, 
والعزّىء إذا كان الذابح وثتاً والنار إذا كان الذايح مجوسياً. . . ومثله مأ 
يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم. فإنه مما أهل به لغير 
الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثئن)20 أي كلاهما شرك بالله عر وجل؛ لأن 
الذبح نوع من أنواع العبادة التي تعد الله العباد بها فلا يجوز صرفه الغيرة. 

وفي الحديث ايع عن النبي كلل قال: «لعن الله من ذبح . لغير 
اللهع © , 


قال الشوكاني 5 به أن يذبح لغير الله تعالى» كمن كمن ذبح لفك 
أو الصليب» أو لموسئء أو لعيسى عليهما السلام» أو الكعبة ونخو ذلك 
فكل هذا حرام ولا تحلّ هذه الذبيحة. سواء كان الذابح مسلماً أو كافرء 
وإليه ذهب الشافعي وأصحابه» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
تعالى والعبادة له كان ذلك كفرأ فإن كان الذابح سلما قبل ذلك صا بالذبع 
مرتدًأ) 0 . 


- .وفي قطيعة الرحم. وفيما لا.تملك). صحّحه الألباني في صحيح الجامع' الصغير 
١586/5‏ برقم هلالا 7 

. الدراري المضية شرح:الدرر البهية: الشوكاني ؟/ 8507 مكتبة التراث الإسلامي‎ )١( 

(7):سورة البقرة» الآية: “11/8 . 

(5) فتح القدير: الشوكاني'١/ .317١‏ 

(1) تقدم تخريجه في صفحة .)"١4(‏ 

(0) نيل الأوطار: الشوكاني .358/٠١‏ 
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وقال رحمه الله في موضع آخر عمًا يفعله كثيير من الناس من نحر 
المواشي عند صاحب القبر متقرّباً به إليه راجياً ما يضمر حصوله له منه. أنه لا 
فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة يسمُّونها وثناء وبين قبر لميّت يسمُونه 
قبرأ. ومجرّد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحقٌّ شيئأء ولا يؤثر تحليلً 
ولا تحريماً. . . ولا شك أنْ النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبّد الله العباد 
بهاء كالهداياء والفداياء والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبرء والناحر لها 

عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه» 

واستدفاع الشرٌ به وهذه عبادة لا شك فيها. وكفاك من شرٌ سماعه, ولا حول 

ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم (إنَا لله وإنا إليه راجعون) والنبي كل قال: « 

عقر في الإسلام» 27 قال عبد الررّاق29: كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقرة 

أو شياهاء رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك)2)9. 

؛ ‏ الحلف بغير الله : 

ومن الأعمال الشركية الحلف بغير الله. كالحلف بالنبي» أو الكعبة, أو 
الأمانة» أو الحياة. أو بولي من الأولياء؛ أو بالشرف أو بغير ذلك من 
المخلوقات؛ كل ذلك من الشرك الذي يدخل في قوله يَل: «من حلف بغير 
الله فقد كفر وأشرك)”؟ وهو من الشرك الأصغر كما هو من الكفر الذي هو 

دون الكفر الأكبر. 

)١(‏ قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونهاء ويقولون: إن 
صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته. فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته» وأصل 
العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (النهاية */ 71/١‏ مادة: عقر). 

(1) تقدّمت ترجمته في صفحة (109). 

(5) في كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر (9/ 001١‏ برقم 7571) ورواة أيضاً 
أحمد (7/ )١691/‏ وصحححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (7/ ١107‏ برقم 
5ه/ع) وأحكام الجنائز 7١1‏ . 

(4) شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني ١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


(0) تقدّم تخريجه في صفحة (441). 


.كط 


قال الشوكاني : (قال العلماء: السرّ في النهي عن الحلف بغير' الله أنَّ 
العاك اليم ء يقتضي, تعظيمه, والعظمة في الحقيقة نما هي لله وحدهء فلا 
يحلف إلآ بالله وذاته وصفاتهء وعلى ذلك افق الفقها 0 


وذكر رحمه الله أحاديث كثيرة فيها النهي عن الحلف بغير الله ”2 منها: 


حديث ابن عرشو عنهما أن النبي كَل سمع مجرازدط يعلقة 
بأبيه. فقال: (إِنّ الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
تعالى أو ليصمت)”©. :وفي لفظ: (من كان حالفاً فلا يحلف إل بالك)2)9. : 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «من حلف فقال 
في حلفه: باللات والعزّى فليقل: لا إله إلا الله . : 
قال الشوكاني : (وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام؛ وفيها أن :الحلف 
بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام» وذلك لكون الحلف بشيء مظنة 
تعظيمه: فكيف بما كان شركاً محضاً. يتضمّن التسوية بين الخالق والمخلوق 


.15١./1٠١ الشوكاني‎ 0 

(؟) انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث في: نيل الأوطار ( / 2 
مهاس ككل والدراري المضية شرح الدرر البهية (؟1/ 7037)» والدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد 18. ورسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل به 
(مخطوط). 

(7) أخرجه البخاري في كناب الأنمانء باب لا تحلفوا بآبائكم (الفتح 08/١١‏ برقم 
57) ومسلم في كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (7/ 1755 
برقم 585ل). 

(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (الفيخ 
85/1 برقم 1876). ومسلم في كتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله 
١١١7/5‏ برقم 4 

(0) أخرجه البخاري في :كتاب الأيمان والنذور. باب لا يحلف باللات والغَْى ول 
بالطواغيت (الفتح ١6م‏ مغه برقم 0 ومسلم في كاب الأيمان». باب من 
حلف باللات - 


في طلب النفع أو استدفاع الضرٌ. وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على 
تعظيم الخالق. كما يفعله كثير من المخذولينء فإنْهم يعتقدون أن لأهل 
القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس للهء تعالى الله عن ذلك علوا 
را 
وقال رحمه الله في موضع آخرء وقد سكل عن الحلف بغير الله 
كالحلف بالسلطان. والأولياء: والقرآن. من دون قصد تعظيم المحلوف به 
بل لأجل الاعتياد بذلك في المحاورة: 

(هذا لا يحلّ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ورد النهي عنه في 
الأحاديث الصحيحة. وورد أيضاً في الأحاديث ما يفيد أن فاعل ذلك يكفر إذا 
كان حلفه باللات والعرّى ونحو ذلك من الطواغيت» وورد أن من فعل ذلك 
لم يرجع إلى الإسلام سلما وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في دواوين 
الإسلام؛ فإن سبق لسان الحالف إلى شيء من ذلك لأجل تمرنه عليه؛ فعليه 
أن يتدارك نفسه بالاستغفار. وبعود لسانه ونفسه الخير ما استطاع. ولا يقع 
فيما نهى عنه الشارع وتوعّد عليه فَإِنَ النفس قابلة للتعليم إذا عدت غير ما 
قد اعتادته عادت إلى الموافقة ولو بعد حين)9؟2,. 

ويلاحظ على إجابة الشوكاني هذه أمران: 

١‏ إنْه جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله كما 
ينضح من صيغة السؤال. وهذا رأي باطل قال به المعتزلة 
وأتباعهم. والصحيح أنّ القرآن كلام الله تكلّم الله به حقيقة بلفظه 
ومعناه. وهو سبحانه موصوف بالكلام» فعلى هذا يكون الحلف 


والعزَّى فليقل: لا إله إلا الله. (8/ ١١519/‏ برقم 151410). 
)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ١8‏ مكتبة الصحابة الإسلامية. 
(1) إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني 47: 407 ضمن الرسائل السلفية. 


ه١‎ 


بالقرآن حلفاً بصفة من صفات الله سبخانه. وصفات الله سبحانه 
غير مخلوقة» فالقرآن غير مخلوق. والحلف به جائز لأنّه حلف 
بكلام الله ويعقد به اليمينء وهذا ما أجمع عليه السلف أهل 
السنة. وقد احتجوا فيما احتججوا به بقول النبي يَلهِ: « 
بكلمات الله التامّات:(2 قالوا: فقد استعاذ بهاء ولا يستعاذ 
بمخلوق29 : 

هذا وقد تقدّم أن الشوكاني ذهب مذهب الواقفية في اكوم بخلق 

القرآن2 , 

؟ ‏ يظهر من كلام الشوكاني أنه مخالف لمذهب الجمهور الذي 
يقول: إن من حلف بغير الله لا يكفر كفراً ينقله عن الملة» لكنه 
من الشرك :الأصغرء كما نص: على ذلك ابن عباس رضي الله 
عنهما(». وأمًا كونه يل أمر من حلف باللات والعرّى أن يقول: 
لا إله إل اللهء فلآنَ هذا كفّارة له كما قال في نصّ الحديث: 
(ومن حلف:فقال في حلفه باللات والعرّى فليقل لا إله إلآ الله). 
فهذا كقّارة له في كونه تعاطي صورة تعظيم الصنمء حيث حلفا 
بهء لا أنه لتجديد إسلامه. ولو قدّر ذلك فهو تجديد لإسلامه 
لنقصه بذلك» لا لكفره0©. 


)١(‏ تقدّم تخريجه في (صن 477): ش 
زفة انظر مجموع فتارى ابن ثيمية )1/ نضضية وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع 


الحنفي 091١‏ 
(©) انظر: صفة الكلام. ورأي الشوكاني في القول بِأنْ القرآن غير مخلوق.: صفحة 
لف شك فور ا 


(5) تقدّم في صفحة (497), | 
(5) انظر تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله *591. 


؟5مة 


ولعل الصواب في هذه المسألة أنْه إذا كان الحالف بغير الله لا يعتقد أن 
عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر يخرج صاحبه عن 
الملّةق» بل كان شركاً أصغر(2. أمّا إذا اعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة 
الله أو أعظم منها فهذا شرك أكبر بلا ريب. ولعلّ هذا هو مراد الشوكاني في 
تكفيره من حلف بغير الله بدليل كلامه السابق. والله أعلم . 
ه السحر وأنواعه: 

ومن الأعمال الشركية الخطيرة التي تناقض التوحيد: السحرء ومعناه 
كما قال الشوكاني : ما يفعله الساحر من الحيل والتخييلات التي تحصل 
بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى 
السراب فيظته ماء. وما يظنه راكب السفينة أو الدّابة من أن الجبال تسيرء وهو 


مشتقّ من سحرت الصبي أي إذا خدعته وقيل غير ذلك9", 


وأحسن ما قيل في معنى السحر هو: المخادعة أو التأثير في عالم 
العناصر. بمقتضى القدرة المحدودة؛ بمعين من الجنّ. أو بأدوية. أثر 
استعدادات لدى الساحر””. لما في هذا المعنى من الشمول لما كان من 
السحر عن طريق التخييل والمخادعة. وما كان منه حقيقة يؤثر بمعين من 
الشياطين أو غيرها. 


ويدخل السحر في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام 
الشياطين. ومن التعلّق بهم والتقرّب إليهم بما يحبّون ليقوموا بخدمته 
ومطلوبه. ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب. ودعوى مشاركة الله في 


.)04٠ /١١( انظر فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني .)١19 /١(‏ 

(”7) انظر كتاب السحر بين الحقيقة والخيال: د/ أحمدبن ناصر(صض؟١):‏ 
ط/ م٠4١‏ ه مكتبة التراث بمكة. 


علمه. وسلوك الطرق المفضية إلى ذلكء وهذا من شعب الشرك7؟ ؛ 

قال الشوكاني رحمه الله: (وقد اختلف هل له حقيقة أو لا؟ فذهب 
المعتزلة وأبو حنيفة” إلى أنّه خداع لا أصل له ولا حقيقة, وذهب من عداهم 
إلى أن له حقيقة مؤثّرةم وقد صمح أنْ النبي يق سحر. سحره لبيد بن الأعصمم 


اليهودي . حتى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء ولم يكن قد أتاى كم شفاه الله 
سبحانه) 70 , ْ . 


)١(‏ انظر القول السديد في مقاصد التوحيد: عبد الرحمن بن سعدي (49-ه4) مؤسسة 
مكة للطباعة. : 

() أمَا المعتزلة فمعلوم: أنهم أنكروا حقيقة السحر وتأثيره (انظر مثل: ١‏ 
للزمخشري : /١‏ 377) 0 أبو حنيفة قلم أهتد إلى كلامه في الموضوع. 0 
أقف عليه ما ذكره الملا ِ القاري أحد أعلام الحنفية في شرحه لكتاب الفقه الأكبز 
(ص )77١‏ حيث قال: إن السحر والعين حقٌّ عندنا. خلافاً للمعتزلة. اه. ومن 
المنكرين حقيقة السحر كما قال الحافظ ابن حجر في الفتم /٠١١(‏ 778) أبو جعفر 
الاستراباذي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري. وطائفة . 

(؟) فتح. القدير: الشوكاني )١١4 /١(‏ والحديث أخرجه البخاري من حديث طويل في 
كتاب الطب». باب السبحر (الفتح / "3 برقم اكلام ككلاه) ومسلم في كتاب 
السلام. باب السحر (5/ 1714 برقم 5184) ولفظ الحديث كما رواه البخاري: 
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَحَرْ رسول الله ول رجل من بني رُرَيق» يقال له: 
لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول لله يك يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. 
حتى إذا كان ذات يوم لت .أو ذات ليلة ‏ وهو عندي, لكنه دعا ودعا ثم قال: يا 
عائشة, أشعرت أن الله أفتانق فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان. فقعد أحدهما عند 
رأسي. والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَمّ الرجل؟ فقال: مطبوب. 
قال: .من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشطٍ ومشاطة» 
وجنت طَلْع نخلة ذكر ؛ قال: وأين هو؟ قال: في بر ذرزوان. قأتاها رسول الله كك في 
ناس من أصحابه. فجاء فقال: يا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء. وكأنّ رؤوسن 
نخلها رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عَاقَانِى الله 
فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا. فأمر بها فدّفنت). وهذا الحديث ثابت عند أهل 
العلم بالحديث, متلقى بالقبول بينهم. لإ يختلفون في صحّته. والقصّة مشهورة عند 
أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. وقد أنكره كثير من أهل. الكلام ت 


4ءه 


وذهب الشوكاني رحمه الله مذهب أهل السنة في أن السحر له حقيقة 
وله تأثير بإذن الله . واستدل بقوله تعالى: «. . متلمُنَ نْهُمَا ما يُرونَ به 
بْيْنَ الْمَرْءِ وَزّوْجهء ومَا هُمْ بِضَارِيْنَ به مِنْ أَحَدٍ إل بإأن اللّو20 إذ قال في 
تفسيره للآية : 
(في ! إسناد التفريق إلى السحرة؛ وجعل السحر سبباً لذلك دليل على 
أن للسحر تأثيراً ذ في القلوب بالحبٌ والبغض» والجمع والفرقة؛ والقرب 
والبعد. ولا تتنافى ١‏ بين قوله: لِمِتَعَلمُوْنَ مِنْهُمًا ما يرون به مده 
وَزُوحِهِ» وبين قوله: «إوما هُمْ ِضَارِينَ به من ن أَحَدٍ ل بإذْنِ الل فإِنْ 
المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأئ ثيراً في نفسه ولكنّه لا يؤثّر ضرراً إلا 
فيمن أذن الله بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل هل العلم على أن له تأثيراً في نفسهء 
وحقيقة ثابتة, ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة)("©. 
واستدلٌ رحمه الله أيضاً بحديث عائشة المتقدم ذكره, لأنه مصرّح 
بإثبات السحر, وأنّه أشياء دفنت وأخرجت. وهذا كله يبطل ما قاله 
المنكرون, فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أن الله 
سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام؛ أو تركيب أجسام, أو المزج بين قوى 
على ترتيب لا يعرفه إلآ الساحرء وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة 
كالسموم . ومنها مسقمة كالأدوية الحادّة» ومنها مضرّة كالأدوية المضاذة 
للمرضء لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة» أو كلام مهلك» 
أو مود د إلى التفرقة9 , 
- وغيرهم وقابلوه بالتكذيب» وقولهم مردود عند أهل العلم (انظر: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض (7/ 875/--8717) تحقيق: علي محمد البجاويء وزاد 
المعاد لابن القيم (5/ .)١75‏ وبدائع الفوائد له (؟/ 7544 157) ط/ القاهرة» 
وشرح النووي لمسلم .)١16 - ١1/4 /١4(‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 


.)1؟١‎ /١1( فتح القدير: الشوكاني‎ )7١( 
انظر نيل الأوطار: الشوكاني (57./4) نقلا عن المازري.‎ )5( 


مهعم 


أمًا ما زعمه المنكرون للحديث”' من أن سحر الني و يحط منصب 
النبوة» ويشككك فيها أن تجويزه يمنع الثقة بالق فهر د فهو زعم باطل» لأنّ 
الدلائل القطعية قد قد قامث على صدقه وعصمته فيما يتعلّق بالتبليغ . والمعجزة 
شاهدة بذلك وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل 29 , 


ولأنَّ السحر الذي أصابه يلك كان مرضاً من الأمراض عارضاً #' أصابه' 
في بدنه. شفاه الله منه؛ ولا نقص في ذلكء؛ ولا عيب بوجه ماء فإِنَّ المرضل 
يجوز على الانبياء”". لأنّهم بشرء وجانب البشرية فيه عرضة للسقم والمرض 
والمحن والشدائدء كما لا يخفى . 

ونقل الشوكاني عن القاضي عياض 7 قال ردَاً على هذا الزعم: (وقد 
جاءت روايات هذا الحديث مبيّئة أن السحر إِنْما تسلّط على جسده يلغ 
وظواهر جوارحه, لا ' على عقله وقلبه واعتقاده. . . وكل ما جاء فى الروايات 
من أنه يخيّل إليه أنّه فعل شيئاً ولم يفعله ونحوهء فمحمول على التخيّل 
بالبصر لا بخلل تطرق إلى العقلء وليس وليس في ذلك ما يدخل لبسناً على 
الرسالة؛ ولا طعناً لأهل الضلالة, والله أعلم) 1ه©. ش 


وذكر الشوكاني رخمه الله تعالى أنواعاً كثيرة من أعمال السحر التي هي : 
شرك بالله منها: 


)00 /1( من المنكرين من أهل السنة: أبو بكر الجتصاص في تفسيره: أحكام القرآن‎ )١( 
ه دار احياء التراث. ومن المعاصرين‎ ١5٠5 تحقيق : محمد صادق قمحاوي. ط/‎ 
سيد قطب في تفسيره: .في ظلال القرآن (7/ 008 5) دار الشروق.‎ 

(؟) انظر نيل الأوطار: (47:/9). 

(5) انظر بدائع الفرائد: ابن القيم (؟/ .)76١‏ 

(4) سبقت ترجمته في صفحة (771). 

(0) انظر نيل الأوطار: الشوكاني (9/ *1) وقارن: الشفا للقاضي عياض (815:,/7) 
تحقيق: علي محمد البجاوي . 


(أ) الكهانة والتنجيم وما في معناهما: 

قال ابن الأثير: (الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدّعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهنة. فمنهم من كان يزعم 
أن له تابعاً من الجنّ ورئيًا يلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدّمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله؛ أو فعله. 
أو حاله. وهذا يخصّونه باسم العرّاف. كالذي يذّعي معرفة الشيء المسروقء 
ومكان الضالّة. ونحوها)0". 


ونقل الشوكاني عن القاضي عياض قال: (كانت الكهانة في العرب 
ثلاثئة أضرب: أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من 
السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا يكيه"©. الثاني : أن 
يخبره بما يطرأء أو يكون في أقطار الأرض., وما خفي عنه مما قرب أو بعد 
وهذا لا يبعد وجودهء ونفت المعتزلة وبعض المتكلّمين هذين الضربين 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده. لكنهم يصدقون 


)١١(‏ العباية: ابن الآثير (5/ .5١0 27١5‏ مادة: كهن). 

زفة أشار إلى ذلك قوله تعالى : لوَحَفْظتا نَاهًا من كل رَحِيم م لد مَنِ اسْترْقَ السمِع فَأنبَعَة 
شِهَابٍ مُبِيِنَ 4 (سورة الحجر. |الآية : اق يلك وقوله : لِيُقَدَفُونَ مِنْ كل جَانِبِ 
دور وَلْهُمْ عَذَاتٌ وَاصِبٌ إلا سن نْ خوطت الحَطفَة أتبعَة شِهَاتَ نَاتِبٌ» (سؤزة 
الصافات, الآية: م )٠١‏ أي يِرْمَى الشياطين من كل جانب من جوانب السماء 
بالشهب إذا أراد الصعود لاستراق السمع وكذلك قوله حكاية عن الجن : جوأنا 
لمَمْنَا السماء ْنَا مُلَِث حرس سَدِيدا وَشْهبً ونا كنا نَقْعدُ مها مَقَادَ للسقع ‏ 
فَمَنْ يسْتوع الآنّ جد ل شِهاباً رَصَداه (سورة الجنّء الآية: 8» 4) قال الشوكاني 
في تفسير الآية: أي وَأنَا كنا معشر الجن قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع 
لاستماع الأخبار من السماء. . . وذلك أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من 
الملائكة أخبار السماء. فيلقونها إلى الكهنة. فحرسها الله سبحانه ببعثه رسوله كل 
بالشهب المحرقة. وهو معنى قوله: (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا) أي أرصد 
له ليرمى به. (فتح القدير ه/ ه٠"),‏ 


ويكذبون. والنهي عن تصديقهم والسماع من 0 والثالث: المنجمون. 
(وسياتي الحديث عنهم) : : وهذه الأضرب كلها تسيمى كهانة)20 , 
وقد ألحقت الكهانة والعرّافة بالسحر لكونهما مشابهين له من حيث 
اشتمالهما على الاخبار بما يخفى على الآخرين» مع دعوى علم الغيب» أو 
سلوك الطرق المحرّمة :في الحصول على ذلك. 1 
وقد ورد في النهي عن اتيان الكهان وتصديقهم أحاديث كثيرة » أوزدها 
الشوكاني رحمه الله في مؤْلّفاته©, منها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «من أتى كاهناً أو 
عرافا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ك9 . 


وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي يق قال: وليس منا 
من تَطيّرء أو تُطيّر له أو تَكهّنء أو تكهّن له أو سحرء أو سّحر له ومن 
عقد عقدة, ومن أتى ل ل 0 
محمد 475 , 


.)45 /4( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(؟) انظر فتح القدير »)١54 1١7 /١(‏ ونيل الأوطار (4/ ١45‏ 57)., والدر 0 
إخلاص كلمة التوحيد (79, 15). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5؟/ 474)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 0 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي » والبيهقتي ذ في السئن يت ارق 
.)١8*‏ وضحّحه صاحب تيسير العزيز الحميد (ص 4 8 

(5) أخرجه البزاره كيا في: (كشفب الأستار 78/8*. 4٠٠‏ برقم 8044 قال لميشمي قي 
مجمم الزوائد (0/ :)١17‏ ورجاله رجال الصحيح . خلا إسحاق بن الربيع ؤهو ثقة. 
قال المنذري في الترغيب (5/ 7”7): رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني من 
حديث ابن عباص دون قوله: : ومن أ . الخ بإسناد حسن. ورواه من حديث عمران بن 
العيين؛ » قال الهيثمي ‏ في مجمع الزوائد (ه/ م :)٠١‏ وفيه إسحاق بن الربيع. العطار؛ 

له أب بو حاتم » وضعفه عمرة: بن علي وبقية رجاله ثقات. والحديث صحححه الألباني 
: صحيح الجامع الصغير (؟5/ 407 برقم 01418). 


لمجم 


قال الشوكاني : (والعلّة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلآ اعتقاد أنه 
مشارك الله تعالى في علم الغيب. مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقاد. ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يع فيه)230, 

وظاهر الحديث أنه الكفر الحقيقي» وقيل هو الكفر المجازي» وقيل فيه 
تفصيل» فمن اعتقد أن الكاهن أو العرّاف يعرف الغيب» ويطلع على الأسرار 
الإلهية كان كافراً كفراً حقيقياً. كمن اعتقد تأثير الكواكب, وإلآً فلا”©. ولعل 
هذا التفصيل هو الراجح, لأنْه الموافق لمنطوق الحديث ومفهومه. وهو تكفير 
من أتاى واعتقد صدقه وأنه يعلم الغيب» دون من أتاه ولم يعتقد ذلك أو 
شك في خبره. فلا يحكم عليه بالكفرء بل إِلّه ارتكب أكبر الكبائر» ورتب 
عليه وعيد شديد. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كه قال: (من 
أنى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)0© فهذا حكم من 
سأله مطلقاً. والأوّل حكم من سأله وصدّقه بما قال. 

أما التنجيم فهو ضرب من الكهانة؛ وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض 
الناس قوة ما لكنّ الكذب فيه أغلب97©», 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (صناعة التنجيم التي مضمونها 
الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية؛ء صناعة محرمة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
الملل)© , 
)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 74 مكتبة الصحابة الإسلامية. 
)١(‏ انظر نيل الأوطار: الشوكاني (145/9). 
(”) أخرجه مسلم في كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (4/ ١75١‏ برقم 

طففة” 

(4) انظر نيل الأوطار: الشوكاني (4/ 45) نقلاً عن القاضي عياض. 
(5) مجموع فتاوى: ابن تيمية (ه“ا/ 197), 


حكن 


فعلم التنجيم المحرّم هو ما يزعم أهله من أنْهم يعرفون ما'يكون في 

المستقبل من أمور عامّة وأحداث لم تقع أنْها ستقع في زمن معيّنء : وخاضّة 
عن طريق النجوم والنظر فيهاء كإخبارهم عن أوقات مجيء المطرء. وهبوب 
الرياح» وتغيّر الأسعارن. وما كان يمائلها من الأمورء حيث إِنّْهم يدّعون أن 
للكواكب في مجاريها 'واجتماعها وافتراقها تأثيراً في الأمور السلفية. والتنجيم 
بهذا يكون من ادّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إل الله سبحانه وتعائى» كما ! 
دلت على ذلك النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. قال تعالى : ظإِنَّ الله 
عَالِمُ غَيْب السَّمُواتِ وَالأرْض إِنَهُ عَلِيُمُ بات الصّدُوْرٍ204©. وقال سبحانه: 
حِعَالِمٌ الْميِبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيِيهِ أحداً إل مَن ازتَضَى مِنْ رَسْوْل94©. قال 
الشوكاني: (وليس المنججّم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكفّء ويزجر بالطير؛ ممن ارتضاه من رسول» فيطلعه على ما يشاء من 
غيبه» فهو كافر بالله. مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه)0©, 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: وَعِنْدهُ مَفَايمُ الْقَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا 
هو »: (إِنْهِ لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله 
بعلمهاء وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهانء والمنجمين» 
والرمليين» وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم. ولا يدخل تحك 
قدرتهم, ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه 
الأجناس الضالّة» والأنواع المخذولة. ولم يربحوا من أكاذييهم وأباطيلهم بغير 
خظة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق ييه: «من أتى كاهناً ومنجما 
فقد فكر بما أنزل على محمد" وله . 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: م7 

)١(‏ سورة الجِنٌ, الآية: 5ل /ا. 

(*) فتح القدير: الشوكاني (4/ .)71١١‏ 

(84) سورة الأنعام , الآية:: ؤه. 

(0) فتح القدير: الشوكاني (؟/ )١١7‏ والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وجميع -, 


5ه 


وقد أورد الشوكاني رحمه اله أحاديث كثيرة فيها النهي والتحذير عن 
التنجيه7" . 

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كَلْخِ عن النظر 
في النجوم”"' . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كين : 2 
اقتبس علماً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادو2©. 

قال الشوكاني في شرح الحديث: (أي فكما أن تعلّم السحر والعمل به 
حرام» فكذا تعلّم علم النجوم والكلام فيه حرام . ونقل عن الخطابي قال: 
والمنهي عنه ما يذّعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع 
وستقع في مستقبل الزمان. ويزعمون أنْهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في 


- المرويات التي وقفت عليها في هذا الموضوع ليس فيها كلمة (منبجّما). بل هي إمّا 
بلفظ (كاهنا) أو (عرّافا)» أو (ساحراً). (انظر مثلا: الترغيب والترهيب للمنذري 
5/مم 2)76 ومجمع الزوائد للهيئمي (0/ 3111 .)١١8‏ 

.)717 انظر نيل الأوطار (41//8)» وفتح القدير(517/7١). والندر النضيد (ص‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (54/ 7١5‏ برقم 0148) تحقيق: محمد السعيد 
زغلول. والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ .)١74‏ 

(؟') أخرجه أحمد في المسند 0)87١ .771 /١(‏ وأبو داود في كتاب الطبّء باب في 
النجوم (4/ 777 برقم 8466). وبان ماجة في كتاب الأدب. باب تعلّم النجوم 
١١18/1(‏ برقم 717/77) وصحّححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد 
(انظر تيسير العزيز الحميد ص 5٠٠‏ ) قال الشوكاني : حديث ابن عباس سكت عنه أبو 
داود المنذري . ورجال إسناده ثقات (نيل الأوطار اع وانظر أيضاً الدر اللنضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد 77) وقال الآلباني : إسناده جيد ورجاله كلهم ثقنات . 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/ ه47 برقم 0747 . 
قال الشوكاني: ومعنى (زاد ما زاد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من السحر. 
والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحرء وقد علم أن أصل 
علم السحر حرام» والازدياد منه أشلٌ تحريماٌ. فكذا الازدياد من علم التنجيم (نيل 
الأوطار 8/ /ا8). 


مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استثر الله بهء لا يعلم الغيب 
أحد سواه فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة. والحس كالذي 


يعرف به الزوال» وجهلة القبلة» وكم مضى وكم بقي» فغير داخل ف فيما نهى 
0 
عنه) 


قال رحمه الله: (فهذه الأحاديث محمولة على النظر فيها لما 2 
الاهتداء والتفكر والاعتبار» وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيّد 
بالاهتداء 0 لاا كما يدل عليه حديث ابن عمر رضي | لله يما 


0 


ثم انتهوا» 7" 
قلت: وقد دل على ذلك قوله تعالى : ٠‏ دك لني َمل تم لجز 
لتهتدوا بها في ظلُْمَاتْ الب وَالْبْحْرع©, وقوله : لِوَعَلامَاتَ وَبالئجُمٍ مم 


يَهْتَدُوْنَ4*»: قال الشؤوكاني. في تفسير الآية: (وهذه إحدى منافع النجومٍ التي 
خلقها الله لهاء ؤمنها ما ذكره الله في قوله: اورجفظاً من 


داه 


0 شَيْطَانِ 0 © «وَجَعَلْتَامَا رُججؤما عفدو 


)١(‏ نيل الأوطار: الشوكاني (4/ 87) وانظر معالم السئن شرح سنن أبي داود (/ فد 
/7). أ 

(5) انظر فتح القدير: الشوكانيع )١153/5‏ وقال في الحديث: أخرجه ابن مردويه 
والخطيب (أي في كتاب النجوم) عن ابن عمر. اه قلت: وأخرجه الديلمي في 
كتاب الفردوس (47,/7 برقم 17118) تحقيق: محمد السعيد زغلول. والبيهقتي في 
شعب الإيمان (7/ 5894 برقم 17777) من حديث أبي هريرة. قال المناوي :في فيض 
القدير (9/ 7157): قال عبد الحق: وليس إساده مما يحتجّ به. وضعفه الألباني. في 
ضعيف الجامع الصغير (7/ دارا برقم 2060 

() سورة الأنعام» الآية: /41. ' 

(:) سورة النحل» الآية:! .1١5‏ 

(5) سورة الصافات» الآية: 7. 

(5) سورة الملك. الآيةم 6. 


ومنها جعلها زينة للسماء2(١»‏ ومن زعم غير هذه القواعد فقد أعظم على الله 
الفرية)9© , 


ويلحق بالتنجيم المنهي عنه الاستسقاء بالنجوم. وهو كما قال 
الشوكاني : قول لفقل مُطْرّنَا بنوء كذاء أو سؤال المطر من الأنواء. فإن كان 
ذلك على جهة اعتقاد أنْها المؤثّرة في نزول المطر فهو كفر. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد أن البي كل قال: 
(يقول الله سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمًا من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب, وأمًا من قال: مُطرنا بنوء 
كذا(" وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب)29 . 


قال الشوكاني في بيان معنى الحديث: (ولا يخفى على عارف أنّ العلّة 
في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة» وأين ذلك ممن يصرّح 


)١(‏ كما في قوله تعالى: «إإنًا زَيْنْا السمّاء الدُنيًا بزِيَِْ الْكَوَاكِب» (سورة الصافات» الآية: 
١ 0‏ _ : 

.)١77 /5( فتح القدير: الشوكاني‎ )1١( 

(؟) قال ابن الأثير: «والانواء هي ثمان وعشرون منزلةٌ» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء 
ومنه قوله تعالى : لِوَالْقَمَرَ قَدرناه مُنازِل» (سورة يس ء الآية: أكرة ويسقط في الغرب 
كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في 
الشرق. فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع إسقود المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء وإنّما سمي نوءاً 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوعاً: أي نهض وطلع . 
(النهاية ه/ ؟1؟١‏ مادة: نوأ). 

(5) نيل الأوطار: الشوكاني (5/ 5 ١٠)؛‏ والدر النضيد له (6؟) والحديث أخرجه البخاري 
في كتاب الأذان؛ باب يستقبل الإمام الئاس إذا سلّم (الفتح 788/8 برقم 847) 
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم (الفتح 
؟/ 88" برقم 887) وأخرجه أيضاً برقم .1١(‏ 4147. 0/007 ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب بيان كفر من قال مُطرنا بالنوء /١(‏ 1م برقم .)7١‏ 


اهم 


في دعائه عندما يمسّه الضر بقوله: يا الله ويا فلان, وعلى الله وعلى: فلان؟ 
إن هذا يعبد ربين» ويدعو اثنين» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل: 
أمطره ذلك النوء. بل قال: أمطره به وب بين الأمرين فرق لاه فالأؤل كفر 
صريح وشرك أكبر» والثاني كفر دون كفرء | إذا اعتقد القائل أنْ الله هو المنزل 
للمطرء وهو من باب الشرك الخفي في الألفاظ. كقوله: لولا فلان لم يكن 
كذا"». ونحو ذلك. والله أعلم. 


(ب) التطير: ْ 

ومن أنواع السحر التطير. 

قال الشوكاني رحمه الله: (وأمًا التطير فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة 
وفتح المثناة التحتية» وقد تسكن» وهي التشاؤم بالشيء, وكان ذلك يَصدّهم 
عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه)9 , 

وقال في موضع :آخر: (والتطيّر: التشاؤم. وأصله الشيء المكزوه من 
قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيّرون بالسوانح والبوارح©2. فينفرون الظباء 
والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم.: 
وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء افكانت 
تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم, فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهئ 
عنه وأخبر أله لي له تاثير ينفع» ولا يضنٌ)©2 © . 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاض. كلمة التوحيد: الشوكاني 5؟ مكتبة الصحابة الإسلامية. 

.)47١ - 454( انظر تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله‎ )١( 

(”) نيل الأوطار: الشوكانئ /1١(‏ "177). 

(4) جاء في تهذيب اللغة للأزهري (مادة: سنح؛ وبرح): السانح : ما أتاك عن يمينك من 
طائر أو ظبي أو غير.ذلك. يتيّمن به» تقول: سنح لنا سنوحاً. والبارح: من الظباء 
والطير خلاف السانح ؛ 

(5) نيل الأوطار: الشوكاني (8/9) وانظر أيضاً فتح القدير له (مفقسفةة 


ان 


ومن هذا النوع تطيّر آل فرعون بموسى عليه السلام؛ كما حكى الله 
سبحانه في كتابه العزيز ورد عليهم بقوله: نذا جَاءنهُم الْحَسَنَة فالا لَنا 


هذى وَإِنْ نُصِبْهُمْ سيك يطيروا يموسَى ومن مَعَهُ َّ نما طائرهم عِنْدَ اللّه 
ولكن كترم لا يَعلئونَ 2704 , 


قال الشوكاني: (أي سبب خيرهم وشرّهم بجميع ما ينالهم من خصب 
وقحط هو من عند الله ليس يسبب موسى ومن معهء وكان هذا الجواب على 
نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه. ولهذا عبّر بالطائر عن الخير والشرٌ الذي 
يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته)9). 


وقد -جاء النهي عن التطير في أحاديث كثيرة: أوردها الشوكاني رحمه 
الله تعالى في كتبه9؟ . 


منها ما أخرجه أحمد بسنده عن قطن بن قبيصة عن أبيه9 أنه سمع 
رسول الله ل قال: «إِنْ العيافة» والطرقء والطيرة؛ من الجبت:"©. 


.١1 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني (؟/ 7717), 

() انظر: نيل الأوطار (4/ 44 :.)0١‏ والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (7؟)» 
ورسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عزِّ وجل (7 8) (مخطوط). 

(4) قال الحافظ ابن حجر: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي » أبو سهلة البصري». 
صدوق. من الثالثة. أخرج له أبو داود والنسائي . وأبوه قبيصة بن المخارق بن عبد الله 
الهلالي.؛ صحابي. سكن البصرة, أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي (انظر التقريب 
برقم 06614 0616). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ )5١‏ وفيه: قال عوف: (العيافة زجر الطيرء والطرق: 
الخط في الأرضء والجبت: قال الحسن: إِنّه الشيطان. وانظر أيضاً (6/ /ا/ا4)» 
وأبو داود في كتاب الطبّء ياب في الخط وزجر الطير (4/ 774 . 71١8‏ برقم /191) 
قال النووي : إسناده حسن (رياض الصالحين 447 برقم 1770 ط/ دار عالم الكتب) 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إسناده جيد (انظر تيسير العزيز الحميد 884) 
وكذلك قال الشوكاني في الدر النضيد 77 . 


هاه 


ومعنى العيافةة: رجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّهاء وهو من 
عادة العرب كثيرأًء وهو كثير في أشعارهم0©. ومعنى الطرق: أي الغترب 
بالحصى الذي يفعله النساءء وقيل: الخط في الرمل7©. 

قال الشوكاني : (وهذه الآمور إِنْما كانت من الجبت (أي من أعمال 
السحن)”" والشرك, لأنها مظّة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد)”2 بأنهنا 
تجلب له النفعء أو تدفع عنه الضرّء وهو مناقض للتوحيد في عبادة الله 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه أنْ النبي كفِةِ قال:' دلا عدوى.. ولا 
طيرة» ويعجبني الفال الصالح » والفال الصالح : الكلمة الحسنة»9: 


وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله له قال: (الطيرة 
شرك (ثلانا) وما ما إلا ولكنٌ الله يذهبه بالتوكل20. 


. مادة: عيف)‎ 77٠ /*( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق (7/ ١5١‏ مادة: طرق). 

(”) تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله ١ .4٠٠١‏ 

(5) الدز النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 77 مكتبة الصحابة الإسلامية. 

)2( أخرجه البخاري في كيتاب الطب » باب الفال (الفتح ٠‏ 710 برقم 01) وأخرجه 
أيضاً برقم (01//7).: ومسلم في كتاب السلامء باب الطيرة والفال وما يكون فيه من 
الشؤم. (4/ ١/47‏ برقم 1514). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المشند /١(‏ كلل 4178, »)41١‏ وأبو داود في كتاب الطتء ب بياب 
في .الطيرة (5/ 770 برقم 007417١‏ والترمذي في كتاب السيزء باب ما جاء في 
الطيرة (5/ ١78 .١1/‏ برقم )١114‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . . . سمعث 
محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: (وما منا» 
ولكن الله يذهبه بالتوكل) قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود'وما منا. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى كتاب الطبّء: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 
1١7١/5‏ برقم ع والحاكم في المستدرك )١7/١(‏ وقال: صحيح سئدة 
ثقات رواته. ووافقه الذهبي. وصحًّححه الألباني في غاية المرام (185 برقم 07503 ست 


كاه 


هذا الحديث صريح في تحريم الطيرة وأنّها من الشرك» لما فيها من 
تعلّق القلب على غير الله. 

قال الشوكاني رحمه الله (وإنّما جعل الطيرة من الشركء لأنهم كانوا 
يعتقدون أن التطير يجلب لهم تفعاً أو يدفع عنهم ضررا إذا علموا بموجبه» 
فكأنهم أشركوه مع الله تعالى . ومعنى (اذهابه بالتوكل): أن ابن آدم إذا تطيّر 
وعرض له خاطر من التطيّر أذهبه الله بالتوكيل والتفويض إليهء وعدم العمل 
بما خطر من ذلك. فمن توكل سلمء ولم يؤاخذه الله بما عرض له من 
التطير)0), 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يظنّ بعض الناس أنه يدل على التطير 
منها: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كلد 
يقول: «لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدار. 
والدابةم50) وفي رواية عند مسلم: (إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس 
والمسكن والمرأة)9), 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة؛ وبألفاظ مختلفة. فقد 
رواه عبد الله ابن عمرء وأبو هريرة» وسهل بن سعد. وجابر» وغيرهم. 


- وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة /١)‏ 5؟آالا برقم 4) وقال: فالحديث صحيح 
بكامله . 

.)54 /9( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبٌ»؛ باب الطيرة (الفتح افيف برقم 7هلاه)» 
ومسلم في كتاب السلام. باب الطيرةء والفأل وما يكون فيه من الشؤم (4/ ١/51‏ 
برقم )2 

(") انظر صحيح مسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفال وما يكون فيه من الشؤم 
١/18/5(‏ برقم 7118 مكرر). 


/ااه 


وقد تكلم العلماء ا#إزحمهم الله تعالى على هذا الحديث, وأجابوا عنه 


بعدّة أجوبة20. 


وذكر الشوكاني بعض أقوالهم قال: (قال النووي2"0: اختلف العلماء 
في حديث: (الشؤم في ثلاث). فقال مالك رحمه الله : هو على ظاهرزه» وإِنْ 
الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك» وكذا اتخاذ 
المرأة المعيّنة أو الفرمن أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى : 
وقال الخطابي (2 وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي الطييرة 
منهي عنها إلآ أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتها صحبتهاء ,أو 
فرس» 3 خادم » فليفارق الجميع بالبيع ونحوه. وطلاق المرأة. وقال 
آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها 0 وشؤم المرأة عدم: ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» وشم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل غير 
ذلك)9), 


ورجح الشوكاني قول' الإمام مالك قال: (والراجح ما قاله مالك وهو 

الذي يدلّ عليه حديث أنس الذي ذكرنا», فيكون حديث الشؤم مخصّصاً 

)١(‏ انظر حكاية أقوالهم في مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟/ *167-5767) نشر رئاسة 
إدارة البحوث؛ وفتخ الياري لابن حجر (3/ 1١‏ 74), وتيسير العزيز الحميد 
لسليمان بن عبد الله (478 -4737) وللشوكاني رسالة بعنوان: اتحاف المهرة غلى 
حديث لا عدوى ولا طيرة» وهي مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ‏ مجاميع 
. متوكلية ‏ ولم أتمكن من الاطلاع عليها. وقد أشار إليها .المؤّف في نيل الأوطار 
روم ا 

(؟) انظر شرح النووي على مسلم 351١ /١5(‏ -555)., 

انظر معالم السئن شرح سنن أبي داود (4/ ثلا /9و779), 

(5) انظر نيل 'الأوطار: الشوكاني (94/ 19). 

(0) يقصد حديث أنس الذي قال: (قال رجل: يا رسول الله نا كنا في دار كثير فيها 
عددناء كثير فيها أموالناء فتحوّلنا إلى دار أخرىء فقلّ فيها عددناء وقلت فيهًا أموالباء 
فقال رسول الله يلِِ: :ذروها ذميمة) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الطيزة ‏ 


مضه 


لعموم حديث: (لا طيرة) فهو في قوّة: لا طيرة إلإآ في هذه الثلاث. وقد تقرّر 
في الأصول أنْه يبني العام على الخاص مع جهل التاريخ, وادّعى بعضهم أنه ' 
إجماع. والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول)7 . 

قلت: والذي ربّحه الشوكانى هو أيضاً قول الخطابى ومن معه كما 
تقدّم . ١‏ 1 

ولا يظنْ أنْهم يقصدون بالتطيّر بهذه الثلاثة على الوجه الذي يعتقده 
أهل الجاهلية فإنَ ذلك خطأء وإِنّما يقصدون أن هذه الأشياء الثلاث هي أكثر 
ما يتطيّر به الناس. فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه. ويستبدل به 
غيره. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

(إخباره كي بالشؤم في هذه الثلاثئة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله 
سبحانه؛ وإنّما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من 
قاربها وساكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرّء وهذا 
كما يعطي سبحانه الوالدين ولدأ مباركاً يريان الخير على وجهه. ويعطي 
غيرهما ولد مشؤوماً يريان الشرٌ على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية 
أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشرٌء 
والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة 
من قارنهاء وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من 


- (4/ 79 برقم 2089474 والبخاري في الأدب المفرد. باب الشؤم في الفرس (انظر 
فضل الله الصمد /١‏ “57 برقم 418). ومالك في الموطاء باب ما يتقى من الشؤم 
(؟/ 99/7 برقم 7؟)» وعبد الرزاق في مصنّفه )4١١ /٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح 78/5 ): إن إسناد عبد الرزاق صحيح . والحديث حسئّه الألباني في مشكاة 
المصابيح (5/ ١19١‏ برقم 4084) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 4*7 برقم 
0 

)1غ( نيل الأوطار: الشوكاني 40/ 6), 


14ه 


قارنها. وكلٌ ذلك بقضائه وقدره. كما خحلق سائر الأسباب وربطها بمسيباتها 
المتضادّة والمختلفة)0© , 


ومثله ما قاله الخافظ ابن رجب الحنبلي 27 وهو من أحسن ما قيل في 
هذا الصدد إذ قال بعد ذكر الأقوال: 1 

(والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث. .. أن هذه 
الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤوم واليمن ويقرنه» ولهذا يشرع لمن 
استفاد زوجة أو أمة أوأدايّة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه) 
ويستعيذ به من شرها وشرٌ ما جبلت عليه؛ كما في حديث عمرو بن شعيب2©9 
عن أبيه (ك عن جه عن النبى ع الذي أخرنجه أبو داود وغيرة9 , وكذ! 


ٍ .)1917 مفتاح دار السعادة: إبن القيم (؟/‎ )١( 

(1) أبو الفرج زين الدين :عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي 
حافظ للحديث؛» من العلماء البتفنين» له مصنفات كثيرة منها: جامع العلوم والحئء 
وشرح العلل للترمذي . ٠‏ توفي (دولاه) (انظر ترجمته في : شذرات الذهب: ابن 
العماد 7/ 07705 والذيل على طبقات الحنابلة, مقدمة الجزء الأول. والبدر 0 
الشوكاني /١‏ 0738 . 

(؟) عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص أبو إبراهيم السهمي. 
اضطرب قول أثمة الجرح والتعديل فيه. وغالبهم على توثيقه. وإلّما أنكروا عليه 
بعض رواته عن أبيه بحن جذه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق» أخرج له 
الأربعة . توفي (11ه) (انظر ميزان الاعتدال: الذهبي 5/ 187 برقم سند 
والتقريب: ابن حجر 171 برقم .)566٠‏ 

2( أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص. روى عن جه الأعلى : 
عبد الله بن عمرو بن :العاص» قال الحافظ ابن حجر: صدوق؛ ثبت سماعه من نجدّه 
من الثالثة (انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي 0/ 2181 والتقريب: ابن حجر 5317 
برقم 5895). 

(2) عبد الله عمرو ين العاص رضي الله عنهماء الصحابي الجليل» وأحد العبادلة الفقها: ٠‏ 
(التقريب: ابن حجر "١١6‏ برقم 5194). 

(1) أخرجه أبو داود في إكتاب النكاح. باب في جامع النكاح (1/ 8١7‏ برقم اكلم 
وابن ماجة في كتاب النكاج. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (31/ 3317 -.. 


عه 


ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك» وقد أمر النبي ككل قوماً سكنوا دارا فقل 
عددهم وقلّ مالهم أن يتركوها ذميمة(2. فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة» 
من دارء أو زوجة., أو دابّة» غير منهي عنه. وكذلك من اتجر في شيء فلم 


يربح فيه ثلاث 5 فإنه يتحول عنه)29. 


بهذاات يتبيّن أن الشؤم 00 في بعض الأشياء» لكن 0 بهذه 
شيء من الله تعالى ولا ا 0 يبتعد عن بعض بعضن الأغنان المشؤومة حقاء 
لا ما يتوهمه. أو يوسوس له الشيطان فيه لأنَّ الاسترسال في ذلك يفتح عليه 
أبواب من الشيطان تفسد عليه دينه وحياته. 

أمَا وجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكر» فقيل: إن الحصر فيها بالنسبة 
إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة. وقيل: إِنْما خصّت بالذكر لطول ملازمتها. 


قال المازري7: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حمَّاً فهذه الغلاث 
أحقّ به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها9). 


( ج) تعليق التمائم ونحوها: 
ومن أنواع السحر تعليق التمائم29 وما أشبهها. 
- برقم 2) والحاكم في المستدرك (؟/ 186) وقال: هذا حديث صحيح . ووافقه 
الذهبي. والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )١58‏ قال العراقي في تخريج الأحياء 
(7758/1): إسناده جيد. 
)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل في صفحة 01١ .257١(‏ هامش رقم 0). 
)١(‏ لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي لاه١ا‏ ط/ دار الجيل. 
(') محمد بن علي بن عمر محمد التميمي المازري المالكي. الشيخ الإمام. كان بصيراً 
بعلم الحديث؛ قال عنه القاضي عياضص: لم يكن في عصره للمالكية في أقطار 
الأرض أفقه منه بمذهبهم. توفي (575 هع (انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي 
.٠١4 /٠‏ وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي 4/ .)١١5‏ 
)60 انظر الفتح : ابن حجر (5/ فيه 
(5) جعلت تعليق التمائم من أنواع السحر تجاوزاً لأنه ليس دائماً من السحرء فقد يكون- 


كيين 


قال الشوكاني را الله: (فمن ذلك ما ورذ في تعليق التمائم. إِنْه من 
الشرك, -وتعليق الخيط في اليد للحمى)2©20. وذكر أحاديث كثيرة في حكم 
لتمائم والتولة "2 وما أشبههما. 


منها: ما أخرجة أحمد في مسنده عن عمران بن حصين أن النبي كَل 
رأى رجلا بيده خلقة من صُفْرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: 
انزعها فإنْها لا تزيدك إل وَمْنَ ولو مت وهي عليك ما أفلحت)0©. 

والواهنة كما قال ابن الأثير: (عِرْق يأخذ في المنكب وفي اليد كلهاء 
فيَرْفَى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العَضْدء وربّما عُلّنَ عليها جنس من 
الخَرّز يقال لها: خَرَرُ الواهنة, وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنْما نهاه عنها 
الل ل د ا اننا المنهي 
عنها) 29 . 


ثميمة 0 الله لف" ومن فق ودّعه فلا ودع الله )0 


> من السحر وقد لا يكون. 

)١(‏ رسالة تتعلّق بوجوب ,توحيد الله عر ؤجلّ: الشوكاني + (مخطوط). 

(؟) سياتي تفسير معناهما (ص 075). 

زضة أخرجه أحمد في المسك )/ 006 وابن ماجة في كتاب الطب باب تغليق التمائم 
1177/5 برقم 7011) قال الشوكاني : وإسناده لا بأس به (الدر النضيد ص )1١7‏ 
ومثله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد (انظر فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد ص ١١4‏ تحقيق محمد حامد الفقي) وقال الهيثمي في مجمع .الزؤائد 
:)٠١7* /0(‏ رواه ابن ماجة وأحمد والطبراني؛ وفيه مبارك بن فضالة. وهو ثقة» وفيه 
ضعفء» وبقية ة رجاله قات . وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4 ٠١١‏ 
برقم )2 : 

(5) النهاية: ابن الأثير )5/ 75 مادة :' وهن) , 

(5) أخرجه أخمد في المسند (4/ )١54‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ م 3 
رماء أحمد وأبو يعلى والطبراني: ورجاله ثقات. 


يفن 


والودعة جمع من الودع بالفتح والسكون. قال ابن الأثير: (وهو شيء 
أبيض يُجلب من البحر يُعَلّقَ في حُلوق الصبيان وغيرهم. وإنّما نهي عنها 
لآنْهم كانوا يعلّقونها مخافة العين) (©. 

قال الشوكاني في شرح الحديث: (قوله: (فلا أتم الله له) فيه الدعاء 
على من اعتقد في التمائم وعلّقها على نفسه بضدّ قصده وهو عدم التمام لما 
قصدل من التعليق» وكذلك قوله : (فلا ودع الله له( فإنه دعاء على من. فعل 
ذلك)92© , 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله و قال: «ِإنْ الرّقى» والتمائمَء والتولة» شرك»7©. 

ففي هذا الحديث تصريح بأنَّ هذه الثلاثة كلّها من الشرك» والمراد 
بالرقى في الحديث ما فيه الاستعانة بغير الله أو لا يفهم معناها: أمَا إذا 
كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة فجائزء كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نرقي في الجاهلية, 
فقلنا: يا رسول الله؛ كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7؟؟ وفي الموضوع أحاديث كثيرة. 

قال الشوكاني رحمه الله : (في هذا الحديث دليل على جواز الرقى 


)١(‏ النهاية: ابن الأثير (4/ 1١8‏ مادة: ودع). 

.)١44 /٠١( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في المسند .)78١ /١(‏ وأبو داود في كتاب الطب» باب في تعليق 
التمائم (4/ ؟١؟‏ برقم م6 وابن ماجة في كتاب الطب. باب تعليق التمائم 
(117/5 برقم 70178) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (؟/ ١١84‏ برقم 
2 وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 084 برقم 771). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب السلام. باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (4/ 1797 
برقم )29٠‏ وأبو داود في كتاب الطب. ما جاء في الرقى (4/ 4١؟‏ برقم 5885). 


يفن 


والتطبّب بما لا ضرر فيه. ولا منع من جهة الشرعء وإن كان بغير أسماء الله 
وكلامه. لكن إذا كان مفهوماً, لأنَّ ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من 
الشرك) © , 

والمراد بالتمائم: هي خرزات كانت العرب تعلّقها 07 أولادهم, 
يمنعون. بها العين في زعمهم, » فأبطلها الإسلام2©9. 

واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن أو الأدعية الثابتة عن 
النبي كيه إلى رلته امحدهيا عندي المنع, لعموم النهي في استعمالها ولا 
مخصّص لهء ولسدٌ الذريعة التي تفضي إلى تعليق ما ليس كذلك20. : 

أما التولة: فهي : ضرب من السحرء وقد جاء تفسيرها عن ابن مسعود 
رضي الله عنه كما أخرجه الحاكم وصحّححه9»: أنه دل على امرأته وفي عنقها 
شيء معقود. فجذبه إفقطعه ثم قال: سمعت رسول الله هِ يقول: م( 
الرّقى والتمائم والتولة'شرك) قالوا: يا أبا عبد اللهء هذه التمائم والرقى :قد 
عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء. يتحببن به إلى أزواجهنٌ. 
يعني من السحر. ش 

وقيل: هي خيط يُقرأ فيه من السحرء أو قرطاس يكتب فيه شيء منه 
يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال. أو الرجال إلى قلوب النساء9©. 

وقد نهى الشارع عن هذه الثلاثة, وجعلها شركاً. وما ذلك إل لكونها 
مظلّة لآن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداءء وفي المحبّة 


.)١55 /١١( نيل الأوطار: الشوكانن‎ )١( 

(؟) انظز المصدر السابق .)١47 /9٠١(‏ 

(9) انظر فتح المجيد 8 كتاب التوحيد: د آل الشيخ (ض 107 
)ل 

(4) المستدرك (14/ 1 ووافقه التي 

(6) نيل الأوطار: الشوكاني .)١147 /٠١(‏ 


6ن 


والبغضاء. فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلآ من اللهء 
واعتقد استقلاله بالتأثيرء أو اشتراكه مع الله عزّ وجلٌ()؟ 


المبحث الثالثك 
تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شركهما واحد 


المقارنة بين شرك الوثئيين وعباد القبور: 

يقارن الشوكاني رحمه الله أحوال عبّاد القبور بأحوال مشركي الجاهلية 
الأولى فوجد أن أحوالهما واحدة. بل الأوّل أغلظ شركاً من الثاني . 

وقد وصف رحمه الله عبّاد القبور بأنهم الذين (عمدوا إلى جماعة من 
الأموات الذين لا يستطيعون توصية. ولا إلى أهلهم يرجعون». فقصدوهم في 
المهمّات؛ وعكفوا على قبورهم. ونذروا لهم النذورء وتحروا لهم التجائر. 
وفزعوا إليهم عند المهمّات, فتارة يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدر عليه 
إلا الله عر وجلٌ. وخصّوهم بالنداء. وأفردوهم بالطلبء وتارة ينادونهم مع الله 
عر وجل ويصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحانه. فيأتون بكلمات تقشعرٌ 
لها جلود من يعلم معنى : لا إله إلا الله. ويعرف مدلول: قل هو الله أحد. 
وتلاعب بهم الشيطان في ذلك. ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة» ومن منزلة إلى 
منزلة. حتى استعظموا من جانب هؤلاء الأموات الذين خلقهم الله ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم ما لا يستعظمونه من جانب بارىء البرية, وخالق الخلق, 
جل اسمه وتعالى قدره ولا إله غيره. 

وأفضى ذلك إلى أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجراً. ولا يحلف بمن 
يعتقده من الأموات, ويقدم على المعصية في المساجد التي هي بيوت الله 


دق انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص )١١ »١4‏ مكتبة 
الصحابة الإسلامية . 


نكنكت 


ولا يقدم عليها عند قبرامن يعتقده. وتزايد الشرء وعظمت المحنة. وتفاقمت 
المصيبة. حتى صار كثير منهم ينسبون ما أصابهم من الخير في الأنفس 
والأموال والأهل إلى ذلك الميت؛ 7 أصابهم من الشرٌ في ذلك إليهءٍ ؤقذ 
صار تحت أطباق الثرئ» وعُيّب عن أعين البشرء وصار مشغولاً عاجزاً عن 
جر نفع إليه» دك د مودس لا بف لوده من الأموات» لا 
يدري ما نزل به من هؤلاء النوكاء(2» ولا يشعر بما ألصقوه به ا 
بذلك لجالدهم بالسيف. ' ودفعهم بما يقدر عليه)20 . 


ما أخرجه الترمذزي وصبّححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع 
رسول الله يكْهْ إلى حنين» ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عليهاء وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط(». فمررنا بسدرةة 
فقلنا: يا رسول الله اجغل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواطء فقال النبي يَ: 
الله أكبرء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « عل لنا 
لهأ كما لَهُمْ آلِهَة قَالَ نكم قَوْمْ تجِهَلونَ74؟ لتركبن سنن من قبلكم0». : 


)١(‏ النوكاء: الحمقاء والجاهلون . جاء في تهذيب اللغة للأزهري /٠١(‏ 387 مادة: 
نوك): الوك : الحمق» والأنوك : الأحمق. وجمعه النوكي . 

زفق أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني 7١‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت, ' 

(5) هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. أي يعلّقونه بهاء 
ويعكفون حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلها. فنهاهم عن ذلك (النهاية ' لابن 5 
ه/ ١١8‏ مادة: نوط) . 

(5) سورة الأعراف. الآية: 1724 . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (ه/ 24» والترمذي في كتاب الفتن» بان اتاد لتركين 
سنن من قبلكم (5/ 51 برقم )5١18١‏ وقال: هذا م وابن جرير 
في تفسيره ورة/ إغرة 9") وصحححه الألباني في كتاب .السنة لابن بي عاصم /1١(‏ 717 
برقم “/). كما صحخه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير 1/ ”0 


شين 


في هذا الحديث بيّن الشوكاني رحمه الله أن هؤلاء (ِنّما طلبوا أن 
يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم, كما كانت الجاهلية تفعل ذلك. ولم 
يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة, أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون 
من أهل القبورء فأخبرهم كك أنْ ذلك بمنزلة الشرك الصريح» وأنّه بمنزلة 
طلب آلهة غير الله تعالى)7©. 

فكيف بهؤلاء القبوريين الذين يعكفون عند القبور والأضرحة 
والمشاهد. وينادون صاحبهاء ويدعونه تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي 
الجلال؟ إنهم بذلك (قد جعلوا بعض خلق الله شريكاً له ومثلا وندّأء 
فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إل بالله. وطلبوا منه ما لا يطلب إلآ من الله 
مع القصد والإرادة) 29 . 

وقرر رحمه الله أنْ من اعتقد في ميت من الأموات» أو حي من 
الأحياء. أنّه يضرّه أو ينفعه. إِمّا استقلالاً أو مع الله تعالى » أو ناداهء أو توه 
إليه» أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق. فلم 
يخلص التوحيد للهء ولا أفرده بالعبادة, إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه 
ودفع الضرٌ عنه هو نوع من أنواع العبادة. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو 
من دون الله أو معه حجراً أو شجراً أو ملكا أو شيطاناً. كما كان يفعل ذلك 
في الجاهلية» وبين أن يكون إنساناً من الأحياء أو الأموات. كما يفعله الآن 
كثير من المسلمين؛ وكل عالم يعلم هذا ويقرّبه. فإِنَ العلّة واحدة. وعبادة 
غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد؛ وللحي 
كما يكون للميّتء فمن زعم أنْ ثمّ فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه 
يضر أو ينفع» وبين من اعتقد في ميّت من بني آدم أو حيّ منهم أنه يضر أو 
)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ١5‏ مكتبة الصحابة الإسلامية. 
)١(‏ انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ١4‏ مكتبة الصحابة 

الإسلامية . 


يفك 


ينفع. أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فقد غلط غلطاً بين وأقرٌ 
على نفسه بجهل كثيرء؛ فإنّ الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي. تختص 
بهء أو اعتقاد القدرة لغيْره فيما لا يقدر عليه سواهء أو التقرب إلى غيره بشيء. 
مما لا يتقرّب به إلا إليه» ومجرّد تسمية المشركين لما جعلؤه شريكاً بالصنم 
والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثبر 
المسلمين؛ بل الحكم'واحد, إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان 
يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثئن» إذ ليس الشرك .هو مجرّد إطلاق 
بعض الأسماء على بعض. المسمّيات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئاً 
ا سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية, 
و أطلق عليه اسماً الع فلا اعتبار بالاسم قط 


ثم قال: (.. . قد علم كل عالم أن عبادة كار للاصنام لم تكن إل 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضرٌ وتنفع. والاستعانة بها عند الحاجة» والتقرّب لها 
في بعض الحالات بجزء من أموالهم. وهذا كله قد وقع من المعتقلإين في 
القبور» فإنهم قد عظموها إلئ. حدّ لا يكون إلا لله سبحانه. بل ربّما يترك 
العاصي منهم فعل المغصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريباً مئه» مخافة 
تعجيل العقوبة من ذلك الميّتء وربّما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في 
مسجد من المساجدء 'أو قريباً من ذلك, وربّما خلف بعض غلاتهم بالله 
كاذب ولم يحلف بالميّت: الذي يعتقده. وأمّا اعتقادهم أنها تضرٌ وتنفع فلؤلا 
اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميْناً أو جيَاً عند 
استجلابه لنفع أو استدفاعه لضرٌ قائلاً: يا فلان افعل لي كذا وكذاء وعلى الله 
وعليك, وأنا بالله وبك)2©0. 5 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني *ا, 75 70 مكتبة المبحابة 
الإسلامية . أ 


اين 


وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الشركين أي شرك عبّاد القبور وشرك 
الوثئيين عبّاد الأصنام فكلّ منهما يصرفون العبادة لغير الله تعالى» وخالفوا ما 
نفته (لا إِله إلا الله) وعكسوا مدلولهاء بل إذا قارنًا جيّداً , بين الشركين نجد أن 
الأول أعظم وأغلظ شركاً من الثاني. كما سيبيّنه لنا الشوكاني في الفقرة 
التالية . 


شرك القبوريين أعظم من شرك أهل الجاهلية: 
يقرّر الشوكاني رحمه الله أن شرك عبّاد القبور أعظم من شرك مشركي 
أهل الجاهلية الذين قاتلهم رسول الله وَِ. وأنْ الأول وصل إلى ما لم يصل 
إليه الثاني . ويدلل على ذلك بقوله تعالى : هِهُوَالْذِيْ يُسيْرْكُمْ ني البرِ لبر 
حَتَى إذَا كُنثْمْ نِيْ القْلكِ وَجَرَينَ بهم ريح طَيْبَة وفِْحُوا بها جَاَنَهَا 3 
عَاصِتَ وَجَاههُمْ الْمَوْجُ م كُِ مَكَانٍ وَظُوا نهم يط بهم دَعَوًا الله 
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الذِيْنَ لبنْ أَنْجَيتََا ِنْ هذه لنَكوننَّ من الشَاكِرِيْنَ2©"04» وقوله 
سبحانه: طفَإذًا رَكِبُوا في الْقُلّكِ دعَوًا اللّهَ مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ لما نَجّاهُمْ إلى 
الْبرَ إِذا هُمْ يُسْرِكُوْنَ74". 
يقول الشوكاني في تفسير الآية الأولى : (وفي هذا دليل على أن الخلق 
جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد.. وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء 
المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يشابههاء فيا عجباً 
لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات» فإذا عرضت لهم 
في البحر:مثل هذه الحالة دعوا الأموات, ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله 
المشركون» كيا تواتر ذلك [ لينا تواتراً يحصل به القطع. » قانطر هذاك الله 
ما فعلت هذه الاعتقادات 0 وأين وصل بها أهلها؟ وإلى أين رمى بهم 


00 سورة يونس » الآية:‎ )١( 
.56 سورة العدكبوت» الآية:‎ )1١( 


اخحك 


الشيطان؟ وكيف اقتادهم وتسلّط عليهم؟ حتى انقادوا له انقيادأ ما كان يطمع 
في مثله ولا في بعضه من عبّاد الأوثان. فنا لله وإنا إليه راجعون)20© , 


ويقول في موضبع آخر: (هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حدّ في: 
اعتفادهم في الأموات 0 يبلغه المشركون في اعتقادهمٍ في أصنامهم , .وهو أنْ 
أهل الجاهلية كانوا إذا مسّهم الضر دعوا الله وحده. وإتما يدعون أصنامهم 5 
2 نزول الشدائد بن الأمور, كما حكاه الله عنهم بقوله : 00 الضِرٌ 
في فِيْ الْبَحْرِ ضَلْ مَنْ تَذعُوْنَ ل إياة فَلَمًا نَجَاكُمْ أت لبر أَعْرَضْتمْ ) وَكَانَ. 
النسَانُ كَفْْراً04"©» وبقوله تعالى: طثُلٌ أَرَأيتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أو 
َننْكُمْ السَاعَةُ أَغيْرَ اللو مَدْعْوْنَ إن كنم صَادِقيْنَ204©, وبقوله تعالى : :طوَإذًا 
مس الإِنْسَانَ ضرٌ دَعَا رَبَهُ مُئاً ليه كُمْ إذَا حَوَلَهُ بِعمَةَ مِنْهُ نَسِيَ ما كان يَدْعْوْ 
0 : 56 7 0 عام أو م شق 00 3 
إليه من قبل76*». وبقؤله تعنالى: «وإذا غشِيهم موج كالظلل ذعوا الله 
مُخْلِصِيْنَ لَه البَّيْنْ © بخلاف المعتقدين في الأموات فإنْها إذا دهمتهم 
الشدائد استغاثوا بالأموات, ونذروا لهم النذورء وقلّ من يستغيث بالله سبحانة 
في تلك الحال. وهذا يعلمه كلّ من له بحث عن أحواهم . 


وأورد الشوكاني مثالين في ذلك. قال: (ولقد أخبرني بعض من ركب 
البحر للحج أنه اضطزب اضطراباً شديداً. فسمع من أهل السفينة من. 
الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات؛ ويستغيثون بهمء ولم 
يسمعهم يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق» لما 
شاهدته هن الشرك بالله: وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيراً منهام 


.)470 فتح القدير» الآية: الشوكاني (؟/‎ )١( 
.1/ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 

(5) سورة الأنعام» الآية: 4٠:‏ . 

(4) سورة الزمر, الآية: 0 

(5) سورة لقمان, الآية: 9؟", 


لكوون 


إذا حدث له ولد جعل قسطاً من ماله لبعض الأموات المعتقدين: يقول إِنّه قد 
اشترى ولده من ذلك الميّت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتى يبلغ سن 
الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميّت من المحتالين 
لكسب الأموال)2©0. 


وهكذا أحوال عبّاد القبور في كثير من بلدان المسلمين» أنْهم يعتقدون 
في أمواتهم ما اعتقده مشركو الجاهلية في أصنامهم. ويشركون في الرخاء 
والشدّة على حدّ سواء. فى حين يشرك أهل الجاهلية فى الرخاءء ويخلصون 
الدعاء لله في الشدّةء كما ذكرنا. ْ 
الشبه الواردة وردٌ الشوكاني عليها: 

هناك بعض الشبه في هذا الموضوع أوردها الشوكاني رحمه الله تعالى 
ورد عليها منها: 

(أ) إن كفر القبوريين الذين يعكفون على قبور من يعتقدونه من 
الأموات. فيدعونهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا اللهء من الكفر 
العملي . لا الكفر الاعتقادي, بدليل ما ورد في كفر تارك الصلاة: (بين العيد 
بين الكفر ترك الصلاة)20: وما ورد فيمن ترك الحجّ من قوله تعالى : 9وَمَنْ 
فر فَِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَميْنَ04©. وكقوله تعالى : طوَبَنْ لَمْ يَسكُمْ بمَا 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 277 77 مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
/١(‏ 88 برقم 81) ولفظه: (إنَ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)» وأبو 
داود في كتاب السنةء باب في رد الإرجاء (5/ 08 برقم 47174). والترمذي في 
كتاب الإيمان,» باب في ترك الصلاة (4/ ١5‏ برقم 5٠‏ وقال: حديث حسن 
صحيح , وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن ترك الصلاة /١(‏ 47" برقم 
4 » وأحمد في المسند (9/ 984). 

(7) سورة آل عمران» الآية: 90. 


تغرف 


نْزَلَ الله فَأوْلئِكَ هُمْ الْكَافِرُوْنَ2074) وما ورد في كفر مَنْ أتى حائضاً2. أو 
كاهتنا أو عرَافاً©. أو قال لأخيه يا كافر0»» ومن ذلك ما عقد البخاري في' 
صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر”». وجعل هذا من الكفر الذي 
ش لايضاة الإمان من كل وجهم © . : 


فهذه الأنواع من الكفرء وإن أطلقها الشارع على فعل هذه العبائء 
فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان» فالذي يدعو الأولياء. ويهتف بهم عند 
الشدائد. ويطوف بقبورهم. ويقبّل جدرانهاء وينذر لهاء فإنّهِ كفر عملي لا 
اعتقادي , لأنّه مؤمن بالله وبرسوله كل وباليوم الآخرء لكن زيّن له الشيطان أن 
هؤلاء عباد الله الصالحين» ينفعون. ويشفعون, ويضرّونء. فاعتقدوا ذلك 
كما اعتقد ذلك أهل المجاهلية في الأصنام . 


وقد نسب الشوكاني هذا الكلام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير(”») 


١ سورة المائدة, الآية: 4غ‎ )١( 
56ل40). وأبو داود في كتاب الطبء. . باب في‎ .: ١8/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
برقم 4 4" والترمذي في كتاب الطهارةء باب في كراهية اتيان‎ 770 /5( 00 
لحائض (1/ 757 برقم نيه 0 وابن ماجة في كتاب الطهارةء» باب النبهي عن إتيان‎ 
ا وم برقم 9) وصحّحه الألباني في ارواء الغليل (9/ 58 برقم‎ 
: ككل‎ 

(1) تقدّم تخريجه في صفخة .)01١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب من أكفر أنخاه بغير تأويل فهو كما قال ؛ (الفيع 
09/٠‏ برقم * ١‏ ولفظه: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)ء 
ومسلم.في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر /١(‏ 79 
برقم »)1١‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن رمى ‏ أخاه بكفر (ه/ دة 
برقم /7519). 

(0) انظر الفتح ٠١5 /1١(‏ برقم )0١‏ مِن كان الايمان ‏ 

(1) رسالة تعلق بوجوب توحيد الله عزِّ وجلّ: الشوكاني ص 4 (مخطوط). 

(7) تقدمت ترجمته في صفحة 47 


زفركن 


رحمه الله في شرحه لأبياته270 وأجاب عليه فقال: 


(ليس هذا بصحيح ولا مستقيم, فإِنّ من يدعو الأموات» ويهتف بهم 
عند الشدائد. ويطوف بقبورهم. ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه, لا يصدر منه ذلك إل عن اعتقاد. كاعتقاد أهل الجاهلية في 
أصنامهم » هذا إن أراد من الميّت الذي يعتقدهٍ ما كان تطلبه الجاهلية من 
أصنامها من تقريبهم إلى الله فلا فرق بين الأمرين» وإن أراد استقلال من 
يدعوه من الأموات» بأن يطلبه ما لا يقدر عليه إلآ الله عزّ وجل فهذا أمر لم 
تبلغ إليه الجاهلية» فإِنْهم قالوا ما حكاه الله عنهم: ما نَعبدُهُمْ 3 ليعرِبُوْنا 
إلى الله رُلْفَى 224 ولم يدّعوا لأصنامهم أنهم يستقلون بايصالهم إلى ما 
يطلبونه دون الله عر وجلء فهذا هو شرك الجاهلية الذي بعث الله لأجله 
رسله. وأنزل فيه كتبه. وقاتلهم الأنبياء عليهء وأمًا الخلق. والرزق» 
والموت». والحياة. ونحو ذلك. فالجاهلية يقرون في جاهليتهم». وقبل بعئة 
الرسول إليهم بأنّ الله سبحانه هو المستقل بذلك طولَينَ سَألمَهُمْ مَنْ خلق 


)١(‏ انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (17--4)14 وانظر شرح 
الصنعاني لأبياته التي يرد بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو مخطوط تحت 
رقم (475) ميكرو ‏ فيلمء بالجامعة الإسلامية» ورقة (4. 4) من الرسالة السابعة 
والأخيرة . 
وكلام الصنعاني هنا مخالف تماماً لما قرّره 5 كتابه: تطهير الاعتقاد من أدران 
الإلحادء ففى هذا الكتاب بين رحمه الله أن شرك القبوريين هو بعينة الكتزهة 
الذي كانت تفعله الجاهلية, وأنما كان الجاهلية يفعلونه لما يسمّونه وث ثنأ وصنأ وفعله 
القبوريون لما يسمونه 3 أو قبراً أو مكتهداء والأسماء لا أثر لها ولا تغيّر المعاني . 
(انظر ص )١78‏ كما بين رحمه الله أن القبوريين يأتون بشركيات ما بلغ إليها 
المشركون عبّاد الأصنام . (انظر ص .)١47‏ ولم أقف على تاريخ تاليف هذه الرسالة 
وتأليف تطهير الاعتقاد لاتمكن من معرفة ما رأيه الأول والثاني » ولعلة 2 رحمهة الله ب 
قال الكلام السابق ثم رجم عنه في هذا الكتاب» لأنه لا يعقل رجوع مثله عن الحقٌّ 
إلى الباطل. والله أعلم . 


(0) سورة الزمرء الآية: . 


ازفرنن 


السّمَواتِ وَالأرْض 0 خَلَفَهُنّ الْعَزيْرُ لم7" دين سَألتَهُمْ مَنْ 
خْلَقَهُمْ ليعُولُنٌ للّه 2707 


وقال في موضع آخر: (إنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد 
وكفر عمل لكن دعو أنْ ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر: العمل 
في غاية الفساد... فليت شعري ما هو الحامل لهم على الدعاعى' 
والاستغاثة. وتقبيل الجدرانء. ونذر النذورات. هل هو مجرد اللعب ,والعبث! 
من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون, أم الباعث عليه الاعتقاد في 
الميّت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه 0 يصدر فعل سِ 
تلك الأفعال) ©)2, 

(ب) قال الشوكاني رحمه الله: (إِنَّ من الشبه الباطلة التي 5 
المعتقدون في الأموات أنْهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية» لأنهم إِنّما 
يعتقدون في الأولياء والصالحين» وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين": 
وهذه الشبه داحضة تنادي على صاحبها بالجهل» فإنّ الله سبحانه لم يعذر من 
اعتقد في عيسى عليه السلام» وهو نبي من الأنبياء» بل خاطب النصارئ 
بتلك الخطابات القرآنية » ومنها: «يا أل الْكِتَاب لآ تَغْلُوَا اه في يكم وَل 
تقولا عَلَى اللَِّ إلا الْحَقَّ إِنْمَا الْمْسِيْحُ عِيْسَى بن مَرْيمْ م رَسُوْلُ الله وَكَلِمََهُ 
َْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرْوْحٌ مِنْهُ فَآينُوا بالل وَرُسْلِو24. وقال لمن كان يعبد 
الملانكة: ووَيوَ يَشْرْمْ جَبيما كم يقل للملاغة لنؤلاء يكم عَثا 


)1١(‏ سورة الزخرف» الآية:4, 

(؟) سورة ة الزخرف. الآية: /الىم. : 

(') رسالة تتعلّق بوجوب توحيد الله عزّ وجلّ: الشوكاني (ص 24 )١١‏ (مخطوط). 

(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 8 50 مكتبة الضحابة: 
الإسلامية. : 

(5) سورة النساءء الآية: 39/3 . 


ان 


يَعْبُدُوْنَء فَالُوَا سْبْحَانَكَ أَنْت وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهمُ274 ولا شك أن عيسى 
والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون 
يعتقدونهم. ويغلون في شأنهم. مع أن رسول الله يهِ هو أكرم الخلق على 
انلف وسيّد ولد آدم وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النتصارى في 
عيسى عليه السلام)9 , 

كما ورد في حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كك قال: «لا يُطروني كما أَطْرَتِ النصارى ابنَ مريمء فإنّما أنا 
عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله»7©. 

ومعنى الإطراء: مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه أي لا 
فيه الإلهية» فهذا الرسول الكريم كَل لم يرض أن يغلو في شأنه أحد من 
أمتهء فكيف من غلا فيمن دونه من الأولياء وغيرهم. ووصفه بالألوهية؟ إنْه قد 
اتتخذهم آلهة من دون الله وضاهى النصارى في شركهم. 

(ج) قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (فإن قلت: إِنّ هؤلاء القبوريين 
يعتقدون أنْ الله تعالى هو الضارٌ النافع. والخير والشرٌ بيده وإن استغاثوا 

قلت: وهكذا كانت الجاهلية, فإنْهم كانوا يعلمون أنَّ الله هو الضارٌ 
الناقع أن الخير والشر بيده » وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى ألله زلفى » 
كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز29 كما تقدّم . 
)١(‏ سورة سب الآية: .4١ .4٠‏ 
(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني 7غ مكتبة الصحاية الإسلامية. 
(7) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : واذكر في الكتاب مريم 

إذا انتبذت من أهلها. (الفتح 5/ 00١‏ برقم 7440). 


(5) النهاية لابن الأثير (7/ ١77‏ مادة: طرا). 
(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص 17) مكتبة الصحابة الإسلامية. 


درفن 


(د) (فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون أن 
يفعلزنه شرك بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بألّه مشرك بالل ولا 
فاعل لما هو شرك بل ولو علم أدنى أن ذلك شرك لم يفعله. 

قلت: الأمر كما قلت. ولكن لا يخفى عليك ما تقرّر في أ أسباب الردّة: 
أنه لا يعتبر في ثبوتها الغلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفريي» أو فعل فعلاً 
كفرياً. وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحبّة الشزعية ' 
ويبيّن لهم ما أمره الله ببيانه. فيقول لهم: إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك: 
الذي كانت عليه الجاهلية, وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه. وأنزل كتبه في 
ذمّهء وأخذ على النبئين أن يبلغوا عباده أنّهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له 
التوحيد. ويعبدوه وحده؛ فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة,:: 
ثم أصرٌوا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن» وجب عليه أنه 
يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية» ويعودوا إلى ما جاء هم به 
رسول الله يكل من الهداية: فقد حلّت دماؤهم وأموالهم. فإن رجعواء ولا 
فالسيف هو الحكم العدل, كما نطق به الكتاب المبين» وسنة سيّد المزسلين 
في إخواتهم المشركين)20. 1 


قلت: ما ذهب إليه الشوكاني من تعليم الجاهل وإقامة الحبة عليه قول 
صحيح دلت عليه النصوص من الكتاب والسئة فلا يجوز لأحد أن يكفر أحد 
من المسلمين إلا بعد أن تقام: الحبجة عليه». وتزال الشبهة منه. 


يقول شيخ ا ابن تيمية رحمه الله: (وليس لأحد أن يكف أحد 
من المسلمين وإن أ خطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» ا 
)١(‏ انظر المصدر السابق (ص 4# 4 


اهرون 


ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد اقامة 
الحجّة وإزالة الشبهة)9" . 

فالواجب بيان ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه وتبليغه للناس لإقامة 
الحجة عليهم» وهذا البيان ا والتبليخ مناط أحكام الدنيا والآخرة. كما قال 
تعالى : وما 5 مُعَذَبيْنَ حَنَّى نَبْعَتُ رَسُولاً2"24: وقال: «رأزجِيَ إلَيَّ هذا 
الْقَرْآنُ لانْركْ به وَمَنْ بلغ 2. 

وعلى هذا الأساس فإِنْ الجاهلين بالتوحيد يعذرون في ارتكابهم أعمال 
الشرك إذا لم تقم عليهم الحبّة» ولم تبن لهم المحيبة» ككونهم حديثي 
العهد بالإسلام» أو كونهم في ديار بعيدة عن العلماءء أو في ديار فيها 
العلماء. ولكنّ كثيراً منهم لبّسوا على الناس دينهم. وزيّنوا لهم الشرك. وأتوا 
عليه من البراهين التي تبرر وقوعهم فيه. أو ما شابه ذلك. ولا يعذرون إذا 
استفاض العلم بأمور التوحيد. وقامت الحبّة عليهم بدعوة العلماءء ويبطل 
عذرهم إن أصرّوا بعد تعليمهم على اعتقاد الشرك وفعله وقوله؛ لأنهم في 
هذه الحالة آثروا باختيارهم الكفر على الإيمان» والشرك على التوحيدء فهم 
لذلك كافرون ومشركون» فإن تابوا قبل موتهم نجوا إن شاء الله وإن ماتوا 
مصرين على شركهم وكفرهم فهم من أهل النار كسائر الكفار والمشركين . 

قد بين الشوكانيى رحمه الله تعالى موقفه من هذه القضية في موضع 
آخر قال: (إِنّ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 
في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار, فإنّه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من 
طريق جماعة من الصحابة أن من قال لآخيه: يا كافرء فقد باء بها 
)١(‏ مجموع فتاوى: ابن تيمية (151/ 155). 


,1١6 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 
.19 سورة الأنعامء الآية:‎ )7( 


أحدهما”". وفي لفظ :آخر: من دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله؛ وليس 
كذلك. إلا حار عليه29. أي رجع. وفي لفظ في الصحيح (فقند كفر 
أحدهما) ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن 
التسرّع في التكفيرء وقد قال الله عرّوجلٌ: طوَلكنْ مَنْ شرح بَالْكْمْرِ 
صَدْرا2”4 فلا بدّ من: شرح الصدر بالكفرء وطمانينة القلب بهء ؤسكون 
النفس إليهء “فلا اعتباز بما يقع من طوارق عقائد الشرٌء لا سيّما مع الجهل 
بمخالفتها لطريقة الإسلام) ”7 . 


وقد سثل رحمه الله عن: هل يعذر الجاهل؟ وعن قوله تعالى: طقلا 
تَجَعَلُوًا لِلَهِ أنْدَادا وَأنكُمْ تَعْلَمُوْنَ04 هل الجملة خبرية أو حالية؟ فقال: 
(الظاهر فيه أنَّ الجملة حالية والمراد أنكم لا تجعلوا لله أنداداً.في حالة 
علمكم بأنه لا أنداد لله عزّوجلٌ. وأنّه المنفرد بالإلهية, والمستحقٌ. للعبادة 
وحده لا شريك له وهذا يعلمه كل من بلغته الدعوة الإسلامية» 'وصار من 
جملة المنتمين إلى الإسلام. فلله الحجة البالغة» ولم يكن للعباذ على الله 
حجة 5 الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى : 9لَئلا يَكْنَ للدّاس عَلَى 

حَبَةٌ بَعْدَ اسل 06©, لوم كُنا مُعَذَبِيْنَ حَتَى تَبْعَثَ رَسُوْلآ 94 . .' 


فإن قلت: قد ول بعض المسلمين بعض أسباب الردّة الموجبة 


)002 تقدّم تخريجه في صفحة (85ه0). 

زفة أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
/١(‏ 4لاء ١م‏ برقم 11). وأحمد في المسند (8/ 150). 

(7) سورة النحل» الآية: .3١١‏ 

(5) السيل الجرار المتدّفق على حدائق الأزهار: الشوكاني (5/ 01/8) تحقيق / محمود 
إبراهيم زايد. ا 00 

(0) سورة البقرة الآية: 1 

(1) سورة النساءء الآية: أ158. 


(7) سورة الإسراع, الآية: .,1١6‏ 


مام 


لوقوعه في الكفر. ويجهل بعض أنواع الشرك. بل قد يجهل ذلك كثير من 
أهل العلم. حتى ينبّه عليه فيتنبّه. كما يعرف ذلك من عرف أحوال الناس» 
ويدلٌ على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله كل ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك, فإنّه أخفى من دبيب النمل. فقيل له: فكيف نتقيه وهو أخفى 
من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيئاً نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه)2'7 وقد روي من وجه آخر من حديث 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنه عن رسول الله كَلْ قال: «الشرك أخفى فيكم 
من دبيب النمل» فقال أبو بكر: وهل الشرك إل من دعا لله إلها آخر؟ فقال 
رسول الله كلِ: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) الحديث”". . 

ثم قال رحمه الله بعد سرد الأحاديث: (إذا كان من جملة أنواعه (أي 
الشرك) ما هو أخفى من دبيب النمل. كما نطق به الصادق المصدوق». 
فمعلوم أنه يجهله غالب الخاصّة فضلاً عن العامّة)0". 


أي أنه يعذر بجهله, وقد يأئم لتقصيره في تعلّم أمور دينه الواجب» 
وهذه الأنواع أغلبها من الشرك الأصغرء كما أشار إليه ابن عباس رضي الله 
عنهما عند تفسيره لكلمة (الأندادم في قوله تعالى: طقلا تَجْعَلُوًا لله أَندَادا 
وَأَُْمُ تَعلَمُوْنَ» كما تقدم©) والله أعلم. 


»577 /٠١١( قال الميشمي في مجمع الزوائد‎ )1١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير‎ :) 14 
. )79 برقم‎ 1١ /١( أبي علي » وونّقه ابن حبان. وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 

)١(‏ قال الشوكاني: رواه من هذا الوجه أبو بكر الموصلي . قلت: ورواه ابن المنذر كما 
في الدر المنثور للسيوطي (5/ 24) والحديث صحّححه الأرناؤط في تخريج مسند أبي 
بكر (ص )١7‏ وذلك لشواهده الكثيرة» وصححه الألباني في صحيح الجاميع 
594/1 برقم 7/91). 

فيه رسالة تتعلق يوجوب توحيد الله عرّ وجلّ: الشوكاني (ص ,.)2١126‏ 

5( راجع صفحة (159). 


طن 


المبحث الرابع 
البدع وكلام الشوكاني عليها 


تعريف البدعة وبيان أتها كلّها مردودة: ' 

البدعة نقيض الشنة» مشتقٌ من بدَعَ الشيء يَبْدَعْهِ يَدعاً: إذا أوجده 
على غير مثال سابق, وابْتَدَعَه وأَبْدَعَه بمعنى واحد. واسم الفاعل من أَبْدَعْ 
المَبْدع . ومن ابتدّع المبتيع, ومن أسماء الله تعالى الحسنى البديبغ» فهو 
سبحانه بديع السموات: والأرض» لأنه أبدعها وأحدئها على غير مثال سابق» 
كما قال تعالى : طبَدِيْعٌ السَّمَواتٍ وَالأرْض 204. والبديع أيضاً: الذي ليس 
قبله شيء» والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شي . والبّع: : ما 
كان ألا ولم يسبقه شيء» كما قال تعالى: طقل ما كُنْتٌ بدْعاً مِنْ 
الرسّل 204 أي ما كنث أوّل رسول أرسل إلى أهل الأرض» بل أرسل قبلي 
رسل كثيرون. ا : 1 

0 0 أ 2 يسبقه إليه أحد: أتى ببدعة». ومنه قوله تعالى': 


فالبدعة اسم هيئة من الابتداع. وهي كل ما أحدث واخترع على غير 
مئال سابق. وهي بهذا المعنى تقال في المدح والذمّ. لآنْ المراد أنه أت 
بشيء مخترع على غير مثال سابق» سواء كان خيراً اق قرا ولكنٌ لفظ البدعة 
غلب على الحدث الكرب في الدين. قال ابن الأثير: (وأكثر ما يستعمل 


.1١1/ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأحقاف, الآية: 4. 

(*”) سورة الحديد, الآية: 107 

(5) انظر: الصحاح للجوهري ("7/ 4)1.187, وتهذيب اللغة للأزهري 6/0 06ظ 
ولسان العرب لابن منظور (48/ 7), والمفردات للأصفهاني (ص 278 5 مادة؛ 
بدع. 


3 


المبتدع عرفاً في الذم)(©. 

أمًا البدعة في الشرع فقد تعدّدت تعاريفها وتلّؤعت» لاختلاف أنظار 
العلماء في مفهومها ومدلولهاء فمنهم من أطلق البدعة على كل مستحدث من 
الأشياء» سواء كان مذموماً أو غير مذموم ع وسواء كان من العبادات أو العادات أو 
غيرها("2. ومنهم من ضيّقوا مدلولها فلا يطلقونها إل على حادث مذمومء 
وقالوا: إِنْ البدعة كلها ضلالة, سواء جعلت ديئاً قويماً وصراطاً يها في 
العبادات» أو شملت العادات والعبادات معاً. وهذا هو الرأي المختار الذي 
ذهب إليه كثير من العلماء المتقدّمين والمتأخحرين27: ومنهم الشوكاني الذي 
نحن بصدد الحديث عنه. 


.)٠١ 7 /1( النهاية: ابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ وقد سلك هذا المسلك عدد من العلماء؛ منهم: الإمام الشافعي (ت ٠١5‏ ه) كما 
روى عنه أبو نعيم في الحلية (4/ ,4)١١‏ وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع 
والحوادث (ص ©7”5) تحقيق: عادل عبد المنعم أبو العباس. ومنهم الإمام الغزالي 
(ت 505 ه) في الاحياء (؟/ ”) ط/ دار المعرفة» وابن الجوزي (ت 5917 ه) في 
تلبيس إبليس (ص )١١‏ ط/ دار الكتب العلمية, وابن الأثير رت 705 ه) في النهاية 
0٠١7 6/1(‏ والعر ين عبد السلام (ت 77٠0‏ ه) في قواعد الأحكام 
)١77/(‏ ط/ دار الاستقامة. وشهاب الدين أبو شامة (ت 5175 ه) في الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (ص ه”؛, 5"). والحافظ ابن حجر (ت 8617 ه) في الفتح 
(598/5. و 555/1١‏ 5717). وغيرهم. 

(7) منهم الإمام مالك (ت ١74‏ ه) كما روى عنه القرافي في الفروق (4/ 79؟) ط/ دار 
إحياء الكتب العربية» والإمام أحمد (ت 54١‏ ه) كما روى عنه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ١58 /١(‏ برقم 910), وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت 18لاه) في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 27514١‏ 4#”ء )16١‏ ط/ دار 
الحديث. ومجموع فتاوى (57/ 719), والشاطبي (ت ٠4/اه)‏ في الاعتصام 
)١155 141 1١ ء4١ 7/١‏ ط/دار المعرفة, وابن الوزير اليماني 
(ت 2٠‏ ه) في إيثار الحنٌّ على الخلق (ص )١١9 ٠١7‏ ط/ دار الكتب العلمية» 
وغيرهم . ومن المتأخحرين: الشيخ رشيد رضا (ت ١704‏ ه) في تفسيره المنار 
(2)110/9 ومحمد صدّيق حسن خان (ت 107 ه) في الدين الخالص (7/ 237١‏ 
)'١‏ ط/ دار التراث. 


ه١‎ 


وأحسن ما عرف: به ما ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله حيثٍ عرّف 
البدعة وبين المراد منها فقال: (المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في 
العريمة يدل عليه وأمّا ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة 
شرعاً وإن كان بدعة لغة)20©. 


فالبدعة إذا هي كلّ ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه» أو علئ لسان 
رسوله محمد يل ولم يكن على عهد الصحابة ديئاً يعبد الله به أو يتقرب 'به 
إليهء سواء كان ذلك في الاعتقادء أو الأقوال, أو الأعمال. وعلى هذا فلا 
تكون البدعة إلا مذمومة: كما أشار إليه الرسول كَلِهِ في إحدى خخطبه؛ قال: 
(أمَا بعد فإِنْ خير الخديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدئة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة)9). 


هذا الحديث نص في ذم البدعة لا يحتمل أي تأويل» حيث وصفهاً 
بأنها ضلالة . 
0 7 ا فل" يحل م أن يدفع دلالته على ذم له ومن و 
في دلالته فهو مر اغم) 7 . 
الأوّل: إِنْ خير الحديث وخير الارشاد هو كتاب الله تبارك وتعالى . 
الثاني : إن خير الهدي وخير من نقذ كتاب الله وحمل تعاليمه وَيلْقهنا 
وهدى بها هو رسول الله وَل . 
)0غ( جامع العلوم والحكم: ابن رجب (ص ؟5؟) ط/ مصطفى البابي الحلبي . ا 
(7) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ برقم 
/1م). والنسائي في: ' كتاب صلاة العيدين. باب كيف الحطنة: طرحدت كمد 
برقم 4/ا6١1),‏ وائن ن ماجة في كتاب المقدّمة. باب اجتناب البدع والجدل 4 17 


برقم 5) من حديث جابر بن عبد الله . 
فيه اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (ص 114؟) ط/ دار الحديث. 


حك 


الثالث: إن شر الأمور الابتداع والإحداث لكلّ بدعة» ويعتبر ضلالة 
تجب محاربتهاء والوقوف في سبيلهاء فكيف يكون هذا حسناً؟ وكيف تأتي 
الحسنة مع هذا الضلال الذي توصف به؟. 

وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى في تفسير 
البدعة: فلم يقسمها إلى حسنة وسيئة؛ أو إلى الأحكام الخمسة كما قسّمها 
بعض العلماء”2: بل بِيّن رحمه الله أنْ البدعة كلّها ضلالة, لأنْ ذم البدعة 
عام لم يقيّده شيء. فكيف تكون البدعة حسنة وهي مذمومة؟ 

واستدلٌ رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»"2. وفي رواية 
لأحمد: (من صنع أمراً من غير أمرنا فهو مردود)" قائلاً في شرحه: قوله: 
(ليس عليه أمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمورء وهو ما كان عليه النبي كله 
وأصحابه. وقوله: (فهو ردّ) المصدر بمعنى اسم المفعول. كما بِينته الرواية 
الأخرى. . . وهذا الحديث من قواعد الدين» لأنه يندرج تحته من الأحكام ما 
لا يأتي عليه الحصرء وما اصرحه وأدلّه على إبطال ما فعله الفقهاء من 
تقسيمهم البدع إلى أقسام. وتخصيص ا ل را 
نقل. 

وأرشد رحمه الله إلى طريق مناقشة القائلين ببدعة حسنة والردٌ عليهم 
قائلا: (فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع 


)١(‏ يعتبر العزّبن عبد السلام (ت 7١‏ ه) رأس القائلين بالتفسيم؛ وأول من قسّم البدع 
على الاحكام الخمسة ومثل لها ثم سس بالأمثلة ما يراه مندرعاً تحتها . (انظر قراعد 
الاحكام له 7/ ١79/7‏ وما بعدها. ط/ دار الاستقامة. وانظر شرح النووي لمسلم 
)١100 .1 55 ١‏ وهو تقسيم مخترع ليس له دليل. 

(5) تقدّم تخريجه من صفحة .)١57(‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند (5/ 07 . 


يكن 


مسنداً له بهذه الكليّة(© وما يشابههاء من نحو قوله يل: «كلّ بدعة ضلالة)9؟© 
طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على 
أنها بدعة, فإن جاءك به قبلته. وإن كاع9» كنت قد ألقمته حجر واسترحت 
من المجادلة . 


ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك 
وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله يكل وخالفك في اقتضائه 
البطلان أو الفساد. متمسكاً.بما تقرّر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلآ 
عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط. أو وجود أمر يؤثر وجوده في العندم 
كالمانع» فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرّد الاصطلاح 
مسنداً لهذا المنع بما في حديث البات من العموم المحيط بكلّ فرد 00 
الأمور التي ليست من: ذلك القبيل قائلاً: هذا أمر ليس من أمره وكل أمر 
ليس من أمره ردٌّء فهذا رد وكلٌ رد د باطل, فهذا باطل. فالصلاة ثلا التي 
ترك فيها ما كان يفعله رسول الله يلو أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من 
أمره» فتكون باطلة بنفس هذا الدليل.» سواء كان ذلك الأمر المفعول أو ْ 
المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصول. أو شرطاً أو غيرهماء فليكن منك 
هذا على ذكر. 

ثم قال رحمه الله نقلاً عن الطوخي: وهذا الحديث مقدّمة كبرى في 
إثبات كلّ حكم شرعيّ ونفيه» لآنْ منطوقه مقدّمة كلّية, .مثل أن يقال في 
الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أ مر الشرعء وكل ما كان كذلك فهو مردود. 
فهذا العمل مردودء فالمقدّمة الثانية ثابتة بهذا الدليل» وإنما د 0 في 


)١(‏ أي في الحديث السابق. 

(1) تقدّم تخريجه قبل قليِل صفحة (014). 

(5) جاء في مختار الصجاح (ص ”7147 مادة : درع) وكاع عن الشيء: من ياب باع» 
يكل أبجا لذي زعن» اريك » بالكسر: إذا هابه وجبن عنه. 


كن 


الأولى » ومفهومه أنَّ من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح » فلو اتفق أن 
يوجد حديث يكون مقدّمة أولى في إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه لاستقل 
الحديثان بجمع أدلّة الشرع, لكنّ هذا الثاني لا يوجدء فإذن حديث الباب 
نص أدلّة الشرع)27. 

فلا يبفى فعل» ولا قول. ولا اعتقادى لم يأت به الشرع إلا وأمكن 
الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح, وهكذا العمل في سائر 
الكليّات)27 , 


وصفوة القول في الموضوع: أنْ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى 
الأحكام الخمسة أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعيّء بل هو في نفسه 
متدافع, لأنَ من تعريف البدعة الذي عرّفناه وقال به العلماء أنّه لا يدل عليه 
دليل شرعيٌ» لا من نصوص الشرع. ولا من قواعده ولو كان هناك ما يدل 
من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان يسمّى هذا العمل بدعة. 
ولكانت داخلة تحت الأمر والنهي بالدليل» فكيف نسميها بدعة ونقسّمها؟ 


أمّا ما يستدلون به من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد. وخرج. ورآهم يصلون كذلك. قال: 
نعمت البدعة هده20. فالحقّ في ذلك أنَّ مراد عمر أن هذا الفعل لم يكن 
على هذا الوجه قبل هذا الوقت. ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه» لأن 
الرسول كَل كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه. 

ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل صلى في المسجد 


.)١75 18 نيل الأوطار: الشوكاني (؟/‎ )١( 

.)197 أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ص‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. (الفتح 
1/4 1960 برقم .)501١‏ 


هه 


ذات ليلة» فصلّى بصلاته ناسء ثم صلَّى الليلة القابلة» فكثر النامن. ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله يك. فلما 
أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلآ أنِي ' 
خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في رمضان97 , 5 
ففي هذا ما يدل على كونها سّة. فإنّ قيامه وق أوْلاً بهم دليل على 
صححة القيام في المسجد جماعة في رمضان., وامتناعه بعد ذلك من الخروج 
خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً. لأنْ زمانه كان زمان. وح 
وتشريعء فيمكن أن يوحى إليهء فيعمل به الناس بالالزامء فلمًا زالث علّة 
التشريع بموت رسول الله يل رجع الأمر إلى أصله. وعلى هذا سمّاها عمر بن 
الخطاب بدعة. أي باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله يي لا 
أنها بدعة في المعنى. ' : 
وفي صدد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية» لا.تسمية 
شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق.: 
وأمًا البدعة الشرعية فكلٌ ما لم يدل عليه دليل شرعيّ» فإذا كان نص 
رسول الله كل قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته. أو دل عليه 
مطلقاًء مطلقاء ولم يعمل به به إلا بعد موته. ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر 
رضي الله عنه. فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صحٌ أن يسمّى بدعة في 
اللغة, لأنه عمل مبتدأ. . . ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسئة 
ليس بدعة في الشريعة؛ وإن سمي بدعة في اللغة. فلفظ البدعة في اللغة 
أعمّ من لفظ البدعة فيْ الشزيعة» وقد علم أنَّ قول البي كل: «كلّ بدعة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب 5 المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترايح 
7/١‏ 1ه برقم اكلا ومالك في الموطاء وكتاب الصلاة في رمضان» باب 56 


في الصلاة:في رمضان: 1١ /١(‏ برقم )١‏ واللفظ له. 


ان 


ضلالة) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإِنّ دين الإسلام. بل كل دين جاءت به 
الرسل فهو عمل مبتدأء وَإِنْما أراد: ما ابتدىء من الأعمال التي لم يشرعها 
هو وك)0 , 
وبهذا يت يتبيّن أن البدع كلّها ضلالة» وكلّها أحداث في دين الله عرّ وجل 
بما لم يشرعه. ٠‏ وتقسيمها إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل مردود. وأما ما وقع 
في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنْما ذلك من البدع اللغوية لا 
الشرعية . 
من الأدلّة التي تدلُ على وجوب الاتباع والنهي عن البدعة: 
وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومبلة رسوله وَل 
التي تدل على وجوب الاتباع والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. منها: 
قوله تعالى : طوْمًا آنَاكُمْ الرَسَوْلُ فَحدُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهوه9©. 
قال الشوكاني: (والحقّ أنْ هذه الآية عامّة في كلّ شيء يأتي به 
رسول الله كن من أمرى أو نهي ١‏ أو قول. أو فعل» وإن كان السبب خاضاً. 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكلٌ شيء أتانا به من الشرع فقد 
أعطانا إِيّاه وأوصله إليناء وما أنفع هذه الآية وأكثرها فائدة) 29 , 
وقوله تعالى : دان هذًا صراي مُسَيَقيماً َاتبعرة وَل تتبِعُوًا السّبُلَ 
فرق بكم عَنْ سَبيلِهِ ذلكُمْ وَضَاكُمْ به لَعلكُمْ تتفُرن04. 
قال الشوكاني في تفسير الآية : (والصراط: الطريق». وهو طريق دين 
الإسلامء والمستقيم » المستوي الذي لا اعوجاج فيه)2"0, 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية (ص 754. )16١‏ ط/ دار الحديث. 
(؟) سورة الحشرء الآية: /,. 
(1) فتح القدير: الشوكاني (5/ 198). 
(:) سورة الأنعام الآية: "161. 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (5/ 1798). 


فدلّت الآية على أنَّ الشارد عن طريق الله وشزعه مخالف لأمر الله تبارك 
وتعالى, والمبتدع مخالف ومتبع لما اخترع. كما دلّت الآية على أن السالك 
لطريق غير طريق الله ' أمبتعد عن سبيل المؤمنين» وأنْ صراط الله واضح 
مستقيم » وشريعته لا تحتاج إلى من يخترع فيهاء ويكون بعد ذلك مستحستاء 
وفي هذا المعنى ورد قول الحقّ تبارك وتعالى : لوَعَلَى اللَّهِ قَضْدُ السَويلٍ 
وَمِنْهَا جَائْرع20. 00 

وأمًا الأحاديث في هذا الموضوع فكثيرة جدَّأًء منها: 

حلي العرناض بن سازية قال»: صلّى بدا :رسول الله 4 الضبح ؛ 
فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفْتَ منها العيون22 ووجلت منها القلوب» فقال قائل:: 
يا رسول الله كأنها موغْظة مودّعء فأوصنا. فقال: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعةء وإن كان عبداً حبشياً. فإنْه من يعش منكم بعدي فسيرئ 
اختلافاً كثيراًء فعليكم بسئّتي. وسّة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضُوا 
عليها بالنواجذ7": وإيّاكم ومحدثات الأمورء فإِنْ كلّ بدعة ضلالة)7©. 


ومنها حديث أن رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 


(1) سورة النحل؛ , الآية: 4 

زفة) درفت العيين نَذْرِفُ: إذا جرى دمعها. (النهاية لابن الأثبر / اليل مادة: : ذرف), 

(؟). هذا مثل في شدّة الاستمساك بأمر الدين, لأنْ العض بالنواجل عتى بجميع الفم 
والأسنان. وهي أواخر الأسنان. وقيل: التي بعد الأنياب. (النهاية لابن ا 
*/ 707 مادة: عضض). 

(4) أخرجه أحمد في المسنند »)١7١/4(‏ وأبو داود فق كثاب السنةء باب في لوزم الشنة 

16-1١ /0( 0‏ برقم 2)4707 والترمذي في كتاب العلم, باب ما جاء في الأخخل 
بالسئة واجتناب البدع (ه/ 5 برقم 7 وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن 
ماجة في المقدّمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١6 /١(‏ برقم 47)» 
والحاكم في المستدزك )91/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح لا علة له. ووافقه 
الذعبي . والبغري في! شرح السنة /١(‏ 0 برقم وقال: هذا حديث حسن, 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (59/ 741 48" برقم 877 . 


لدان 


النبي يقةِ يسألون عن عبادة النبي كه فلمًا أخبروا كأنهم تقَالُوها(") فقالوا: 
وأين نحن من النبي كَل؟ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : 
أما أنا فإني أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساءء 00 أبدأ. فجاء رسول الله يك فقال: (أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إِنْي لأخشاكم. لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطرء وأصلّي وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني) 29 
فهذه النصوص من الكتاب والسئة تدل على وجوب الاتباع والابتعاد عن البدع 
ومحدثات الأمور. 
نماذج من البدع التي تكلّم عليها الشوكاني: 

هناك كثير من البدع التي عممّت وطمت في أرجاء .العالم الإسلامي, 
حتى أصبحت عند الكثير من الناس سئة متبعة» شاب عليها الكبير» وشبٌ 
عليها الصغيرء في الوقت الذي تركوا فيه تعاليم الإسلام.» وهجروا سنن 
المصطفى كَل وسأذكر فيما يلي بعضاً منها مما تعرّض له الشوكاني رحمه 
الله تعالى في كتبه وبينه انف ١‏ 
1١‏ بدعة الرافضة: 

ين الشوكاني رحمه الله تعالى بدعة هذه الطائفة الضالّة» وخطورتها 
على الإسلام وأهله. ومن بين ما ذكر من بدعهم . 

(أ) معاداتهم للصحابة رضوان الله عليهم : 

فذكر رحمه الله ما صارت الرافضة أقماهم الله تصنعه بهؤلاء الصحابة 


)١(‏ أي استقلوها. وهو تفاعل من القلّة. (النهاية لابن الأثير 4/ ٠١4‏ مادة: قلل). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. (الفتح 4/ 0 برقم 
#اعدم). ومسلم في كتاب التكاح, باب استحيباب التكاح . فم شيل برقم 
1) 


كان 


الذين هم رؤوس الأولياء, . ورؤساء الأتقياء. وقدوة المؤمنين» وأسوة 
المسلمين» وخير عباد الله أجمعين: من الطعن. واللعن, والثلب» والْسبُ: 
والشتم. والثلمء قال؛ (وانظر إلى أيّ مبلغ بلغ: الشيطان الرجيم ' بهؤلاء 
المغرورين المجترئين على هذه الأعراض المصونة المحترمة المكرّمة؛ فيا لله 
العجب من هذه العقول الرقيقة, والأفهام الشنيعة, والأذهان المختلة؛ 
والادراكات المعتلّة فإن هذا التلاعب الذي تلاعب الشيطان» يفهمه أقصر 
الناس عقلاء وأبعدهم :فطانة» وأجمدهم فهماً. وأقصرهم في العلم باعاًة 
وأقلّهم اطلاعاً. فإنَ الشيطان لعنه الله سول لهم بأنْ هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم الذين لهم المزايا التي لا يحيط بها حصرء ولا يحصيها حدّء ولا عد 
أحقاء بما يهتكون من أعراضهم الشريفة. ويجحدون من مناقبهم المنيفة؛ 
حتى كأنهم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام .بسيوفهم. وأوصلوا دين 
الإسلام إلى أطراف المعمور. من شرق الأرض وغربهاء ويمينها وشمالها. 
فاتسعت رقعة الإسلامء وطبّقت الأرض شرائع الإيمان» وانقطعت .علائق 
الكفرء وانقصمت حباله . 

يا لله العجبء أيعادون خير عباد الله وأنفعهم للدين الذي بعث به 
رسول الله ولو وهم يعاضروهم. ولا عاصروا من أدركهمء ولا أذنبوا 
إليهم بذنبء, ولا ظلموهم في مال. ولا دم. ولا عرض. بل قد صارؤا تحت 
أطباق الثرى. وفي رحمة واسع الرحمة منذ مئات من السنين)20. 

كما بين رحمه الله تعالى أنْ كراهة الرافضة ومعاداتهم للصحابة 1 يرد 
بها إلا هد السئة النبؤية . قال: 0 أن لهذه الشنعة الرافضية» والبدعة 
الخبيثة. ذيلا هو أشرٌ أذيل» وويلاً هو أقبح ويلء وهو أنهم لما علموا أن 
الكتاب والسئة يناديان عليهم بالخسارة والبوار بأعلى صوتء عادو السنة 


,)594 قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص‎ )١( 


6ه 


المطهرة. وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم. 
وجعلوا المتمسّك بها من أعداء أهل البيت. ومن المخالفين للشيعة لأهل 
البيت. فأبطلوا السنة المطهرة بأسرهاء وتمسّكوا في مقابلها وتعوضوا عنها 
بأكاذيب مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفتري في الصحابة. وفي 
جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديهاء العاملين بما فيهاء الناشرين لها في 
الناس» من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية» وسمّوهم بالنصب(2 والبغخض 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأولاده. فأبعد الله الرافضة 
وأقمأهم)92" . 1 


هذا وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله اعتناء كبيراً بالردٌ على هذه الطائفة 
الضالّة في هذا الموضوع, فقد ألّف كتابين» أحدهما: در السحابة في مناقب 
القرابة والصحابة(2؛ بِيّن فيه مناقب وفضائل كل من الصحابة والقرابة رضوان 
الله عليهم. والئاني: إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب 
الت 7 . نقل فيه إجماع أهل البيت من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر 
الصحابة بسبٌ أو ما يقاربه. وقد أثارت هذه الرسالة ثائرة الرافضة في أيامهء 
وحكى أنه وقعت هله الرسالة بأيدي جماعة من الرافضة الذين بصنعاء 


)١(‏ النواصب» والناصبية » وأهل النصب: هم الذين يبغضون عليًا رضي الله عنه 
وأصحابه وسمّي ذلك لانهم نصبوا له أي عادوه وأظهروا له الخلاف. (انظر: لسان 
العرب: أبن منظور /١‏ 777 مادة: نصبء ومجموع فتاوى: ابن تيمية 8؟/ .)701١‏ 

() قطر الولي على حديث الولي: الشوكاني (ص .٠5‏ 07”) وانظر أدب الطلب له 
(ص .)65١‏ 

(7) حققه الدكتور/ حسين بن عبد الله العمري. وطبعه دار الفكر بدمشق, عام ١4٠4‏ ه 
غمؤام. 

0( وهو رسالة لم تزل مخطوطة. وتوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء شمن مجمرع 
(85) صفحة )4١-40(‏ ولم أتمكن من الاستفادة منها. وقذ تحدّث الشوكاني عن 
فضائل الصحابة ومن التفضيل ينهم وغيرهم في عاذ مواضع من كبه (انظر ادم 
فتح القدير ؟١/‏ ١ف‏ مولل 4٠0١‏ س(دق4 وأيضاً 6 عملاولء .١94‏ ونيل 
الأوطار .)56١- 548/1١١‏ 


أده 


المخالفين لمذهب أهل البيت» قجالواء وصالواء وتعصبواء وتخزيواء 
وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا محض السباب والمشاتمة”©. قال رجمه الله: 
وكلّ من عنده أدنى معرفة يعلم أني لم أذكر فيها إلآ مجرّد الذبّ عن أعراض 
الصحابة الذين هم خير القرون. مقتصرا على نصوص الآأئمة من أهل البيت» 
ليكون ذلك أوقع في نفوس .من يكذب عليهم» وينسب إلى مذهبهم ما هم 
منه براء)27) 

(ب) اعتقادهم : بعصمة علي رضي الله عنه : 

ومن بدع هذه الطائفة قولهم بعصمة علي رضي الله عنهء وهو قؤل 
فاسد. 

يقول الشوكاني رحمه الله : : (عصمة علي وحجيّة قوله ذهب إلى القول 
بهما جماعة من اهل البيت» وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أجمعين 
إلى أن المعصوم نا 5 على الخصوص» والحجة نما هي ما ما 
جاء عن الله وعنه) 59 1 


وأورد ما استدلٌ به القائلون بعصمة على رضى الله عنه من الأحاديث.. 
ني : 


حديث: وعلي مع القرآن» والقرآن مع عليء ولن يفترقا حتى يزذا 
على الحوضص»97). 


)١(‏ انظر حكايات الكتاب وما تسبّب مله من اختلاف بين المؤلف وجماعة الرافضة في 
اليمن في عصرة في: البدر الطالء لع 778/1 ا )ل وأيضاً: قطر 
الولي على حديث الولي (ص 198) وقد ذكرت شيا منها في باب التمهيد(ض .)0١‏ 

)١(‏ البدر الطالع : الشوكاني (ص 1؟5). 

(5) عقود الزيرجد في جيد مسائل علامة ضمد: الشوكاني (ص 140) ضمن أمناء 
الشريعة. 1 

(ع) أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )١74‏ وصحّححه وواققه الذهبي . قال الهيثمي في ح- 


وك 


وحديث: «من فارق عليّاً فارقتيء ومن فارقني فقد فارق اللهع”© 


ومنها حديث: «وهذا فاروق هذه الأمق يفرّق بين الحقٌّ والباطل . يعني 
علا,ب9), 


وحديث: «أنا وهذا حجة على أمتى يوم القيامة . يعنى علا 2 ونحو 
هذا الحديث كثير©), 


وبيّن رحمه الله أنّ الجمهور أجاب عنها بأجوبة مختلفة» منها: القد 
في أسانيد بعضهاء ومنها: المنع من دلالتها على المطلوب. ومنها: الإلزام 
بأنه لا يختصٌ ذلك بعلي عليه السلام”2: بل ثبتت العصمة وحجيّة القول 


- مجمع الزوائد (9/ :)١14‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه صالح بن أبي 
الأسود وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (*/ )١74‏ وصحّحه. قال الذهبي في التلخيص: بل 
هو منكر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ .)١6‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
)١(‏ قال الهيئمي “في مجمم الزوائد (4/ ؟١٠):‏ رواه الطبراني والبزار عن أبي ذرء وفيه 

عمروبن سعيد المصري وهو ضعيف. 

() أخرجه الخطيب في تاريخه (؟/ 88) عن أنس ع قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
(ص 775): رواه الخطيب عن أنس مرفوعاً. وهو موضوعء والمتهم به مطربن أبي 
مطرء قال في الميزان: هذا باطل. (انظر ميزان الاعتدال للذهبي 8/ ؟١18).‏ 

(5) انظر عقود الزيرجد في جيد مسائل علامة ضمد: الشوكاني (ص 27510 745) ضمن 
أمناء الشريعة. وقد جمع الشوكاني مثل هذه الأحاديث وانتقدها في كتابه: الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة (انظر: ص 5147 085). وتقدّم الحديث عنها 
في (ص .)175-111١‏ 

(©) إن قول الشوكاني: (عليه السلام) بعذ ذكر علي لا تعني أكثر من معناها الذي تدلّ 
عليه اللغة. ولا ينبغي تحميلها أكثر من ذلك لآن الشوكاني لم يستعملها لعلي فقط. 
بل يطلقها على غيره كما هو ثابت» كما أنَّ الشوكاني يذكر عليَاً ويترضى عنه في 
معظم ذكره لعلي؛ 0 أنَّ السلام على الموتى قد شرعه الله على لسان 
رسول الله كَل في قوله عندما أن تى المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» (أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء 
لأهلها. /١(‏ 579 برقم 474). وقد ذكر البخاري في صحيحه في كتاب فضائل - 


ونكن 


لجماعة من الصحابة ورد فيهم ما يدل على نحو ما دلّت عليه هذه الأخاديث» 
كما ورد في حقّ ابن مسعود رضي الله عنه أنْ النبي كل قال: «رضيت لأمتي 

ما رضي لها ابن أم عبد0, وما ورد في أبي طارص ان ع 1 
«أمين هذه الأمّةو20. وما ورد في حقٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من 
حديث حذيفة عند الترمذي أن النبي كي قال: «اقتدوا اللدّينٍ من بعدي ًُ 
بكر وعمر»(" وما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله.عنهما أن 
ابي يق قال له: «اللهم فقّهه في الدين»”) وفي رواية: «اللهمَ علمه 
الكتاب9 فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصمة كل فرد من أفراد 
الصحابة أو جماعة 0 ولم يقل به أحد. 


حت الصحابة قال: باب مناقب فاطمة عليها السلام (انظر المح لا 111). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ 2707 18) وصبححهء ووافقه الذهبي, وقد 
روي الحديث بزيادة إفيه بلفظ: (وكرهت لأمّتي ما كره لها ابن أمَّ عبد) قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 4 :)34١‏ رواه البزار محمد بن حميد الرازي. وهو ثقة؛ وفيه 
خلاف., وبقية رجاله ونقوا. والحديث صحححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
/ 6 يرقم 07110). 

72( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب متاقب أبي عبيدة بن الجزاح 
رضي الله عنه (الفتح دن برقم :الالال هكلاا)ء, والترمذي في كتاب 
المناقب. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح (5/ 577 برقم ٠4لالا,‏ 41/ا7). وابن 
ماجة في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يلخ فضائل بات /١(‏ 6:ه 
برقم )0 وأحمد ' في المستد (لرملن. 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - 
كليهما (5/ 01/١‏ برقم 7577 7077) وقال: هذا حديث حسن, وابن أبني عاصم 
في السنة (7/ ١‏ برقم 1148 )١1144‏ قال الألباني: حديث صحيح. (انظز 
سلسلة الأحاديث الصحيحة / 57# 775 برقم 17878). 

(54) أخرجه البخاري في ,كتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء (الفتح /١‏ 744 
برقم 17 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب في فضائل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما (19717/4 برقم /1410) وأحمد في المسند /1١(‏ 2355 اك 
مكل ململ : 1 

(0) مسند الإمام أحمد (9/ 0"). 


6ه 


ثم رد رحمه الله على قول الرافضة القائلين بعصمة علي, والحسئين» 
والبتول رضي الله عنهم. وبيّن أنه إذا كانت قد وردت فيهم أحاديث بأنهم من 
أهل الجنةء فإنّه لا تلازم بين دخول الجئة والعصمةء وإلآ أثبتنا العصمة 
للعشرة المبشّرين» وكل أفراد الصحابة الذين وردت فيهم أحاديث تدلٌ على 
انع من أهل الجنة. كعبد الله بن سلام» وحارئة بن سراقة. وطلحة بن 
عبد الله» وكأصحاب بدرء وأهل بيعة الرضوان. وغيرهم. فلو كان دخول 
الجنة مستلزماً للعصمة كان أكثر أكابر الصحابة معصومين, واللازم باطل» 
فالملزوم مثله9" . 


وهكذا أبطل الشوكاني رحمه الله تعالى البدع التي ابتدعتها الرافضة 
وشدّد عليهم. وقد نهج منهج أهل السئة في مناقشتهم. وفي دعوتهم إلى 
التمذهب بالإسلام جملة: وإلى عدم الرجوع إلى أقوال العلماء المتعصبين. 
بل إلى الكتاب والسنّة للذين أمرنا الله باتباعهماء ولم يأمرنا باتباع غيرهما. 


” - بدعة المتصوفة : 

ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى المفاسد التي أصابت دين الإسلام 
وفرقت كلمة المسلمين» ومنها ما صار عليه هذه الطائفة المدعوة بالمتصوفة . 
قال: (فقد كان أول هذا الأمر يطلق هذا الاسم على من بلغ في الزهد 
والعبادة إلى أعلى مبلغ. ومشى على هدي الشريعة المطهرة» وأعرض عن 
الدنياء وصدّ عن زينتهاء ولم يغتر ببهجتهاء ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمر 
طريقاً إلى الدنياء ومدرجاً إلى التلاعب بأحكام الشرع؛ ومسلكاً إلى أبواب 
اللهو والخلاعة » ثم جعلوا لهم شيخاً يعلّمهم كيفية السلوك, فمنهم من يكون 
مقصده صالحاً وطريقته حسنة. فيلقّن أتباعه كلمات تباعدهم من الدنياء 


)١(‏ انظر عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد: الشوكاني (ص 747 )2 ١18‏ ) ضمن 


أمناء الشريعة , 


إزانان 


وتقرّبهم من الآخرة. وينقلهم من رتبة إلى رتبة على أعراف يتعارفونهاء ولكنة 
لا يخلو غالب ذلك من, مخالفة للشرع. وخروج عن كثير من آدابه)20, 


وبيّن الشوكاني أن الخير كلّ الخير في الكتاب والسنة» قما خرج عن 
ذلك فلا خير فيه. وإنا جاءنا أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» 
وأتقاهم لله تعالى, وأخشاهم له في الظاهر, فإنّه لا زهد لمن لم يمشن على 
الهدي النبوي. ولا تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيمء فإن 
الأمور لا تكون طاعات:بالتعب فيها والتصب وإيقاعها على أبلغ الوجوهء بل 
إنما تكون طاعات خالصة محضة مباركة نافعة بموافقة الشرع والمشي على 
الطريقة: المحمدية؛ واعتبر بالخوارج. فقد وصفهم النبي كلِةْ بما وصف من 
تلك العبادات والمجاهدات التي لا تبلغ عبادتنا ولا مجاهدتنا إلى شيء منهاء 
ولا تعتبر بالنسبة إليهاء ومع هذا فقال: (إنّها لا تجاوز تراقيهم). وقال: (إنهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)©. وقال: (إنْهمْ كلاب 
النار)””© فانظر كيف كانت مجاهداتهم» وعباداتهم. وقيامهم الليل. وصيامهم 
النهار. نقمة عليهم وبلية» ومحنة لهم م تمدعليهم يق يط إلاننا أعتدنا 


.)5١18 أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني رص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخازي في عدّة مواضع في صحيحه (انظر الفتح 8/ 414 برقم 7144)» 
ومسلم في كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم فم يدف برقم 
06 م0 )٠‏ وتمامه كا في الموضع الأخير: عن يسير بن عمرو قال: سألت 
سهل بن حنيف. هل سمعت النبي كَللِِ يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته (وأشار بيده نحو 
المشرق): (قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم. يمرقون من د يمرق 
السهم من الرمية). | 

(1) أخرجه ابن ماجة في :المقدّمة» باب في ذكر الخوارج 5١/١(‏ برقم )١9#‏ بلفظ: 
الخوارج كلاب النار ‏ وأحمد في المسند (4/ هده") عن ابن أي أوفى » وابن أبي 
عاصم في السنة (؟/ 4584 - برقم )4١4‏ قال الألبائي : حديث صحيح ورجال إسناده 
قات رجال الشيخين.. (انظر مشكاة المصابيح ؟/ ٠١50‏ برقم +0700 . 


كه6ه 


به من الخسار والنكال والوبال» فكانت تلك الطاعات الصورية من صلاة» 
وصيامء وتهجد., وقيام. هي نفس المعاصي الموجبة للنار. 

وهكذا كلّ من رام أن يطيع الله على غير الوجه الذي شرعه لعباده 
وارتضاه لهم فإنه ربّما يلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا الله به على 
غير ما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله ثم قال: 

(وإني لأخشى أن يكون من هذا القبيل ما يقع من كثير من المتصوفة» 
من تلك الأقوال والأفعال التي ظاهرها التنفير عن الدنياء والبعد عن أهلهاء 
والفرار عن زينتهاء مع تلك الوظائف التي يلازمونها من التخشّع» والانكسار, 
والتلهّب» والتأسشف. والصراخ تارة. والهدوء تارة أخرى. والرياضيات» 
والمجاهدات. وملازمة أذكار يذكرون بها لم ترد في الشرع. على صفات لم 
يأذن الله بهاء مع ملازمة تلك الثياب الخشنة الدرنة. والقعود في تلك 
المساطب القذرة. وما ينضم إلى ذلك من ذلك الهيام. والشطح. والأحوال 
التي لو كان فيها خير لكانت لرسول الله وأصحابه الذين هم خير القرون)2©0. 

وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة ودعوا إليهاء ولم تكن عند الزهاد 
السابقين. ومنها ترك الزواج. وإدامة الجوع. ومواصلة الصوم. والعزلة 
والخلوة. والغناء, والوجد2”0, وتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعةء وتقديس 
الأولياء» وتفضيلهم على الأنبياء» ومنها القول بالفناء9©, والحلول. ووحدة 


.)5؟١‎ 25١9 أدب الطلب ومنتهى الآرب: الشوكاني (ص‎ )١( 
(؟) قال الجرجاني : الوجد: ما يصادف القلب ويردٌ عليه يلا تكلّف وتصنع . . (التعريفات:‎ 

ص )59١‏ وعرّفه الغزالي بأنه حال تتوسشط السماع والرقص » فالسماع يثمر في القلب 
حالة تسمى الوجد. ويثمر الوجد تحريك الأطراف, أما بحركة غير موزونة فتسمى 
الاضطراب», وأمًا بحركة موزونة فتسمّى التصفيق والرقص. (انظر الأحياء ؟/ 597 
وما بعدها ط/ دار المعرفة). 

(5) قال الجرجاني : الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة كما أنْ البقاء وجود الأوصاف 
المحمودة. والفناء فناءان: أحدهما ما ذكرناء وهو بكثرة الرياضة. والثاني عدم - 


/امه 


الوجود. والاتّحاد بين المخلوق والخالق2©7. وهكذا تدرّج هؤلاء المتصوفة 
إلى أن شرعوا لأنفسهم هن الدين ما لم يأذن به الله وأعلنوا عن أنفسهم أنهم 
أهل الله وأحباؤف ولهم ‏ صلاحية ليست للأنبياء والرسل» إذ .في إمكانهم أن: 
يأخذوا الدين وشرائعه عن الله مباشرة بغير واسطة. ودون حاجة إلى الرسول” 


وقد تسرّبت هذه الأمور البدعية إلى صفوف المسلمين منذ زمن قديمء 
ولا زالت تؤدي دورها في إفساد الأمّة الإسلامية في كثير من البلدان. ولا يزال 


بعض الناس من المنتسبين للعلم وغيرهم مغترين بهاء ومتحمّسين في الدفاع 
عنها وعن أهلها. 


وقد تصدّى لها وكشف عن حقائقها كثير من علماء المسلمين9), 


0 الإحساس بعالم الملك والملكوت. وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة. 
الحقٌّ . (التعريفات ص )2 وفسّر طائفة من المتصوفة الفناء يفناء الكلية ٠‏ أي فناء 
البشرية فمنهم من ترك. الطعام والشراب» وتوهم أن البشرية هي القالب» والجتّة إذا 
ضصعفت زالت بشريتها؛' فيجوز أن يكون موصوفاً بالصفات الإلهية . (انظر اللمع 
للطوسي ص ”1ه تحقيق : :ا د/ عبد الحليم محمود ذ وطه عبد الباقي) . 

)2032 الفرق الدقيق بين هذه الاصطلاحات الصوفية الثلاث : أن وحدة الوجود هو القول أن 
الكون والله شيء واحل؛ وكلّ شيء في الكون هوالله لا غير» وكان ابن عربي 
(ت 388 ه) من أشهز المتصوفة القائلين ب بها. والحلول: يستلزم الإثنينية: اللاهوت 
والناسوت. حيث نزلث اللاهوت شلت في الناسوت؛» كما اعتقد النصارى في 
المسيح عليه السلام » وكان الحلاج (ت4١اه)‏ من أشهر المتصوفة القائلين به “0 
الاتحاد فهو على عكس الحلول؛ أي رفعت الناسوت واتتحدت باللاهوت؛ كما اعتقد 
البراهمة والهندوس وأمثالهم. (انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها: 
رسالة الماجستير للباحث ص .)444-1:5١‏ 

(؟) هناك الكثير من العلماء. المتقدمين والمتاخرين الوا في الردٌ على التصوف والمتصوفة, 
وكشف حقائقه, منهم : :: ابن الجوزي (تلاقداه) في تلبيس ‏ إبليس» وابن قدامة : 
المقدسي (ت 75١‏ ه) في: 23 ما عليه مدّعو التصوّف. وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت78اه) في كثير من مؤلفاته. مثل: الاستقامة؛ وبغية المرتاد» ومجموعة 2ت 


مهمه 


الإمام الشوكاني الذي نحن بصدد الحديث عنه» فقد تناول رحمه الله تعالى 
في كثير من كتبه هذه الأمور بالنقد الشديدء وخاصة في كتابه: قطر الولي 
على حديثك الولي » أو ولاية الله والطريق إليها, ورسالته: الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. وهى ما زالت مخطوطة27. حيث 
نقل فيها أقوال العلماء أهل السنة في الحكم على ما تضمّنته الكتب الصوفية 
من الضلال والاضلال» مثل الفصوص ٠»‏ والفتوحات لابن عربي 29 والبد 
لابن سبعين7", والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي2»؛ وشعر ابن 


- الرسائل والمسائل. واقتضاء الصراط المستقيم» وحقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة 
الوجود. وبرهان الدين البقاعي (ت 880 ه) في : مصرع التصوف. ومن المتأخرين: 
عبد الرحمن الوكيل في : هذه هي الصوفية. وإحسان الهي ظهير في : التصوّف المنشأ 
والمصادرء ومحمد فهر شفقة في: التصوّف بين الحقٌّ والخلق. 

. ورقة؛ وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية, تحت رقم (0157) ميكروفيلم‎ ١7 في‎ )١( 

(1) محمد بن علي بن محمدابن عربي العتزرف بمحبي الدين بن عربي» الملقّب بالشيخ 
الأكبر» قال عله الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود» له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» أشهرها: فصوص الحكمء والفتوحات المكية. توفي (788 ه) في دمشق. 
(انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال: الذهبي ه/ 2٠١5 .٠١١‏ وجمهرة الأولياء 

وأعلام التصوف: محمود المنوفي ,5١1١ /١‏ والأعلام: الزركلي 1/ 238١‏ 5875). 

(5) أبو محمد عبد الحقّ بن إبراهيم بن سبعين الأشبيلي » من زمّاد الفلاسفة. ومن 
القائلين بوحدة الوجودء له أتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية» له مؤلفات منها: بد 
العارف وعقيدة المقرّب الكاشف. وأسرار الحكمة الشرقية» ورسائل ابن سبعين. 
توفي (778 ه) ‏ (انظر ترجمته في : البداية والنهاية: ابن كثير *1/ 511» وشذرات 
الذهب: ابن العماد الحنبلي 0 لشضة والأعلام : الزركلي +/ ىت 

(5) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاتي» 
من علماء المتصوفة, وأصحاب الاتحاد ووحدة الوجود, له كتب كثيرة» منها: الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر الأوائل» والمناظر الآلهية. توثّي (887 ه) (الأعلام: 
الزركلي ؛/ .)0١ ,.5١‏ 

(5) شرف الدين أبو حفص عمر بن علي السعدي الهاشمي, المعروف بابن الفارض» من 
أشعر المتصوفة» ويلقب بسلطان العاشقين في فلسفة تتصل بالاتحاد ووحدة الوجود» - 


احنن 


المسمى بالقصيدة التاثية ول ! اوغير ذلك. 


وفيما يلي بعض الأبيات التي قالها في هؤلاء: 

فهم الذين تلاعبوا'بين الورى2 بالدين وانتذبوا القصد خرابة ‏ 
قد نهج الحلاج” غلرة ق ضلالهم وكذاك محبي الدين لاحيائة 
وكنذاك فارضهم بعائيّاته فرض الضلال عليهم ودعا به 
وكذا ابن سب سبعين المهين فقد عدا متطوراً في جهله ولعابه 
رام البرية لالعاً لعثوره 2 روم الذباب مصيره كعقابه. 
وكذلك الجيلي أخجال جواده ١‏ في ذلك الميدان ثم سعى به 
إنسانه إنسان عين الكفر لا 2 يرتاب فيه سابح بعبابه 
والتلمساني (2 قال قد حلّت له كلّ الفروج فخذ بذا وكفى به 


- كان يكثر العزلة» وكان يرقص ويتواجد حينما يغئْين له بالدفٌ والشبابة. توفي, 
(؟55 ه) (انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال: الذهبي 4/ .١*4‏ وجمهرة الأولياء 
وأعلام التصوّف: محمود المنوفي ؟/ 2348-1480 م الزركلي ه/ 6ه 
)ل 1 

١4 انظر الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة‎ )١( 
' (مخطوط).‎ )١١ هل‎ 

(؟) هو الحسين بن منصور. الحلاج» أبو مغبث» فارسي الأصل» أحد زنادقة الصوفية؛» 
اشتهر منه القول بالحلول. قال ابن النديم: كان محتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب 
الصوفية» ويدّعي عند أصحابه الإلهية» ويقول بالحلول؛ وأنَّ الإلهية قد حلّت فيه 
وأنّه هو هو. ويظهر مذاهب الشيعة للملوك؛ ومذاهب الصوفية للعامة. ولما عرف 
السلطان خبره على صحّته قطع يديه ثم أحرقه بالنار في آخز سنة (04 هم (انظر” 
الفهرست: ابن النديم 171 31/1 وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد: الخطيب 
البغدادي (8/ ؟١١)2‏ أوطبقاث الصوفية: السلمي 2701 وميزان الاعتدال: 
ال . : 

[فة هو أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن العابدي الكوفي ثم 
التلمساني» أحد زنادقة الصوفية» ومن القائلين بالوحدة المطلقة» يتبع طريقة ابن 
عربي في أقواله وأفعالة» من مصنّفاته: شرح أسماء الله الحسنى» وشرح الفصوص 
لابن عربي توفي 9٠(‏ ه) (انظر ترجمته في : البداية والنهاية: ابن كثير 9970/11 


ده 


نهقوا بوحدتهم على رؤوس الملا 


إن صم ما نقل الأئمة عنهم 
لا كفر في الدنيا على كل الورى 
قد ألزمونا أن ندين بكفرهم 
فدع التعسّف في التأول لا تكن 
قد صرّحرا أن الذي يبغونه 


ومن المقال أتوا بعين كذابه 
فالكفر ضربة لازب لصحابه 
إن كان هذا القول دون نصابه 
والخفر” الكو وبق 4 
هو ظاهمر الأمر الذي قلنا به 


هذي فتوحات الشؤم شواهد إنَّ المراد له نصوص كتابه(") 


كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء المتصوفين المخذولين 
من المقالات292 التي كلّ واحدة منها من أكفر الكفرء 1 بالاتحاد, 
ووحددة الوجود. وتخطئة الأنبياء» وتصويب الكفار. ورفع أنفسهم على 
الأنبياء. وكلامهم على القرآن. وقال: (فإن كنت لا تحكم بواحدة من هذه 
المقالات على صاحبها بالكفر فما فرعون» وهامان؛ ونمرود. لديك في عداد 
الكفرة؛ والله المستعان والمدعو يوم الجمع)0©. 


وأكد رحمه الله أن القيام على هؤلاء المتصوّفة من أعظم الواجبات» 
لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلى من المشايخ » والعلماء. والملوك. 


والأمراء9 , 


- وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي 5/ »1١١‏ والأعلام: الزركلي / 01١‏ 

)8 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 

زفة انظر عن الحلاج وشطحاتته ورقة (5). وعن ابن الفارضء. وابن عربي ٠‏ وابن سبعين» 
والتلمساني» وعبد الكريم الجيلي » في ورقة حت بال 4 على 7 )2 

(*) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة )١9‏ 
(مخطوط). 

(:) انظر المصدر السابق (ورقة .)١58‏ 


أكه 


واقتصر فيما بلي على ذكر بعض البدع التي وقعوا فيهاء وخصوصاً سي 
تكلّم عليها الشوكاني زحمه الله تعالى في مؤلفاته ومنها: 

(أ) الزهد الصوفي 

يرى المتصوفة أنْ 50 من أهم أسس التصوف وشروطه. وفيت 
قطع علائق الدنيا وشواغلهاء والتجرد من شهوة البطن والفرج. ويهدف إلى 
تربية النفس». وإضعاف الجسمء ٠»‏ فتتقوى على حسابه الروح على حِدٌ 
زعمهم . وله نظم وأسأليب ينظّمونها لتربية مريديهم؛ وفي 0 تفصيل دقيق 
عنهاء لا مجال هنا لبسطها( , 


قال الجنيد سين هذه الطائفة20 قولته المشهورة: 


(ما أحذنا التصؤف عن القيل والقال» لكن عن الجوع. وترك الدنياء 
وقطع المألوفات والمستحسنات)2©7 , 


وقال أبو يزيد البسطامي 47 »؟: (إنه وجد المعرفة بالله ببطن جائع» وبدب 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: اللمع للسراج الطوسي (ص 77 ”7 والرسالة القشيرية 
لعبند الكريم القشيرزي /١(‏ 2797-5144 2385-3514 7”0/473775) تحقيق: 
د/ عبد الحليم محمود ومحمودبن شريف. وكشف المحجوب للهجويري 
(5/ 5194 الاه) ترجمة: د/ إسعاد عبد الهادي قنديل. واحياء علوم الدين للغزالي 
(4/ 184 -545)غ: وعوارف المعارف للسهروردي (5 37١7-1١‏ 31/4 18/6) 
ضمن ملحق الاحياء ؛ 

(؟) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز, عدّه العلماء شيخ مذهب 
التصوف توفي (747 ه) (انظر ترجمته في: الفهرست: ابن النديم 25784 وتاريخ 
بغداد: الخطيب البقدادي 7/ .2”74١‏ وصفة الصفوة: ابن الجوزي ؟5/5١5»‏ 
والبداية والنهاية: ابن كثير /1١‏ 171). : 

(7) طبقات الصوفية: السلمي (صمله١).‏ 

(4) طيفور بن عيسى البسطامي: فارسي. يعد من أكبر أئمة التصوّف؛ ويعرف أتباعه 
بالطيفورية أو البسطافية» له أخبار كثيرة» منها أنه ادّعى لنفسه المعراج كما كان 
لرسول الله كل المعراج» فأخرجوه من بسطام» ورموه بالإلحاد. توفي (711 ه) (انظرح- 


دين 


ع 00 
. 

وقد أنكر الشوكاني رحمه الله الزهد الصوفي المخالف للإسلام» لأنه 
هو الذي يضعف جسم المؤمن. ويحول دون قيامه بأدواره الحياتية نحو نفسه 
وأسرته ومجتمعه , وقرّر أنه : (لا زهد في ترك مطعم ولا مشرب» وتاركه 
بالمرّة قاتل لنفسه. وهو من أهل النار. . والمقلّل منه على وجه يضعف به 
بدنه» ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على 
نفسه. وعلى من يعول... مخالف لما شرعه الله لعياده. واقع في النهي 
القرآني» وهكذا من حرّم حلالاً» أو حلّل حراماً. فإنّه يدخل في المسرفين» 
ويخرج عن المقتصدين)2 . 
الطعام والشراب والمزيّنات. كبعض المتنطعين» في قوله عر وجلّ: طقل مَنْ 
حَرُمْ زيْنة الله الي أخرج لِعِبَادِِ وَالطيبَاتٍ مِنَ الرِرْقِء فل حِيّ لِلذِيْنَ آمنوا في 
الحَيَاةٍ الدَنْيَا حَالِصَة يَوْمَ الْقِيامَةه2©. 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (الزينة: ما يتزيّن به الإنسان من ملبوس 
أو غيره من الأشياء المباحة» كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزيّن بهاء 
والجواهر, ونحوهل وقيل الملبوس خاضة. ولا وجه له بل هو من جملة ما 
تشمله الآية. فلا حرج على من لبس الثياب الجيّدة الغالية القيمة إذا لم يكن 
مما حزمة الله ولا حرج على من تزيّن بشيء من الأشياء التي لها مدخحل في 
بينا. . . وهكذا الطيّبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس» 
- ترجمته في: ميزان الاعتدال: الذهبي 7/ 745, 47*, ولسان الميزان: ابن حجر 

؟/ كت 6 )ل 

.)5١8 /1١١( طبقات الصوفية: السلمي (ص 4)» والرسالة القشيرية: القشيري‎ )١( 


(؟) فتح القدير: الشوكاني (؟/ .)5١٠١‏ 
(75) سورة الأعراف» الآية: 71, 


0 


فإنْه لا زهد في ترك الطيّب منهاء ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام 
المتضمّن للانكار على من حرّم ذلك على نفسه, أو حرم على غيره)7©. 

فثبت أنه لا فضلّ في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده.: وأنّ الفضل والبرٌ 
إنْما هو في فعل ما ندب الله عباده إليه» وعمل به رسول الله يلو وسنه لأمّتهم 
واتبعه على منهاجه الأثمّة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي نبيثا 
محمد كلة 0 , 0 

وبيّن الشوكاني رحمه الله تعالى أنْ هذا الزهد الصوفي ناتج من غلوهم 
في. العبادة» وإفراطهم :في الطاعة» على وجه تخرج به عن الحدّ الذي حدّه 
الله والمقدار الذي قذره. وهذا اللو ممنوع منه ومنهيّ عنه؛ وذلك كمن 
يصوم ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغب 
فيهء ولهذا يقول الصادق المصدوق يَلةِ فيما صخ ٠‏ عنه: (أمَا أنا إفأصوم 
وأفطرء وأقوم وأنام, وأنكح النساءء فمن رغب عن لتق فليس ملي © . 

فليس في الإسلإم زهد بهذا المعنى التصوفي » وإنْما الزهد. المشروع 
إذا قلنا إِنَّ هناك زهداً هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة, وأمَا كلّ ما:يستعين 
به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروعء بل ترك الفضول التي 
تشغل عن طاعة الله وزسوله هو المشروع 9) 


(ب) العزلة: / | 
ومن مظاهر الزهد الصوفي العزلة» ومعناها ‏ كما قال الجرجاني :: 


.)9١١ /٠( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

.)59 انظر. المصدر السابق (؟5/‎ )١( 

() انظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ 070) والحديث تقدّم تخريجه في صفحة 410 
)في التجربة ص .00١‏ 

(4) انظر مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية /١(‏ 755)» وأيضاً تلبييس إبليس : ل 
الجوزي (ص 0165 


كه 


هي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع” . 

والعزلة عند عامّة الصوفية هي الوحدة, والانفراد. والانقطاعء» عن 
مخالطة الناس» وأسلوبها مختلف باختلاف الطرق الصوفية» إذ كل طريقة لها 
أسلوبها الخاص في العزلة والخلوة9 . 

وقد اعتنوا بها اعتناء كبيرأً» وعقدوا لها”فصلل خاصاً في كتبهم. وساقوا 
الأقوال والحكايات في بيان فضيلتهاء وحتٌ طوائفهم على التزامها0©. 

ومن الأمثلة ما قاله القشيري 27 في رسالته: (الخلوة صفة أهل الصفوة 
والعزلة من أمارات الوْصّلةء ولا بد من المريد في ابتداء حاله من العزلة عن 
أبناء جنسهء ثم في نهايته من الخلوة لتحقّقه بأنسه) 0©. 


وقال الجنيد: (من أراد أن يسلم له دينه» ويستريح بدنه وقليه» فليعتزل 
الناس. فإنْ هذا زمان وحشة. والعاقل من اختار فيه الوحدة)9©. 


وغير هذا من الأقوال الصوفية التي تدعو هذه الأمة إلى العزلة.» وإلى 


.)16١ انظر التعريفات: الجرجاني (ص‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال شروط العزلة الخلوة عند الطريقة التيجانية في كتاب: رماح 
حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد النوبي. المطبوع على هامش: 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيد أبي العباس التيجاني. لعلي بن 
حرازم بن العربي (؟/ ١57‏ وما بعدها) ط/ مصطفى البابي الحلبي» عام 
180 هم 

(9) انظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (5/ 748)ء وحياة القلوب للأسنوي على 
هامش قوت القلوب (؟/ 44-147): والرسالة القشيرية للقشيري 
.)005-7048/1١(‏ والأحياء للخزالي (778/1. 754), وعوارف المعارف 
للسهروردي (ص ,)170١-17١‏ وكشف المحجوب للهجويري ١‏ الاك 091). 

(4) سبق له ترجمة في صفحة (788). 

(5) الرسالة القشيرية: القشيري (1/مكك0). 

(7) المصدر السابق 9٠7 /١(‏ وأيضاً حياة القلوب على هامش قوت القلوب: الأسنوي 
0/؟ة). 


وده 


اضعاف الكيان الإسلامي بترك الدعوة, والأمر بالمعروف والنهي عن المكرء 
وترك الجهاد في سبيل | الله , 

وقد نقد الشوكاني رحمه الله هذه البدعة الصوفية واستنكرهاء فقال في 
تعليقه 5 قول أبي القاسم القشيري: (ولا يتم. قرب العبد من الح إلا 

عن الخلق)20, 

(فهذا نما يكون فيمن لا ينفع فيه للعبادء أما من كان ينقعهم بعلمه» 
أو بموعظته » أو بجهادة. أو بإنكار المنكرات» أو بالقيام فيهم بما أوخب الله 
على مثله القيام بهء فهذا يكون قربه من الخلق أقرب أت الحقٌّ» وهو مقام 
الأنبياء ومقام العلماء ‏ الذين أخذ الله عليهم البيان للناس. .. وقد جاء في 
السئة أنَّ المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أحبّ إلى :الله من 
المؤمن الذي لا يخالطهم)2" , 


رج الولاية الصوفية : 

وهي من أكثر الأشياء التي يدندن حولها المتصوّفة قديماً 100 وقد 
فصل الشوكاني رحمه الله تعالى موضوع الولاية تفصيلا دقيقاً. وأفرد لها تأليفاً 
في كتابه الموسوم بقطر الولي على حديث الولي» أو ولاية الله والطريق إليهاء 
وهو شرح لحديث الول : (من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب الحديث)0© 


.)١508 /1١( انظر الرسالة القشيرية: القشيري‎ )١( 

(؟) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص ١41١7‏ 118) والحديث أتخرجه 28 
في المسند 0ق ه/ لضو والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم (5ة) 
(5/ لاه برقم 5007). وابن ماجة في كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء 
108/5 برقم 19375) بألفاظ مختلفة» وصحًحه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة (5/ 807 برقم 91"4). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب التواضع (الفتح "48/1١‏ برقم ؟160) وقد 

تقدّم جزء من الحديث في صفحة (111). 
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اي ا 


ردأ على دعاوى المتصوّفة وأمثالهم التي استخدمت هذا الحديث لدعم آرائها 
الباطلة . 

ففي هذا الكتاب تعرّض رحمه الله لمفهوم الوليء وصفاته. ووسائل 
تزكيته لنفسهء وثمرة مجاهذاته وقرباته» وما يصادفه من كرامات وأمثالهاء 
فرجح أن المراد بوليّ الله هو العالم بالله تعالى» المواظب على طاعته. 
المخلص في عبادته. قال: 

(وهذا التفسير للوليٌ هو المناسب لمعنى الوليٌ المضاف إلى الربٌ 
سبحانه. ويدلٌ على ذلك ما في الآيات القرآنية» كقوله سبحانه: «ألا إن 
رياه الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئْنَ الْديْنَ آنا وَكَانوا يفون لهم 
الْبْرَى فِي الْحَيَةٍ الدّثيَا وَفِيْ الآخرّوء لآ تَبْدِيْلَ لِكلِمَاتٍ اللو ذلِكَ هُو الْفورُ 
اميت 0014, وكقوله سبحانه: يا أَيهًا الَذِيْنَ آمنوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه 
نزت يأني الله بقزم. يهم يرنه لأ على التؤمنين, أهؤة على 
الْكَافِريْنَ» يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبيلٍ الى وَل يَحَافوْنَ لوم لاثم ٠‏ ذُلِكَ فَضْل اللّه 
يوْئيهِ من يَشَاءُ وَاللَهُ وَابِعْ عَلِيم | إِنُمَا وَلِيكُم الله وَرَسُولَة وَالْذِينَ آمَنْوَا الْذِيْنَ 
يمون الصّلاة» يون الزكاق وَهُمْ رَاكْمُوْنَء وَمَنْ يََوَل الله وَرَسُوْلَهُ وَالذِيْنَ 
آمْنْوًا فَإِنَ حِرْبٌ اللّه هم الْعَالِبُونَ)04), وغير ذلك من الآيات» فأولياء الله هم 
خلص عباده. القائمون بطاعاته. المخلصون له)0© , 

ومقياس الولاية والوليّ هو كتاب الله وسئة رسوله يل فحقّ على الوليّ 
وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان أن يكون مقتدياً بالكتاب 
والسنّةء وازناً لأفعاله وأقواله بميزان هذه الشريعة المطهّرة: واقفاً على الحدّ 


54-5057 صورة يونسء» الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ صسورة ة المائدة» الآية: غ+6- 
() انظر قطر الولي على حديث 0 الشوكاني (ص 237717 م78). وانظر أيضاً ما 
ذكره في تفسيره: فتح القدير (؟5/ 4758). 


/اكة 


الذي 3 فيهاء غير زائغ عنها في شيء من أموره» فقد 'ثبت عنه ف في 
الصحيح أنه قال: دكل آم لسن عليه أمرنا فهو رَدّع20 وإذا ورد عليه وارد 
يخالف الشريعة رده واعتقده أنه من الشيطان» ويدافع ذلك بحسب 
استطاعته. وبما تبلغ إليه قدرته. ومن خالف هذا ممن يطلق عليه اسم الولي 
فليس من أولياء الله عر وجلٌ. ويستدلٌ الشوكاني لذلك بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فإنه مع: كونه من كبار الأولياء» ومع كون الرسول كلِهِ شهد له 
بأل من المحدّئين7". فلم يكن يعتمد على ذلك. بل كان دليله الكتاب 
والسنة في كل ما يعمل ومايدع. فكان يشاور الصحابة رضي الله عنهم 
ويشاورونهء ويراجعهم : ويراجعونه. ويحتج عليهم ويحتججون عليه .بالكتاب 
والسئّة ويرجعون جميعاً إليهما"©. 


قال: (وَإن ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحقٌّ من الباطل» 'فمن ظهز 
منداشئ مما بخالات هذا المعيار فهو رد عليه» ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه 


أنه ولي الشه) © , 


قلت: :وهذا المعيار الشرعي الذي قرّره الشوكاني هو ما اتفق عليه 


.)1١537( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(1) كما ثبت في الصحيخين عن النبي كَل قال: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم نامن 
مُحَدَّثُون» فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) أخرجه البخاري في كتاب فضائن 
الصححابة» باب مناقب: عمر بن الخطاب (الفتح 7/ 07 برقم 7544) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ومسلم: في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(1854/5 برقم 7894) عن عائشة رضي الله عنها. واللفظ للبخاري. ومعنيٍ 
محدئون: أي ملهمون. والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء ء فيخبرابه حدسا 
وفراسةً» وهو نوع يختضٌ به الله عزِّ وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر. 
(النهاية لابن الأثير ”6٠ /١‏ مادة: حدث). 

(م) انظر قطر الولي على حديث الولي الشوكاني: (ض 76٠‏ 501). 

(5) قطر الوليَ على حديثٌ الوليّ : الشوكاني (ص 557). 
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العلماء أهل السنة والجماعة7؟2 بخلاف المبتدعة من أهل التصوّف الذين 
يطلقون كلمة الولي على أئمتهم ومشايخهم » مراعين فيها اعتبارات أخرى غير 
هذه الاعتبارات الشرعية» كوقوع الكرامات والمكاشفات ونحوهاء حيث 
جعلوا مجرّد وقوعها دليلاً على فضل صاحبهاء حتى ولو وقعت من فاجرء 
قالوا هذه كرامة لشيخ الطريقة الفلانية» وهكذاء فأصبحت كلمة الولي 
والولاية محصورة في طائفة خاصّة. بعد أن كانت صفة محتملة لأيّ إنسان 
مؤمن يقوم بنصرة دين الله من عباده المؤمنين. 

وقد نقد الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الظاهرة الصوفية, ووضع 
المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات إذ قال: (إِنَ المعيار الذي لا يزيغ, 
والميزان الذي لا يجور. هو ميزان الكتاب والسنة. فمن كان متبعا لهما 
معتمداً عليهما فكرافاته وجميع أحواله رحمانية» ومن لم يتمسّك بهماء ويقف 
عند حدودهماء فأحواله شيطانية29. فلا يجوز للوليٌ أن يعتقد في كل ما يقع 
له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه. فقد يكون من 
تلبيس الشيطان ومكره. بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على 
الكتاب والسنة. فإن كانت موافقة لها فهي حنٍّ وصدق وكرامة من الله 
سبحانه» وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك. فليعلم أنه مخدوع ممكور به 
قد طمع منه الشيطان فلبس عليه2©9. كما نشاهده في الذين لهم تابع من 
الجن فإنه قد يظهر على يده ما يظنّ من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (10/ 118): وتفسير البغوي (1/ 40704 وتفسير الفخر الرازي 
10/ 78-176١)ء‏ وتفسير ابن كثير (5/ 478). وكتاب النبوات لابن تيمية. . 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له. ضمن مجموع فتاوى 
2)5١١-157/11(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص 255١‏ 
كلام الام والفتح لابن حجر .)78١ /١١(‏ 

(م) قطر الوليٌ على حديث الوليّ: الشوكاني (ص 7977). 

ف المصدر السابق (ص 584). 


ىه 


وهو في الحقيقة مخارق شيطانية» وتلبيسات إبليسيةء ولهذا تراه يظهر من 
أهل البدع؛ بل من أهل الكفرء وممن يترك فرائض الله سبحانه وتعالى؛ 
ويتلوث بمعاصيه» لأنّ الشيطان أميل | إليهم للا ل 
شرعة الله سبحانه لعباده) 27" , 


وقعت عن طريق الرياضة والمجاهدة, إذ 7 (وقد لد هوشي مما ماظن : 
كرامة من أهل الرياضة وثرك الاستكثار من الطعام والشراب» على ترتيب 
معلوم وقانون معروف؛ حتى ينتهي حاله إلى أن لا يأكل إلا في أيَام ذوات 
العدد. ويتناول بعد مضي أيام شيئا يسيراء فيكون له بسبب ذلك بعض صفاء 
من الكدورات البشرية» فيدرك ما لا يدركه غيره » وليس هذا من الكرامات 
في شيء ولو كان من الكرامات الربّانيّة والتفضلات الرحمانية لم يظهر على 
أيدي أعداء الله كما يقع كثيراً من المرتاضين من كفرة الهند الذين يسمونهم 

الآن بالجوكية) 27 , 

.)107 المصدر السابق (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر حكايات الصوفينة في كراماتهم في: لطائف المئن: عبد الوهاب الشعراني 
(١/١7١)ء‏ والرسالة القشيرية: القشيري (7/ 5177 --2)9/1 وكشف المحجوب:: 
الهجويري (؟1/ 474 /9ا2)5 وتلبيس إبليس : ابن الجوزي (ص 7ا* - م014 
وهذه هي الصوفية: عبد الرخمن الوكيل (ص ,)1757-1١5‏ 

(5) قطر الول على حديثث الول : الشوكاني (ص 107). والجوكية (08551ل9) نسبة إلى 

جوكا (2ع950) ومعناها فعل الربط والسيطرة ة والتحكم» وهي فلسفة دينية ظهرت خلال عام 

(40قم) تقربياء ولم يعرف بالتحديد أل من أسسهاء والهدف من الجوكية تحرير 
النفس عن شهوات الجسد, عن طريق الممارسات والتدريبات الروحية والجسدية. 
ويوصل هذا الهدف إلى الاتصال والاتحاد بالإله» كما يزعمون. ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا المذهب انظر: قصة الحضارة: ول ديورانت (9/ 55١‏ --557) ترجمة 
د/ زكي نجيب محمود,ء القاهرة 54م والفلسفات الهشدية: د/ علي زيعؤر 
(ص 57" 357) دار الأندلس للطباعة 198٠‏ م والهند القديمة: .]محمد 
إسماعيل الندوي (ص 8 )1١١ ٠‏ دار الشعب. : 


داه 


وهكذا فقد رفض الشوكاني أن تكون أعمال المرتاضين وأمثالهم من 
السحرة. والكهّان» أو المجانين» والمرضىء من قبيل كرامات الأولياء لآنَّ 
كرامات الأولياء إِنّما أكرمهم الله بهاء لأنهم أحبّاؤه وأولياؤه. بخلاف أولئك» 
فمنهم من أبعده عن هذا التكريم لأنه عدو الله . 

ومن بدعة المتصوفة ما ادّعاه بعضهم من عصمة الأولياء من الأخطاء 
والمعاصي. كما قال القشيري: (إِنْ من أجل الكرامات التي تكون للأولياء 
العصمة من المعاصي والمخالفات)2(7 وقال ابن عربي : (إِنَّ من شرط الإمام 
الباطن أن يكون معصوماً)”2. وقد يعبّرون عن هذه العصمة بالحفظ0©. وهم 
في هذا قلّدوا الرافضة الذين يعتقدون العصمة لأئمّتهم . 


وقد رد عليهم الشوكاني رحمه الله تعالى وبيّن أنْ من جعل ما امتنّ به 
الله على عباده الصالحين من المحبّة لهم. وما ترب عليهاء عصمة كعصمة 
الأنبياء فهو مخطىء مخالف للاجماع, فإنْ العصمة بهذا المعنى خصٌ الله 
سبحانه بها رسله وملائكته, ولم يجعلها لأحد من خلقه. فإِنَ هذا المقام هو مقام 
النبوّة» لا مقام الولاية» ولا يخالف في ذلك إلآ جاهل أو زائغ29. 


( د ) عقيدة الاتحاد بين المخلوق والخالق: 

ومن بدعة المتصوفة قولهم بالاتحاد بين المخلوق والخالق» وهو عقيدة 
اكتسبوها من الديانات والفلسفات الأجنبية كالهندية» وغيرها. ومفاد هذا 
القول: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس وجودها غيره» ولا 


.)851//5( الرسالة القشيرية: القشيري‎ )١( 

.)181" /7( الفتوحات المكية: ابن عربي‎ )١( 

() انظر التعرف لمذهب أهل التصوّف: الكلاباذي (ص )١47‏ تحقيق/ محمود أمين 
النواوي» والرسالة القشيرية: القشيري (؟/ 556). 

(4) انظر قطر الوليّ على حديث الوليّ: الشوكاني (ص 444). 


آلاه 


شيء سواه ألبتةق وأن السالك المتصوّف إذا وصل إلى. حالة الفناء00), 
وتحقّقت لديه المعرفة! 1 وتخلص من جميع علائق المادة» تضمخلٌ ذاته 
في ذات الله وصفاته .في صفاته. ويغيب عن كل ما سواه فلا يرى شيئا في 
الوجود | إلا الله ومن هنا اق شطحات وعبارات فاسدة تشعر بالاتحاد 
والحلول ووحدة الوجود9) 


وفرّعوا على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفريّة» منها تصويب عبدة 
الأوثان. ومنها تخطئة الأنبياء في الانكار عليهم. ومنها عدم صحّة لا إله إلا 
الله. كما صرح بذلك ابن عربي قال: لآن الاستثناء يستلزم التعددء ولا 
تعدد. قال ابن تيمية: :ولهذا. كان يقول ابن سبعين وأصحابه في ذكرهم: ليس 
إلآ الله© , 


ومما يستندون إليه على مقالتهم المخذولة قوله يه فيما روى عن ربّه 


ةق تقدّم تعريفها في مفحة (59ه6). 

(2) المعرفة في اصطلاح , الصوفية هي العلم بلا واسطة. والناشىء عن الكشف والشهودء 
وهي من أخصض صفاتهمء ولهذا المعنى قال ذو النون المصري: «حقيقة. المعنرفة 
اطلاع ل على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار. إوقال لما سئل بم عرفت 
ربّك؟ : عرفت رب بربي» ولولا ربّي لما عرفت ربّي . (انظر الرسالة القشيرية : 
القشيري 7/ 2.557 وكشف المحجوب: الهجويري .(017/1). 

(”) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص 558). والصوارم الحداد: الشوكاني (ورقة 
)١‏ لمخطوط). وفني التصوّف الإسلامي وتاريخه: نيكلسون (صص5”١)‏ 
ترجمة/ أبو العلا عفيفي القاهرة ١37‏ هء والحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري: آدم متز .37/٠(‏ 8) ترجمة/ محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ دار الكتاب 
العربي . وانظر من كتب القوم : الفتوحات المكية لابن عربي /1١١)١‏ وخ 7/5 وم 
وشرح القاشاني على فصوص الحكم له (ص 790) (فص حكمة إمامية في كلمة 
هارونية) ط/ 1783 ه, والإنسان الكامل للجيلي 27١ /١(‏ 87) ط/ مصظفى البابي 
الحلبي ١407‏ ه.ء ؤكشف المحجوب للهجويري (7/ 419). 

(4) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة 5. 7) 
(مخطوط). 


عر وجل قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إليّ عبدي 
بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها) الحديث7". 

يقول الشوكاني وهو يبن رأي المتصوفة في معنى الحديث: 
(والاتحادية زعموا أنه على حقيقته. وأن الحقّ تعالى عين العبد. واحتججوا 
بمجيء جبريل في صورة دِحُيّة29. قالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر 
بمظهر البشر» قالوا: والله سبحانه أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي 
أو بعضه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) 0 . 

ويرد رحمه الله على هذه المقالة الفاسدة» بعد أن عرض الأقوال في 
معنى الحديث. والشروح التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح. 
وناقشهاء قائلاً مبيّناً منشا الخطل عندهم. 

(والحاصل أن قول الاتحادية يقضي عقل كلّ عاقل ببطلانه. ولا يحتاج 
إلى نصب الحبّّة معهم. وأصل الشبهة الداخلة عليهم من قول الثنوية©», 


.)5514( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(١؟)‏ هو دحية بن خليفة أحد الصحابةء كان جميلا حسن الصورة؛ وكان جبريل عليه 
السلام يأتي النبي يكئِةِ في صورته. (انظر النهاية لابن الأثير ٠١7 /١‏ وانظر الحديث 
في مسند الامام أحمد (7/ )1٠١7‏ وصحّححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
٠١4 /'‏ برقم .)1١١١‏ 

(*) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص ١57)؛‏ وانظر هذا الكلام المخذول 
في : الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي (؟/ 077/14 . 

(4) قال الشهرستاني : «الثنوية: هم الذين أئبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين» يقتسمان 
الخير والشرء والتفع والضرء والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور والشاني 
الظلمة. ويزعمون أن الظلمة والنور يختلفان في الجوهر. والطبع. والفعل» 
والمكان, والأجناسء والأبدان. والأرواح. (انظر الملل والنحل ؟/ 14؟١)‏ 
تحقيق / محمد سيد كبلاني . 


رشنن 


فإنهم جعلوا إلهين اثنين إله الخير وإله الشرّء فإله الخير النورء وإله الشرّ 
الظلمة» وجعلوهما أضل الموجودات كلهاء فإذا غلب النور صار العبنلٍ 
نورانياٌء وإذا غلبت الظلمة صار العبد ظلمائيّاًء وغفلوا عن كون هذا المذهن 
الكفري يرد عليهم بادنىء بدء؛ فإنْ الظلمة غير النور» والشيء الذي: حلا به 
غير هذا الحال)9" , 


(والحديث كله يِردٌ عليهم» فإن قوله: من غادى لي وليًا. يرد عليهم, 
لأنه يقتضي وجود معاد, ومعادّى لأجله. ويقتضي وجود موالي وموالئء 
ويقتضي. وجود مؤذِن ومَؤْدنَء ومحارب ومحارّب. ومتقرب ومتقرّب إلية» وعبد 
ومعبود, ومحب ومحَبٌ وهكذا إلى آخر الحديث فهو جميعه يرد على 
الاتحادية المتمسّكين به من حيث لا يشعرون)29, : : 

وبين رحمه الله .تعالى في موضع آخر أن القرآن كلّه مصرّح خلاف 
مقالتهم الشنيعة. فهذه فاتحة الكتاب. قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة 
مبطلة لهذه المقالة لأنْ الله جل جلاله قد أثبت فيها حامداً ومحموداًء وربَا 
ومربوباً؛ وراحماً ومرحوماً. ومالكا مملوكاً. وعابداً ومعبوداً» ومستعيناً ومستعاناً 
به» وهادياً ومهدياًء ومنعماً ومُنْعَماً عليه. وغاضباً ومغضوباً عليه وغير ذلك 9. 

أمًا معنى الحديث: (كنت سمعه الذي يسمع به الخ) كما: اختازه 
الشوكاني فهو: أي كنت سمعه بنوري الذي أقذف فيه. فيسمع سماعا لا كما 
يسمعه أمثاله من بني آدم وكذلك بقية الجوارح . قال: (فأي مانع من أن 
يمد الله سبحانه عبده مُن نوره» فيصير صافيا من كدورات الحيوانية الإنسانية» 
لاحقاً بالعالم العلوي) سامعاً بنور اللهء مبصراً بور الله باطشاً يتور الله 


(1) قطر الوليٌ على حديث الول : الشوكاني (ص 578). 

(؟) المصدر السابق (ص لاثاغ . 8"ا2). : 0 

(*) الصوارم الحداد الققاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة 9) 
(مخطوط) . 


لاه 


ماشياً بنور الله وما في هذا من منع أو من أمر لا يجوز على الربٌ سبحانهء 
وقد سأله رسوله وطلبه من ربّه”'2. ووصف الله عباده بقوله: لِنورَهُْ يَسَعَى 
ين أَْديْهمْ 74" وليس في هذا ما يخالف موارد الشريعة» ولا ما ينافي إدراك 
عقول المتشرّعين العارفين بالكتاب والسنة)9©, 

(ه) رفع التكاليف الشرعية: 

ومن الأمور المبتدعة لهذه الطائفة كما قاله الشوكاني ما يحكي عن 
بعض المتلاعبين بالدين المدّعين للتصوّف أنْهم يزعمون أنْهم وصلوا إلى 
ربُهمء فانقطعت عنهم التكاليف الشرعية؛. وخرجوا من جيل المسلمين 
المؤمنين» وسقط عنهم ما كلف الله به العباد في هذه الدارء فإذا صمّ هذا 
فما يقوله أحد من أولياء الرحمن, بل يقوله أولياء الشيطان, لأنهم خرجوا إلى 
حزبهء وصاروا من جملة أتباعه. 

فالعجب لهؤلاء المغرورينء فإنْهم رفعوا أنفسهم عن طريقة الأنبياء 
وطبقة الملائكة. فإِنَ الأنبياء حالهم معروف من إدامة العبادة لله في كلّ حال» 
والازدياد من التقرّبات المقرّبة إلى الله حتى توفاهم الله تعالى» وكذلك 
الملائكة, فإنهم كما وردت بذلك الأدلة لا ينفكون عن العبادة لله وصارت 
أذكاره سبحانه من التسبيح والتهليل هي زادهم الذي يعيشون به. وغذاؤهم 
الذي يتغذون به. 


)١(‏ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من دعائه َك 8 كك : «اللهم اجعل في قلبي نوراء وني 
بصري نوراء وفي سمعي نور وعن يميني تور وعن يساري نور وفوقي نور 
وتحتي نوز وخلفي نورأء واجعل لي نورأ». (أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. 
باب الدعاء إذا انتبه من الليل) (الفتح ٠١ /١١‏ برقم )981١‏ واللفظ له ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 575 برقم 
,)2 وأحمد في المسند /١(‏ 2784 747). 

.4 سورة التحريمى الآية:‎ )١( 

(5) قطر الولي على حديث الوليّ : الشوكاني (ص **4؛ 4"4). 


ولاه 


فحاشا لأولياء الله سبحانه أن يقع من أحقرهم في هذه المرتبة العظيمة 
وأدناهم في هذا المنضب الجليل هذا الزعم الباطل.. والدعوى الشيطانية؛ 
وإِنّما ذلك الشيطان سول لجماعة من أتباعه ومطيعيهء واستنزلهم» وأخرجهم 
من حزب الله إلى حزبهء ومن طاعة الله إلى طاعته. ومن ولاية الله سبخانه 
إلى ولايته(© , 

قال الشوكاني : .(وقد رأينا في ترجمة جماعة من أهل الله وأوليائه أنْهم 
سمعوا خطاباً من فوقهم ‏ ورأوا صورة تكلّمهم» وتقول: يا عبادي قد وصلت 
إلى وقد أسقطت عنك التكاليف الشرعية بأسرهاء فعند أن يسمع منهم 
السامع ذلك يقول: ما أظنّك أيّها المتكلّم الآ شيطاناً. فأعوذ بالله منك. فعند 
ذلك تتلاشى تلك الضورة» ولا يبقى لها أثر. 

فقد بلغ كيد الشيطان | إلى هذا الكيد العظيم» ولكنّه لم ينفق كيده هذا : 
على أولياء الله سبحانه. فردوه في نحرهء حتى أنه قد يتطاير عند ذلك ' 
التلاشي شرراً كما وقع لكثير منهم)0" , 

وهكذا أبطل الشوكاني رحمه الله بدع هذه الطائفة» وقرّر أنَّ دعنوى 0 
الولاية إذا لم تكن مربوطة بالشرع مقيّدة بالكتاب والسنة ضل صاحبها وهولا . 
يدريء ومكربه وهو لا يشعرء ووقع في مغاضب الله سبحانه وهو يظنّ أنه في - 
مراضيه(” , 
بدعة القبوريين: ا 

وس البدع السيئة على هذه الأمة والتي حدر متها الإسلام وذ ونهى عنها ١‏ 
نهياً شديداً بدعة القبوريين» من تشييد القبور» وبنائهاء وتسريجهاء وتزبيتهاء ' 


.)1417 425 قطر الولي على حديث الولي : : الشوكاني (ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق رص /41غ).‎ 
.)]:838 انظر المصدر السابق: رص‎ )5( 


كلام 


واتخاذها مساجد. وما إلى ذلك. وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة في 
أصحاب القبور. 

وقد وصف الشوكاني هذه البدعة بأنْها أعظم ما أصيب به دين الإسلام 
من الدواهى الكبار. والمفاسد التى لا يوقف لها في الضرر على مقدار"' . 
قال: (ومن أعظم الذرائع الشيطانية والوسائل الطاغوتية أنهِم بالغوا في التأنق 
في عمارة قبور من يعتقدونه من الصالحين. ونصبوا عليها القباب. وجعلوا 
على أبوابها الحجاب». ووضعوا عليها من الستور العالية والآلات الرائعة ما 
يبهر الناظر إليهء ويدخل الروعة في قلبه. ويدعوه إلى التعظيم. كما جبلت 
عليه طبائع العوام. من دخول المهابة في قلوبهم. والروعة في عقولهم. بما 
يتعاطاه المريدون لذلك. كما يفعله غالب ملوك الدنياء من المبالغة في تزيين 
منازلهم. وتعظيمهاء والتأنق في بنائهاء والاستكثار من الحجاب» والخدم. 
والصياح. والجلبة. وارتباط الأسود. ونحوها من الحيوانات؛ ولبس فاخر 
الثياب, قاصدين بذلك تربية المهابة لهم. والمخافة منهم. وصنع هؤلاء 
القبوريون كصنعهم» ففعلوا في الأموات من جوانب التعظيم, وأسباب الهيبة» 
ما يكون له من التأثير في قلوب من يزورهم من العامة ما لا يقادر قدرهء ثم 
يزيد ذلك قليلاً قليلاً. حتى يحصل لهم من الاعتقاد في أولئك الأموات ما 
يقدح في إسلامهم. وبيخدش في توحيدهم)27 . 

(1) بدعة اتخاذ القبور مساجد: 

ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد عن النبى كه فى أحاديث» أوردها 
الشوكاني رحمه الله تعالى منها) 1 ا 

١-ها‏ ثبت في الصحيحين عن النبي #فةِ عند موته أنه كان يقول: 


,)7١؟ انظر أدب الطلب ومنتهى الآرب: الشوكاني (ص‎ )١( 
.)١١؟ زفي أدب الطلب ومنتهى الأرب : الشوكاني (ص‎ 


لالاه 


«لعنة الله على اليهود والنصارى انّخذوا قبور أنبيائهم مساجده 
يحذر ما صنعوا() . 1 


١‏ ما أخرجه أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: 
دن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. ومن يتخل 
القبور مساجدع9 , 


ما أتخرجه ملم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: «. . ألا ون من كان قبلكم كانوا ينخذون 
و أنبيائهم 557 مساجد.» 0 فلا تتخذوا القبور.مساجب, 
إني أتهاكم عن ذلك» 0 
والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال العلماة : 
اننا تى كلة. فزن لاد قيره وبق يزه مهدا خوفاً عن التبالقة لون تمه 
والافتتان به وربّما أدّى ذلك إلى الكفرء كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية © , 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة””» وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب (00) حدثنا أبو اليمان (الفتح 7870/1 برقم 
6 6)475 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي إعن بناء 
المساجد على القبور /١(‏ لالالا برقم .)817١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسبند 24٠0 /١(‏ 4#5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء 
(ص  :)١688‏ وإسناده جيد. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/0 روآه 
الطبراني في الكبير» ؤإسناده حسن» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (ص517)ء 
وانظر أيضاً: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد له (ص .)١4‏ 

() أخرجه مسلم في كتابن المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور /١(‏ لالا برقم ؟07). 

() نيل الأوطار: الشوكاني 0/ كول 

(5) ذكرها الشوكاني في :' شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص /) ضمن الرسائل 
السلفية, ونيل الأوطار (05/ /ا4) و جمع الشيخ ناصر الدين الألباني هذه الأحاديث - : 


ملاه 


مساجدء مع أنه لا يعبد إلا اللهء وذلك لقطع ذريعة التشريك. ودفع وسيلة 
التعظيه”" . 

قال الشوكاني رحمه الله: (وورد ما يدل على أنّْ عبادة الله عند القبور 
بمنزلة اتخاذها أوثاناً تعبد, كما أخرجه مالك في الموطًأ أن رسول الله يل 
قال: «اللهمٌ لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد2؟ , 


وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور» كما أخرجه أهل السئن من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يَقيِ زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسزج»”© 


ولعلٌ وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهنٌ من النقص المفضي 


- التي بلغت ١54‏ حديثاً في كتابه: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (انظر من 
ص هك .)5١‏ 

0 18 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني رص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر. باب جامع الصلاة 
1/ كلا ترم 5) وصحححه الألباني في أحكام الجنائز (ص 2)7١7‏ وتحذير 
الساجد (ص 18» .)١9‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في زيارة القبور (5/ 0017 برقم 57755). 
والترمذي في كتاب الصلاة. باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا (5/ ١*5‏ برقم 
.)"٠‏ والنسائي في كتاب الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 
(5/ 44: 40 برقم 4 .)5١‏ وابن ماجة في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي 
عن زيارة النساء القبور 0٠١٠7 /١(‏ برقم 161/84 1616. 1575) بدون اقوله: 
(والمتخذين عليها المساجد والسرج)؛ والحاكم في المستدرك (١/074؟)‏ وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 75١ 08 /١(‏ برقم 606) وتحذير 
الساجد (ص 57. 4)55, ومشكاة المصابيح 77١ /١(‏ برقم )75٠‏ بهذا السياق. 
والحديث صحيح لغيره؛ إلا اتخاذ السرجء فإنّه منكر لم يأت إل من هذا الطريق 
الضعيف. 


ىهم 


إلى الاعتقاد والتعظيم ان شبهة. ولا شك أنْ علّة النهي عن جغل القبوز 
مساجد. وعن تسريجهاء وتجصيصهاء ورفعهاء وزخرفتهاء. هي ما ينشأ عن 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها أن أمّ سلمة ذكرت لرسول لله ول كنيسة رأتها بارض الحبشةء وما فيها 
من الصورء فقال: (أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح. 
بنوا على قبره مسجداً. وصوّروا فيه تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند 
الله)0). ولابن خزيمة أعن مجاهد: طأَنْرَأينُمْ اللآتّ وَالْعْرَى4 قال: كان 
يلب له السويق فمات) فعكفوا على قبره(©. وكلّ عاقل يعلم أنَا لزياذة 
الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة علبهاء وتسريجهاء والتأنق في 
تحسينها»: تأثيراً في طبائع غالب العوام؛ ينشأ عنه التعظيم والاعتقاداث 
الباطلة, وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئاً مما يتعلّق بالأحياء وبهذا السب 
اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة) 7 .. 

قلت: وقد ناقضن كلام الشوكاني هنا ما ذكره في : تحفة الذاكرين. من 
استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء عليهم السلام. وعند قبور الصالحين» قال: 
(ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة فيها)0©. وهو قول مردودء لألّه:لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في. كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة (الفح 79/١‏ برقم 
5 "4]) واللفظ له وأخرجه أيضاً برقم (49, 1741. ملام ومسلم في كتات 
المسباجد ومراضع الصلاة» باب النهي من بناء المساجد على القبور /١(‏ 6 برقم 
لطن 5 

(؟) سورة النجم » الأية : 035 ٍ 

(*) وروى أيضاً ابن جرير عنه في تفسيره (59/ 08): كما روى البخاري مثل هذا القول 

عن ابن عباس في صحيحه, كتاب التفسيرء باب (أفرأيتم اللات والعزرى) (الفح 
48 برقم 4804), 
(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص .)5١ )١9‏ 
(5) تحفة الذاكرين: الشوكاني (ص 54). 


ولمرهم 


يثبت عن النبي ككل ولا من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
تخصيص هذه مان وتفضيلها على غيرهاء بل ثبت أنه وقِِ حرّم اتخاذها 
مساجد. لما يترتب عليه من اعتقادات فاسدة. كما يناده واتخاذ القبر مسجداً 
يقصد منه 0 والدعاء عنده. كما يقصد بناء المسجد عليه" , 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (إِنَّ المنقول عن 
السلف أنهم كرهوا قصد القبور للدعاء. متأولين في ذلك قوله كله: دلا 
تتخذوا قبري عيدأ»20... وما أحفظ لا عن صحابي, ولا عن تابعيّ» ولا 
عن إمام معروف أنه استحبٌ قصد شيء من القبور للدعاء عنده. ولا روى 
أحد في ذلك شيئاًء لا عن النبي كلو ولا عن أحد من الأئمة المعروفين)2 . 

ويقول: (وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته. وما 
لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتومّمه أكثر الخلق, لكن كل هذا لا 
يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء والنسك عندهاء لما في قصد 
العبادات عندها من المفاسد التي حذّر منها الشارع كما تقدّم. فإِنْ اعتقاد 
استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصدء وريّما 


.)١47 انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ابن تيمية (ص‎ )١( 

4 أخرجه أحمد في 0 (/5107")ء. وأبو داود في كتاب المناسك؛» باب زيارة القبور 
(5/ 084 برقم 49 .)7١‏ قال ش شيخ الإسلام في الاقتضاء (ص :)١1١‏ إسناده حسن» 
إن رواته كلهم ثقات مشاهير. وحسنه الألباني » وقال: وهو على شرط مسلمء وهو 
صحيح بما له من طرق وشواهد. (انظر أحكام الجنائز ص 4١5؟).‏ ومعنى الحديث 
كما قال الشوكاني : أي لا تتخذوا قبري موسما تجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من 
عباد القبور» يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون عند قبورهم 
ويعكفون عليهاء كما يعرف ذلك كلّ أحد من الناس من أفعال المخذولين الذين تركوا 
عبادة الله الذي خلتهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم» وعبدوا عبداً من عباد الله صار 
تحت أطباق الثرى» لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفع ولا يدفع عنها ضراً. ٠‏ (شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور (ص 8: 4) ضمن الرسائل السلفية). 

(1) افتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية (ص 88. 884) ط/ دار الحديث. 


أمه 


اجتمع القبوريون عندها اجتماعات. كثيرة في مواسم معينة» وهذا بعينه هو 
الذي نهى عنه النبي كل بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا)(2» وبقوله: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»9©, وبقوله يل: «لا تتخذوا: 
القبور مساجد. فإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد»9©. 

هذا وقد اشترط -الشوكاني ‏ بعد كلامه السابق في استجابة الدعاء 
وفضله عند قبور الأنبياء والصالحين ‏ أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة؛. وهي أن 
يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده. كما يقع لكثير من المعتقدين في 
القبور» فإنّْهم قد يبلغون الغلوٌ بأهلها إلى ما هو شرك بالله عر وجل» فينادونهم 
مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عر وجل. وهذا معلوم من: 
أحوال كثير من العاكفين على القبورء خصوصاً العامّة الذين لا يفطنون ,لدقائق 
الشرك©) , 

قلت: إذا كان الأمر كذلك فكيف القول باستجابة الدعاء وفضله عنذ 
هذه القبور وهو وسيلة لهذه المفسدة العظيمة وذريعة لها ودفم المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح, أكما قاله العلماء؛ أي إذا كانت هناك مصالح؛ وأين 


: : .)087( تقدّم تخريجه قبل قليل صفحة‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري في كتاب الجتائن. باب ما يكره 9 اتخاذ المساجد على القبور 
(الفتح / 778 برقم ,)177١‏ وأخرجه في مواضع أخرى (انظر الفتح حديث رقم 
يي الس ة ومسلم في كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد علق القبور 
(1/ ثلا" برقم 059). 

() اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية (ص 9"”). اليك لم أقف عليه بهذا 
اللفظ. ولعله ‏ رحمه الله أراد حديث ملم الذي تقدم تخريجه قبل قليل بلفظ: 
(ألا وأ من كان قبلكم كاتوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك). : 

(1) انظر: تحفة الذاكرين: الشوكاني (ص 09) قال رحمه الله بعد الكلام البايق : 
وقد جمعت في ذلك زسالة مطولة سميتها: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 
وهذا مما يدلّ على أَنّهُ ألف تحفة الذاكرين بعد الدر النضيد. 5 


مه 


المصالح في تحري الدعاء عند هذه القبور لاعتقاد استجابة الدعاء وفضله 
عندها؟ بل يؤْدّي ذلك إلى مفاسد عديدة. كما ذكرها شيخ الإسلام. وكما 
بينها الشوكاني وحذر منها في عديد من مؤلفاته كما تقدّم بيانه» وكما سياتي 
في هذا البحث. ويكفينا في الامتناع عنه أنّه غير وارد عن النبي كَل ولا عن 
الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح» ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

(ب) بدعة تشييد القبور وتحسيئها: ٠‏ 

أفرد الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الموضوع لأهميته في رسالة 
بعنوان: شرح الصدور في تحريم رفع القبور» قال فيها: (اعلم أنه قد اتفق 
الناس سابقهم ولاحقهم » وأولهم وآخرهم . من لدن الصحابة رضي الله عنهم 
إلى هذا الوقت. أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي 
عنهاء واشتدٌ وعيد رسول الله كل لفاعلها)20. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله إن أن يجصّص القبرء 
وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه9©. وزاد في لفظ الترمذي: وأن يكتب 
عليه7 , 


وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبورء وهو يصدق على من 
بنى على جوانبه حفرة القبر» كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى 
ذراعاً فما فوقه. لأنّه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداً. فذلك مما يدل 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص 4) ضمن الرسائل السلفية. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (5/ /51 
برقم )97١‏ والسياق له. والنسائي في كتاب الجنائزء باب تجصيص القبور (5 / 84 
برقم 5019), 

(9) انظر كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها (5/ 714 
برقم ؟9١1)‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . قال الحاكم: النهي عن الكتابة 
على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة» ووافقه الذهبي (المستدرك .)"7٠ /١‏ 


انلك 


على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل بهء ويصدق على من بنى قريباً من 
جوانب القبر كذلك؛ كما في القباب؛ والمساجدء والمشاهد الكبيرة»» على 
وجه يكون القبر في وسطهاء ل ا فإِنْ هذا بناء على القبر» لا 
يخفى على من له أدنى فههم7) ش 

قال: «وفي الخديث دليل على تحريم البداء .على القسرء. وفصّل 
عون وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه؛ وإن كان 3 

مقبرة مسبلة فحرام . ولا دليل على هذا التفصيل. وقد قال 0 رأيت 
الأئمة بمكة يأمرون بهدم فا يبنىء يبدل على الهدم حديث أبى ذاه 
الأسدي, عن عا رضن الله عه قتال: (أبعثاك على .سا يعني .عليه 
رسول الله يكئِةِ: أن لا اندع تمثلاً إل طمسته؛ ولا قبرأً مُْرِفاً إلا عاد 
فقوله: (ولا ا مشرفاً إلا سوبته) فيه أن السئة أنْ القبر لا يرفع رفع كثيرأ 
من غير فرق بين من كان فاضلل ومن كان غير فاضل» والظاهر أن رفع القبور 
زيادة على القدر المأذون فيه محرم. كما صرّح بذلك أصحاب أحمد وجماعة 
من أصحاب الشافعي؛ ومالك» والقول بأنه غير محظور لا يصحٌ» ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القبب» والمشاهد المعمؤرة على 
القبور» وأيضاً هومن اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن النبي 2 فاعل ب 
كما تقدّم . 


(وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف. بحيث يرتفع زيادة ' 


(1) انظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص 8) ضمن الرسائل السلفية. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (5/ 567 برقم 2»)434 وأو , 
داود في كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر (1/ 054 برقم 7714), والترمذي في 
كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور (5/ 777 برقم 54 )١١‏ وقال: حديث 
حسن , 

رم نيل الأوطار: الشوكائي (ه/ 4لاء 4لا وأيضاً 41). . 


ين 


على القدر المشروع واجبة متحتمةء فمن إشراف القبور أن يرفع سمكهاء 
يجعل عليها القباب أو المساجدء فإِنْ ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا 
شبهة؛ وهذا أنَّ الننبي صل الله عليه وآله وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين» ثم إِنَّ 
أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته)20 , 


ورد الشوكاني رحمه الله تعالى على الإمام يحيى بن حمزة29 الذي 
ذهب إلى جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك دون 
غيرهم ودليله الذي استدلٌ به هو استعمال المسلمين مع عدم النكير". 

قال (أي الشوكاني): (إِنْ هذا كان أوّل نداء بهذه البدعة صدر في 
الديار اليمنية وقد تابعه المؤلّفون في الفقه بهذا التصريح والجواز تقليداً له 
واقتداء به فأبطل هذه الفتوى بأدلتها من الكتاب والسنّة بمثل قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «كلّ عمل ليس عليه أمرنا فهورةٌ»9؟2 ورفع القبور وبناء القباب عليها 
ليس عليه أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كما عرفناك بذلك» فهو رد على 
قائله. أي مردود عليهء والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الربٌ 
سبحانه وتعالى بما أنزله في كتابه على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلم. فليس 
لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيها 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص ١97‏ 8) ضمن الرسائل السلفية 
وانظر أيضاً أدب الطلب ومنتهى الأرب : الشوكاني (ص 5١5؟)»‏ ورسالة تتعلق بوجوب 
توحيد الله عزّ وجل: الشوكاني (ص ١؟)‏ (مخطوط). 

(1) يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي» من أكابر أئمة الزيدية 
وعلمائهم في اليمن. يروى أن كراريس تصانيقه زادت على عدد أيام عمره» وتلقب 
بالمؤيد 0 من تصانيفه: الشامل في أصول الدين». والحاوي في أصول الفقه. 
والانتصار في الفقه. توفي (ه٠اه)‏ (انظر البدر الطالع: الشوكاني 2881/9 
والأعلام : الزركلي 1/4 1). 

. انظر شرح الصدور في تحريم رفم القبور: الشوكاني (ص 5) ضمن الرسائل السلفية‎ )١( 

(4) تقدم تخريجه في صفحة (9؟1؟١).‏ 


إن 


خالف الكتاب والسئة 5 بل ما وقع منه الخطأ بعد توفية ة الاجتهاد حقه 
تحن به بحرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه)20 , 


وعلّق رحمه الله في موضع آخر على هذا القول. قال: (هذا اغترار بما 
وقع من الناس, لا سيّما الملوك والأكابر من رفع قبورهم. وجعل القباب 
عليهاء وهذا حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة في الصحيح وغيره من طرق:توجب 
العلم اليقين» فمنها الأمر بتسوية القبور كما تقدم. ومنها النهي عن: البناءا 
عليها كما تقدم أيضاً. ومنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ا .قاع ل 
ذلك وغير ذلك مما هو مبين في كتب السنة. 

وبالجملة فما هذه أوّل شريعة صحيحة وسئة قائمة تركها: الناس 
واستبدلوا بها غيرهاء ولكن هذه البدعة قد صارث وسيلة لضلال كثيرز من 
الناش. لا سيّما العوام» فإِنهم إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والستور 
الغالية وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه تسبّب عن ذلك الاعتقاد في ذلك 
الميت. ولا يزال الشيطان يرفعه من رتبة إلى رتبة» حتى يناديه مع الله 
سبحائهة ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عر وجلٌ. ولا يقدر عليه سواه.٠‏ 
فيقع في الشرك. 

فليت شعري ما:وجه تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياءء 
والمعصية الصماء العمياءء, فإنهم أحقّ من غيرهم باتباع السنة في قبورهم»' 
وترك ما حرمته الشريعة: على الناس)9© . 

وهكذا نهج الشؤكاني رحمه الله تعالى منهج أهل الحقٌّ في الاستناذ 
إلى مرجعية الكتاب والسئة. والردٌ على المخالفين لهما. 


() ارضوح الصدور في تحريم رقع القبور: الشوكاني (ص ٠9‏ ) ضمن الرصائل السلفية . 
السلفية , 


(0) السيل الجرار لفق فلن حدائق الأزهار: الشوكاني (1/ /351, 8528). 


كاه 


(ج) بدعة كتابة الاسم على القبور: 
القبور. 

وقد ورد النهي عنها في حديث جابر الذي رواه الترمذي والحاكم 
وصحححاه قال (أي جابر): (نهى النبي كه أن يجصص القبور. وأن يكتب 
عليها. وأن يبئى عليها. وأن توط)) 200 , 

قال الحاكم : (هذا حديكث على شرط مسلم. وقد خرج بإسناده غير 
الكتابةء فإنْها لفظة صحيحة غريبة» وليس العمل عليهاء فإِنّ أئمة المسلمين 
من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم». وهو عمل أخذ به الخلف عن 
السلف). 

قلت: وقول الحاكم هذا مردود. وقد تعقّب عليه الذهبي قائلاً: ما قلت 
طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك. وإنّما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن 
بعدهمء ولم يبلغهم النهي7». 

وكانوا يفعلون هذا بأهل الصلاح والفضل » م تزايد الشر. وصاروا 
يفعلون ذلك لمن له رئاسة دنيوية» وإن كان من أفجر الفجرة. 

ونقل الشوكاني رحمه الله تعالى تصريح جماعة من أهل الفقه بأنّه لا 
باس بذلك إذا كان الميت فاضللً. واحتبوا بأنّ بعض السلف استحسنوا رفع 
القبور. وتزيين القبور. وكتابة الاسم عليها. فقال رد عليهم : 

(فلا كثر الله في أهل العلم من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من 
السلف الذين صرتم تقولون عليهم بما لم يقولوه. فإنّه إذا صحّ ما تزعمونه من 
أنه استحسن ذلك بعض السلف فلا حبّجة في استحسان من استحسن مخالفة 


.)080( تقدّم تخريجه قبل قليل صفحة‎ )١( 
.)0797١ /١( انظر المستدرك للحاكم ويهامشه التلخيص للذهبي‎ )1( 


لامه 


الشرع كائناً من كان. فإنه مبتدع» ومخالف للشرعء يه لله ولرسوله 
وللشريعة المطهرة.  ٠‏ 

ولقد تزلزل بهذا السبب أقدام كثير من العباد عن الإسلام. وذهب بهذه 
الذريعة إيمان جماهير من الآنام فإِنا لله وإنا إليه راجعون)0©. 

وقال في موضع آخر ردأ عليهم: (وأقول: لا حجة في أحد خالف 
السئّة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كائناً من كان. قل: 
عددهم أو كثرء فليس لهم أن يشرعوا للناس غير ما شرعه الله 
بل يحملون على الخظإ. وعدم العناية بأمر الشرع. والتساهل 
في أمر الدين. :وما هذا بأوّل باب من أبيواب “الشرع 
أهمله الناس» وخالفوا فيه السئة الواضحة, والشرائع الثابتةء ولا سيّما بعد أن 
استعلى الجهل على العلم» وغلبت آراء الرجال ما جاء في الكتاب والسنة؛ 
وصار التقليد والتمذهب: هو المعروف عند الجمهور. وغيره المنكرء ولا اعتبار 
بسكوت أهل العلم الذين هم أهله. فإنهم مغلوبون. مكثورون. مخبوطون 
بسوط العامة اإلذين عنهم السلاطين وجلودهم . .. وإطباق أهل المشرق 
رالد شرب على الكتابة , بعر كالباتهم على رم القبور. وتجصيصهاء روضع 
الاياب تليهاء ربدلها اسرد ذثالفوا نا لثلم عن وي اسم سنالنتهم لمأ 
ثبت في العسحيح خمنه ثبوتاً لا يخالفه فيه تخالف. من أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قأل: «لا تجعلوا قبري مسجداء لا تجعلوا قبري وثناء لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»'"© وكان هذا القول من آخخر ما قاله في مرض موته)0” . 


.)517 ,.515 أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ص‎ )١( 

(7) أخخرجه أحمد في المسند (5/ 547)» وأبو نعيم .في الحلية 6107/8 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ: : (اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا). وسنده صحيح. (صحًحه الألباني في تحذير الساجد ص8١,‏ 04 
وللحديث روايات أخرى متعدّدة ذكرت بعضها قبل قليل. 

(م) أدب الطلب ومنتهى الأرب: “الشوكاني (ص 2516 515)., 


ليك 


( د) ما يترتب على هذه البدع من مفاسد: 

ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مفاسد كثيرة تترتب على بدعة القبوريين 
في تشييد القبورء وتجصيصهاء وتزيينهاء وكتابة الاسم عليهاء واتخاذها 
مساجد. ونحو ذلك» وبين أن في هذه البدع من الفتئة العظيمة لهذه الأمّة. 
ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بهاء وقد كاد بها من كان قبلهم من 
الأمم السالفة, كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز وكان أول 
ذلك من قوم نوح عليه التلام: قال الله سبحانه: «قَالَ 4 رَبٍَ نهم 
عَصَوْنِيِ » ُو مَُُ ل يَزْدهُ مال وَوَلَدُهُ إل خَسَار مكَروا كرأ كبارا 
وَقَالَوًا ٍٍ نَذَوُنُ آلِهََكُمْ وَل تَذْرُنُ ود وَل سوَاعا ولا يفوك وَيَعْوْقٌ 
وَنْسْراأ27» كانوا قوم صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلمَا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم. فلمًا ماتوا وجاء آخرون دبٌ إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر فعبدوهم. ثم عبدتهم 
العرب بعد ذلك. وقد حكى معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما("). وقال قوم من السلفء إن هؤلاء كانوا قوماً من 0 
من قرم ترجه ٠‏ فلمًا ماتوا عكفرا على قبررهم ؛ ثم صوروا تماثيلهم : 
عليهم الأمدء فعبدوهم 9 . 


. 7" ١ سورة نوح؛ الآية:‎ )١( 

(؟) ولفظ البخاري : قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب بعد أمًا ود فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما سواع فكانت 
لهُذيل. وأما يغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف بالجرف عند سَّبأْء وأما يعوق 
فكانت لهمدان, وما نْسْر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من 
قوم نوحء فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابأء وسموها بأسمائهم » ففعلواء فلم تُعُبد حتى إذا هلك أوليبك وتنسخ 
العلم عُبِدَتْ) (الفتح م/ هاه حديث رقم .)147١‏ 

زفة انظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني رص 5 ». /) ضمن الرسائل - 


لك 


وهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن عقيدة التوحيد» ومنشأه 
هو اللو في تعظيم الصالحين ورفعهم إلى مرتبة الآلهة المعبودة. 

ودلّت هذه القصّة على. أن الغلوٌ في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد 
من دون اللهء لأنّهم تركوا بذلك دين الإسلام» وكفروا بعبادة تلك الصورء 
واتخذوهم شفعاء من دون الله. كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمّة من عباد 
القبور فإِنّ الشيطان أدخلهم في الشرك من باب الغلوٌ في الصالحينء والافراط 
في محبّتهم. فالقى إليهم أن البناء ووضع القباب والمشاهد على القبور من عبّة 
أهلهاء ثم ينقلهم من زتبة إلى رتبة إلى أن اتخذوها أوثاناً يعبدونها من دون 


الله . 1 ١‏ 
قال الشوكاني وهو يصف المفاسد التي ترتبت على تشييد القبور في 
زمانه: (. . . وكم سرئ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي بها 
الإسلام, منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنامء وعظم ذلك فظنوا 
أنْها قادرة على جلب:النفع ودفع الضِرٌء فجعلوها مقصداً لطلب: قضاء 
الحوائج ‏ وملجاً لنبجاح المطالب» وسآلوا منها ما يسأله العباد من رهم 
وشدّوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة أ لهم لم يدعوا شيا 
ما كانت الجاهلية تفعلة بالأصنام إلا فعلوه. فَإنًا لله وإنا إلية راجعون)(©. 
كما وصفها في موضع آخر قال: (ولا شك ولا ريب أن السبب الأعظم 
الذي نشأ معه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رقع 
القبورء' ووضع الستور. عليهاء وتجصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها 
بأكمل تحسين» فإِنّ الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت علية 
قبّق» فذخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة. والسرج المتلألئة» وقد 
- السلفية؛ وانظر أيضاً الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص 57)» 
وفتح القدير: الشوكاني 0 دارة )ل 
)١(‏ نيل الأوطار: الشوكانئ (00/94:/0. 


وه 


القبر» ويضيق ذهنه عن تصوّر ما لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من الروعة 
والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد 
الشيطان للمسلمين؛ وأشدٌ وسائله إلى ضلال العباد» وما يزلزله عن الإسلام 
قليلاً قليلاً حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
فيصير في عداد المشركين» وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر 
الذي صار على تلك الصفة. وعند أل زورة له. إذ لا بد أن يخطر بباله أن 
هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها 
منه» إِما دنيوية أو أخرويةء فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه 
العلماء زائراً لذلك القبرء وعاكفاً عليه ومتمسّحاً بأركانه. وقد يجعل 
الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبرء يخادعون من 
يأتي إليه من الزائرين» يهولون عليهم الأمرء ويصنعون أموراً من أنفسهم. 
وينسبونها إلى الميت. على وجه لا يفطن لها من كان من المغْمّلين» 
يصئعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمّونها كرامات لذلك الميث» ويثبتونها 
في الناس. ويكرّرون ذكرها في مجالسهم, وعند اجتماعهم بالناس. فتشيع 
وتستفيض» ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم 
من الأكاذيب؛ فيرويها كما سمعهاء ويتحدّث بها في مجالسه. فيقع الجهال 
في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي. وينذرون على ذلك الميت بكرائم 
أموالهم. ويحبسون على قبره بن ابلاكضم ماهو أحيها إلى قلوبهم. 
لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيراً عظيماً وأجراً كبيراً ويعتقدون 
أن ذلك قربة عظيمة» وطاعة نافعة» وحسنة متقبّلة» فيحصل بذلك مقصود 
أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبرء فإنْهم 
نما فعلوا تلك الأفاعيل وهوّلوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا بتلك 
الأكاذيب» لينالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام)2©0. 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص 4. )٠١‏ ضمن الرسائل 
السلفية , 


وفي هذا الصدد ذكر الشوكاني رحمه الله حكاية واقعة ذكرها أهل' 
التاريخ في كتبهم عن بعض الخلفاء العباسيين» وتفيد مدى تأثير الغلو في 
التهويل والتعظيم في عوام الناس . 

وخلاصة الحكاية: : أله قدم على أحد الخلفاء العباسيين رسول من 
بعض الممالك النائية»: فاحتفل الخليفة بجمع أعيان مملكته وأكابرها.. 
وجعلهم في الأمكنة التي سيمرٌ الرسول بهاء ثم أوقف خاصته, 00 
جم بإيوان كبير» وقد بالغ في تحسين فرشه وستوره وتأئّق في كل أمورة؛ 
وجعل نفسه في مكان مشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل 
والتعظيم» فما زال ذلك الرسول يدخل من مكان إلى مكان. ويمر بجماغة 
جماعة, :حتى وصل إلئ ذلك الإيوان فامتلا مهابة وروعة»: وتعاورته أسباب 
لتعظيم والتهويل من كلّ جهة؛ وقذ نصبت في المنزل الذي فيه الخليفة 
الآلات البرّاقة من الذهب والفضّة والأحجار الكريمة من الجواهر» وظهر وجه 
الخليفة وعليه من الثياب ونحوها ما هو الغاية في الحسن, والنهاية في البهاء. 
فلمًا رآه الرسول قال للممسكين بيده: أهذا الل؟ فقالا:.لاء بل هو خليفة 
الله . : لا 


قال الشوكانى بع سرد الحكاية: (فانظروا -أرشدك الله إلى أي 
حالة بلغ بهذا المنكن ما رآه من التهويل والتعظيم» وانظر الحكمة البالغة 
فيما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور» وتجصيصهاء وتسريجهاء 
ونحو ذلك)0©. 

قلت : وهذا كله من سدّ باب الشرك ووسائله؛ لأنَّ الشارع الحكيم إذا 
حرّم شيئاً حرّم أسبابه ؤوسائله» وإذا نهى عن شيء نهى عن كلّ ما يوصّل إليه 


)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب تؤحيد الله عر وجل: الشوكاني (ض .7١‏ ١؟)‏ (مخطوط). 


؟ وه 


ويقرب منه. ومن ذلك أنْ الإسلام لما جاء بالنهي عن الشرك» نهى عن 
أسبابه» وسدٌ ذرائعه الموضلة إليه والمسبية له. 

ولذلك كان البناء على القبورء ووضع القباب لهاء واتخاذها مساجد. 
سبباً في وقوع الشرك. وهذه بلية مشاهدة ‏ كما بيّنها الشوكاني ‏ في بلدان 
كثيرة » وخصوصاً في زماننا هذا حيث أصبحت هذه المشاهد تقصد ود 
الرحال إليها, ويقع عندها الشرك والمنكرات» ما لا بعك معه عاقل من 
وسئّة رسوله يلوه إِنّه وليّ ذلك والقادر عليه. 


الفصل الخامس 
في تعريف الإيمان وما 
يتعلق به من مسائل 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعاً. 
المبحث الثاني : بيان أهمية الإيمان. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع : العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام . 
المبحث الخامس: خكم مُرتكب الكبيرة. 


هوه 


البحث الأؤل 
تعريف الإيمان لغة وشرعاً 


تعريف الإيمان لغة: 
ع 2 

الإيمان: مصدر من آمن يؤمن إيماناء فهو موّهمن2. وهو مشتى من 
الأمن . 

قال الجوهري: (الايمان: التصديق. والله تعالى المؤمن. لأنه أمن 
عباده من أن يظلمهمء وأصل آمن أأمن بهمزتين. . . والأمن ضند 
الخوف)29© , 

وقال ابن منظور: (الايمان ضدّ الكفرء والإيمان بمعنى التصديق» 
ضِده التكذيب. يقال: آمن به قوم وكذب به قوم)2©. 

بقال الأصفهان. : (آم. اما بقال عل , وجهي: : أحدهما متعدّاً بنفسه 
يقال: آمنت أي جعلت له الأمن: ومنه قيل لله مؤمن. والثاني غير متعدٌ, 
ومعناه صار ذا أمن. وقوله تعالى : «وْمًا أَنْتَ بِمُؤْمِن لنَا وَلَوْ كنا صَادِقيْنَ 4©© 
قيل معناه: بمصدّق لناء إلآ أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن)9©». 

وخلاصة ما سبق أنْ الإيمان في اللغة معناه التصديق الذي معه أمن, 
وليس مجرّد التصديق . 
)١(‏ الصحاح: الجوهري (94/ 7١1/١‏ مادة: أمن). 
(؟) لسان العرب: ابن منظور 7١ /1١(‏ مادة: أمن). 


(") سورة يوسفس. الآية: 2 
(؛) المفردات: الأصفهاني (8؟ مادة: أمن). 


/اوه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (فِْن الإيمان مشتقّ من 
الأمن» فإِنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبر. . . فاللفظ متضمّن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة» كما 
يدل عليه الاشتقاق والاستعمالء ولهذا قالوا: «وْمًا أَنتَ بِمَؤْمنٍ َناه0) أي لا 
تقرٌ بخبرناء ولا تثق به ولا تطمئنٌ إليه» ولو كنا صادقين» انهم لم يكونوا 
عنده ممن يؤتمن على ذلك, فلو صدقوا لم يأمن لهم)0©. 


تعر يف الإيمان شرعاً: 
عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركانء وأنْ الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان9©. 


وقد نقل 'الإجماع عنهم على هذا ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: 
جمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلآ بنية» 
0 عندهم يزيد ؛بالطاعة وينقص بالمعصية؛, والطاعات كلها عندهم 


. 1/1 سورة يوسفاء الآية:‎ )١( 

.)1917 21591١ مجموع فتاوى: ابن تيمية (/ا/‎ )١( 

(”) انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص ”57. 54. 7) تحقيق الألباني» وصريح السنة 
لابن جرير (ص 55) تحقيق: بدربن يوسف النعتوقء والسنة لابن الخلال 
(7/ 2081 087) تحقيق: د. عطية الزهراني» والإبانة لابن بطة (5/ )8717--41١‏ 
تحقيق: رضا بن نعسانء وكتاب الإيمان لابن مندة )"١ /١(‏ تحقيق: د. علي بن 
ناصر الفقيهي» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 0)8894--4817١‏ وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 57 )9١1‏ تحقيق: بدر البدرء ومسائل 
الإيمان لأبي يعلى (ص ؟5١)‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلفء. والاعتقاد 
للبيهقني (ص »)11١-1١5‏ وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقل فيه 
إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل (انظر: ص 17١‏ 
0/4 ط/ داز الكتب العلمية؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي 
(ص “/ا), وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي /١(‏ 501--57). 


موه 


إيمان, إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه. فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تستى إيمانا)29. 

وقال الآجري رحمه الله: (إعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق. وهو 
تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح» ثمّ اعلموا: أنه لا تجزىء 
المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معهٍ الإيمان باللسان نطق ولا تجزىء 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان مؤمناً)9؟ , 

وقد أئبت الشوكاني رحمه الله تعالى ما أثبته السلف في تعريف 
الإيمان. وهو قول واعتقاد وعملء ولا يكون مؤمناً إل أن يجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث. فقال: (والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله. 
وتصديق الإقرار بالفعل)0". 

وقال في تفسيره لقوله تعالى : طَالَذِيْنَ يُوْمِنوْنَ اليب 9. 

(الإيمان في اللغة التصديق. . . وللتابعين أقوال. والراجح ما تقدم من 
4 لأسا اكرطي ارط عمد ا عا ثم نقل عن ابن جرير 
قال: والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقاداً وعمل. 
وتدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. وقال 
ابن كثير: إِنْ الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولآً وعملاء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأثمة. بل قد حكاه الشافعي. وأحمد بن حنبل» وأبو 


)١(‏ التمهيد: ابن عبد البر (9/ 748؟). 
)١(‏ الشريعة: الآجري (ص .)١١9‏ 
5) فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 070 . 
() سورة البقرة, الآية: *. 


4ه 


عبيد”" 2 وغير واحدٍ إجماعاً. أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وقد ور 
فيه آيات كثيرة) 60 ْ 

قلت: ومن هذه الآيات قوله تعالى : طإنّمَا الْمؤْْونَ الَذِيْنَ إِذّا ذُكرَ الله 
وَجِلْتْ قُلُويهُْء وَإِذا ثَلِيَتْ َنِم آيَانهُ زَادمهُم ا لمانا ذعلى ريهم بركلرة: 
الْذِيْنَ يمون الصلاة َم رام ينْفَفُوْنَ أؤليك هم م الْمُوْمنُوْنَ حَقا أ 
َرَجَاتَ عِنْدَ رَبهم وَمُغْفِرَة رَهَ وَرِزْقَ كر ريم» 9 . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يجعل: للإيما 

حقيقة إل بالعمل على هذه الشروطء فجعل سبحانه هذه الأعمال كلها إيمانا» 

والذي يزعم أنه بالقول فحسَبٌ يجعله مؤمنا حقاً وإن لم يكن هناك عمل» فهو 
معاند ومخالف لما تدلٌ عليه هذه الآيات. 


وقركه تعالى : لوا كان اللهُ ِيْضِيْمَ إِنمَانَكُمْ. إن الله بالناس. لَرَُوْفٌَ 
رَحِيم 40 : 

ووجه الدلالة من الآية تسميته سبحانه وتعالق الصلاة إيماناء لاجتماغها 
على نية. وقول وعمل”©2. كما يدل عليه ما ورد في سبب نزولهاء فقد أخرج 
البخاري في صحيحه أنْ هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل 


)١(‏ هو القاسم بن سلام بِنْ عبد الله أبو عبيد» الإمام الحافظ. اشتغل بالحديث والادت 
والفقه. وكان ذا دين :وسيرة جميلة ومذهب حسن, له تصانيف كثيرة منها:: غريب 
الحديث؛ والأمثال. والأموال. توفي (4؟7 ه) (انظر ترجمته في: تاريخ بغداه: 
الخطيب البغدادي 17/ 407 وطبقات الحتابلة: ابن أبي يعلى /١‏ 27509 وسينر 
أعلام النبلاء: الذهبي! /٠١‏ ؟49). 

)١(‏ فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 2.74 0”) وانظر تفسير الطبري »)1١١ /١(‏ وتفسير 
كثير (1/ 47). 

(*) سورة الأنفال» الآية: !8 4. 

(4) سورة البقرة الآية: 147 . 

ره انظر فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 164). 
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تحويل القبلة. وهم على الصلاة إلى بيت االمقدين» فسكل رسول الله وَل 

عنهمٍ فنرلت هذه الآية2"0 , ومنها قوله تعالى : «المء أحَسِبٌ ب النّاسٌ أَنْ ركو 

أن 1 آمْنا 0 مل يفو 5 الِْيْنَ مِنْ ؛ لوم ل الله لين 

َإِذًا ري في الله جع فِْنَةَ الثاس كَعَذَّابِ 000 

ذكر هذه الآية أبو عبيد القاسم بن سلام22 دليلاً على أن الأعمال من 

الإيمان» قال: (أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» 

ولم يكتف منهم بالاقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخرء فأي شيء 

يتبع بعد كتاب الله وسئة رسوله ِل ومنهاج السلف بعده. الذين هم موضع 

القدوة والإمامة) 99 , 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان من السئة أحاديث كثيرة؛ منها: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل قال لوفد عبد القيس: 
«أمركم بأربع : الإيمان بالله وحدهء وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الف وأنْ 0 رسول الله وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 
الخمس0©©. 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة20. فأفضلها قول: لا إله إلآ اللهء وأدناها 

.)4١ برقم‎ ١١8 /١ انظر كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان. (الفتح‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: 1 .١٠١‏ 

(*) تقدّمت ترجمته قبل قليل ص .5"*1١‏ 

(4) كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص 55) تحقيق: الألباني . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان. (الفتح /١‏ /ا١١‏ 
برقم م2 واللفظ له ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
7/1 برقم 07 

(5) قال الألباني في تخريج هذا الحديث: ولا شك أن الأخذ بالأقلٌ هو المتيمّن عند- 


ليو 


إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7) 


ومنها أيضاً حديف أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله كلل سل : 
«أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال الجهاد 
في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجّ مبرورء9؟. ْ 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدلٌ على أن أعمال الجوارح 
داخلة في مسمّى الإيمان» وأنه لا ينفع القول والتصديق بدون العمل» وهذا 
ما قرّره الشوكاني رحمه الله تعالى29. وهو القول الحقّ الذي أجمع عليه 
سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى . 


والمؤمن في الحقيقة يكفيه دليل واحد من كتاب الله ا 
لكي يعتقد ذلك فكيف وقد تضافرت الأدلة الصريحة من كتاب الله وسئة 
رسوله يك على صحّحة مذهب السلف رحمهم الله تعالى . 


- اضطراب الرواة وعدم إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب» وليس الأمر كذلك هنأ 
في نقدي» أن رواية مسلم عن سليمان بلفظ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) 2 
من رواية البخاري عنه بلفظ : : (الإيمان بضع وستون شعبة)؛ لأنها من طريقين» كما له 
سبقت الإشارة إليه عن أبي عامر عنهء خلافا لقول الحافظ ابن حجره. (انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 4/ الالا برقم 1954). 

)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الإيمان. باب عدد شعب الإيمان. /١(‏ 51 برقم 
5"). وأخرجه البخاري في الأدب المفردء باب الحياء (فضل الله الصمد ؟/ 8ه 
برقم 048) وفي صحيحهء كتاب الإيمان» باب عرد الإيمان. (الفتح 5797/١‏ برقم 
4) بلفظ: (الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من قال 37 الإيمان هو العمل. (الفعخ 
07/١‏ برقم 2)57 ومسلم في كتاب الإيمان. باب كون الإيمان بالله تعالئى أفضن 
الأعمال» /١(‏ 26 برقم “810).. 

() انظر فتح القدير: الشوكاني 7/1 غم وأيضاً 591/1). 
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المبحث الثاني 
بيان أهمية الإيمان 

يجب على كل مؤمن أن يعرف أركان الإيمان» وهي الإيمان بالله» 
وملائكته, وكتبهة.» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» أن الإيمان 
بهذه المغيّبات أساس هذا الدين, لأنْ الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان أحد 

فالإيمان بالله له أهميّة قصوى, لأنّْ سعادة الإنسان في الدارين مبنية 
على قوة إيمانه بالله تعالى وقربه منه. فمن أطاع الله تبارك وتعالى» وآمن به 
إيماناً بحا واجتنب ما نهى عله. فقد فاز فوزاً عظيماً كما أن نجاة الإنسان 
من عذاب الله تبارك وتعالى» ومن عقابه الذي توعد به الكافرين هو الإيمان به 
عر وجل . 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تحت علي الإيمان بالله 
تعالى وتبين أهميته» فمن ذلك: قوله تعالى: لوَالْمَضرٍ إن الإنْسَانَ لَفِيْ 
حشر إل الَذِينَ آمَنْوًا وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتِ وتَواصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصوا 
بالصّبره720 , 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى الآية: (إنَ كل إنسان في 
المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن 
الحقٌّ حتى يمسوت. (إلا الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات) أي جمعوا بين 
الإيمان بالله والعمل الصالحء فإنْهم في ربح لا في خسرء لأنهم عملوا 
للآخرةء ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنباء (وتواصوا بالحقٌ) أي وصى 
بعضهم بعضاً بالحقّ الذي يحقٌّ القيام به. وهو الإيمان بالله والتوحيد» والقيام 


)١(‏ سورة العصر. 


عه 


بما شرعه انلف واجتناب ما نهى عله (وتواصوا بالصبر) أي بالصبر عن 
معاصي الله سبحانه» والصبر على فرائضه)0" , 

وقد بسن الله سبحانه أنْ الإيمان سيب لحصول رغد العيش 000 في 
قوله تعالى : طِوَلَوْ أن هل الْعَرَى آمَنوًا وَائَقُوًا لَفتَحنا عَلْهُم بركَاتٍ صن نّ الْسَمَاءِ 


وَالأزْضٍ 084 وقوله سبحانه : ظمَنْ عَمِلَ ضَاِاً ين ذكرٍ أز ألتى وَهْوَ مُؤْمِنّ 


و لقن 


َلْْحِيئهُ حََاةً طَيبَةَ ولَنجْزِينهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُون60. 

وقبد دمن في الآخرة» كما في قوله تعالى: طالَذِيْنَ آمنوا ولَمْ 
يَلْبِسوا إيْمَانَهُمْ بِظلم أُوْلئِكَ ىم الم وهم مُهْتَدونَ 9# 

وسبب للغثبيت عن عند سؤال القبر والنجاة من عذابه» كما بي قوله 
سبحانه: هِيِكبْتٌ اللّهُ الَذِيْنَ نوا بالقوْل الثابتٍ فِيْ الْحَيَاةٍ الدُنيًا وَفِيْ 
الكخرو» 09 :0 

وسبب لرضوان الله تعالى. ولدخول جئته». وللنجاة من النار» :كما في 
قوله تعالى : إن الِْْنَ آمنوًا وَعَمْلُوَا الصَالِسَاتِ أُوليِكَ هُمْ خَيرٌ مُق 
جَزَاوُهُمْ عَنْدَ بهم جنات نَجْرِيُ ين نَحْيِهًا الأنْهارُ حَالِدِيْنَ فيهَا أبدا رَضِيَ 
الله عَنَهُ وَرَضُوًا عَنْهُء ذلك لِمَنْ خشِيَ نّ َيهُ2750» وقوله سبحانه: هيا 5 
الْذِيْنَ آمَنواٍ هَل كم عَلَى يَجَارَةٍ يكم من عَذَّابِ ألم » مون بالل 
وَرَسُوْله' وَتجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبيلٍ الله بمْوَلِكُمْ في يكم شير 5 . 


ور 


كنتم تَعلمو 0 تَعْلْموْنَ 74 


.)457 249١ /5( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

() سورة النحل؛ الآية:! 17. 

(5) سورة الأنعام» الآية :: 41 

(45) سورة إبراهيم, الآية! 31 . 

.8 سورة البينة, الآية: لا»‎ )١( 

(9) سورة الصف, الآية؟ .1١ 001١‏ 


>” 


كما بين سبحانه وتعالى أن الإيمان سبب لهدايته إلى الجنة في قوله 
عز وجل  :‏ «إد الذي اضرا وعبلرا الصَالحات يدري ديهم بإزماني تجرئ 
بِنْ نَحْتِهم الأنْهَارُ فِيْ جَنَاتٍ اليم 204. 

قال الشوكاني في معنى الآية: (إنَ الذين آمنوا) أي فعلوا الإيمان الذي 
طلبه الله منهم. (وعملوا الصالحات) التي يقتضيها الإيمان. وهي ما شرعه 
الله لعباده المؤمنين» (يهديهم ربهم بإيمانهم) أي يرزقهم الهداية بسبب هذا 
الإيمان المضموم إليه العمل الصالح؛ فيصلون بذلك إلى الجنة)29. 

فالإيمان له أهمية بالغة. وتظهر أهميته بمعرفة فوائده وثماره. وقد بين 
الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الأهمية في عدّة مناسبات في مؤلفاته. فقال 
مئلا عند تفسيره لقوله تعالى: ظإِن الَذِيْنَ آمنُوَا وَالَذِيْنَ هَادُوًا وَالنَضَارَى 
وَالصَابِئيْنَ مَنْ آمْنَّ الله وَالْيَوْمِ الآخر» الآية0©: (وكأئه سبحانه وتعالى أراد 
أن يبيّن أنْ هذه الملّة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى 
شيء واحد. وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً استحقٌ ما 
ذكره الله من الأجر. ومن فاته ذلك فاته الخير كله. والآجر دقه وجله)2). 

كما بين رحمه الله فوائد هذا الإيمان وثماره. فقال في فوائد الإيمان 
بالقدر. 


(ومن فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة أنّه يعلم أنه ما وصل إليه من 
الخير على أي صفة كان. وبيد من اتفق. فهو منه عر وجل. فيحصل له 
بذلك من الحبور والسرور ما لا يقادر قدره. لما له سبحانه من العظمة التي 


.5 سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(57) فتح القدير: الشوكاني (:/ 431). 
(”) سورة البقرقء الآية: 5037. 

(4) فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 47). 


تضيق أذهان العباد عن تصوّرهاء وتقصر عقولهم عن إدراك أدنى منازلها" . 
ون من لازم ذلك أن يضيف إلى قدر الله كلّ ما يناله من خير وشرٌ غير 
متعرّض للأسباب التي يتعلّق بها كثير من الناس» وإذا مكنه الله من |الإيمان 
بهذه الخصلة كما ينبغي» وعلم أنّها من عند الله سبحانه بقدره السابق لكل 
عبد من عباده. هانت عليه المصائب؛ لعلمه أن ذلك من عند الله سببحانه» 
وما كان من عند الله شبحانه فالرضى به والتسليمْ له شأن كلّ عاقل. لأنّه 
خالقه وموجده من العدم. فهو حقه وملكه. يتصرّف به كيف يشاء كما يتصرف 
العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم)(". 

وذكر رحمه الله ييا أهمية ة مسائل الإيمان والإسلام : الفاعطه: عداء 
لأنْ الله سبحانه علق بها السعادة والشقاوة» والجنّة والنار © , 


المبحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 
إنَّ الإيمان الذي دلّت عليه الأدلّة في كتاب الله وسنّة رسوله يك إيمان 
يزيد وينقص. يزيد بالطاعات والعبادات. من ذكر الله والتفكّر في الكون وما 
فيه من عجائب المخلوقات, وأداء النوافل: والمسارعة إلى كل عمل يقرّب 
من الله تعالى. وينقصل بفعل المعاصي. وإتيان المنكرات والفواحش. وكل 
عمل يبعد العبد عن الله عزّ وجل. : 
والقول بزيادة الإيمان ونقصانه قول أهل السئة والجماعة من الصحابة 
والتابعين ومن سار علئ نهجهم . وقد أجمعوا عليه9؟»2: وهو القول الحقٌّ الذي 


.)1١4 قطر قطر الولي على حديث الول : الشوكاني روص‎ )١( 
.)417 (؟) قطر الوئي على حديث الول : الشوكاني (ص‎ 
إٍ‎ .)1١58 فتح القدير: الشوكانين؟/‎ )”( 
! - ))087 08١ /9( انظر: كتاب الإيمان لأبنٍ عبيد (ص 91). والشئة لابن الخلال‎ )5( 
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دلت عليه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يل ولا عبرة بمن 
خالف ذلك من أهل البدع والأهواء9؟. 
فين أدلّة الكتاب قوله تعالى : لِالَذِيْنَ قال م النّاسُ إن الناس قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمان وََالُوا حَسْبْنا الله وعم الْوكئِلُ94©. 
وقوله تعالى : طوَإدًا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيائهُ رَادَتهُمْ إيِمَاناً4 2 . 


وقوله تعالى : طوَإِدًا ما لت ل ينهم م 1 يكم زَادَنهُ هذه 


يمنا اما الْذِيْنَ آمنْوا ََدْهُم إِيْمَانا م يستشرون وَأما الْذِيْنَ في قُلوْبهِمْ 
مَرَص فَزَادَهُمْ رسأ إلى رِجْسِهمْ وَمَانََاوَهُمْ كَافِروْنَ94). 


وقوله سبحانه: ظِهُوَ الَذِيْ أَنْرَلَ السَكِيْنة بِيْ قُلْوْبٍ الْمُؤْمنِْنَ لِيَردادَُا 
إيمَااً مع إِيْمَانِهِم ه©. 


- والإبانة لابن بطة (7/ 89 مما بعدها). والشريعة للآجري (ص١١١-18١١)2‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي (5/ 2)407-4880 وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 577 )71١-‏ ومسائل الإيمان لأبي يعلى 
(ص 4١04‏ 407)» والاعتقاد للبيهقي (ص .)١١5‏ والحجة في بيان المحجة لأبي 
القاسم إسماعيل الأصبهاني )1٠5 24٠0 /١(‏ تحقيق: د. محمد بن ربيع 
المدخلي . ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ 777). 

)١(‏ وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأتباعهم. وقد ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
أصلاء وهو أن الإيمان عندهم كل لا يتجرّاء فإذ ذهب بعضه ذهب كلّه, وذكر أنْ هذا 
الأصل عند المبتدعة في الإيمان. كالخوارج والمعتزلة؛ والمرجئة؛ فعلى قول 
المعتزلة يكون الإيمان هو مجموع ها أمر الله به فإذا ذهب منه شيء ولم يبق مع 
صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. (انظر مجموع فتاوى /ا/ *7717), 

(؟) سورة آل عمران» الآية: “719/7 . 

(”) سورة الأنفال, الآية: 7 . 

(؛) سورة التوبق. الآية: .١56 23١74‏ 

(5) سورة الفتحء الآية: 4. 


وغير ذلك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان» والآيات في معناها 
كثيرة دا 

وأما الأدلّة من السنة فمنها: 1000 
>.رسول الله يِه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمّة قبلي إلآ كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنت ويقتدون بأمره. ثم إِنْها تخلف من بعدهم 
خلوف. يقولون ما لا' يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده 


فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة بّةَ خردل)( 0 


وريب اودر مالك رضي الله عنه عن النبي ككيِةِ قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين)7) والجراد نفي 
الكمال» ونظائره كثيرة . 


ومنها حديت شعب الإيمان المتقدّم ذكره7ك وحديث هن رضي الله 
عنه عن النبي يكل قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من ' 


خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا ١‏ الله وفي قلبه وزن ذرّة من خيرة”7 . 


فهذه بعض اله افيد البراك الكريم والسنة المطهرة دعر 0 


1 7 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )١( 
.)089 الإيمان يزيد وينقص.. / “7 برقم‎ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حب الرسول وق من الإيمان. (الفح : 
01 برقم .)١15‏ أومسلم: في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كل أكثر : 

من الأهل والولد والوالد والناس 0-9-6 1/ لاا برقم 40). 

(”) انظر صفحة :)6١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في عدّة مواضعء انظر كتاب الإيمان. باب زيادة الإيمان أونقصاله. 
(الفتح ١7! /١‏ برقم 14) واللفظ له. ومنلم في كتاب الإيمان. باب أدنى أمسل 
الجنة منزلة فيها. ((/ 1815 برقم .)1١97‏ 
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الإيمان يزيد وينقصء وإن كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقطء فإنها تدلّ بطريقة 
الالتزام على النقصء لأنَ الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقص» وإلآ فلا 
معنى للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان. 

روى الآجري بسنده أنه قيل لسفيان بن عَبيئة: الإيمان يزيد وينقص؟ 
قال: أليس تقرأون القرآن ظِقَرَادَهُمْ إِيْمَاناه0') في غير موضع. قيل: 
وينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص27"؟ . 

وروق ابن أبي عمر العدني 29 بسئده عن سفيان قال: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص » فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة29, يا أبا محمد لا تقل 


شىء(20 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: "ال7. 

.)١١9ص( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(5) محمد بن يحبى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني الدراوردي. ويقال له: ابن أبي 
عمرء عالم بالحديث. وحدث عن فضيل بن عياض وطبقتهة وسمعء منه مسلم بن 
الحجاج والترمذي» قال الحافظ في التقريب (ص 017 برقم 1781): صدوق صنف 
المسندء وكان لازم ابن عيينة . له كتاب الإيمان والمسند في الحديث توفي 15اهمم) 
(انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ: الذهبي ؟/ ثلاء, وشذرات الذهب: ابن العماد 
الحنبلي 1/7 .)١1١‏ 

2 إبراهيم بن عييئة .أبو إسحاق أخو سفيان بن عبينةء كان إماماً خيرأً قال يحبى بن 
معين: كان مسلماً صدوقاً. ولم يكن من أصحاب الحديث. توفي (144 ه) (انظر: 
الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 8/7 » مميزان الاعتدال: الذهبي .5١ /١‏ 
والتقريب: ابن حجر 837 برقم يفقةة 

(5) أخرجه العدني في كتاب الإيمان (ص 44 برقم 8؟7) تحقيق: حمدبن حمدي 
الحربي. قال المحقق: إسناده حسن, وأخرجه الآجري في الشريعة (ص »)١١9‏ 
وابن بطة في الإبانة (/ 50 برقم 55١١)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة (0/ ١5و‏ يرقم 40/ا١).‏ 


ىك 


وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن عدد كبير من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. ش 

فعن ابن عبّاس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم, كلّهم قالوا: 
الإيمان يزيد وينقص7©. ' ا 

وعن عمير بن حبيب رضى الله عنه وهو من الصحابة29 قال: , الإيمان 
يزيد وينقص . قيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عر وجل 
وخشيناه فذلك زيادته»أ وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه©. ١‏ ! : 

وعن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه أنه كان يأخخذ بيد الرجل والرجلين 
في الحلق فيقول: (تعالوا نزدَدُ إيمانً)9». 


الأئمة. كالأوزاعي » . وسفيان الثوري. وسفيان بن عيينة, ‏ ومالك». والإمام 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة "١5 /١(‏ برقم 571. 4)1717. والآجري 
في الشريعة (صن .)١١١‏ وابن بطة في الإبانة (844/5. 440 برقم 
2)1١١5١---7‏ واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 444. 445 
برقم 1704. .)171١‏ والقاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان (صن 4 40).: 

(؟) هواجد أبي جعفر الخطمي. وهو صحابي أيضاً (انظر التقريب لابن حجر اص 43١‏ 
برقم 08189). 

(5) أخرجه أبن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص ")2 وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
"١١ /١(‏ برقم 514), وابن جرير في صريح السئة (ص 55 برقم 54). والآجري 

في الشريعة (ص .١١١‏ ؟١١)‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 848 برقم .)١١*1‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 944 برقم ,)١71١‏ والضابوني في 
عقيدة السلف أصحاتث الحديث (ص /ى برقم .)1١6‏ 

(5) أخنرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص 5”)» والآجري في' الشريعنة 
(ص .)١١5‏ وابن بطة في الإبانة كم برقم .)١١74‏ واللالكائي في شرخ 
أصول اعتقاد أصول اعتقاد امل السئة (0/ 441 برقم )07٠١‏ وأبو يعلى في مسائل 
الإيمان (ص 4 .)1١‏ : 
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أحمدء والشافعي. والبخاري» وإسحاق بن راهويه”) وأبي عبيد. 
وغيرف 0 كلهم مجمعون على القول بزيادة الإيمان ونقصانه . 

وقد نهج الشوكاني رحمه انله منهج هؤلاء السلف في هذه المسألة. 
بترك الطاعات وفعل المعاصى 

ومما يستدلٌ به على ذلك قوله تعالى : طِإنَما الْمُؤْمنْوْنَ الَذِيْنَ إِذَا ذُكرَ 


ممعم 


اللّهُ وَجِلَتَ ُلُوبْهُم؛ وَإِذا ثَلِيَثْ عَلَيهمْ آيَانهُ زَادنهُمْ ِيُمَانا 7 . 


قال: (والمراد من حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن 
المؤمنين الكاملي الإيمان المخلصين لله. فالحصر باعتبار كمال الإيمان. لا 
باعتبار أصول الإيمان. ثم أورد رحمه الله قول أهل السئة والمخالفين لهم في 
مسألة زيادة الإيمان. قال: قيل: والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح 
الصدر وطمانيئة القلب وانشلاج الخاطر عند تلاوة القرآنء وقيل: 
المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل. لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص» والآيات المتكائثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه)7؟», 


وقال في قوله تعالى : ©َالَذِيْنَ قَالَ لَّهُمْ النّاسٌ إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوَا لَكُمْ 


)١(‏ إسحاق بن راهويه بن مخلد التميمي المعروف بابن رأهويه. سيد الحماظ, وشيخ 
المشرق في زمانه» قال الإمام أحمد عنه: لا أعرف لإسحاق في الدنيا تظيراء وقال 
النسائى ي فيه : : أحد الأثمق ثقق هأمون توني (778 ه) (سير أعلام النبلاء : الذهبي 
068؟, والبداية والنهاية: ابن كثير /1١١‏ 731). 

(؟) انظر: السنة لابن الخلال(١581.‏ 4)087. والشريعة للآجري (ص5١1. .)1١١9‏ 
والإبانة لابن بطة .)805-486٠ /١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
هم :4م). والاعتقاد للبيهقي (ص ,)١5١ ,.١٠١‏ 

(*”) سورة الأنفال, الآية: 7 . 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ 588). 
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فَاحْشَوْهُمْ َزَادَهُمْ يُمَان20: رأي ازدادوا طمانينة ويقيثًء وفيه دليل على أن 
الإيمان يزيد وينقص)(© كما قال هذا المعنى في قوله تعالى: طوَالْذِينَ 
امْنَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى»”!). وقوله تعالى : طِلِيَزْدَادُوَا إيِمَاناً مَعْ إيْمَانِهِمْ 29#,. أ 
ومما يستدلٌ به من الأحاديث قوله يل: «جدّدوا إيمانكم. قيل: كيفك 
نجدّد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول: "لا إله إلا اللهع0* , ' 
قال الشوكاني : (وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة الشريفة كما 
كانت محصلة ا ابتداء 0 مجدّدة له إذا 3 0 من لسارت 


58 أن ذلك يفتضي قز الإبمان ورفافة عا ا يقول هذه 
الكلمة)7 , ش 


"المح الرابع 1 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 


إن المتتبّع يات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله و يجد أن اسم 


)١(‏ سوزة آل عمران» الآية: #ا/71, 

,)1٠*١ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(5) سورة محمد» الآية: 1 وانظر فتح القدير: الشوكاني (ه/ 7"0). 

(4) سورة الفتح. الآية: ع وانظر فتح القدير: الشوكاني (5/ 45). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 157)؛ وأحمد في المسند (7/ 708) من طريق 
صدقة بن موسى السلمي الدقيقي عن أبي هريرة. قال الحاكم : صحيح الإسناد. ورده 
الذهبي بقوله: قلت: صدقة ضعّفوه. قال المنذري في الترغيب (1/ :)4١9‏ رواه 
أحمد والطبراني وإسناد أحمد: حسبن. قلت: كذا قال الهيثمئ في مجمع الزوائد 
(دطرافى وايضاً / 07 ) والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
7٠٠0/0‏ برقم 05 : 

(1) تحفة الذاكرين: الشوكاني (ص .79١‏ 191). 
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الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام» وتارة يذكر مقروناً به 
وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإيمان» وتارة يذكر 
مقروناً به. وبالتالي فإنّهما أحياناً يكونان بمعنى واحد فهما مترادفان» وأحيانا 
يراد من أحدهما معنى يغاير لمعنى الآخر فهما متغايران. 

ويمكن حصر ذلك في الأقسام التالية: 

١‏ وردت آيات في القرآن الكريم وأحاديث في سئة المصطفى صل الله 

عليه وآله وسلم تدلّ على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ والإيمان 
هو الأعمال الباطنة . 

فمن القرآن قوله تعالى : طِقَالْتِ الأعْرَابُ آمَنا قل لَمْ مُؤْمنُوَا وحن ونوا 
سْلَمْنا وما يدل الإيْمَانٍ فِيْ مُلْْكُم 204 ففرّقت الآية الكريمة بين الإسلام 
والإيمان حيث أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان. فدل ذلك على 
تغايرهماء وأنَّ المراد بالإيمان الأعمال الباطنة من تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته, وبالإسلام الأعمال الظاهرة من استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
لهء فليس كلّ مسلم مؤمناً. لأنّه قد يكون الإيمان ضعيفاً كإيمان هؤلاء 
الأعراب. فكلما كثرت الذنوب والمعاصي والاعراض عن الله كلما ضعف 
الإيمان في القلبء ولا يزال كذلك حتى لا يبقى فيه مثقال ذْرْة ولذلك فلا 
يتحمّق القلب به تحمّقاً تاماً مع عمل جوارحه أعمال الابسلام» فيكون مسلماً 
وليس بمؤمن الإيمان التام . 

ومن الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث 
جبريل. وفيه قال جبريل للنبي : «أخبرني عن الإسلام. فقال 
رسول الله كله: الاسلام أن تشهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمداً رسول الله 


14 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحجٌ البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان: 
قال: د وين بالله. وملائكتهء وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن. بالقدر 
خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني 7 0 : قال: أن تعبد الله 
كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. . .»27 ففي هذا الحديث فرّق 
الرسول يَِِ بين الإسلام والإيمان» حيث خص الإيمان بالأعمال. القلبية 
الاعتقادية. والإسلام بالأعمال الظاهرة . 


ومنها حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن رسول الله ولك أعطى 
رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله يكل رجلا هو أعجبهم إليَّء فقلت: يا 
رسول الله. مالك عن فلان؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً.. فسكت 
قليلاً» ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي » فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله 
أي لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً. ثم 0 ما أعلم منه. فعدت المقالتي . 
وعاد رسول الله كيه ثم قال: يا سعد. إني ني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلي 
مله ل النار”), : 

فهذة الآدلة يدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. 


؟-وردت آيات وأحاديث تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في معنى 
الإيمان. وأنْ الأعمال الباطنة داخلة في معنى الإسلام . ش 


فمن الآيات قولهتعالى : طِإِنُمَا الْمؤُِْوْنَ الَذِيْنَ آمَنْوَا بالل ورَسُوَلِوء ثُمْ 


: : .)190( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء ياب إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة رافح 
٠٠١ /١‏ برقم 7؟) واللفظ له. في كتاب الإيمان. باب تألف من يخاف على إيمانه' 
لضعفه /١(‏ 157 برقم .)١5١‏ ومعنى (خشية أن يكنّه الله في النار) أي اتألف قلبه 
الاعطاء مخافة من كفرة إذا لم يعط (شرح النووي لصحيح مسلم ؟/ 10186 ' 
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َم يَرْنَابُوًا وَجَامَدُوًا بِأَمْوَلِهمْ رايهم فِيْ سبل الله أُوليِكَ هُمْ 
الصَادِقُوْنَ بم 00 وقوله تعالى : لومَنْ يكف ِالإيِمَانٍ فَقَدُ خبط غمله7”4, 
ومنها قوله تعالى: ظإِنَّ الدّيْنَ عِنْدَ الله الإشلام»7, 0 لغ غيِرَ 
الإشلام دنا فلن يُقبَلَ مِنْه4. هالوم أكْملتُ لَكُمْ دِيَْكُمْ وَأنمَنت عَليِكمْ 
ِعمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُم الإسْلامَ ديْنأ204 فيدخل في الإسلام معنى الإيمان. كما 
يدخل في الإيمان معنى الإسلام. لأن الإيمان الذي دعا الله عباده إليه 
وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله الله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» 
وهو ضدٌ الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده. 


ومن الأحاديث قوله وَل : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان)9' . 


ومنها حديث عمروبن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عرّوجل» وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدكء قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال: 
وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله, والبعث يعد 
الموت. قال: فأيّ الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: 
تهجر السوء. قال: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد"2. ففي هذا الحديث 


)١(‏ سورة الحجرات» الآية: ه 

)١‏ سورة المائدة. الآية: ه 

(*) سورة آل عمران, الآية: 194. 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ه 

(5) سورة المائدة. الآية: ", 

.)5١5( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند (4/ )١١4‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 09): رواه 
أحمد والطبراني في الكبير بنحوه؛ ورجاله ثقات. 


"5_1 


جعل النبي كَلهٍ الإيمان أفضل الإسلام. وأدخل فيه الأعمال. 
- وردت آياث وأحاديث تفيد أن الإسلام والإيمان مترادفان: 


منها قوله تعالى ! : جنا مَنْ كان فِنهَا مِنَ الْمؤْمينَ فَمَا وَجَذنا فيهَا 
ير بَْتِ مِنَّ الْمسْلِمِيْنه7©. 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله :. «تجي 
الأعمال يوم القيامة, فنجيء الصلاة فتقول: يا ربٌّء أنا الصلاة. فيقول: إِنْك 
على خير. فتجيء الضدقة فتقول: يا ربّء أنا الصدقة. فيقول: إِنِك على 
خير. ثم يجيء الصيام فيقول: أي ربّء أنا الصيام . فيقول: إِنّك على خير: 
ثم تجيء الأعمال على ذلك» فيقول الله عر وجل : إِنّك على خير. ثم يجياء 
الإسلام. فيقول: يا ربٌ أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله عر وجل» إِنْك 
على خيرء بك اليوم آخذ. وبك أعطي» فقال الله عر وجل في كتابه: وَمَنْ 
يبتع غَيْرَ الإشلام دِينافلن يبل من وَهُرَ فِيْ الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسرِيْن20,274©, 

وقد تحدّث عللماءً السلف رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة: 
واختلفوا فيهاء وصتفوا فيها تصانيف متعدّدة؛ فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد. أي هما مترادفان. يراد بأحدهما ما يراد بالآخر©): 


"+ سورة الذاريات» الآية: ه“ا,‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 

() أخرجه أحمد في' المسند 0 25 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 0 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وفيه عياد بن راشدء ونّقه :أبو حاتم 
وغيره» وضعفه جماعة» وبقية ة رجال 50 رجال الصحيح . وصحححه أحمنا شاكر في 
تخريجه للحديث (انظر المسند بتحقيقه 9*7" برقم /اال1ح). 

(4) وهو قول البخاري (ت 7058 ه) في صحيحه (انظر الفح /١‏ 5 )4 
ومحمد بن تنصر المروزي (ت179314ه) في تعظيم قدر الصسلاة /1١‏ 2 
و0581-50/1) تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. وابن مندة ' 
(ت 745 ه) في كتاب الإيمان 2737١ /١(‏ 77"), وابن حزم (ت 4041 ه) في - 
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ومنهم من فرّق بينهما وأنْ الإسلام غير الإيمان7©. واستدلوا بالآيات 
والأحاديث التي أوردتها في القسم الأوؤل. 

وقد ذهب إلى التفريق بينهما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إذ قال: 
(والإسلام: الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه. فكل مؤمن مسلم. ومن 
ذلك قوله: طِقَالَتِ الأعْرَابُ آمَنا قن لَمْ تؤْمنوَا وَلْكنْ قُوْنُوا َسْلَمْنا74" وقد 
أوضح الفرق رسول الله يي بين الإسلام والإيمان في الحديث في الصحيحين 
وغيرهما الثابت من طرق أنه سكل عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلآ 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحجّ البيت. وتصوم رمضان. وسئل عن 
الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. والقدر خيره 
وشرّه”©. فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق. 
ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم 
مضطربة مختلفة مختلّة متناقضة. وأمًا ما في الكتاب العزيز من اختلاف 
مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية: والحقيقة 
الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله يَ)29. 


- المحلى /١(‏ 78)» وابن عبد البر (ت 177 ه) في التمهيد (4/ 21149 .)15١‏ 

)ع( وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم : عبد الله بن عباس» والحسن» 
ومحمد بن سيرين. (انظر كتاب الإيمان لابن مندة )77/١‏ قال الحافظ ابن رجب: 
وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف. منهم: قتادة رت ١١1‏ ه). وداود بن 
أبي الهند (ت ١4٠‏ ه).ء وأبو جعفر الباقر (ت ١١4‏ ه). والزهري (ت 174ه), 
وحماد بن زيد (ت ١917‏ هيى وابن مهدي (ت ١98‏ ه). وشريك (ت /لا١اه)ى‏ 
وابن أبي ذئب (ت08١1ه).‏ وأحمدبن (حنبل (ت١1741‏ هع وأبو خيلمة 
(ت 774 ه). ويحيى بْنْ معين 7١7(‏ ه) وغيرهم. على اختلاف بينهم في صفة 
التفريق بينهماء وكان الحسن (ت ١١١‏ ه). وابن سيرين (ت 31١١‏ ه) يقولان مسلمء 
ويهابان مؤمن . (جامع العلوم والحكم .)17/١‏ 

.1١4 سورة الحجرات, الآية:‎ )7١( 

(؟) تقدّم تخريجه في صفحة (150). 

(5) فتح القدير: الشوكاني (0/ 44) وانظر أيضاً: السيل الجرار (5/ 084» 2886) ونيل - 


"17 


وأرجح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم('» من 
أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما شمل الدين كلّه أصوله وفروعه من 
اعتقاداته وأفعاله الظاهرة والباطنة» وإذا قرن بينهما وذكرا معا فعند ذلك 
يفترقان في المعنىء فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: الشهادتان. والصلاة» 
والزكاة. والصيام: والخجّء ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة: وهي. الإيمان 
بالله. وملائكته, وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره.. : 

وهذا القول هو ألذي تجتمع عليه النصوص الواردة في هذه: المسألة» 
وبه يزول الاختلاف. ' ش 

فيقال: إذا اجتمغا افترقا» كما في حديث جبريل. حيث فرق بينهماء 
فخصٌ الإيمان بالأعمال الباطنة» والإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا افترقا 
اجتمعا وتلازماء كما في حديث وفد عبد القيس2©0. حيث فسّر الإيمان بما 
سين الإمادم تين جنيك جبر يل وكداقي علي عبر رن عن حيث 
فسَر الإسلام بما فسر به الإيمان. . ومن هذا الترع قوله تعالى: | 9 الدِين عِنْدَ 
الله الإسْلام0 ومن ينغ غَيْرَ الإشلام. ْنا فلنْ يُقْبََ ه04 لِوَرَضِيْتٌ 
لَكُمْ الإِسْلامَ ديناه0 , 


وعلى هذا فقول الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأول 


- الأوطار (9/ 253 0 

)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (ص .١١‏ 148. 00575 وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العزّ (ص 147 144). وجامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ 55 3 
بعدها) والفتح لابن حجر .)١41 /١(‏ 

4 نقدّم ذكره في صفحة(5؟ 59). 

() انظر صفحة (115)., 

(5) سورة آل عمران» الآية: 196 

(5) سورة آل عمران, الآية: 6م. 

. سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
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حكاية عن الجمهور: إن الإسلام هنا بمعنى الإيمان. وإن كانا في الأصل 
متغايرين كما في حديث جبريل» لأنْه قد يسمّى كلّ واحد منهما باسم الآخر 
كما ورد ذلك فى الكتاب والسئة(2. قول فيه نظر, لأنّْ غاية ما قاله الجمهور 
أهل السنة أن الإيمان والإسلام متلازمان, لا أنْ مسمّى أحدهما هو مسمّى 
الآخرء فإِنّ هذا لا يعرف عن أحد من السلف. ولم ينقل عن أحد من أئمّة 
الإسلام المشهورين”2. فالإسلام المذكور في الآية يدخل فيه معنى الإيمان 
على سبيل التلازم والارتباط: لا أنه بمعنى الإيمان كما قال الشوكاني . 

وما أحسن ما شبّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان والإسلام 
بالروح والبدن إذ قال: (فلا يوجد عندنا روح إل مع البدن. ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخر, فالإيمان كالروح, فإنّه قائم بالروح 
ومتصل بالبدن. والإسلام كالبدن, ولا يكون البدن حي إل مع الروح. بمعنى 
أنهما متلازمان, لا أن مسمّى أحدهما هو مسمّى الآخحن2. 

المبحث الخامس 
حكم مرتكب الكبيرة 

معنى الكبيرة : 


الكبيرة لغة من الكبر. قال ابن منظور7؟» رحمه الله: (الكثر: الإثم 
الكبيرء وما وعد الله عليه النارء والكبرة كالكبر: التأنيث للمبالغة. وفي 


.)7517/١( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى لابن تيمية (17/ 0771 

() مجموع فتاوى: ابن تيمية (17/ /701), 

(:) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم الانصاري 
الأفريقي المعروف بابن منظور. أديب لغوي. شارك في علوم كثيرة» له مصنفات 
منها: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. توفي (١1لاه)‏ (انظر 
شذارت الذهب: ابن العماد الحنبلي 7/ 51, والأعلام : الزركلي 0/ .)1١8‏ 
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التتزيل العزيز: طوَالَذِيْنَ يَجْتَبُوْنَ كبَائِرَ الإْم وَالْفْوَاحِش. . . 274 وفي 
الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع. واحدتها كبيرة: وهي الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاً لتعظيم أمرها)9©. ' 
واحتلف العلياء ف معي الكبيرة شرعاً عل أقوال كشيرة20 أورد منبا 
الشوكاني رحمه الله تعالى سنّة أقوال» أوجزها فيها يلي: 
١‏ إن الذنوب. كلّها كبائرء وإِنما يقال لبعضها صغيرة بالاضافة إلى ما 
هو أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفرء والقبلة 
المحرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا. وهو قول الاسغرايني9) 
والجويني 2 والقشيري كي وغيرهم . ش 
؟ المراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً لتكفير السيئات هي 
الشرك. واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ : (إن تجتنبوا ؛ كبير ما 
تنتهون عنه). وعلى قراءة الجمع فالمراد أجناسسن الكفر. 


)١(‏ سورة الشورى» الآية: /ا”. 

(؟) لسان العرب: ابن منظور (50/ "4 مادة: كبر). 

() انظر الأقوال في تعريف الكبيرة في: مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(00//1) ومدارج: السالكين لابن القيم (/ #0١‏ لاو”)., وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي (ص 41١7‏ -4)518. وشرح مسلم اللنووي 
/0)80-6 وفتح الباري لابن حجر .)4١5- 151٠١ /١١(‏ والزواجر عن 
اقتراف الكبائر لابن خجر الهيثمي .)١١ 65 /١(‏ 

(4) هو إبراهيم بن محمد بْن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الاسفرايني الشافعي. الفقيه 
المتكلم. الأصولي. ترجم له ابن عساكر في عداد رجال الطبقة الثانية من الأشاعرة: 
من مؤلفاتة: الحلى في سول الدين والرد على الملحدين» ومسائل الدوز؛ وتعليقه 

في أصول الفقه. توفى (18: ه) (انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر يح 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/ .)11١‏ ' 
(0) تقدّمت ترجمته في صفحة 789, 
)١(‏ تقدّمت ترجمته في صفحة (788). 


لي 


* الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة. أو عذاب. 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما. 
5 الكبائر: ما نهى الله عنه في هذه السورة (يعني سورة النساء) إلى 
ثلاث وثلائين آية. قاله ابن مسعود رضي الله عنه, 
ه_كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. قاله سعيد بن جبير. 
١‏ الكبائر: كل ذنب رتب الله عليه الحد. أو صرّح بالوعيد فيه. قاله 
جماعة من أهل الأصول. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل 
يذكره9), 
والقول المختار لدى الشوكاني هو: (كلّ ذنب توعد الله عليه بالنان أو 
ذم فاعله ذمَاً شديدا) 9 ), 
ورجّح في موضع آخرء قال نقلاً عن القرطبي27 في المفهم: الراجح 
أن كلّ ذنب نص على كبره أو عظمه. أو توعّد عليه بالعقاب. أو علّق عليه 
حدّء أو اشتدٌ النكير عليه فهو كبيرة. وهذا الكلام في غير ما قد ورد النص 
الصريح فيه أنّه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر©». 
قلت: وهذا ضابط جيّد فى تعريف الكبيرة استقاه من أقوال السلف 
كقول ابن عبّاس رضي الله عنهما الذي هو أحسن الأقوال في تعريف الكبيرة» 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 401 . 408) وانظر أيضاً إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ 
من علم الأصول: الشوكاني (ص 55. 07). 

)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (ه/ ؟01). 

(7) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي. فقيه مالكي » من رجال 
توفي (5055 ه) ‏ (انظر: البداية والنهاية: ابن كثير 17/ 7١7ء‏ وشذرات الذهب: 
ابن العماد 4/ 77#) , 

(8) انظر نيل الأوطار: الشوكاني /١١(‏ 5147). 
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وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(2» والحافظ ابن حجر2© رحمهما الله 
تعالى . 1 
وكما اختلفوا في تحقيق معنى الكبيرة وماهيتها اختلفوا في 000 
فقيل: هي سبعء وقيل: هي تسعء وقيل: عشرء وقيل: ثنتا عشرة»: وقيل: 
أربع عشرة». :وقيل:..ست .وثلانونء وقيل: سبعونء وإلى السبعين أنهاها 
الحافظ الذهبي في جزء صنفه في ذلك”©. وقد جمع ابن حجر الهيثمي9) 
فيها مصئفاً حافلاً سمّاه : الزواجر في الكبائر. 70 اربعمائة مسي 
وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معيّن2» : 


تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة : 

دلت نصوص الكتاب والسنّة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائز قاد 
وهو ما أجمع عليه جمهور السلف رحمهم الله تعالى. 

قال الشوكاني رحمه الله: (وقد اختلف الناس هل المعاصي !منقسمة 
إلى صغائر وكبائر أم هي قسم واحدء فذهب الجمهور إلى أنْها منقسمة إلى 
صغائر وكبائر» ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه وتعالى  :‏ ظإِنْ تَجْتَِبُوَا كبَائِرَ ما 


ىم رهم ته 


تنهون عنه كَيْرْ عَنكُمْ سباكم 2004 وقوله : «وكرة إِلْبَكُمْ الْكَفْرَ وَالْفتُوْقٌ 


)2001 ا فتاوى: ابن .تيمية /١١(‏ 584) 5086). 

.)184 /١7( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) وهو كتابه : الكبائر. ١‏ 

(4) هو أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيئمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين» 
شيخ الإسلام. أبو العبّاسء' فقيه مصري شافعي. له تصانيف كثيرة منهنا: تحفة 
المحتاج لشرح المنهاج» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. 
توفي (4174 ه) (انظر ادر الطالع: الشوكاني .٠١4 /١‏ والأعلام: الزركلي 
7/١‏ ). 

(0) انظر. إرشاد الفحول: الشوكاني (ص 257 0007 وأيضاً فتح القدير:: الشوكاتي 
(١/مهةغ).‏ : 

(1) سورة النساءء الآية: 5 


فده 


وَالْعِضَيّانَ2074, ويدلّ عليه ما ثب ثبت عن. النبي يل متواتراً من تخصيص بعض 
الذنوب باسم الكبائر.» وبعضها بأكبر الكبائر» وذهب جماعة إلى أن المعاصي 
قسم واحد. ومنهم الأستاذ أبو إسحاق”2. والجويني, وابن فورك(" ومن 
تابعهم, قالوا: إن المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة 
إلى ما هو أكبرء كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة 0 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلّها كبائر. قالوا: ومعنى قوله: (إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه) إن تجتنبوا الكفر كرت عنكم سيئاتكم الت .هي دون الكفر: 
والقول الأول أرجح)7©». قلت: وهو قول السلف الذي دلّت عليه النصوص 
واستدلٌ الشوكاني رحمه الله بأحاديث كثيرة على هذا القول منها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «اجتنبوا سبع 
الموبقات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بائله» والسحر. وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحنٌّ. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»9© , 


قال الشوكاني : (وفي الحديث دليل على أن هذه السبع المذكورة من 
كبار الذنوب)9 . 


ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله يق الكبائر. أو 


)١(‏ سورة الحجرات. الآية: /ا. 

(؟) هو أبو إسحاق الاسفرايني الذي تقدمت ترجمته في ص ١؟5.‏ 

زه تقدمت ترجمته في من 718 ١‏ 

(5) إرشاد الفحول التي تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني (ص ©25) وانظر أيضاً 
نيل الأوطار: الشوكاني 5 .)1"/٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماًه (الفتح 457/0 برقم وأخرجه أيضاً برقم (4 كلاه /5401), 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها /١(‏ ؟9 برقم 84). 

(1) نيل الأوطار: الشوكاني (9/ 118. ,)١١4‏ 


فده 


سئل.عن الكبائر. فقال: الشرك بالله. وقتل النفسء وعقوق الوالدين»؛ وقال: 
ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزورء أو قال: شهادة الزود' ا 
وقد ذكر العلاث المذكورة في الحديث في الأينين؟ 


الأولى: «وَفَضَى رَبْكَ ألا تَْبُدُوًا إلا إِيَاهُ َبالْوَالِدَيْنٍ إِحْسَاناً 94 

الثانية : «فَاجَتَنبوا الرجْس مِنَ الأوْكَانٍ وَاجْتبُوَا قَوْلَ الزور» 7" : 

ومنها حديث أبي + ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كخ: م 
أنبتكم بأكبر الكبائرء قلنا: بلى يا رسول اللهء قال ثلاثاً: الإشراك باللئ' 
وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس. وقال: ألا وقول الزور. فِما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت! 40 


قال الشوكاني : (وفي الحديث (أي. حديث أنس وحديث أبي بكرة) 
انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر. . ويؤخذ من الحديث ثبوت الصغائرء أن 
الكبائر بالنسبة إليها أكبر منها. والاختلاف في ثبوت الصخائر مشهورء وأكثر نما 
تمسّك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظراً إلئ عظم المخالفة لآم 
الله ونهيه. فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبت الصغائر أن 
يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» كما دل عليه حديث الباب» وقد 
فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع. ويدل على ثبوث الصغائز 


415/70 أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح‎ )١( 
47 291 /١( برقم 091/1), ومسلم)' في كتاب الإيمان, .باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 
0 برقم 88). أ‎ 

(؟) سورة الإسراء. الآية: 57 . 

(؟) سورة الحجء الآية: 0.79 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الآأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح /1٠١.‏ 419 
برقم 56لاوه), سل في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 0/ ل برق 
ا 


قوله تعالى : «إنْ تَتياعَبَاِرَ ما تنَونَ عَلْهُ تقر عدكُمْ سبَايكُم04 فلا 
ريب أن السيّئات المكمرة ههنا هي غير الكبائر المجتنبة, لأنّه لا يكفّر إلآ 
ذنب قد فعله المذنب؛ لا ما كان مجتنباً من الذنوب» فإنّه لا معنى لتكفيره» 
والكبائر المرادة في الآية مجتنبة» فالسيّئات المكفّرة غيرهاء وليست إلا 
الصغائر, لأنّها المقابلة لها. وكذلك يؤيّد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب 
الوارد في الصلاة والوضوء مقيّداً باجتناب الكبائر”2. فثبت أن من الذنوب ما 
يكفر بالطاعاتء, ومنها ما لا يكفرء وذلك عين المدعىء, ولهذا قال 
الغزالي27: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن مراتب 
الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها)9) . 

قلت: إِنَّ ما ذهب إليه الشوكاني هنا في إثبات الصغيرة والكبيرة هو 
القول الحقّ الذي عليه جمهور أهل السئة. 
حكم مرتكب الكبيرة: 

أمَا حكم مرتكب الكبيرة فإنَ عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن 
من ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يستحلّها فإنّه لا يكفرء بل يسمّى مؤمناً 
ناقص الإيمان. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا مات مصراً عليها ولم 
يتب منهاء فإنّ أمره إلى الله تعالىء إن شاء غفر له ذنبهء وأدخله الجئة ابتداء 


.73 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) كقوله يِ: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان» 
مكمّرات لما بينهنء ما اجتنبت الكبائره أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب 
الصلوت الخمس 7٠١9 /١(‏ برقم 2)77 وقوله يَِ: « ما من امرىء تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كمّارة لما قبلها من الذنوب» ما 
لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء 
والصلاة عقبه ٠١1 /١(‏ برقم 7174). 

(7) سبقت له ترجمة في صفحة (91). 

(5) نيل الأوطار: الشوكاني /1١(‏ 574 , 570), 
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تفضلاً منه سبحانه؛ وإن شاء عذّبه بقدر ذنيه عدلاً منه سبحانه. ثم أيخرجه 
من النار ويدخله الجنة. لأنه لا يخلد في النار إلآ المشرك. وقال بعضهم:! 
يوازن بين حسناته وسيئاته فمن رججحت حسناته على سيئاته نجا ودخل الجنة, 
ومن رجّنحت سيئاته على حسناته عذب بقدر سيئاته0") , 


قال أبو عثمان الصابوني9» رحمه الله تعالى مقرّراً عقيدة السلف في 
هذه المسألة: (ويعتقد أهل السنة أنْ المؤمن وإن.أذنب ذنوباً كثيرة», صغائن 
كانت أو كبائر. فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء. ومات 
على التوحيد والإخلاص, فإن أمره إلى الله عر وجلّء إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار. ولا معاقب على ما ارتكبه من 
الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه إلى بوم القيامة من الآثام والأوزار». وإن شاء 
عاقبه وعذّبه مدّة بعذاب النار» وإذا عذّبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم دار لقا . 


وقد خالفت في ذلك فرق المعتزلة» والخوارج» والمرجئة الخالصة 
التي تقول: لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا ينتفع من الكفر طاعة؛ ومن نجا! 
نحوهمء وخالفوا نصوصٌُ الكتاب والسئةء حيث أن الخوارج كفروا مرتكب 
الكبيرة». وأخرجوه من الإيمان. وحكموا عليه بالخلود في نار جهنم وقذ 
وافقهم المعتزلة على النخلود في نار جهنم في الآخرة؛ أما في الدنيا فقالوا: 
إنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» 
ما المرجئة فقد فتحوا باب شرٌ عظيم. وهونوا أمر المعاصي حيث قالوا: إِنّه 
لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى هذا فمرتكب 


. )9174 /١( انظر: لوامع الأنوار لبية: السفاريني‎ )١( 
زفة تقلذمت ترجمته في صفبحة حفاص‎ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني (ص الاء 97) تحقيق: بدز البدر.‎ )*( 


لس 


الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل نار جهنم. وهذا مبني على 
إخراجهم العمل من مسمّى الإيمان0©. 

والحنّ ما قاله أهل السئّة والجماعة وأجمعوا عليه. وقد حكى ذلك 
الإمام البغوي رحمه الله تعالى فقال: (اتفق أهل السئة على أن المؤمن لا 
يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيئأ منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النارء كما جاء به الحديث. بل هو 
إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه. ثم أدخله الجنة 
برحمته)2"0 , 

وقد نهج الشوكاني رحمه الله تعالى منهج أهل السنة وقزره في هذه 
المسألة» واستدلٌ بما استدلُوا به من الكتاب والسنّة . 

فمن الكتاب قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ 
لِك لِمنْ يَمَاه ومن يُْرِكُ بالل فقذ افر إلما عَيِم04©. 

قال الشوكاني عند تفسيره للآية: (هذا الحكم يشمل جميع طوائف 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ولا يختصٌ بكمّار أهل الحرب, لأنّ اليهود 
قالوا: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة. 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 597)» وانظر من كتب الفرق: 
الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 55. 94. 154. ١960‏ والتبصير في الدين 
للإسفرايني (ص ه15. 5:., لا9) وانظر أيضاً: كتاب الإيمان لأبي عبيد 
رص 9494 ؟١١).2‏ ومسائل الإيمان لأبي يعلى (ص 775-757), والتمهيد لابن 
عبد البر (5/ 1 4)147 ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /1١(‏ 2184 
ه18 وأيقا 1م لالان يده وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص7١4).‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب :»)١9 /١(‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
شرح الملا علي القاري (ص ؟١١5-١١٠).‏ 

(؟) شرح السنة للبغوي .)1٠١7 /١(‏ 

(*) سورة النساف الآية: 148 . 


ففنة 


ولا خلاف بين المسلمين أنَّ المشرك إذا مات على شركه لم يكن. من أهل 
المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك, حسبما تقتضيه مشيئته» أمًا 
غير أهل الشرك من عغصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة» يغفئر لمن 
يشاء. ويعذّبِ من يشاء. ثم نقل عن ابن جرير قال: قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عرّ وجل إن شاء عذّبهء وإن شاء عفا عنه»: 
ما لم تكن كبيرته شركاً بالله عرّ وجل وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون 
لمن اقتضته مشيئته تفضلاً منه ورحمةء وإذ لم بقع امن ذلك 1 المذنب 
توبة)("2, ١‏ 

وقوله تعالى : طقل يا َي الَذِيْنَ أسْرَفُوًا عََى أَنفْسِهمْ لا تقْطوًا مِنْ 
رُحْمَةٍ اللّوء إن الله يَغْقِرٌ الذُوْبَ جَمِيْعأ إِنهُ هو الْعَفوْرُ الرّحِيِم04). 

قال الشوكاني رجّمه الله: قوله: (إِنَ الله يغفر الذنوب) فالآلف: واللام 
قد صيّرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق. أفرادهى' 
فهو في قوّة: : إن الله يغفر كل ذنب كاثاً ما كان إل ما أخرجه النص القرآني 
وهو الشرك: لَإِنّ الله ل يَعْفِرٌ أَنْ يشْرَكُ به وَيَغفل متا دون ذْلِكُ لِمِنْ 
يَغَا04.. ثم قال وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية 
وبين قوله: «إنَّ ال لآ يَغفِرُ أنْ يُغْرَكَ به ويَغْفرُ ما دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء0©: 
هو أن كلّ ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن يشاء الله أن يغفر 
لهء على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على 
أنه يشاء غفرانها جميعاً. وذلك يستلزم أنّه يشاء المغفرة لكل المذْنيين من 
المسلمين: فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية. وأمًا ما أيزعمه 
جماعة من المفسّرين من تقبيد هذه بد بالتوبة وأنْها لا تغفر 1 ذنوب 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني: )لم ملاقف كلا6)ء وانظر تفسير الطبري (0/ “)م 
)١(‏ سورة الزمر. الآية: 0 ١‏ 
(”) سورة النساء, الآية: 44؛ .1١1١5‏ 
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التائبين.» وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات» فهو جمع بين الضبٌ 
والنون» وبين الملاح والحادي. وعلى نفسها براقش تجنى. ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع . فإن التوبة من المدرة 
يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال: ذَإِنّ الله ل 
يَغْفْرٍ أَنْ يُْرَكَ به وَيغفِرٌ ما دُْنَ ذلِكَ لمَنْ يَمَاُ74" فلو كانت التوبة قيدأ في 
المخفرة ة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. وقد قال سبحانه: ؤَِإِنُ رَبْكَ 
َدُوْ مَغْفِرَةٍ نس عَلَى ظَُلْمِهِمْ 294 قال الواحدي7©: المفسّرون كلهم قالوا: 
إنَّ هذه الآية في قوم خافوا إِنَّ أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب 
العظام . كالشرك, وقتل النفس, ومعاداة النبي ية. قلت (أي الشوكاني) هب 
إنْها في هؤلاء القوم فكان ماذا؟ فإِنْ الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا 
بخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم. ولو كانت الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مقيّدة بن غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر 
التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلّهاء واللازم باطل بالاجماع. فالملزوم 
مكله . 

وفي السنة المطهّرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في 
هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقٌّ معرفته وقدّره حقٌّ قدره. علم صحة 
ما ذكرناه, وعرف حقية ما حررناه©». 

ومن الأحاديث التي يستدل بها على ذلك قوله وَكيه: «ما من عبد قال لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إل دخل الجنة. وإن زنى وإن سرقء وإن زنى 
وإن سرقء. وإن زنى وإن سرق»2»"2. 
)١(‏ سورة النساء الآية: 448 1١١5‏ 
(؟) سورة الرعد, الآية: 0. 
(5) سبقت له ترجمة في صفحة (448). 
(؛) فتح القدير: الشوكاني (4/ .)47١‏ 
(ه) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب الثياب البيض. «الفتح 544/٠١‏ برقم - 
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قال الشوكاني: (وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة التي :هي كلمة 
التوحيد إذا مات العبد على قولهاء وكانت خاتمة كلامه الذي يتكلّم به عاقلاً 
مختاراً أوجبت له الجنة. ولم يضرّه ما تقدّم من المعاصي. وإن كانت كبائر 
كالزنا والسرقة. وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء)2"؟ . ْ 

قلت: والصحيح أن الحديث. محمول على من وحّد ريّه ومات على 
ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث. فإنّه موعود بهذا الحديث 
بدخول الجئة ابتدا 1 هذا قال المغاري رحمه الله تعالى: بعد سؤق 
الحديث: (هذا عند الموت:أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلآ الله غقير 
له)”'2. أمَا من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة؛ فظاهر الحديث 
أنه أيضاً داخل في ذلك. لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة الله تعالى. إن 
عناء يعفو عند ولدخك ألجئة ابتداءء وإن شاء يعذيه بهااقم يخله الجئة بعد 
ذلك» وهذا ما قرره الشوكاني كما تقدّم. 

فالصواب أن يحمل قوله هنا: (ولم يضرّه ما تقدّم من المعاصي) على 
ما تقدّم من أنه مقيّد بمشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ابتداغ 
وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ولا يخلد في النار. 

ويدلٌ على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وك وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيعا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروفء فمن وفى منكم فاجره على الله 


- 0877) ومسلم في كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجلة» ومن 
مات مشركا دخل الثار. /١(‏ 6 برقم 94). 

.)59١ تحفة الذاكرين: الشوكاني (ص‎ )١( 

(؟) انظر الفتح /1١١(‏ 946! برقم 04117). 


فيل 


0 


ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفّارة له. ومن أصاب من 
ذلك شيئاًء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه»0©. 
وهذا المفسر مقدّم على المبهم”©. 

والشوكاني رحمه الله تعالى كما قرّر عقيدة أهل السة في هذه المسألة 
فإنْه أنكر على المخالفين لهم من الفرق المنحرفة» كالمعتزلة والمرجئة 
وأمثالهم . 

فعند تفسيره لقوله تعالى : طقَأما الْذِيْنَ شَقُوَا قفي النار لَهُمْ فيْهَا رَفْرٌ 
وَشَهِيْقٌ حَالِدِينَ 20 ما دَامَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْض إلا ما شَاءَ رَبْكَء إِنَّ رَبك 
َال لِمَا يرِيْدُ204 تعر ض الشوكاني لمسألة خلود أهل الكبائر في النارء 
ولمعنى الاستثناء في الآية» وقرر قول أهل السنة فيهاء وأورد روايات كثيرة 
عن السلف تدلّ على خروج من دخل النار من عصاة الموحدين29» ثم أورد 
كلام الزمخشري المعتزلي في هذا الموضوع. قال: 

(ولقد تكلّم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه 
سعة. وفي السكوت عنه غنىء فقال: ولا يخدعئك عنه قول المجبرة0» أن 
المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النارء فإِنَ الاستثناء الثاني0"© ينادي 
على تكذيبهم. ويسججل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع متعددة. انظر كتاب الإيمان. باب رقم )1١(‏ (الفصح 
0١‏ برقم ))١8‏ ومسلم في كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها 
(9/ "1 برقم 39206). 

(؟) انظر الفتح لابن حجر /١١(‏ 198). 

(”) سورة هودء الآية: .١١/ 203١5‏ 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني /1١(‏ 2557 0797). 

(5) يريد بهم أهل السنة, لأنْ المعتزلة يقولون: فاعل الكبير واسطة بين المؤمن والكافرء 
وخلوده في النار أبديّ كما سيق أن بيناه. 

- يقصد به الاستثناء في الآية التالية» وهي قوله تعالى : ؤِوَأمًا الَذِينَ سَمِدُوا في الْجَنْةِ‎ )١( 


إضتل 


لهم بعض النوابت207 ع عن عبد الله بن عمروبن العاص: (ليأتين على جهنم 
يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيه أحد)( ثم قال: (أي صاحب 00 
وأقول: ما كان لابن :عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب 
زفي الغناما يقعلة عن عير جا الجلايكا” ه00 ١‏ 


وردٌ عليه الشوكاني قائلا: نا الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر 

من النار فالقائل بذلك ايا مسكين رسول الله يه كما صم عنه في دواوين 
الإسلام التي هي دفاتر, السنة المطهّرة» وكما صم عنه في غيرها من طريق 
جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواترء' فمالك والطعن على قوم عرفوا ما 
جهلته. وعملوا بما أنث عنه.في مسافة بعيدة» وأيّ مائع من حمل الاستثناء 
فى الموضعين على العضاة من هذه الأمّة فالاستثناء الأول يحمل على معنى 

ل ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمّة من النارء والاستثناء الثاني 
يحمل على معنى إلآ ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجئة كما يخلد 
غيرهم, :وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدّة التي لبثوا فيها في النار. وقد 


- خَالِدِيْنَ يها مَادَامْتِ السموّات وَالَْرْضٌ الا ما شَاءَ رَبك عَطَاء غَيْرَ مَجَدُوذ (سورة 
هود الأية: .)1١8‏ 

)١(‏ جاء في اللسان (5/ 41 مادة: نبات): والنابت من .كل شيء: الطريّ حين ينبت 
صغيرأ وما أحسن نابتة بني فلان: أي ما ينبت عليه أموالهم وأولادهم. ونبتت لهم 
نابتة : إذا نشأ لهم نشأ صغير. ون بني فلان لنابتة ش والنوابت من الأحداث: 
الأعمار. : 

(1) قال الحافظ ابن حجر.في تخريج أحاديث الكشاف: الحديث أخرجه البزار. : ثم ساقة 
بسنده إلى ابن عمروء ولفظه :. (يأتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أخد يعني 
من الموحّدين) كذا فيه ورجاله ثقات, والتفسير لا أدري ممن هو. (انظر الكشافٍ 
"١/١‏ هامش رقم .)١(‏ وانظر كلام الألباني على الحديث في: رفع الأستار لإبطال 
أدلّة القائلين بفناء الناز للصنعاني ص 85) وسياتي الكلام عن مسألة فناء النار في 
صفحة 4755. ا 

(9) انظر الكشاف للرمخشري (5/ .)475١ 47١‏ 


شت 


قال بهذا من أهل العلم من قدّمنا ذكره» وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما 
حبر الأمّة. وأما الطعن على صاحب رسول الله وحافظ سنته. وعايد 
الصحابة» عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فإلى أين يا محمودء. أتدري ما 
صنعت, وفي أي واد وقعت. وعلى أيّ جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد 
إلى هذا المكان: وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة. ورجلك العرجاءء 
أما كان لك في مكسرى طلبتك من أهل النحو واللغة ما يرك عن الدخول 
فيما لا تعرف. والتكلم بما لا تدري. فيالته العجبء ما يفعل القصور في 
علم الرواية. والبعد عن معرفتهاء إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف 
قدر نفسهء ولا أوقفها حيث أوققها الله سبحانه) 9). 

كما يرد رحمه الله تعالى على أهل الإرجاء فيما ذهبوا إليه. 

فعند تفسيره لقوله تعالى : «لآ يَضْلاهَا إلا الأشْقَى الْذِيْ كدب وتَوْلّى, 
وَسَيَجُبّهَا الأنقَى 4( قال في معنى الآية: (أي لا يصلاها صلياً لازماً على 
جهة الخلود إلا الأشقى وهو الكافرء وإن صلاها غيره من العصاة. فليس 
صليه كصليه) 9" , 

ثم أورد رحمه الله أقوال المفسّرين في معنى الآية» وقال: (والأولى 
حمل الأشقى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين» ويكون المعنى 
أنه لا يصلاها صليا تامًاً لازماً إل الكامل في الشقاء. وهو الكافرء ولا يجتبها 
ويبعد عنها تبعيداً كاملاً بحيث لا بحوم حولها فضللً عن أن يدخلها إل الكامل 
في التقوى. فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولاً غير 
لازم. ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيداً غير بالغ مبلغ تبعيد 
الكامل في التقوى عنها)9؟؟ . 
)1١(‏ فتح القدير: الشوكاني (؟/ لالاه. 018). 
(5) سورة الليل» الآية: .١716‏ 


(”) فتح القدير: الشوكاني (5/ 157). 
(:) المصدر السابق. نفس الجزء والصفحة. 


تنا 


ورد الشوكاني َلى المرجئة الذين استدلُوا بهذه الآية على ارجاتهم. 
فزعموا أنه لا يدخل انار إلا كافر فقال: 

(والحاصل أنْ من تمسّك من المرجتة بقوله : (لا يصلاها إل الاشقي) 
زاعماً أن الأشقى الكافر, لأنّه الذي كذّب وتولى. ولم يقع التكذيب من 
عصاة المسلمين. فيقال له:.فما تقول في قوله: (وسيجنبها الأتقى) فإنه يدل 
على أنه لا يجنب النار إلا الكامل في التقوى. فمن لم يكن كاملا فيها. كعضاة 
المسلمين لم يكن ممن يجنّب النار, فإن أُوّلت الأتقى بوجه من وجوه التأويل 
لزمك مثله في الأشقى. فخذ إليك هذه مع تلك. وكن كما قال الشاعر: , 

على أنني راض بأن :أحمل الهوى 2 وأخرج منه لا عليّ ولا لم200 ' 

وهكذا بين الشوكاني رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في هذه المسألة 
الخطيرة. وردٌ على المخالفين لهم من أهل الأهواء لجع 5 وفياً. والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 


. المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة‎ )١( 


اي 


الياب الثاني 
منهج الإمام الشوكائي في 
الإيمان بالنبوات والمعاد 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأوّل: في الإيمان بالنبوات . 
الفصل الثاني: في الإيمان بالمعاد أو اليوم الآخر. 


نايل 


تمهيد 

تقدّم أن بيّنت في الباب الأول منهج الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى 
في الإيمان بالله تعالى الذي يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية, 
والأسماء والصفات» وفيما يناقضه من الأعمال الشركية والبدعية» وفي تعريف 
الإيمان وما يتعلق به من مسائل . 

وفي هذا الباب أبيّن منهج الإمام الشوكاني فيما تبقى من أصول العقيدة 
الإسلامية. ألا وهو الإيمان بالنبوات وما يتعلّق به من مسائل. والإيمان 
بالمعاد أو اليوم الآخر. 


خنا 


الفصل الأول 
في الإيمان بالنبرّات 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: تعريف النبوّة والنبىّ والرّسول. 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبرّة. 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرّسل عليه الصّلاة والسلام . 
المبحث الرابع: التفاضل بين الآنبياء. 
المبحث الخامس : اتفاق الأنبياء والرّسل على الغرض الواحد وتصديق 
المبحث السادس: من صفات الأنبياء والرّسل ووظائفهم . 
المبحث السابع : الإيمان بنبوة محمد وك وبشاراته في الكتب السابقة . 
المبحث الثامن: من دلائل النبوة . 
المبحث التاسع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة . 
المبحث العاشر: الإيمان بوجود الجنّ والشياطين. 


المبحث الأول 
تعريف النبوة والنبي والرسول 


تعر يف النبوة : 

النبوة في اللغة لها ثلاثة اشتقاقات: إِمّا أن تكون مشتقة من النبأ فتكون 

يعن الإخنان إذ النبأ هو الإخبار. وإمًا أن تكون مشتقة من النبوة أو التبّاوة 
ركلامها يدل على الارتفاع. فتكون بمعنى الرفعة لكا وما أن تكون 
مشتقة من النبِي وهو بمعنى الطريق. فتكون النبوّة بمعنى أنها الطريق إلى 
الله عرّوجل. 

جاء في لسان العرب: النبأ: الخبر. والجمع أنباء؛ وإِن لفلان نبأ: أي 
يرا والنبي : المخبر عن الله. وقيل: النبيّ مشتقٌ من النباوة: وهي الشيء 
المرتفع. والنبي أيضا: الطريق الواضح'2. 

والحقّ أن النبوّة الشرعية تشمل كلّ هذه المعاني. إذ النبوة اخبار عن 
الله عر وجل. وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم.ء وهي 
الطريق الموصّلة إلى الله سبحانه. ومع ذلك فإنَ أولى هذه المعاني بلفظ 
النبؤة. وكذلك النبي. هو اشتقاقها من النباء لأنْ النبى منبأ من الله وهو 
كذلك ينبىء الناس عن اله اوسحدق انبره بمعرد الكم وبهذا التحين يدث 
له أوصاف العلرٌ والرفعة. وكونه طريقاً إلى معرفة الله تعالى. 

ويؤيّد ذلك ما ورد في القرآن الكريم في عدّة آيات من إطلاق النبا على 


)١(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور /١(‏ 154-155 مادة: نبأ). 


لله 


الخبرء كقوله تعالى : #إنبّىء عِبَادِيُ أنِيْ أنا"العفوة الرّجِيِم 204 وقوله 
سبحانه: #تبأني الْعَلِيم؛ الْحَبيرُ94 . 

أما النبوة ذ في الشرع فهي صفة تحدث في الشخص بعد أن يصطفيه اله 
عزِّ وجلٌ. فيخبره بخب السماءء فإن كلّفه بتبليغه إلى الناس يكون نبيَا. 
ورسولاً وإن لم يكلف بذلك فهو نبي فقط. وهذا هو المشهور عند العلماء 
كما سأبينه . : 1 


والنبوة فضل إِلْهِي ومنحة ربّانية» يهبها لمن يشاء من عباده. ويختار لها 
من يريد من خلقهء وهي لا تدرك بالجدٌ والتعب. ولا تنال بكثرة الطاعة 
والعبادة» وإنما هي اصطفاء واختيار» فلا تكون إل لمن إختاره الله تبارك 
وتعالى لها ممن هم أهل لحملها. كما قال تعالى: «طاللُ يَضْطَفِيْ بن 
الْمَلابِكَةُ رُسُلا وَمِنَ نّ الا إِنَّ الله سبي يع بَصِيْر74 وقال في معرض الحديث 
عن بعض الرسل : تم نْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطفيْنَ الأخياري90». 


تعريف النبي والرسول: ْ 

النبي لغة: مشتق مما اشتقت 'منه كلمة النبوة» أي من التبأ وهؤ الخبر»: 
كما في قوله تعالى : عَم يَعسَاءَلُوْنَ عن الا الْعَظِيم 22#, وقيل : من النبوة», 
وهو ما ارتفع من الأرض. قال الشوكاني : وآثر لفظ النبي لما فيه من :الدلالة 
على الشرف والرفعة على ما قيل إِنّه من النبْوةء وهي ما ارتفع من الأرض» 
قال في الصحاح: إن جعلت لفظ النبي مأخوذاً من ذلك فمعناه أنه شرف علئ 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: أ44 
)١(‏ سورة التحريمء الآية: 7. 
(*) سورة الحجء الآية: م 
(؛:) سورة صء الآية: 141. 
(5) سورة النبأء الآية: الى 


سائر الخلق. وأصله غير الهمزة» وهو فعيل بمعنى مفعول(). ومنه قوله 
تعالى : طرَرَفعْناهُ مَكاناً عَلِيَ274. وقيل: النبي هو الطريق الواضح., لأنَ 
العرب تطلق لفظ النبي على عَلّم من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء. وسمّي 
النبي بذلك لأنه علم يهتدي به الخلق إلى الله تبارك وتعالى0©. 

والرسول لغة: مشتق من الإرسال ومعناه: البعث والتوجيه؛ فإذا بعثت 
شخصاً في القيام بمهمّة ما فهو رسولك. قال تعالى حكاية عن ملكة سبآ: 
ؤِيَنِيْ مُرْسِلَةُ إليْهمْ بِهدِيةِ فَناظِرَة بم يَرْجَمُ الْمُرْسَنُوْنَ04), ويجمع الرسول 
على أرزسلء ورسّلء ورسّلء, ورسّلاء. وسمّوا الرسل بذلك لأنهم مبعوثون 
وموجُهون من قبل الله عر وجلء لتبليغ الخلق أمر الله ووحيه . 

أمَا تعريف النبي والرسول شرعاً فتعدّدت أقوال العلماء في تعريفهماء 
وقد ذكر الشوكانيى رحمه الله بعض هذه الأقوال. قال: (والنبي في لسان 
الشرع : من بعث إليه بشرع. فإن أمر بتبليغه فرسول. وقيل: هو المبعوث إلى 
الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه. والرسول قد يكون مرادفاً له» وقد يختصٌ بمن 
هو صاحب كتاب. وقيل: هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره. والرسول هو 
المبعوث للتجديد فقط. وعلى الأقوال النبي أعم من الرسول)©. 


وقال في موضع آخر: (قيل: الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال 


)١(‏ نيل الأوطار: الشوكاني )١9 /١(‏ وانظر الصحاح: الجوهري (5/ 55٠١‏ مادة: نبا), 

(؟) سورة مريم» الآية: لاه. 

(*) انظر الصحاح للجوهري /١(‏ 74 مادة: نبأ) و(5/ 550١‏ مادة: نبا. من المعتل). 
والمفردات للأصفهاني رص 485248١‏ مادة: نبأ). والنهاية لابن الأثير (427/5 
مادة: نبأ). ولسان العرب لابن منظور (1/ 1514-1751 مادة! تبأ). 

(:) سورة النمل. الآية: 16 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (4/ ,.)١7١4‏ والمفردات للأصفهاني (ص »)١90‏ ولسان 
العرب لابن منظور /١١(‏ 1م78 8 مادة: رسل. 

(7) نيل الأوطار: الشوكاني /١(‏ 19). 


د 


جبريل إليه عياناً ومحاورثه شفاهاء والنبي : الذي يكون إلهاماً أو مناماً. وقيل: 
الرسول فن بعث بشرع وأمر بتبليغه» والنبي : من أمر أن يدعو إلى شريعة من 
قبله. زيزل عليه كاب ولا بدّ لهما جميعاً من المعجزة الظاهرة)7 , 

والقول المشهور في. تعريفهما هو القول الأوّل الذي ذكره الشنوكاني 
وقرّره. وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي. 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فالرسول أخصّ من النبي. فكل رسول نبي" 
وليس كل نبي رسولاً” 2 


وقد اعترض على هذا التعريف لبخ محمد ا الشنقيطي7© رحمه 
الله تعالى بقوله عرٍّ وجلٌ: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسْوْلٍِ ولا نبِيّ 4) لأنه' 
يدل على أن كلا منهما مرسلء وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. وأورد رحمه الله 
القول بِأنّ النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقلٌ مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته وأنّ النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل 
عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن: يدعو الناس إلى شريعة رسول قبلهء كأنبياء بف 
إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التؤراة. كما بيّنه تعالى 
بقوله : لِيَحَكُمْ بها لنيونَ الَذِيْنَ أُسْلَْمواعجي 09 , 

قلت: وهذا هو الراجح في تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء 
الذي أشار إليه الشوكاني في القول الأخير بصيغة التمريض. 


.)15١ /9(  يناكوشلا فتح القدير:‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي: العز الحنفي (ص .)١77‏ ولوامع الأنوار 
البهية : السفاريني ,.)14:/1١(‏ :والوحي المحمدي : محمد رشيد رضا ١‏ 040 9 
المكتب الإسلامي . 0 

(0) تقدذمت ترجمته في صفحة (51) , 

(14). سورة الحج » الآية: 57. 

(ه) سورة المائدة, الآية: 44 . 

(1) انظر اضواء البيان: محمد 0 مين الشنقيطي (ه/ مكلا . 


545 


وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث 
قال: (فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان 
إنما يعمل بالشريعة قبله. ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي 
وليس برسول. إلى أن قال: فقوله: «إوُمًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُوْل وَل 
نبي 74 دليل على أنْ النبي مرسل. ولا يسمّى رسولاً عند الاطلاق, لألّه لم 
يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه. بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حقٌ)2©9. 

فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الموافق لمعنى الآية 
الكريمة التي أوضحت أن الرسول مرسل من الله وكذلك النبي . 


المبحث الثاني 
حاجة البشرية إلى النبّة 

لا شلك أن النبوّة ضرورة من ضرورات حياة البشرء لا غنى عنها بحال 
من الأحوال. فحاجة البشرية إلى النبوّة كحاجة الحياة إلى الروح. فكما أن 
الحياة لا تصلح ولا تقوم بدون الروح كذلك البشرية لا تصلح إلا باتباع هدي 
النبوة . 

وتظهر ضرورة النبؤة وحاجة البشرية إليها بوضوح إذا عرفنا أنَّ الإنسان 
مكون من روح وجسد, وأنَّ العالم عالمان علويّ وسفليٌء وأنّ الحياة 
حياتان: أولى تنقضي » وثانية تدوم ولا تنتهي, وأنّ ب بين الحياتين برزخاً تقضي 
فيه الأرواح فترة ما بين موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية. وبيان ذلك أنّ كون 
الإنسان روحاً يقتضي وحيا إلهياً يخبره عن الروح. وصفاتهاء. وأحوالهاء 


)١(‏ سورة الحج. الآية: ؟0ه, 
(؟) كتاب النبوات: ابن تيمية (ص 568 555), 
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وأسباب كمالها ونقصانهاء وسعادتهاء وشقائهاء ون كوث؛ الإنسان؛ جسماً 
يقتضي كذلك وحياً لها يبي له فيه طرق المحافظة على جسمه. ويضع له 
القوانين التي تساعده على بقائه صالحاً في المدّة المحدّدة .له من هذه :الحياق». 
وأنّ كون العالم عالمين علوي وسفياً يقتضي وحياً إلهيَاً يخبره عن العالم 
العلويٍ وما فيه.» لعجر, الإنسان عن معرفة ذلك بوسائله الخاصة وإدراكه دؤن 
الوحي الإلهي » وأنْ كؤن الحياة حياتين يقتضي كذلك وحياً إلهياً يعرف 
الإنسان :بواسطته الحياة الثانية» ماذا فيهاء. وما الذي يتم للإنسان يوم إينقل 
إليها؟ وما إلى ذلك. إذ مثل هذا لا يدركه الإنسان بواسطة عقله مجرّداً عن 
الوحي الإلهي بحال من الأحوال0" ., 

وليعلم أن العقل' البشري مهما بلغ في كماله فإنّه لا يكفي وحده لهداية 
البشر لأنّ دوره في الحياة محدود بالتفكر في الوجود من حوله. فلا بدّ له من 
نعمة الله سبحانهء وهذه النغمة هي إرسال الرسل والأنبياء إلى هذه :البشرية 
الحائرة التي هي في مس الحاجة إلى هداية الله حتى تعرف الطريق الوق 
وتعرف شرع الله وحينئذ تصبح النبوة أمراً لازماً للبشرية جمعاء. وحاجة 
ملسّة لهاء كي تخرجها من الظلمات.إلى النورء ومن الضلال إلى الهدء 
ومن عبودية العباد إلى 'عبوديّة رب العباد. | 

يقول ابن القيم إرحمه الله تعالى مبّناً حاجة العباد إلى الأنبياء والرسل 
وتعاليمهم : (ومن هنا بعلم اضطرار العباد فوق كلّ ضرورة إلى معرفة. الرسول 
وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به. وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح» لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال 
رضى الله ألبتة إلا على أيديهم, فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس ! 


.)5١8 25017 انظر عقيدة المسلم: أبو بكر الجزائري (ص‎ )١( 
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إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميّز أهل الهدى من 
أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأيُ ضرورة وحاجة فرضت. فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير)0©. 


وقد بين الشوكاني رحمه الله تعالى أنَّ من فضل الله على الناس كافة 
بعثة الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى ربّهم وتبيين طرائق الحقّ لهم7". وأنه لا 

فضل أعظم من ليل ة ونزول الوحي20. لشدّة حاجة الناس إليهما. قال 
تعالى : لوَكَانَ فَضَلٌ اللّه عَلَيِكُ عَظِيّماً74 فالله سبحانه وتعالى لا يترك عباده 
سدى ولم يخلقهم عبث. بل أرسل | إليهم رسلا مبشّرين ومنذرين» يبشّرونهم 
بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إِنْ هم أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك 
لهء ويخوفونهم من عقاب الله وعذابه إن هم أشركوا بالله وجعلوا له أنداداً. 
قال تعالى: طوَلَقَدْ بَعَشنَا فِيْ كل أَمَةِ ة رَسُوْلاً أَنِ اعْبدُوًا اللّهَ وَاجتَيُوًا 
الطَاعْوّت #” “ فلا يهلك سبحانه من عصاه بالكفر والحال أنهم غافلون عن 
الأعذار والانذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب. بل إنما يهلكهم بعد إرسال 
الرسل إل 5 وارتقع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم 17 قال تعالى: وما 
5 مُعَذَبيْنَ حَتى نبْعَتَ رَسُوْل م00 وقال سبحانه وهو يوضح الغاية من بعثة 


. تحقيق/ شعيب وعيد القادر الارناؤط‎ )19 /١( زاد المعاد: ابن القيّم‎ )١( 
.)317/ /9( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )5( 

(") انظر المصدر السابق ,)214/١(‏ 

4 سورة النساءى الآية: 7١١ا.‏ 

(0) سورة النحل» الآية: 85 

(7) انظر فتح القدير: الشوكاني (1/ 17) وأيضاً (6/ 014). 

(0) سورة الإسراى الآية: .1١6‏ 


/ا 5" 


الأنبياء اسل ونلا مين وَمُنْذِرِينَ ليل يَكوْنَ لئاس َل" الله حَجَةٌ 
بَعْدَ اسل » وَكَانَّ اللَّهُ: عَزِيَا أ حكيّما»27. 


والنبوّة كما ذكر الشوكاني هي الواسطة في وصول. الكمالات العلمية 
والعملية إلينا من الرفيع: عرّ سلطانه وتعالى ششنأنه. وذلك لأنْ الله تعالئ لما كان 
في نهاية: الكمال ونحن: في نهاية النقصان لم يكن لنا استعداد لقبول «الفيض 
الإلْهي 20 لتعلقنا بالعلائز ئق البشرية والعوائق البدنية» وتدنسنا بأدناس الات 
الحسّية والشهوات الجسمية. وكونه تعالى في غاية التجرّد ونهاية التقدّسء 
فاحتجنا في قبول الفيض منه(") جل وعلا إلى واسطة له وجه تجرد ونوع 
تعلق فبوجه التجرّد يتفض 217 من الحق . وبوجه التعلق يفيض”2) عليناء وهذه 
الواسطة هم الأنبياء. وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نبيّنا يلخ(" . ْ 


)١(‏ سورة النساء, الآية: 

زفق جاء في اللسان ا 518 مادة: فيض): فاض الماء والدمع وتحهوهها يفيض 
فيضاً وفيوضة وفيوضاً وفيضاناً وفيضوضة أي كثر حتى سال على ضفة الوادي» ونهر 
فياض أي كثير الماء» :ورجل فياض أي ومٌّاب جرّادء ورجل فيض وفياض أي كثير 
المعروف, وقولهم: أعطاه غيضاً من فيض أن أعطاه قليلا من كثير. اه أما كلمة 
(الفيض الألهي) فهي: من المصطلحات الصوفية الفلسفية, استمدوها من مصادر 
أفلاطونية حديثة التي تقول : : كلّ شيء فيض من الله أو تجلّ له. وهي كلمة استعملها 
أصحاب وحدة الوجود وما يجري مجراها للتعبير عن نظرياتهم الفاسدة. ولعلّ 
الشوكاني رحمه الله لم يقصد من هذه الكلمة معناها الاصطلاحي لدي القوم , لأنْ 
موقفه من هؤلاء معروف كما أسلفنا. والله أعلم. (انظر معنى هذا الاصطلاح في,: 
التعريفات للجرجاني (ص ,)١54‏ والفلسفة الصوفية في الإسلام للدكتور عيد القادز 
محمود (ص 11١‏ 77) ط/ دار الفكر العربي), ' 

(؟) نيل: الأوطار: الشوكانئ .)18:/١(‏ 
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المبحث الثالث 


معنى الإيمان بالأنبياء والرسل 

إن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإيمان بالغيب 
الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به. كما قال تعلى: «الم. ذُلِكٌ 
الكتابُ لآ رَيْبَ فِيِ هُدى لِلْمُقِيْنَ الِّيْنَ يُؤْمِوْنَ بِالَْيْبٍ وَيُقْيْمُوْنَ الصَّللاة 
وما َرْقَاهُمْ يُنففوْن2704. وهو ركن من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها 
كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله تللة. 

كقوله تعالى: 9آمْنَ الرسْوْلُ بما أنْزلَ إِلَيِْ من ريه وَالْمُْمِبُوْنَ كل آمَنَ 
باللَهِ وَمَلائكيهِ وكتبهِ وَرَسَلِدِ ل نقرِقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسّلِه وَقَالُوَا سَمِعْنًا وَأَطَعْنا 
عُْرائكَ ربا وَإليِكَ الْمَصيرُ©. 

قال الشوكاني: (قوله: لا نفرق بين أحد من رسله) أي لا نكفر بما 
جاءت به الرسل» ولا نفرّق بين أحد منهم . ولا نكذّب به)9, 

وكقوله تعالى مخاطباً لأهل الكتاب: طقَامنُوَا بالل وَرُسّلِه؟ أي آمنوا 
أنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وبأنَ رسله 
صادقون مبلّغون عن الله ما أمرهم بتبليغه. ولا تكدّبوهم. ولا تغلوا فيهم. 
فتجعلوا بعضهم آلهة0©. 


."-0١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة, الآية: 7586,. 

(*) فتح القدير: الشوكاني (1/ 769). 
(:) سورة النساف الآية: ١الا١ا.‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني (1/ .)04١‏ 


>35. 


وقوله تعالى : طقل آمَنَا بالله. وَمَا أَنزِلَ عَلَيْنَاك وما أَنْزِلَ عَلَى إبرَاجِيِمْ 
2 ا مده اه وق واه عم لها ليام 0 عدي 2 1 
وإسماعيل وَإِسحقٌ وَيَعْقوبٌ والاسباطء وَمَا أوتي موسى وعِيسى والنبيون من 


رَبِهِمْ لآ تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمَوْنَ74. 


وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي كذ عن الإيمان فقال : (أن تؤمن الله 
وملائكتة. وكتبه. "ورسلة واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 27 

ومعنى الإيمان بالآنبياء والرسل هو التصديق الجازم بن لل عر وجبل 
رسلا وأنبياء أرسلهم لإرشاد الخلق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومغادهم: 
والإيمان جملة أن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : طَوَلقَدْ أَْسَلْنَا رسلا مِنْ قَيْلِكَء مِنْهُمْ من قَصَصْنا عَلَيِفَءٍ 
َمِنّْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصْصُ عَلَيِك74". وقال تعالى : لوَلِكلٌ أُمْةِ رَسْوْلّ904 أي 
ولكلّ أمّة من الأمم الخالية في وقت من الأوقات رسول يرسله الله إليهم» 
دكن لهم ما شرعة اذ لهم عن الاحكام على ست نا تتتضيه الممتلحة ٠.‏ 1 

ومثل هذا قوله 0 : «تلكل قوم مَاد»” 3 أي ب 1 نبي يدعوهم إلى ها 
فيه هدايتهم ورشادهم 29 ١‏ 

والواجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفريقى بينهم. فمن 0 فمن آمن 
بالبعض وكفر بالبعض الآخر فقد كفر بالجميع » » كما قال تعالى : دإ لين 


(1) سورة آل عمران» 17 1 

(0) تقدّم تخريجه في صفحة(190). 

,2 سورة غافر, الآية: 0 

(4) سورة يونس » الآية: 1 

(0) فتح القدير: الشوكانئ (؟/ 449). 
(3) سورة الرغد الآية: /ا. 

(/) فتح القدير: الشوكاني 32/5ت0. 
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يَكَفْرُوْنَ باللّه وَرَسَلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ فرفر بين الله وَرسّلِهِ يفون ين بض 
وك يعض 2 وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحِدُوًا بسن ذلك سيلا وليك هُم الْكَافِرُوْنَ 
حَقَاء وَاميَدنَُ للْكَافِرِيْنَ عَذَاباً مُهيْنام20©. 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (لمَا فرغ من ذكر المشركين والمنافقين 
ذكر الكفّار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى, لأنهم كفروا بمحمد يكو 
فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب المنزلة. والكفر بذلك كفر باللهء 
وينبغي حمل قوله تعالى : (إِنَ الذين يكفرون بالله ورسله) على أنه استلزم 
ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل, لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعاً فإنَ 
أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله 0 بالبعض كان 
ذلك كفراً بالله وبجميع الرسل. ومعنى : (ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله) 
أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم وآمنوا بالله. فكان ذلك تفريقاً بين 
الله وبين رسله. (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) هم اليهود آمنوا بموسى 
وكفروا بعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام). وكذلك النصارى آمنوا 
بعيسى وكفروا بمحمد يل) 29 


والرسل الذدين ذكروا ف فى القرآن الكريم خمسة وعشرون نيا ورسولاً 
يجب الأنمان به عن الطضيلن: ٠‏ بمعنى أنه يتعيّن التصديق برسالاتهم 
بأشخاصهم وأسمائهم لأنهم ذكروا : فى القرآن. منهم ثمانية عشرة قد ذكروا 
في قوله تعالى : 9ِوَتِلكَ حُيمًا أينامًا إبرَاهِيِمْ عَلَى قوم نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ 
نشاف | إن ربك حَِيم عَلِيم. وَوَبنَا له إشحق وَيَعَْْبَ كلا ميا وح دنا 


من بل ومن ذريُته دَاوْدٌ وَسَلَيمَانَ وَأَيُوت ويوسفٌ موسج وَهَارُوْنَ وَكَذْلِكَ 
نْجْزِي الْمُحْسِيْيْن وَزَكِرِيًا وَيَحَبَى وَعِيِسَى وَالْيِاسَ كل من الصَالِحِينَ. 


.16١ 2186٠ سورة التساءى الآية:‎ )١( 
.)075 /1( فتح القدير: الشوكاني‎ .)7( 


"6١ 


ود كيد لمك ام 6 3 متادوة 2 ا 

وإسماعيل واليسع ويوسشس ولوطا وكلا فضلنا على الْعَالمِينَ 2084 . 

0 3 وذكر السبعة الباقون مفرّقين في عدّة سور من القرآن الكريم. ؤهم 
آدمكى وإدريس9©.. وهود92؟), وصالح<” ©», وشعيب29. وذو ال 

وخاتمهم محمد 80) عليهم الصلاة والسلام . 


وهناك أعداد كبيرة لا نعرفها ويجب الإيمان بها إجمالاً. 

قال الشوكانى:رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: طقَبَعَتَ الله 
النبييْنَ 604 , 

(قيل جملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم ثلاثماثة 
وثلاثة عشر)2(2, 

ومما يستدلٌ به على ذلك حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلائمائة وبضعة عشرر جما 
غفيراً”». وفي رواية: :قلت: يا رسول الله كم النبيّون؟ قال: مائة ألف 


.485-- 417 سورة الأتعام الآية:‎ )١( 

(9) انظر الآية: (7”) من سورة آل عمران. 

(7) انظر الآية: (07) من: سورة مريم. 

(4) انظر الآية: (00) من سورة .هود. 

(0) انظر الآية: (ا/9) من سورة الأعراف. 

() انظر الآية: (86) من؛ سورة .الأعراف. 

70 انظر الآية: (6م) 3 سورة :الأنبياء. 

(8) انظر الآية: )4٠(‏ من سورة ,الأحزاب. 

(9) سورة البقرقء الآية: 7١7‏ . 

.)75١7 /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١١( 

0) م١ قال الهيثمي ذ في المجمع‎ )178 ١78 أخرجه أحمد في المسند (ه/‎ )١١( 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوهء وعند النسائي طرف منه وفيه‎ 
, المسعودي وهو ثقة» رلكنه احتلط‎ 


5567 


وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثماثة وثلائة عشر. 
وفي رواية أخرى: خمسة عشر”'2. وهو حديث ليس بالقويّ كما يقال. وعلى 
كلّ فإننا لا نجزم بعدد معيّن لا نزيد عليه ولا ننقص منه. بل نؤمن بكلّ ما نبأ 
الله من نبي» وبكل ما أرسل من رسول ممن عرف نبوتهم ورسالتهم وهم 
قليلون. وممن لم يعرف وهم جم غفير. 


المبحث الرابع 
التفاضل بين الأنبياء 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على أنْ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
متفاضلون, وأنّ بعضهم أفضل من بعض . . كما قال تعالى: طيَلْكَ الرَسْلُ 
طْلنا بَعْضَهُمْ على بض بِنْهُمْ من كلم اله ورف بَعضَهُمْ رجَاتٍ» الاي" 
فهذه الآية تدلّ على المفاضلة بين الرسل والأنبياء. وأنْ بعضهم بعضهم أفضل من 
بعض . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (والمراد بتفضيل بعضهم على بعض 
أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر, 
فكان الأكثر مزايا فاضلاً والآخر مفضولاً. وكما دآّت هذه الآية على أنَّ بعض 
الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى وهي قوله تعالى : «وَرَيُكَ 


)١(‏ انظر فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 514, وأيضاً /١‏ 19) والحديث أخرجه الحاكم 
في المستدرك (؟/ 2917) قال الذهبي في التلخيص: فيه السعدي ليس بثقة. وأخرجه 
ابن حبّان في صحيحه (انظر الإحسان ؟١/‏ لالا برقم )”5١‏ قال المحقق: إسناده 
ضعيف جد , وأخرجه أحمد في المسند (ه/0555). والبيهقي في شعب الإيمان 
5 7 برقم 7017) قال الهيئمي في المجمع :)١154 /١(‏ رواه أحمد والطبراني 

فى الكبير وقال: كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألما . ومدارة على 
علي بن يزيد وهو ضعيف. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 707 . 


و 


عل بمَنْ في السّمُواتٍ وَالآْص وَلَقَد فَضَلنَا بَْض البييْنَ على بض وَآنَينا 
دَاوْدَ رَبُوْراه2707. «أي أن هذا التفضيل على علم منه بمن.هو أعلى 0 
وبمن دونه. وبمن يستخقٌ مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله: : 

اتخذ الله إبراهيم خليلً: وموسى كليماً. وجعل عيسى كلمته وروحه.. 6 
لسليمان ملكا عظيماًء وغفر لمحمد يِه ما تقدّم من ذنبه وما تأر :وجعله 
سيد ولد آدم . وفي هذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما يحكية 


رسول الله ييه من ارتفع, درجته عند ربه به عرّ وجل ©2. 


وقد تمك الأمَة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. والرسل بعد ذلك 
متفاضلون فيما بينهم. أوأفضل الرسل والأنبياء خمسة وهم: محمد يكو 
ونوح. وإبراهيم» وموسى . وعيسى » عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أولو 
العزم من الرسل. وقد خصّهم الله سبحانه بالذكر في آيتين من كتابه: 

قال تعالى: ظشَرعَ لَكُمْ سن نّ الدِّينَ ما وصٍِ به نوْحاً وَالَذِيْ, أوْحَينا 
لِك وَمَا وَصَيْنا به إِبُرَاهِيِمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الذَّيْنَ ولا رفوا 
فيه ه40 , 1 1-6 


وقال تعالى : ظوَإِدْ أَخدّنًا 1 انير ماهم وَمِنكَ وَمِنْ نوح وَإبْرَاهِيْمَ 
وَمُوْسَى وَعِيسَى بن ري وَأَحَذْنًا مِنَهُمْ مِيْثَاقاً غَلِيْظا 00 . 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (ووجه تخصيصهم بالذكر الاعلام أن 
لهم مزيد شرف وفضل» لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة. ومن أولئ 


١ سورة الإسراء. الآية:: هه.‎ )١( 

.)558 /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.. )73786 /( المصدر السابق‎ )( 

(:) سورة الشورى. الآية! 3 . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 7. 
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العزم من الرسل» وتقديم ذكر نبينا يق مع تأخر زمانه فيه من التشريف له 
والتعظيم ما لا يخفى)0©. 

ونبينا محمد و أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهو خاتمهم. 
وقد فضله الله سبحانه وتعالى بأمور دون بقية الرسل والأنبيا. منها ما 
أخبرنا يه بأنَ الله خضّه دون غيره بست لم يعطها أحداً من الأنبياء قبلهء 
قال: قصلت على الأنبياء بستّ: أعطيتُ جوامع الكلم", ونُصرت 
بالرعب» وأحلّت لي الغنائم. وجُعلت لي الارض طهوراً ومسجداً. وأَزْسلتُ 
إلى الخلق كافة؛ وتم بي النبيون»©. 

وقد وردت أحاديث تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض. فمن 
ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلخ قال: «لا تخيّروا 
بين الأنبياء»”»» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: (لا تفضّلوا بين أنبياء 
الله) 0 وفي رواية أخرى: (لا تخير وني على موسى)7). 


.)554 /1( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

() وفي الرواية الأخرى: (بُعثت بجوامع الكلم) قال الهروي: يعني به القرآن» جمع الله 
تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة, وكلامه كْخِ كان بالجوامع. قليل اللفظ 
كثير المعاني . (شرح النووي لمسلم 5/ 8). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. #9١ /١(‏ برقم 077). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات, باب ما ذكر في الأشخاص إلخ (الفتح 
ه/ 46 برقم 2)14117 وفي كتاب الديات؛ باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغفضب. 
(الفعح /١١‏ 4 برقم 1917), ومسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل 
موسى طَللل (5 / 1845 برقم 7387/4). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: «وإنَ يونس لمن 
المرسلين» إلخ (الفتح 5/ 014 برقم 2)7414 ومسلم في كتاب الفضائل. باب من 
فضائل موسى وَل (5/ 181414 برقم /771). 

(7) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. باب وفاة موسى وذكره بعد. (الفتح 08/1٠ه‏ 
برقم 071١04‏ ومسلم في كتاب الفضائل . باب من فضائل موسى ول . (1/ 1١844‏ 
برقم “ا/ا"1ا مكرر), 
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وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين الآية المذكورة سن 
هذا الحديث. فقال قوم : إن هذا القول منه يوك كان قبل أن يوحن إليه 
بالتفضيل» وإِنَّ القرآن !ناسخ للمنع من التفضيل» وقيل : إِنّه قال يلي ذلك 
على سبيل التواضع(2؛ كما قال: (لا يقل أحدكم أنا خبر من يونس بن 
نئى )21 تواضعا مع : علمه أنه أفضل الآنبياء» كما يدل عليه قوله: (أنا ميد ولذ 
آدم)27, وقيل : إِنَما نهى عن ذلك قطعاً للجدال والخصام في اا 
فيكُون تخضوضاً بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأموتاً؟». وقيل: 
النهي إِنّما هو من جهة النبوة فقطء لأنّها خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء 0 
نهي عن التفاضل بزياذة الخصوصيّات والكرامات0*©. وقيل: إِنَّ المراد النهي 

عن التفضيل لمجرّد الأهواء والعصبية0©. 

ويرى الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين الآية والحديث. 

قال بعد سرد هذه الأقوال: 


(وفي جميع هذه الأقوال ضعف. وعندي أنه لا تعارض بين :القرآن 


)١(‏ هواقول ابن قتيبة في كتابه: تأويل مختلف الحديث (ص 88) تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطا. 

زفة أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنيياء » باب قول الله تعالى : لِوإِن يونس لمن 
المرسينة ع / 014 عم فيد ورننسضة اياك 2 كما في - 
الفضائل, بان في كر يونس عليه السلام "١‏ 5 برقم اا 6101 

زضة أخصرجه مسلم في كتاب الفضائل ١‏ باب. تفضيل نبينا ين على م الخلائق 
(5/ 1787 برقم 0 . ١‏ 

(:) وهو قول شارح العقيذة ة الطحاوية (انظر ص .)١7١‏ 

(5) هو ما رجحه القرطبي في تفسيره (9/ 375557 159), 

)١(‏ ذكر الشوكاني هذه الأقوال في فتح القدير (1/ 0)759' وانظر تة تفسي رأ القرطيٍ 
(9/ 07577 578) وشرح النووي لمسلم /1١(‏ 8"), وتفسير ابن كثير (1/ :0)51١‏ 
والفتح لابن حجر (5/ .)01١4‏ 
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والسنة. فإنّ القرآن دل على أن الله فضل بين أنبيائه على بعض. وذلك لا 
يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض. فإِنَ المزايا التي هي مناط 
التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية» وليست بمعلومة عند 
البشرء فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصيّاته فضلاً عن 
مزايا غيره والتفضيل لا يجوز إل بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها 
هذا فاضلاً وهذا مفضولاً. لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلّهاء فإِنَ ذلك 
تفضيل بالجهل» وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له. وهو ممنوع منه. فلو 
فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الاخبار لنا بأنّ الله فضّل بعض أنبيائه على 
بعض لم يكن فيه دليل على أنّه يجوز للبشر أن يفضّلوا بين الأنبياء» فكيف 
وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلكء وإذا عرفت هذا علمت أنه لا 
تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوهء فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنّه 
فضل بعض أنبيائه على بعض. والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين 
أنبيائه» فمن تعرّض للجمع بينهما زاعماً أنهما متعارضان فقط غلط غلطاً 
م2 

قلت: ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى قول صحيحء فإِنَ مقام 
التفضيل ليس إليناء وإِنّما هو إلى الله عر وجلّ. وعلينا الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. ولكن لا يخفى أنْ تفضيل الله بعضهم على بعض إِنْما هو بما 
منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل. وقد 
أخيرنا الله سبحانه ببعض هزايا أنبيائه» فمنهم رسلء وأولوا العزم: ومنهم من 
انَخذ خليلاء ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» كما أخبرنا رسوله 
الكريم يك ببعض فضائله . 

وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا إذ قال: (إِنَْ الله فضل 


.)504 /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
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محمداً يلخ على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس».. بم فضل 
على أهل السسماء؟ قال: إن لله قال لأهل السماء: وَمَنَ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِيْ إِلهُ 
من دُوْنِهِ فَذْلِكَ لَجْرِيهِ جَهَنمَ م كَذْلِك نَجْزِي الظَالِمِيْنَ 204 وقنال الله 
لمحمد عله : دنا فنا لك نحا ميا عفر لَك الله ما تدم مِنْ وَبِكَ وَمَا 
تَأَحْرَّ74». قالوا: فما:فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عر وجلّ:! وما 
أرسلجا من سول إلا بِِسَانٍ قَوْعِهِ يتين لم276 وقال الله عرّوجلٌ 
لمحمد يَله: «وَمَا أَرسَلْنَاكَ الأ كافة ناس 06 فأرسله إلى الجن 


والانس)9؟, 


وأرى أنْ أقوال العلماء في الجمع بين القرآن والسنة في هذه المسألة 
لها وجه من الصواب. إولا مانع من القول بها حيث لا تتعارض» فأقول: إِنْ 
النهي عن التفضيل بِينْ الأنبياء إِنّما يكون لمن يقوله برأيه لا من يقوله 
بدليلء أو من يقوله على وجه الفخرء "أو على وجه الانتقاص بالمفضولء .أو 
من يقوله بحيث يؤدّي إلى الخصومة والتنازع. أو ما شابه ذلك» كمجادلة أهل 
الكتاب. وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة. لأن المخايرة إذا 
وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضئ 
إلى الكفرء فآمًا إذا كان التخيير مستنداً إلى 'مقابلة الفضائل لتحصيل اعفاء 
فلا يدخل في النهي 27 والله أعلم . 


,79 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 

(1) سورة الفتحء الآية: 8 01 

(7) سورة إبراهيمء الآية: 

(؟) سورة سبأء الآية: 78.. 

(5) أخرجه الدارمي في مسنده. باب ما أعطي النئ يد من الفضل. (1/ 78 برقم 17 
قال الهيثمي في مجمغ الزوائد (4/ 5:4؟. :)١506‏ رواه الطبراني ورجاله رجا 
الصحيح » غير الحكم بن أبان وهو ثقة. ورواه أبو يعلى باختصار كثير. 

(1) ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال في الفتح (1/ 014). 


"84 


المبحث الخامس 
اتفاق الأنبياء والرسل على الغرض الواحد 
وتصديق بعضهم بعضاً 

إن المهمة الكبرى التي بعث الله من أجلها الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هي دعوة الخلق إلى عبادته. وإقامة دينه. وافراده بجميع 
أنواع العبادة» والتحذير من الشرك, وكذلك تذكيرهم بالبعث والنشور. وعلى 
هذا اتفق جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وصدّق بعضهم 
عضا فما من نبي أرسله الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

كما قال تعالى : وما أرْسَلْنا ِنْ فبك مِنْ رَسْوْلٍ إلا نرْجِيْ له أله لآ 
له إل نا فَاعبدُوْنِ»20. 

وقال تعالى : طوَلَقَدُ بَعْثَا في كُنَّ أةِ رَسْوْلاً أن اعْبدُوًا الله وَاجْتَبُوَا 
الطَاغْوْتَ 4 2)9, 

وقال سبحانه : ا كم مِنَ ن الذِينٍ ما وَصَى به اخ وَالَذِي أوحَينًا 
ِلَيِكَ وما وَصَيْنا به إبْرَاهِيمْ وَمُوْسَى وَعَيْسَى أنْ يما الذِينَ ولا تتفرَفوا 2 . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية (شرع لكم من الدين ما 
وضّى به نوحاً): أي من التوحيدء ودين الإسلامء وأصول الشرائع التي لم 
يختلف فيها الرسل» وتوافقت عليها الكتب (والذي أوحينا إليك) من القرآن. 
وشرائع الإسلامء والبراءة من الشرك. (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) 
مما تطابقت عليه الشرائع» ثم بِيّن ما وصّى به هؤلاء. فقال: (أن أقيموا 


)0 سورة الأنبياء» الآية: 76. 
(؟5) سورة النحل» الآية: ؟5”, 
(5) سورة الشورى, الآية: 3717. 


>69 


الدين) أي توحيد الل والإيمان به.» وطاعة لف وقبول شرائعه)(" . 


وفي ا أبي. هزيرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: والأنياء 
إخوة لعللات. أمهاتهم: شتّى ' ودينهم واحد9" . 

وقد اهتمٌ الشوكاني رحمه الله تعالى اهتماماً بالغاً ببيان هذه المسألة: 
حيث ألّف رسالة مختصرة سماها: إزشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات: وأورد فيها النصوص. من القرآن الكريم , ومن 
الكتب السابقة. كالتوراة. والزبورء والانجيل» مما يدلّ على اتفاق أثبياء الله 
وكتبه على إثبات كلّ مقصد من هذه المقاصند. أي التوحيد ولد 
والنبوات» وتصديق بعضهم بعضاً. 


قال رحمه الله تعالى ذ في الفصل الأول في بيان اتفاق ق الشرائع على 
التوحيد: (اعلم أنه قداروى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشنرائع كلها 
اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين. وكثرة كتب الله 
عر وجل المنزّلة على أنبيائه. فإنه أخرج ابن حبّان والبيهقي بسندين حشْنين 
من حديث أبي ذرّ: (إِنْ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. وإنَّ: الكت 
المنزّلة» مائة وأربعة كتب)(” فالتوحيد هو دين العالم أوّله وآخره وسابقه 


0 /+( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أخاديث الأنبياء. باب قول الله : (واذكر في الكتاب مريم 
إذ ‏ انتبذت من أهلها) (الفتح 201/5 برقم 74147) واللفظ له ومسلم في كتات 
الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام (4/ 187 برقم 5756). قال العلماء: 
أولاد العلات: هم الأخوة لآب من أمّهات شتى. وأما الأخوة من الأبوين فيقال لهم : 
أولاداً لأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم وأحد وشرائعهم 
مختلفة, فإنْهم متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف, 
(شرح النووي لمسلم 0 

(5) لم أقف على الحديث' بهذا اللفظ. والذي وقفت عليه هو ما تقدّم تخريجه في صفحة 
6095). 


0 


ولاحقه)7" , 

وذكر ما في التوراة والزبور والإنجيل من النصوص المصرحة بإثبات 
التوحيد”". وقال: (وبالجملة فكتب الله عر وجلٌ بأسرها ورسله جميعاً 
متفقون على التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك بجميع أقسامه؛ وأمَا دعاء 
المتقدّمين على موسى إلى التوحيد فقد تضمنت التوراة حكاية ما كانوا عليه 
من التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك, فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند 
أبينا آدم ومن بعده من الأنبياء. كنوح, وإبراهيم. ولوط. وإسحاق. 
وإسماعيل» ويعقوب. ويوسفه. إلى قيام موسى سلام الله عليهم 
أجمعين) 70 . 

قلت: وقد تضمن القرآن الكريم في آيات متعدّدة حكاية ما كانوا عليه 
من دعوة التوحيد”؟»» كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: وما أَرْسَلْنَا مِنْ 


م دمه 2عدمه 


قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْل إلا نُوْحِيْ إليْه أنه لآ إله إلا أنا فَاعْبدُوْنْه . 


فالأنبياء يتفقون فيما جاءوا به من الدعوة إلى التوحيد. ويصدّق بعضهم 
بعضاً. وهذا دليل على صدق كلّ منهم على حدة منفرداً عن الآخرين, لأنه 
إذا كانت دعوتهم واحدة ولا تعارض فيما بينهاء ثم أخبر السابق عن اللاحق. 
وآمن اللاحق بالسابق. كان هذا دليل صدقهم مع عدم رؤية بعضهم بعضاء 


.)0© إرشاد الثقات: الشوكاني (ص‎ )١( 

(7) انظر المصدر السابق (من ص 8-05). 

(”) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص ١2‏ 9). 

(5) انظر مثلاً: ما قاله نوح عليه السلام لقومه في الآية (04) من سورة الأعراف. وهود 
عليه السلام في الآية (10) من سورة الأعراف. وصالح عليه السلام في الأية (77) 
من سورة الأعراف. وإبراهيم عليه السلام في الآية )١7(‏ من سورة العتكبوت» 
والأسباط (وهم أولاد يعقوب) في الآية (177) من سورة البقرة» ويوسف عليه السلام 
في الآية (74- )1١‏ من سورة يوسف. 

(0) سورةء الأنبياء» الآية: 76 
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ولا ينافي ذلك ما اختلفوا فيه في الفروع دون الأصول, فإِنْ شرائع' الأنبياء 
مختلفة لاختلاف الأزمان والأقوام والأماكن التي أرسل فيها الرسل. قال 
تعالى «لكل جَعَلْنا ِنَكُمْ شرْعَة وَمِنْهَاج ه27 

وقد بِيّن ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في إثبات 
النبوات. قال: (اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم, 'واختلاف 
أعصارهم . وتباين أنسابهم . وتباعد مساكنهم » قد انه تفقوا جميعاً على: الدعاء 
إلى الله عرّ وجلٌ. وصار الآخر منهم يقر بنبؤة من تقدّمه وبصححة ما جاء بهء 
وإذا خالفه في تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأؤل» أو تحريم: ما أحله 
الله له ولأمته فهو مقر بأن الحكم الأول تعليلاً وتحرياً. هوحق. وهو حكم الله 
عرّ وجلّ. وأنه الذي تعبّد الله به أهل تلك الملّة السابقة, واختاره هم كما اختار 
للملّة اللاحقة ما يخالفه والكلٌ من عند الله عزّ وجل » وذلك جائز عقلاً وشرعا في 
ملّة واحدة فضللا عن الملل المختلفة . 

وبالجملة فلا شك ولا ريب أن الأنبياء متفقون على تصديق بعضهم 
بعضاًء وإِنَّ ما جاء به كل وأحد منهم هو من عند الله عزّ وجل وقد:عرفناك 
فيما سبق أنَْ عددهم بلغ إلى مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً. ولا خلاف بين 
أهل النظر أنَّ اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري بصدق مما اتَفقنوا 
عليه. بل اتفاق عُشر هذا العدد. بل اتفاق عُشْر عُشره يفيد ذلك)9', 


وأورد الشوكاني ,رحمه الله تعالى ما في التوراة والإنجيل”2 بن هذا 


. سورة المائدق الآية: المع‎ )١( 
.)57 35 إرشاد الثقات: الشوكاني (ص‎ )1( 
ومما يجدر بالذكر هنا أن التوراة الإنجيل الموجودتين الآن غير التوراة والإنجيل اللتين‎ )*( 
أنزلهما الله على موسئ وعيسى عليهما السلام هدى للناس» فالتوراة التي بين أيدئ‎ 
اليهود اليوم محرفة مغيّرة» وكذلك الإنجيل عند النصارى, بل فقد الإنجيل الذي أتى‎ . 
'  اًمْلِإو به عيسى عليه السلام :والذيّ فيه هدى ونور على مرّ الزمان ولم يعد له وجود.‎ 
- يوجد الآن قصص ألْفْها التلاميذ وغير التلاميذ لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة‎ 
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الاتفاق والتصديق فيما بينهم. قال: (فإِنْ التوراة قد اشتملت على حكاية حال 
الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى , وفيها التصريح بتصديق بعضهم بعضاً. 
ولم يقع من أحد منهم الانكار لنبوة أحد ممن تقدمى ثم جاء من بعد موسى 
وهارون أنبياء بني إسرائيل» وكل واحد منهم يقر بمن تقدّمه. وثبتت نبوته. 
كما اشتمل على ذلك كتب نبواتهم. وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام 
من بني إسرائيل وغيرهم. وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبد 
الصنم المعروف (ببعل) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن0©, وكذلك كان 
لهم قصص وحروب مع من كان يعبد غيره من الأصنام » وهكذا داود وسليماد 
وهما من أنبياء بني إسرائيل» وممن يدين بالتوراة» ما زالا في حرب مع عبّاد 
الأصنام » كما يحكي ذلك الزبور وكتاب داود وكما تحكيه وصايا سليمان وهي 
وهكذا الإنجيل فإنَ المسيح عليه السلام كان يحتجّ على المخالفين 

له من اليهود بنصٌ التوراة فى غالب فصوله المشتملة على حكاية المسائل 
التي أنكرها عليه اليهود. ومع هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى 
توحيد الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كلّ واحد منهم. وصدقه فيما جاء به من 
الشرع. وفيما حكاه عن الله سبحانه. . . وكثيراً ما كان يقع التبشير من السابق 
منهم باللاحق كما هو مصرّح به في التوراة من تبشير موسى بيوشع بن نوذء 
- والحذف كما هو واضح لدى مقارنتها ببعضهاء ويطلق اسم الإنجيل عرفا الآن على 
هذه القصص التي كتبت بعد زمان المسيح عليه السلام ونسبت إلى كاتبها. وهي 
كثيرة» ولكن التي تعترف بها الفرق النصرانية وتأخذ بها أربعة وهي: إنجيل متى» 
وإنجيل مرقس. وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا. (انظر: الجواب الصحيح لشبخ 
الإإسلام ابن تيمية ,98٠6 /١‏ ١81*ء‏ وهداية الحيارى لابن القيم ١٠١91١١‏ 
ط/ الجامعة الإسلامية. وإظهار الحقٍّ لرحمت الله الهندي 1!5217؛ 


6 119). 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : ظأَنَدْعُونَ بَعْلا وَتَذْرُوْنَ أَحْسَنَ الحَالِمَيْنَ4 (سورة الصافات, 
الآية: 6؟١).‏ 


الا 


. وكما هو مصرّح به في الزبور من تبشير داود بعيسى» وهو الرابع عشر من 
أولاده. فإنَ بين داود والمسيح أربعة عشر أبأ وقيل أكثر من ذلك حسبما 
يحكيه ما وقع في بعض نسخ الانجيل. وكما وقع من يحيى بن زكريا 
المسمّى عندهم يوحنّاء فإنه بشّر بالمسيح مع اتصال عصره بعصرهء فَإنَّ 
يحيى بن زكريًا إنما قتل بعد أن بعث الله المسيح كما يحكي ذلك 
الإنجيل)0©. ْ ْ 

وهذا خلاصة ما في التوراة والانجيل كما أورده الشوكاني مما يدل علئ 
اتفاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى عقيدة التوحيد 
وتصديق بعضهم بعضاً. 


ش من صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم 
١‏ من صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
اقتضت حكمة الله تعالى العلية أن لا يصطفي لابلاغ دينه :وتحمل 
رسالته إلا صفوة الخلق؛ وأفضلهم. إذ أن اختصاصهم بالكمال والفضل يوجب 
على الأمم تصديفهم والسيز على نهجهم في جميع شؤون الحياة. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هؤلاء الصفوة المختارة 
بالثناء العاطرء ووصفهم بأسمى الصفات العالية: فيصفهم تارة بالطاعة 
والإنابة» وأخرى بالتضحية والايثارء وبالصدق والنزاهةء كل ذلك ليدل على 
أنهم الصفوة المختارة من خلق الله والمثل العليا الكاملة للبشرية. 
قال تعالى: 9وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُوْنَ بأمُرناء وَأَوْصَيْنا إِليْهُمْ فْغْلَ 


.)35 :إرشاد الثقات: الشوكاني (ص‎ )١( 
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الْحَيْرَاتِء وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِيْنَاةَ الزَّكاةٍ وَكانُوًا لَنَا عَابِدِيْنَ 274 وقال سبحانه في 
نبي يقة: (ِوَإنْكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيِم 204. 

وصفات الأنبياء الكرام كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله و 
ولكني اقتصر هنا في هذا المبحث على بعض الصفات التي بيّنها الشوكاني 
رحمه الله وتكلّم عليها في كتبه. 

فمن تلك الصفات: 


(1) البشريّة: 

أي كون الرسالة من جنس البشر. والدليل على هذا قوله تعالى حكاية 
على الرسل: طقَالتْ لَهُمْ رُسلُهُمْ إن نَحْنُ إلا بَمَر ْلكُمْ وَلكنُ الل يمن َلَى 
مَنْ يَشَاكُ مِنْ عِبَادو74©, 

قال الشوكاني في معنى الآية: (أي ما نحن في الصورة والهيئة إلا بشر 
بالكو .ولكن الله بتفضل على م يشام منهم بالنبوّة)؟), وقوله تعالى : طقُلٌ 
إِنْمَا أنَا بَشْر مكمه يوْحى إل نما لهُكُمْ | لَه وَاجدٌ# 2 أي 95 حالي مقصور 

عن البشرية» لا يتخطاها 4 الملكية» ومن كان هكذا فهو لا يدَّعي الإحاطة 
بكلمات الله 9 أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانهء وكفى بهذا 
الوحي فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر”؟ . 


وفي الحديث عن أمَّ سلمة رضي الله عنها أن النبي يق قال: «إنّْما أنا 


,7/“# سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القلمء الآية: 8 

(”*) سورة إبراهيم, الآية: ,١١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني (7/ 58). 

(5) سورة الكهف», الآية: ,.١٠١١‏ وسورة فصّلت» الآية: 5. 
(1) انظر فتح القدير: الشوكاني (79/ 18). 
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5 وإنكم تختصمون إليّ. . .) الحديث7© : 

قال الشوكاني في معنى الحديث: (البشر يطلق على الجماعة والواحد 
بمعنى أنه منهم. والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاذ عليهم 
بالمزايا التي اختصٌ بها في ذاته وصفاته20. وهذا حصر له في البشرية باعتباز 
من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عناداً وجحوداً. وأما باعتبار غير ذلك ممإ هو فيه 
فلا ينحصر في وصف البشرية؛ إِذْ لَهُ صفات أخر. ككوته جسماًء حيّاء 
متحركاأً. نبا رسولاً. بشيرأء نذيراً. سراجاًء منيرأ. وغير :ذلك2©9, 

ومن الحكمة في كون. الرسل من جنس البشر: 

١‏ أنْهم أقدر على القيادة والتوجيه» لأنهم: من جنس و يحسون 
بإحساسهم ويعرفون نوازعهم وطبائعهم. فيعيشون فيهم: بالأخلاق - 
والأعمال والتكاليف التي فرضها الله عليهم. وهم بهذا يصلحون 
قدوة وأسوة لهم بخلاف لو أنهم من جنس الملائكة . 

؟١‏ أنه أعظم أفي الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسئي فيما 
روى ككل عن ربه: (إنما بعنتك لأبتَلِيِكَ بتي بكُ94) ومعنق 
الحديث كما قال .النووي رحمه الله : (أي لأمتحنك بما يظهر منك 
من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة. وغير ذلك من الجهاد 
في الله حقٌ جهاده. والصبر في الله تعالى» وغير ذلك, وأبثلي بك 


,)59517 برقم‎ 888 /١١ (الفتح‎ )1١( أخرجه البنخاري في كتاب الحيل. باب‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 0 للا برقم‎ 
*1ل01).‎ 

(؟) نيل الأوطار: الشوكائئْ /1١(‏ 00377). 

(”) المصدر السابق (75/ ك3 : 

(4) أخرجه مسلم في كتابْ الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار.. (5/ 5191 برقم 1 
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من أرسلتك إليهم. فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته. 

ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفرء ومن ينافق)0). 

-إِنْ في هذا إكراماً لمن سبقت لهم منه الحسنى» ٠‏ فإِن الختيار: الله 

لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل. قال تعالى : «َأُوْلِكَ 

اين نمم الله عَلَيْهِمْ من نّ التيينَ ين ذرَية آدم ومن حَمَلنَا مَعْ 

ل وَمِنْ دري إبرَاهِيمَ وَإِسْرَائيل وَمِمَنّْ هَدَيْنَا وَاجتبيْنا 27 , 

فكان إرسال الرسل من البشر ضروريَّاً لكي يتمكنوا من مخاطبتهم 

والفهم منهم. ولى بعيكه الله رسله إلى الناس من الملائكة لما أمكنهم ذللك» 
قال تعالى ا نَم النّاسَ أَنْ يُؤْمِْوًا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إل أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ الله 
شرا سواه ُلْ لَوْ كَانَ فِيْ الأزض, ملائكة يَمْسُوْنَ مُطْمَئدِيْنَ لزنا عَلَيْهُمْ مِنْ 
السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً»7# , 


بين الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية أنْ هذا الاعتقاد الشامل 
لهم وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر هو الذي منعهم عن 
الإيمان بالكتاب وبالرسول. فأمر سبحانه رسوله يق أن يجيب عن شبهتهم 
هذه فقال: (قل لو كان. . الآية) أي لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من 
فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئئين 
جنسهم . قال: وفيه اعلام من الله سبحانه بن الرسل ينبغي أن تكون من 
جتس المرسل إليهمء فكأته سبحانه اعتبر في تنزيل الرسول من جنس 
الملائكة أمرين: الأوّل: كون سكان الأرض ملائكة, والثاني : كونهم ماشين 


.)198 /11( شرح النروي لمسلم‎ )1١( 
.08 سورة مريمء الآية:‎ )1١( 
.48 .94 سورة الإسرلىف الآية:‎ )*( 


على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا 
قادرين على ذلك لطاروا إليها. وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه 
فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة)2©0, 


ومقتضى بشريّة الأنبياء والرسل أنْهم يتصفون بالصفات التي لا ينفك 
عنها البشرية. فيأكلون ويشربون. ويصحون ويمرضون,. وينكحون التساء. 
وشيخوخحة ؛ وموت. قال تعالى: ظوَمًا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يأكُلُوْنَ الطَمَامَ وَمَا 
كَانُوا خَالِدِيْنَ 74" أي إن الزسل أسوة لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة؛ 
يأكلون كما يأكلون. ؤيشربون كما يشربون» والجسد جسم الإنسان. (وما 
كانوا خالدين)» بل يموتونٍ كما يموت غيرهم من البشر03, وقال تيجال 
«وَلْقَدُ أَرْسَلْنًا مُسْلا من ف قَْلِكَ وَجَعَلَا لَهُمْ أَرْوَاجا ودُرَيّةه 29 : 

وسقي زليه بك أنهم ليسوا بآلهة. وليس فيهم من “ختصائصض 
الألوهية شيء. ولذلك: فقد ردّ الله سبحانه وتعالى. على النصارى الذين غلا 
في 00 عليه 0 2 إلها فٍِ عدّة آيات ف .كتابه» 0 0 
شًَّ إِنْ أَرَادَ َ يُهْلِك 50 ابن مَرِيم وأ وَمَنْ في الأزض 0 أي 
لا أحد يقدر أن يمنع ذلك. وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا 
الله, ولا رب غيره» ولا معبود بحقٌّ سواة. ولو كان المسيح إلهاّ كما تزعم 


(1) فتح القدير: الشوكاني 06/5 
00( سورة الأنبيا الأية: م. 

اه فتح القدير: الشوكاني 5 ةن . 
(4) سورة الرعد, الآبة: .78. 

(ه) سورة المائدق. الأية: أ/39. 


4ك 


ولم يقدر على أن يدفع عن أمّه الموت عند نزوله بها(١).‏ وكقوله تعالى : 
ِلَقَد كَفْرَالَِيْنَ فَالَُا إن الله َالِتُ تلان وَمَا مِنْ إله إل له وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ 
ينْتَهُوَا عَمَا يَقْولُوْنَ لَيَمَسَنّ الِّيْنَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ أَلِيِمُ274, لاما الْمَبِبْحُ 
الطَعَام 4©. 


بين الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أن المسيح ابن مريم 
ليس هو إل رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله. وما وقع منه من 
المعجزات لا يوجب كونه إلهاًء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلهاء ومن كان 
يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس بربّء بل هو عبد مربوب ولدته النساء. 
فمتى يصلح لآن يكون رباً؟ وأما قولهم: إِنّه كان يأكل الطعام بناسويّه لا 
بلاهوته فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله. واجتماع الناسوت 
باللاهوت». ولو جاز اختلاط القديم ©) بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثاء 
ولو صحّ هذا في حقٌ عيسى لصم في حقٌ غيره من العباد'” . 

(ب) الذكورة: 

أي كون الرسل من الرجال دون النساء. ويدلٌ على هذا صيغة الحصر 
التي وردت في قوله تعالى : «وُمًا أَرْسَلْنَا مِنْ فَْلِكَ إل رجالا نوْجِيْ إِليْهِمْ مِنْ 
أفل الْقرَى©. 


.)١4 /5( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة المائدة. الآية: “الا 

(") سورة المائدة؛ الآية: هلا, 

(4) تقدم التعليق على تسمية الله تعالى باسم: القديم. انظر صفحة (700 هامش رقم 
). 

(ه) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟5/ .)3١1‏ 

18 سورة يوسفاء» الآية:‎ 3١ 
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قال الشوكاني : (وتدل الآية على أن الله سبنحانه 5 ينيك انبا مخ التساء 
ولا من الجنّء وهذا يرد على من قال: إن في النساء أربع نبيّات: حواءء 
راشي وأم موسى . وفريم. وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمراً 
معروقاً عند العرب» ختى قال قيس بن عاصم() في سجاح المتتبئة9): 

أضحت نبيّتنا أننى نطيف بها20 وأصبحت أنبياء الله ذكرانا | 

فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن باللوم أغرانا) © ' 

وقزلة تالف مرضع تعره ونا أزسلنا يلك إل را رجي 
ِلَيهم94) أي لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالاً من البشرء ولم 
نرسل إليهم ملائكة27. 


هذا وقد ذهب بغض العلماء إلى أنْ الله أنعم على بعض النساء: بالنبوة» 
كما نقل عن الأشعري., والقرطبي» وابن حزم”©. وهو رأي ممنزجوحء 


)١(‏ قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي, أبو علي : أحد أمرزاء العرب 
وعقلائهم. والموصنوفين بالحلم والشجاعة فيهم.. كان شاعرا اشتهنر وساد في 
الجاهلية وهو ممن أحرم على نفسه الخمر فيهاء ووفد على الني وك في وفد تميم 
عام (وةه) فأسلمء ؛وقال النبي ككل لما رآه: هذا سيد أهل الوبر. واستعمله على 
صدقات قومه. توفي نحو 7٠١(‏ ه) (انظر البداية والنهاية لابن كثير 0/ 805 والتقريب 1 
لابن حجر /ا5: برقم ١مده,‏ والأعلام للزركلي */ .)1١5‏ 

(؟) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية من بني يربوع» آم صادر: متنبّئة' ! 
مشهورة» كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومهاء ادّعت:النبوة بعد 
وفاة الني كله وكانت في .بني تغلب بالجزيرةء وتزوج بها مسيلمة الكذّابء وبغد : 
مقتله أسلمت'وهاجرت إلى البصرة. وتوفيت بها نحورهه ه) (انظر البداية والنهاية 
لابن كثير 3/ 25 والأعلام للزركلي 078/7 . 

(*) فتح القدير: الشوكاني (*/ .)6١‏ 

(5) سورة الأنبياء. الآية: /0. 

(0) فتح القدير: الشوكاني ضف احضةة 

(5) انظر الفتح لابن حجر (5/ 047), 
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والصحيح ما قاله الشوكاني والجمهور”؟, لصريح ما دلت عليه الآيتان 
المذكورتان, ولأنْ الرسالة تقتضى الاشتهار بالدعوة» والأنوثة تقتضى التستر. 
وتنافي الاشتهارء لما بين الاشتهار والاستتار من التمائم29. ولا يخفى أن 
الذكورة أكمل من انرق ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء في 
قوله تعالى : ظالرّجَالُ قَوَامُوْنَ عَلَى اليِسَاءِ74©, وأخبر الرسول الكريم يَف أن 
النساء ناقصات عقل ودين9©). 

( ج) العصمة: 


أي يكون الرسل والأنبياء معصومين في تحمل الرسالة والتبليغ عن الله 
فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم. ولا يكتمون شيئاً منه. قال تعالى : يا 
بها الرسْوَلُ يَْْ ما أنرل إِلبِكَ من رُبَكَ إن لم تمل قما بَلْفتَ 
رِسَالته”*2. وقال سبحانه: وما ينطق عَن الْهَوَى إن هو إلا وحي يُوْحَى 2004 


ومعصومين أيضاً عن ارتكاب الذنوب والساضي مما يزري بمناصبهم . 
والعصمة ثابتة للأنبياء والرسل دون غيرهمء وهي من صفاتهم التي 
أكرمهم الله بهاء وميزهم على سائر البشر. 
وقد اتّفقت الأمّة على عصمتهم في التبليغ عن الله. فلا يستقر في ذلك 
خطأ باتفاق المسلمين”). أما عصمتهم في غير ما يتعلّق بالتبليغ عن الله 


,)017 انظر المصدر السابق (5/ 2147م‎ )١( 

)١(‏ انظر لوامع الانوار 1 0 حتت 

(*) سورة النساءء الآية: 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم (الفتح /١‏ 487 برقم 
0). وأخرجه أيضاً في (1477. .145١‏ 4)1508. ومسلم في كتاب الإيمان. 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, /١(‏ لالم برقم 9/8). 

(ه) سورة المائدة, الآية: /31. 

(0) سورة النجمء الآية: 27 4 

0 انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية /١١(‏ 7894. 20540 وانظر: الشفا للقاضي عياض - 


ف 


فاختلف الناس فيه الختلافاً واسعاء وقد أورد الشوكاني رحمه الله | تعالى 
أقوالهم قال: 

(ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائرء 
وقد حكى القاضي أبو يكرد؟)» إجماع المسلمين على ذلك. وكذا حكاه ابن 
الحاجب” وغيره من متأخري 2 وكذا حكوا الإجماع على 
عصمتهم بعد النبوة مما يززي بمناصبهم, كرذائل الأخلاق» والدناءات, 
وسائر ما ينفر عنهم. 'وهي التي يقال لها صغائر الخسة. كسرقة لقمة. 
والتطفيف بحبّة... وأما الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت من 
الدناءات. فاختلفوا هل تجوز عليهم؟ وإذا جازت هل وقعت منهم أم لا؟ 
فنقل إمام الحرمين7© عن الأكثرين الجواز عقلاء وكذا نقل ذلك عن الأكثرين 
ابن الحاجب» ونقل إمام الحرمين» واب بن العشيري تعن الاكرين أيضاً عدم 
الوقوع . قال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه المحصلون أنه ليس في الشرع 
قاطع في ذلك نفياً أو إثبات. والظواهر مشعرة بالوقوع. ونقل 'القاضي 
عياض”*» تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منهم أبو جعفر 


- (/:7/85) تحقيق: علي محمد البجاوي . 

: .)191( المعروف بالبافلاني ؛ ,وقد تقدمت ترجمته في صفحة‎ )١( 

(1) عثمان بن عمر بن أب بكر بن يونس أبو عمر وجمال.الدين ابن الحاجب, النحوي. 
المالكي. الأصولي. 'الفقيه. من تصانيفه: الكافية فى النحو. والشافية فى الصرفء 
ومنتهى السول والأمل' في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه. توفي (743ه) 
(انظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان /١‏ 04 ومفتاح السعادة: طاش: كبرى زادة 
يس ١‏ 

,2 تقدمت ترجمته في صفحة (05), 1 

(4) هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن. أبو الأسعند 
القشيري النيسابوري .. خطيب نيسابور. وكبير القشيرية في وقتهء روى عنه ابن عساكر 
وابن السمعاني وآخرون. . توفي (343 ه) (انظر: لسان الميزان: : .ابن حجنر 
5 /1417اء وطبقات الشافعية الكبرى: السبكي 5751/4). 

(5) تقدمت ترجمته في صفحة (7717). 


فن 


الطبري 27 وجماعة من الفقهاء والمحدّثين» قالوا ولا بدّ من تنبيههم عليه)”") 
قلت: ولعل هذا هو القول الراجح في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (القول بِأنَّ الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام 0 
الطوائف. حتى أنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي 2292 ) 
هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. 
بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول)9©) , 


ودليلهم على ذلك ما ورد في القرآن الكريم منسوباً إلى جماعة من 
الأنبياء من ارتكابهم بعض المخالفات التي لا تقبل التأويل في جملتها وإن 
قبل ذلك في آحادهاء كما وقع لآدم عليه السلام من أكله من الشجرة التي 
نهاه الله تعالى عن الأكل منهاء وقال في حقه: «وَعَصَى آدَمُ رَبهُ فَغَى4” )2 
ونوح عليه السلام حين دعا ربّه في ابنه الكافر. وقال تعالى في حقه: ظِقَالَ يا 
وح إِنَّهُ لَيِسَ مِن أَهْلِكَ, إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرٌّ صَالِح ء فلا تَسأَلْنَّ ما لَيِسَ لَك به 
عِلْمّ إنْيْ أَعِظكَ أَنْ تَكْوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ204. وموسى عليه السلام حين أراد 
نصرة الذي من شيعته» 'فوكز خصمه القبطي فقضى عليه: ظقَالَ هَذَا مِنْ 


.)519( تقدمت ترجمته في صفحة‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: الشوكاني (ص ”7 4”) وقارن 
الشفا للقاضي عياض (7/ 787) تحقيق: علي محمد البجاوي 

سف علي بن محمد بن سالم التعلبي» أ بو الحسنء سيف" الدين الأملق: متكلّم أصولي , 
له نحو عشرين مصتفاً منها: الأحكام في أصول الأحكام. وغاية المرام في علم 
الكلام . ٠‏ توفي (31ه) رانظر: لسان الميزان: لابن حجر "/ 175. ومفتاح 
السعادة: طاش كبرى زادة ؟/ .)١5١‏ 

(4) مجموع فتاوى لابن تيمية (5/ 519). 

(0) سورة طهء الآية: »15١‏ وانظر القصة من الآية 15 من نفس السورة . 

(5) سورة هودء الآية: 55. وانظر الآية ه5. 47 من نفس السورة. 


نفذة 


عَمَل الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوْْمُضِلٌ مين قَالَ رَبَ إِنْيْ ظَلَنتٌ نَفْسِيْ فافز لِيْء 
فَعفْرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعفُورُ الرّحِيْم 274 وداود عليه السلام حين 2 في الحكم 
قبل شيع قول الخصم الثاني . قال تعالى عنه: ظفَاسْتَغْفْرَ رَبّهُ وخر رَاكعاً 
وَأَنَابَ فَعَفْرَ لَهُ ذلِك4” 2 وما ورد عن نبيّنا محمد قِةِ في مواقف متعدّدة لاا 
مجال هنا لبسطها2"9). وقال تعالى له: : «لِيَغْفْرَ لَك الله ما تَقدَمُ من ذَنْبكَ وما 
تَأْشْريع 29 وغير هؤلاء ممن ورد في القرآن الكريم ارتكابه بعض المخالفات 
وعاتيه ربّه سبحانه7©. 


وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه: إرشاد الفحول. إلى 
وجوب تأويل هذه النصوص بما يخرجها عن ظاهرها بوجه من الونجو. 
لامتناع وقوع مثل هله الذنوب منهم بعد النبوة29. وقد اختلفت هذه 
التأويلات اختلافاً واسعاً وانتشرت عند الكتّاب والباحثين» وهى تأويلات من 
جنس تأويلات الجهمية .والباطنية كما يقول شيخ الإسلام :ابن تيمية "0 

والذي أراه ك5 في هذه المسألة أنه لا يمتنع وقوع هذه الصغائر م 
الأنبياء بعد النبوة. لأنها لا تزري بمنصبهم. ٠‏ ولا كانت من الدناءات6 فهم 
بشر من البشرء عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغهاء وهذه العصمة لا 
تلازمهم في كل 0 فقد تقع منهم بعض المخالفات الصغيرة .بحكم 
كونهم بشراء ولكنّ الله يتبههم إليهاء ويوفقهم للتوبة منها من غير تأخير. ' 


.1١5 016 سورة القصص. الآية::‎ )١( 

)1١(‏ سورة صء الآية: 784. 75», وانظر القصّة من الآية 7١‏ من نفس السورة. 

(”) انظر تفصيلها في الشفا للقاضي عياض (5؟/ 8201١6‏ --8255). 

(:) سورة الفتح» الأية: . 

(5) انظر تفصيل الموضوع في الشفا للقاضي عياض (؟/ )415-821١١‏ وأيْضاً إرشاد 
الفحول للشوكاني (ص 8" 8"). 0 

(1) انظر إرشاد الفحول للشوكاني (2375 78). 

(07) انظر مجموع .فتاوى لابن تيمية .)71١1 /١١(‏ 


5ع 


ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفارء 
والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الانبياء إلآ 
مقروناً بالتوبة والاستغفار, كقول 0 وزوجته عليهما السلام: «رَينا ظَلَمْنا 
أَنفْسَنا وَإِنْ لم َعْفِرٍ لَنَا وبَرْحَمنا لَنَكُوئنٌ مِنَ نّ الْحَاسِرِيْنَ 4< “لءىّ وقولٍ نوع عليه 
السلام: «ِرَبّ إِنِيْ أَعُوْدُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيِسَ لِيْ دعل نإ فزن 
وَنَرَحَمِي كن مِنّ الْخَاسِرِيْنَ204. وقول إبراهيم الخليل عليه السلام: 
لوَالَذِيُ أَظمْعْ أن يَعْفِرَ لِيْ خطِيئتِيٌ يوم وم الدّين94©, وغير ذلك . 

فالأنبياء لا يقرّون على الذنوب مطلقاً, لأنَّ الله عصمهم من ذلك. 
وهذا ما اتفق عليه جمهور الناس الموافق للآثار المنقولة من السلف©». 

وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره إلى مثل ما قلناء ففي 
قوله تعالى عن آدم عليه السلام : 9وَعَصَى آَم رب فهوَى ثم تب رب فاب 
عََيْهِ وَهَدَى4» قال: «أي عصاه بالكل من الشجرة؛ فغوى فضل عن 
الصواب, أو عن مطلوبه. وهو الخلود بأكل تلك الشجرة». وأورد أقوال بعض 
المفسّرين في معنى الآية منها ما قاله القاضي ابن العربي : لا يجوز لأحد أن 
يخبر اليوم بذلك عن آدم. قال الشوكاني : قلت: لا مانم من هذا بعد أن 
أخبرنا الله فى كتابه بأنّه عصاهء وكما يقال: حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين»0©. 


. 37 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: /ا4. 

(*”) سورة الشعراء» الآية: 87. 

(5) انظر مجموع قتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 04)598 وانظر أيضاً الشفا للقاضي عياض 
0/ثمى). 

(0) سورة طىى الآية: 2311 1717. 

.)794٠ /”( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


ني 


ويرى بعض العلماء أن عصيان آدم كان قبل النبوة: بدليل ما في هذه 
الآية. فإِنْهِ ذكر الاجتباء: والهداية يعد ذكر المعصية, وإذا كانت المعصية قبل 
النبوة فجائز عليهم الذنوب وجهاً واحدأً. لأنَّ قبل. النبوّة لا شرع علينا في 

تصديقهم0". : 

قلت: تأويل عصيان آدم عليه السلام قبل النبوّة حسن لولا أنه وقع بعد 
صدور الآمر والنهي إليه بلا واسطة. وهو قوله تعالى: #وَقَلْنا يا آدَمْ ,سكن 
َنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنْة وكا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِكْمَا ولا تَهْرَبَا هذِه السَّجَرَة فتَكوْنا 
مِنَّ الظَالِمِيْنَ4 0 وهو ما جعلناه من أمارات نبوته . 

أمَا عصمة الأنبياء والرسل عن السهو والنسيان فلم تثبت عند جمهوز 
أهل السنةء خلافاً للرافضة, فإنّهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
النسيان والسهو والتأويل. وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته9). ٠‏ 

وقد ذهب الشوكانى رحمه الله تعالى مذهب جمهور أهل السنة في 
جواز النسيان عليه يلح فيما ليس طريقه البلاغ. ولا يقرّ عليه. بل لا :بد أن 
يتذكره9؟2. واستدلٌ بما اثبت عن النبي يل في أحاديث منها: 

حديث ابن مبسعود رضي الله عنه عن النبي كير قال: 
اانا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني)60. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي /١١(‏ 1017) وقد نسب هذا القول 8 ابن فورك. وانظر أيضاً 
فتح القدير للشوكاني (590/9). ْ 

50 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)75١‏ : 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (7/ 59)» وانظر أيضاً: إرشاد الفحول له ١ص‏ ا 
وتحفة الذاكرين له (صنْ 07370 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التوجّه نحو القبلة حيث كان (الفقح 75٠ /١‏ 
برقم :)40١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة 
والسجود له 1٠١ /١(‏ برقم ؟/61). 


هن 


وحديث ذي اليدين20 الذي قال لرسول الله ار لما صلّى بهم إحدى صلاتي 
العْشِي("2 ركعتين: أقُصِرَتٍ الضصَّلاة أم نسِيت يا رسولالله؟ فقال 
رسول الله ويخ : لم ا ولم 0 فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال 
الناس: نعم. فقام رسول الله 8 فصلى اثنتين أخريين» ثم سلّمى ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول. الحديث وفي رواية متفق عليها لما قال: لم 
أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نَسيْت0©, 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (فيه (أي هذا الحديث) دليل على 
جواز دخول السهو عليه صل الله عليه وآله وسلم في الأحكام 
الشرعية؛ وقد نقل القاضي عياض والنووي الاجماع على 
عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية. وخمّ 
الخلاف بالأفعال. وقد تعمّبا9). قال الحافظ : نعم اتفق من جوّز ذلك على 
أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك, إِما متّصلاً بالفعل أو بعد كما وقع 
في هذا الحديث”؟. وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي 
إذا وقع مثله لغيره. وأمًا من منع السهو مطلقاً منه "2 فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة منها: أن قوله ي: (لم أنس) على ظاهره وحقيقته. وأنّه كان 


)١(‏ اسمه الخرباق بن عمروء. ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه وهو معنى قوله: بسيط 
اليدين. ٠‏ (شرح النووي لمسلم هت“ 35. وانظر أيضاً الفح لابن حجر 
0051/1 

(1) يريد صلاة الظهر والعصر. لأن ما بعد الزوال إلى الغرب عشي «النهاية لابن الأثير 
“/ 717 مادة: عشا). 

(") أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. (الفتح 
3/ "51 برقم 714) وفي كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (الفتح 
/ برقم ,)1١778‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في 
الصلاة والسجود له. 1٠5 - ١" /١(‏ برقم "الام 4لاه). 

(4) انظر الشفا للقاضي عياض /1١(‏ 748): وشرح النووي لمسلم (0/ 31). 

وه 'انظر هذا الكلام المنقول في الفتح .)١7١ /١(‏ 

(5) وهم الرافضة وأتباعهم . 


اا 


متعمّداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل, لكونه أبلغ من القول. ويكفي'في زد 
هذا تقريره صل الله عليه وآله وسلم لذي اليدين على قوله: (بى قد نسيت)ء' 
وأصرح من ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم: «إثما أنا بشرء أننى كما 
تنسون» وهو متفق عليه :من حديث ابن مسعود7" , 
؟ ‏ من وظائف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 

ولهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف جليلة ومهمات 
جسيمة بينها الله سبحانة وتعالى في كتابه الكريم . وأذكر منها كما تكلّم عليها 
الشوكاني رحمه الله في: مؤلفاته : 

(أ) دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده. وهذه ‏ في الحقيقة هي 
الوظيفة الأساسية التي ' أبعثت من أجلها الرسل ارام وأنزلت من أجلها 
الكتب السماوية2. قإل تعالى : وِلَفَدُ بَعثْنَا فِيْ كل أَمّة رَسْوْلاً أن اعْبُدُوا 
الله عسوا الطَاغُوْتَ 204 وقال مخاطياً لسيّد الأنبياء كك : «وَادْعٌ إلى رَبك 
َلآ دكن مِنَ الْمشْرِكِيْنَ 904». أي ادع الناس إلى الله وإلى توحيدهء والعمل 
بفرائضه, واجتناب معاصيه». (ولا تكونن من المشركين) :فيه تعريض لغيره» 
لأنّه يق لا يكون من المشركين بحال من الأحوال©. 

وقد بذل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جهوداً عظيمة في سبيل 
دعرة الناس إلى الله واستعملوا فيه أساليب مختلفة., من الترغيب». 
والترهيب» والوعد. والوعيد, وغير ذلك. كما قصّه الله تعالى علينا في كتابه 
العزيز. ولا يتسع المقام هنا لبسطه. 


057 7557 /9( نيل الأوطار: الشوكانئ‎ )1١( 
.)9١ انظر الدر النضيد: الشوكاني (ص‎ )0( 
١ 5 سورة النحل الآية‎ )"( 

(4) سورة القصص» الآية: 410 

(0) فتح القدير: الشوكاني (65/5ى0). 


ا 


(ب) تبليغ شريعة الله إلى البشر. وقد أدَى الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه. قال تعالى وهو يثني عليهم : 
هِالَذِيْنَ ينَلعْوْنَ رسَالآتٍ الله ويَحَْوْنهُ وَل يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله وَكفى بالله 
ان 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبيّنَ هذه الوظيفة العظيمة 
للرسلء كقوله تعالى: «إمًا عَلَى الرَّسُوْل الآ إلا البلاغ»0, وقوله سبحانه 
مخاطباً لسيّد المرسلين كله : هفَإِنْمَا عَلَيِكَ البق وَعَلَينَا الْحِسَابُ 7204© قال 
الشوكاني في تفسير الآية: (أي فليس عليك إلآآ تبليغ أحكام الرسالة» ولا 
يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم (وعلينا الحساب) أي محاسبتهم 
بأعمالهم ومجازاتهم عليها وليس عليك)0*» فعلى الرسول التبليغ أمّا التوفيق 
في الإجابة فهو من الله وحده. يعطيه لمن يشاءء. ولهذا قال: 9لَيْس عَلَيِكَ 
هُدَاهُمْ وَلكِنٌ الله يَهْديْ مَنْ يَسَاه04* (أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم 
مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه (ولكنٌ الله يهدي من يشاء) هداية توصله 
إلى المطلوب)2©. 

وكقوله مخاطباً للرسول الكريم فل : يا أَيهَا الرّسُوْلُ لْْ ما ْول ِلَيِكَ 
من رك اَن لَمْ ْمَل هما بَْْتَ رسَلتهء وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنّ النّاسٍ إِنَّ الله 
لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْكَافريْنَ04© قال الشوكاني في تفسير الآية: (العموم الكائن 
في (ما أنزل) يفيد أنه يجب عليه صل الله عليه وآله وسلم أن 
يبلّغْ جميع ما أنزلالله إليه لا يكتم منه شيأ 
)١(‏ صورة الأحزاب» الآية: 89. 
(؟) سورة المائدة, الآية: 49. 
(؟) سورة الرعد. الآية: ٠؛‏ 
(؛) فتح القدير: الشوكاني (9/ .)4١‏ 

(5) صورة البقرة» الأية: 1لا , 
(5) فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 595). 


(9) سورة المائدة, الآية: /51. 


كن 


وفيه دليل عل أنَّه لم يسر إلى أحد مما يتعلّق بما أنزله الله إلينه 
فقد كذبي32), وفي صحيح البخاري من حدينك أن 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلث لعلي بن أبي طالب 


رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس فيٍ القرآن؟ فقال: لا. 
والذي قلق الحبّة ا النْسَمَة0 إل فهما يعطيه الله رجال في القرآن .وما في 
هذه الضحيفة29 , قلت: : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك 


الأسير( 0 
وقد ناقض كلام 'الشوكاني هذا ما ذهب إليه في كتابه: نيل الأوطارة» 
من اختصاص علي رضي الله عنه بشيء من الأسرار دون غيرهء وقال في 
الحديث السابق أنه: ولا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر”"" 
ونحوه أو يقال هو مندرج تحت قوله: إل فهما يغطيه الله تعالى رجلا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفنير: (يأيها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك من ربّك) (الفتح 
١74/4‏ برقم )م ومسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قوله تعاللى : (ولقد رآه 
نزلة أخرى. الخ) ١٠9/1١‏ برقم لال11). 

)أي خلق ذات الروجم النهاية لابن الأثير (0/ 48 مادة: نسم). 

زفنة) أي الورقة المكتوبة. (الفتح لابن حجر .)149/١‏ 

(4) العقل: أي الدية, سمّيت لأنْهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفئاء دار المقتول 
بالعقال وهو الحبل. :وفكاك الأسيز: أي تخليص الأسير من يد العدق:أي نبها 
حكمها. (انظر: الفتح لابن حجر /١‏ /141). 

)2( فتح القدير: الشوكاني (؟/ 9ه). والحديث أخمرجه البخاري في عدة مواضع . انظر 
كتاب العلم. باب كتاب العلم (الفتح 15/١‏ برقم .)١‏ والترمذي في كتاتث 
الديات, باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (4/ 17 برقم .)١4117‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . ١‏ 9 5 

: انظر (8/ 177) عند إشرحه للحديث السابق.‎ )١( 

7) قال أهل المعرفة بهذا العلم: هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر على 
كلّ ما كان وما يكون كلياً وجزثياً. والجفر هو لوح القضاء الذي هو عقل الكل .. : 
وقد ادعت طائفة أنْ عليا وضع الحروف في جلد التق بمتشرح مهنا طرق 
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القرآن». وهو قول مردود. ولعل الشوكاني رحمه الله رجع عنه بدليل كلامه 
السابق. وقد تقدّم أنْ كتابه نيل الأوطار من أوائل الكتب التي ألفها("2. فشأنه 
في هذا كشأنه في المسائل التي بينتها في باب التمهيد” والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث رد على الشيعة وأتباعهم الذين زعموا أنْ عند أهل 
البيت لا سيا علياً رضي الله عنه أشياء من الوحي خضّهم النبي صل الله عليه 
وآله وسلم بها لم يطلع غيرهم عليهاء فحلف رضي الله عنه أنه ليس شيء من ذلك 
سوى القرآن» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخصٌ بالتبليغ والارشاد قوماً دون 
قوم وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم. فمن رزق فهاً وإدراكاً ووفق للتأمل في 
آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم0©. 


قال الشوكاني: (وقد بِلّعْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
هل بلّفت؟ فيشهدون له بالبيان9©». فجزه الله عن أمّته خييراً. 


- مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ تدّل على ما في لوح القضاء والقدر. . . (انظر: أبجد 
العلوم: صديق حسن خخان (5/ 4١؟)‏ ط/ دار الكتب العلمية). 

.)١١9 انظر القائمة رص‎ )١( 

.)178--19 انظر (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفتح لابن حجر /1١(‏ ا78). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي وه (؟/ 24١0‏ برقم 
) في حديث طويل ولفظه: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدذيت 
ونصحت). وأخرج نحوه أبو داود في كتاب المناسك. باب صفة حجة البي كير 
٠١6 /5(‏ برقم ار وأخرج الحاكم في المستدرك /١(‏ 770) من: حديث 
طويل وفيه: «يأيها الئاس إنما أنا بشر ورسول الله. فأذكركم الله إن كنتم تعلمون أني 
قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربّي كما ينبغي لها أن تبلغ, وإن كنتم تعلمون 
أني قد بلغت. رسالات ربي لما أخبرتموني», فقام الناس. وقالوا: (نشهد أنك قد 
بلغت رسالات ربّك. ونصحت لأمّتك. وقضيت الذي عليك) قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


لج 


ثم إِنّ الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعاً لما يظنّ أنّه حامل على كتم 
البيان» وهو خوف لحؤق الضرر من الناس» وقد كان ذلك بحمد الله فإنه 
بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام» ثم حمل من أبي من الدخول في 
الدين على الدخول فيه طوعاً أو كرهاً. وقتل صناديد الشرك. وفرق جموعهم 
وبدّد شملهم. وكانت كلمة الله هي العليا)(2. 

(ج) ال والانذار. 

قال تعالى: كان النَاسٌ ا وَاتحدةٌ فبَعَتُْ الله اليينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنذِرِيْنَ 274 . : 

قال الشوكانى : (أي كانوا على دين واحد. فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين)0©. : 

ومعنى مبشّرين ومنذرين أي مبشّرين لمن أطاعهم لمن أعدّ الله له من 
الجزاء العظيم» ومنذرين لمن عصاهم بمًا لَهُ عند الله من العذاب الوبيل9©». 


وقد قصر الله سبحانه مهمّة الرسل على هاتين الوظيفتين في قوله: «إومًا 
نرسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمنذِرِيْنَ 004 . 


تبشير الرسل :وإنذارهم دنيوي يّ وأخرويٌ» فهم في الدنيا يبشرؤن 
5 الطائعين بالحياة الطيبة مَنْ عَمِلَ صَالِحَاً مِنْ نْ ذَكرٍ أو أ نتَى وَهُوَ مُؤْمْنُ 
فلنحينهُ حَيّاة طَيبّة 504 كما يبشّرونهم في الآخرة بالجئة ونعيمها لوَمْنْ بطع 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني 4ه 

(5) سثؤرة البقرق الآية: 518 . 

(6) فتح القدير: الشوكاني ولاك 

(4) المصدر السابق (؟/:8١١)‏ وأيضا (4/ 584). 

(ه) سورة الأنعام» الآية: 14» وسورة الكهف. الآية: 05. 
(5) سورة النحل» الآية:! /91. 
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الله وَرسُوْلَهُ يُدِْلَهُ جَنَاتِ نَجْرِيْ مِنْ نَحْيهَا الأنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَْلِكَ الْموْرْ 
الْعَظِيْم274. وينذرون الكافرين والعصاة بالشقاء الدنيوي ظوَمْنْ أَعْرَض عَنْ 
ذِكْرِيْ فَإِن لَهُ مَعِيْسَةَ ضَنْكَا204. كما ينذرونهم عذاب الله في الآخرة ظوْمَنْ 
يَعْصٍ الله وََسُولَهُ وَيَتَعدٌَ حُدُودَهُ يُدْجِلَهُ ارا خَالِداً فِيْهَا وَلَهُ عَذَّابُ مُهيْن 274 

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام بشأن هذه المهمّة في عدّة آيات بصيغة الحصرء كقوله تعالى: ظإِنّما 
أنْتَ نَذِيْرٌ7). وقوله: طِإِنْمَا أَنْتَ مُنْذِرم 2 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (وجاء في (إِنْما أنت منذر) بصيغة 
الحصرء لبيان أنه صل الله عليه وآله وسلم مرسل لإنذار العبادء وبيان ما 
يحذرون عاقبته» وليس عليه غير ذلك. وقد فعل صل الله عليه وآله وسلم ما هو 
عليه. وأنذر أبلغ إنذار. ولم يِدَعٌ شيئاً مما يحصل به ذلك إلا أتى به وأوضحه 
وكرّره. فجزاه الله عن أمته خيراً)2©, 

هذه أهم وظائف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهناك وظائف 
أخرى كثيرة تفرعت عن هذه الوظائف, كإصلاح النفوس وتزكيتهاء وتصحيح 
العقائد المنحرفة؛ والتذكير بالنشأ والمصير. وغير ذلك من الأمور التي بعث 
الله لأجلها رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . 


.31 سورة النساء, الآية:‎ )1١( 

؟) سورة طى الآية: .3١74‏ 

إفة سورة النسا. الآية: .١6‏ 

4 سورة فود الآية: ,١١‏ 

(ه) سورة الرعد, الآية: . 

(1) فتح القدير: الشوكاني (7/ 318). ات 


اننا 


المبحث السابع 
الإيمان بنبوة محمد كَِهِ وبشاراته 
في الكتب السابقة 

الإيمان بنبوّة محمد 6ل : 

الإيمان بنبّة محمد وَل وأنّ الله أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيرء وأنّه 
عبد الله وصفيّه من خلقه. أصل عظيم من أصول الإيمان, إذ لا يحصل لأحد 
الإيمان. الصحيح حتى :يؤمن بمحمد يي رسول د ربٌ العالمين» وسيد الأقلين 
والآخرين» وخاتم البيزن. | 

فيجب على كل عبدٍ لاعتقاد الجازم بأنه غليه الصلاة والسلام إمام 
المتقين الذي يقتدى به في الخير كله وأ اوحده الذي تجب طاعته والاقتداء 
به دون أسواه.. قال تعالى : قل إن كم ُحِبُوْنَ الله فَاتعُونِيُ يُحبيكُم الله 
رُم نيكم الل عفُوْرٌ رَحِيّم 4( '». وقال تعالى: وما 0 ررك 
ل وما نَهَاكُمْ عَنْهُ 00 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله تعالى : هاي أَوْلَى بالْمُؤْمِيين 
مِنْ أَنْفْسِهِمْ04©: (أي هو أحنّ بهم في كل أمور الدين والدنياء وأولى بهنم 
من أنفسهم فضلاً عن أن يكؤن أولى بهم من غيرهمء فيجب عليهم أن يؤثروه 
بما أراده من أموالهم» وإن:كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحبوه 
زيادة على حبهم أنفسهم » ويجب عليهم لم ا 
حكمهم لأنفسهم . والحملة فإذا دعاهم النبي يله بشيء ودعتهم أنفسهم نفسهم إلى 
غيره وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه) 


١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.7 سورة الحشر, الآية:‎ )١( 
.1 سورة الأحزاب» الآية:‎ )( 


"84 


ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم, ويقدّموا طاعته على ها تميل 
إليه أنفسهم وتطلبهم خواطرهم)0©. 

ويجب أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى عامةِ الجن 
والانس» عربهم وعجمهم. وأصفرهم وأحمرهم . 

قال تعالى: ظقُلٌ يا أيها الناس إِنِيْ رَسُوْلُ الل إليِكُمْ جَميْعاًه0). 

وقال تعالى: «ومًا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافةٌ للناس بَشِيرا وتَذِيرا0©. 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن الجن أنْهم قالوا: «يَا كَومَا أَجبًا 
دَاعِيَ الله َآمِنوًا به يعفر لَكُمْ مِنْ ذُنويكُمْ وَيجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْم 2904 وهذا 
يدل على أنهم آمنوا بالنبي 6. ُ 

أمّا قول بعض الطوائف من النصارى. وأمثالهم إنه كك رسول إلى العرب 
خاصة فظاهر البطلان» ويكفي في الردٌ على هذه الفرية أن نبيّن لهم 
تناقضهم, فَإِنَ تصديقهم بالرسالة يقتضي تصديقه في كلّ ها يخبر به. وقد قال 
إنْه رسول الله إلى الناس عامّة. والرسول لا يكذب, فلزم تصديقه حتماً. فقد 
أرسل رسله. وبعث كتبه في أقطار الأرض. إلى كسرىء. وقيصرء 
والنجّاشي . والمقوقس. وسائر ملوك الأطراف. يدعو إلى الإسلام2©. 

كما يجب أن نعتقد أنه ولِ خاتم الأنبياء والمرسلين. 


.)551 /5( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

,168 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(*) منورة سبأء الآية: م37 . 

(؟) صورة الأحقاف, الآية: نقيت 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص 178)» وانظر ما كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. في الود على 
شبهات رجل نصراني . وإحدي تلك الشبهات التي أطال شيخ الإسلام في الردٌ عليها 
زعم ذلك النصراني أنَّ محمداً مرسل إلى العرب دون غيرهم . 


١ك‎ 


عد صم 


قال تعالى : دنا ا 3 أبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلْكنْ ُسْولَ الل 


وَحَانَمَ انين 4 20. 
وفي الحديث: «مضِلتَ على الأنبياء بسثت. وفيه... وحُيِم بي. 
النبيّون»29 , ١‏ 


ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث رسول من بعده إلئ 
قيام الساعة. أمّا نزول؛ عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما أخبر به 
المصطفى ككل فهو حنٌّ وصدق, ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة 
والإنجيل» بل يحكم بشريعة القرآن. كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.. 
تبشير الكتب السابقة بنبوؤة محمد يله : 

إن مما يدل على ثبوت نبوّة ندا محمد لكل تبشير الكتب السابقة 
كالتوراة والزبور والإنجيل بالنبي 6. 

وقد بين الشوكاني رحمه الله تعالى هذه لحرن حيث أورد العديد 
من النصوص التي وردت في هذه الكتب» والتي تفيد البشارة بالنبي كل. ' 

ومن الملاحظ أنَّ الشوكاني قد نقل النصوص عن النسبخة الموجودة ف 
عهده. والتي لم يعمّها التبذيل والتحريف كما عمّها الآن لأني .وجدت 
كلمات .منها ساقطة من النسيخ التي بين أيدينا (وهي العهد القديموالعهد 
الجديد) خاضّة ما يتعلّق باسم النبي محمد وَل كما سأنبّه عليه فني موضعه 
إن شاء الله . ْ 0 
المتأرين بعد الإمام الشوكاني حين قدموا تلك الكتب أخيراً للتداول بين 


.4٠ سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )١( 
.)4414( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )1( 


"4 


الناس في العصر الحديث عن طريق الطباعة(©. 

وينبغي أن يعلم أن الاستشهاد بهذه النصوص ليس معناه إقراراً بصححتها 
أو اعترافاً بأتها الوحي الصحيح الذي أنزله الله سبحانه على موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام؛ بل إِنّما هو من قبيل إقامة الحبّة. ليزداد الذين آمنوا 
إيمانا مع إيمانهم: وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وفي صدره 
حرج20. 
تبشير التوراة بمحمد وله : 

فمن البشارات التي جاءت في التوراة بمحمد يك ما يذكره الشوكاني 
رحمه الله عن التوراة أنه في الفصل السابع عشر من السفر الأوّل0'© منها: 
(قال الله سبحانه لإبراهيم: وقد سمعت قولك في إسماعيل» وها أنا مبارك 
فيه. وأثمره. وأكثره بمأذمأذ) انتهى . قوله( بمأمأذ) هو اسم محمد بالعبرانية, 
وهذا صريح في البشارة بنبينا محمد وَلخ2©"0. 


قلت: هذه الكلمة لا توجد في العهد القديم الذي بين أيدينا» ويوجد 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمت الله الهندي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عدداً من طبعات هذه الكتبء 
وأثبت أن التبديل والتغيير عند كلّ طباعة بمنزلة الأمر الطبيعي لهذه الفرقةء لوجود 
اختلاف لفظي ومعنوي في كثير من الآيات بين كل طبعة وأخرى. (انظر مقدمة 
كتاب: إظهار الحقّ. تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا 4١ :4٠ /١‏ وانظر أيضا ما 
بيه شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا التحريف في كتابه: الجواب الصحيح 78٠١ /١‏ 
041). 

(؟) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 7”4). 

)١(‏ أي سفر التكوين. 

(؟) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 2»)17 وانظر إظهار الحقٌّ للشيخ رحمت الله الهندي 
(018/5) وقد ذكر رحمه الله أن العلماء صرّحوا بأنَ من أسمائه يك (مادماد) 
كما في الشفا للقاضي عياض. (انظر )77١ /١‏ حيث قال: ومن أسمائه فى الكتب 
السالفة : ماذماذ. ومعناه: طيب طيب. . . حكاه كعب الأحبار. ١‏ 


/ام" 


في هذا الموضع ما نضَّه: (وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه 
وأثمره وأكثره كثيراً جداًاثني عشر رئيساً يلد وأجعله لأمّة كبيرة)0©. : 

ولا شك أنّ يد النحريف أسقطت الكلمة المذكورة, وعلى كلّ إن هذا. 
النصّ أيضاً فيه بشارة بالنبي ككل لأنّه وعد من الله سبحانه رفي لحن 
إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فقوله: (لأمّة كبيرة) يشير إلى محمد يلو 
لأنه.لم يكن في ولد إسماعيل من كان لأمّة كبيرة غيره» إذ رسالته عامة. وقد 
قال الله تعالى ناقلً دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقّه عليهم السلام :. لرَبنا 
وَانعك ني َسْوْلا هم يلْوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِك وَيُعَلِمُهُمْ الكتَابَ والشكوة 
وَيُرَكيِْمْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزيْرُ الْحَكيم 24 

ويؤيّد هذا ما جاء في سفر التكوين: (وابن الجارية أيضاً سأجعله أمَة 
لأنه نسلك)29 فاب بن الجارية هو إسماعيل جد محمد وَل والأمة العظيمة هي 


أمَة محمد 06 


ومن بشارات التوراة كما يذكره الشوكاني ما جاء في الفصل الشالث 

والثلاثين من السفر الخامس © ها لظف ريا ]لد الذي تجن توزة. مق عور 
سيناء وأشرق: نوره من جبل سَيْعِيْر29, ولوح”" به من جبل فاران» وأتى ربوة 
القدس بشريعة نور من, ب اك 0 


.7١ فقرة‎ ١7 العهد القديم. سفر التكوين: الأصحاح‎ )١( 

(؟) سورة البقرق, الآية: .١19‏ 

() الأصحاح 5١‏ فقرة 1 . 

(4) انظر اظهار الحقّ للشيخ رحمت الله الهندي (؟/ 0119). 

(0) أي سفر التثنية. 

)3( في العهد القديم : سغير (انظر سفر التثنية» الأصحاح 7" فقرة .)١‏ 
(9) في العهد القديم: وتلألاً. (انظر سفر التثنية» الأصحاح 7" فقرة .)١‏ 


ل 


معنى تجلّى نور الله سبحانه من طور سيناء أو مجيئه من طور سينا هو إنزاله 
التوراة على موسى بطور سيناء ومعنى إشراقه من جيل (سَيعِيْر): إنزاله 
الإنجيل على المسيحء وكان المسيح من (سَيْعِيْ) أو (ساعير) وهي أرض 
الخليل من قرية منها تدعى (ناصرة) وباسمها سمّي أتباعه نصارى. ومعنى 
لوح به من جبل فاران» أو استعلن من جبل فاران: إنزاله القرآن على 
محمد وَل وجبال فاران هي جبال مكة بلا خلاف(2 بين علماء المسلمين 
وأهل الكتاب. 


ومما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول منها ما لفظه: (وغدا 
إبراهيم فأخذ الغلام يعني إسماعيل» وأخذ خبزاً وسقاء من ماء. ودفعه إلى 
هاجر. وحمله عليهاء وقال لها: اذهبي . فانطلقت هاجرء فظلت سبعاء ونفد 
الماء الذي كان معهاء فطرحَتٌ الغلام تحت شجرة؛ وجِلِسَتٌ مقابلته على 
مقدار رمية سهم. نعلا تبصر الغلام حين يموت» ورفعتٌ صوتها بالبكاء. 
وسمع الله صوت الغلام» فدعا ملك الله هاجر. وقال لها: مالك يا هاجر لا 
تخشي, فإنْ الله قد سمع صوت الغلام حيث هوء فقومي فاحملي الغلام» 
وشدّي يديك به فإني جاعلك لأمة عظيمة, وفتح الله عينيهاء فبصرت بثر 
ماء فسقت الغلام. وملأت سقاهاء وكان الله مع الغلام: فربى وسكن في 
برية فاران) انتهى 29 . 

ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم أنها فاران. وقد حكى 
الله سبحانه في القرآن الكريم ما يفيد هذاء فقال حاكياً عن إبراهيم: ©ِرَبنا 


)١(‏ قال الياقوت الحموي في معجم البلدان (4/ 576 مادة: فاران): فاران: بعد الألف 
راءء وآخره نون: كلمة عبرانية معرّبة. وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة قالوا: 
وفاران: اسم لجبال مكة. 

)١(‏ انظر العهد القديم. سفر التكوين. الأصحاح 7١‏ من فقرة 7١-1١4‏ مع اختلاف يسير 
في الألفاظ والحروف. 


اح 


م روماه 


إني أسكنت من 21 1 بوادٍ غَيْرِ ذِيٌ ذف عِنْدَ بَْتِكَ الْمْحَرّم . 3 ليقيموا 
الصّلاة فَاجْعَلٌ أَفيِنَة مْنَ النّاس, تَْرِيْ إِليْهِمْ وَارْرُفْهُم مِنَ الّمْرَاتِ لَعَلّهُمْ 
يَشْكرُوْن 204 ا00 

ولا خلاف في أن المراد بهذا الوادي أرض مكة, وفي الأحاديث 
الصحيحة الحاكية لقصّة إبراهيم مع هاجر وولدها إسماعيل ما يفيد هذا 
ويوضحه)(" . 

ومما يؤيّد هذه البشارة كما يذكره الشوكاني ما جاء في نبوّة النبئ 
حبقوق. ولفظه: (جاء الله من التيمن. وظهر القدس على جبال فاران» 
وامتلأت الأرض من هين أحمد, وملك يمينه رفات الأمم. وأنارت الأرضن 
لنوره. وحملت خيله 0 البحر)<" انتهى ' 

وفي هذا إلتصريح بجبال فاران مع التصريح بايم نبينا محمد يلد 
بقوله: «وامتلاات الأرمن من تحميد أحمد» تصر نا لايبقى بعبده ريب 
لمرتاب(*) ش 

قلت : هذه الغبازة لا توجد. ي' نص المهد القذيم+ ولا شلك أن بد 
التحريف والتبديل قد أسقطتهاء وما ذلك بأوّل تحريف وتبدايل وتغيير منهم. 
وقد قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لوَقَدْ كان فَرِبْقٌ مِلْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كلام 
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الله ثم يحر فونه مِنْ عل ما عَقَلوه وَهُمْ يُعلمون» © ). 


.89/ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 

(71) إرشاد الثقات: الشوكانئي (ص 37 . 18). 

(") انظر العهد القديم » كتاب النبي (حبقوق)» الأصحاح * من فقرة مع سقوط العبارة : 
(وامتلاات الأرض من تبحميد أحمد وملك يمينه رفات الأمم). . 

(4) إرشاد الثقات: 0 (ص 59). 

(5) سورة البقرةء الآية: 


د 


تبشير الزبور بمحمد كَل : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (ومن البشارات بنبينا محمد يَكٌْ في 
الزبور لداود عليه السلام ما لفظه: (إِنْ ربنا عظيم محمود جد ومحيد قد 
عم الأرض كلّها فرحاً) 7 انتهى» ففي هذا التصريح باسمه ككه) . 

ومن ذلك قوله في موضع آخر: (ويجوز من البحر إلى البحر. ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» وتخزي أهل الجزائر بين يديهء ويلحس 
أعداؤه التراب» ويسجد له ملوك الفرس., وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد. 
ويخلص البائس المضطهد من هو أقوى منه وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له 
ويرأف بالمساكين والضعفاء. ويصلّى عليه. ويبارك في كلّ حين)”" انتهى . 


ويعلّق الشوكانى على هذا النصّ فيقول: (وهذه الصفات أيضاً ليست 
لأحد من الأنبياء غيرة فإنه لم يملك أحد منهم من البحر إلى البحرء ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرض كما ذلك معلوم لكل أحد. بل الذي انتشرت 
شريعته وبلغت سيوف أمْته إلى هذا المقدار هو نبيّنا خ. وهكذا قوله: 
(ويسجد له ملوك الفرس) فإنه لم يفتح الفرس. ويستعبد أهلهاء ويضرب 
عليهم الجزية إل أمّة نبيّنا بكلِِ. وهكذا قوله: (وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد) فإنها ل تدن الأمم كلّها لغيره. وهكذا قوله: (ويصلّى عليه ويبارك 
في كل حين) فإِنْ 'هذا يختص بنبيّنا يق لاستمرار ذلك له في كلّ وقتء 
ووقوع الأمر القرآني بهء ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء)”" . 

ومن البشارات كما يذكره الشوكاني ما جاء في نبوة أشعيا ما لفظه: 


. 846 مع سقوط ما يتصل بمحمد‎ ١ انظر العهد القديم. المزمور 48 من فقرة‎ )١( 
مع اختلاف‎ ١6 لسليمان عليه السلام؛ من فقرة .م‎ 71١ انظر العهد القديم. المزمور‎ )١( 
.)"٠ .؛١9 إرشادات الثقات: الشوكاني (ص‎ )7( 
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(إني جعلت أمرك يا محمد يا قدوس الربٌ اسمك موجود إلى الأبد)© 
انتهى . وما في نبوّة دانيال النبي حيث صرّح فيها باسم النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بمثل ما تقدّم. في نبّة حبقوق فقال: (ستنزع في مسيك اعراقاً.وترتوئ 
السهام بأمرك يا محمد ازتواء)50 , 


وفي موضع آخر من كتابه هذا التصريح ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم. فقال بعد ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه: (حتى أبعث نبي بني إسماعيل 
الذي بشّرت به هاجرء وأرسلت إليها ملائكة فبشروهاء فأوحى إلى ذلك النبي: 
وأعلمه السما وأزينه بالتقوى. :وأجعل البر شعاره» والتقوى جهده والصدق قولهء 
والوفاء طبيعته. والقصد سيرته. ولد يك يعات مصاو نا ين يديه من 
الكتب؛ وناسخ لبعض ما فيهاء أسري به إليّ. وأرقيه من سماء إلى سماء حتى 
يعلؤء فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه. ثم أردّه إلى عبادي بالسرور 0 
حافظاً لما استودع ؛ صادعاً بما أمرء يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة 
الحسنةء ٠‏ لا فظ ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم 
بمن آمن به حتى من عاذاه)20 انتهى . 


قال الشوكاني رحنه الله تعالى: (ولا ريب أن هذه صفات نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم وأثه لم يبعش الله نبيَّاً من بني إسماعيل 
سوه. :ومشل هذه الصفات مافي حديث عبد الله بن :عمر 
وعند البخاري وغيره أنه قيل له: أخيِرّنا ببعض صففة 
رسول الله يكلِهْ في التوراة» قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


)١(‏ لم أجد هذه العبارة: في العهد القديم في الباب المذكورء ولعلٌ يد التحريف 
أسقطتهاء كما أسقطت أمثالها. 

(0) لم أجد هذا النصٌ أيضاً في الكتاب المذكور. 

(*) كذلك لم أجد هذا النص في نبوة دانيال. ولعل يد التحريف أسقطتها. 
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القرآن: (يا أيها النبي نا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيرأء وحدذا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل. لست بفظ ولا غليظء ولا صحَّاب 
بالأسواق. ولا يجزي السيئة بالسيئة» ولكن يجزي السيئة بالحسنة» ويعفو 
ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء فافتح به أعيناً عمياء» وآذاناً 
صمَّأء وقلوباً غلفا. بأن يقولوا لا إله إلآ الله)0©. 

وقال: قيل: قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة 
والزبور والإنجيل وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل» فعلى هذا يكون المراد بقول 
عبد الله بن عمرو: (إنْه لموصوف في التوراة) هذه الصفات المذكورة في نبوة 
دانيال29. ولا مانع من أن تكون هذه الصفات كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود» فما ذلك بأوّل تحريف وتبديل وتغيير منهم”» 
تبشير الإنجيل بمحمد وَل : 

ومن البشارات بالنبي ككل في الإنجيل كما يذكره الشوكاني رحمه الله ما 
جاء في الفصل الخامس عشر من الإنجيل الذي جمعه يوحنا: (إِنْ الفارقليط 
روح الحقّ الذي يرسله الله هو يعلم كل شيء). 


0 0/4: . أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب كراهية الصخب فيٍ السوق. (الفتح‎ )١( 
برقم لكلل وفي كتاب التفسير سورة الفتح » باب : (إنا أرسلناك شاهداً وَميشسوا:‎ 
ونذيرً) (الفتح 8/ 44 برقم 4878) عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله‎ 
. عنهما. وأخرجه الدارمي في المقدمة. باب صفة النبي كيل في الكتب قبل مبعثه‎ 
عن عبد الله بن‎ )١74 /0 برقم 5) عن ابن سلام. وأحمد في المستند‎ 1١/1( 
- عمرو. قال الشوكاني في فتح القدير (8:/ 7588): وقد ذكر البخاري في صحيحه في‎ 

١‏ البيوع هذا الحديث فقال: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله ب بن سلام» ولم 
يقل عبد الله بن عمروء. وهذا أولى, فعبد الله ين سلام هو الذي كان يسئل عن 
التوراة» فيخبر بما فيها. اه قلت: ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كلّ 
منهما. (انظر الفح 6). 

(؟) أي على أساس أنها كانت موجودة في النسخة المخطوطة التي نقل عنها الشوكاني» 
لآنْ النسخة المطبوعة والموجودة الآن ليس فيها هذا النص. 

ةا إرشاد الثقات: الشوكاني (ص١"7).‏ 


ل 


وفي موضع آخر منه: (والفارقليط روح القدس الذي يرسله الله هنو 
يعلم كلّ شيء. وهو يذكركم ما قلت لكم). 

وفي موضع آخر منه: (إذا جاء الفارقليط الذي أرسله الله روح الحقّ 
الذي هو يشهد لي. قلت لكم هذا حتى إذا كان. يؤمنون بهء ولا يشكون 
فيه)2300 , 1 

وفي الفصل السادس عشر منه (أي من إنجيل يوحنا): (لكني أقول 
لكم الحقٌّ إنه خير لكم' أن أنطلق, لأنه إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط» فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم. فهو يوبّخ العالم على الخطيئة» وعلى البر. وعلى 
الحكم. أمَا على الخطيئة فإنهم لم يؤمنوا بي» وأا على البر فإنَي منطلق 
ولستم تروني » وأمًا على الحكم فإِنّ رئيس هذا العالم يدانء وأنْ له كلاماً 
كثيراً لستم تطيقون كله الآن. لكن إذا جاء روح الحقّ ذاك؛ فهو يرشدكم إلى 
جميع الحوّ, لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلّم بما يسمع. ويخبركم بكل 
ما يأتي)22 انتهى . 

ويعلق الشوكاني على هذه النصوص فيقول: (وقد تكرر ذكبر 


)١(‏ لا توجد هذه النصوص بالذات في العهد الجديد في الموضع المشار إليهء وإنما 
يوجد ما هو قريب منهاء مثل قوله في فقرة (17): (ومتى جاء المُعْرّي الذي, سارسله 
أنا إليكم من الاب روخ الحقّ الذي من عند الربٌ ين ينبئق فهو يشهد لي) كما يوجد في 
الأصحاح الرابع عشر قبله ما نصه: )١5(‏ (إن كنتم تحبونتني فاحفظوا وصاياي . (15) 
وأنا أطلب من الاب فيعطيكم مُعَزْيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. 19) دح الحقٌ 
الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه, وأمًا أنتم فتعرفونه, لأنه مَاكِْتْ 
معكمء ويكون “فيكم . (17) وأما المُعْرْيْ الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي 
فهر يعلّمكم كلّ شيءء ويذكركم بكلّ ما قلته لكم . (19) وقلت لكم الآن قبل أن 
يكون» حتى متى كان يؤمنون). فقد ورد هنا لفظ: (المعَرّيّ) بدلا من : (الفارقليط).' 

زفة هكذا في العهد الجديد, يوخناء الأصحاح 75 من فمرة /ا1 ١"‏ مع اختلاف يسيرء 
ومن ذلك الاختلاف ذكر كلمة: (المَعَرّي) بدل: (الفارقليط). : 


الى 


(الفارقليط) في الإنجيل. وأنذر به المسيح. وبشر به قومه في غير موضع 
منهء وقد اختلفوا في المراد با (الفارقليط) في لغتهم على أقوال. وذهب 
الأكثرون من النصارى أنه المخلّصء قالوا: هو مشتق من (الفاروق) أو من 
(فارق)», قالوا: ومعنى (ليط) كلمة تزاد. كما يقال: رجل هو. وحجر هوء 
وجاهل هو. 

وقد تقرّر أنّه لا نبيّ بعد المسيح غير نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهذه البشارات قد تضمّنت أنّه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الأمّة مما هم 
فيه ويوبّخهم على الخطية» ويتكلّم يما يسمع. ويخبر بكل ما يأتي» ولم يكن 
هذا لأحد بعد المسيح غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبيّنا يكل أنّه وقع الحذف بهذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل» مع ثبوته في غالبها('2. وليس ذلك إلا تغييرا 
وتبديلاً من النصارى. لما يعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هوتالتبشير بنبي 
يأتي بعد المسيح . وأنها ستقوم بذلك الحبجّة عليهم: فحذفوا هذا اللفظ لهذه 
العلّة) 9 , 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي20 في صدد بيان معنى : (الفارقليط) 
وتحليله : (إِنَّ من عادة أهل الكتاب أن يترجموا الأسماء ولا يبقوها على 


)١(‏ انظر مزيد التفصيل عن هذا في كتاب إظهار الحقٌّ للشيخ رحمت الله الهندي 
)00١ 58 /5(‏ تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. 

(؟) إرشاد النقات: الشوكاني (ص 5”تل. #"), 

(*) رحمت الله بن خليل بن نجيب العئماني الكيرانوي الهندي. باحث عالم الدين 
والمناظرة» جاور بمكة وتوفي بها (1508 ه) وأسس بها مدرسة نظامية تربوية 
وسمّاها: المدرسة الصولتية. له مؤلفات مفيدة أشهرها: إظهار الحقٌّ. وهو من أفضل 
الكتب في موضوعه, ألفه بالعربية» وترجم إلى لغات شتى . (انظر ترجمته في مقدمة 
كتاب إظهار الحقٌّ 2”5-/١‏ الاعلام للزركلي ”/ 18). 
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لفظهاء وعيسى عليه السلام.كان يتكلم بالعبرانية لا باليونانية» فإذا لا يبقى 
شك في أن الانجيلي الرابع (أي يوحنا) ترجم اسم المبشر به باليونانية 
بحسب عادتهم.. ثم مترجموا العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط. ٠‏ ' 

ثم يذكر رحمه الله أنه قد وجد رسالة صغيرة باللغة الأردوية: لبعضن 
القسسء. عام 78١1ه‏ طبعت في (كلكتا), وكانت في تحقيق لفظ 
(الفارقليط). وملخص كلامه أن هذا اللفظ معرّب من اللفظ اليوناني» فإن 
قلنا إن .هذا اللفظ اليوناني الأصلي (باركلي طوس) فيكون بمعنى المعزّي 
والمعين والوكيل» وإن'قلنا إن اللفظ الأصلي (بيركلوطوس) يكون قريباً من 
معنى محمد وأحمد. ويدّعى صاحب الرسالة أنْ علماء المسلمين التبس الآمر 
عليهم. ففهموا أنَّ اللفظ في الأصل (بيركلوطوس) وقالوا إِنَّ عيسى بر 
بمحمد عليهما الصلاة والسلام . ش 

ويردٌ الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فيقول: (إِنَّ التفاوت بين 
اللفظين يسير جذاء وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة, فتبديل 
(بيركلوطوس) ب ( باراكلي طوس) في بعض النسخ من الكاتب قريب 
القياس. ثم رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ 
الأخرى. . . ومثل هذا الأمر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس ببعيدء بل 
لا يبعد أن يكون من المسنتحسنات)27© اه. ' 

قلت: وعلى كل أفإنَ الكلمة إن كانت في الأصل (بيركلوطوس)' بمعنى: 
محمد أو أحمد أو مخمود فإنَ عيسى عليه السلام قد بسر بمخمد ول 
صراحة؛ كما أشار تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه الكريم في قوله: 9وَإذْ 
قَالَ عِيِسَى ابن مَرْيمَ يا بي إسْرَائيْلَ ني رَسُوْلُ الله إِلَيَكُمْ مُصَدّقا لِمَا بيْنَ يَدَيّ 


)١(‏ انظر إظهار الحقّ: رحمت الله الهندي (1/ 018 014) تحقيق / د: أحمد حجازي 
السقا. 


كذ 


مِنَّ التورَاةٍ وَمُبِشْراً برَسُوْل يَنَيْ مِنْ بَعْدِيْ اسْمُهُ أَحْمَدُ204. وإن سلمنا أنها 
كانت (باراكلي طوس) بمعنى المعرِّى والمعين والوكيل فإِن عيسى عليه 
السلام قد كنى عن رسول الله محمد يل لأنْ هذه المعاني كلها تصدق 
عليه . 


إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة 

وقد حكى الله سبحانه في القرآن الكريم ما تتضمّنه الكتب المنزّلة 
والرسل المرسلة من التبشير بنبينا محمد يكم ما يغني عن جميع ما ذكرناه من 
نصوص تلك الكتب, وإِنْما أردنا بالنقل منها إلزام الحبّة وتكميل الفائدة لمن 
كان في قلبه ريب وفي صدره حرج”) 


فمن ذلك قوله تعالى : ِالْذِيْنَ يَعُوْنَ الرّسْوْلَ الي المي لي 
يَجِدُونَهُ نه مكتويا عِنْدَهُمْ فِيّ فى التَورَاةٍ وَالإنْجيْل يَأَمرْهُمْ م بِالْمَعْرُوْفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
المكَرَ َيِل هم الطيتٍ يحرم لبهم الْحَبَاء بث774. وقال عر وغل 
<َالْذِيْنَ آنيَاهم الْكنَابَ يَعْرِفونهُ كُمَا يَعْرِفوْنَ أبِنَاءَهُمٍ َإِنَ فَريْقا نهم هم ليَكُتْمُونَ 
الْحَقْ وَهُم م يَعْلْمُوْنَ »م 9) وقال سبحانه: «يا أَهْلَ الْكَتَابَ لم تَكْفْرُوْنَ بآيات 
الله وَأنْتْمْ تَشْمَدُوْنَ 04 والمراد بآيات الله ما في كتبهم من دلائل نبوة 
محمد وَلِةِ0). وقال سبحانه : وكانوًا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحَوْن عَلَى الَذِينَ كَمْرَوًا 


فَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَقَُا كفَرُوًا به فََعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافرِيْنَ 294 أي كانوا من قبل 


.5 سورة الصفٌء» الآية:‎ )١( 

(؟) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 4") . 
(”*) سورة الأعراف, الآية: /161. 

(4) سورة البقرة. الآية: 11457. 

(5) سورة آل عمران. الآية: ٠٠١‏ 

(1) فتح القدير: الشوكاني (؟5/ ١1ه").‏ 
(90) سورة البقرةء الآية: 48. 


1ه 


حر لاق بن فى التوراة. 


وقد روى الببهقئ بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة 
(رضي الله عنهم) قالوا: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم. وكانوا :يجدون 
محمداً في التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبياً فيقاتلون معه العربء فلمًا جاء 
محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل2»7. 

ون للك ره تعالى : «تاذ أَحَدَّ الله ميْنَاقَ اين لنا تتم من 


كاب وَحِكمَةٍ ؟ م كم رَسُوْلٌ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتؤَمِئْنّ به ِ ولصو قَالَ 
فر وَأَحَذْتُم عَلى عَلَى ذُلِكُمْ إِصرِي ء قَانُوًا أَكرَرْنَاء قال فَاسْهَدُوا وَأنا مَعْكُمْ هن 
السَاهِدِيْنَ)7©. 

قال علي بن أ بي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم : ما بعث 
الله نبا من الأنبياء إل أخذ عليه الميثاق لثن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئنٌ 
به ولينضرئه, وأمره أن يأخل الميثئاق على أمته لد بعث محمد وهم أحياء 
ِيؤْمئنٌ به ولي 0 
ويؤكده. 

وقد أورد الشوكاني رحمه الله أحاديث وقصضاً كثيرة في هذا الصدد©» 
منها: ظ 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (١1/؟١١. )١١8‏ والأثر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 

[فولضةة تحقيق/ د : :عبد المعطي قلعجي . قال الشوكان : وقد روي نحو هذا ع 


أبن عباس ومن غير وجه بألفاظ مختلفة ومعانيها متقاربة. وروي عن غيره من السلف 
نحو ذلك 

(7) سورة آل عمران, الآية: ١‏ 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 785). 

(5) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (من ص 0 14). 
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ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبي 
سفيان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله وَل فأخبره. 
فقال: (إن يكن ما تقوله حقاً إن نبيّ. وقد كنت أعلم أنه خارج, ولم أكن 
أظنّ منكم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدميه)27, 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك 
أن غلاماً يهودياً كان يخدم الننبي و فمرض فأتاه النبي يليد يعوده. فوجد أباه 
عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله يه : يا يهوديٌ, أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى. هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟ قال: 
لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله إِنا نجد في التوراة نعتك وصفتك 
ومخرجك. وإني أشهد أن لا إله إلآ الله وأنك رسول الله فقال النبي بين 
لأصحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ولُوَا أخاكم9». ش 

وأمثال هذا كثيرة جدّاً يطول المقام ببسط بعضها فضلاً عن كلّها. وفي 
القرآن الكريم والسنة النبوية من دلائل إثبات النبوات على العموم وإثبات نبوة 
نينا يك على الخصوص ما لا يخفى على كل باحث. 

وفي المبحث التالي أذكر شيئاً منها على التفصيل الذي ذكره الشوكاني 
رحمه الله تعالى في مؤْلّفاته . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب (5) من حديث طويل (انظر الفتح 
/١‏ “4 برقم 5). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يك إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام. (*/ ١798‏ برقم #/ا/ا١)‏ واللفظ له. 

(؟) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 75. 77) والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
(5/ 175) تحقيق/ د: عبد المعطي قلعجي ‏ ومعنى : (ِوَلَوَا أخاكم) : أي صلوه وتولوا 
أمره . 
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المبحث الثامن 
من دلائل النبوة 
اقتضت حكمة :الله سبحانه العلية أن لا يرسل رسله إلا بالدلائل 
والحجج والبراهين المبينة للدلالة على صدقهم في دعواهم أنهم رسل الله 
كي تقوم الحبّّة على الناسء, ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم 
وطاعتهم. قال تعالى : طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينَاتِ274 أي بالمعجزات 
البيّنة» والشرائع الظاهزة؛ والعلامات الواضحة التي تدلٌ على صدقهم9. 
تاريل معسلفة مدا راق كاله أل اآيات الم انيه اياعر بسن 
ما يعطيه الله: منهاء فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوة: لكونهنا 
معجزة خارجة عن القذرة البشرية9؟, 
ودلائل نبوة الأنبياء كثيرة كما وردت في الكتاب والسئةء وأقتصر في 
هذا المبحث على ذكر بعض من دلائل نبوة خاتم الأنياة. والمرطلين:ضلوات. : 
الله وسلامه عليهء لأن ثبوث نبوته تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 
ور لف كنا فاك الشوكاني رحمه الله أن ثبوت نبوته كل 18 ثبوت 
جميع ما أخبر به وصحته ومما أخبر به ثبوت نبوة جميع الأنبياء؛ فكان في 1 
ذكر دلائل نبوته يلل ما يغني عن ذكر نبوة سائر الأنبياء9؟ . 


فمن دلائل نبؤة. النبي كيه : 


00 سورة الحديدء. الآية:؟ 736 

.)014 /1( انظر فتح القدير: الشتوكاني (5/ 01 وأيضاً‎ )١( 
.)54 /7(' انظر المصدر السابق‎ )7( 

(4) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .)١8‏ 


القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة: 

وهو من أعظم الدلائل التي أعطيها رسولنا يك 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان هذه المعجزة : (واعلم أن دلائل 
نبوة نبيّنا كل يطول تعدادهاء ويتعسّر ذكرهاء وقد صنف أهل العلم في 
ذلك”7' مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منهاء ولو لم يكن منها إلآ هذا 
الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه مشتملاً على مصالح المعاش 
والمعاد. وتحدّى به فرسان الكلام وأبطال البلاغة. وأفراد الدهر في العلم 
بهذه اللغة العربية» وقال لهم : طَلْيتُوَا بحَدِيْتْ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوَا صَادِقيْنَ94), 
ثم قال لهم: آنا بِعَشْرٍ سور مِثْلِهِ مُفْتريَاتِء وَادْعوَا من اسْنَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ 
الل إن كم صَاقَينَ74" ثم قال لهم: لفَأُْوابسَوْرَةٍ مِنْ يلو فلم 
يقدروا على ذلك. وكاعوا عنه”2. وعجزوا على رؤوس الأشهاد؛ وكان أكابر 
بلغائهم وأعاظم فصحائهم إذا سمعوا القرآن اعترفوا بأنه لا يشبه نظمهم ولا 
نثرهم. وأقروا ببلاغته. كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع النبي كي يقرأ: 
دِإنّ الله يَأمُرُ بالْمَذْل وَالإِسَانٍ وَإنَاِ ذِيْ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ الْفَحْمَاءِ 


)١(‏ منهم ‏ كما ذكر الشوكاني ‏ الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا (ت 1781١‏ هم 
والإمام أبو إسحاق الحربي (ت 586 ه). والإمام أبو جعفر الفريابي (ت 1٠ه),‏ 
والإمام أبو زرعة الرازي (ت 5١4‏ هم. والإمام أبو القاسم الطبراني (ت 759 ه), 
والإمام أبو الشيخ الأصبهاني (ت 7594 ه)., والإمام أبو نعيم الأصفهاني 
(ت 0؛ ه). والإمام أبو بكر البيهقي (ت 458 ه). والإمام أبو الفرج ابن الجوزي 
(ت 5917 ه). والإمام أبو عبد الله المقدسي (ت 747 ه), وغير هؤلاء. (انظر 
إرشاد الثقات ص 58). 

.4 سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(*) سورة هودء الآية: 17. 

(4) سورة البقرق» الآية: 77 . 

(0) كاع عن الشيء من باب باع: إذا هابه وجبن عنه. (مختار الصحاح *4؟ مادة: 
كرع). 


وَالْمْكَرِ وَالْبَغي يملق عَلكُمْ َذْكْرُوْنَ 04 فقال: أعِد. فأعاد النني ع 
فقال: والله له لحلاوة» وَإِنّ عليه لطلاوة؛ ون أعلاه لمثمرء ؛ فإ أسقله ١‏ 
لمُغْدق2»'0» وما يقول هذا البشر)2©. 


وا وده هن اذ القرآن الكريم أكبر معجزة للنبي كلل ل 
أعظم تشريع » وعلى قدر من العلوم الإلهية» والحقائق العلمية» والقوانين : 
الكونية» كما اشتمل على الإخبار بمغيّبات عديدة فكانت كما أخبر.. واشتمل 
كذلك على .قدر من قصص الأمم الماضية والأنبياء السابقين» وما جاءوا :به ' 
وإلى من بعثهم الله وما قالوا لقومهم. وما أجابوا به وما جرى نينهم من 
الحوادث» كلّياتها وجزئياتهاء وكون هذا النبي متقدّماً على هذاء وهذا كان 
متأخراً عن هذاء مع كثرة عددهم» وطول مددهم. واختلاف أنواع قومهم» ,| 
واختلاف السنتهم وتناين لغاتهقم» موافقاً لما اشتملت عليه الكتب السابقة» ' 
كالتوراة والإنجيل» وفصدّقاً له يأتي بهذه الأمور كلّها نبي أميّ لم يكن كاتباً : 
ولا قارئاًء ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها(*».. ويتحدّى 
كل الخلق على الإثيان بمثله. فتعجز البشرية ومعها الجن كلهم عنن الإتيان 
بمثله . ٍْ 


قال تعالى : ول لين مقت الإنس وال على أن يَأنُوَا بمثل : هَذًا : 
الَْرْآنِ لا و بمثله وَلْوْ كَانَ بَنْضْهُمْ ِمَعْضٍ طَهِيْرا20, وقال: لِوَإِنْ ىس 
في رَيْبِ مِمًا رن عَلَى عَبْدِنا اموا بِسَورَةٍ من نُّ متله204. 


.4٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الغدق بفتح الدال: ‏ المطر الكبار القطرء والمُعْدق مُفْعِل منه. (النهاية «/ 60" ماذة: 
0 [ : 

(*) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 47؛ 48). 

() انظر المصدر السابق (ص 47. 47). 

(5) سورة الإسراء» الآية: هلى. 

(3) سورة البقرق الآية: "37 . 


(وقد كان هذاء فإنه لم يعارض القرآن معارض. ولا جاء بمثل بعضه 
أحد. لا من مسلم ولا كافرء ولا من إنس ولا جِنّ. وقد نفى سبحانه أن 
يفعلوا ذلك. كما قال: طفَإِنَ لَمْ تَفْعَلُوَا ولَنْ تفْعَلُوًا فَائَقوًا الثَارَ الت وَقُوْدُهَا 
النْاسٌ وَالْحِجَارَةُ74) فأخبر سبحانه أنَّهم لم يفعلواء ولم يقع ما يخالف هذا 
النفي المؤكد البتة)2©9. 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (وهذا من الغيوب التي أخبر بها 
القرآن قبل وقوعهاء لأنّها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أُيّام النبوة 
وفيما بعدها وإلى الآن)0". 

قلت: وهذا التحدّي وهو نفي الإتيان بسورة من أمَيّ مثل محمد في 
أمَيّته ما زال قائماً. وقد مضى عليه الآن أكثر من الألف والأربعمائة سنة, ولا 
يؤمل أبداً أن يأتي أحد فيبطله. وقد قال تعالى : (ولن تفعلوا). 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن بين ما في القرآن الكريم من 
أخبار الأنبياء وأنّه موافق لما في التوراة والإنجيل من غير مخالفة. 

(ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا صل الله عليه وآله وسلم أنه 
كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتبءه. وكان منذ ولد إلى أن 
تعوالله عرُوجلٌ بين قومه وهم قوم مشركون لايعرفون 
شيعا من أحوال الأنبياء. ولا يدرون بشيء من الشرائع. ولا يخالطون 
أحداً من اليهود والنصارى. ولا يعرفون شيئاً من شرائعهم. وإن عرفوا فرداً 
منها فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرّر بينهم. يعلمون به في عباداتهم 
ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك. . . وكان هذا النبي العربي الأميّ 
لا يعلم إلا بما يعلمون. ولا يدري إلا بما يدرون. بل قد يعلم الواحد منهم 


)2001 سورة البقرة. الآية: 1 
6 إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .)26١‏ 
الضة فتح القدير: الشوكاني )1/ 7 


امكو قن لزاه لنب وطتالة انرون يكيرما يقلفه بهذا الى :نيلها عو 
على هذه الصفة بين أ هؤلاء القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الجد جاءنا . 
بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم» 
وما جرى لهم مع قومهم على أكمل حال وأتم وجهء ووجدناه موافقاً لما في 
تلك الكتب غير مخالف لشيء منهاء كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على 
ثبوت نبوته على الخضوصء وثبوت نبوة من قبله من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لجاحد, ولا لمكابر» ولا لزنديق مإزق 
أن يقدح فيها بقادح. أو يعارضها بشبهة من الشبه كائنة ما كانت.. إن كان 
ممن يعقل ويفهم ويداري بما يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة التي لا 
تقابل بالرةء ولا تدقع بالمعارضة, ولا تقبل التشكيك, ولا تحتمل 
الشبهة)29, ٌ ِ 

فالقرآن الكريم أكبر معجزة أوتيها البي يي لتدل على صدق نبوّته ؛ 
وثبوت رسالته. وهو معجزة خالدة ومفتوحة للأجيال كلّهاء يستمدّون منه:.ما 
يصحلهم في معاشهم ومعادهم . وقد قال مَِنِ : وناسن الأبياء عوعي إل قد 
أغطيَ من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر, وإِنّما كان الذي أوتيتٌ وحياً أوحى 
الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)»29. 
إخباره يل بالمغيّبات من دلائل نبوّته : 

يقرل الشوكاني: رحمه الله تعالى : (ومن أعظم دلائل نبوته يكو التي. لا . 
يجد الجاحدون إلى جحدها سبيل ولا يمكن إسنادها إلى تعليم بشرء ولا 
نسبتها إلى سحرء أنه كئِةِ كان يسأل عن أمور ماضية .يتعنته بها أهل الكتاب ١‏ 


)١(‏ إرشاد الثقات: الشوكاني (ص »4١‏ ؟4). 

(1) أخرجه البخاري في: كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأوّل ما نزل( الفتح ١‏ 
18/8 برقم 2)4481 ومسلم في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان. برسالة نبينا 
محمد يكِْ إلى جميغ الناس إلخ ١4 /١(‏ برقم ؟57١)‏ واللفظ له. : 


ةؤغي”, 


والمشركون. فينزل جبريل في تلك الحالة» فيخبره بها في الموضع الذي 
سألوه فيه من 9 أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم. وذلك 
كسؤالهم له عن أهل الكهف. وعن ذي القرنين» وعن الروح, ونحو ذلك من 
الأمور التي غالبها غير مذكور في التوراة ونحوهاء بل قد يخبرهم ابتداء بشيء 
من أحوال الأنبياء لم يكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف 
أحوال الأنبياء من لدن آدم إلى موسى. وذلك كقصة هود. وصالح ٠.‏ وشعيب. 
وكثير من أحوال إبراهيم. وإسحاق. وإسماعيل» ويعقوب, ويوسف, ومثل 
قصّة الخضر مع موسى. ومثل أحوال سليمان. كقطّة البساط. وقصة 
العفريت, وقصّة الهدهد. فإنْ هذه لم تكن في التوراة. ولم يسمع عن أحد 
من أهل الكتاب أنه زور ذلك أو كذّبه. بل انبهروا وأعجبوا منه20. 

ولو لم يكن من دلائل نبوته يه إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
التي وقعت كما أخبر به ولم يتخلف شيء منهاء وهي كثيرة جداء وقد 
اشتمل القرآن الكريم على شيء من ذلك. كقوله عر وجل: هُوْ الَذِيْ أَْسَل 
رسُوْلَهُ بالْهْتَى وَدِيِنِ الْحَيّ ِيُظهرَهُ عَلَى الَيْن ‏ كله وكفى بالل شهيداً4< '؟ فوقع 
صدق هذا الخبرء وأظهر الله سبحانه دين الإسلام على جميع الأديان. وكذا 
قوله: «الم. عُلِبْتٍ الرُوْمُ فِيْ أذنى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَعُِْونَ 
فِيْ بضع سِيِينَ274 فوقع ما أخبر به القرآن بعد المدة التي ذكرهاء وذلك 
معلوم لا يختلف فيه الناس. وكذلك قوله سبحانه: طلَمَدْحْلُن الْمَسْجِدَ 
هذا كما أخبر به سبحانهء فدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصّرين 


(1) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 44. 40). 
سورة الفتح. الآية: 78, 

فيه سورة الروم » الآية: اه ة 

4 سورة الفتح . الآية: 01 


كما وعدهم. وغير ذلك, من الآيات27" . 


وأورة. الشركاني رتحمه اله احاديها كيرة في إخبازه لد بالمغييات © : 
منها: ما في صحيح إالبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء 
عبد الله بن سلام إلى رسول الله وقيَخْ بعد مقدمة المدينة» فقال: إني سائلك 
عن ثلاثة لا يغلمها إلا نبي : ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل 
الجنة؟ والولد ينزع إلى أمّهِ أو إلى أبيه؟ قال: أخبرني جبريل آنفا. قال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة. أمَا أول أشراط الساعة فنار تخشرهم 
من المشرق إلى المغرب» وأمًا أؤل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة”" كبد 
الحوت. وأمًا الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيهء وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمّه. فقال عبد الله بن سلام:أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله9», 

قال الشوكاني بعد أن أورد هذا الحديث وأمثاله: 


(ففي هذه التعاداك اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
التي سألوه عنها لا يعلمها إلا نبي » وقد أخبرهم بما سألوه. وصدّقوه في 
جميع ذلك فاندفع بذلك شك كل حاسدى وبطل عنذه ريب كل ملحذ)©), 


ومنها كما يذكره الشوكاني ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث' 


,)0١ .5١ إرشاد .الثقات: : الشوكاني رص‎ )١( 

(5) انظر المصدر السابق وض :40 وأيضاً 5١‏ /اه). 

(1) الزيادة والزائدة شيء واحد هو طرف الكبد وهو أطيبها. (انظر شرح النووي المسلم' 
071/٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في عدّة مواضع. انظر مواضع وروده في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
خلق آدم وذرَيّته. (الفتع 5/ 417 418 برقم 7779) ومسلم في كتاب 0 
باب بنان صفة مني الرجل والمرأة إلخ. /1١(‏ 707 برقم .)5١6‏ 

(0) إرشاد الثقات: الشوكانني (ص 17). 


حذيفة أنّه قال: قام فينا رسول الله يق مقاماً. ما ترك شيئاً يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إل حدّث بهء حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه. قد 
علمه أصحابي هؤلاء. وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فآراه فأذكرهء كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه(©. وناهيك بهذا فإنَ 
الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظيم . 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً للصحابة في معرفة أحوال 
الفتنة» ومعرفة أهل النفاق. وتميّز أهل الحقٌّ من أهل الباطل. لما حفظ في 
هذا المقام الذي قامه رسول الله كَل . 
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ومن ذلك سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن فقال: إن 
بينك وبينها بابأ. فقال: هل يُفتح أو يُكسر؟ فقال: بل يُكسرء فعرف عمر أنه 
الباب» وأنه يُقتل. كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك: هل علم عمر ذلك؟ 
فقال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة» فإِنّي حدّئته بحديث ليس بالأغاليطء 
وهذا ثابت في الصحيح9©. 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري أنه وه قال لعدي بن حاتم : (لئن طالت 
لك حياة لتفتحنّ كنوز كسرى. فقال عدي: كسرى بن هرمز؟ فقال كك: 
كسرى بن هرمز(” وقد كان هذا كما أخبر به كله ففتح المسلمون مملكة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. (الفتح 
00١‏ برقم .4)15١04‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب إخبار 
النبي طَكلِ فيما يكون إلى قيام الساعة (5/ 51١1‏ برقم 5891١‏ مكرر). 

(5) أخرجه البخاري في عدّة مواضع في صحيحد انظر كتاب مواقيت الصلاةء باب 
الصلاة كفارة (الفتح ”/ ١١‏ برقم 22010 ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب في الفتن التي تموج كموج البحر. (5/ 55١8‏ برقم .)١1414‏ 

5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب؛. باب علامات النبوة في الإسلام. (الفعح 
15 برقم 54148. 70450) من <ديث طويل. ومسلم في كتاب الفتن. باب لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل الخ . (7755/5 551397 برقم 07914 1919). 
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كسرى بِنْ هرمزء وأخذوا كتوزه, واستولوا على بلاده. وضربوا على رعيّته 
الخراج. والجزية. قال عدي : وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز2"©. 

وغير ذلك من الأنحاديث الكثيرة التي فيها أخباره ولي بالأمور الغيبية التي 
وقعت كما أخبر. وقد تكفّلت بذكرها كتب الحديث والسير. 


بعض معجزات النبي كك : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (ومن دلائل نبوته ونراهين 00 م 
وقع من الآيات البينات: والبراهين المعجزات. فمن ذلك: 

١-انشقاق‏ القمر: : 

“وقد نطق بذلك الكتابء العزيزء قال الله عرٍّ وجل : لَاقتَرَبَت الحَامَةٌ 
وَانْشَّقٌّ ئّ الْقَمْرُ وَإِنّ يرا 3 يُعْرِضُوًا وَيقَولُوَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ)904. : 

يقول الشوكاني في تفسيره: (والمراد: الانشقاق الواقع في أيام النبوة 
معجزة لرسول الله ييه وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف. والخلف)7©. 

وأورد رحمه الله ما ثبت من الأحاديث؟» في ذلك؛ منها: 


ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: (أنَّ أهل مكة سألوا 
رسول الله صيد أن يريهم آية فأراهم ابشقاق القمر مرتين)220. 


.)07 إرشاد الثقات: الشوكاني رص 5ه.‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الآية: .١‏ ؟. 

(5) فتح القدير: الشوكاني (5/ ١؟١).‏ 

(؟) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص لاه 08) وفتح القدير: الشوكاني 0 30 
54 

(5) أخرجه البخاري في :عدّة مواضع. انظر كاب المناقب. باب سؤال لحان 
يريهم النبي كه آية فأراهم انشقاق القمر (الفتح 7/٠؟/‏ برقم )0 ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين. باب انشقاق القمر (4/ 51١59‏ برقم 58057). 


لدكه 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انشقٌّ 
القمر على زمان رسول الله كلخِ)0©, 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
(اقتربت الساعة وانشقّ القمر) قال: (قد كان ذلك على عهد رسول الله يي 
انشقّ القمر فَلْقتين". فَلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل. فقال 
رسول الله كَلهَ: اللهم اشهد)”". 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربية» فإِنّ كفار 
أهل مكة لم يصدقواء وقالوا: هذا سحر ابن كبْشة”“». فانتظروا ما يأتيكم به 
السُفَار فإِنُ محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السّفَان وأخبروا 
أتهم قد رأوه”» 


0 الإسراء والمعراج : 
أي الإسراء به وَكةِ والعروج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
كما قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «سُبْحَانَ الّذِيْ أُسْرَى بِعَْدِ ليد 
مِنَ التلجدٍ الْحَرَام إلى الْمسْجِدٍ الأقْصَى الذِيْ بَارَكنَا حَوْلَهُ لْْرِيهُ منْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب سؤال المشركين إلخ . (الفتح 1/ ١‏ برقم 
4" وأخرجه أيضاً برقم (280 487). ومسلم في كتاب صفات المنافقين. 
باب انشقاق القمر. (5/ 5١69‏ برقم 75807). 
(5) الفلق بالسكون: الشىٌّ. (النهاية لابن الأثير / 41١‏ مادة: فلق). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين. باب انشقاق القمر (4/ 7١١‏ برقم 
رةه 
(4) يعني النبي وَل وكان المشركون ينسبون النبي كَل إلى أبي كبشة وهو رجل من خزاعة 
خالف قريشا في عبادة الأوثان» وعبد الشعرى العبورء فلما خالفهم النبي يل في عبادة 
الأوئان شبّهوه به. وقيل غير ذلك: (انظر النهاية لابن الأثير 4/ ١44‏ مادة: كبش), 
(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (17/ 57) عن عبد الله بن مسعود. وأورده ابن كثير 
في البداية والنهاية (9/ .)١5١‏ 


آيَاتَنَاه17) ثم إلى السموات العلاء حيث رأى من آيات ريّه الكبرىم وإلى 
سدرة المنتهى. حيث كلّمه ربه وقربهء كما أخبر عنه سبحانه في قوله:. 
دَأَكْمادُونة عَلَى م يرّىاء وَلْقَدَ رآه ْله حر عند سِدَرَةٍ الْمنْتَهَى » عِنْدَهَا 
جَنْةٌ الْمَأوَى. إِذ يَْنَى السِذْرَة ما يَعْشَى ما مَا زَاغٌ الْبَصِرٌ وما طَغْى » لَقَدُ رَأى 
مِنْ آيَاتِ رَيّْهِ الْكْبْرَى 27 ٍ 
قال الشوكاني رحمه'الله تعالى: (ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وآله, وسلم 
صعوده ليلة المغراج إلى ما فوق السموات. وقد نطق 
بهذا الكتاب العزيزء وتواترت به الأحاديث تواتراً لا شك 
من له أنى مام بعلم السنة©2. ولا يتكر ذلك إل" 
متزندق. وليس .بيده إلآ برد الاستبعاد. وليس ذلك مما تدفع به الأدلّةء, 
ويبطل به الضروريات» وإلآً لكان مجرّد إنكار وقوع الشيء المبرهن على 
وقوعه كافياً في دفعه. وذلك خلاف العقل والنقل)9©). 
وذهب رحمه الله مذه جمهور أهل السئة في أن الإسراء والمعراج 

كانا ببدنه وروحه معاً. ويقظة لا مناماً*»: لأنّْ بذلك تتحقّق له هذه المعجزة 
العظيمة . : 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: ١‏ 
(؟) سورة النجمء الآية: 11--18. ١‏ 
زفة انظر مرويات الإسراء والمعراج في صحيح البخاري ومسلم وكتب السئن والصحاح 

والمسانيد وفي تفسيز الطبري »)١١-5/١5(‏ وتفسير ابن ا كن 

بطرقها المختلفة. ‏ ! 


(5) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص 08): 

(5) انظر على سبيل المثئال: تفسير الطبري ))١7 ء١١ /١65(‏ والشريعة لللآجري 
رص .14١‏ احي)ى والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأضبهاني 
)21١./1(‏ تحقيق/ د: : محمد بن ربيع بن هادي المدخلي», والشفا للقاضي عياض 
)1537/١(‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي., وتفسير ابن كثير (؟/ 2)75 وشرح: العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص 147). قال القاضي عياض: وهو قول ابن 
عباس» وجابر: رانس وحذيفة: وعمرء وأبي هريرة» :ومالك بن صعصعة. وأبي حبة - 
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قال بعد أن أورد الأقوال في الموضوع: (والذي دلّت عليه الاحاديث 
الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء 
بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس. ثم إلى السماء. ولا حاجة إلى 
التأويل وصرف هذا النظم القرآني وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما 
يخالف الحقيقة. ولا مقتضى لذلك إلآ مجرد الاستبعاد وتحكيم محض 
العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء» 
ولو كان ذلك عجرّد رؤيا كيا يقوله من زعم أن الإسراء بالروح فقط. وأنّ رؤيا 
الأنبياء حقٌّ» لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي يَكِ عند إخباره لهم بذلك 
حتى ارتدٌ من ارتدٌ ممن لم يشرح بالإيمان صدراًء فإنْ الإنسان قد يرى في 
نومه ما هو مستبعد. بل ما هو محال, ولا ينكر ذلك أحد)37© , 

فلو أن رجلاً قال: إنّه قد ذهب إلى السماء هذه الليلة. فلا يناقشه 
أحد, لأنْ المسألة رؤية» فإذا كان موقف الكفار من النبي كل ليقولوا له: 
أتدّعي أنْك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الابل شهراً؟ ليؤكّد انهم 
فهموا أنها لم تكن لا مناماً ولا روحاًء وإنّما كانت يقظة بروجه وجسده معأء 
وإلا صدر هذا الاعتراض. 


ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به 
قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا أشهد إن قال ذاك لقد 
صدق» قالوا: تصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ 


- البدري» وابن مسعود. والضحًاك. وسعيد بن جبيرء وقتادة. وابن المسيّبء. وابن 
شهاب. وابن زيدء والحسن؛ وإبراهيم: ومسروق. ومجاهد. وعكرمة. وابن 
جريج2)... وهو قول الطبري. وابن حنيل. وجماعة عظيمة من المسلمين» وقول 
أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. 

.)7١9/ /7( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


أكلا 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك. أصدقه بخبر 


السماء ء غدوة وعشية . 


كل هذا دليل لجن لم ف ب انه 
محمد ل بأنه أسرى بجسده وعقله, ‏ وشاهد جميع ما رأى في السموات» 
ودخوله الجنة» وجميع ,ما رأى من آيات ربّه عر وجل وفرض عليه الصلاة. 
كلّ ذلك لا يقال: منام. بل بجسده وعقله. وفضيلة خصّه الله عزّ وجل بهاء, 
فمن زعم افا فقدأً أخطأ في قوله وقصر في حقٌّ نبيّه يله ورد 0 
والسنةء وتعرّض لعظيم0©. 

وقد استشهد الشنوكاني رحمه الله تعالى بما في التوراة والإنجيل 5 
على المتزندقين المنكزين لهذه المعجزة قال: (وقد رفع الله سبحانه إلى 
السماء إدريس عليه السلام.: وثبت في السفر الثاني من أسفار الملوك في 
التوراة أن إيليا رفع إلى السماء'2 وبعض تلامذته ينظر إليه. وشاع ذلك» ولم 
يخالف فيه أحد من اليهود. وإيليا هذا هو المسممى في القرآن الياس. 

وهكذا أثبت في الأناجيل كلّها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم. كما هو محرّر هنالك. ولا يخالف في ذلك 'أحد من 
النصارى. وقد نطق القرآن الكريم بأنه رفعه إليهء ولم يصلب؛, وإلى ذلك 
ذهب بعض طوائف التصارى)2 , 

وإذا ثبث رفع عيسى عليه السلام فلا غرابة ولا امتناع عقلا في صعود 
النبي يله ليلة المعراج؛ إن كلا منهما معجزة من المعجزات التي أعطاها الله 
سبحانه لرسله وأنبيائهء والذي رفعهما هو الله تعالى, والله على كل شيء 
قدير. 
)١(‏ انظر الشريعة: الآجري (ص 44١‏ 41). 


زفة انظر العهد القديم » الملوك الثاني » الاصحاح الثاني » فقرة ركء .)١١‏ 
(”*) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 58). 


الا 


ومن دلائل نبوته وه : 
ما يذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه: إرشاد الثقات”2 فمن 
ذلك: 


(أ) ما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: (أنَ النبي وين 
دعا بماء. فأتي بقدح رحراح”2. فجعل القوم يتوضئون) وفي لفظ لهما: 
(فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه وَل وفي لفظ لهما: (فتوضا الناس 
وشربوا) وفي لفظ البخاري: (فشربنا وتوضّاناء فقلت: كم كنت؟ قال: لو كنا 
مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة)(© وللحديث طرق وألفاظ في 
الصحيحين وغيرهماء وحاصلها أنهم شربوا وتوضاوا وهم هذا العدد 
المذكور. 


(ب) ما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه: (أنَّ 
شاته التي ذبحها لرسول الله كَل مع صاع من شعير قد أكل منها من كان يحفر 
الخندق مع رسو لله كهِ وهم ألف. وذلك لأنْ رسول الله بصق في 
البُرمّة(». وبصق في العجين. وبارك في ذلك. قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا 
حتى تركوهء وانحرفواء وإنَّ يُرْمَنا لتَغِطُ كما هي وإنَّ عجيئنا ليُخْبَر كما 
هى)22. 


.)58-- انظر من صفحة(لاه‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير: الرحراح: القريب القعر مع سعة فيه. (النهاية ؟/ 7١‏ مادة: 
رحرح). 

زفرة أخرجه البخاري في عدّة مواضع في صحيحه بألفاظ مختلفة., انظر كتاب الوضوء» 
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. (الفتح لانن برقم حندة ةق ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب في معجزات الني ول. (4/ ١79/87‏ برقم 7719). 

(4) قال ابن الأثير: البّرّمة: القِدْر مطلقأ. وجمعها: بُرَام وهي في الأصل المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (النهاية ١7١ /١‏ مادة: برم), 

(0) أي تغلي ويسمع غطيطها. (النهاية لابن الأثير */ 17/7 مادة: غطط). 

9 أخرجه البخاري بمعناه في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (الفتح 3-3 


لا 


(ج) ما ثبت في الصحيحين وغيرهما. من حديث جابر رضي الله عنه 
ل (كان رسول الله يكلِ إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع النخل. فلمًا 

صِنْع المنبر وقام عليه سنمعوا لذلك الجذع صوتا كصوت العِشَّار 29 حتى جام 
النبي كل فوضع يده عليها فسكت)27). 


(3)اما في الصحيحين وغيرهما اين حليث حابر بن سمرة رفي الله 
عنه عن النبي ككل قال: [١‏ ب لامر نعم به كلا ولو عي تل ان 
أَبْعَثْ إني لأعرفه 6 

(ه) ومن دلائل, نبوته ل ما جاء في لقيان | الكريم بن اناد الله 
سبحانه له بالملائكة, كقوله عر وجل : دأنيِ مُمِدُكُم آلف بِنَ الْمَلائِكَةٍ 
مَرْدِفِينَ 2108, وقوله: أن ينيك أن يكم ربكُمْ بلاق لاف بن الْملائكةٍ 
مُنْرَِيْنَ بلى إِنْ تَصْبرُوا وَنَُوَا وَبأنْوكُمْ مِنْ فَوْرِجِمْ هَذَا يُمِْدْكمْ رَيكُمْ بحَمْسةٍ 


9/ لاه برقم 4)41١7‏ ومسلم في كتاب الأشربة. باب جواز استتباعه غيره إلى دار 
من يثق برضاه بذلك. 'إلخ (7/ 111١ 217٠١‏ برقم )1١59‏ واللفظ له مع؛ اختصار 
من جهة الشوكاني . 

)١(‏ العِشار بالكسر عُشْرَاءِ كفقهاء: وهي الناقة التي أتى عليها.من وقت الحمل عشرة 
أشهر. (مختار الصحاح 187 مادة: عشر). 

0( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبر (الفتح 7/ 51+ برقم 
4 وفي كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام (الفتح 416/1 برقم 
6, والترمذي في كتاب المناقب. باب في آيات إثبات .نبوة النبي 8 (9/ 64ه 
برقم /78011) عن أنس بن مالك. ولم أجد هذا الحديث في صحيح مسلم كما أشاز 
إليه الشوكاني . 1 ٍ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي وه الخ (11787/5 برقم 
يشفضة0 0 والترمذي في كتاب المناقب باب في آيات إثبات نبوة ة النبي كه (ذ/ 0ه 
برقم 7814) ولم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري كما أشار إليه الشوكاني . 

(5) سورة الأنفال الآية: 6 


07*15 


آلآفٍ من الْمَلائِكةٍ مُسَوْييْنَ2"74, وقوله عزّ وجلّ: لِنَرْسَلْنا عَلَيْهمْ رِيْحا 
وَجُنُودا لَمْ تَرَوْهَاه0 ونحو ذلك من الآيات. 

وقد شوهدت الملائكة في بعض حروبه يق . ففي الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة سوط فوقه. وصوت الفارس يقول: 
دم حَيْرُوْم2. فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياً. فنظر إلي فإذا قد 
حطم أنفه9» وشقٌّ وجهه كضربة السوط. فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاري. فحدّث بذلك رسول الله كَل فقال: صدقتء ذلك من مدد السماء 
الثالثة)("2 وذلك يوم بدر. 

وغير ذلك من المعجزات الكثيرة الدالّة على صحّحة نبوّة النبي يلل 
وصدق ما أخبر به. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد سرد هذه الروايات: (واعلم 
أرشدني الله وإيّاك أن دلائل نبوة نبيّنا محمد يَقِ لا يحيط بها القلم وإن طال 
شوطه. وقد صئف أهل العلم في ذلك مؤلّفات مبسوطة مطوّلة كما عرّفناك 
سابقاً. . . وأن دلائل نبوة سائر الأنبياء قد اشتمل على كثير منها القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. وكذلك التوراة والزبور وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل 


.1١78 ١784 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 9. 

(") قال ابن الأثير: جاء في التفسير أنه اسم فرس لجبريل عليه السلامء أراد: أَقْدِمْ يا 
حَيزُوم» فحذف حرف النداءء والياء فيه زائدة. (النهاية /١‏ 4117 مادة: حيزم) . 

(4) في نص مسلم: خطم . بالخاء المعجمة, والخطم: الآثر على الأنف. (انظر النهاية 
؟/ 5١‏ مادة: خطم). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر. 
م هلا مم8١‏ برقم 19517) ولم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري كما 
أشار إليه الشوكاني . 


والانجيل» وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة وة نبينا كلل لأنّ ثبوت نبوته 
تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام» لأنه كلق قد أخبرنا بأنهم أنبياء: 
الله سبحانه. كما اشتمل علئ ذلك القرآن الكريم والسئة المطهّرةء» فثبوت 
بوت يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبيادم ”2 
! المبحث التاسع 
الإيمان بالملائكة والكتب المنزّلة 

جعلت هذا المبحث والمبحث الذي بعده ضمن الكلام على النبوات: 
لأنّ لهما صلة قويّة به إذ أنَّ من لوازم الإيمان بالانبياء الإيمان بجميع ما 
أخبروا بهء ومن ذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلّة» وكذلك 
الإيمان 0 الجن والشياطين . 

وحيث إني لم أجد للشوكاني في الموضوعين الأولين إلا كلام قليلا 
جمعتهما في مبحث واخحد. 
الإيمان بالملائكة: | 

إِنْ الإيمان بالملائكة ركن من أركان عقيدة المؤمن» بحيث لا 2 
إيمانه إلا إذا آمن بالملائكة. 

قال تعالى : «ِلَيْسَ كن جُوفكم يكل السشرق والمشرت» 
وَلْكنٌّ رمن آمَنْ بالل هالوم الآخِر وَالْمَلائِكَةَ وَالْكتَابٍ وَاليينَ 204 وقال: 
«أمن الرَسُول يما د ِلَيه مِنْ رَيهِ وَالْمُؤْمِنوْنَ 0 آمُنَ بالل ومَلائُكيَةٍ وَرَسْله 
مرق ون أعديون »6 : : 


.)588 إرشاد الثقات: الشوكاني رص‎ )١1( 
سورة البقرة» الآية: لال11.‎ 32 
580 سورة البقرقء الآية:‎ )( 


كاكلا 


فذكر سبحانه في الآيتين أركان الإيمان. وذكر من بينها الإيمان 
بالملائكة . 

كما ذكر الرسول يَوِ في حديث عمر المعروف بحديث جبريل () أركان 
الإيمان الستّة. وذكر من بينها الإيمان بالملائكة. 

والملائكة خلق عظيم. وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عزَّ وجل 
خلقهم من نورء وطبعهم على طاعة الله. لا يأكلون. ولا يشربونء ولا 
ينامون» ويسبّحون الليل والنهار ولا يفترون. 

قال تعالى : لفان اسْتكبرُوا فين ند رب يُسبحوْنَ له بلثيل. وهار 
وَهُمْ لآ يسْأَمُوْنَ04. 

وصفات الملائكة كما وردت فى الكتاب والسئة كثيرة. وقد أشار 
الشوكاني رحمه الله تعالى إلى بعضهاء كما أشار إلى بعض أعمالهم . 

فمن صفات الملائكة زيادة على ما أسلفناه: 

أنهم لا يعصون الله فيما أمرهمء ولا يتراخون عن إنجاز أمسره 
سبحانه0©. كما قال تعالى عنهم: لآ يَعْصُوْنَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَمْعَلونَ مَا 
َؤْمَرُوْنَ 20# قال الشوكاني : (أي يؤدُونه في وقته من غير تراج » لا يؤخرونه 
عنه. ولا يقدّمونه) 09 , 


وأنّهم عباد مكرمون. كما وصفهم الله سبحانه في قوله: «هَلُ أَنَاكَ 


.)١5١( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

زقة سورة فصّلت» الآية: 8" 

(") قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص 457). 
(4) سورة التحريم. الآية: 5. ْ 
(ه) فتح القدير: الشوكاني (0/ 1014). 


ااا 


له *#م2ى' 


حَدِيْتُ ضيْفٍ برَاهِيمْ يم الْمكْرَميْنَ04©, وقوله : دِبَل عِباد دٌ مكَرَمُونٌ ل نه 
بالقول. وَهُمْ م بأمْرِهِ يَعْملَوْنَ 04 , 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (أي بل هم عباد الله سبحانه مكرهوقا 
بكرامته لهم, مقربون عتده. ولا يقولون شيئاً حتى يقوله » أو يأمرهم به وفي: 
هذا دليل على كمال طاغتهم وانقيادهم, وهم بأمره يعملون: أي هم العاملون 
بما يأمرهم الله به. التابعون له. المطيعون لربّهم)0©. 

وإذا كانوا موصوفين بهذه الصفات الكريمة فهل هم أفضل .من الأنبياء 
عليهم الضلاة والسلام ومن ضالحي البشر؟ 

اختلف الناس في هذه المسألة اختلافاً كثيرًء وأطالوا الكلام فيها في 
غير طائل» وقد وصف الشوكاني رحمه الله تعالى هذه المسألة بأنها ليست مما 
كلّفنا الله بعلمه. فالكلام فيها لا يعنينااة»: وقال: (وقد اشتغل بهذه المفاضلة 
قوم من أهل العلم. ول يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية» بل_الكلام, 
في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني» ومن حسن إسلام ينا 


رع نيه)(*2, 


وردٌ رحمه الله على استدلال الفريقين2 ببعض الآيات القرآنية» 

)١(‏ سورة الذاريات, الآية! 4؟. 

. 317 031 سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ 4١4؛ .)4١05‏ 

(5) انظر المصدر السابق (؟/ 1985). 

(0) المصدر السابق (5/ )١118‏ وانظر أيضاً (؟/ 466), ٠‏ ! 

(7) أي مفضّلو الأنبياء على الملائكة وهم جمهور أهل السنة» ومفضلور الملائكة على 
الأنبيياء وهم المعترلة' وبيعض الأشاعرة. كابي إسحاق الإسفرايني. وأبي بكرا 
الباقلاني » ا والحليمي» وفخر الدين في المعالم, وأبي شامة. حكى ذلك 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية (؟/ »)5٠١‏ وانظر أيضاً شرح العقيدة: الطحاوية 
لابن أبي العز الحتفي (ص 4)778, وشرح كتاب الفقه الأكبر للملا 0 القاري 
وص .)١097/‏ 


لينف 


كاستدلالهم بقوله تعالى : لوَلَقَدُ كَرُمْا بَنِيْ آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِيْ الْبَر وَالْبَْحْرِ 
َرَركَاهُمْ مِنَ الطَبَاتِ وَفَضْلْنَاهُمْ عَلَى كر مِمْنْ حَلَفْنا َنْضِيْل0". 

قال: (وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلّق 
به فائدة. وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء. أو الأنبياء على الملائكة. 
ومن جملة ما تمسّك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية» ولا دلالة لها 
على المطلوب. لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه» والتعضّب في هذه 
المسألة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى 
يتم له التفضيل على الملائكة؛ وتمسّك بعض المعتزلة بهذه الآية على 
تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولا دلالة بها على ذلكء فإِنْه لم يقم دليل 
على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير» ولو سلّمنا ذلك فليس 
فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنّه أفضل من بني آدمء بل غاية ما فيه أنه 
لم يكن الإنسان مفضلا عليه فيحتمل أن يكون مساوياً للإنسان. ويحمل أن 
يكون أفضل منه. ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال)9©, 

كما رد رحمه الله تعالى على احتجاج الزمخشري صاحب الكشاف 
ببعض الآيات على ما ذهب إليه في عدّة مواضع”". وقال: (وعلى كل حال 
فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة» وما أقلّ فائدتهاء وما أبعدها عن أن تكون 
مركزاً من المراكز الشرعية الدينية وجسراً من الجسور) 99). 

قلت: وقد ذهب الشوكاني في رأيه هذا مذهب التوقف عن القول 
بالتفضيل. وهو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كما حكى عنه شارح 
العقيدة الطحاوية ورجحه© . 


(0) سورة الإسراء. الآية: ١‏ 

(5) فتح القدير: الشوكاني 0611/5 

(*) انظر المصدر السابق /١(‏ 475ه0) (7/ 705 77). 
(5) المصدر السابق /١(‏ 0147). 

(5» انظر صفحة 7178. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي جيد في المسألة» وهو 
. أن الأنبياء وصالحى البشز أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية» وذلك إنما 
مكو ذا عسوا دار القرارء ونالوا الزلفى. وسكنوا الدرجات العلاء فلا يظهرٍ 
فضلهم وهم في ابتداء أحوالهم , وإنما يظهر فضلهم عند كمال اماك 
بخلاف الملك. الذي تشابه أول أمره وآخره9؟ . 
وأرى أن ما قاله, الشوكاني صريح بأنه لا يترتب على هذه المسألبة: 
فائدة. بل هي من فضؤل القول الذي لا يأني بنفع في دين ولا دنياء واللم 
وقد وكلهم الله بوظائف عديدة وأعمال مختلفة. وجعلهم سفراء بينه 
وبين خلقه. منهم جبريل عليه السلام وهو أفضلهم» لأنه أمين 0 قال. 
تعالى : «نَرْلَ به الوح الأمينُ عَلَى َلك لتَكونَ من الْمنْذرينَ74. قال 
الشوكاني: (والروح الأمين: جبريل عليه السلام)”" وهو قول جمهور 
المفسّرين9©), ١‏ 
ومنهم الحفظة. .قال تعالى: وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كراماً كاتييْنَ؛ 
يَعْلْمُوْنَ ما تَفْعلُوْنَ204©) قال الشوكاني: (والحافظين: الرقباء من الملائكة 
الذين يحفظون على العباد أعمالهم. ويكتبونها في الصحف. ووصفهم الله 
بأنهم كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد)”©. وقال عر وجل : 


.)48 /١١( انظر مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 

() سورة الشعراف الآية: |3198 144. 

(*) فتح القدير: الشوكاني '(4/ .)١1١4‏ 

(5) انظر تفسير الطبري (14/ 2)١١١‏ وتفسير البغوي (7/ 07948): وزاد المسيير لابن 
الجوزي (7/ »)١١4‏ وتفسير تفسير القرطبي (17/ 118)» وتفسير ابن كثير (7/ 0755 . 

(ه) سورة الانفطارء الآية التلسككء 

.)795 /0( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


لقف 


له مُعَقنَات مِنْ بن يدَيِْ وَِنْ حَلْفِ يفطن من أثْرِ اللو" أي لكل من 
مؤلاء معقّبات, والمعقبات : المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحيبة » 
ويكون بدلاً منه. وهم الحفظة من الملائكة» والمراد أنَّ الحفظة من الملائكة 
من جميع جانبه2» 

فعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: (ليس من عبد إل ومعه 
ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط, أو ينزوي في بئرء أو يأكله سبع أو 
غرق» أو حرق» فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر)7©. 


وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في 


الكتب الحديث. 
ع مَئْْ تَمَانِيّةع 9 


ومنهم خزنة النارء كما قال سبحانه : «ومًا جَعَلنَا أَصْحَابَ انار 9 
مَلاتَكة ه200 يعني ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا 
ملائكة9 . 

ومنهم الموكلون بأعمال 0 كقبض الأرواح » وعذاب القبرء» والنفخ 
في الصور يوم القيامة,» وخدمة أهل الجنة» وغير ذلك. 


.1١١ سورة الرعد, الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني 5 09ت 

(") قال الشوكاني في تفسيره (7/ :)07١‏ أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ. وأخرج مثله ابن 
جرير في تفسيره (انظر 17/ )١١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر زاد المسير 
لابن الجوزي (8/ ؟١71).‏ 

(ع) سورة الحاقة, الآية: 3197 . 

(ه) سورة المدّثّر الآية: ١‏ 

)32( فتح القدير: الشوكاني )0/ ضضة؟ 


اكلا 


وقد اختار الله مببحانه منهم رسلا كما قال تعالى : «اللَّهُ يَضْطَفِيْ من : 
الْمَلابِكَةِ رُسُلا وَمِنَ الْاس إِنَّ اللّهَ سَمِيْعُ بَصِيْره 27 والرسل من الملائكة 
هم: جبريل. وإسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل27. قال الشوكاني في الآية: 
(الله يصطفي من الملائكة رسلاً) كجبريل» وإسرافيل؛ وميكائيل» وعزرائيل , 
ويصطفي أيضاً رسلا من الناس» وهم الأنبياء» فيرسل الملكث إلى النبي » 
والنبي الى الناس » أو يرسل الملك لقبيض أرواح مخلوقاته» ل ما 
ينفعكم ١‏ ٠أو‏ لانزال العذاب عليهم) 0 . 
الإيمان بالكتب المنؤلة : 

ومن أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها 
كلّها الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله عر وجلّ على أنبيائه ورسله. 

وقد دلت آيات كثيرة على أنَّ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبينا 
محمد صلل وأنزل الكتب السابقة قبله على من سبقه من الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالى : طالمء اللَّهُ لآ إله إلا هُوَ الْحَيّ الْقَيومُء نَزْلَ عَلَيِكَ الْكنَابَ 
بالْحَيّ مُصَدََا لِمَا بين يديْ وَآنْرْلَ الَوْرَاة وَالإنْجيْلَ مِنْ قَبْلُ مُدى لئاس . 
وَأنْرّلَ الْمُرْقَانَ»ع9©), 

وقال تعالى : يا يها الّذِيْنَ آمنْوَا آنا بالل وَرَسُولِهِ وَالكتَابٍ الذِي َزْلَ 
عَلَى رَسُوْلهِ وَالكتَابٍ الّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبلُ وَمَنْ يَكَمْرْ بالل وَمَلائْكيهِ وكتينه 
وَرُسُلِهِ وَاليُوْم الآخر فَقَدْ ضَلُ صللا بعيْداعي2. 0 
)١(‏ سورة الحج . الآية: فلا. 
(؟) فتح القدير: الشوكاني (5/ /اا7). وانظر تفسير الطبسري 2))5١5 /١07(‏ وتفسير 

البغري (7/ 544):: وزاد المسير لابن الجوزي (5/ 457). وتفسير الفرطبي 
لحف ْ 
() فتح القدير: الشوكاني (7/ .)87٠‏ 


(؛) سورة آل عمران,» الآية: 1١‏ 4. 
(ه) سورة النساء, الآية: 175. 


يفف 


هذه الآية كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله المنزّلة عامة 
وبالقرآن الكريم خاصة. 

قال الشوكاني في تفسيره: « (والكتاب الذي نزّل على رسوله): هو 
القرآن. (والكتاب الذي أنزل من قبل): هو كل كتاب(2© الذي أنزله الله 
على رسله وأنبيائه» خاصة تلك الكتب التي ورد ذكرها في القرآن. وهي: 
الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام؛ والتوراة الذي أنزل على موسى 
عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. 

وهناك كتب أخرى سوى هذه أنزلها الله على أنبياء. لا عرف أسماء 
تلك الكتب وعددها إلا الله سبحاته. ويجب علينا الإيمان بها جميعاً. 


وقد مدح الله سبحانه ص آمن بها جميعاً وجعل لهم الهداية والفلاح 
في قوله 00 ََالِينَ يؤْوْنَ بِمَا أنَرِلَ إِليِفَء وَمَا ِل مِنْ قَبْلِكُ 
وَبِالآخِرةَ هم يمُوْقِنُوْنَ أُولفِكَ عَلَى هدى مِنْ رَبهُم م وََوْلئِكَ هُم 


مع و 


الْمَفْلِحَوْنَ»9). 


قال الشوكاني في تفسيره: (والمراد بما أنزل إلى النبي كَلِْ القرآن؛ وما 
أنزل من قبله هو الكتب السالفة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الآية قال: أي يصدّقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك 
من المرسلين. لا يفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربّهم)7© 

واتفقت الأمة على أنْ القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية كلّهاء وقد 
تضمّن من العلومء والحكمء والمواعظ. والقصصء. والترغيب» والترهيب. 


)1١(‏ فتح القدير: الشوكاني /١(‏ :؟6). 
22 سورة البقرة» الآية: 4)» 6. 
(6) فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 5 77)» وانظر تفسير الطبري .)٠١9 /١(‏ 


يفف 


وذكر أخبار من سبق. وأخبار ما يأتي من البعث والنشورء والجنة والنار» مالم 
يشتمل عليه كتاب غيرة. 

قال تعالى : ويلا عَليِكَ الْكِتَابَ بين ِكل شَيْء»©. 

قال الشوكاني : (أي بياناً له. ومثل هذه الآية قوله سبحانه: ما فَرْطْنا 
ِيْ الْكتَابٍ مِنْ شَيّْءِ74" أي ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين إِما 
تفصيلاٌ أو إجمالاً)0©.: ْ ١‏ 0 
وخصائص قاد الكريم كثيرة» وقد أشار إليها الشوكاني رحمه اله في 
تفسيره أذكر منها: | ' 

١‏ إنه آخر ما 10 الله من الكتب السماوية. وذلك لختم النبوة بنبوة 
صاحبه المنزّل عليه يل . قال تعالى : : ما كان مُحَمْدٌ أبا أحَدٍ مِنْ 
رَجَالِكُمْ وَلَكنٌ رُسُوْلَ الله وَحَاتَم اتسين م290 وَإِنْ ما يحمله من 
التشريع الإلهي عام لكلّ الناس في أي مكان كانوا وفي أي زمان 
وجدواء وذلك لعموم رسالة عل المزل عليه كك . قال :تعالئ” 
وبَارَكَ الي تر لمان على عَيه ليكو مين زرأ" 
وقال: طقُلْ يَا أَيهَا الناسٌ إِنْيْ رَسْوْلُ الله إلَيكُمْ جَمِيْماع 0 
بخلاف الكتب السابقة فإنها كانت خاصّة في المكان والزمان» ولا 
عموم فيها. 


)١(‏ سورة النحل» الآية: 4م. 

(؟) سورة الأنعام, الآية: /74. 

(8) فتح القدير: الشوكاني. (؟/ )١١5‏ وانظر أيضا (7/ /141). 
(4) سورة الأحزاب» الآية: ٠غ‏ 

(ه) سورة الفرقان, الآية: ١‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية؛ 164 

(7) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ 564). 
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؟ ‏ إِنْه مصدّق لما قبله من كتب اللهء كالتوراة والإنجيل والزبور» 
وموافق له في الدعوة إلى الله وإلى توحيده ونفي الشرك بجميع 
أقسافه وإن خالفه في بعض الأحكام0 . قال تعالى: ظوهذا 
كَاب ْلَه مُبَارَكُ مُصَدَُ الذي بيْنَ يدَيد04©. 

إِنّه خارج عن قدرة غيره سبحانه وتعالى. لما اشتمل عليه من 
الإعجاز الذي تتقاصر دونه قوة المخلوقين0©. كما تقدّم بيانه9». 

؛ إِنّه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الريب. وكشف 
الغطاء عن الأمور الدّالة على الله سبحانه؛ كما أنه شفاء من 
الأمراض الظاهرة بالرقى والتعؤذ. ونحو ذلك. 

وإِنْه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه 

صلاح الدين والدنياء ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون 
سبباً لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه*». قال تعالى : وَل مِنّ الْقرْآنِ 
مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ للْمَؤْمييْنَ4©. 

ه - إِنّه ناسخ لكلّ الكتب السماوية السابقة. كما أنْ شريعة الإسلام 
نسخت كل الشرائع, فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به 
محمد عهق2" , 


5 إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه من أيدي التحريف والتبديل. 


(1) انظر فتح القدير: الشوكاني (7/ 189)» وانظر أيضاً إرشاد الثقات له (ص 8). 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 417. 

(؟) انظر فتح القدير: الشوكاني (7/ 581). 

(4) انظر صفحة (” ٠لا 09١96‏ . 

(0) انظر المصدر السابق (7/ 7167). 

.41 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 

(9) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟1/ 18). 


ه؟؟ 


قال اق <ِإِنا نحن نَرُلنَا الذّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافطوْن7) أي عن 
كلّ ما لا يليق به من تصحيف» وتحريف,. وزيادة.» ونقص». ونحو , 
ذلك29, في حين أنه سبحانه قد وكل حفظ الكتب السابقة إل 
أصحابها. قال تعالى: طبمًا اسْتْحَفِظُوًا مِنْ نْ كتّاب الل وَكَانوًا عَلَيْه 
شهَدَاء بي ولذلك فقد لحقها كثير من التحريفت والتبديئل؛ بل 
الموجود منها اليوم بخالف تماماً ما أنزل على موسى أوعيسى 
عليهما السلام. لأنها كتبت بوائطة بعض الأتباع ونسبث إليه9), 
وسبب ذلك أن تلك الكتب أنزلت إلى أمم معيّنة ولفترة محدوذة» 
فأدت غرضهاء وانتهت مهمّتهاء أما القرآن العظيم فقد تكمّل الله 
بحفظه. لألّه الرسالة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


الميبحث العاشر 
الإيمان بوجود الجنّ والشياطين 


إن الإيمان بوجود الجن والشياطين جزء من عقيدة المؤمن» .لما ثبت 


في ذلك في الكتاب والسئة وإجماع الأمّة» ولم ينكر ذلك إلآ شرذمة قليلة فن 
بعض طوائف المسلمين ممن قلّ علمه وضعف عقله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في وجود الجَنٌ؛ ولا في أن الله أرسل محمداً يق إليهم. وجمهور 
طوائف الكفار على إثبات الجنّ. أمَا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم 
مقرون بهم كإقرار المنلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك. وكما يوجد في 


94 سورة الحجر» الآية:,‎ )١( 

(0) فتح القدير: الشوكانيئ (7/ 177). 
(9) سورة المائدة, الآية:: 44 . 

(؛) انظر فتح القدير: الشوكاني (1/ .)04١‏ 


حرف 


المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة 
من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرّين بذلك. 

وهذا لأنّ وجود الجنّ تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرارء 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» 
ليسوا صفات وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة)2©0. 

وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله تعالى بهذا الموضوع. وأفرده بالبحث 
في رسالة صغيرة9" أورد فيها الأدلّة الدالّة على وجود الجنّ والشياطين» ورد 
على المنكرين على وجودهما من بعض المعتزلة وأمثالهم . 

قال رحمه الله في مقدّمتها: (واعلم أنه لم يتقدّم إلى إنكار ذلك (أي 
وجود الجنّ) من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام أحد قطء وإنما هي مقالة 
مرويّة عن جماعة من الفلاسفة وجمهور الزنادقة, وهؤلاء لا نتكلّم معهم في 
هذا المقام. فإنهم لا يتمسّكون بشيء من الحجج القرآنية والأحاديث النبوية» 
ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك؛» وقد فرغ منهم الشيطان وأخرجهم من زمرة 
الإسلام ولكنا نتكلّم ههنا مع بعض العاملين بذلك من المعتزلة. فقد نقل 
ذلك جماعة عن جمهورهم.» ونقله آخرون عن البعض ملهم »2 وهذه الطائفة 
من أهل الإسلام؛ ومن المتمسكين بشرائعه. وإن خالفوا في بعض المسائل 
الأصولية خلافاً تدفعه النصوص القرآنية ومتواتر السنة. فلم يكن ذلك منهم 
كيادا للدين؛ ولا دفعا في وجه شريعة المسلمين» بل تمسّكوا بشبه أشبهت 
عليهم قالوا بها وقصّروا عن العلم بغيرها مما يدفعها ويرفع لبسهاء ولكن 
الشأن في إنكار من أنكر منهم وجود الجن فإنه لا يكون إلآ أحد رجلين: إما 


(1) مجموع فتاوى: ابن تيمية (19/ ٠١‏ وانظر أيضاً 1 0737). 

(؟) وهي ما زالت مخطوطة بعنوان: بحث في وجود الجنّ. وتوجد في ضمن مجموع 
(9ه) مكتبة الجامع الكبير يبصتعاء من ورقة حضف كريرؤة بخط الإهام الشوكاني » 
بدون تاريخ . 


يفف 


معاند لا يتقيّد بالكتاب' والسئةء وهذا لا ينبغي الكلام معهء وإمّا جاهل جهلٌ 
منكراً لأ يعرف معه كتاب الله سبحانهء بل لا يعرف معه سورة الرحمن وتوزة 
الجنّ. بل لا يعرف وزود القرآن بالاستعاذة من الشيطان. ومثل هذا ؤإن كان 
معذوراً مما هو فيه من الجهل. لكنّه غير معذور في التكلّم بما ليس من 
شأنه. وأجهل منه من خحكى عنه هذه المقالة المردودة ودونها في كتب العلم » 
ا ا 
الرجال. فضا عن أهل العلم. وليس بأيدي هؤلاء إلآ مجرّد الاستبعاد 
والرجوع إلى تخيّلات مختلة وعلل معتلّة مع قطع النظر عن هذه الشريعة 
المحمدية. بل مع قطع النظر عن الشرائع المتقدّمة على هذه الشريعة» فإنها 
متفقة على وجودهم. وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرّون به.كإقراز 
المسلمين)20©). ْ 

ثم أورد رحمه الله أدلة من الكتاب والسئّة وأخبار الثقات» وهي كثيرة لا 
مجال هنا لبسطهاء وسأذكر شيئاً منها. 


فمن الكتاب قوله تعالى في خلق الإنس والجان: جِعَلقَ الإنْسَانَ من 
صَلغَالَ كَالْفُحَارٍ وَخَلْقَ الْجَان مَنْ مارج من نّْ ناي20#, وفي بيان العلة في 
خلقه لهما: (وْمَا خَلقتُ الجن والإنس ل لِيَعبْدُوْنٍ 20# , 


وقوله تعالى في الاخبار عن استما اع الجن لقراءة البي قي وما دار بينهم 
من أحاديث: دثل أ دحي إل نه امع قر مِنَّ الْجِنّ فَقَانُوًا نا سَمِعْنَا قرآنا 
عَجَبَا يَهْدِيْ إلى الرَشْدٍ قَآمنا به وََنْ تُغْرِكَ برَيْنا أحَدأع9». 


)١(‏ بحث. في وجود الجنّ: الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط). 
(؟) سورة الرحمن,ء الآية: 2.18 .١6‏ 

(”) سورة الذاريات» الآية] 55. 

(4) سورة الجن الآية: إلى + 


ليف 


وقوله تعالى في الاخبار عن إبليس أبي الجن والشياطين» وفسقه عن 

مر ٠‏ وفهر النهي عن اتّخاذه وفريته أولياء: طوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلابِكَةٍ اسَجِدُوَا لآدَمْ 

َسَجَدُوا إلا - كَانَ من الْجنّ فَفْسَقَ عَنْ أمر رَبْهِ أفْجِدُوتَهُ وَدُرِيئهُ أوْلِيَاة 
مِنْ وني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوه7 , 

وقوله سبحانه في الإخبار بأنّ شياطين الجنّ وشياطين الإنس يوحي 

بعضهم إلى بعض الباطل والكذب. لتضليل الناس». وإغوائهم بالفتن 

والشرور: وركذيكَ جَمَلنا لكل 1 عَدَُاً شَيَاطِيْنَ الإنس وَالْجِنّ يُوْحِيْ 


بَعْضهُمٌ إلى بَعْضٍ خرف الْقؤل رورم '؟ وغير ذلك من الآيات. 
وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كله قال 
في الإخبار عن القرين من الجنّ والذي وكل بكل إنسان: (ما منكم من أحد 
إلا وقد وكلّ به قريئه من الجن) قالوا: وإيّاك؟ يا رسول اللهء قال: وإيّايء إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم””", فلا يأمرني إلا بخي)2»2. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي كلهِ قال في الاخبار 
عن دخول الشيطان مع الإنسان بيته.ء وتناوله من طعامه وشرابه: (إذا دخل 
الرجل بيته. فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم 
المبيت؛ وإذا لم يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء)0" , 


.6١ سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: .١١5‏ 

(؟) برفع الميم وفتحهاء وهما إروايتان مشهورتان» فمن رفع قال: معناه: : أسلم أنا من شرّه 
وفتنته. ومن فتح قال: إِنْ القرين أسلم. من الإسلام. وصار مؤمناً لا يأمرني إلآ 
بخير. (شرح النووي لمسلم /109/ /ا١١1).‏ 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان إلخ 
(100707/5؟ برقم 73814). 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة»؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - 


أشفى 


وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله كك قال في 
الاخبار عن رؤيته للجنّ وعن غذائهم: (أتاني داعي الجنّ. فذهبتٌ معه. 
فقرأتٌ عليهم القرآن): قال (أي الراوي وهو عبد الله بن مسعود) : فانطلق 
بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد» فقال (أي الرسول كَلِ): (لكم 
كلّ عَظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. أَوْفْرَ ما يكون لحمأء وكلَ بَعْرةٍ 
عَلَفْ لدوابكم) فقال رسول الله وقه: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكم»7 , وغير هذا من الأحاديث الواردة في إثبات وجود الجن 
والشياطين وفي تفصيل: أحوالهه. : 

قال الشوكاني بعد سوق الأحاديث: (وبعد هذا كله فكثير من عباد الله 
قد اجتمع بالجنٌ» وسمع كلامهم, وسألوه وسألهم وهذا موجود في كلّ 
عصر من العصور. قدا تتبّعنا من وقع له ذلك من الثقات» فثبت .لنا بذلك 
التواتر المعنوي. بل راقم هذه الأحرف7) غفر الله له قد سمع كلامهم غير 
مر وطال بيْنه وبينهم: الخطاب. وبعضهم أخذ بيدي وقبّلهاء وكانت كفه 
أكبر ما يكون من أيدي الناس)9©), 1 


هذا ما بينه الشوكانئ رحمه الله من الأدلة المثبتة لوجود الجن 
والشياطين . ١‏ 
وقد ذهب رحمه الله مذهب القائلين بن جميع الجن ولد ابليس كما أن 


,)1١18 برقم‎ ١ه98/8(‎ > 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّ 
/١(‏ #85 برقم ])465١‏ 0 : 

(1) وقد أورد الشوكاني أكثرن من عشرين حديثاً في هذا الصذد (انظر بحث في وجود الجن : 
(ورقة١‏ ب ”) (مخطوط) . 

(”) هو الشوكاني نفسه. 

(؛) المصدر السابق (ورقة ”). 


غرف 


جميع الإنس هم ولد آدمء وأنَ الشياطين هم مردة الإنس والجنٌ(©. وهذا 
مذهب الجمهور الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: 
(والشياطين هم مردة الإنس والجنْ؛ وجميع الجنّ ولد إبليس)0©. 

والجنّ أجناس مختلفة, منهم المؤمن» والكافرء والبرء والفاجرء قال 
تعالى اخباراً عنهم : 9وَأَنًا ا الصَالِحُوْنَ وَمِنا دْنَ ذلِكَ كنا طَرَائِقَ قدَداً © 
أي جماعات متفرّقة وأصنافاً مختلفة 9), 


وهل أرسل الله إليهم رسلا منهم؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين: قيل : فيهم رسل» لقوله تعالى : 
(نا مَعفرَ الجن والإنس. ألم بَأْبَُمْ سل ك4 وقيل: الرسل من 
الإنس» والجنٌ فيهم النذر. وهذا قول الجمهور من العلماء سلفا وخلفاء وهو 
الرا زلف 
وت نان 
ورججح الشوكاني رحمه الله تعالى هذا القول في تفسيره؛ قال: (الحقّ 
أنه لم يرسل الله إليهم (أي الجنّ) رسلاً منهم. بل الرسل جميعاً من الانسء 
وإن أشعر قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) بخلاف هذاء فهو مدفوع الظاهر 
بآيات كثيرة في الكتاب العزيز دالّة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلآ 

من بني آدم) 7 , 

.0708 /0( وانظر أيضاً فتح القدير‎ »)١ انظر المصدر السابق (ورقة‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى: ابن تيمية /١0(‏ 7) وانظر أيضا (4/ 5178),. 

(؟) سورة الجن الآية: .1١‏ 

2( فتح القدير: الشوكاني (ه/ 0" 

(9) سورة الأنعام . الآية: 0 

(1) انظر مجموع فتاوى لابن تيمية (5/ 75. و١17/1١7),‏ وآكام المرجان في غرائب 
الأخبار وأحكام الجانّ للقاضي بدر الدين الشبلي (ص 8. ه") تعليق عبد الله 
محمد الصديق, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص .)1١07/‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني 07/5 

0) فتح القدير: الشوكاني (ه/ *70). 


تقرف 


وبين هذأ في موضع .آخر قال: (وظاهر الآيات القرآنية أ أن الرسل من 
الانس فقط. كما في قوله تعالى : #وما أَْسَلنَا مِنْ قبِِكَ إلا رجالا نوجي ّْ 
ِلَبهِمْ بِنْ أغل الَرَى 20 وقال :. وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ | إلا أنهُمْ ْ 
لون الطعَامٌ وَيْمْسُوْنَ فِيْ الأسواق4' "2 وقال سبحانه في إبراهيم الخليل 
عليه السلام: «وَجَعَلْنا في ريه العو ؛ وَالْكنَاتَ4©. 


فل نيايعه لبعد إبراهيم فهو من ذربته. وأا قوله تعالى في سورة 


الأنعام: (يّا مَعْشْرَ رَ الجن والإنس ألم أبَكُمْ رُسُلَ مِنْكُمْ» فقيل المراد من 
ع الجنسين. وضدق على أحدهما وهم الإنسء كقوله: ويخن مِنْهُمًا ١‏ 
اللُؤلوُ وَالْمُْجَان» 40) أي من أحدهما)0 . 
واختلفوا أيضاً في دخول مؤمني الجنّ الجنة كما 1 عصاتهم النار. 
1 تعالى في سورة تبارك : 9وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشيَاطِيْنِ وَاعْتَدنًا م عَذَابَ 
لسّعِيْرٍ2704. وقوله تعالى حكاية عن الجنّ: «وأمًا الَْاسِطوْنَ فَكَانُوا لِجَهنَمَ ٠‏ 
0 3 وغير ذلك من الآيات. فقال الحسن2: يدخلون الجئة. وقال 


مجاهد(): لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. وذهب طائفة منهم أبو حنيفة ل 


1١١9 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان, الآية: 5١‏ , 

(5) سورة العنكبوت» الآية: /57؟ . 

(5) سورة الرحمنء؛ الآية: 13715 

(5) فتح القدير: الشوكانتي (8/ .)5١‏ 

(7) سورة الملكء» الآية: ه. 

(9) سورة الجِنٌء الآية:: ١6‏ 

(8) هو الحسن البصري, وقد تقدّمت ترجمته في صفحة (05) . 

(4) هؤ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي . تابعي. شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير ١‏ 
عن ابن عباس قال أبن سعد: مجاهد ثقة فقيه عالم كثير الحديث توقي: (7١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . (انظر حيلة. الأوئياء للأصفهاني **/ 2109/4 وسير أعلام النيلاء لذبي 1 
4 .: والبداية والنهاية لابن كثير 4/ 7719). 


يضف 


فيما نقل عنه ‏ إلى أن المطيعين منهم يصيرون تراباً كالبهائم» ويكون ثوابهم 
النجاة من النار( , 

ورججح الشوكاني القول الأؤل. قال: (والأول أولى لقوله تعالى في 
سورة الرحمن: َلَمْ يَظْمِنْهُن إنْسٌ قَبْلّهُمْ ولا جَان74© ففي هذه الآية» بل 
في كثير من آيات هذه السورة دليل أنْ الجنّ يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله 
سبحانه. وعملوا بفرائضه. وانتهوا عن مناهيه9© , 


دَاعِيَ الله وآمنوا به يعفر لَكُمْ مِنْ ذنويكم ويُجركمٌ مِنْ عَذَابٍ ليم 204 


إذ قال: (وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في 
الثواب والعقاب والتعبّد بالأوامر والنواهي . . . وقد قال الله تعالى في مخاطبة 
الجنّ والإنس : (وَلمَنْ حاف مَقَام رَبْهِ جتان قَبِأيّ. آلآءِ رَبَكُمَا تُكذبانِ04» 
فامتنٌ سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. ولا ينافي هذا 
الاقتصار ههنا على ذكر اجارتهم من عذاب إليم. ومما يؤيّد هذا أن الله 
سبحانه قد جازى كافرهم بالنارء وهو مقام عدل. فكيف لا يجازي محسنهم 
بالجئة» وهو مقام فضل. ومما يؤيّد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير 
موضع أن جزاء المؤمنين الجئة» وجزاء من عمل الصالحات الجئة. وجزاء 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية (4/ *7؟, 0)74 وفتح القدير: الشوكاني 
ره *80), 

(0) سورة الرحمن, الآية: 4/ا. 

(م) انظر فتح القدير: الشوكاني (0/ ١8١‏ وأيضاً 708). 

(4) سورة الأحقاف, الآية: .9"1١‏ 

)0س سورة الرحمن » الآية: كقّ لاعٌ. 


رخفا 


من قال لا إله إلا الله الجئة وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسئّة) 9؟. 
قلت: وهذا الذي ربجّحه الشوكاني هو قول جمهور العلماء2. وهو 
الراجح في هذه المسألة. لما أيده من الأدلة . والله أعلم . 


كما اختلفوا أيضاً في رؤية الجنّ فذهب بعض الناس إلى أنه لا يراهم 
أحد في الدنياء ويستدلون بقوله تعالى: ظطإِنَهُ يَرَاكُمْ هُو وَقلهُ مِنْ حَيْتُْ: لآ 


ترونهم »© 


وقد سثئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المراد من هذه 

الآية فقال: (الحمد لله 0 فى القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا 

يراهم الإنس, وهذا حقٌّ بة تقطن الهم يزو الآن في :نيال لأ جاه الإنس 

فيهاء وليس فيه أنْهم لإ يراهم أحد من الإنس بحال» بل قد يراهم الصالحون 
وغير الصالحين أيضاً.. لكن لا يرونهم في كلّ حال)29. 


وقرر رحمه الله أن من الناس من رآهمء وفيهم من رآى من رآى. وثبت 
ذلك عنده بالخبر واليقين» ومن الناس من كلمهم وكلموه» ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ‏ ويتضرف فيهم . وهذا يكون للصالحين وغير الغالين”: 
قلت: وهذا حو وقد تواترت أخيار الثقات في رؤيتهم م للجرٌ 


6 /4( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(5) انسظر مجصوع فتساوى لابن تيمية (19/ 9”). وأيضاً (غ/ 0# 584)) 
و(١1/‏ 703. 507 قال رحمه الله: وهذا القول مأئور عن مالك. والشافعي» 
وأحمد. وأبي يوسف) ومحمد. وانظر: طريق الهجرتين وياب السعادتين لابن القيم 
(ص 7/78) تحقيق/ عبد الله إبراهيم الأنصاري وآكام المرجان للقاضي بدر الدين 
الشبلي (ص /اه)) وشرح كتاب الفقه الأكبر للملا علي القاري (ص .)١199‏ . 

(”) سورة الأعراف. الآية: /الا, 

(؛) مجموع فتاوى: ابن ثيمية /١5(‏ 9). 

(5) مجموع فتاوى: اين تيمية (5/ 575). 
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ومخاطبتهم لهم. وهي معروفة في كل عصرء ولا حاجة هنا إلى ذكرها(" . 

وقد وافق الشوكاني رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذهب 
إليهء فقال في تفسير الآية السابقة: (وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم بهذه 
الآية على أنْ رؤية الشياطين غير ممكنة» وليس فى الآية ما يدل على ذلك» 
وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» وليس فيها أنَا لا نراه أبداًء فَإنّ انتفاء 
الرؤية ما له في وقت رؤيته لنا لا يسلتزم انتفاءها مطلقاً)2"9. 


وقرّر الشوكاني رحمه الله أن الجنّ كالشياطين يتشكلون بأشكال 
مختلفة» فيتشكلون بأشكال الإنسان والحيوان. وهذا مما دل عليه دليل 
السمع والمشاهدة. فمن ذلك تشكل جِنّ المدينة في صورة حيّة» كما في 
صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 9 وتشك شيطان في صورة 


)١(‏ انظر هذه الأخبار على سبيل المثال في كتاب آكام المرجان للقاضي بدر الدين الشبلي 
رص لاحك لالكء 536)/ 

(7) فتح القدير: الشوكاني (5/ .)1١91‏ 

(0) ومضمون الحديث: أن أبا سعيد الخدري قال: كان فتى منًا حديثٌ عهد بعرس» 
فخرجنا مع رسول الله كهْ إلى الخندق», فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله وك 
بأنصاف النهار. فيرجع إلى أهله. فاستاذله يوم فقال له رسول الله كَقِِ : «وخذ عليك 
سلاحكء فإني أخحشى عليك فريظة».» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع » فإذا امرأته بين 
البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصايته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رمحك, وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية 
على الفراش» فأموى إليها بالرمح, فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدارء 
فاضطربت عليه. فما يُدّرى أيّهما كان أسرع وا الحيّة أم 0-8 قال: فجثنا إلي 
رسول الله كَلِخٍ فذكرنا ذلك له. فقال : «استغفروا لصاحبكم» ثم : إن بالمدينة جئاً 
قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيّام» فإن بدا 1 فاقتلوه فإنما 
هو شيطان». (أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب قتل الحيّات وغيرها (4/ 1755 
برقم 5775)» ومالك في الموطأء كتاب الاستئذان. باب ما جاء في قتل الحيات 
(0/ كلاق لالاة برقم 70), 


نارفا 


إنسان في 2 هريرة عندما كان يحرس الصدقة: كما في صحيخ 
البخاري 220 وغير ذلك2©97, والله أعلم . 


' وخلاصة القصّة: أنْ؛أبا هريزة جعله رسول الله يخ على حراسة تمر الصدقة (الزكاة)‎ )١( 
' فكان الجانّ يأتيه في إصورة إنسان. ويأخذ من تمر الزكاة. فقبضه, وأراد أن يوقع به‎ 
فاعتذر اللعين فتركهء: ثم أنى للمرة الثالئة., وعندها عزم أبو هريرة على أن “يذهب به‎ 
إلى رسول الله وك غير أذ الشيطان اعتذر كذلك بأنّ له عيالاًء وأنّه مضطر. وطلب‎ 

من أبي هريرة أن يعفو عنه, على أن يعلّمه آية من كتاب الله تعالى. من :قرأها فإنّ 
الشيطان لا يقربهء وهذه الآية هي آية الكرسي » فعفا عنه وتركه. ولما 'لاقى أن 0 
هريرة رسول الله يك بادره النبي كَل قائلاً: دما فعل أسيرك البارحة؟» فقال له أبو 
هريرة: كان من أمره كذا وكذا. . . فقال له النبي 846: : أما نه قد صدقك وهو كذوب, ' 
(أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا الخ (الفتح / مه برقم 
)9١‏ وأخرجه أيضا برقم 731/0 ,)001٠١‏ 
(9) انظر: بحث في وجود الجن: الشوكاني (ورقة ) (مخطوط). 


حرف 


الفصل الثاني 
في الإيمان بالمعاد أو اليوم الآخر 


ويشتمل على المباحث الآنية : 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته. 

المبحث الثاني: بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد. 
المبحث الثالث: تقرير الشوكاني لمذهب السلف في المعاد وردّه على 

المنكرين. 

المبحث الرابع: الإيمان بأشراط الساعة. 

المبحث الخامس : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته . 
المبحث السادس: مستقرٌ الأرواح . 

المبحث السابع: الإيمان بالنفخ في الصور. 

المبحث الثامن: الإيمان بالحشر والموازين والصراط. 
المبحث التاسع : الشفاعة. 

المبحث العاشر: الجنة ونعيمها. 

المبحث الحادي عشر: رؤية الله في الجنة. 
المبحث الثاني عشر: النار وعذابها. 
المبحث الثالث عشر: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان . 


يخرفا 


المبحث الأؤل 
معنى الإيمان بالمعاد و أدلته 


تعريف المعاد: 

المعاد في اللغة: مصدر أو ظرف من عاد يعود عوداً وعودة ومعاودة: أي 
رجع . 

جاء في اللسان: والمعاد: المصير والمرجع, والآخرة: معاد الخلق. 
قال ابن سيدة: والمعاد: الآخرة والحج. وقوله تعالى: ظإِنَ الَّذِيْ فَرَض 
عَلَيِكَ َرَادْكَ إلى مَعَاد0'© يعني مكة عدة للنبي يل أن يفتحها له. .. ويقال: 
اذكر المعاد: أي اذكر مبعئك في الآخرة9' , 


وفي الشرع ‏ كما قال صاحب شرح المقاصد 0©: (هو الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناء. أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرّقء وإلى 
الحياة بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة) 29 . 


.806 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور (”/ ”١1/‏ مادة: عود)ء وانظر تهذيب اللغة للأزهري 
17١8 7/5‏ مادة: عادم). 

() هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق والكلام. له كتب كثيرة منها: تهذيب المنطق. ومقاصد الطالبين؛ وشرحه 
في الكلام. وشرح العقائد النسفية. توفي (97 ه) (انظر ترجمته في : مفتاح 
السعادة: طاش كبرى زادة ١59١ .١94٠ /١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد الحنيلي 
”58١- 1‏ والبدر الطالع: الشوكاتي ؟/ "0م وه” والأعلام: الزركلي 
ا 5106). 

(:) شرح المقاصد للتفتازاني (5/ 87) تحقيق/ د: عبد الرحمن عميرة. 
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وعلى هذا يقال ليوم القيامة يوم المعاد؛ لأنّ الناس يعودون فيه 
أحياء() , : 


2ع م ومم 


قال تعالى أجل الله يبَأ الْحَلْقَ ثُمْ يُعِيْدُهُ قأنى تُوْفَكُوْنَ 274 وقال:' 
كما بَدَأكُمْ تعودون »20 (أي كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم) 9). 
وفي الحديث من دعاء النبي كله . 3 وأصلِحٌ لي آخرتي 0-8 


معادي (2) أي ما يعود إليه يوم القيامة 29, 


وهناك كلمتان مرأدفتان. له هما البعث والنشور. | 

قال تعالى في البعث: لون الله يبْعَتُ مَنْ في لبور 7 أي .يعيدهم 
بعدما صاروا في قبورهم رممأء ويوجدهم بعد العدم © ْ 

وقال في النشور: لفََخْييَْا به الرْض بَعْدَ مَوْتَِا كَذْلِكَ النشُوْره 9 أي 
كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها. والنشور: 
البعث أي الاحياء بعد الموت. يقال: أنشر الله الموتى فنشروا("©. ' 


فالمراد بهذه الكلمات'الثلاث: إحياء الله تعالى الأبدان بعد موتها 
وفنائها للجزاء والعقاب . 


,)١88 /14( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) سورة يونس» الآية: 4", 

(') سورة الأعراف., الأية: 594 . 

(4) فتح :القدير: الشوكاني (9/ 149). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الذكره باب التعوذ من شرٌ ما عمل ومن شرٌ ما لم يعمل 
(5/ لاه 5١‏ برقم ١5ا5).‏ 

(5) انظر النهاية لابن الأثير 717/79 مادة: عود). 

(/) سورة الحجء الآية: لإ. . 

(4) تفسير ابن كثير (5/ 2514 . 

(4) سورة فاطر» الآية: 4 

.)011/4 انظر فتح القدير: الشوكاني (741/4» وأيضاً‎ )1١( 


ّظخ2ظ«ؤ, 


ويطلق لفظ المعاد ويراد به اليوم الآخر بما فيه من تفاصيله, وهو المراد 
هنا في هذا البحث. والمراد باليوم الآخر فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه 
الحياة بكاملهاء وإقبال الحياة الآخرة وابتدائهاء وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر 
لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. وله أسماء أخرى كثبرة لا يتسع المقام هنا 
لذكرها(' , 
معنى الإيمان بالمعاد: 

إن معنى الإيمان بالمعاد هو معنى الإيمان باليوم الآخر. وهو التصديق 
الجازم بكلّ ما أخبر به الله ع وجل في كتابه وأخبر به رسوله يك في سنته مما 
يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وما يكون من التفخ في الصور. 
وخروج الخلق من القبور» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والأفزاع. 
وتفاصيل الحشر ونشر الصحف. ووضع الموازين. والصراط. والحوض» 
والشفاعة لمن أذن الله له. والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء وما يكون قبل 
ذلك كلّه من علامات وأشراط. وغير ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم والصحيح من سنّة المصطفى كك كل ذلك دائخل في الإيمان 
باليوم الآخر. 
أدلته : 

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. وعقيدة من عقائد 
الإسلام الأساسية, واصل عظيم من أصول الإيمان. إذ لا يصمح إيمان أحد 
إلا بالإيمان به. 


)١(‏ وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء ملهم : الخزالي (ت 5٠5‏ ه) في 
كتابه الأحياء (5/ 2515. 317) ط/ دار المعرفة, والقرطبي (ت 59١‏ ه) في كتابه 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 777) ط/ السلفية» والحافظ ابن كثير 


(ت ؛6لالاه) في كتابه النهاية/ الفتن والملاحم /١(‏ ده3ء )1١05‏ تحقيق/ طه 
زيني » ومن المعاصرين سيد سابق في كتابه العقائد الإسلامية رص 155١‏ -614ل), 
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وقد دلّ على 55 الإيمان به كتاب الله وسئة رسوله يلل كما يدل 
عليه العقل والفطرة السيليمة. ل" 

فمن الآيات الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى : :اليس 
لير أن مولا وُجُوْهَكُمْ بل الْمَغْرِقِ وَالْمغْربٍ» وَلكنٌ الْبرَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليوم, 
الآخره”2, وقوله سبحانه: طمن آمَنَ بالل وَالْيُوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحَاً ف 
جرهم عِندَ بهم ولا وف عَلَيهم َلآ هُمْ رون .2 رارك 0 
يُوْعَظ به م كَانَ يُؤْصنُ بالل وَالْيرْم الآخِرٍ»20©. وقوله: ظقَاتَلُا لِْنَ لآ 
0 بالله ولا باليُوم الآخن»9». 

وأمثال هذه الآيات كثيرة دا حيث قرن سبحانه الإيمان باليوم الآخر 
بالإيمان به عر وجل وهذا يدل على أهميّة الإيمان باليوم الآخرء وأنّه من 
الأسس الهامّة التي يقوم عليها بناء العقيدة الإسلامية بعد الإيمان بالله تعالى .. 

وقد أكثر الله سبخانه من ذكر اليوم الآخر ذ في القرآن. الكريم + بحيث لا 
يكاد يمرٌ القارىء على صحيفة من صحائفه إل ويجد فيها حديثاً عن اليوم 
الآخر وما فيه من ثواب وعقاب.. والردّ على شبه المنكرين له في كثير من 
المواضع , كما يجد تفصيل أحوال ذلك اليوم وحوادثه تفصيلاً كثيراً قلّما يجده 
في أمور الغيب الأاغرى بعد توحيد الله عر وجل . 

ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله كل: 
«الإيمان أن تؤمن بالله م وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه2©0.. وقوله يلل : «لا يؤمن عبد حتّى يؤمن. بأربع : يشهد أن 


.١ال/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(5) سورة البقرة» الآية: 55.. 

(”) سورة الطلاقء الآية: !5 . 

(5) سورة التوبة» الآية: 0 
(0) تقدّم تخريجه في صفحة (190). 
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لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثتي بالحقٌء ويؤمن بالموت. ويؤمن بالتعث. 
بعد الموت. ويؤمن بالقدرع3" , 

فهذه الآيات والأحاديث تدلٌ على وجوب الإيمان باليوم الآخر وتبيّن 
أهميته . 

وأما الفطرة السليمة فهي تدلٌ عليه وتهدي إليه. ولا صحّة لما يزعمه 
الضالّون من أن العقول تنفي وقوعه. فإنّ العقول لا تمنع وقوعه. بل تدعو 
إلى الإيمان به فقد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معاً أنَّ الكون حادث؛» وما 
كان حادثاً فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفكٌ عنه بحال. وطروء الفناء 
على الحوادث في الكون مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل» وبناء 
على هذا فإِنَ أبديّة الكون وما فيه أمر مستحيل. وإنَّ فناءه أمر ممكن لا 
يوجب إثباته. أي تناقض عقليّ ‏ وكذلك بعث الخلائق فيه أحياء للجزاء 
والعقاب أآمر ممكن وجائز لا يوجب اثباته تناقضاً عقلياً9). 

وقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية 
في غاية الوضوج + منها: قوله تعالى : دألم يَرَوَا كيف يَبْدىء اللهُ الْخَلْقَ ثُمْ 
يُعِيْدُهُ إن ذُلِكَ عَلَى الله يُسِير27 والمعنى كما قال الشوكاني رحمه الله: 34 
يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة. ثم علقة. ثم مضغة. ثم ينفخ فيه 
الروح» ثم يخرج إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك. وكذلك سائر الحيوانات 


٠8917 / 5( أخرجه الترمذي في كتاب القدر؛ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشرّه‎ )١( 
والحاكم‎ »)41١ برقم 15١؟)», وابن ماجة في المقدمة» باب في القدر (1/ ؟” برقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح . . ووافقه الذهبي . وصحخحه‎ )”” /١( في المستدرك‎ 
وفي مشكاة المصابيح‎ .)١7١ برقم‎ 04 /١( الألباني في السنة لابن أبي عاصم‎ 
.)06١4 فس برقم‎ 

(0) انظر بحثاً قيّماً في هذا الصدد في كتاب: الإسلام يتحدّى لوحيد الدين خان 
(ص 14 )1١5‏ تعريب/ ظفر الإسلام خان. 

(””) سورة العنكبوت» الآية: 19. 
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وسائر النبات. فإذا رأ أيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والايجاد فهو اي 
على الإعادة) 0" , 

ومثله قوله تعاللى: لِرَمُوَ الَّذِيُ يَبْدَأ الْخلقَ ثم يعِيِدهُ َع أَهُوَّنُ 
عَلَيْهب29»: وقوله: دَوَلَم يرو أن الله الْذِيْ - خَلَقّ السَمَواتِ وَالأرْضَ قَادِرٌ 
عَلَى أَنْ يَخَلّنَ مِْلَهُمْ94" أي من هو قادر على خلق هذا فهو على | إعادة ما 
هو أدون منه أقدرء وقذ علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات 
والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم, لأنّهم ليسوا بأشدٌ خلقاً منهم. كما قال: 
دنم أَسَدٌ خلقاً أم الشّمَاُ بَتاهاه9 . 

وأمثال هذه الآيات كثيرة . 

ومن تلك المسالك العقلية في القرآن الكريم قوله تعالى. : لقن آيَابه 
أَنْكَ تَرَى الأرْض حَاشِعَة قَإِذًا تنا عَلَيهَا الْمَاءَ اهْيَرْتَ وَرَبَته إن الَّذِيْ 
أحْيَاهَا لَمُحِْيْ الْمَؤتى إِلَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ نْءٍ قَديْر4. وقوله: 9ِرَمُوْ الَذِيْ 
ا اليا بُشْرا بن يدَيْ رمي حَنّى إذَا قلت سَحَابا قلا سُفنهُ للد ميت 
َآنرَلنَا به الْمَا فَأَخْرَجنًا به مِنْ كل اللُمرَاتِ كَذْلِكَ نُحْرِج الْمَوْتى لَعَلْكُمْ 
تَذَكرُؤنيع7 , 

وبهذا يتضح أنَّ. أدلّة القرآن الكريم عقلية زهي شرعية» فقد جعل الله 
سبحانه. في الآيتين إحياء الأرض بعد موتها نظير | إحياء الأموات. و[خراج 


.)١419 /4( فتح القدير: الشوكاتي)‎ )١( 

(؟) سورة الروم» الآية: /71. 

(؟7) سورة الاسراء» الآية:' 94. . 

(4) سورة النازعات» الآية : 37. وانظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ ود قت 
م6). 

(0) سورة فصّلت» الآية: :89 

(7) سورة الأعراف, الآية! لاه. 
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النبات منها نظير إخراجهم من القبور» وجعل ذلك آية ودليلا على إثبات 
البعث. وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى الآية الثانية: (كذلك نخرج 
الموتى): أي مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور 
يوم حشرهم. (لعلكم تذكرون) أي تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع 
صنعته» وإنه قادر على بعككم كما قدر على إخراج النمرات التي 
تشاهدونها)2"0. 

والذين ينكرون البعث لم يتذكروا ولم يستعملوا عقولهم في التفكر 
والتدبّر في قدرة الله. وإلاً لما يصدر منهم الإنكار. 


المبحث الثاني 
بيان اتفاق الشر ل على إثبات المعاد 


فيها الأنياء ب ا وقد 2 الله ا 00 في 0 ازور في آيات 
عديدة أن الأنبياء جميعا عرفوا أممهم باليوم الآخرء وبشّروهم بالجنة. 
وأنذروهم النارء وكفروا كل من ينكره أو يشكٌ فيه . 

فمن تلك الآيات قوله تعالى : طوَسِيّْقَ الْذِيْنَ كَفْرُوَا إلى جهنم مر 
5 إِذّا جَاءُوْهَا فُيِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ م حَرْنتَهَا لم يكم رُسْلُ نكم يلون 
عَليكُمْ آيات ربك وَينرُوْنَكُمْ لِقَاءَ َوِيكُمْ هذا قَانُوَا ب بَلَى وَلكِنْ حقت كَلِمَةٌ 
الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ 274 


() فتح القدير: الشوكاني (5/ .)5١4‏ 


( سورة الزمرء الآية: ١ل.‏ 


“5 


فالكمّار جميعاً عندما يُسئلون عند ورودهم النار يقرّون ويعترفون بأن 
رسلهم أتتهم وأنذرتهم . بما سيلقونه في ذلك اليوم العظيم» م كفروا 

وكذّبوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وقد بين الشوكانئ رحمه الله تعالى هذا الموضوع في. مؤلّف 10 
وذكر ما في الكتب السابقة من النصوص التي تتعرض لليوم الخو على 

0 ش 

مامد كما 0 0 في اأولها عند 0 على ابسداء 
وابقا» ثم له 5 خلق رايط الل ثم كل شجرة حسن ا بض 
مأكلهاء وشجرة ة الحياة :في وسط الجنان» وشجرة معرفة الخير والشرٌ) وكان 

نهر يخرج من عَذّنَء ليسقي الجنان ومن ثم يتفرق. ويصير أربعة, رؤوس؛ 

أسم أحدها النيل وهو المحيط بجميع بلد زُويلة الذي نم الذهبء ؛ وذهب 

ذلك البلد جيد. ثم اللؤل. وحجارة ابنور. راسم النهر الثاني جيخون» وهو 

شرقي الموصل. والتهر الرابع هو الفراتع”© انتهن . 

وكما وقع التصريح في التوراة بالجئة فقد وقع التصريح فيها باسم 

الناز» ولفظها في التوراة: (شول واشي) قال علماء اليهود : ' ومعنى اللفظين : 

(جهنم) . 

(1) بعنوان: المقالة الفاخبرة في بيان انّفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. وهو 
مخطوط. ويوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر 1774 ه 
بخط الشوكاني » ولم أتمكن من الاستفادة مله وقد ذكرب رحمه الله ب مضمون 
الكتاب في الفصل الثاني من كتابه: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على: التوحيد 
والمعاد والنبوات . وهو مطبوع . 


(1) إرشاد الثقات: :"الشركاي رض ١٠ء )١١‏ والنص في العهد 0 سفر التكوين». 


إحفا 


وفي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه: 
(واحفظوا رسومي والشكلي فإِنَ جزاء من عمل بها أن يحيا الحياة الدائمة) 27 
انتهى . ولا حياة دائمة في الدنياء بل في الآخرة. وفي التوراة من النصوص 
على هذا المعنى كثير9 . 

قلت: وقد طرأ على التوراة تحريف كثير كما بيّناء وذهب كثير من هذه 
النصوص التي تتعرّض لليوم الآخرء ولذلك فإنْ معظم اليهود الآن لا يؤمنون 
به» ولا يعنون به ما تعنيه الأديان السماوية الأخرى من وجود دار للحساب 
والجزاء على ما قدم الإنسان في حياته الأولى» إِنْما كانوا يعنون به شيئاً آخرء 
وهو أمر دنيوي لا غير”© 


والشوكاني رحمه الله تعالى نقل هذه النصوص ومثالها من النسخة 
الموجودة في غصرهء والتي لم يعمها التحريف كما عمها الآن. 

وقد ذكر رحمه الله تعالى ما في أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة من 
بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشورء قال: 


(وفي الفصل السادس والعشرين من كتاب النبي أشعيا ما لفظه: (يقوم 
الموات ويستيقظ الذين في القبور)9) انتهى. وقال أيضاً في كتابه المذكور 


)١(‏ لم أجد هذا النص في العهد القديم في الموضع المذكور؛ ولعلّه سقط في عملية 
التحريف. 

(7» إرشاد الثقات: الشوكاني رص .)١١‏ 

2 انظر: الفصل لابن حزم /١(‏ 094") ط/ دار الجيل» واليهودية للدكتور أحمد شلبي 
رص 20704-76071107 والديانات والعقائد لعبدالغفور عطار 
(7717//7” س 20787 ومقارنة الأديان للدكتور عوض الله حجازي (ص .)١19 :11١8‏ 

(5) لا يوجد هذا النص في العهد القديم» ويوجد ما يشبهه. كقوله: (تحيا أمواتك تقوم 
الجشث؛ استيقظوا ترنّموا يا سكان التراب) (انظر سفر أشعياء الاصحاح السادس 
والعشرين» فقرة .)١9‏ 
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في حقيقة تلذّذ أهل الجنّة: (لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالى)”2 انتهى » 
وفي الفصل الثاني عشر من كتاب داتيال ما لفظه: (وكثير من الهاجعين في 
تراب الأرض يستيقظون: هؤلاء لحياة أبدية» وهؤلاء لتغيير وخزي أبذي) 29 
انتهى . ْ 

وفي زبور النبي داود عليه السلام في المزمور السادس منه ما'لفظه؛ 
(وأنت يا ربٌ نج نفسي. وخلصني من أجل رحمتك. لأنّه ليس في الموقى 
من ينكرك, ولا في الجحيم من يعترف لك) 22 انتهى . وفي المزموز الرابع 
والخمسين ما لفظه: (لياتي الموت عليهم. ولينحدروا إلى الجحيم: إأحياء. 
لأنّ الشرور في مساكنهم وفي وسطهم)2 انتهى 7 

فهذه النصوص وأمثالها تدلّ على وجود عقيدة البعث والنشور في هذه 
الكتب على الرغم من وجود.تحريف كثير فيها. 

أمَا في الأناجيل النصرانية فقد ذكر الشوكاني عدّة نصوص تدلٌ على 
عقيدة المعاد*». منها: ما في الفصل الخامس من الانجيل الذي جمعه متى 
ما لفظه: (ومن قال لأخيه يا أحمق فقد وجبت عليه نار جهنم)20© انتهى» وفي 
الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه: (حينئذ يقول الذين عن يساره: اذهبوا 
عنّي يا ملاعين إلى الثار المؤيّدة المعدّة لإبليس وجنوده)0©: ومنه أيضاً ما 
)١(‏ لا يوجد هذا النص في العهد القديم في الموضع المذكور. 
() هذا في العهد القديمء انظر: سفر دانيال, الاصحاح )١5(‏ فقرة (؟) مم اختلاف 

يسير . 


(؟9) هكذا في المزمور السادس. فقرة (7- 5) وفيه (ليس في الموت ذكرك. في الهاوية 
من يحمدك). 

(4) يوجد هذا النص في المزموز الخامس والخمسين لا الرابع والخمسين كما 0 
الشوكاني انظر فقرة (18) مع اختلاف يسير. 

(0) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .)١4-17‏ 

(<) هكذا في إنجيل متى ا الاصحاح (0) فقرة (55). 

(0) هكذا في فقرة (41) من المصدر السابق. 


14ظ, 


لفظه: (فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم. والصدَيقيُون إلى الحياة 
المؤبّدة) 97 , 

وفي الإنجيل الذي جمعه مرقص في الفصل التاسع ما لفظه: (فإن 
شككتك يدك فاقطعهاء فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن يكون 
لك يدان وتذهب إلى جهنّم في النار حيث دُوْدُهم لا يموت, ونارهم لا تُطفأ 
وإن شككتك رجلّك فاقطعهاء فخير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن يكون 
لك رجلان ويُلُقى في جهثم في النار حيث دُوْدُهم لا يموت ونارهم لا 
نُطفا)( انتهى . وفي الفصل الثاني عشر منه التصريح (بأنَ الزنادقة هم الذين 
يقولون: ليست تكون قيامة) 27 انتهى . 

وفي الإنجيل الذي جمعه لوقاً في الفصل السادس عشر منه ما لفظه: 
(ثُمّ مات ذلك الغبيّ وقُبر فَرَهَمَ عينه. وهو يعذّب في الجحيم)) انتهى 
وفى الفصل العشرين منه ما لفظه: (فأمًا إن الموتى يقومون فقد أنبا بذلك 
0000 انتهى. وفي الفصل الثالث والعشسرين منه إِنّ المسيح قال 
للمصلوب الذي آمن به: (إنك تكون معي في الفردوس) 22 انتهى . 

وفي الإنجيل الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه ما لفظه: (فإنه 


)١(‏ هكذا في فقرة (57) من المصدر السابق. 

(7) انظ إنجيل مرقس. الاصحاح (4). فقرة 47 -45) وفيه: (وان أَعْتَرنُكَ) بدل: 
(شككتك). 

(؟) انظر فقسرة (18) من الاصحاح )١1(‏ وفيه: (الصدوقيّون) بدل (الزنادقة). 
والصدوقيّون: فرقة من فرق اليهود لا يؤمئون بالبعث والنشور. (انظر: الفصل لابن 
حزم  )١78/١(‏ واليهودية للدكتور أحمد شلبي (ص 2)177 واليهودية والمسيحية 
للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي (ص 197-1894). 

5( انظر فقرة (757» 7؟) من الاصحاح )١7(‏ مع اختلاف يسير. 

رم) هكذا في فقرة (7*) من الاصحاح .)5١(‏ 

0 هكذا في فقرة (17) من الاصحاح (77). 
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ستأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوتهء فيخرج الذين عملوا 
الحسنات إلى قيامة الخياة, والذين عملوا السيّئات إلى قيامة الدينونة)”", 
انتهى » وفي السادس عشر منه ما لفظه: (يكون له الحياة المؤبئدة» وأنا أقيمه 
في اليوم الآخر). وفي الفصل السابع عشر مئه ما لفظه: (الحقّ والحقٌ الوك 
لكم إنه من يؤمن بحياة أدائمة) 7" انتهى . 
هذءا بعض ما أورده الشوكاني رحمه الله تعالى من نصوص الأناجيل 
التي تصرح بعقيدة البعث والنشور مما يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على 
كتب القوم وعلمه بها. ' 
قال بعد سوقه ا (والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع» 
ونطقت به كتب الله عزّ وجل سابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أولهم 
وآخرهم. ولم يخالف فيه أحد منهم... كما يحكي ذلك عنهم القرآن 
الكريم؛ فإ فيه ما يفيْد ما كانوا عليه وما كانوا يدينون بهء وما قالوا 
لقومهم. وما وعدوهم به من خير وشرء بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهلْ 
الكتب المتأخرة من البعثة لموسى ومن بعده. وما كانوا يدينون به كقوله 
سبحانه حاكياً عن اليهمود: واوا لَنْ يَدْحْلَ الْجَنْةِ إلا مَنْ كَانَ هودا أو 
نَصَارَى»' 2 وقوله تعايٍ (حاكياً عن عيسى عليه الوم «يا بي إسْرَائيلٌ 
اعْبْدُوَا الله رَبِي َدَبكُمْ إن مَنُْ شرك بالله ققد حَرْم م اللّهُ عَلَيّْهِ الْجَند وَماوَاهُ 
الارٌ0؟؟. وقوله حاكياً عن مؤسى”" إلى فرعون: «إيّا قَوْم إنْيْ حاف عَلَيْكُمْ 


)200 هكذا في فقرة (079, 0*) من الاصحاح (5). 

(0) لم أجد هذا النص في الموضع المذكور ولا الذي قبله. 

(*) سورة البقرة, الآية: 111. 

(4) سورة المائدق الآية: '7/. : : 
(5) والصواب أن الحكاية ليست عن موسى وإنّما هي عن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 


إيمانه كما صرّح في أول الآية رقم (59): طوَقَالَ رَجُلَ مُؤْمِن منْ آل . فرعو يكنم 
يَمَانه . 0 


نكا 


َم التَا» إلى قوله: وَِن الآخجرة حي دَارُ لَْرَارِ. إلى قوله: لتويك 
يَدُحَلُوْنَ الجَنهُ يَرْرَقُوْنَ فِيهًا غير حِسَابٍ»' ' وقوله: د قَالَ اللّهُ يا عِيسَى 
ني مُتَوفِيِكَ وَرَافِعْكَ إلَيّ وَمُطْهِرَكٌ مِنَ الْذِينَ كفروا َجَاعِلُ لين اَل فوقَ 
الذِيْنَ كوا 9 يوم الام نم إليّ مَرْحِمُكُمْ تاشكم يتك يما كتم ينه 
تَخْتَلِفْون. ما اهن كفروا عدي عَذَاباً شَدِيْداً في الدنيًا والآخرة رَِ لهم 
مِنْ نَاصِرِيْنَ وَأَما الّذِيْنَ آمْنْوَا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتَ يفيه ري وَاللّهُ ل 
يُحِبٌ الظَالِميّنَ294. وقال: «بل تُؤْثْرُوْنَ الْحَيَاةَ الدنياء وَالآخِرَة خير وأبقَى» 
إنَّ هَذَا لني الصّحُفٍ الأؤلى. صُحُفٍ إِبرَاجِيمَ ومُوْسَى 274. 

ونصوص القرآت الحاكية عن اليهود والنصارى وسائر الملل مثل هذا 
كثيرة جدا ولا يد يتسع المقام لبسطهاء وقد بعث النبي وَل وأهل الملة اليهودية 
والنصرانية في أكثر بقاع الأرضء وبلغهم ما حكاه القرآن عن أنبيائهم عن 
إثبات المعاد وإثبات النعيم الجسماني والروحاني» ولم يسمع عن أحد منهم 
أنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف ما في التوراة والإنجيل. .. إلى أن قال: 
وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرّون بالمعاد. والجئة والنار. والحساب 
والعقاب. والنعيم والثواب. ولا يتكر منهم منكرء ولا يخالف فيه 
مخالف)9©), 

قلت: إنَّ كلام الشوكاني هنا ليس على إطلاقه فإنَّ طائفة من اليهود 
يسمّون بالصادوقيّين يزعمون أنْهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى. وهم يكذّبون 
بالبعث والنشور. والجنّة والنار. ويرون أن ذلك سيكون في الدنيا”». 


.4* سورة غافر» الآية: "اب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران,» الآية: مهلاة. 

(*) سورة الأعلىء الآية: 15--19. 

(4) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .١5‏ ١اء‏ 'الاء 15). 

(5) انظر: الفصل لابن حزم 2)178/1١(‏ واليهودية للدكتور أحمد شلبي 
(ص 774 71؟)ء ومقارنة الأديان للدكتور عوض الله حجازي (ص 21156 2))175 2< 


اهلا 


فقد ذكر إنجيل متّى أنّ هذه الطائفة جاءوا إلى عيسى وجادلنوه في 
القيامة : (في ذلك اليوم جاء إليه الصادوقيون الذين يقولون ليس قيامة)7©. 

فإتكار اليوم الآخر طابع اليهودية بعد فقدان توراة موسى أو تحريفهاء 
وإذا كان بعض اليهود يعتقدون في أليوم الآخر فذلك مردّه إل ديانة ‏ موسى 
الصحيحة إذا كان اعتقادهم فيه اعتقاداً. صحيحاً»: وهذا أمر لم يصرّح به 
الكتاب المقدّس في أسفار العهد القديم الحالية التي ب بين أيدي اليهود 'الآن... 

وصفوة القول أن عقيدة البعث أو اليوم الآخر موجودة في كل الديانات 
السماوية» وأنْ جميع الأنبياء متفقون على الإخبار بها ودعوة قومهم إلى 
الإيمان بهاء غير أن أتباعهم بعد أن طرأ على ديانتهم التحريف والتبديل 
انحرفوا عنهاء فكذّبوا بهاء أو اعتقدوا بها على غير الصفة: التي جاءت بها 

المببحث الثالث 
المعاد وردّه على المنكرين 

قرر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب السلف أهل السنة في الإيمان 
بالمعاد. فقد ذهب السلف أهل السنة إلى أنْ المعاد يكون بالروح والجسد 
معاً. لما دلْت عليه التصوص الكثيرة الثابئة في القرآن: الكريم والسنة 
الصحيحة . 1 ش 

اله قوله تعالى : «ينهًا حَلَقنَاكُم» وَفِيهَا لكو وَمِنْهَا 

2 واليهودية والمسيحية ان ضياء الرحمن الاعظمي (ص اال -1973). 


.)55 انظر فقرة (77) من ابجع‎ )١( 
.66 (؟) سورة طى الآية:‎ 


امب 


قال الشوكاني : (أي بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها 
على ما كانت عليه قبل الموت)0© . 

وقوله تعالى : ِأَيَحْسَبُ النْسَانٌ أَنْ لَنْ نْجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى 
أن نُسَوِيَ يَنانَك29. 

قال الشوكاني: (أي على أن نجمع بعضها إلى بعضء فتردّها كما 
كانت مع لطافتها وصخرهاء فكيف بكبار الأعضاء, فنبّه سبحانه بالبنان» وهي 
الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق. فهذا وجه تخصيصها بالذك)7 , 

ومثله قوله تعالى: طوَنْفِخَ فِيْ الصُوْرٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاع9. 

والمعنى كما قال الشوكاني : (جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم 
ومصيرها تراباً جمعا تامًاً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب)”©. 

وغير ذلك من الآيات المصرّحة بأنَّ البعث يكون بالروح والجسد معأء 
ويؤيد هذا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال: وما بين 
النفختين أربعون.ء ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل» 
وليس من الإنسان شيء إل يبلى إل عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذّنب9) ومنه 


.)١ا9/6‎ /١5( فتح القدير: الشوكاني (”/ ٠7ا"), وانظر تفسير الطبري‎ )1١( 

(0) سورة القيامق الآية: "ا) 4. 

(5) _فتح القدير: الشوكاني نك أضفةة 

(4) سورة الكهف. الآية: 49. 

(0) فتح القدير: الشوكاني (7/ 516). 

(7) قال النووي: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلبء وهو رأس العصعص» 
ويقال له: عجم, بالميم» وهو أوْل ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقى منه ليعاد 
تركيب الخلق عليه. (شرح النووي لمسلم 1/ ؟5.: وانظر النهاية لابن الأثير 
/ 184 مادة: عجب). 


اريف 


يركب الخلق يوم القيامة»©. 

فهذا كله إشارة إلى أنَّ ذرّات الإنسان لا تفنى أبدأً» وإنْما تتفرّق أجزاؤه 
في الأرض» ويبقى منه إجزء لا يفنى ولا يتفرزق» ونذلك تكون الاعادة؛ دهي 
عبارة عن جمع المتفرق . 

فالبعث لا يتحقق: إل بقيام الموتى من ١‏ يورم بأجسادهم التي 'أطاعوا 
بها أو عصوا بها في الدنيا حتى يتحقّق العدل الإلهي بإثابة المطيعين وتعذيب 
العاصين . : د : 
وقد بنك ذلك نصوص القرآن الكريم المتعلّقة بالعذاب والنعيم يوم 
القيامة . ْ م 
كقوله تعالى: طوَنْحْشُرُهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ عَلَى وُجُومِهِمْ عُنياً وَيكماً 
وَصُمَا274. م 

وقوله تعالى عن عذاب أهل النار: كلما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلَنَاهُمْ 
جَلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوَا الْعَذَّابَ24©. 

وقوه تعالى في نعيم أهل الجة: <مجئْنَ يها على ال اع 
وقوله : 9َوَروْجْنَاهُمْ بحورٍ عِين 2204 1 

فهذه النصوص جميعاً لا يصمح معناها ما لم يكن البعث بالروح والجسد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ونفخ في الصورالخ (الفتح 4/ 415 برقم 
414) ومسلم في كتاب الفتن. باب ما ببن النفختين (5/ 557١‏ برقم 0 
واللفظ له. ا 


(؟) سورة الاسراء, الآية: ا 
(؟) سورة النساء. الآية: 5ه. 
(5) سورة الإنسان, الآية: 198 7 
(5) سورة الطور؛ الآية: 


غ+هب7ا 


معاً. إذا القاعدة المقرّرة لدى المفسرين أن اللفظ لا يعرض عن ظاهره إل 
بدليل» وهذا ما قرّره الشوكاني في عدّة مواضع في تفسيره20» وظاهر الآيات 
قاطع بكون البعث بالروح والجسد معاً. 

والشوكاني رحمه الله تعالى عندما قرّر مذهب السلف في هذه المسألة 
فإنّه يرد على المنكرين والمخالفين لمذهب أهل السنة الذين يؤمنون بالمعاد 
على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية. 

ففي كتابه: إرشاد الثقات تعرّض رحمه الله للرد على رجل من اليهود 
زنديق. يقال له موسى بن ميمون”2” اليهودي الاندلسي. وعلى من قلّده من 
أهل الإسلام» كابن سينا( وغيره» حيث ذهب هؤلاء إلى أن البعث يكون 
بالروح فقط دون الجسم . 

وقد نقل رحمه الله كلاماً طويلاً لموسى بن ميمون مفاده أنه أثبت المعاد 
النفسائي دون الجسماني©» 

ومما نقل عنه قوله: (. . . وهذه اللذّة ليست لذَّة طعام أو شراب. . 
ولا يوجد مُكل تمثّل تلك اللذَّة» بل كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها: ما 
أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمركء وهكذا قال 
لعلماء: العالم المستقبل ليس فيه أكل. ولا شرب, ولا غسلء ولا دهن. 


)١(‏ انظر فتح القدير: الشوكاني الفاتفقة قث تلد لالض سف فيضو 
(5/ الا 4). 

(؟) هو موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي» طبيب فيلسوف 
يهوديٌ» ولد وتعلم في قرطبة. وتنقل مع أبيه في مدن الأندلسء وتظاهر بالإسلام » 
فحفظ القرآن. وتفقهٍ بالمالكية. ودخل مصرء فعاد إلى يهوديته » وأقام في القاهرة ذا 
سنة. كان فيها رئيساً روحيّاً لليهود. له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية. توفي 
(ا'ده ر(الأعلام للزركلي /0/ 59لا .)79١‏ 

(9) سبق له ترجمة في صفحة .)١١7(‏ 

(5) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص 6١1-؟1١).‏ 


هه #”ي> 


ولا نكاح. بل الصالحون باقون فيه ويستلذون من نور الله تعالى» 'يريدون 
بذلك أن تلك الأنفس تستللٌ بما تعقل من الباري بما تستلذٌ سائر طبقات 
الملائكة بما عقلوا من .وجوده سبحانه, فالسعادة والغاية القصوى هئ الوضول 
إلى هذا الملا الأعلى)0©. 0 

فرد الشوكاني ره الله تعالى على هذا القول. وبين أنه مجرّد أ زندقة] 
وأنْ التوراة والزبور والإنجيل وكتب سائر الأنبياء منادية بخلاف ذلك قال: 

(إنّ حصر اللذّات التمسانية التي ذكرها لا ينافي حصول. اللّذات 
الجسمانية التي وردت في كتب الله عر وجل. وقوله: (وليست بلذَّة طعام أو 
شراب) هذا مسلم. فإنٍ اللذات النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب؛ ولكن 
من أين يلزم أنه لا لذّة طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرة؟ '' 

فإن كان بالشرع :فكتب الله عر وجل جميعها ناطقة بخلاف ذلك. كما 
قدّمنا ذلك في كتب الله عزّوجِلء وفي القرآن الكريم مما يكثر تعداده. 
ويطول إيراده. وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين الذين يقرأون 
القرآنء لبلوغه في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها المقصّر والكامل» وإن 
كان بالعقل فليس في العقل, ما يقتضي إثبات اللذَّة النفسانية» ونفي اللذّة 
الجسمانية, بل لا مدخيل للعقل ههناء ولا يتعوّل عليه أصلل. 


وإن كان لا يعتبر عقل ولا شرع بل لمجرّد الزندقة والمروق من 
اذاف كلها والتخالفه ' لما ورد في كتب الله سبحانه فبطلان ذختن عن 
البيان . 


وأمَا قوله: (كما قال النبي داود متعجباً في عظمتها: ما أكثر وما أجزل 
خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك) فهذا عجب مله عليه السلام من 
)1١(‏ المصدر السابق (ص )٠ 1١‏ نقلا عن كتاب: مشئة التوراة. لعوسى بن ميمون. . 


كولا 


كثرة خخير الله سبحانه. وجزالة ما خبأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره في 
الدار الآخرة. وهو دليل على الملعون لا له؛ فإِنَ كلامه هذا هو كلام سائر 
أنبياء الله في استعظام ما أعدّه الله للصالحين من عبادهء كما قال نبيّنا كن 
(في الجنة ما لا عين رأت», ولا أذن سمعتء ولا خَطرٌ على قلب بشر)0©) 
يكل بي القرات :لكريم :في قوله تعالن ٠:‏ (نلا تلم نَفْسٌ ما أَخنِيَ لَهُمْ من 
قر ره أَغيّن ليله 

وهكذا أنكر الشوكاني رحمه الله تعالى على المنكرين المعاد 
الجسماني» وأبطل حججهم التي يستدلّون بهاء وبيّن أن هذا القول مخالف 
لما جاءت به رسل الله ونطقت به كتبه. وأنْ صاحبه مبتدع زنديق» وكذلك 
من سلك مسلكه من فلاسفة المسلمين» كابن سيناء وأصحاب رسائل إخوان 
الصفاء وغيرهه9؟. 

وقد أطال رحمه الله في ردّه عليهم”©. وأكتفي بهذا القدر خوفاً من 
الاطالة, والله الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدّة مواضع في صحيحه. انظر كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة . (الفتح 5 برقم 774), ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجئة منزلة فيها. ١75 /1١(‏ برقم 188). 
)١(‏ سورة السجدة,» الآية: /ا3. 
(”) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص ١18‏ 19). 
أ 2 وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بة علي هؤلاء الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان بالكفر 
| (انظر مجموع فتاوى 4/ 2787 وأيضاً كما حكم عليهم بالكفر الإمام الغزالي 
93 في كتابه: المنقذ من الضلال (ص )١١5 .٠١5‏ تحقيق/ د: عبد الحليم محمود) . 
(ه) انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .)١4-1١46‏ 


يفف 


المبحث الرابع 
الإيمان بأشراط الساعة 

معنى أشراط الساعة وأدلتها: 

الأشراط: العلامات. واحدها شرظ. بالتحريك» وبه سميت 1 
السلطان. لأنهم جعلوا.لأنفسهم علامات يعرفون بها(©. والمراد بالأشزاط هنا 
العلامات التي يعقبها قيام الساعة9©. ش 

ومعنى الساعة : هو يوم القيامة» وقد تكرّر ذكرها في القرآن والحديث» 
والساعة في الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة. والثاني: أن تكون عبارة عن جزء 
قليل من' النهار أو الليل» يقال: جلست عندك ساعة من النهار. أي وقتا قليلاً 
منه: ثمّ استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج: معنى الساعة في كلّ القرآن: 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد 0 ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم* 
فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سمّاها ساعة”؟ : ش 

وفي القرآن الكريم ذكر الساعة في عدّة آيات». منها: قوله 52 
ديرم تَْوْمٌ الساعَةُ94) قال الشوكاني : (أي القيامة: وسمّيت ساعة لأنها 
تقوم في آخر ساعة من: ساعات الدنيا)”"». وقوله سبحانه: ظفَهَلُ نظرُوْنَ إل 
السَّاعَةَ أَنْ تَأتِيهُمْ بَغْتَهَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَّاطْهَا294 ومعنى ابر اطها كما قال 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 5/ ٠‏ مادة: شرط). وانظر لسان العرب لابن منظون 
80٠ 8594/0‏ مادة: شرط). 1 

(؟) الفتح. لابن حجر /١7(‏ 74). 

() النهاية لابن الأثير (؟/ 577 مادة: سوع)., وانظر المفردات للأصفهاني (ص 2548 
مادة: ساعة). ولسان العرب لابن منظور (8/ ١١94‏ مادة: سوع). 

(؛) سورة الروم» الآية: 8ه. 

(0) فتح القدير: الشوكاني (4/ 175). 

(0) سورة محمد الآية: 14. 


مهلا 


الشوكاني : (أي أماراتها وعلاماتهاء وكانوا قد قرأوا في كتبهم أنْ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم آخر الأنبياء فبعثته من أشراطها)2 . 
فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدلٌ على قربها. 
وقد ورد في كتاب الله ذكر جملة من أشراط الساعة سيأتي ذكر بعضها 
قريبً. وفي سئة المصطفى كل ذكر كثير من أشراط الساعة وعلاماتها. 
منها: حديث جبريل المشهور حيث سثئل النبي و عن أمارات الساعة 
قال: أخبرني عن أماراتهاء فقال كلِ: «أن تلد الأمة ريتهال7". وأن ترى 

الحفاة العُراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان)7©. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله يكل قال: دلا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» 
وحتى يبعث دبّالون كذّابون قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول اللهء 
وحتى يقبض العلم. وتكثر الزلازل. ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن» ويكثر 
الهَرْج وهو القتلء وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهِمْ رب المال من 
يقبل صدقته. وحتى يَعْرِضه فيقول الذي يَعْرضه عليه: لا أَرَبَ لي يولك 
وحتى يتطاولَ الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 

في إيمانها خيراً)*». 

,)78 فتح القدير: الشوكاني (ه/‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير: يعني أنَّ الامة تلد لسيدها ولدأً فيكون لها كالمولى, لأنه في الحسب 
كأبيه» أراد أنَّ السبي يكشر والنعمة تظهر في الناس فتكثر السراري (النهاية ؟/ ١76‏ 
مادة: ربب). 
تقدّم تخريجه في صفحة (1987). 

) أي لا حاجة لي إليه. والارب: الحاجة (النهاية لابن الأثير /1١‏ 70 مادة: أرب). 

0 أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب (0؟) (الفتح /1١‏ 88 برقم 0 واللفظ - 


 ,7* 


وَمهنا ا نخدي عدن أُسِيّْد الغفاري رضي الله عنه قال: (طلع 
النبي كله علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال:. 
إنْها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان, والدجال؛ والدايّة) 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم وو ويأجوج ومأجوج.. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب». وخسف بجزيبرة 
العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى يحرف 
وغيرها من الأحاديث وي كثيرة جَدا: 

وهذه العلانات منها ما هو قريب من قيام الساعة. وهو ما يسمئن 
بعلامات كبرى. كظهور الإمام المهدي. ونزول عيسى عليه السلامء وزخروج 
الدجال» وطلوع الشمسن من مغربهاء وغيرهاء ومنها ما يكون قبل ذلك. وهؤ 
ما يسمّى بعلامات صغزى كما جاء في حديث جبريل وغيره. 
ذكر جملة من أشراط الساعة العظام التي تكلم عليها الشوكاني:: 

تناول الشوكاني رحمه الله جملة من أشراط الساعة في ثنايا كتبه. 
وخاصّة في كتابه: التوضيح أفي تواتر ما جاء في المهدي المنتظر: والدججال 
والمسيح "2 وسأقتصر:فيما يلي على ذكر جملة منها كما ذكرها الشوكاني: 
وهي : 

١‏ ظهور المهدي المنتظر: 

ثبت في الأحاديثٌ الصححيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في أخر الزمان 
خليفة يكون حكماً عدلاً. يلي أمر هذه الأمّة» من آل بيت الرسول يله من 


- له وزواه مسلم مفرّقاً انظر كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيحه. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
(4/ 77576 571738 برقم 5401), وأحمد في المنسد .)١/4(‏ 

() وهو مخطوط في حمسن ورقات» 7 محرم 1١18‏ ه. ونقل بقلم علي بن علي 
الشوكاني في شهر رجب 00 ها 


للها 


سلالة فاطمة., يوافق اسمه اسم الرسول عله واسم أبيه اسم أب 
الرسول كلل وآنة سيوك الآرض عدل بعد أن ملئت جور وظلماً. 
المتواترة في المهدي المنتظر والدجال والمسيح . 
(أمَا الأحاديث الواردة فى المهدي فالذي أمكن الوقوف عليه منها 
خمسون حديئاً» فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر. وهي متواترة بلا 
شك ولا شبهة) 20 
ثم ساق رحمه الله تلك الأحاديث, غير أنه لم يذكر نصوص الأحاديث 
في معظمهاء بل يكتفي بذكر الصحابي الذي رواها والأئمة الذين أخرجوها 
فى كتبهم 9). 
وسأذكر هنا ثلاثة منها خشية الاطالة. وهي كافية في إثبات ظهور 
المهدي في آخر الزمان علامة من علامة الساعة. 
١‏ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : 
ولا تذهب الدنيا أو لا تنقضي حتى يملك رجل من أهل ببتي 
يواطىء أسمة أسمي » أخرجه أحمد في المسند. وأبو داود» 
والترمذي(2 وفي رواية أخرى له بلفظ: (يلي رجل من أهل بيتي 
)١(‏ التوضيح في تواتر ما جاء في المهمدي المنتظر والدجال والمسيح: الشوكاني (ورقة 
3 6 
(؟) انظر المصدر السابق (ورقة ١1--5؟).‏ 
() أخرجه أحمد في المسند /١(‏ /الالاء» 570) وفيه: حتى يملك العرب رجل إلخ. قال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . . (انظر المسند بتحقيقه 0/ ١44‏ برقم 901)) وأخرجه 
أبو داود في كتاب المهدي (5/ الغ برقم 4587) وفي رواية له: (لو لم يبق من 


الدنيا إل يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيت - 
يواطى ء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» يملا الارض قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلماً 


وجوراً) صححها الألباني في صحيح الجامع الصغير (5/ 978 برقم 22)01١5‏ 


اكلا 


يواطىء اسمه اسمي , لو لم يبق آخر الدنيا إل يوم لطوّل إلله ذلك 
اليوم حتى يلي)7". 


؟حديث أمّ سلمة عند أبي داود بلفظ: (المهدي من 0 من 
ولد ل 7 


الساعة تو تمل الأرض ظلماً ورا وعدوانا. ثم يخرج من أهن 
بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئثت ظلماً وعدوانا)2)9: 


وغير هذا من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حدّ التواترء وتواترها تواتر 


- وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في المهدي (4/ 494 برقم 00 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح (7/ ١5.0١‏ 
برقم 0165). 

)20 أخ رجه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في المهدي (4/ 174 برقم يم 
عن ابن مسعود الشطر الأول» وأبي هريرة الشطر الثاني» وفيه : : لولم يبق من الدنيا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وحسيتة الألباني في صحبح الجامع الصغير 
١850/٠‏ برقم 59إم). 

(؟) قال الخطابي : العترة: ولد الرجل لصلبه. ويكون العترة للأقرباء وبنى العمومة. ومنه 
قول أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله يلل (معالم السنن 
بهامش سنن أبي داود 4/ 80/4). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب المهدي (5/ 475 برقم 2)17884 وابن ماجة فِي كتاب 
الفتن,» باب خروج إلمهدي ١58/7(‏ برقم 2)1١410‏ والحاكم في. المستدرك 
(5/ ل/اده)ء وصحّححة الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/ ١١4٠‏ برقم 4 3178) 
وقال في مشكاة المضابيح (5/ ١5١١‏ برقم 01457): إسناده جيد. وكذا في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)١١4 /3١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (*/ 5), والحاكم في انملك 9/لامه) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, وأبو نعيم في الجلية 
21٠١١ /*(‏ ؟١١٠)‏ وقال: مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد.. وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)4١ 79 /١(‏ 1 ش 
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معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها(". 
وقد نصّ على ذلك كثير من العلماء المحققين”(" منهم الإمام الشوكاني 


(وجميع ما سقناه بالغ حدّ التواتر لا يخفى على من له فضل اطلاع» 
فتقرّر بجميع ما سقناه في هذا الجواب أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة. . . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية)9 . 

وعلى هذا فلا يلتفت لمن ضِعّف هذه الأحاديث أو كذَّبٍ بها ممن ليس 
من فرسان هذا العلم ولا يعتدٌ بخلافه. 


)١(‏ وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ‏ حفظه الله في كتابه: 
عقيدة أهل السنة والآثر في المهدي المتتظر. عدد الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياً (ص157)» وأحصي عدد الأئمة الذين خرّجوا 
هذه الأحاديث والآثار في كتبهم فبلغوا سنّة وثلاثين إماماً (ص55١158-1)‏ كما 
ذكر ‏ حفظه الله بعض الذين ألَفوا كتبا فى شأن المهدي رص )١/1-١58‏ 
والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتوائر (ص ١7١‏ 174) وذكر بعض العلماء 
المحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وهم جمع كبير. 
(ص كمكف9 ؟١5),‏ 

)١(‏ أذكر منهم: الحافظ أبو الحسن الآبري (ت 777 ه) على ما ذكره ابن القيم في 
كتابه: المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص )١57‏ تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة. 
ومحمد بن عبد ربٌ الرسول البرزنجى (ت ١١١‏ ه) في كتابه: الإشاعة لأشراط 
الساعة (ص )١١7‏ ط/ دار الكتب العلمية ومحمد السفاريني (ت1188ه) في 
كتابه: لوامع الأنوار البهية (1/ 84) وأهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى (ص )١5‏ 
ط/ مؤسسة الكتب الثقافية» ومحمد صديق حسن خان (ت ١7١9‏ ه) في كتابه: 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (ص ؟١1)‏ ط/ دار الكتب العلمية» 
ومحمد جعفر الكتاني (ت 1١45‏ ه) في كتابه: نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
(ص )١57‏ ط/ دار الكتب العلمية . 

رم) التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح : الشوكاني (ورقة 5) 
(مخطوط). 


رف 


١-ظهور‏ المنيخ الدجال: 

ومن أشراط الساعة الكبرى ظهور شخص سمّاه الرسول وَل بالممرح 
الدجال. لكثرة تدجيله وكذبه. يذّعي الألوهية» ويفتن الناس بما يعطاه سن 
خوارق العادات وعجائب الأمورء ففتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمرٌ 
على الناس. 

قال الشوكاني : (وسمّيٍ مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لألّه 
يمسح الأرض أي يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس)0©. 

قلت: والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث: (إِنَّ الدججال 
ممسوح العين)22 وهو مسيح الضلالة يفتن الناس بهء أمّا مسيح الهدى فهو . 
عيسى عليه السلام» خيث يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن 
الله فإن الله سبحانه وتعالى خلق المسيحين أحدهما ضدّ الآخر. 


وسمي الدجال دجال الأنّه يغطي الحقٌّ بالباطل» أو لأنه يغطي على 
الناس كفره بكذيه وتلبيسه وتمويهه عليهم» وقيل غير ذلك97 , 


ولفظة الدجّال أصبحت عَلَّما على المسيح الأعور الكذّابء فإذا قبل 
الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 


وقد تواترت الأخاديث الصحيحة عن النبي كين في ذكر خروج الدجال 
في آخر الزمان والتحذير منه. حيث إنه يك وصفه لأمته وضفاً دقيقاً لا يخفق 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (1/ )*5١‏ وانظر النهاية لابن الأثير (5/ 719 2)7 ولسان الثْرت 
لابن منظور (7/ 2414. 080) مادة: مسح . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الشاعة. باب ذكر الدجال وصفتة وما معنه 
(4/ 5748 برقم 7877 مكرر) عن أنس بن مالك . ا 

(9) انظر لسان العرب لابن منظور ,785/1١١(‏ 577 مادة: دجل)» والفتح لابن حجر ' 
يالا ). : 


ككل 


على ذي بصيرة» كما حذّر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أممهم. 
ووصفوه لهم أوصافاً ظاهرة . 
وقد نص الشوكاني رحمه الله تعالى على تواتر أحاديث الدجّال في 
رسالته التوضيحء وجمع فيها أحاديث كثيرة بلغت مائة حديث, إلآ أنه لم 
يذكر نصوصها وإِنّما يكتفي بذكر الصحابي الذي رواهاء والائمة الذين 
خرّجوها في كتبهم7. 
وحبّاً للاختصار أذكر هنا نصوص بعض الأحاديث: 
١-عن‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله يك في 
الناس» فأئئى على الله بما هو أهله, ثم ذكر الدجّال» فقال: (إني 
لأتذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومهء ولكني سأقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبيّ لقومه, إِنّه أعور. وإنَّ الله ليس بأعور)7©. 
وعن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله كَله: «ألا 
أخبركم عن الدججال حديثاً ما حدّث نبي قومه. إنْه أعورء وإنّه 
يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول إِنّها الجنة هي النار» 
وإنْي أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه»9©. 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «الدجال 
ممسوح العين عليها ظَفَرة(؟» غليظة, مكتوب بين عينيه كافرء يقرأه 


)١(‏ انظر ورقة (؟. ”) من رسالته: التوضيح (مخطوط). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن». باب ذكر الدجّال (الفتح 1/ 438 91 برقم 
لا 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدججال وصفته وما معه 
(5/ ١65؟؟‏ برقم 1951). 

(5) ظفرة: بفتح الظاء والفاء: لحمة تنيت عند المآقي» وقد تمتد إلى السواد فمُفَنْيّه. 
(النهاية لابن الأثير */ ١58‏ مادة: ظفى). 


+ 


كل مؤمن كاتب وغير كاتب»( إلى 31 وغير ذلك من الأحاديث . 


قال الشوكاني بعد د أن ساق الحديث الموفي المائة: فصر غلى هذا 
المقدارء فليس المراد:هنا إلآ بيان كون أحاديث خخروج الدجال منواترة» 
والتواتر يحصل بالبعض مما سقناه» وقد بقيت أحاديث وآثار عن جماعة من 
الصحابة تركنا ذكرها)29؟ . ) 
وقد ورد في بعض الأحاديث ما يفيد أنَّ الدجّال هو رجل يقال له: أبن 
صيّاد. وفي ذلك قال الشوكاني رحمه الله : (وابن صيّاد: اسمه صاف١؛‏ 0 
من اليهود(©2. وقد اختلف الناس في أمر ابن صيّاد اختلافاً شديداء وأشكل 
أمره حتى قيل فيه كل اقول. وظاهر الحديث ك9 أن النبي كلةِ كان متردداً في 


)3غ( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما حعةه 3 
(4/ 7145 برقم 19174 مكرر). 0 

(1) التوضيح : الشوكاني (ورقة *) (مخطوط). 

(') وقيل'من الأنصارء وكان صغيراً عند قدوم النبي فل إلى المدينة وكان شبيهاً بالدجال 
في كثير من صفاته. فانتشر خبره بين الناس » وشاع أنه الدججال. وكان النبي كَل متوقفاً 
في أمره. لأنّه لم يوج إليه أنّه الدّجال ولا غيره» وإِنّْما أوحي إليه بصفات الدجال» 
وكان في ابن صيّاد قرائن محتملةء وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلف أنه هو 
الدجال. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة / ٠38‏ برقم 8 قال بعد 
أن ذكر جملة من الأحاديث في شأنه: (لا معنق لذكر ابن صيّاد في الصحابة» لاله إن 
كان الدجال فليس يضحابي قطعاأء لأنه يموت كافراً وإن كان غيره فهو حال لَقِيّه 
النبيّ لم يكن مسلماً. (وانظر ترجمته أيضاً في شرح النووي لمسلم 12/18 
والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١18 /١‏ تحقيق/ د:. طه زيني). 

(5) وهو حديث ابن عمر زضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي .في رهط قِبْلَ ابن صيّاد 
حتى وجدوه يلعب مع الصبيان؛ وقد قارب ابن صيّاد الحلمء فلم يشعر حتى غترت 
النبي لِك ظهره بيده, ثم م قال لابن صيّاد: «أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صيّادء فقال: أشهد أنْك رسول الأسْيينء فقال ابن صياد للنبي 86 : «أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. . . فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا 
رسول الله أضرب عنقهء فقال النبي 7 : «إن يكنه فلن تسلّط عليه وإن لم يكنه فلا 
خير لك في قتله . متفق عليه (أخرجه البخاري في صحيحه في عدّة مواضع انظر كتاب - 


كف 


كونه هو الدجّال أم لا؟ ومما يدل على أنه هو الدجّال ما أخرجه الشيخان وأبو 
داود عن محمد بن المنكدر”2 قال: كان جابر بن عبد الله يحلف بالله أنّ ابن 
صيّاد هو الدجّال. فقلت: أتحلف بالله؟ فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب 
ِ يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره9" , 


قال الشوكاني : وقد أجيب عن التردّد منه صلى الله عليه وآله وسلم 
بجوابين: الأوّل: أنه تردّد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو 
الدجّال. فلمًا أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. والثاني : أنْ العرب قد تخرج 
الكلام مخرج الشك. وإن لم يكن في الخبر شك . 

ومما يدل على أنه هو الدجّال ما أخرجه عبد الررّاق بإسناد صحيح 209 
عن ابن عمر قال: (لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود. فإذا عينه قد 
طفت. وهي خارجة مثل عين الحمار. فلمًا رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن 
صيّادء متى طفت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن. قلت: كذبت وهي في 
رأسك؛, قال: فمسحها ونخر ثلاثاً. . .)9), 


- الجنائزء باب إذا أسلم الصبي إلخ (الفتح / 759 برقم )١764‏ واللفظ له ومسلم 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صيّاد (4/ 7144 برقم 1910) وأورده 
الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 55). 

)١(‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهَذير بالتصغيرء التيمي المدني » تابعي من الثالثة 
ثقة فاضلء مات ١70(‏ ه) أو بعدها (انظر التقريب لابن حجر ص 008 برقم 
اا 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب من رأى ترك النكير من 
النبي ود حجة لا من غير الرسول (الفتح 17/ 770 برقم 77080), ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صيّاد (4/ «4؟؟ برقم 14376). 

(5) انظر المصئف (11/ 847) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, وأخرجه مسلم بمعناه 
من وجه آخر في كتاب الفتن وأشراط الساعة, ببا ذكر ابن صيّاد (4/ 41؟7. 7747 
برقم 1917 مكرر). 

(:) نيل الأوطار: الشوكاني (9/ 18). 


ينها 


والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه يرجح كون ابن صيّاد هى الدجال 
الأكبرء إلا أنه رحمه الله أورد قصة تميم الداري التي تفيد أن الدجال الأكبر 
غير ابن صيّاد. ْ ٠‏ 

والقصّة أخرجها مسلم”! من حديث فاطمة بنت قيس: (أنَ النبي يلل 
خطبء فذكر أن تميماً الداري أخبره أذ لني عو ماع معةا كي دبر كي 
جزيرة لعب بهم الموج شهراً حنى وصلوا إليها رجلا كأعظم إنسان رأوه قط , 
وأشدّه وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد» فقالوا له: ويلك ما أنت؟) فذكر 
الحديث. وفيه: (أنْه سألهم عن نبي الأمئين و بُعث؟ وأنّه قال: أن تطيغزه 
فهر خير لكم) وفيه أنّه قال: (إنّي مخبركم عنْي أنا المسيح الدجّال. وإنّي 
أوشك أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إل 
هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة). وفي بعض طرقه أنه شيخ. قال 
الحافظ : وسندها صحيح 290 

قال الشوكاني بعد ذكر. القضّة: (وهذا الحديث ينافي ما استدلٌ به على 
أن ابن صيّاد هو الدجّال» ولا يمكن الجمع أصلاً. إذ لا ياتئم أن يكون من 
كان في الحياة النبوية شبه المحتلم. ويجتمع به النبي وله ويسأله أن يكون 
شيحا في اعرها عونا في جزيرة من زاكر الدر موقا بالتحديت 
يستفهم عن خبر النبي وآ هل خخرج أ مالا فيتبغي أن يحمل حلف عمير 
وجابر على أنه وقع قبل علمهما بقصة 089 

قلت: وهذا هو : الأولى والأرجح ‏ فإِنّ الدّجال بعينه هو الذي شاهده 
تميم موتقاً. أمّا ابن ضيّاد فليس هو الدّجال بعينه» وإنما رياد من 


)١(‏ في كتاب' الفتن وأشراط السباعة.» باب قصّة الجساسة (4/ 1114 برقم 
بحلطة” 

رم انظر الفتح (17/ 778 . 

رم نيل الأوطار: الشوكانني (9/ 18). 
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الدجاجلة الذين أنذر بهم النبي وخ بقوله: (لا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذّابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الش)20. أو أنه 
شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدّة كما قاله الحافظ ابن حجر 
جمعا بين الأحاديث المختلفة9" , 

قال البيهقي رحمه الله فيه (أي في حديث قصّة تميم) أن الدجّال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صيّاد. وكان ابن صيّاد أحد الدجالين 
الكذّابين الذين أخبر كَل بخروجهم. وقد خرج أكثرهم. . . وأجاب رحمه الله 
عن حديث ابن صيّاد بأنَ سكوت النبي يَةٍ على حلف عمر يحتمل أن يكون 
النبي يك كان متوقفاً في أمره. ثم جاءه التثبّت من الله تعالى بأنه غيره على ما 
تقتضيه قصة تميم الداري , وبه تمسك من جزم 3 الدجال غير ابن صياد. 
وطريقه أصمٌ. وتكون الصفة التي في ابن صيّاد وافقت ما في الدجال)9. 

وقد قال بهذا القول كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية2) 
والحافظ ابن كثير”2. والحافظ ابن حجر"». ومحمد السفاريني", 
وغيرهم. والله أعلم بالصواب. 


7١1 /5 أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام (الفتح‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة.‎ :)717١( برقم 2)704 وأخرجه أيضا برقم‎ 
عن أبي‎ )١61 برقم‎ 774٠ /4( باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ‎ 
هريرة رضي الله عنه.‎ 

(9) انظر الفتح (1/ .)754١‏ 

(”) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 78) ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار 
(9/ 59). 

() انظر مجموع فتاوى /١١(‏ 7187), 

(ه) انظر النهاية في الفتن والملاحم )7١ /١(‏ تحقيق/ د: طه زيني . 

بم انظر الفتح (11/ 719). 

(/) انظر لوامع الأنوار البهية (؟/ .)1١8‏ والسفاريني: هو محمد بن أحمد بن سالم بن 
سليمان السفاريني الحنبلي » محدّث» أصولي » له تصائيف كثيرة منها: البحور -< 


ذه 


نزول عيسى عليه السلام: ش 

ومن أمارات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد 
دلت نصوص الكتاب والسة على أنّه ينزل قبل قيام الساعة. فيقتل الدجَال» 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية, ويحكم بالقسط. ويقضي بشريعة: 
النبي ككل ويحبي من شأنها ما تركه الناس» ثم يمكث في الأرض اذا كناء الله 
أن يمكث. ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. 

وقذ ذكر الله سحانة وتعالى في القرآن الكريم آيتين تدلان على نزول 
عيسى عليه السلام . 


الآية الأولى : قوله تعالى: طوَإنْ مِنْ أل الكتَابٍ إلا ليون به قبل 
مَوَ204 أي قبل موت عيسئ عليه الشلام + فالضعير في لإبية) اراجع ,إلى 
عيسى. وكذلك الضمير في (موته). والمعنى : أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن 
به كل كتابي في عر 


ورجصح الشوكائى » 'رحمه الله تعالى هذا القول. وقال: (وقد اختار كون 
الضميرين لعيسى ابن جرير” 03 ؟» وقال به جماعة من السلف9©, وهو الظاهرء 
والمراد: الإيمان به عنلا نزوله في آخر الزمان» كما وردت بذلك الأحاديت 


المتواتر: 00 


- الزاخرة في أمور.الآخرة ولوامع الأنوار البهية. توفي (1184 ه) (انظر ترجمته في 
معجم المؤلفين: عمر رِضا كجالة 5057/4» والأعلام : الزركلي 5/ .)١4‏ 

.169 سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) انظر تفسيره (5/ 18).' : 

(5) ذكر ابن كثير في تفسيزه (1/. 584. 040): أنَّ هذا. هو قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وغيرهم» وقال: هذا القول هو الحقٌّ. وانظر أيضاً تفسير الطبسري. 
اماس )ل 

(؟) فتح القدير: الشوكاني / ما 


ححفى 


وقال رحمه الله بعد سوق عدّة روايات في معنى الآية: (وذهب كثير من 
التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى» كما روي عن ابن 
عبّاس قبل هذا. وقيّده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى 
الأرض. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسبما أوضحنا ذلك في مؤلّف 
مستقل 7( يتضمّن ذكر ما ورد في المنتظر والدجّال والمسيح)”". 

والآية الثانية: قوله تعالى : طوَأنهُ َعِلْمٌ لِلسّاءَةٍ274 أي أن نزول عيسى 
عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية نقلاً عن جماعة من 
المفسّرين: (إِنّْ المراد: المسيح, وإنْ خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه 
شرطاً من شروطهاء لأنْ الله سبحانه وتعالى ينزله من السماء قبيل قيام 
الساعة. كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة) واختار رحمه الله هذا القول 
وقال: هو أولى9©), 

ويؤيّد هذا المعنى القراءة الأخرى: طَوَإنَهُ لَعَلمٌ لِلسَّاعَةِ بفتح العين 
واللام: أي خروجه عَلم من أعلامها وشرط من شروطها© . 

ويجب أن نعتقد بأنَّ عيسى عليه السلام لم يقتله اليهود» وإِنّما رفعه الله 
إليه ببدنه وروحهء وأنّه حيّ الآن في السماءء ولن يموت حتى ينزل قبل قيام 
الساعة. فقد قال سبحانه وتعالى : طوَقَوْلِهمْ إنا قتلنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيُمَ 
رَسُوْلَ الله وما قله وما صَلَبوه وَلْكنْ شب لَهُمْ وَإنَ الْذيْنَ اموا فنه 


)١(‏ وهو: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح (مخطوط). 

* )077 /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

فيه سورة الزخحرف» الآية: 51. 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (4/ 037). 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (4/ 017) قال: وهي قراءة ابن عبّاس. وأبي هريرة» 
وأبي مالك الغفاري. وقتادة. ومالك بن دينارء والضحًاك؛ وزيد بن علي . 


لففى 


أي َكِب مالهُمْ به من عِلم, إل ايبَاعَ الظنّء نا كلو اب نع ال 
َيه وَكَانَ الله عَزِيواً حَكيما27. 


قو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (قوله: (بل رفعه الله إليه) 
ب أنه رفع ببدنه وروخه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ لو 
أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوهء بل 'مات. .)9 ش 
وقاك تعالى : إذْ قَلَ الله الى إِنَيْ منوْقَ ورامك الا 1 
قال الشوكاني بعد سوق أقوال المفسّرين في تأويل معنى الوفاة في 
الآية: 7 : 
الشعليم )ذا لولمه إل السجاءاتين كبر رمافة خننا جح كير 
2-07 4 واختاره ابن جرير الطبري”). ووجه ذلك أنه قد صح في 
الأخبار عن النبي كَليْةِ نزوله وقتله الدجال)2©9. 
ا سس سي 0 
وَهْينِيْ كُنْتَ أَنْتَ لريب عَلَيْهم 74 


(قيل هذا يدل على أنْ الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه. وليس بشيْء 
لأنْ الأخبار قد تضافرت بأنه لم يمت. وأنّه باق في السماء على الحياة التي 


.3164 سورة النساف الآية: لامك‎ )١( 

.)759 /84( مجموع فتاوى: ابن تينمية‎ )١( 

(”) سورة آل عمران, الآية: 080. 

(5) انظر: تفسير البغوي 8/1 وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ حوس وتفسير 
الفخر الرازي (8/ 58). وتفسير القرطبي (4/ 48): ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (5/ 0)777) وتفسير ابن كثير /١(‏ 5ا7). 

(0) انظر تفسير الطبري (7/ 591). 

(). فتح القدير: الشوكاني' (1/ 541). 

(7): سورة المائدة, الآية: .31١1/‏ 


يفف 


كان عليها في الدنياء حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان. وإنما المعنى : فلمًا 
رفعتني إلى السماء. 

قيل : الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه: بمعنى 
الموت. ومنه قوله تعالى: طاللّهُ يَتوفُى الأنفُسَ جِيْنَ مَوْتهَا04). وبمعنى 
النوم. ومنه قوله تعالى: ظوَهُوٌ الَذِي يَتَوْفَاكُمْ باللَّيْل 294 أي ينميكمء 
وبمعنى الرفع. ومنه: طِفَلَمًا توفي 204. لد قَالَ اللَهُ يَا عَيْسَى إِنَيْ 
مويك ه0010 , 

قلت: وهذا القول هو الصحيح المتعيّن. وهو الذي عليه سلف الأمة. 

وأمّا الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهي كثيرة ومتواترة» 
سبق ذكر بعضها وقد وز الشوكاني في رسالته: التوضيح تسعة وعشرين 
حديثاا"». سأذكر هنا بعضا منها خشية الإطالة: 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إه: «والذي 
نفسي بيده ليوشِكَنٌ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حَكَماً عدلاًء فيكسر 
الصليب؛ ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية©. ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحد خيرا من الدنيا وما 
فيها:0». ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شتتم: لون مِنْ أل 


.415 سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: 59. 

(") سورة المائدة, الآية: ,1١1/‏ 

(5) سورة آل عمران, الآية: 68. 

(0) فتح القدير: الشوكاني (؟/ 48). 

(5) انظر ورقة (- 0). 

(9) أي يحمل الناس على دين الإسلام: فلا يبقى ذمّي تجري عليه الجزية. (النهاية لابن 
الأثير ه/ ١91‏ مادة: وضع). 

(8) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام - 


إرففا 


كناب إ3 ليون به قبل مزه يم اليامة يكو عله 
شَهيْدا0 , : 1 
”عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل يقول: «لا تزال 
طائفة من أمّتي يقاتلون على الحقٌ ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فيتزل عيسى بن مريم كه فيقول أميرهم : تَعَالَ صَلَّ لنا. فيقولة 
لاء إن بعضكم علئ بعض أمراءء تكرمة الله لهذه الأمّةه29. 
عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله يه الدجّال» 
ومما ذكر: (... ثمّ بعث الله عيسى بن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء 0 دمشق. فيطلبه حتى يدركه بباب, لوه 
ان وغير ذلك من الأحاديث. 
قال 0 رمه الله 5 بعد سوق الحديث التاسع وألعشرين؛ 
(فهذه تسعة وعشرون حديثاً ينضمٌ إليها أحاديث أخرى ذكر فيها نزول عيسى 
عليه السلام. منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال. ومنها ما هو مذكور في 
أحاديث المنتظر, ٠‏ وينضم إلى ذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة؛ فلها 
حكم الرفع , إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك. . . فالأحاديث الواردة في نزؤل 
عيسى متواترة» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية)" . 


- (الفتح؟/ 270 برقم 00 ومسلم في كتاب الإيمان.» باب نزول عيسئ حاكماً 
بشريعة نبينا محمد وَل ١75 /١(‏ برقم .)1١١0‏ 

0 .169 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم تحاكيا بشريعة ة نبينا 
محمد يي /١(‏ /ا١1‏ برقم 65). 1 

(*9) بلدة قريبة من بيت المقدس (شرح النووي لمسلم /1١8‏ 358). : 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معبه 
(4/ 7107 برقم )5١177‏ واللفظ لهء وأبو داود في كتاب الملاحم. باب خروج 
الدجال 49/5 برقم .)6731١‏ 

ره) التوضيح : الشوكاني (ورقة 5) (مخطوط) . 
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وقد نص على تواتر هذه الأحاديث كثير من العلماء المحققين؛ منهم 
ابن جرير الطبري”©, وابن كثير"2, ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر”, 
والشيخ الألباني27 وغيرهم . 

وقد أجمعت الأمّة على نزوله. ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة 
إلا من شد منهم ممن لا يلتفت إلى كلامه ولا يعتدٌ بخلافه. 


4 - خروج يأجوج ومأجوج : 

ومن علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج , وقد ورد ذكر هذه 
العلامة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. 

قال تعالى: «ِحَتَى إذا فحت بجح وَنأْجُوحُ وَمُمْ مِنْ كُلّ حب 
يلون وَاقتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّ قَإِذًا هِي شاخِصة أَبْصَارُ الَذِيْنَ كَمَرُوَا يا وَل 
قَدْ كنا في عَفْلَةِ من هَذَا بَلْ كنا طَالِميْنَ4©. 


وال تعالى غي سياف لقضية اذى شرن ونم أن سَبَا حتَى إذا بل 
بن اين وَجَدَ مِنْ دُوْهِمًا وما لا يكَافوْنَ يَمْقَهُوْنَ فول قَانُوَا يَا ذا الَْرنينٍ 
د 1 وَمأْجُوحَ مُفْسِدُوْنَ في الأزض هل نَجعَلُ لَكَ حَرْجَا على أنْ تَجَعَلَ 
ينا وَيْنَهُم سدَأه َل ما كني ينه رب حير فون عو مل يكم 
هم رَدْمَأ وني ير الْحَدِيْد حَتَى إذَا سَاوَى بين الصَّدَفْينٍ قَالَ انْْحُوَا حَتى 
إذَا جَعَلَهُ ارا قَال آنوني أفرم عَلَيْهِ قطرأ. فنا اسْتَطَامُءًا أن يظهر و وما 


استطاعوا [ لَهُ تقبأ ٠‏ قَالَ هذًا رَحْمَةٌ مِنْ رَبَيْ فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبَيْ جَعْلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ 


(1) انظر تفسير الطبري (”/ .)191١‏ 

(6) انظر تفسير ابن كثير (8/ .)١48‏ 

(م) انظر حاشية مسند الإمام أحمد بتحقيقه (17//ا705). 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية وبتخريجه (ص 216) في الهامش. 
(ه) سورة الأنبياء. الآية: 5ه 1و. 


نيف 


موه عمهاام"ة عع مكاي مها #هاءاهمبى مع هاعم ره مقن ريك 5 ه 
وعل. “زربي حقاء وتركنا بعضهم يومئل يموج في بعون ‏ وتمح في الصور 
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمعا0. : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (يأجوج 3 اسمان عجميّان» 
بدليل منع صرفهماء به قال الأكثرء وقيل: مشتقان من ] أخ الظليم في مشْيه 
إذا هرول» وتأججت النار إذا تلهبن2). .. وهما قبيلتان من الإنس)20©. 


واختلف في نسبهمء فقيل هم و 7 يافث بن نوح. وقيل :' يأجوج 
من الترك 0 من 'الجيل والديلم . . 
قلت: والأول هو الراجح . كما قاله الحافظ ابن كثير©»» فإنهما من 

ذرية يافث أبي التركء' ويافث من ولد نوح .عليه السلام. 

وقد وقع الخلاف في صفتهم كما ذكر الشوكاني» فمن الناس من 
يصفهم بصغر الجثث 'وقصر القامة, ونتهم امن يسفهم: يكير العشة وطول 
القامة, ومنهم من يقول: لهم مخالب كمخالب السباع» وَإِنَّ منهم صنفاً 
يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم 
أخبار مختلفة في صفاتهم وأفعالهم0"©. 0 

قلت: ومعظم هذه الضفات رواياتها ضعيفة9, ولا دلالة في : الكتاب 
على شيء من هذه الصفات» فإن صح الخبر فيها عن رسول الله يله قبل» 
وإلآ لم يلتفت إليه : 
)١(‏ سورة الكهفء الآية:) 915 98. 
(5) فتح :القدير: الشوكاني (7/ 0711). 
(*) انظر المصدر السابق (7/ 4375). 
(5) المصدر السابق 15م 
(5) انظر النهاية في الفتن : والملاحم )١5"/1١(‏ تحقيق: د/ طه زيني» وانظر اننع لانن 

0 

(5) فتح القدير: الشوكاني 15ت 
7) انظر الفتح لابن حجر (1/ .)١١4‏ 


نهف 


ومما ورد في أوصافه من الأحاديث الصحيحة: ما روى الإمام أحمد 
عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله كلخ وهو عاصب اصبعه من 
لدغة عقرب فقال: (إنكم تقولون: لا عدرٌء وإنْكم لا تزالون تقاتلون عدواً 
حتى يأتي يأجوج ومأجوج. عِرَاضُ الوجوه. صغار العيون شَهْبٌ 
الشعاف20, من 1 حَدَب ينسلون(2 كأنْ وجوههم المجان المطْرّقة)909), 

قال الشوكاني : (واختلف في إفسادهم الأرض : فقيل هو أكل بني آدم, 
وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد. وقيل كانوا يخرجون إلى 
أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين في أيَام الربيع فلا يَدّعون 
فيها شيئاً أخضر إل أكلوه)©. 

ومما ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة ما يذكره الشوكاني رحمه الله 
في تفسيره من أحاديث: منها حديث زينب بنت جحش قالت: استيقظ 
رسول الله يَكْ من نومه وهو محمّر وجهه. وهو يقول: لا إله إلآ الله سًُ 
للعرب من شر قد اقترب, فقُتِح اليوم من رَدْم200 يأجوج وماجوج مثل هذه) 


)١(‏ الشعاف: جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأسء» والمراد شهب الشعور (انظر النهاية 
لابن الأثير ؟/ 248١‏ 587 مادة: شعف). 

)١(‏ قال الشوكاني : والحَدَبٌ كل أكمة من الأرض مرتفعة والجمع أحداب» مأخوذ من 
حدبة الأرض» ومعنى ينسلون أي يسرعون, والمعنى: أي أن ياجوج ومأجوج من كلّ 
مرتفع من الأرض يسرعون المشي ويتفرّقون في الأرض. (فتح القدير 7/ 475). 

(”) أي التراس التي لست العَقَب شيئاً فوق شيء. قال العلماء: ومعناه: تشبيه وجوده 
الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة (انظر النهاية لابن الآثير 7/ 177 
مادة: طرق» وشرح النووي لمسلم 7/14 )). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 171)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 5): رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح . 

(5) فتح القدير: الشوكاني (*/ 711). 

)١(‏ الردم: ما جعل بعضه على بعض حتى يتصلء يقال: ردمت الثلمة ردماً إذا سددتهاء 
والردم أيضاً الإسم وهو السدّ (انظر النهاية لابن الأثير (5/ 7١5‏ مادة: ردم. وأيضاً 
فتح القدير: الشوكاني 7/ 0717 . 


شف 


وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قلت: يا رسول الله د وفيننا 
الصالحون؟ قال:. نعم إذا كثر الخبث) 29 


وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي كلل قال : (إنَّ يأجوج وماجوج من 
ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم . ولا يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألفاً فصاعداً) 0" . 

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ذكرت يأجوج 0 
ومجموع النتصوص البواردة بذكرهم يفيد العلم اليقيني بظهور هذه الأمة 
المفسدة في أواخر زمان الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. 
فيجب على المؤمن التصديق بما ورد به القرآن والأحاديث الصحيحة من : 
أمرهمء ولا يعنيه البحث عن التفصيلات الدقيقة المتعلقة بهم فهذا من مون ْ 
الغيب الني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 


ه_طلوع الشنمس من مغربها: 
ومن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربهاء وهو ثابت 
بالكتاب والسنة . 


قال تعالى : َم أي بَعْضٌ آيَاتٍ بك 9 يع تنا يت م تن 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (14:/7”) والحديث .أخرجه البخاري في عدّة مواضع انظر 
كتاب أحاديث الأنبياء. باب. قضّة يأجوج ومأجوج (الفتح 5/ 44١‏ برقم 7715)؛ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج اجرح . 
77٠١8 /5(‏ برقم 78449 مكزر) واللفظ له. 

(1) فتح القدير: الشوكاني (*/ 14”) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/8): دناه 
الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 
14# أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله أهد. وروى 
الحاكم طرفاً منه في المستدرك (4/ 44) وقال: هذا حديث صحيح على 8 
الشيخين ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبي . 


ويفا 


آمَنْت بِنْ قَبْلُ أو كَسَبْتْ في إيمَانهَا حي رأ004. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول معظم المفسّرين9). ووافقهم 
الشوكاني رحمه الله تعالى فقد أورد عند تفسيره للآية عدَّة روايات عن 
رسول الله طلغ . منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كن : دلا تقوم الساعة حتى تطلم الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها. ثم قرأ الآية)0©. 


قال الشوكاني: (وأخرج مسلمء وأبو داودء والترمذي. والنسائي» 
وغيرهم. عن أبي ذرٌ مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
بن عبّاس مرفوعاً نحوه أيضاً. . . فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبويّ من وجه 
صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم له متحتم الأخذ به)9©), 

قلت: وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه السلف أهل السنة رضوان 
الله عليهم . 

؟ - خروج الدابة: 

ومن علامات الساعة الدالّة على قرب وقتها خروج دابّة الأرض في آخر 


. ١6م سورة الأنعام » الأية:‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري (4/ 2)1١5-‏ وتفسير البغوي (؟/ .)١54‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي .1١65/9(‏ 167). وتفسيير القرطبي (0/ 2)١40‏ وتفسيسر ابن كثيسر 
نه لي" 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب ):٠(‏ (الفتح /١١‏ 50" برقم 6605), 
ومسلم في كتاب الايمان, باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. ١9 /١(‏ برقم 
/161). 

(4) فتح القدير: الشوكاني (؟/ 185). 


أغف 


الزمان تكلّمهم وتسمّيهم قن وكافراء :للك علد سد الداتن دتركهم أوامر 
الله . وهو ثابت بالكتابب والسنة. 
أمَا الكتاب فقول تعالى : طوَإذًا وَقََ م الْعَوْلُ عَلَيْهِمْ رجا لْهُمْ ذَابُةٌ مِنَ 
الأزضٍ َكَْمُهُمْ أَنْ الئاس كانوا ِآيَائَنا لا يُوْقِنْونَ 00 
وقد اختلف العلماء والمفسرون في هذه الدابّة على أقوال» ذكز 
الشوكاني رحمه الله تعالى سبعة. ولم يرجح واحداً منها. وهي : 
١‏ إِنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط 
الساعة . 0 
؟ هي دابّة ذات شعر وقوائم طوال يقال لها الجساسة9). 
. هي دابّة على خلقة , بني آدم وهي في السحاب وقوائمها في 
الأرض . 
- رأسها رأس: : ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
ايُل2©20 وعنْقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون تمر 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذليها ذنب كبش .وقوائمها قوائم بعير. 
بين كلّ مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاً. | 
هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين 
أرادت قريش بناء الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش 
بناء الكعبةء والمراد أنها هي التي تخرج في آخر الزقادة 


.47 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أي الجساسة المذكوزة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصّة. الدجال 
' المتقدّم ذكرها وسمّيث بالجساسة لأنها تجسن الأخبار للدجال. نهلك لابن الأثير 
17/1١‏ مادة: جسسن). 

(5) الإيل بكسر الهمزة وضمها: الذكر من الأوعال (اللسان: ابن منظور /١١‏ :0" مادة: 
أول) . 


فا 


"دهي دابة ما لها ذنب ولا لحية. 

هي إنسان ناطق متكلّم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار. 

وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره(©). 

قلت: هذه الأقوال لا تخلو من مقال. إمَا في صحّتها أو نسبتها إلى 
رسول الله المبلغ عن ربّه . والذي يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى 
سيخرج للناس في آخر الزمان دابّة مخالفة لما يعتاده البشرء فهي من خوارق 

العادة, كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة. 

وكما اختلفوا في صفة الدابة اختلفوا في موضع خروجهاء فقيل من 
خرجات : خرجة من بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس » وتكثر الدماء ثم 
تكمن» وتخرج في القرى. ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفهاء 
وقيل تخرج من بين الركن والمقام . . : وقيل غير ذلك. وقد ذكر الشوكاني 
تسعة أقوال ولم يرجح أحدا منها("2. وغالبها يدور على أن خروجها من الحرم 

المكي0©. والله أعلم . 

واختلفوا أيضاً في معنى قوله : (تكلّمهم) فقيل : تكلّمهم ببطلان الأديان 
سوى دين الإإسلام » وقيل: ت تكلّمهم بما يسوءهم. وقيل: د تكلّمهم بقوله 

تعالى : (أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)©), 

: وانظر حكاية الأقوال والآثار في هذه الدابّة في‎ 2)١5١ /4( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
وتفسير‎ .)5١8 .7١7//١5( تفسير البغوي (7/ 474). وتفسير الفخر الرازي‎ 
770؟. 75). وتفسير ابن كثير (7/ 2)388-81 والإشاعة‎ /١7( القرطبي‎ 
ولوامع الأنوار البهية‎ »)١75 ,١74 لأشراط الساعة للشريف محمد البرزنجي (ص‎ 
.)154-1١457/5( للسفاريني‎ 

.)١9١ /4( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(*) وانظر الإشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد البرزنجي (ص 175 ,: /اا١).‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (5/ .)١55- 1١44‏ 


املا 


وقرأ الجمهور بكسر (إِنْ) على الاستئناف. وقرأ الكوفيّون بفتحهاء 
والمعنى على قراءة الفتح: أن الناس. كذا قرأ ابن مسعود. وعلى هذه 
القراءة فالذي تكلّم الناس به هو قوله: (<أنْ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)» ‏ ,| 
وأمَا على قراءة الكسر. فالجملة مستأنفة, . ولا:تكون من كلام الدابة؛ وقذ 
صرّح بذلك جماعة من المفسّرين”). ويكون المعنى : تكلّمهم بما يسوؤهم. ' 
أو ببطلان الأديان سوى:دين الإسلام 9 . 

قال ابن جرير رخمه الله : : (والصواب من القول في ذلك نيما الام 0 
متقاربتا المعنى, مستفيضتان في قراءة الأمصار) 0" . 


أمَا الأدلّة من السنّة فهي كثيرة منها: 

ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إثلاث إذا خرجن لا 
بشع نضا إيمانها لم نكن استتدمن ل أذ نيت لين ليعانها حيرا طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابّة الأرض)9', 

وقد أورد الشوكائي رحمه الله تعالى في تفسيره روايات كثيرة في صفة 
الدابّة» ومكان خروجهاء وما تصنعه. ومتى تخرجء بعضها صحيح, وبعضها 
حسن, وبعضها ضعيفا. 

قال: (وأمًا كونها تخرخ وكونها من علامات الساعة فالأحاديث الواردة 
في ذلك صحيحة. ومنها ما هو ثابت في الصحيح » ٠‏ كحديث حذيفة مرفوعاً :' 
(لا تقوم الساعة حتى ثْروا عشر آيات؛ وذكر منها الدابة» فإله في صحيخ 


)١(‏ انظر المصدر السابق نقس الجزء والصفحة. 

(؟) انظر تفسير الطبري »)١1/7١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ :0)١97‏ وتفسيير 
القرطبي فق 0 0 

(”) تفسير الطبري .)1/5١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الايمان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان: 
١28 /1(‏ برقم 168), 


ما 


مسلم2'0. وفي السئن الأربعة. وكحديث: (بادروا بالأعمال قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء والدّجال, والدابّة). فإنّه في صحيح مسلم أيضاًء من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً”2. وكحديث ابن عمر مرفوعاً: (إنَّ وَل الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة على الئاس ضحى). فإنْه 
في صحيح مسلم أيض)0». 

فيجب الإيمان بهذه العلامات كلّهاء كما دلّت عليها نصوص الكتاب 
والسئّة. وأجمع عليها سلف الأمّة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
السنة والجماعة . 

وهناك علامات أخرى غير ما ذكرته وردت في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يل وإنما اقتصرت على ما ذكرت لأنْي وجدت فيها للشوكاني كلاماً 
ومن أراد الاطلاع على علامات الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصفة في 
ذلك وهي كثيرة9» والله أعلم . 


.)771( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(1) انظر صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في بقية من أحاديث الدججال 
(7777/4 برقم 47 14) ولفظه : (بادروا بالأعمال سا : الدججال والدخان ودايّة الأرض . 
الحديث). 

() فتح القدير: الشوكاني (4/ 157) والحديث أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب في الدجال وهو أهون على الله عٍّ وجل. (4/ 555١‏ برقم .)544١‏ 

(:) مثل كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثيرء وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنجي,. وكتاب أهوال القيامة وعلاماتها الكبرى للسفاريني, وكتاب الإذاعة لما كان 
وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان, وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. وأشراط الساعة 
ليوسف بن عبد الله الوايل. وغير ذلك. 


ىلا 


المبحث الخامس 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها الإيمان بعذاب 

القبر ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ٠‏ 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسئّة على إثبات عذاب القبر ونعيمه” 
وأجمع على ذلك سلف الأمّة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقرّر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب السلف في إثبات عذاب القبز 
ونعيمه. وخالف المنكرين لذلك. واستدل بأدلّة كثيرة من الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: طيِتيِتُ اللّهُ الَذِيْنَ آمَنَْا بالقوْل الثابت في 
الحا الدنيًا وَفِيُ الآخروه20. 


قال الشوكاني : (قوله: (بالقول الثابت) أي بالحبجّة الواضحة. وهي 
الكلمة الطيبة المتقدّم ذكرهاء وقد ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله وذلك إذا قعد المؤمن في 
قبره. قال النبي كله: فذلك قوله تعالى: (يثبّت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت). . . ومعنى (في الحياة الدنيا) قال جماعة: المراد بالحياة الدنيا في 
هذه الآية.القبر, لأنَ الموتى في الدنيا حتى يبعثواء ومعنى (في الآخرة) وقت. 
الحساب؛ وقيل المراد ‏ بالحياة الدنيا وقت المساءلة في القبر» وفي الآخرة 
وقت المساءلة يوم القيامة: والمراد أَنْهِمِ إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم, 
أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم وتردد ولا جهل». كما يقول من لم 
يوفق لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. (ويضل الله الظالمين) أي 
يضلّهم عن حججهم التي هي القول الثابت فلا يقدرون على التكلّم بها في 


)3( سورة إبراهيم ‏ الآية: 0 


4م 


قبورهم ولا عند الحسابء, كما أضلّهم عن اتباع الحقّ في الدنيا)0"©. 
وأورد رحمه الله من الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم وأهل السئن 
وغيرهم عن البراء بن عازب: أن رسول الله وكِ قال: (المسلم إذا سئل في 
القبر يشهد أن لا إله إلا الله. وأنَ محمداً رسول الله فذلك قوله سبحانه: 
(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)9"©. 
ومنه قوله تعالى : لوَحَاقَ بآل. فِرْعَوْنَ سُوْهُ الْعَذَابِء النَارُ يُعْرَضُوْنَ 


مس72 


عَلِيِهًا غدوا وَعَشِيا ويوم قوم السَّاعَة أَدْخِلُوًا آل فِرَعَوْنَ أت الْعَذَّابَ 274 , 

قال الشوكاني : (وذهب الجمهور أنْ هذا العرض هو البرزخ» وقيل هو 
في الآخرة. قال الفراء©2»: ويكون في الآية تقديم وتأخير, أي أدخلوا آل 
فرعون شد العذاب» الثار يعرضون عليها غدواً وعشياً. 


ورجح الشوكاني مذهب الجمهور وردٌ على الفرّاء قائلاً: (ولا ملجىء 
إلى هذا التكلّف. فإنّ قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌ 
العذاب» يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ)2©. 

ومما أورده الشوكاني من الأحاديث في تفسير الآية ما أخرجه البخاري 


.)١٠١ل‎ 395 /9( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(7) المصدر السابق )١٠١8/7(‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
عذاب القبر (الفتح را افا برقم كسنةة ومسلم في كتاب صفة الجنة. باب 
عرض مقعد الميت إلخ (4/ 5١٠١١‏ برقم 7141/1). 

(*) سورة غافر, الآية: 46) 45. 

(4) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريًا المعروف بالفراءء إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب». وكان يميل إلى الاعتزال» ويتفلسف 
في تأليفاته ومصتفاته. من كتبه: معاني القرآنء والمذكّر والمؤنّث. توفي 7١37‏ ه) 
(انظر الفهرست لابن النديم ص 2٠٠١-98‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
الرتت كل /5ل). 

(ه) فتح القدير: الشوكاني (4/ 110). 


إن ا 


ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله: «إنْ أحدكم إذا مات 
عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, . : 
وإن كان من أهل النارأفمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة)(" , زاد ابن مردويه: ثم قرأ: (النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً) 20 


كما استدلٌ رحمه الله تغالى بقوله تعالى : جزلا تَُوثرا 37 56 ف 
سَييْل اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيّاء وَلْكِنْ لآ تَشْعْرٌوْنَ204 إذ قال: (أي لا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله هم أموات. بل هم أحياء ولكن لا تشعرون بهذه الحياة 
عند مشاهدتكم 0 بعد سلب أرواحهم لأنكم تحكمون عليها .بالموت 
في ظاهر الأمر بحسب ,ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله كما 
يأخذ الطائر في منقاره من ماء البحر. وليسوا كذلك في الواقع. بل هم أحياء 
في البرزخ. وفي الآية: دليل :على ثبوت عذاب القبرء ولا اعتداد بخلاف من 
خالف في ذلك. فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة؛ ودلّت عليه الآيات 
القرآنية» ومثل هذه الآية قوله تعالى : طول تَحْسَبَنّ الَذِينَ فتلا فِيْ سَييل الله 
أَمْواناً بَلْ أَحَيَاءٌ عِنْدَ ربَهم يرْرْفُونَ ه080 

وأمًا ما يستدلٌ به من الأحاديث فكثيرة منها: 

حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي كل إذا فرغ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (الفتح 
/٠‏ 587 برقم 1174) وأخرجه أيضاً برقم (7540, 1016): ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء .باب عرض مقعد الميت عليه إلخ (4/ 7١99‏ برقم ون 

.)4947 /5( فتح القدير: الشوكاني,‎ )١( 

(”7) سورة البقرةء الآية: ١684‏ . 

(4) سورة آل عمران, الآية: 159 

(0) فتح القدير: الشوكاني: .)١169 /١(‏ 


كملا 


دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم. وسلوا له الثبيت» فإنه الآن 
يُسئل)290 . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (فيه مشروعية الاستغفار للميت عند 
الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسئل في تلك الحال» وفيه دليل على 
ثبوت حياة القبرء وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حدّ التواترء وفيه دليل 
أيضاً على أنَّ الميت يسأل في قبره. وقد وردت به أيضاً أحاديث صحيحة في 
الصحيحين وغيرهما)”2. ْ ْ 

ا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان يدعو في 

ة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . .)20 الحديث. 

(فيه رد على المنكرين لذلك؛, والأحاديث في هذا الباب متواترة) ©) 
فيجب على المؤمن اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. ولا يعنيه البحث عن 
كيفيته إذ لا يعلمها إلا الله. 


المبحث السادس 
مستقرٌ الأرواح 


تحدّث الشوكاني رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في رسالة صغيرة 


,»)5551 برقم‎ 00٠ /7( أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر‎ )١( 
وصحححه ووافقه الذهبي. وصحححه الالباني في‎ )07١ /١( والحاكم في المستدرك‎ 
.)16١ أحكام الجنائز (ص‎ 

(١؟)‏ نيل الأوطار: الشوكاني (0/ 85). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر (الفتح 6'/ 5/0 برقم 
107). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
4١7١/١(‏ برقم 086) واللفظ له. 

(ئ) نيل الأوطار: الشوكاني (9/ 144 »)١454‏ وانظر أيضاً تحفة الذاكرين (ص 748). 


/ام/ا 


بعنوان: ‏ بحث في مستقرٌ أرواح الأموات217. أورد فيها ثمانية أقوال في مستقرٌ 
أرواح الأموات من المؤمنين والعاصين بعد مفارقتها للأجساد. واختضرها فيما 
يلي ا 1 

القول الأوّل: ذهب الجمهور إلى أنها في ا طيور في الجنة 


تذهب حيث شاءت. 


واستدلُوا بما ورد من الأحاديث التي تضمن بعضها مستقر أرواح 
الشهداء على الخصوضء» وبعضها مستقرٌ أرواح المؤمنين على العموم. فمن 
ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكل : «أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور: خضرء 
تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» 29 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد والنسائي بإسناد صحيح من احديث 
كعب بن مالك أنَّ رسول الله يل قال: «إنّما نسمة المؤمن27 طائر يُعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»0*) ومعنى يعلق أي يأكل» 
وهو بضمٌ اللام . 


)١(‏ وهي مخطوطة في ورقتين ونصف ورقة بخط الإمام الشوكاني» وتوجد في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء يرقم زفضة هن مجموع )09 من مجاميع متوكلية, بدون 
تاديخ. : 

)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة إلخ 
15١7/5‏ برقم 1841) مع اختلاف يسير في اللفظ . 

زضة النسمة بفتحتين : : الرو والنفس ٠»‏ وكلٌ شيء فيه روح فهو نسمة (النهاية لابن الأثير 
5/ 49 مادة: . نسم) . 

(5) أخرجه مالك في الموظاء كتاب الجنائز (1/ 7١4٠‏ برقم 44) واللفظ له. وإحمد في 
المسئد 5/ 6 )0 والترمذي تحوه ني كتاب فضائل الجهاد., باب ما جاء في واب 
الشهداء (4/ ١١١‏ برقم 2.)١14١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين (54/ ٠١8‏ برقم :)7١177‏ وابن ماجة في كتاب 
الزهد. ذكر القبر 5 ١478/5(‏ برقم 47791) وصحححه الألباني في سلسلة - 


ويفا 


القول الثاني : قال طائفة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين عند 
الله ولم يزيدوا على ذلك. واستدلُوا بمثل ما رواه سعيد بن منصور عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «الأرواح عند الله في السماء»2©0. 
ويندرج في هذا القول قول من قال إنها في السماء السابعة» وقول من قال 
إنْها في دار فيها”©. . . عند الله سبحانه . 

القول الثالث: قال جماعة من الصحابة والتابعين إِنْ الأرواح تجمع في 
موضع من الأرضء» فأرواح المؤمنين بالجابية29. وأرواح الكمار في بثر 
برهوت7؟»: وقيل بالأردن» وقيل ما بين السموات والأرض. واستدلوا بمثل ما 
أخرجه ابن مردويه وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمرو: (أنَّ أرواح 
المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفّار تجمع ببثر برهوت)0*». وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن علي قال: (أرواح المؤمنين في بثر زمزمء وأرواح الكفار ببثر 
برهوت)20" , 


- الأحاديث الصحيحة (7/ 4 برقم 440) وفي تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية 
(ص 155). 

)١(‏ لم أقف على الحديث في سنن ابن منصور المطبوعة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
وهي مجلدان, ولعله موجود في مجلدات أخرى التي لم يعثر عليها حتى الآن حسب 
علمي » وذكره السيوطي في شرح الصدور (ص )8١5‏ ط/14019/8ه مؤسسة 


الإيمان بيروت . 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. شرح الصدور (ص )"١4‏ ط/ 8/ 114017اه مؤسسة الإيمان 
بيروتث . 


(8) الجابية بكسر الباء وياء محمّفة وهي قرية من أعمال دمشق. وبالقرب منها تل يسمى 
تل الجابية» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع (معجم البلدان: ياقوت 
الحموي ؟7/ .)41١‏ 

(4) برهوت بضم الهاء وسكون الواو: وادٍ أو بر بحضرموت, وقيل اسم البلد الذي 
فيه هذه البثر (معجم البلدان: ياقوت الحموي .)1٠0 /١‏ 

(0) أخرجه الديلمي في الفردوس (1/ 4١8‏ برقم )١1944‏ وذكره ابن القيم في الروح 
ر(ص .)١16‏ 

(5) ذكره ابن القيم في الروح (ص56١).‏ 


84ك, 


القول الرابع : قالت طائفة إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح؛ الكفَارْ 
في النار. واستدلوا بما أخرجه ابن ماجة, والطبراني» والبيهقي. بإسناذ حسن 

ا ا كس وكاس ام بار لي لسرا 5 

في سحجين270, وبما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 

النبي كي لما رجم الأسلمي الذي اعترف عنده بالزناء قال: «والذي, نفسي 
بيده. إِنّه الآن في أنهاز الجنة ينغمس»7©. وبما أخرجه البزار والطبراني من 
حديث جابر أن النبي وَِهِ سئل عن خديجة فقال: (أبصرتها على نهر من أنهار 

الجئة في بيت من قصب. لا لغو فيه ولا نصب)”2© وأصله في الصحيح . 

ويدل على ذلك أحاديثٌ كثيرة مصرّحة بن أرواح المؤمنين في الجنة. وأرواح 

الكافرين في النار.  ١‏ 

القول الخامس : قالت طائفة إن أروا اح المؤمئين عن يمين آدم» والكفار 
عن شماله. واستدلوا بما ثبت في الصحيح في حديث الإسراء أن :النبي كل 
لما أسري به وجد آدم في سماء الدنيا وأرواح أهل السعادة عن يمينه وأرواح 
أهل الشقاوة عن يسارهب: فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك, وإذا نظر إلى أهلن 
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)١(‏ أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في البعث والنشور (ص 107 برقم 4 »)7١‏ وابن ماجة في 
كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يقال عند المريض 57/١1(‏ يرقم )١549‏ بلفظ: أن 
أرواح المؤمنين في طير: خضر تعلق بشجر الجنة» والطبراني بنحوه في المعجم الكبير: 
(30/19) قال الهيئمي في مجموع الزوائد (7/ 7759): رواه الطبراني في الكبير 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس. وبقية ة رجاله رجال الصحيح . 

2) برقع‎ 083١ /4( أخرجه أبو داود في كتانب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك‎ )١( 
قال الألباني : إسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن 'الصامت بن عم أبي بهريرة‎ 
.)7”3011 .برقم‎ 1١1لا/‎ /١ مجهول. (مشكاة المصابيح‎ 

(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)5١*‏ رواه الطبراني في الأوسط و 
ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيدء وقد و وخاصة في أحاديث 'جابر. : 

)2 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء| (الفتح' ب 


.بلا 


قال محمد بن نصر المروزي”©: إِنْ إسحاق بن راهويه29 قال: وعلى 
هذا أجمع أهل العلم. وقال ابن حزم©: وهو قول جميع أهل الإسلام0©. 

قال الشوكاني: قلت: ولا تصح هذه الدعوى للإجماع. إن الطوائف 
مختلفة حسبما قدمناء والأدلّة متنافية في الظاهرء وكون أرواح الكمّار في 
السماء غير مسلم. وإن كان ذلك مجرد العرض على آدم من دون استقرار فلا 
بأس. ولكنْ الخلاف في مستقرٌ الأرواح . 

القول السادس: قالت طائفة إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية 
القبورء إلآ أرواح الشهداء. فإنْها في الجنة. وحكاه ابن حزم عن عامّة 
أصحاب الحديث ع0 


القول السابع: قالت طائفة إِنَّ أرواح المؤمنين في عَلَيينَء وأرواح 
الكفار في سبّينء ورجّح هذا القول الحافظ ابن حجر"» 


القول الثامن: قالت طائفة من المتكلّمين إِنَّ الأرواح تموت بموت 
الأجساد. 


040/١ -‏ برقم 844): ومسلم في كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله ع إلى 
السموات وفرض الصلوات ١48 /١(‏ برقم 157). 

)١(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ. كان إمام عصره في 
الحديث» وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» وكان عابداً زاهداً. 
له مؤلّفات عظيمة منها: تعظيم قدر الصلاة. ٠‏ توفي (155 ه) (تاريخ بغداد: البغدادي 
*/ 6١”ء‏ وتذكرة الحفاظ: الذهبي 6/1 

(7) تقدّمت ترجمته في صفحة .)١١7(‏ 

(5) تقدّمت ترجمته في صفحة .)١184(‏ 

(5) انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم (14/ .)١74‏ 

(0) في الفصل في الملل والنحل :)١71/4(‏ «وذهب عوامٌ أصحاب الحديث». وليس عامّة 
أصحاب الحديث كما قال الشوكاني . 

)0( ذكر قوله هذا السيوطي في شرح الصدور (ص 6؟7). 


للف 


قال الشوكاني : :وهذا .القول باطل تردّه الأدلّة الصحيحة» وتدفعه 
الاجماعات المحكية عن أهل الإسلام من طرق . وقال بعد سرد هذه الأقوال270: 

(وقد جمع بين هذه الأقوال بن الأرواح متفاوتة في مستقرّهاء وأنَّ الأدلة 
التي قدمناها كلّ نوع منها وارد على فريق من النامسن» وهذا جمع حسنْ. قال 
القرطبي : الأحاديث ذالّة على أن أرواح الشهداء خاصّة في الجئبة دون 
غيرهم. فإِن أرواحهم تكون في السماء تارة وفي الجنة تارة» وعلئ أفنية 
القبور تارة. . . قال ابن: تيمية: الأحاديث متواترة على عود الروح إلى' الجسد 
وقت السؤال. وقال تقي الدين السبكي20: عود الروح إلى الجسد ثابت في 
الصحبح لجميع الموتى فضلاً عن الشهداءء وإنّما النظر في استمرارها في 
البدن. وفي أن البدن يضير بها كحالته في الدنيا)29 , 

قلت: ما قاله الشوكاني في الجمع بين الأقوال» ون الأرواخ شاي 
في مستقرها قول حسن إكما قال. وقد اختار هذا القول ابن القيم في اكتابه : 
الروح9©». فذكر أن الأزواح متفاوتة في مستقرّها أعظم تفاوت. فمنها أرواح 
في أعلى علَيين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم . ومنها أرواح الشهداء في حواصل طير في الجئة. ومنها غير ذلك. . 1 

ثم قال: (وإذا تأمّلت السنن والآثار في هذا الباب. وكان لك بها فضل 


)١(‏ ذكر ابن القيم هذه الأقوال وغيرها وناقشها في كتابه: الروح (انظر من: صفحة 
لور ا العا 
في عصره. ود الحقاظ المفشريد ا وهو و والد التاج السبكي عاحن: 
الطبقات. له من المؤلّقات : : مختصر طبقات الفقهاء. والاعتبار ببقاء الجنة والنار,,: 
وفتاوى. توفي (07/ه) (طبقات الشافعية الكبرى: السبكي 9 وظبقات' 
الشافعية: الأسنوي .*6٠:/١‏ والبدر الطالع : الشوكاني .)4537//١‏ : 

() بحث في مستقرٌ أرواح الأموات: الشوكاني (ورقة 2١‏ 25 ”) (مخطوط). 

(5) انظر (ص 0.1819 168). 


ون 


اعتناء عرفت حبّة ذلك» ولا تظنّ أنْ بين الآثار الصحيحة في هذا الباب 
تعارضاًء فإنها كلّها حىٌّ يصدق بعضها بعضاً. لكنّ الشأن في فهمها ومعرفة 
النفس وأحكامهاء وأنّ لها شأناً غير شأن البدن. وأنّها مع كونها في الجنة 
فهي في السماء. وتتصل بغناء القبر وبالبدن فيه. وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالً. وصعوداً. وهبوطاء وإنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة. وعلويّة 
وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض, ولذَّة ونعيم. وأمل أعظم مما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثيرء فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرةء وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق. وما أشبه حالها في هذا 
البدن بحال ولد في بطن أُمّه وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن 
إلى هذه الدار)220, 


المبحث السابع 
الإيمان بالتفخ في الصور 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور.ء كما ورد في 
الكتاب والسنة. قال تعالى : رفخ في الصَرْرِ فصَعِقَ سن نيْ السَمَوَاتِ وَمَنْ 
نِيْ الأزض إلا مَنْ شَاء الله نَم نْحَ فيه أَخْرَى فإذا م هُمْ قَيام يَنْظرُونَ204, 
وقال: «فإذًا فخ فِ الصُرْرٍ فح وَاحِدَة وُحُمِلت الأرض وَالْجِبَالُ فَدُكَنَا دك 
وَالحِدة؛ فَيُوْمَئذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ وَانْشَقَتَ السَّمَاءُ فهي يَومَئِذْ واهية 208 , 

والظاهر أنْ النفخة نفختان: الأولى يحصل بها الصعق. وفيها هلاك كلّ 
شيء إلا من شاء الله والثانية يحصل بها البعث والنشور. كما هو نص في 
آية الزمر التي ذكرناها. 
)غ2 الروج: ابن القيم (ص 168). 
)7١(‏ سورة الزمرء الآية: 58. 


(*) سورة الحاقّق الآية: 15-517. 


يلف 


وذهب جمع من أ هل العام إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة »كنا 
في قوله الي دي يُنشَخّ فِيْ الصّوْرٍ مَفَرِعَ مَنْ فِيْ السّمّواتِ وَمَنْ في 
الأض إل مَنْ شَاءً اللّهه00, ونفخة الصعق والقيام. كما ني آية الزمر التي 
ذكرناها. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية29» وابن كثير» 
والسفاريني 29 وغيرهم . 


وذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى هذا فقال: (والنفخات في ,الصوز 
ثلاث: الأولى : نفخة الفزع, والثانية: نفخة الصعق» والثالثة : نفخة البعث. 
وقيل: إنْها نفختان: الأولى : يحصل بها الصعق. والثانية يحصل بها البعث» 
وَإنَّ نفخة الفزع راجعة إلى نفخة الصعقء أو إلى نفخة البعث. واختار هذا 
القشيري والقرطبي) 29 1 


قلت: وهو أيضاً رأي ابن جرير في تفسيره20. ورجّحه الحافظ ابن 


حجر في كر واستدل بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى : هيم ترجف 
الرَاجِفَةُ تبعْهَا الرَادفة م0 قال ابن عبّاس: (الراجفة: النفخة: الأولى. 


والرادفة : النشينة الثانية)*») وروي مثل هذا عن جماعة من: المفسّرين منهم 


)١(‏ سورة النمل» الآية: /8م. 

(١؟)‏ انظر مجموع فتاوى (4/ +55 5351), 

(7) انظر النهاية في الفتن والملاحم (1/ 151)» وتفسير ابن كثير (7/ 884 04 

(5) انظر لوامع الأنوار البهية طاكك فكل) 

(5) فتح 0 الشوكاني (:/ :2.316 165). 

(5) انظر تفسير الطبري (84؟/ 1594. .)71١‏ 

(؟9) انظر 10/ بفضةة 

(8) سورة النازعات» الآية: 5 7 

(94) رواه البخاري معلقاً في كتاب التفسير سورة النازعات (الفتح 4/ 009) وفي كتاب 
الرقاق. باب نفخ الصور (الفتح /١١‏ 904). ووصله الطبري في تفسيره ( ْ/ ليه 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 
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مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه7' , 


قال القرطبي رحمه الله: (والصحيح أنهما نفختان فقطء لثبوت 
الاستثناء بقوله تعالى : (إلآ من شاء الله) في كل من الآيتين2. ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معاً من النفخة الأولى(©. فإِن نفخة الفزع 
نما تكون راجعة إلى نفخة الصعق, لأنْ الأمرين لا زمان لهماء أي فزعوا 


فزعاً ماتوا منه)9©), 


ومما يؤيّد هذا الرأي ما ورد في الأحاديث الصحيحة مصرّحاً 
بالنفختين» ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: 
دما بين النفختين أربعون» , 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
ْنا ورفع لِينَاَا». ثم يرسل الله مطراً. كأنّه الطل أو الظِلَ"). فتنبت منه 
أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى. فإذا هم قيام ينظرون)9", 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (70/ 27١‏ 0077 وتفسير القرطبي (17/ 541): وتفسير ابن كثير 
(2/4؟ة؛). 

(0) أي الآية لام من سورة النملء والآية 4 من سورة الزمرء كما تقدّم . 

(") التذكرة للقرطبي (ص 2)187 ونقله عنه الحافظ في الفتح /١١(‏ /71). 

.)51٠ /١( تفسير القرطبي‎ )5( 

(0) تقدّم تخريجه في (ص 0704). 

(1) أصغى : أمالء والليت: صفحة العنق. وهي جانبه. (شرح النووي لمسلم 
ا . 

(0) الطلّ: الذي ينزل من السماء في الصحوء والطلّ أيضاً أضعف المطر. (النهاية لابن 
الأثير / +15 مادة: طلل) قال النووي قال العلماء: الأصّح الطلّ بالمهملة» وهو 
الموافق للحديث الآخر أنه كمي الرجال. (شرح النووي لمسلم /١8‏ /9). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في خروج الدجال الخ (94/84؟5 
برقم 554). 


دأها 


وفي حديث أوس بن أوس الثقفي عن النبي ككل قال: «إِنّ أفضبل 
أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم. وفيه قُبض»ء وفيه الصعقة. وق 
النفخة»(2)0, 

أمَا حديث الصوز الذي ورد فيه: أنْ النفخ..في الصور ثلاث نفخات: 
نفخة الفزع. ونفخة الصعق» ونفخة القيام لربٌ العالمين2©9. فهو حديث 
ضعيف ومضطرب» كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى9.. 


والطلعس من كلام الشوكاني رحمه الله في تفسيره للآيات أنه جاده هذا 
القول مخالفاً لما قَرّره هنالك . ا 


ومما يدلّ على ذلك أنّه فسّر قوله تعالى: ما يَنظَرُوْنَ إل صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ 


َأحْدُهُمْ يَحِصِمُوْنَء فلا يَسْتَيِيعُونَ توْصِيةً ولا إلى هلهم يَرْجِعُوْنَ ونفْخَ فِيْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب. الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلتها /١(‏ 770 برقم 
 )٠١417‏ والنسائي في كتاب فضل يوم الجمعة. باب إكثار الصلاة على: النبي 6 
يوم الجمعة (41/7 برقم الالار)» وابن ماجة في كتاب إقافة الصلاة». باب فضل 
: الجمعة /١(‏ 840 برقم 86 ٠١‏ وأيضاً173) والحاكم في المستدرك 1 /.112) وضتحه 
ووافقه الذهبي. وصحححه الألباني ذ في التوسل (ص 14). ومشكاة ة المصابيح 
)1"١/١(‏ برقم نل 

)١(‏ أخرجه ابن جرير مختصراً ومطولا في تفسيره 19/5١ .1١١ /١9(‏ / شت 
)”9/٠‏ وقال في الموضع الأول: 7 في إسناده نظر (لما فيه من ضعف إسماعيل بن 
3 المدني وجهالة زجلين من الأنصار) . قال ابن كثير: رواه الطبراني: وابن جرير 

بن -أبي حاتم وغير واحد مطوّلاً جدّاً . (تفسير ابن كثير 7177/7). قلت: وإسناده 
0 إسماعيل. بن رافع المدني وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب (ص ٠١4‏ برقم 147): ضعيف الحفظ . قال ابن كثير: وقد نص على نكارة 
حديثه غير واحد من :الأئمة, كأحمد بن حنبل: وأبي حاتم الرازي؛ وعمروبن علي 
الفلاس ٠»‏ ومنهم من قال فيه هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه 
يكتب حديثه في جملة الضعفاء. (انظر تفسير ابن كثير 17/ ٠18684‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني ؛/ "الالو 0/4 

(") انظر الفتح الالفففضة” 


كلم؟م 


و 


الصّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجَدَاثِ إلى رَبَهِمْ يَنْسِلُوْنَ4 ”2 قال: (وهي (أي صيحة 
واحدة) نفخة إسرافيل في الصور. وهذا إخبار عمًا ينزل بهم عند النفخة 
الأولى. ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال: (ونفخ في 
الصور): وهي النفخة التي يبعثون بها من قبورهم. ولهذا قال: (فإذا هم من 
الأجداث) أي القبورء (إلى ربّهم ينسلون) أي يسرعون. وبين النفختين 
أربعون سنة)9" , 

وقال في قوله تعالى: 9وَنفحَ ف الصَوْرِ فَصَمِقَ مَنْ في السَموَاتٍ وَمَنْ 
فِيْ الأض 74"©: (هذه هي النفخة الأولى)). 

وفي قوله تعالى : طيَوْمَ َرْجُفُ الَاِفَةتَْعهَا الَادِقة04" قال: (والمراد 
هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب كالرعد. وهي النفخة الأولى 
التي يموت بها جميع الخلائق. والرادفة: النفخة الثانية التي تكون عند 
البعث. وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى. كذا قال جمهور 
المفشرين)” . 


وقال في تعريف الصور: (والصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء. 
والثانية للانشاء9" , والذي ينفخ فيه هو إسرافيل. كما وردت بذلك السئة 


وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب) 9 . 


() سورة يسء الآية: 9غ ١ه.‏ 

(م) فتح القدير: الشوكاني (؛/ */اا. 37/4 . 

مع)سور الزمر, الآية: 38. 

() فتح القدير: الشوكاني (4/ 478). 

(ه) سورة النازعات, الآية: 3 /8, 

.)5074 /0( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(ب) المصدر السابق (؟/ .)١7١‏ 

زم انظر المصدر السابق (4/ 04) وأيضاً (4/ 400) وزه/ 536). 


يذذا 


ومن الأحاديث التي أوردها الشوكاني في هذا الصدد حديث عبذ الله بن 
عمرو رضي الله عنهما! قال: سثئل النبي كقِْ عن الصورز فقال: قرن ينفخ 


فيد0) , 


قال الشوكاني: (والأحاديث الواردة في كيفية النفخ ثابتة في كتب 
الحديث, لا حاجة لنا إلى إيرادها ههنا)7'. ٍْ 


وقد اختلف أهل العلم في تعيين من وقع الاستثناء له في قوله: تعالى: 
ووَنقِخَ ف الصور فصَعِقَ مَنْ فِيْ السَموَاتِ وَمَنْ فِيّ الأضٍ إل مَنْ شاء 
اللّذ274 فرجّح الشوكاني القول بن المستنى هو: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل. قال: (المشتثنى: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل رضوان» 
وحملة العرش. وخزنة الجئة والنار). وفسّر الصعق في الآية بأنه الغشى 
وزوال العقل©, .| 2 

وذكر الحافظ ابِنْ حجر عشرة أقوال0 وقال بعد سردها: 

(قال البيهقى  :‏ استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال» لأنّ 
الاستثناء وقع من سكان السموات والأرض» وهؤلاء ليسوا من سكانهاء لأنّ 
العرش فوق السموات. فحملته ليسوا من سكانهاء وجبريل وميكائيل من 


)١(‏ المصدر السابق )١177:/5(‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند (5/ 6357 197)؛ 
وأبو داود في كتاب السنة, باب في ذكر البعث والصور (ه/ ل ٠١‏ يرقم *4ا4)» 
والترمذي في تفسير شورة الزمر (0/ 48" برقم 0144 وقال: هذا حديث حسن» 
والدارمي في كتاب الرقائق: باب في نفخ الصور (1/ 418 برقم 1744)»' والحاكم 
في المستدرك 0 و(5/ )01١‏ وقال: صحيح الإسناد.. ووافقه 
الذهيي . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 14) برقم 8٠١‏ 00 

((6 فتح القدير: الشوكانئ )ل 

[فيةا سورة الزمرء الآية: 8 

(:) فتح القدير: الشوكاني (4/ 4196). 

(ه) انظر الفتح /1١(‏ 3904 9094). 


ةم 


الصافين حول العرش., ولأنْ الجنة فوق السموات؛ والجنة والنار عالمان 
بانفرادهما خلقتا للبقاء)20, 


والذي أراه الأولى بالمسلم المتوقّف في تعيين الذين استثناهم الله 
لأنه لم يصمّ في ذلك نصّ يدل على المراد. 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال: (وأمًا 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين. فإِن الجنة ليس فيها 
موت. ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكلّ ما استناه الله فإِنَ الله قد 
أطلق في كتابه. .. والنبي و قد توقّف في موسى. وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟7© فإذا كان النبي كفِ يخبر بكلّ من استثنى 
الله ولم يمكننا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 

وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر بهء وهذا العلم لا ينال إلآ بالخبر. 

والله أعلم)29 . 

الم لشحدث الثامن 
الإيمان بالحشر والموازين والصراط 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر والموازين والصراط. كما ورد 
ذلك في الكتاب والسنة. 
الحشر : 
أما الحشر فهو عبارة عن جمع الخلائق بعد بعثهم أحياء في ساحة 

.)١١8 وانظر التذكرة للقرطبي (ص‎ )778 /1١( الفتح‎ )١( 

)١(‏ ثبت في الصحيح أن النبي يق قال: « إِنْ الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل من 
يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش, فلا أدري أكان فيمن صعق فافاق قبلي أم 
كان ممن استثناه الله»؟ (أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
وفاة موسى وذكره بعده (الفتح للك برقم 51408). 


(؟) مجموع فتاوى لابن ثيمية (4/ 581). 


"8 


واحدة. تدعى عرصات القيافة» وذلك لفصل القضاءء والحكم فيما بينهم من 
أجل مجازاتهم 

قال تعالى : + «شطيان 1 تُغَادِرُ 7 0 
0 إلى المواف من كل نكا فلم نغادر منهم أخداً 5359 
منهم أحدا)7 , ْ 
وقال تعالى: طِفْوْرََكَ لنَحْسْرَنْهُمْ94؟ أي لنسوقئهم إلى المحشر بعد 
إخراجهم من قبورهم أحياء كما كانوا9». ش 

وقال سبحانه: الله لآ إله إل هُوَ ليَجْمَعَنُكُمْ إلى يوم الْقيَامةِ لآ رَيْبَ - 
فيه ج220 «أي والله ليجمعتكم الله بالحشر إلى يوم القيامة : أي | إلى حساب يوم 


القيامة)7) , 


هذه الآيات القرانية تدلٌ يعمومها على حشر الخلق تجيعاء الإنس 1 
والجنّ والملائكة. ' : 

وقد اختلف العلماء في حشر البهائم » فذهب الشوكاني 2 الله تعالن 
إلى أن ذلك كائنء واستدلٌ :بقوله تعالى : وما مِنْ ذَابْةِ في الأَرْضٍ وَل طَائرٍ 
ير بجناَيه إل أن ناكم ما طن في الكتاب من شَيْءٍ ثم إلى بهم 
يُحْشْروْنَ4”" قال: 


(1) سورة الكهف . الآية: 41 . 

(5) فتح: القدير: الشوكاني (5972/7) 
() سورة مريم» الآية: 54 

(5) فتح. القدير: الشوكاني 5 ). 
(ه) سورة النساءى الآية: الالم. 

.)197 /1( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
سورة الأنعاىف الآية:) م18‎ )9( 


(يعني الأمم المذكورة. وفيه دلالة على أنْها تحشر كما يحشر بنو آدم» 

وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء. ومنهم أبو ذرٌ وأبو هريرة, والحسن» 

وغيرهم وذهب ابن عبّاس إلى أنْ حشرها موتهاء وبه قال الضحًاكء والأوؤل 

أرجح للآيةء» ولما صحّ في السنة المطهّرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة 

الجَنّْحاء من الشاة القَرّناء0'). ولقوله تعالى : ظوَإذًا الْوْحَوْشُ حُشِرتَ )2709 . 

قلت: ما ذهب إليه الشوكانى وغيره هو الصواب الذي دل عليه الكتاب 

والسنة9© , 

قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب» وأما القتصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 

التكليف. إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة9'. 

وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما من دابة ولا طائر إلا 
سيحشر يوم القيامة» ثم يقتص لبعضها من بعض حتئ يقتص للجلحاء من 
ذات القرنء ثم يقال لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت 

ترابأء وإن شتتم فاقرأوا: طوَمًا مِنْ دَابّةِ فِيْ الأْض » الآية0©. 

ويحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين» غراة غير مكتسين » غرّلا 

غير مختونين» كما بدأ الله تعالى خلقهم أولا. 

)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: أن رسول الله يك قال: «لتؤدّن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرّناء». (انظر كتاب 
البرء باب تحريم الظلم 1491//4 برقم 2087 والجدحاء: هي التي لا قرن لها (النهاية 
لابن الأثير ١‏ / 784 مادة: جلح) . 

(؟) سورة التكوير». الآية: ه8. 

(*) فتح القدير: الشوكاني (9؟/ .)١١4‏ 


زفق انظر: التذكرة للقرطبي (ص *5077), وشرح النووي لمسلم 15م كلا ومجموع 
فتاوى لابن تيمية (5/ .)١148‏ 


(ه) انظر شرح النووي لمسلم (16/ 21756 /17). 
() فتح القدير: الشوكاني (؟/ )١15‏ وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره - 


دم 


قال تعالى : طكَمَا بَدَأنَا أوْلَ خَلْقٍ تِيْدُهُ وعدا عَلَيْنا نا كنا فَاعِلِيْن »ه20 
قال الشوكاني في 'تفسير الآية: (أي كما بدأناهم في بطون أمهأتهم. ٠‏ 
وأخرجناهم إلى الأرض حفاة عراة غرلاًء كذلك نعيدهم يوم القيامة)29. ؛ 
وفي الحديث عن 'عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : 
«تحشرون حفاة عراة غرلاً. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يأ 
رسول للهء الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: د 


يهمهم ذاكعم7© , 

ويُحشر الكافرون على وجوههم ء «الاراه تاي حشرم , يوم الْقِيَامَة 
على وَجوْهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصعنا مَأْوَاهُمْ جَهَنْم كُلْنَا خبت زَدْنَاهُم 
سَعِي رأ 29 


قال الشوكاني: (هذا الحشر على الوجوه فيه وجهان للمفسّرين: 
الأول: أنه عبارة عن الإسراع بهم إلى جهئم. من قول العرب: قد مرّ القوم 
على وجوههم. إذا أسرعوا. الثاني : أنّْهم يُسحبون يوم القيامة على وجوههم : 
حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. وهذا هو الصخخيح؛ 
لقوله تعالى: 9يَوْمَ يُْحَبوْنَ في الثارِ عَلَى وُجومِهِمْ74. ولما صم في 
السئة. . قوله: (عمياً وبكماً وصمأ) هذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورة.. 


- 8/ قملن)ء والحاكم في المستدرك (7/ 0 وصححه» ووافقه الذهبي . 

.١١ 6 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

() فتح القدير: الشوكاني (9/ 1794). : 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشر (الفتتح 880/١١‏ برقم /5011)» 
ومسلم في كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر 0 ألقيامة:' 
5١94 /5(‏ برقم 58469). 

(4) سورة ة الإسراء. الآية: /931. 

م6 سورة القمر, الآية: 48,. 


وأشنع منظر. وقد جمع الله لهم بين عمي البصر وعدم النطق وعدم السمع. 
مع كونهم مسحوبين على وجوههم)0©. 

قلت: ما فسّره الشوكاني هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسئّة 
كما قال. وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن 
رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ 
قال قتادة: بلى وعزّة رينا("2. وفي هذا الموضوع أحاديث كثيرة ثابتة في كتب 
الحديث. ولا يتسع المقام هنا بذكرها. 
الموازين: 

وأمًا الموازين فجمع ميزان. وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات. 

وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرةٍ من القرآن» كقوله تعالى : 
الود يوم الحَق من تَقُلْتْ مَوازِيئهُ َوليكَ هُمْ الْمُمْلِحُوْنَ وَمَنْ حَقْتْ 
مَوَازِيئهُ فَأوْلِئِكَ الَذِيْنَ حَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ ما كَانوًا بآيَاتنَا يَظْلِمُوْنَ04". وقوله 
تعالى : نعم الْموَازِيْنَ القسط ليم الِْيَامَةِ فل ُظْلمُ نَفْس شَيئاً إن كَانَ 
ِنْقَالَ حَبّةٍ مِنْ َرْدَلٍ نينا بها وَكَفَى بنا حَاسِييْنَ به 480 وقوله سبحانه: ظقَأمًا 


مَنْ 5 مَوَازِيُهُ فهو فِيْ عِيْشْةَ رَاضِيَق ومن مَنْ خَيْتُ مَوَازِيئُةُ 20 
هَاوية 22# 


.)758١ /7( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب الحشر (الفتح "80/١١‏ برقم 8017), 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب يحشر الكافر على وجهه 
(061/4١؟‏ برقم 1803). 

رس سورة الأعراف. الآية: 48. 9. 

5( سورة الأنبيا الآية: لا8 , 

رو سورة القارعة» الآية: 5 4. 


والشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم 
القيامة: وأنَْ أعمال العباد خيرها وشْرّها توزن بالموازين إظهاراً لعذل الله 

وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدّده. فذهب بعضهم إلى 
أنه واحدء وأنَّ الجمع إفي الآية نما هو باعتبار تعدّد الأعمال أو الأشنخاض» 
وذهب آخرون إلى أن لكل شخص ميزاناً خاضاًء أو لكل عمل ميزان. لظاهرٌ 
الآية. ورججّح هذا القول الشوكاني رحمه الله إذ قال في قوله تعالى : 'قَمَنْ 
َقُلَتْ مَوَازِهُ4 (وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من 
العاملين .موازين يوزن بكلّ واحد منها صنف من أعماله. وقيل: هو ميزان 
واحد عبّر عنه بلفظ الجمع, كما يقال: خرج فلان إلى مكة على البغال)0'' : 

وَرجّح هذا القول الثاني الحافظ ابن حجر”2؛ ومحمد السفاريني 9) 


واختلفوا في ا الوزن فذهب جمهور رأهل السنة إلى أن المراد به 
وزن صحائف أعمال العباذ بالميزان وزناً يتنا وأنكر بعض الناس العيزادء 
وذهبوا إلى أن الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء9؟' . 


وذهب الشركان يذه جمهور أهل السنة إذ قال بعد سوق الأقوال: 
(والحقٌ هو القول الأوّل.. وهو الذي قامت عليه الأدلّة. ونقل رحمه الله مأ 
ذكره الزجاج ردأ على :المنكرين قال: والأولى أن نتبع ما.جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. كما نقل عن القشيري قال: وقد أجمعت الأمة في 
الصدر الأول على الاخيذ بهذم الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على ملع 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني| اقل 

(؟) انظر الفتح (17/ لا 9). 

(1) انظر لوامع. الأنوار البهية (5/: .)١87‏ 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (7/ »)١40‏ وانظر الفتح لابن حجر (117/ 014). 


.4م 


التأويل وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً) 27 انتهى . 
قلت: ما ذهب إليه الشوكاني والجمهور هو الحقّ الذي دلّت عليه 
نصوص الكتاب والسّةء أمَا تأويل المنكرين فهو تأويل فاسد مخالف 

للنصوص وإجماع السلف وأئمتها. 

وقد أحسن الشوكاني رحمه الله تعالى في ردّه عليهم إذ قال: 
(... وأمًا المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في 
استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليهء بل غاية ما تشبّكوا به مجرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله 
عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم» وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع 
خلف ظهورهم. وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتّفق العقلاء عليهاء ويتحد 
قبولهم لهاء بل كلّ فريق يدّعى على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب 
إليه هو. أو من هو تابع له. فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقفضت 

مذاهيهم) 9 . 

قلت: وأمور الآخرة ليست مما تدركها العقول. فالواجب الإيمان بها 

كما جاءت, وعدم البحث عن كيفيتها إل على ضوء ما ورد من النصوص . 

وقد ثبت في النصوص وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. كما 

ثبت أن الميزان له كمّتانء والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيّات9©. 

.)19 فتح القدير: الشوكاني (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 

5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ر(ص 470): وانظر تفسير الطبري (8/ 157 » 
4 ». والشريعة للآجري (ص 1584--787). وشرح أهل أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائني (4/1ه1771), والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل 
الأصبهاني /١(‏ 530 -2)477 وتفسير ابن كثير (5/ 2)59١‏ ومعارج القبول للشيخ 
حافظ حكمي (1/ 2848 844) تحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر. 


وم 


وقد ورد في كيفية' الوزن أحاديث كثيرة» أوردها الشوكاني منها 

حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: (يصاح برجل من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كلّ 
سجل منها مدّ البصرء فيقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ :أظلمتك كتبتئ 
الحافظون؟ فيقول: لا يا ربٌء فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لا يا ربّء فيقؤل: بلى إن لك عندنا حسنة. وإنّه لا ظلم عليكِ 
اليوم» فتحُرج له بطاقة ‏ فيها أشهد أن لا إله إلآ الله. وأشهد أن محمداً عبده” 
ورسوله. فيقول: يا ربا ما هذه البطاقة مغ هذه السجلات؟ فيقال: إِنْك لا 
تُظلم, ٠‏ فتوضع السجلات في كِقَة والبطاقة في كِفَّة فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة)20©, 

ففي هذا الحديث دليل على أنْ ميزان الأعمال له كفْتان مشاهدتانء' 
وأنَّ الأعمال وإن كانت أعراضاً فإنْها توزن. والله على كلّ شيء قديرء أوذلك:. 
من عقائد أهل السئة. والأحاديث في ذلك متضافرة. ْ 
الصراط: 1 ٍ 
وأمّا الصراط فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (جسر 
منصوب على متن جهنم بين الجنة والنازء يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم. فمنهم من يمن كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمرٌ' 


)1١(‏ فتح القدير: الشوكاني (1/ *19)» والحديث أخرجه أحمد في المسند (؟/5171).! 
قال الشوكاني : وإسناده حسن . والترمذي في كتاب الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت ' 
وهو يشهد أن لا إله إلآآ الله (0/ 36 برقم )5314١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب: ١‏ 
وابن ماجة في كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (؟ / /18571 برقم" 

: وأيضاً 9 وقال: صحيح الإسناد ولم‎ :»)3 /1١( والحاكم في المستدرك‎ .)6٠ 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصحّححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقه‎ 
,)3126 برقم‎ ؟81١‎ /١( (ص 0)117# وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


كدم 


كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد, ومنهم من يمرٌ كركاب الإبلء ٠‏ ومنهم 
من ن يدو عدوء ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من 
يخطف ويُلقى في جهتّم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس 0 
فمن مر على الصراط دخل الجنة)7©. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط. وصفته؛ وصفة المرور 
عليه . 


والذي عليه أهل الحقّ إثبات الصراط على ظاهره بغير تأويل كما 
وردت به الأخبار الصحيحة9 , 

والشوكاني رحمه الله تعالى لم يتعرّض للحديث عن الصراط بالتفصيل 
في كتبه. وقد تحدّث عنه في تفسيره لقوله تعالى: ظرَإنْ بِنْكُمْ إل 
وَاردُهًا20 حيث رجح القول بأن الورود في هذه الآية هو المرور على 
الصراط . 

قال رحمه الله بعد سرد الأقوال في معنى الآية : 


(وقد توف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورودء وحمله على 
ظاهره. لقوله تعالى: ؤإِنَ الَذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ ينا الْحْسَْى أُوْلِفِكَ عَنْهَا 
مُبْعَرُوْنْ 494 قالوا: فلا يدخل النار من صَمن الله أن يبعده عنهاء ومما يدل 
على أن الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى : وَلَما وَرَدَ ما مذْيْنَ4* فإِنّ 
المراد: أشرف عليه لا أنه دخل فيه. . . ولا يخفى أن القول بأنّ الورود هو 
المرور على الصراط. أو الوارد جر < جهنم وهي خامدة فيه جمع بين بين الأدلة 


)١(‏ العقيدة الواسطية: ابن تيمية (ص )١١5‏ بشرح الدكتور صالح فوزان الفوزان. 
(0) انظر لوامع الأنوار البهية : السفاريني 15/0 -غ08). 

(5) سورة مريم ٠»‏ الآية: الا 

(4) سورة الأثبياء, الآية: .١١١‏ 

(5) سورة القصص . الآية: ”ا . 


من الكتاب والسئةء فينبغي حمل هذه الآية على ذلك؛ لأنه قد حصل الجمع 
بحمل الورود على دخبول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن 
عذابهاء أو بحمله على .المضيّ فوق الجسر المنصرب عليهناء وهو 
الصراط)7" . 

قلت: والقول بأنّ الورود في الآية هو المرور على الصراط :هو أقر. 
الأقوال إلى ال وله تشهد النصوص والدلائل» وقد ذهب إليه 000 
العلماء والمفسرين” 

قال شيخ الإسلدم ابن تيمية رحمه الله: (وأمًا الورود المذكور في قوله 

تعالى : طِوَإِنَ مِنْكُمْ | إلا وَارِوُها» فقد فسّره النبي كن في الحديث الصحيح» 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط©. والضراط هو 
الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنةء من كان صغيراً في 
الدنيا ومن لم يكن) 49 ْ 

ولعلّ شيخ الإسلام يقصد حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
قال: أخبربّي آم مُبَشْرٍ أنه سمعت النبي كي يقول عند حفصة: (لا يدخل 
النارك إن شاء آهه من امات التيجرة اعد ه الدين تامزا نحها :< قالج: 


,)711 فم القددرير: الشوكائي:(5/‎ )١( 

)١(‏ وهو اقول عبد الله بن مسعودء وجابر؛ والحسبنء وقتبادة؛ وغيرهم. (انظر: تفسير 
الطبري +9/ ١15ء‏ وزاد المسيير لابن الجوزي 9/ 107+ وتفسيير القرطبي 
8لء ا#١ء‏ وتفسير أبن كثير */ 14 )١1١٠‏ ورجّبحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاوى (4/ 9؟): وابن أبي العيرٌ الحنفي في شرح العقييدة 
الطيجاوية (ص 4071)ء وابن رجب الحنبلي في التخويف من النار (صن 197 وما 
بعدهام تحقيق/ بشير محمد عيون. والشيخ. حافظ حكمي في معارج القبول 
(0/ #مم), 

ىع لم أقف علي الحديث أبهذا النبصض ُ ولملّه رحمه الم يقهبد حديك جابر الذي ذكرنة. 

(5) مجموع فتاوى: ابن ثيمية 5/ ل , : 


مهم 


بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: طوَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُمَا» فقال 
النبي كل: قد قال الله عر وجلّ: طِتُمْ نُنْجَيْ الَذِيْنَ انما وَبَذَّرُ الظَالِيْنَ فيها 
الواندا 

فقد أشار يل فى هذا الحديث إلى أن ورود الثار لا يستلزم دخولهاء 
وأنَ النجاة من الشر لا تستلزم حصوله, وكذلك حال الوارد على النار» يمرون 
فوقها على الصراط. ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد 
بين يكل في هذا الحديث أنْ الورود هو الورود على الصراط9©. 


المبحث التامسع 
الشفاعة 


وهي كما قال الأصفهاني : (الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه. 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو 
أدنى . . .)22 

وقال ابن الأثير: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» 
يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع, والمشفع: الذي يقبل الشفاعة» 
المُشفع : الذي تقبل شفاعته)0©. 

فالشفاعة هي طلب وسؤال الخير للغير؟. 


زفق سورة مريم» الآية: ال/ا, 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة 
١947 /5(‏ برقم 11495). 

(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي (ص ١لا8).‏ 

(5) المفردات: الأصفهاني رص 767 مادة: شفع). 

(5) النهاية: ابن الأثير (7/ مادة: شفع). 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 87). 


8م 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنْهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله 
وسئة رسوله ل في الشفاعة, ويمبتوا يئبترن جميع أنواعها التي وردت الأدلّة فيهما 
بإثباتها. كشفاعته وَل لأهل الموقفف. وأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من 
أنواع شفاعته كله وشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين». وينفوك 
الشفاعة التي نفتها الأدلّة من الكتاب والسنة. 

وقرر الشوكاني:رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في 
الشفاعة. فأثبت ما أثبتوه من شفاعة الرسول كه لأمته يوم الآخرء وشفاعة 
غيره ممن يأذن الله له.من النبيين والصدّيقين والملائكة. لتضافر الأدلة في 
ذلك في الكتاب ار 
وآ04. ظ 

ومعنى الآية كما قال الشوكاني: (أي إِنْما تنفع الشفاعة لمن 'أذن له 
الرحمنٍ في أن يشفع لٍ. وكان له قول يرضى » ومثل هذه الآية قوله تعالى : 
وول يشمَعُوْنَ إلا لمن ارتضى وَمُم م من حَشْيَيِهِ مُشْفِفْوْن204. وقوله: طلا 
يَمْلِكُوْنَ السّفَاعَةَ ل من اد عِنْدَ الرّحَمن عَهدا4000), 

وقال تعالى عن المقام المحمود الذي هو شفاعة رسوله كل للناس يوم 
القيامة: (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوْدا04©, 

رجح الشوكاني القول بأنّ المقام المحمود هو شفاعته كل يوم القيامة للنامن 
قال: (وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال: الأول: أنّه المقام الذي 
)١(‏ سورة طهء الآية: ول 
(9) سورة الأنبياف, الآية: 78. 
(5) سورة مريم » الآية: /41, 


(5) فتح القدير: الشوكاني: (/ يتنه" 
(0) سورة الإسراءء الآية: 9/4 


م6٠‎ 


يقومه النبي كَل للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربُهم سبحانه مما هم 
فيه وهذا القول هو الذي دلّت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية» وحكاه 
ابن جرير عن أكثر أهل التأويل: قال الواحدي: وإجماع المفسّرين على أنّ 
المقام المحمود هو مقام الشفاعة. . .)20 


وأنكر على صاحب الكشّاف الذي فسّر المقام المحمود بأنه مطلق في 
كل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات. فأجاب عنه بأنَّ الاحاديث 
الصحيحة الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة. فالمصير إليها 


22 
متعين 00 


ومن تلك الأحاديث كما أوردها الشوكاني : ما أخرجه أحمد وابن جرير 
والحاكم وصحححه عن كعب بن مالك عن رسول الله يك قال: (يبعث الناس 
يوم القيامة» فأكون أنا وأمّتي على تل ويكسوني ري حلة خضراء. ثم يؤذن 
لي فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود(” وما أخرجه البخاري 
وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إنّ كل أمّة يوم القيامة تتبع نبيّهاء 
يقولون: يا فلان اشفع. يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ولق 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود)9). 


2144 /١6( فتح القدير: الشوكاني (9/ ١0؟. 2.)767 وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
016 

(1) انظر فتح القدير: (7017/8). وانظر الكشّاف للزمخشري (4810/9). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (455/5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (01/17): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح, وابن جرير في تفسيره .)١45/10(‏ والحاكم في 
المستدرك (57/1*) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة. وأقره الذهبي . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب: عسى أن يبعثك ربّك 
مقاماً محموداً (الفتح م/م 4١‏ برقم 1014). 


الم 


ومن أحاديث الشفاعة التي أوردها الشوكاني ما أخرجه البخاري من' 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: «أسعد قاين بشفاعتي يوم القيامة من 
قالها خالصاً من قلبه»2. 

قال الشوكاني : (فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة (لا إِله 3 الله هو 
أسعد الناس بالشفاعة النبوية» لكن مقيّد بأن يقول:ذلك خالصاً. لا إذا قالها. 
من دون خلوصء وفيه أراد بالشفاعة بعض أنواعهاء .وأمًا الشفاعة: العظمى 
فأسعد الناس من يدخل بالجنة بغير حساب)2 والأحاديث في هذا الباب كثيرة, 
جدًاً ثابتة. في الصحيحين وغيرهما0". 

قال الشوكاني : (ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من 
المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنياء وقد ثبت بالسنة المتواترة ,واتفاق 
جميع الأمّة أنَّ نبينا كه هو الشافع المشفع. وأنّه يشفع للخلائق يوم القيامة» 
وأنَّ الناس يستشفحون بهء ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربّه. . ..ولم يقل؛ 
أحد من المسلمين بنفيها قط) 9©). ْ 

قلت: ما ذكره الشوكاني هنا من الشفاعة هي الشفاعة العظمى لأهل 
الموقف, وهي الخاصّةبنبيّنا يل من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ 
وهذه الشفاعة متّفق عليها بين الأمّة» ولم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر. 


وقد ذكر العلماء أنواع الشفاعة””» واستقصوها في ثمانية أنواع» منها ما 


.)183( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(؟) تحفة الذاكرين: الشوكاني (ص .)59١‏ 

(7) انظر فتح القدير: الشوكاني (9/ 168). 

(5) الدر النضيد: الشوكاني (ص 7). 

(05) انظر: كتاب التوحييد لابن خزيمة (088/7): والشريعة للتجري 
(ص "7 - 070١‏ وشرح النووي ‏ لمسلم (/ ةف والنهاية في الفتن والملاجم ا 
لابن كثير (7/ 2)748--7١7‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي - : 


1م 


هو خاصٌ بالنبي يل ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. وقد أشار الشوكاني 
إلى بعض هذه الأنواع في بعض مؤْلّفاته0©. وفيما يلي أذكرها ملخصاً: 

١‏ الشفاعة العظمى. وهي شفاعته فللْكُ في أهل الموقف حتى يقضي 
الله بينهم بعد طول الموقف عليهم. وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام 
بها فيقوم بها نبينا يَِدٌ بعد إذن ريه وهذه الشفاعة هي المقام 
المحمود المذكور في الآية. 

١‏ شفاعته وَل في دخول أهل الجنة الجنّة بعد الفراغ من الحساب. 

شفاعته كه في عمّه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. وهي 
خاصة به وخاصة لأبي طالب» وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة 

5 شفاعته يكل فيمن استحقٌ النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. 

ه ‏ شفاعته يل فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. 

7 شفاعته يك في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم . 

؛' ‏ شفاعته علق في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة, 
وهم أهل الأعراف على قول جمع من العلماء29, 

م شفاعته عَلِله في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. كشفاعته ولق في عكاشة بن محصن رضي الله عنه حيث 

- رص 50# 02)150 والفتح لابن حجر (476/11: 4)475: ولوامع. الأنوار البهية 
للسفاريني 2)1١١/7(‏ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص 187)» وشرح العقيدة 
الواسطية للدكتور صالح فوزان الفوزان رص لاهك 168). 

)١(‏ انظر: نيل الأوطار 2٠١8/7‏ وتحفة الذاكرين (ص 2)١9١‏ وكشف الأستار في 


أبطال القول بفناء النار (ورقة 4) (مخطوط) . 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم (انظر - 


1م 


دعا له البي. كللذ أن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب27, 
وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبي كل فيها غيره من 'الأنبياء. 
والملائكة والصدّيقين والشهداء. 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعة كلهاء ويثبتونها لثبوت 
في الكتاب والسنة. 


وقد خالف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أهل السنة في الشفاعة» 
فانكروا بعض أنواع الشفاعات, كشفاعته كلهِ وشفاعة غيره فيمن استحقّ النار 
من أهل: الكبائر أن لا يدخلهاء أو فيمن دخلها منهم أن يخرج منها0©. بناء 
على قولهم المشهور: إِنَّ صاحب الكبيرة مخلّد في النار كما تقدّم ٠.‏ وردّوا 
على الأحاديث الواردة و في ذلك بأئها منقولة بطريق الآحاد عن النبي كلد وأنها 
لا يصح بها الاحتجاح 0 وهو قول باطل . والآدلة على بطلانه من 'القرآن 
والسنة أشهر من أن تذكر. 


وقد احتجوا فيما ذهبوا إليه بالآيات التي فيها نفي الشفاعة. كقوله 
تعالى : «فَمَا تَنفَعَهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعيْنَ »( 4 وقوله تعالى : طم لِلظَالِمِيْنَ مِنّ. 


ح الفتح ,)4957/1١‏ والظر ابن كثير (؟/ 15؟) فقد ذكر أن هذا القول نص عليه 
حذيفة» وابن عباس . وابن مسنعود. وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله . 

. تقدّم نص الحديث في : صفحة (5؟7)‎ )١( 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار (ص 388 4 وانظر ابغنا 
الإرشاد للجويني (ص 747 40), والمواقف للأيجي (ص 2078٠‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية ١48 » 4 /١(‏ -١95١)..وشرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي الغر 
(ص ,.)51١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ ؟١5).‏ 

(”) انظر شرع ا الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص «56). 

(4) سورة ة المذَّئٌن الآية: 0000 


415 


حَييمٍ وَل د شَفِيع يطاح204, وقوله تعالى : ولا يقب منهًا عَدْلُ وَلا تَنْفْعُهَا 
شَفَاعَة ه29 وأمثال ذلك من الآيات التي تتضمن نفي الشفاعة. وهو احتجاج 
غير صحيح؛ لأنْ الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك؛ فهم 
الذين لا تنقعهم شفاعة الشافعين» أمَا المؤمنون فهم الذين تنفعهم الشفاعة 
بشروطهاء لثبوت الأدلّة عليها من الكتاب والسئة. 

وقد ذكر الله تعالى شرطين للشفاعة لا تتحقق إلآ بهما. 

الشرط الأؤل: إذن الله للشافع أن يشفع, فإنه لا يشفع أحد حتى يأذن 
الله له. كما قال تعالى: «وَلآ تَنفَعُ الشْفَاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَه ©. 

قال الشوكاني رحمه الله: (أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلآ 
كائنة لمن أذن له أن يشفع. من الملائكة. والنبيّين» ونحوهم. من أهل العلم 
والعمل. ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحقّ الشفاعة, لا 
للكافرين)9؟ . 

ومثل هذه الآية قولهٍ تعالي 0 مِنْ شَفِيْع إل من بعل ذه( 6 وقوله 
تعالى : هِمَنْ ذَا الَذِيْ يَشْفْعُ عِنْدَهُ إل بإذنو» 7 . 

قال الشوكاني في معنى الآية الثانية: (في هذا الاستفهام من الإنكار 
على من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم يشفاعة أو 
غيرهاء والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه وفيه من الدفع في صدور عباد 


.1١4 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

. ١17 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(”) سورة سباء الآية: 71 , 

(5) فتح القدير: الشوكاني (84/5؟375) 756), 
(0) سورة يونس» الآية: 7. 

(5) سورة البقرة: الآية: ه78 . 


46م 


القبور» والصدّ في وجوههم. والفْتَ في أعضادهم, ما لا يقادر قدره ولا يبلغ 
مداه)07) ش 0 
1 


الشرط الثاتي: رضا الله سبحانه وتعالى. عن المشفوع له. كما قالم. 


تعالى : طوَلا يَشْمَعُوْنَ إلا لِمَنِ ادْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَته مُمْفِفْوْنَ 94 أي لأهل'' 
التوحيد 7 , ا ا 


وقد أخرج الحأكم وصتححهء والبيهقي في البعث عن جابر أنّ. 
رسول الله كل تلا قوله تعالى: ولا يَشْمَعُوْنَ إل لِمَنِ ارْنَضَى» قال: قاف 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمْني)2)9. 

ويجمع الشرطين قوله تعالى : طوَكمْ مِنْ مَلَكِ في السَمْوَاتِ لا ني 
شَفَاعتْهُمْ شَيْئًَ إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأذْنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَرْضَى 0" والمعنئى كما 
.قال الشوكاني: (التوبينخ للكفّار ربما يتمئون ويطمعون فيه من شفامة 
الأصنام. .مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفخ. . 
(إلا من بعد أن يأذن الله) لهم بالشفاعة (لمن يشاء) أن يشفعوا له (ويرضى) 
بالشفاعة له. لكونه من أأهل التوحيد. وليس للمشركين في ذلك حظء ولا' 


.)90/7 /1( فتح القدير:' الشوكاني‎ )١( 

. 38 سورة الأنبياء: الآية:‎ )7١( 

(7) ذكر الشوكاني هذا المغنى عن ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم (انظر فع' 
القدير 5٠7/7‏ وانظرتفسير الطبري 2١١ /١9‏ وتفسير البغوي 7/ 25147 وتفسين' 
الفخر الرازي »15١ /١١‏ قال: وهذه الآية من أقوى الدلائل في إثبات الشفاعة لأمل: 
الكبائر. 1ْ 

(5) فتح القدير: الشركاني (/4507).: والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
(؟/6م") قال: هذا إحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهٍ وقال 
الذهبي : على شرط مسلمء. والبيهقي في البعث والنشور (ص 00 برقم )١‏ وضححم 
الألباني في مشكاة المصابيح 8/5ه6٠‏ برقم 0099). 

(5) سورة النجمء الآية: .3١‏ 


كام 


يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاهاء لكونهم ليسوا من المستحقين لها)20. 


المبحث العاشر 
الجنة ونعيمها 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجئة وأنْها حىٌ لا ريب فيها. 
والجئة هي دار النعيم التي أعدّها الله تعالى لعباده المؤمنين المتّقين 
المشتملة على أصئاف النعيم والبهجة والسرور. وكلّ ما د وطاب . 
وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر نعيم الجنة في كتابه الكريم. من 
ذلك: 
قوله تعالى : «إِنَّ الْمَُقِيْنَ 8 مَقَام أَمِيْنِء 5 جَنَاتٍ وَعُيُونِء يَلْبَسُوْنَ 
مِنْ سَنْدْسٍ وَإِسْتبْرَق ماين ؛ كَذْيِكَ وجنام بخور عِينء يَدْعْوْنٌ فِيهًا 
بكُل فاكهَة آمِئِينَ ٠‏ لا يَدُوْقَوْنَ فيها الْمَوْتَ ل الْمُونَة الأولَى وَوْقَاهُمْ عَذَابَ 
الْجَحِيُم » فضلاً من رَبَكَء ذُلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيْم294. 
وقوله تعالى: طمَثَلٌُ الْجَنةِ التي وُعِدَ لفون فِيهَا أنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غْيِرٍ 
آسِنٍ » َأْهَادٌ ِنْ لَب لم يتخيرٌ طَعْمُةُ نهار مِنْ خَمْرٍ ذه ِلشارِيْنَء وَأَنْهَارٌ 
مِنْ عَسَلٍ مُصَفْى ' وَلْهُمْ فِيْهَا مِنْ كل الشْمَرَاتَ 0 
أما الأحاديث الدالّة على نعيم الجنة وما فيها من الفضل العظيم فكثيرة 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طَل : (يقول الله 


)01 فتح القدير: الشوكاني )5/ .)١٠‏ 
م سورة الدخانء الآية: ١ه‏ لاة. 
(6) سورة محمد, الآية: .1١6‏ 


/اىم 


نال ميوت شاي السالحن نا الا هين اراد اوه أ لبت 
خطر على قلب بشر)”؟. قال أبوهريرة: اقرأوا إن شتم: فلا تَعلَمُ نَفْسٌ مَا 
5-5-7 

وقد تحدّث الشوكاني رحمه الله 0 قالط زنياه له ا في 
تفسيره للآيات وردٌ على من أثبت. اللدّة الروحانية دون اللذَّة الجسمانية في 
نعيم الجنة. وناقشه. ودحض شبهه. كما تقدّم بيانه9 . 


ا 000 
نْصَبٌ وْمَا هُمْ مِنهَا مُخْرَجيْنَ2274: (أي لا يمسّهم تعب وإعياء لعدم وجود ما 
يتسبّب عله ذلك في الجئة, لأنها نعيم خالصة. ولذَّة محضة؛ تخصل لهم 
بسهولة» وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد. بل بمجرد خطور شهوة الشيء 
بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفوا عفوا. ورا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجيْنَ» 
أبدأ وفي هذا الخلودا الدائم وعلمهم به تمام اللذّة وكمال النعيم » فإنَ علم 
من هو في نعمة وله بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنقص نعيمه وتكدّر 

02 
لذّتم) 


ومئل هذا قوله تعالى : ظِوَهُمْ فِيْمَا اشْمَهَتْ أَنفْسَهُمْ خالدون»27 : ( 
دائمون. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس, وتلدٌ به الأعين» كما قال سبحانه: 
َِلَكُمْ فِهَا ما نَدْبهِيْ أَنْفسْكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا مَدُعْوْنَ20004. وقوله تعالى : 


)١(‏ تقدّم تخريجه في صفحة (مه/) 
22 سورة السجدة؛» الآية: /ا١.‏ 

(9) راجع صفحة (8-1/07ةلا). 
(4) سورة الحجر, الآية: ‏ 14. 

(5) فتح القدير: الشوكاني (9/ 14). 
() سورة الأنبيام. الآية: ١١9:‏ , 

(7) سورة فصّلت» الآية: ١‏ 

(8) فتح القدير: الشوكاني (7/ 476). 
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لِوَفِيْهَا مَا نَمَْهيْهِ الأنفْسٌ وَتَلْذُ الأعينٌ وَنُمْ فيْهَا حَالِدُوْنَ74" والمعنى : (ما 
تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفئس 
وتهواه كائناً ما كان. وتِلذٌ الأعين من كلّ المستلدّات التي تستلدٌ بها وتطلب 
مشاهدتها)27 . 


ومما أورده الشوكانى من الأحاديث والآثار فى وصف الجنة ونعيمها ما 
أخرجه أحمد والر مدي وصححه عن 000 خيدة قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: دفي الجنة بحر اللبن» وبحر الماء. ويحر العسل» 
وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها»(”2. وما روي عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: (ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء)؟). 


هذا وقد قرّر الشوكاني رحمه الله مذهب السلف أهل السنة في أن 
دخول الجنة يكون بفضل من الله ورحمته, لا بمجرّد العمل0©». فقال في 


قم قمم 


قوله تعالى: لأا الَذِيْنَ ابيِضْتْ وُجُوهُهُمْ فَفِيْ رَحْسَةٍ الله هُمْ فيِهَا 


.9ل١ سورة الزخرف, الآية:‎ )١( 

(5) فتح القدير: الشوكاني (057/4). 

(؟) فتح القدير: الشوكاني (5/ 5”) والحديث أخرجه أحمد في المسند (ه/ 0), 
والترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة (5/ 7١‏ برقم 
١/اه؟)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح , والدارمي في كتاب الرقاق. باب في أنهار 
الجنة (5/ 4*0 برقم 7876). والبيهقي في البعث والنشور (ص ١794‏ برقم 74؟) 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه. 

(5) المصدر السابق /١(‏ 250) والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١4 /١(‏ وذكره 
البغري في تفسيره /١(‏ 07), وكذلك ابن كثيرفي تفسيره /1١(‏ 31). 

(5) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 47. 46) تحقيق/ بدر البدر, 
ومجموع فتاوى لابن تيمية (8/ 2/٠‏ ١ل2)9‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرٌّ 
(ص 446)ء والفتح لابن حجر )7١٠5 ١ /١١(‏ ونقل هذا الكلام عن جمع من 
العلماء. كابن بطال. والقاضي عياضء وابن الجوزي» والكرماني. وابن القيم» 
والنووي, والمازري, وغيرهم . 
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حَالِدُوْنَ 27 (أي في جَئْته ودار كرامته» عيّر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى أن 
العمل لا يستقلٌ بدخول صاحبه الجنة» بل لا بدّ من الرحمة» ومنه حديث: 
(لن يدحل أحد الجنة بعمله)20 وهو في الصحيح)9©. : 


وخالف في هذا المعتزلة بناء على قولهم بوجوب الثؤاب على ادف 
فذهبوا إلى أن ا الجئة 0 بالأغمال لا الطفل؛ 3 الجا مرئب 


ا وه #8م وس 


كَانوا 2 3 وقوله: نا أن تِلَكُم الجن رقا , 5 2 
تَعْمَلُوْنَيع0) قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : «بما كلتم ١‏ (أي 
بسبب أعمالكم, لا بالتفضل :كما تقول المبطلة) © . 


وقد نقل الشوكاني هذا الكلام في تفسيره وأنكر عليه قائلاً: (أقول: يا 
مسكين. هذا ما قباله رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
صب عنه: (سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحندٌ 
الجئة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسولالله؟ قال: ولا أناء 


إل أن يتَعْمّدني الله برجمته)2). والتصريح بسبب'لا يستلزم نفي سبب آخرء 


.١١1/ سورة آل عمران, الآيةٌ:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة ا الف 
"٠١ ١‏ برقم 15717) ولفظه: لا يُدَخْل أحد الجنّة عملّه . ومسلم في كتابث صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب'لن يدخل أحدٌ البجنة بعمله بل برحمة الله عا 
017١/4‏ برقم 1818-7415) بألفاظ ‏ متقاربة. 

(5) فتح القدير: الشوكاني .)717١ /١(‏ ْ 

(5) انظر: شرح الأصول :الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 5١5‏ 1 وَالكمّاف 
للزمخشري /١(‏ 0017). 

(0) سورة السجدة, الآية:1/١»‏ وسورة الأحقاف. الآية: 034 وسورة الواقعة, الآية: 6؟ , 

(9©) سورة ة الأعراف. الآية: . 

0) الكشاف للزمخشري (7/ )١١1‏ ولا يخفى أنه يقصد بالمبطلة أهل السنة القائلين بان 
دخولها بالفضل والرحمة لا بمحض الأعمال. : 

لك تقدّم تخريجه في صفحة (أكم). 
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ولولا التفضّل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن 
عمل أصلاء فلو لم يكن التفضّل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لا 
مبطلة (كما قال الزمخشري) وفي التنزيل: طِذلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الله" 
وفيه: طفَسَيْدْجِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضْل 2004 

وقال في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام حين دعا ربه: 
لِوَأدْجِلِْيْ بِرَحْمَيِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ74) (فهذه الآية منادية بأعلى صوت 
وأوضح بيان بأنّ دخول الجنّة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك لا بالعمل 
منهمء كما قال رسولك الصادق المصدوق... فإذا لم يكن إلا تفلك 
الواسع فترك طلبه منك عجز, والتفريط في التوسّل إليك بالإيصال إليه 
تضييع) 22. 

قلت: ما ذهب إليه الشوكاني مقرّراً لمذهب أهل السنة في هذه المسألة 
هو الحقّ الذي لا يجوز اعتقاد غيره. لما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

وقد جمع شارح الطحاوية بين الآيات والحديث في هذه المسألة فقال: 
(بأنَ الباء التي في النفي غير التي في الإثبات. فالمنفي في قوله يك: (لن 
يدخل الجئّة أحد بعمله) باء العوض. وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول 
الرجل الجنّة» كما زعمت المعتزلة أنَّ العامل مستحقٌ دخول الجنة على ربّه 
بعمله. بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى : ظجَرَاءٌ بِمَا 
كَانُوا يعْمَلُونَ> وغيرها باء السبب. أي بسبب عملكم. والله تعالى هو خالق 
الأسباب والمسببّات, فرجع الكلّ إلى محض فضل الله ورحمته)9 . 
م سورة النساى الآية: .١‏ 
(م) سورة النساءء الآية: 31/6. 
(م فته القدير: الشوكاني (7/ .)1١7‏ 
(:) سورة النمل» الآية: 319. 


زه) فتح القدير: الشوكاني (5/ 171). 
)و شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي لعز الحنفي (ص 5ةغ). وانظر مجموع فتاوى: - 


كم 


المبحث الحادي عشر 
رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنئة 
نَ أعظم نعيم يناله المؤمنون في الجنة هو رؤية الله عَرَرخْلَ 

ا وهي ثابتة. بالكتاب والسنة المتواترة» واتفق على القول بها جميع 
الصحابة» والتابعين» وجميع أثمّة الإسلام المعروفين بالإمامة والدين, وأهل 
الحديث؛ وسائر طوائفف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة20: 

وقد قرّر الشوكاني رحمه الله تعالى هذه المسألة» واستدل لها بادلّة 
كثيرة من الكتاب والسئّة وآثار الصحابة» وأنكر على أهل البدع النفاة للرؤية, 
وأبطل حججهم. ودحض شبههم وتأويلاتهم المختلفة. 

وقد أفرد رحمه الله هذه المسألة في مؤلف مستقلٌ سمّاه : .البغية في 
مسألة الرؤية. وهي ما:تزال مخطوطة9©. 1 

ومما ذكره من الأدلة التي استدلٌ بها أهل السنة والجماعة على ثبوت 
الرؤية يوم القيامة قوله تعالى: طوْجُوْه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إلى رَبَهَا نَاظِرّة04©. 

هذه الآية صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربّهِم يوم القيامة ألا تقبل 
تحريفاً ولا تأويلا. 


قال الشوكاني : (والنظر بمعنى الرؤية والإبصار. لا سيّما مع اقترانه 


ع ابن تيمية (2/ اللء ألا). 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (18/5ه)2, وتيشوع فتاوى لابن تيميبة 
(؟//ا”), وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص ١7‏ 4) تحقيق/ يوسفف 
علي بدوي ومحيي الدين مستوء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي - الحنفي 
رص ؛4١5).‏ 

(") في (؟5؟) ورقة؛ وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية.. تحت رقم )١5447(‏ رليم 
(توحيد) وهي مصورة إمن مكتبة دار العلوم ندوة العلماءء بلكئاو. بدون تاريخ . 

(”) سورة القيامة: الآية: الا 77 , 


فده 


بالوجوه'”'». أي تنظر إليهء هكذا قاله جمهور أهل العلم. والمراد به ما 
تواترت به الأحاديث الصحيحة من أنّْ العباد ينظرون ربّهم يوم القيامة. كما 
ينظرون إلى القمر ليلة البدر. قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة» والتابعين, وسلف الأمّة كما هو متّفق عليه بين أثمّة الإسلام 
وهداة الأنام) 9 . 


وقوله تعالى : طِلِنُذيْنَ أَحْسَئوًا الْحُسْتَى وَزْيَادَة274, ومثله قوله تعالى : 
لِلَهُمْ ما يَسَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مُزِيْده9), 

فقد ثبت عن النبي وَل وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنّة*». 

قال الشوكاني بعد أن ساق الأقوال في معنى الزيادة في الآية: «والحقٌ 
هو القول بأنها النظر إلى وجه الله لما ورد فيه من ا ثابتة». وذكر 
أحاديث كثيرة في هذا الصدد0"©., منها: 


حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي وك تلا هذه الآية: 
طِلِلْذِيْنَ أَحْسَئْوَا الحُسْنَى وَزِيّادَةه قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل 


)١(‏ البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة 0 (مخطوط). 

(1) الفتح القدير: الشوكاني (5/ 778). وانظر تفسير ابن كثير (5/ .)48١‏ 

(؟') سورة يونس » الآية: 7١‏ , 

(4) سورة قٌ» الآية: ه", 

(0) قال ابن كثير: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصدّيق 
وحذيفة بن اليمان؛ وعبد الله بن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» وعيد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ وعبد الرحمن بن سابط. ومجاهد, وعكرمة؛ وعامرين سعدء وغطاءء 
والضححاك» والحسن وقتادة» والسدي», ومحمد بن إسحاق؛ وغيرهم من السلف 
والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي يِل (تفسير ابن كثير 7/ 479)» 
وانظر أقوالهم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9*/ 408 474) 
بأسانيدهاء وكذلك في حادي الأرواح لابن القيم رص 45 س9“ 6). 

رج انظر فتح القدير: الشوكاني (7/ )44١‏ وانظر أيضاً (ه/ 0/4. 


تفجنا 


النار النأر. نادى مناد يا أهل الجنةء إِنَّ لكم. عند الله.موعداً ياريد أن 

ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبييض وجوهناء ويدخخلنا 

الجنة ويجرنا من النان؟ قال: فيكشف لهم الحجاب » فينظرون 1[ إليه : قال: 

فوالله ما ا ا ا ليه 3 أقرٌ بأعينهم)20: 

(الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله)20©. 0 

قال الشوكاني بعد سرد الروايات: (وقد روي عن التابعين ومن تداق 
روايات في الزيادة. غالبها أنها النظر إلى وجه الله سبحانه» وقد ثبت .التفسيز 
بذلك من قول رسول الله صلى الله “عليه وآله وسلمء فلم يبق حيئئذ. لقائل 
مقال. ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من 
السنة المطهرة ما يتنتفعون به فإّهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من 

هذيانهم . والله المستعان)202 . : 

ومن الأدلّة القرآنية قوله تعالى: طكَل ني عَنّْ رَبْهمْ 0 

لمشفز رن 06 ١‏ 

استدلٌ الشوكاني.بهذه الآية على ثبوت الرؤية قال: (في هذه الآية دليل 

على أن الله عزّ وجل يُرى في القيامة. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» 

وقال جل ثناؤه: ابر يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَيْهَا نَاظِرَّة20) فأعلم جل ثناؤه أن 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه 
وتعالى . /١(‏ 177 برقم 2)181 وأحمد في المسند (4/ 77#) واللفظ له. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السئة (1/ 7١4‏ برقم /41. 2)474 وعبد الله بن الإمنام 
أحمد في السنة ,3767)/1١(‏ 707 برقم .417٠‏ 2)47(1 وابن جرير في تفسيبرة 
»)٠١5١ /110‏ وابن خجزيمة في التوحيد(١1/‏ 101 برقم ١10‏ مكرر).' والآجري 

في الشريعة (ص فيةة والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص «أكرة قال الآلباني في 
لال 6 تخريج السنة (ص :)3١5١‏ : حديث موقوف صحيح . 


(4) صورة المطقفين» الآية: 6 (0) صورة القيامة, الآية: 7اللء 77 . 
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المؤمنين ينظرون» وأعلم أن الكافرين محجوبون عنه)0), 
وقد روي عن الإمام الشافعي رحجمة الله في هذه الآية قال: (فيها دلالة 
على أن أولياء الله يرود رهم يوم القيامة)9) , إذ لو حجب أولياؤه فأيٌ فضيلة 
لهم على أعدائه. 
ومن الأدلّة القرآنية أيضاً قوله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: 
هِقَالَ رَبَ أَرِنِيْ أَنْظْرْ إِلَيِكَء قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلْكِنٍ انظُرٌ إلى الْجَبَل > الآية0©. 
احتج به الشوكاني على وجهين: 
١‏ إن موسى عليه السلام سأل الرؤية» ولو امتنع كونه تعالى مرئياً لما 
ساآله, لأنّه إن علم امتناعه فالعاقل لا يطلب المحال. وإن جهله 
فالجاهل بما لا يجوز على الله لا يجوز أن يكون نبياً. 
؟ إنّه علّق تعالى الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمر 
لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم . وهو مبحال7©), 
أنّا الأدلّة من الأحاديث فهي كثيرة جدّأً تصل إلى حدّ التواتر كما صرح 
به العلماء(”» منهم الشوكاني في مواضع من مؤلفاته0©. 


.)4 ٠١ فتح القدير: الشوكاني زه/‎ )١( 

.)8١9 رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 458 برقم‎ )١( 

(*) سورة الأعراف» الآية: 147 . 

(5) البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة )٠6‏ ممخطوط). 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (7”48/1)) ومجموع فتاوى له (545/7.ات 
5غ وحادي الأرواح لابن القيم (ص »)4١6‏ وتفسير ابن كثير (4109/4: 
4) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ,)5١8‏ والفتح لابن حجر 
زضلةاضةة” 

(ج) انظر تحفة الذاكرين (ص 2075١‏ وفتح القدير (١/لالم»‏ 00017 والبغية في مسألة 
الرؤية (ورقة /)١4 ١54 .١*(‏ مخطوط). 
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وقد ذكر رحمه الله أن أحاديث الرؤية مروية.في جميع دواوين الإسلام 
من طرق كثيرة» حتى إزووة من طريق زيد بن علي» وفي: الصحيحين منها 
ثلاثة عشر حديثاء اتفقا منها على ثمانية أحاديث, وانفرد البخاري نحديثين؛ 
ومسلم بثلاثة أحاديث» 'وقد استوفى الحافظ العلوي اليمني 272 في كتابه شرخ 
الأربعين أحاديث الرؤية. ورواها من طريق نحو خمسين. صحايا وهكذا ابن 
القيم في حادي. الأرواج. وكلّها مصرّحة برؤية المؤمنين له يوم القيامة. 
باسح بسحب لاكم القدح في جميعها”©. ْ 


ومن الأحاديث تي أوردها الشوكاني ما أخرجه البخاري :ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله كي :هل تضارّون27 ذ فى القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا, 


يا رسول الله. قال: فهل نُضارٌون في الشمس 3 دونها سحاب؟ قالوا: لا 
يا رسول الله قال: نإنكم ترونه كذلك) الحديث9©) , 


والمراد من التشينه فى هذا الحديث كما فسّره علماء السلف رحمهم 


)١(‏ لعلّه هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليماني صاحب: الأنوار المضيئة 
شرح الأربعين السليقة. وقد تقدّمت ترجمته في صفحة (0817) وانظر تاربخ اليمن 
للواسعي (ص .)5١١‏ 

'(7) البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة 17. )١5‏ (محفوظ). 

(*) روي: تضارون: بتشديد الراء وتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدّد: هل" 
تضارٌون ‏ غيركم في جال الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه؟ ومعنى 
المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير؛ وهو الضرر. (شرح النووي لمسلم 38/ 18 
وانظر النهاية لابن الأثير 7/ 27 مادة: ضرر). 

(5) فتح القدير: الشوكاني' (5/ '4")» والبغية في مسالة الرؤية: الشوكاني (ؤرقة 5), 
(مخطوط) والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : :#وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة 4 (الفتح 1/ 47 برقم /84737). .ومسلم في الإيمان. 
باب معرفة طريق الرؤية /١(‏ 2,157 4 برقم 181). 
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الله هو تشبيه الرؤية بالرؤية(, من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكّف 
والتزاحم حال الرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي, لأنْ الله تبارك وتعالى: 
هلس كَمِثْلِه غَيْء وَمُوَ السّمِيْمُ الْبَصِيْر9). 

قال شارح العقيدة الطحاوية: (وفيه (أي الحديث السابق) دليل على 
علرٌ الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في 
جهة روهم الأشعرية)7© فليراجع حقلة11: فإما. أن !يكن مكابراً لعقله». وفي 
عقله شيء, وإلآ فإذا قال: يرى لا أمام الرائي, ولا خلفه. ولا عن يمينه» 
ولا عن يساره. ولا فوقه. ولا تحته. ردّ عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة)©), 


فهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فيها دلالة 
صريحة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من ثبوت الرؤية لله تعالى حقيقة 


أما المنكرون للرؤية فهم أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن تابعهم 
من المعتزلة والرافضة وأكثر الفرق الخارجة عن الإسلام9). 


(1) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية (0/ 231١1‏ وأيضاً 15/ 86). 

(") سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

(7) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 557).» والمواقف للايجي (ص 27٠١‏ 20508 وشرح 
العقائد النفسية للتفتازاني (ص 07) تحقيق/ أحمد حجازي السقاء وشرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري (ص -)١1١56‏ وقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية الردّعليهم . 
انظر مجموع فتاوى (15/ 44 84)» وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 0758-5764 . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ص )١١١‏ وانظر البغية: الشوكاني 
(ورقة ى» 9). 

(5) انظر البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة ”) (مخطوط)., وانظر: مجموع فتاوى: 
ابن تيمية (9/ ."4١‏ 8/ 8ه”). وحادي الأرواح: ابن القيم (ص »)4١7‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ص 4 .)1١‏ 


ام 


وقد تعرّض الشوكاني رحمه الله لاستدلالاتهم النقلية والعقلية» وبين 
أنهم لم يتمسْكوا بشيء يصلح للتمسّك به لا من كتاب الله .ولا من سئة 
رسوله يَكِةِ. أما ما تمسكوا به من الآدلّة العقلية فهو السراب الذي يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً©. 


وسأذكر هنا بعض الأدلّة النقلية التي استدلوا بهاء والتي عام علبهنا 
الشوكاني رحمه الله تغالى . 

الدئيل الأول ؛ قوله تعالى : 00 ترك الأبُصَارٌ وهو يُثركُ ١‏ 
الأبُضَارع29, 


قالوا: إِنّ الإدراك المسند إلى الإبصار إِنّما هو الرؤية. أو هما 
متلازمان» والآية نفت أن تزاه الأبصار. وذلك يتناول جميع الأبصارء بواسطة ١‏ 
اللام الاستغراقية. والوقوع في سياق النفيى في مقام المبالغة في جميع . 
الأوقات 0 : 1 

واعترض الشوكاني على هذا الاستدلال بوجوه: 


١منها:‏ أن الإدراك هو الإحاطة بجوانب المولىء إذ هو في الأصل 
النيل والوصول والبلوغ. ثم نقل إلى الرؤية المحيطة لكونها أقرب ' 
إلى تلك الحقيقة. وهذه الرؤية المكيّفة بكيفية الإحاظة أخص 
مطلقاً من الرؤية: المطلقة» وسلب الأخصٌ لا يستلزم سلب الأعم . 


)0غ( انظر مناقشة الشوكاني لاستدلالاتهم واعتراضه عليها في : البغية في مسألة الرؤية (من 
ورقة " لم)ء وانظر الذاكرين (ص .)761١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية: *358. 


زه البغية في مسألة الررؤية : الشوكاني (ورفة 00 (مخطوط). وانظر: شرح الاصول 1 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 777 775), والإبانة عن أصول الذيانة .لابي ٍ 


الحسن الأشعري (ض 6655  )07‏ تحقيق/ د: فوقية حسين محمود. 
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١‏ أن الآية محمولة على نفي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة؛ جمعا 
بين الأدلة» وذلك لأنها وان عمّت في الأشخاص. . . فهي لا تعمّ 
في الأزمان, لأنْها سالبة مطلقة لا موبّهة دائمة. 


٠‏ إن عموم الآية مخصّص بالأحاديث البالغة رتبة التواتر» كما صرّح 
به ابن الوزير في الروض الباسم27. والسيوطي في البدور السافرة 
في أمور الآخرة”"». حتى جزم الإمام المذكور إنها تزيد على 
ثمانين حديثاً من طريق ثلاثين صحابيا0 . 
وقد ذكر الشوكاني أيضاً هذه الوجوه الاعتراضية في تفسيره للآية» وقال 
إن المنفي في الآية هو هذا الإدراك الذي هو الإحاطة لا مجرّد الرؤية. وأيضاً 
قد تقرّر في علم البيان والميزان أنْ رفع الإيجاب الكلّي سلب جزئي, 
فالمعنى : لا تدركه بعض الأبصار. وهي أبصار الكمّار. هذا على تسليم أن 
نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية» فالمراد به هذه الرؤية الخاصّة, والآية من 
سلب العموم لا من عموم السلب, والأول تخلفه الجزئية. والتقدير: لا تدركه 
كل الأبصار بل بعضهاء وهي أبصار المؤمنين, والمصير إلى أحد الوجهين 
متعيّن. لما عرفناك من تواتر الرؤية في الآخرة؛ واعتضادها بقوله تعالى: 
وجوه يَوْمَِذٍ ناضِرة إلى رَيْهَا ناظِرّة294. 

الدليل الثاني : استدلوا بقوله تعالى: طوَلَمّا جَاءَ مُوْسَى لِيْعَاتنَا وَكلْمَهُ 
ربْهُ َال رَبّ أن أَنْْرْ إِيِكَ قَالَ لنْ نري 04©. 


)١(‏ انظر الروض الباسم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم (ص )١57‏ ط/ السلفية القاهرة 
١46‏ ها 

)١(‏ انظر (ص لالا 4‏ 4417) تحقيق/ مصطفى عاشورء ط/ مكتبة القرآن, القاهرة. 

(9) البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة )١«‏ (محفوظ). 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني (؟/ .)١44‏ 

(0) سورة الأعراف. الآية: ,1١84‏ 


م4 


قألوا: إن (لن) في الآية (لن تراني) لتأبيد النفي وتأكيده. كما صرّح 
بذلك الزمخشري في مؤلّفاته9©» 

قال الشوكاني : (وأجيب عن ذلك بما ذكره ابن مالك29 من أنه لو 
كانت للتأبيد لما قُيّد منفيها باليوم في: «َلنْ أل الْمَوْمَ إِنْسيًاه7©. ولم 

يصحٌ التوقيت في: 9لْنْ 7 ع عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ختى يَرْجِمَْ إِلَينا مُوْسَى »20 
ولكان ذكر الأبد في: ظوَلنْ تمنو وه أبَدأ يج 0 تكراراًء إذ الأصل عدمه)9©, ؛ 


فثبت أنَّ (لن) لا تقتضي النفي المؤيّد©, وأنّ هذه الآية لا حبجة لهم 
ري اح ف ل 0 وقبد فشر 
الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية أن سؤال موسى للرؤية يدل علئ 
أنها جائزة عنده في الجملة. ولو كانت مستحيلة عنده لما سألهاء والجواث 
بقوله : (لن تراني) يفيدا أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه أو أنه لا 
يرى ما دام الرائي جَيّا في دار الدنياء أما رؤيته في الآخرة فقد ثبت 


)١(‏ البغية في مسألة الرزؤية: .الشوكاني (ورقة )١8‏ (مخطوط). وانظر: الكشّافٍ 
للزمخشري 4)١04 /١(‏ وانظر أيضا. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
رص .,)5١8‏ 

)١(‏ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ال الطائي النحوي. :'صاحب 
التصانيف المشهورة المفيدة6' ومنها: الألفية» والكافية 00 وشرحهاء كان إماماً 
في اللغة والنحو والقراءات توفي (7/ا5 ه ) (البداية والنهاية لابن كثير *17/ 27908 
وبغية الوعاة للسيوطي .1١ /١:‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة لض 

(5) سورة مريم : : الآية: 1 

(6) سورة طه: الآية: .41١‏ 

(ه) سورة البقرة: الآية: 46 

(5) البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة )١8‏ (مخطوط). 

(7). انظر الكافية الشافية لابن مالك (7/ 161.61616) تحقيق: د/ عبد المئعم أحمذ 
هريدي. وانظر حادي الأرواح لابن القيم (ص )1١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العزّ (ص 8١5؟).,‏ . : 


م 


بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال 
في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة9" . 

وقد أوّل المنكرون أدلّة أهل السنة بتأويلات عديدة» منها: قولهم : إِنْ 
النظر في الآية وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةَ إلى رَبْهَا نَاظِرَةه والحديث بمعنى 
الانتظارء لا بمعنى النظرء كما قال صاحب الأصول الخمسة() النظر بمعنى 
الانتظار. فكأته قال: وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربّها منتظرة9©. 


وهذا تأويل بعيد. وقد اعترض عليه الشوكاني وبين معنى النظر في 
الآية فقال: (نقول: النظر في اللغة جاء بمعان: 


١‏ بمعنى الانتظار. ويستعمل بغير صلة. بل يتعدّى بنفسه. قال 
تعالى : طِأْنْظْرُوْنا نقتِسُ مِنْ تُوْرِكُمْ»2. وقال: طمًا ينظْرُوْنَ إلا 
صَيِْحَةَ وَاجِدَة0 أي ينتظرون, ومعنى قوله: طقَناظِرَة بم يَرْجِمُ 
مس74 أي منعظرة. 

١‏ وجاء بمعنى التفكر والاعتبار. ويستعمل حينئذ بفي» يقال: نظرت 


.)147 /7( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(1) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني الأسد أبادي. 
قاض. أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقّبونه قاضي القضاةء ولا 
يطلقون هذا اللقب على غيره. له تصانيف كثيرة منها: المغني في أبواب التوحيد 
والعدل. وشرح الأصول الخمسة. وتنزيه القرآن عن المطاعن. توفي (1410ه) 
انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي )١١/1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 
السبكي */ 2714 ومقدمة كتاب شرح أصول الخمسة). 

(") البغية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة .»)7١‏ وانظر الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبّار (ص 85؟)2 والكشّاف للزمخشري (5/ 377), 

() سورة الحديد, الآية: 3. 

)0( سورة يس » الآية: 89غ, 

() سورة النمل» الآية: ه, 


الم 


وريد بل الرأفة والتعظطف» ويستعما 000 يقأل: نظر 
الأمير لفلان» أي رأف :به. 

4 وجاء بمعنئ الرؤية» ويستعمل ل . قال الشاعر: 

نظرت إلى من حسّن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق تقصر 

والنظر في الآية موصول بإلى مقرون بالوجوهء فوجب حمله على الرؤية ٠‏ 
البصرية» فتكون واقعة في ذلك اليوم, وهو فرع الصحة)2(7 , ْ 

وهكذا أبطل الشوكاني رحمه الله تعالى ري ودحض شبههمء 
وفيما ذكرته غنية لمن 'أراد الحقٌّء وقد : نهج الشوكاني م: منهج أهل السنة الذي 
تؤيده الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة. وهي قطعية الدلالة ' 
وقال: ٠‏ ٍ 

(ولا ينبغي لمنضف أن يتمسّك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي 
جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا أنْ العقل قد حكم بهاء دعوى: مبنية على 
شفا جرف هار. وللواءيد لا يغتربها إلا من لم يحظ من العلم الناقغ 
بنص يب)20, : 

المبحث الثانى عشر 
النار وعذابها 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود النار وأنّها حقّ لا ريب فيها. 

والئار هي دار أعدّها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن فاه وخالف 1 
أمرهء وهي دار لسو في ,الآخرة. ودار الذل والهوان والعلداجاد, 1 


)1١(‏ البغية في مساألة الرؤية:. الشوكاني (ورقة ١؟)‏ (مخطوط). 
(؟) قتح القدير: الشوكاني (1/ /41). 


لم 


وقد وردت الآيات والأحاديث في النار ووصفها وصف عذابها وصفات 
أهلها أكثر من أن تحصى . 

قال تعالى : هوَائقُوًا النارَ الي أَعِدْتْ للْكَافِريْنَ204©. 

وقال تعالى : يا أَيهَا الَذِيْنَ آمَنًْا فوا أَنْفسَكُمْ وَأمْلِيْكُمْ ناراً وَقُوْدُمَا 
النّاسٌ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَابِكَةَ غِلاظ شِدَادٌ لآ يَعْصُوْنَ الله ما أمَرَهُمْ وَيفْعلُوْنَ 
مَا يوْمَرَوْنَ 94 , 

وقال تعالى : «ركفى بِجَهْنْمَ سَمِيْرا إن الْذيْنَ كفَرُوًا انا سَوْفَ 
ُصْلِهمْ ثارأء كُلْمَا نْضِحَتَ جَلَودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جَلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوًا الْعَذَاب 
إن اللّهَ كان عَزِيرا حَكيماً4 27 , 


ومن السئة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال في وصف 
الثار: (ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم قيل: يا رسول الله. إن 
كانت لكافية, قال: فُضْلَْتُْ عليهن بتسعة وستّين جزءاًء كلْهنَ مثل حرّها) ©). 

وقال عليه الصلاة والسلام في وصف أخفٌ العذاب في النار: (إنَّ 
أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص” قدميه جمرة 
يَغْلي منها دماغه)0©. 


١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.١ سورة التحريم. الآية:‎ )١( 

() سورة النساءى الآية: 8ه 05. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة (الفتح 781/5 
برقم 7750) واللفظ له. ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدّة 
حر نار جهنم إلخ (4/ 1184 برقم 1417). 

(5) الأخمص من القدم: الموضم الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. (النهاية لابن 
الأثير (؟/ ١‏ مادة: خمص). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار (الفسح ار 14 برقم 
0ه واللفظ له. ومسلم في كتاب الإيمان. باب أهون أهل النار عذاباً (5/ 1945 - 


لم 


وقد تحدّث الشوكاني رحمه الله تعالى عن الثار وعذابها و خلال 
تفسيره للآيات. 

فقال في قوله تعالى : ِنَائقًُا الا التي وَقُودُهَا النّاسٌ وَالْحِجَارَة أُعِدتُ 
ِلَكَافِردُ يْنَ20 (أي فاتّقوا النار) بالإيمان بالله. وكتبه. ورسلهء والقيام 
بفرائضه.: واجتناب مناهيهء والمراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونهاء: 
لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنياء فجعلت وقوداً للنار معهم. ويدلَ على هذا 
قوله تعالى : ظإِنّكُمْ وَمَا َْبْدُْنَ مِنْ دُوْنِ الله حَصَّبُ جَهَنْم4” أي حطب 
جهنم. وقيل المراد بها حجارة الكبريت وفي هذا من التهويل ما لا يقدّر قدره: 
من كون هذه النار تتقد بالناس. والحجارة. فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بهاء' 
والمراد بقوله: (أعدّت) جعلت عدّة لعذابهم وهيّئت لذلك)9 , ْ 

وقال في قوله تعالى : <ِوَالْذِينَ كفروا 1 ار جَهَنْم لآ يُقَضى عَلَيْهِمْ 
يَمُوْيُوَا ولا يُحَفُْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاه7): (أي لا يقضى عليهم. بالموت 
فيموتوا ويستريحوا من العذاب. بل كلّما نضجت جلودهم بدّلداهم: جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الآية هي مثل قوله تعالى : لآ يَمُوْتُ فِيهَا ول 
يَحْيّى 20000#. أي لاأيموت فيستريح. ولا يحيى حياة تنفعه(".' وقوله 
تعالى عن عذاب أهل النار: َيِه الْمَوْتُ مِنْ كُلَّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمَيّتِ وَمِنْ 
وَرَائِهِ عَلَابٌ غَلِيْظ م00 أي تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهات» أو 


ع برقم 9م 

6 سورة البقرةء الآية: 8؟. 

(؟) سورة الأنبياء الآية: 944 

(5) فتح القدير: الشوكاني. /١(‏ "01). 

(4) سورة فاطرء الآية: 75. 

(ه) سورة طهء الآية: 5لاء وسورة الأعلى» الآية: 3. 
(6) فتح القدير: الشوكاني, (4/ 07614 . 

(7) المصدر السابق (7971/7). 

(4) سورة إبراهيم, الآية: /3. 


4م 


من كلّ موضع من مواضع بدنه. (وَمَا هُوَ بمَيْتِ) أي والحال أنّه لم يمت 
حقيقة فيستريح 220 . 

وقال في قوله تعالى عن أهل النار: طلآبثِيْنَ فِيْها أَحْقَاباً لا يَذُوقُونَ فيا 
بَرْداً ولا شَرَاباً إل حميماً وَغَسَّاقاً94): (أي ماكثين في النار ما دامت 
الأحقاب. وهي لا تنقطع. وكلّما مضى حقب جاء 5 والأحقاب: 
الدهور) , 

واختلفوا في مدة الحقب إلى عدة أقوال؛ قال الشوكاني : والأولى ما 
ذكرناه أولاً من أنَّ المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. لآ يَتُوْفوْنَ فيا بدا وَل 
شَرَابً أي أنْهم لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرّهاء 
ولا شراباً ينفعهم من عطشها. (إلآ حميماً) وهو الماء الحارٌ. (وغساقا) وهو 
صديد أهل النار9 , 

فنعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. 

المبحث الثالث عشر 
الجنة والنار باقيتان لا تفنيان 


خلود الجئة والنارء وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وأنّهما لا تفنيان أبداً. ولا 
يفنى من فيهماء ثابت بالكتاب والسّنة. والأدلة عليهما كثيرة جدَاً. 

قال تعالى في الجنة وأهلها: «وَالَذِيْنَ آمَنْوَا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ 
سَنْدْجِلهُمُ جنَاتِ نَجْرِي مِنْ نَحيهَا الأنْهارُ حَالِِيْنَ فيه أبدأ لَهُمْ ًا أَْواجُ 
مُطهُرة90). 


.)1١١ /7( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. 586 سورة النبأء الآية: 13 ب‎ )١( 


(5) فتح 'القدير: الشوكاني (565/5). 
(4) سورة النساء. الآية: لاه. 


م 


وقال تعالى : لوأَعَدٌ لْهُم جنات نَجْرِيٌ مِنْ نَحتهًا الأنهَارٌ لين فيها 
بدا ذْلِكَ الْمَورٌ الْعَظِيم204. 

ومعنى الخلود كما قال -الشوكاني هو البقاء الدائم الذي لا ينقطع. أي 
أنهم يدومون فيها لا يخرجون منهاء ولا يموتون فيها». لقوله تعالى: 0 
يَذوقون فيها الْمَوْتَ 9 الْموة الأؤلَى وَوَقَاهُمْ عَذَّابَ الْجَجِيْم 0 

وقال تعالى في النار وأهلها: ذِإ إِنْ الْذِينَ كَفَرُوا وَظَلْمُوا لم يكن الله 
يعفر لَهُمْ ولا لِهدِيهمْ طرِيقا إلا طريْقَ جَهَُمَ حَالِديْنَ فا بدأ كان ذيك 
ىلا04" ظ 
بدأ ل يَجِدُوْنَ 5 وَل نصِيرا 0 


وقال تعالى : نوما هم بِخَارِجِيْنَ من نّ الارع©. 
وغير هذا من الآيات» يببك أن الله سبحانه سماها دار الخلد إذ 
قال: هِذْلِكَ جَرَاءُ عدا الله النارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْحُلْدٍ جَرَاءٌ بِمَا كانوا بآيائنا 


يَجَحَدُوْنَ 0204 , 


ومن الأحاديث الدالة على أبديّة الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما: 
حديث عبد الله بن عمرإرضي الله عنهما قال: إِنْ رسول الله يك قال :. «يدخل 


)١(‏ سورة التوبق, الآية: 5؟1. 

(1) انظر فتح القدير: الشوكاني /١(‏ 00) وأيضاً (6/ 406). 
(*) سورة الدخان» الآية: 05. 

(4) سورة النساء الآية: 354 1384. 

(0) سورة الأحزاب» الآية! 354 36. 

(5) سورة البقرق الآية: .1١1‏ 

(9) سورة فصلت» الآية: ,74 . 


لم 


اللهُ أهلَ الجنة الجنة ويُدْخل أهلّ النار النار» ثم يقوم مؤدّن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موتء كل خالد فيما هو فيهو(©. 

فهذا الحديث وأمثاله يدل دلالة واضحة على أبديّة الجئة والنار 
ودوامهماء وخلود أهلهما فيهماء لا إلى غاية» ولا إلى أمد. 

وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة والجماعة. 

يقول الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه: عقيدة السلف أصحاب 
الحديثك9©: (ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما 
باقيتان لا تفنيان أبدأء وأنّ أهل الجنة لا يخرجون منها أبدأًء وكذلك أهل النار 
الذين هم أهلهاء خلقوا لهاء لا يخرجون منها أبداء ويؤمر بالموت. فيذبح 
على سور بين الجنة والنار. وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا 
موتك .2 ويا أهل النار خلود ولا موت . على ما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله و 29 ا ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وقد افق سلف الأمّة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أنَّ من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكليّة, كالجئة؛ والنار. والعرش. وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. كجهم بن صفوان. ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. ياب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (الفتح 
١‏ 45 برقم 4)10144, ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون إلخ (4/ 5189 برقم )180١‏ واللفظ له. 

(؟) صفحة 57 تحقيق/ بدر البدر. 

(27) الحديث أخخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (الفتح /١١‏ 471 
برقم 4 من حديث ابن عمر بلفظ مقارب بدون قوله: (خلود). ومن حديث أبي 
هريرة برقم (1040)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الثار يدخلها 
الجبارون إلخ ):/ 7188 برقم 78414) من حديث أبي سعيدء وبرقم 
(78050 مكرر) من حديث ابن عمر. 


الم 


وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل» يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله علد وإجماع سلف الأمة وأئمتها)2 . 

وقد نسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن ! 
القيم رحمهما الله تعالى©. 

أمَا نسبته إلى شيخ الإسلام فهي نسبة غير صحيحةء لعدم البرهان 
عليهاء فإِنْه رجمه الله أنكر أشدّ الإنكار على من قال بفناء النار. وحكئ' 
اجماع سلف الأمة وجماهير المسلمين على تضليل صاحب هذا القول» كما 


بين من كلامه السابق» وكما تبين من كلامه الصريح في عدة مواضع من ؛ 
كتبه0 , 


وأمًا تلميذه ابن القيم فقد صرّح بدوام النار في كثير من مؤْلّفاته0؟» كما 
جاء في كتابه حادي الأزواح*© حاكياً له بأنه قول أهل السنة مستدلاً به على 
أهل البدع حيث قال: 
. (وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت النار وما فيهاء خلقهما الله 
عر وجلٌ» وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً. فإناحتج 
5 5 م 6م مهى د كي سةمم 

مبتدع أو زنديق بقول الله عر وجل: طكل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجهَهُ04© وبنحو 
)١(‏ مجموع فتاوى: ابن تيمبة (18/ 0197م . 

(؟) انظر كتاب: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ٠‏ بتحقيق الألباني . 

زفة انظر: مجموع فتاوى 5/ ا الل ل 8 001 وموافقة:٠‏ 

صحيح المنقول لصريح المعقول (١/ا77.‏ 778)., وبيان تلبيس الجهمية 


,.)٠160/ » 55 0‏ ودرء تعسارض العقل والنقل 1/اه” أكى ماللا 

و لامك مك وه/ 746). ا 
(4) انظر أيضاً: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص )4١‏ ط/ ١‏ السلفية» وطريق الهنجرتين' 

(ص 27504. 1506)- تحقيق/ عبدالله إبراهيم الأنصاري» وزاد المفعاد 

. تحقيق/ شعيب وعبد القادر الأرناؤط‎ )588-55/1١( 
تحقيق/ يوسف علي بديوي, ومحيي الدين مستو.‎ )8١ 1794( صفحة‎ )0( 


(5) سورة القصص, الآية: م 


كله 


هذا من متشابه القرآن. قيل له: كلّ شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خخلقتا للبقاء للا للفناء ولا للهلاك, وهما من الآخرة لا 
من الدنيا) اه 


وكما جاء في كتابه الوابل الصيّب7 قال: (ولما كان الناس على ثلاث 
طبقات: طيّب يشينه خبث؛, وخبث لا طيّب فيه. وآخرون فيهم خبث وطيّب» 
كانت دورهم ثلائة: دار الطيّب المحضء ودار الخبيث المحض. وهاتان 
الداران لا تفنيان؛ ودار لمن معه خبث وطيّب. وهي الدار التي تفنى. وهي 
دار العصاة. فإنّه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحّدين أحدء فإِنْهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة؛ ولا يبقى إل دار الطيّب 
المحض. ودار الخبث المحض) اه. 


ففي هذين النصّين الصريحين دليل واضح على أنه رحمه الله يقول 
بدوام النار وخلود الكفّار فيها. وهذا هو الأولى بأن ينسب إليه وأن يجعل هو 
رأيه في هذه المسألة. لاتفاقه مع قواطع الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمّة 
قاطبة. وهو رحمه الله من أعظم الدعاة إلى ذلك. 


وقد حقّق هذه المسالة كثير من الباحثين 7©. وأثبتوا بالآدلة القويّة اتفاق 


سمي 


. صفحة (7”:5) تحقيق/ مصطفى بن العدوي‎ )١( 

(؟) منهم الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني في كتابه: كشف الاستار لإبطال 
اذّعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ط/ دار طيبة 
مكة. وخليل بن عثمان السبيعي في مقدمته لكتاب: توقيف الفريقين على خلود أهل 
الدارين لمرعي يوسف الحنبلي (من ص )7”١ ١5‏ ط/ دار طيبة الرياض» والدكتور 
بكر أبو زيد في كتابه: ابن القيم الجوزية حياته وآثاره (ص )١48‏ ط/ المكتب 
الإسلامي » والدكتور عبد الله محمد جار النبي في كتابه: ابن القيم الجوزية وجهوده 
في الدفاع عن عقيدة السلف (ص 577 510) ط/ مؤسسة مكة للطباعة» والدكتور 
علي بن محمد ناصر الفقيهي » والدكتور أحمد عطية الغامدي في مقدمتهما لكتاب: 
الصواعق المئنرّلة لابن القيم (ج ١‏ من ص )7١ ١5‏ ط/ الجامعة الإسلامية. 


الم 


الشيخين على القول م يه النار المتفق مع قراطم الكتاب والسنة وعقيدة 
سلف الأمة. ا 


ولست بصدد الحديث عن الشيخين الجليلين» وإنما حديثي عن 
الشوكاني الذي وافق أهل السنة في هذا الموضوع وقرّره في عدّة مواضع من 
تفسيره. بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان: كشف الأستار في أبطال قول من 
قال بفناء النار”"2, ردًاً على سؤال ورد إليه في هذا الموضوع. ويقصد بمن 
قال بفناء النار الجهمية ومن تابعهم. كما صرّح في أول الرسالةء ولم أزه 
تعرّض فيها للشيخين كما زعمه بعض الباحثين”). فإنَ كلامه من أولها إلى 
آخرها يدور حول معنى الآية 174 من سورة الأنعام, والآية ١١8 ٠١17‏ من 
سورة هودء والآية 57 إمن سورة النباء كما سيأتي تفصيله. وقال في آخر 
الرسالة ما نصه: 0 

(وقد أفرد جماعة من متأخري العلماء هذه المسألة حدم ولمع 


)4١(‏ وهي نما تزال ممخطوطة في ١١(‏ ورقةع, ونوجد في مكتبة الجامع اير منتغا 
رقم (17؟) ضمن مجموع (04) متوكلية, بخط الإمام الشوكاتي» بدون تاريخ . ل 
هذه .الرسالة هي ما أشار إليه الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالق: «إلآ ما شاء ربّك# 
قال: بعد ذكر الأقوال في معنى الاستئناء: وقد أوضحت ذلك في رسالة: مستقلة 
جمعتها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. (فتح القدير 7/ 00 

(؟) ذكر الدكتور محمد حسن الغماري في كتابه : : الإمام الشوكاني مفسراً (ص له هذه 
الرسالة ضمن مِؤلّفات الشوكاني. وعلق عليها قائلً: وقد رد على ابن تيمية وأبن القيم 
وغيرهما في ذلك. ولببت أدزي من أين' .له هذاء مع أنه لم يشر إلى هذه الرسالةء 
ولم ينقل منها عند كلامه عن موقف الشوكاني من فناء النار (انظر ص للك 
مما يدل على أنه لم يطلع عليها. والله أعلم . 

(5) أذكر منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8ه ) ني قاعدة في الرد 7 'من قال. 
بفناء الجنة والنار. كما 'ذكره ابن عبد الهادي في كتابه.: العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص 44) أثناء سرده لمؤلفاته. ومنهم الذهبي (ت 48 ه) في؛ 
جزءانن في صفة النار وبقائها: كما أشار إليه ابن الوزير في إيثار الح على. الخلق 
(ص .)7٠١7‏ وذكره محفق سير أعلام النبلاء /١(‏ 5/) ضمن مؤلفاته. ومنهم م التقي 3 


4م 


أوردناه ههنا فليعط النظر حقّه؛ ويستعمل من الإنصاف ما لا بِدّ منه» ويذهب 
إلى ما يرجح ولكنا لم نقف على شيء يصلح للتمسّك به غير ما حرّرناه» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل)27. 

ويدّلنا هذا النص على أن الشوكاني رحمه الله لم يطلع على الكتب 
المؤلفة في هذا الموضوعء وبالتالي أنه لم يطلع على ما ذكر في بعضها من 
نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في 
كتاب : رفع الأستار لابطال أدلّة القائلين بفناء النار للعلامة الأمير الصنعاني» 
ولو اطلع عليه لذكره في هذه الرسالة؛ فإنّْها خالية عنه. 

وقد أورد الشوكاني كثيراً من أدلّة أهل السنة التي تدلٌ على أبديّة النار 
وخلود الكفّار فيهاء منها ما ذكرته في أوّل البحث7». ومما ذكره في رسالته 
في هذا الصدد قوله: 

(... وقد جاء الدليل الدالٌ على عدم خروج الكفّار من النار بحال من 
الاحوال. كمثل قوله تعالى: طِيرِيْدُوْنَ أَنْ يَحْرْجُوَا مِنَ الَارِ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ 
ِنْهَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مم20 فإنَ في هذه الآية الشريفة دليلين جليلين على 
عدم خروجهم منها بحال من الأحوال. 

الأؤل: قوله: ظوَمَا هُمْ بِحْارِجِيْنَ مِنْهَا» فإِنَ هذا النفي المؤكّد يفيد أنه 


- السبكي (ت ١//اه)‏ في : الاعتبار لبقاء الجنة والنار. كما أشار إليه الحافظ ابن 
حجر في الفتح 11م ؟1ن4)ي ومرعي بن يوسف الحنبلي (ت 1١‏ ه) في: 
توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين (مطبوع). والأمير الصنعاني (ت؟85١1ه)‏ 
في رفع الاستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار (مطبوع) . 

)١(‏ كشف الأستار: الشوكاني (ورقة )١١‏ (مخطوط). 

)١(‏ انظر أيضا فتح القدير /١(‏ 66 65 307ل و9/ 0لم). 

(”) سورة المائدة, الآية: /ا". 


م1١‎ 


لا خروج لهم منهاء فلو فرض في وقت من الأوقات أو حال أنهم يخرجون 
منها لم يكن هذا الخبر مطابقاً للواقع. واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله» 
وهكذا لو فرض أن النار نفسها تفنى فإنه يصدق عليهم أنهم قد خرجوا منهاء 
أن مفارقتها خروج منهاء وذلك يستلزم أن لا يكون هذا اب يليا ارات 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 


وأمّا الدليل الثاني من هذه الآية فقوله: طِوَلَهُمْ عَذَّابٌ مُقِيم4 فإنه يدل 
على أن هذا العذاب مقيم عليهم مستمرٌ لهم. فلو خزجر! من النار في وقت 
من الأوقات. أو فنيت النارء لم يكن عذابها مقيماً عليهم ومثل هذه الآية 
الآيات التي فيها نفي العفو عنهم. والآيات التي فيها نفي المغفرة0©, والآيات 
التي فيها استمرار غضبٍ الله عليهم. ودوام سخطه”©. وهي كثيرة جَذَا في 


 -‏ الكتاب العزيز. . . وهكذا يدل على ذلك الآيات التي فيها أنهم كلما أخرجوا 


منها أعيدوا فيها(”, وكلما نضجت جلودهم بذلهم الله جلوداً غيرها9) 

وكلّما استغاثوا أغيثوا بكذا*2, مما ذكره الله. فإِنَ هذه الآيات تدلّ على أنهم 
لا يزالون كذلك. ولا ينفككون عن هذه الأمور التي أثبتها الله لهم. ولو فرض 
ما زعم القائلون بأنهم: يخرجون من النارء أو أنْها تفنى عنهم لكانت هذه 


(١)كقوله‏ تعالى: إن الله ل يغفِرٌ أن يُشْرَكُ بهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُوْنَ ذلك لْمَنْ يشاء)| (سورة 
النساء. الآية: لمت وأيضاً 005). 

(1) كقوله تعالى : لوَلَكنْ ص ف حَ بِالكُفرِ صَذْراً فَعَليُهُم غُضَبٌ مِنَ اللو (سورة الفحله 
الآية : 5ل). 

(؟) وهي قوله تعالى : كُنْنا أَرادُوا أن يَحْرْجُوَا ينها أَعِيدُوا فِيِهَا»ه (سورة السجدةء الآية: 
و 

(4) وهي قوله تعالى : كلما نَضِجَتُ 208 بدُلْناهُمْ جَلُوداً غَيْرَهَا لِيذُوْقُوا نجه 
«سورة النساء. الآية: لله 

)6( وهي 'قوله تعالى : «وإن يَسْتَِينُوا يُغَانُوا بِمَاهِ كَالمهل يَشْرِي الوجوة د ل بع الشُرَّابُ 
وَسَاعتٌ مُرْتَفتا4 (سورة الكهف. الآية: 0 


مم 


الأخبار غير مطابقة للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله)0©. 

كما أورد رحمه الله أدلة المخالفين لأهل السنة التي استدلّوا بها على 
فناء النار وانقطاع عذاب أهلهاء قال: (اعلم أنْ جملة ما استدل به القائلون 
بذلك الفناء ثلاث آيات من كتاب الله العزيز: 

الأول : الآية التي في الأنعام وهي قوله تعالى : 9وَيَومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعَا 
يَا مَعْشَرَ الجن قَدْ اسْتكترتم مِنّ الإنس . وَقَالَ امم مِنَّ الإ رن 
اسْتَمُمٌ بَعْضْنًا يبغضٍ ٠‏ وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنَاء قَالَ الثار مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ 
يهَا إلا ما شَاءَ الله إن رَبْكَ حَكِيِمٌ عَلئِم 274 . 

والآية الثانية : قوله تعالى في سورة هود يس أت ل تكلم نف 
لذنه ينه شي وَسَويد. َم اين 0 َي ار له - فيد وَشَهِيْقٌ. 
يُريْدُ وما الَذِيْنَ 8 في 4 حَالِدِيْنَ فيا مَا دَامَتِ 0 0 
إل مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجَدُوْ غ2 .. 

والآية الثالثة: قوله تعالى في سورة عمّ: طلآبئِيْنَ فِيهًا أَحْقَابًي9) 

ووجه استدلالهم هو معنى الاستثناء في آية الأنعام » وفي آية هود 
استدلوا بها من وجهين: 

١‏ قوله: (مَا دَامَتِ السّمواتٌ الأزض) هذا دليل على أن خلودهم وهو 
مدّة عقابهم مساوية لمدّة بقاء السموات والأرضء ولا خلاف أن 
مدّة بقاء السموات والأرض متناهية, فلزم أن تكون مدة عقابهم 
متناهية . 


)١(‏ كشف الأستار: الشوكاني (ورقة 0. )١‏ (مخطوط). 
(5) سورة الأنعام » الآية: .١78‏ 

(5) سورة هودء الآية: .١٠١8515١6‏ 

(5) سورة النبأء الآية: 73 , 


الحند 


؟ ‏ الاستثناء بقوله: (إلّ مَا شا رَبْكَ) فإنّه استئناء عن مدّة عقوبتهم». 
وهو يدل على زوال ذلك العقاب في وقت هذا الاستئناء... 
أمًا آية النبأ فاستدلُوا بقوله : : (أحقاباً) حيث إِنْ لبهم في ذلك العقاب لا 
يكون إل أحقاباً معدودة وقد تقرر در أن أفعالا هو من جموع القلة المعروفة . 


قال الشوكاني: (وهذا حاصل ما استدلوا به من النقلء ولم يكن في 
السنة المطهّرة ما يصلح لتمسّكهم به)0©. 

واستدلوا من الآثار بم روي عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (لو لبث أهل النار في النار. كقدر رمل عالج لكان لهم يوم 
على ذلك يخرجون فيه) وفي سنده مقال9) , وروي نحو هذا عن ابن مسعود' 
وأبي هريرة. وأبي سعيد. وجابرء وعبد الله بن عمروء وغيرهم0 . 


وقد أجاب الشوكاني عن هذه الاستدلالات كلها. 


ففي الآية الاوى. وهي قوله تعالى : هقال انار مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ: يها 7 


)١(‏ كشف الاستار: الشوكاني (ورقة )7١0١‏ (مخطوط). 

)١(‏ قال الشوكاني: أخرجه ابن المنذر (كما في الدر المنثور للسيوطي 4/ 478)» وقال 
أبن القيم في حادي الأرواح (ص :)54١‏ رواه عبد بن حميد. وحاول تقونته وهنو 
ضعيف. وعلته الحسن البصري » فإنه لم يدرك عمر رضي الله عنهء فالسند» منقطع.. 
وروئ ابن الجوزي نجوه :في. الموضوعات (7/ 7*4) عن أبي أمامة مرفوعاً: يأني 
على جهنم يوم ما فيها من بني آدم واحدء تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحَذين. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث موضوع محال. وقد تكلّم الصنعاني على هذا إلأثر من 
حيث الرواية الدراية: في كتابه: رقع الأستار لإبطال أدّلة القائلين بفناء النأر 
رص 66 ثالثل وضعْفه الألباني ني سلسلة الأحاديث الضعيفة 00/0 وشرح 
العقيدة الطحاوية بتحقيقه (ص 8 هامش رقم .)١‏ . 

(5) انظر: كشف الأستار للشوكائي (ورقة ؛) (مخطوط). وفتح القدير له لوم 
وانظر أيضاً حادي الأرواح لابن القيم (ص 2»)54١‏ وتفسير ابن كثير ال 
وشرح العقيدة ادر )2 


44م 


مَا شَاءَ الله أورد رحمه الله أقوال المفسَّرين في معنى الاسئئناء 27 واختار 
القول بن الاستئناء راجع إلى أهل الإيمان, أي إلا ما شاء الله من خروج 
الموحدين. 

ومثل هذا ما ذكره في معنى الاستثناء ع في الآية الثانية» وهي 37 
تعالى : «خَالِدِينَ فِيْهَا مَادَامَتِ السّمواتٌُ وَالأَرْض إلا مَا شَاءَ رَبْكه9) قال 

(إِنْ الاسئثناء نما هو للعصاة من الموحدين» وإنْهم يخرجون بعد مدّة 
من النار» ويكون الاستثناء من خالدين... وقد ثبت بالأحاديث المتواترة 
تواتراً يفيد العلم الضروري بأن يخرج من النار أهل التوحيدء فكان ذلك 
مخضا لكل عموم)29 . 

وأيْد هذا القول بروايات كثيرة عن السلف. منها ما روي عن ابن عبّاس 
رضي.الله عنهما في قوله سبحانه: طفَينْهُمْ شَقِيُ وَسَعِيْدع قال: هم من أهل 
الكبائر من أهل هذه القبلة» يعذّبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن في 
الشفاعة لهم فيشفع لهم المؤمنون» فيخرجهم من اناده فيدخلهم الجئة» 
لام أشقياء حين عذّبهم في النار دنا الَذِيْنَ © شقَوًا ففي انار لَهُمْ فيهًا 
زَفِير وَشْهِيْقٌ خَالِديْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السّمَواتُ وَالأَرْض إل مَا شَاءَ رَبك حين 


أذن في الشفاعة لهم. وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة وهم هم. 7 
الْذِيْنَ سَهِدوا»ع يعني بعد الشقاء الذي كانوا فيه «نني الجن خَالِدِينَ فيها م 


)١ خمسة أقوالء وفي كشف الأستار (ورقة‎ )١77 /1( ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 
ثمانية أقوال.‎ 

)١(‏ اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة. انظر حكاية هذه 
الأقوال في: تفسير الطبري (7١/7١14-1١)؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(5/ *5١ء 2)١5١‏ وتفسير الفخر الرازي /١8(‏ 87765)غ. وتفسير القرطبي 
,.)1١١-8 /4)‏ وحادي الأرواح لابن القيم رص *2)541-1418 وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص ٠58١‏ 587).» وفتح القدير للشوكاني (؟/ 016). 

رم) فتح القدير: الشوكاني (7؟/ 010). 


دَامَتِ السّمَواتُ وَالأَرْضٌ إل مَا شَاء رَبْكَ) يعني الذين كانوا في النار”". 

وروي نحو هذا عن قتادة؛ والضححًاك. وخالد بن مدان" 
وغيرهم(2 . ْ 

وهو الراجح الذي. اختاره الطبري9©. والفخر الرازي0: وابن 
كثير”"2. والصنعاني © وكثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية 
الكريمة : 1 

قال الشوكاني: (ومما يقوّي هذا المسلك الذي سلكناه هوا ما تقرّر 
بإجماع أهل النظر أنَّ الجمع مقدّم على الترجيح. وأنْ إعمال الأدلة جميعها 
أولى من إهمال بعضها؛ . . وقد ثبت تواتراً عن رسول الله يل أنه لا يبقى ف 
النار إلا من حبسه القرآن من الكفار. فكان من عداهم من أهل التوحيند 


)١(‏ قال الشوكاني : أخرجة ابن أبي حاتم وأبو الشيخ .. وابن مردويه. (كشفف الأستار 
(ورقة 5) وفتح القدير (1/ 017). وقد تقدّم بيان معنى الراجح لهاتين الآيتين في 
رص 07259). 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: خالد بن مَعْدان الكلاعي الحمصبي » أبو عبد الله * ثقة عابد 
يرسل كثيراً من الثالئة (أي الطبقة الوسطى من التابعين) مات سئة ٠١7(‏ ه), وقيل 
بعد ذلك أخرج له الجماعة. (التقريب ص ١4١‏ برقم 151/4). 

() انظر: كشف الأستار: الشوكاني (ورقة 5) (مخطوط). وفتح القدير: الشوكاني 
9/ هده لاأم)ء وأنطر أيضاً تفسير الطبري: (15/ .)1١7١ 2١18‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي (5/ »)١7١‏ وتفسير القرطبي (4/ 44)» وتفسير ابن كثير ("/ كلاو 
اال 

(5) انظر تفسير الطبري 0 )١٠١6‏ ونقل عنه الشوكاني في كشق الأستار (ورقة 
). 

(5)انظر تفسير الفخر الرازي (18/ 55)., ١‏ : 

(7) انظر تفسير ابن كثير (5/ 40/7. /47)» ونقل عنه الشوكاني في كشف الأستار (ورقة 
غ). 

(1) حسّنه 2 كتابه: رفع الاسثار لإبطال أدلّة 0 بفناء النار (انظر ص /القاء وأيضاً 
مل 9١ل),‏ 


مم 


بخلافهم. فيكون الاستثناء في الآيتين2 متوجّهاً إلى أهل التوحيدء فإنّهم 
بعض من شمله المستثنى منهء وأمًا التعبير بلفظ ما في الآيتين عن العقلاء 
وهي لغير العقلاء. فهذا إن كان هو الأعمّ الأغلب, لكنه قد ورد كثيراً التعبير 
بأحد الحرفين عن الآخر في مواضع من كتاب الله” وفي كثير من كلام 
الفصحاء. وكان هذا محمولاً عليه. لا سيّما إذا ألجأ إلى ذلك الدليل 
الصحيح فإِنَ المصير إليه متعيّن) 9©. 

أمّا استدلالهم بقوله تعالى: لما دَامَتِ السّمَواتُ وَالأرْضُ» فاجاب 
الجمهور بجوابين» ذكرهما الشوكاني في رسالته: 

الأوّك: أنْ المراد: سموات الآخخرة وأرضهاء والدليل على أن في 
الأغرة: سموات وأرضاً قوله تعالن: ير تتَدل الأرض غير الأزض. 
وَالسّمَواتِ»”): وقوله: طوَوْرََنا الأض تَبَوا مِنَّ الْجَنْةِ حَيْثُ تشاع 
وأيضاً لا بد لأهل الآخرة مما يقلّهم ويظلهم وذلك هو الأرض والسموات. 

والثاني: أنْ العرب يعبّرون عن الدوام والأبد بقولهم: ما دامت 
السموات والأرضء كما يقولون: ما اختلف الليل والنهارء فخاطب الله 
العرب في هذه الآية على عرفهم. وبما تقتضيه لغتهه2©0. 


)١(‏ يقصد بهما الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. والآية )1١1(‏ من سورة هود. ويصمّ أنه 
يقصد بهما الآيتين (7 )٠١8 . ١١‏ من سورة هود. 

(1) مثال التعبير بلفظ ما عن العقلاء قوله تعالى: ظِفَانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنّ النسَاء 
(سورة النساء. الآية: ”)2 ومثال التعبير بلفظ من عن غير العقلاء قوله تعالى: «والله 
خَلَقَ كل داب مِنْ مَأءِ فمنْهُمْ من يَمِْيْ عَلَى بظنه وَمِنْهُمْمَنْ يبي على رجْلَينٍ وينْهُمْ 
مَنْ يمشي عَلَى أَرْبَعْ 4 (سورة النورء الآية: 06 

(م) كشف الأستار: الشوكاني (ورقة 4) (مخطوط). 

(ع) سورة إبراهيم الآية: 14. 

(ه) سورة الزمرء الآية: 7/4. 

() كشف الأستار: الشوكاني (ورقة *) (مخطوط)» وانظر أيضاً فتح القدير: الشوكاني 
0/ 56هة), 
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وأمًا الآية الثالثة التي ابستدلوا بها على فناء النار وانقطاع العذاب عن 
أهلهاء زهي قوله تعاللى عن أهل النار: طلآبِينَ فِيَهَا أَحْقَاباً» فاجاب 
الشوكاني بأنه خاصٌ لمن هو عقابه متناه من أهل التوحيدء كما روي عن. 
خالد بن معدان في هذه الآية وفي قوله تعالى: «إلاّ ما شَاءَ رَبُكَ»: أنْهما 
في أهل التوحيد من أهل القبلة20. 


قال رحمه الله تعالى : (وإذا عرفت هذا الجمع بالنسبة إلى ما في سورة. 
الأنعام وسورة هود فهكذا ما في سورة عمّء فإنْه يجعل ذلك بخاصًّاً لمن عقابه 
متناه كما سلف أو يقال إِنْهِ مقيّد لما بعد وهو: طلا يَذُوْفُوْنَ فِيُهَا بدا وَل 
َرَاباً27. أي إذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير 
ذلك. ٍْ 1 


وقد اختلف العلماء في مدّة الحقب إلى أقوال كثيرة لا مجال هنا 
لذكرها("2. والأولى ما قاله جمهور المفسّرين إِنْ المقصود د بالآية التأبيد لا 
التقييدء ومعنى الآية: أي ماكثين في النار أزماناً ودهورًء كلّما مضى. حقب' 
تبعه حقب آخرء وهكذ! إلى الأبد من غير انقطاع . ش 


وقد روي عن الجسن قال في الآية: (أمَا الأحقاب فليس لها عدّة إلا 


)١(‏ المصدر السابق (ورقة 5). وفتح القدير: الشوكاني (0/ 78”) والآثر عر ده ابن 
جرير في تفسيره (1171/79). 0 

)7١(‏ كشف الأستار: الشوكاني (ورقة )٠١‏ (مخطوط). 

(9) انظر: تفسير الطبري (0*/ ١١ء »)١7‏ وتفسير البغوي (4/ 478)ء وتفسير الفخر 
الرازي /١(‏ 2)17 أوتفسير القرطبي :)١74 ١08 /١19(‏ وتفسير ابن كثيسز 
(4/ 444ء 46:): وفتح .القدير (5/ 57--758): وكشف الأستار: البثشوكاني 
(ورقة 6 ا) (مخطوط) . 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (9/ 8) قال: وهذا قول ابن قتيبة والحمؤور: وتفسير 
الفخر الرازي »)١4 /7١(‏ وتفسير القرطبي (19/ /19). 


ليد 


الخلود في النار)(!2؛ ومثل هذا ما روي عن قتادة قال: (الأحقاب: ما لا 


انقطاع له كلّما مضى حقب جاء حقب بعده) 9 , 


وهذا ما فسّره الشوكاني عند تفسيره للآية20 خلافاً لما قرّره في رسالته . 

ولا شك أنه يقصد في هذا التفسير الكفّار, لأنْ نارهم أبديّة» ويقصد 
في رسالته هناك العصاة من أهل الإيمان؛ بناء على القول إِنْ الأحقاب تفيد 
التناهي . ولا تفيد التأبيد. 

وأمًا استدلالهم بالآثار المنقولة عن بعض السلف فأجاب عنه الشوكاني 
قائلاً: (إنّه لم يصمّ عن رسول الله يه شيء من ذلك. وأمّا ما روي عن 
بعض الصحابة فقد قالوا بما فهموه من التقييد بالمشيئة» وليس ذلك حجة 
على غيرهم, وأيضاً قد خالف هذا البعض من الصحابة بعض آخرء فقالوا 
بالتأويل لتلك المشيئةء فلو كان قول البعض منهم يجب المصير إليه لكان 
قول البعض الآخر كذلك. فيستلزم القول بالشيء ونقيضه. وهو باطل. وما 
يستلزم من الباطل باطل مثله. وهكذا قول من بعدهم من التابعين وتابعيهم 
وسائر الأثمّة لا حجة في ذلك على أحد من الناسء ولا سيّما وقد خالفهم 
الجمهور الكبير والسواد الأعظم. وعلى كلّ حال فالموافق للدليل الحنّ هو 
الأسعد بالحقٌ. سواء وافقه غيره أو خالفه. فلا اعتبار بغير الدليل) 2)©9, 

قلت: ما قاله الشوكاني صحيح ومقبول إذا ثبتت هذه الآثار عنهم رواية 
ودراية» وقد ضعْفها كثير من أهل العلم7 كما سبق بيان ذلك في أثر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (*8/ 20١١‏ وذكر البغوي نحوه معلّقاً بدون إسناد في 
تفسيره (78/15؟1). 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (90/ .)1١‏ 

(") انظر فتح القدير (6/ 87) وتقدّم نصّه في آخر المبحث السابق صفحة (41556). 

(4) كشف الاستار: الشوكاني (ورقة )٠١‏ (مخطوط). 

(ه) انظر: رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار للصنماني (ص 19-5717 - 
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عمر'؟. وعلى فرض ثبوتها فهي في حنّ عصاة الموحدين الذين استحقوا 
دخول النار بذنوبهم كما دلّت عليه الأدلّة الصحيحة المعروفة9» 

يقول البغوي رحمه الله تعالى عقب ذكر أثر ابن مسعود وأبي هريرة: 
(ليأنِينَ على جهنم زمان ليس:فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً) : 

(ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: الاي وها لعدات امن 
الإيمان؛ وأما مواضع الكفّار فممتلئة أبدا) 2©, | 

ومثل هذا ما قاله:الحافظ ابن حجر في أثر عمر) 

وهذه الآثار صريحة في الخروج لا في الفناء الذي هو محل التزاع ء 
فلو ثبد لنتث لا تدلٌ على فناء النار وذهابها. وإنما تدل على بقاء النار بعد خروج 
من يخرج منها من أهل التوحيد» وعلى لي ل 
إلى هؤلاء. ش 

هذا وقد حكينا اناق سلف الأمّة وأئمتها على أبديّة الجئة 0 وخلود 
أهلهما فيهماء فالحمل على ذلك متعيّن جمعاً بين الأدلّة. والله أعلم : 


- ولالا ‏ 9م) وتعليق الألباني عليها عليها. وانظر أيضاً: كشف الأستار لأبطال ادّعاء فناء النار 
للدكتور علي بن جابر الحربي رض 1 ١‏ 

. انظر صفحة (845) هامش رقم ؟‎ )١( 

(؟) راجع مبحث: حكم مرتكب الكبيرة صفحة (5710--3760). 

(59) تفسير البغوي (9؟'/ .)84٠7‏ 

(5) انظر الفتحم /1١(‏ 577). 


وم 


الخا 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أمًا بعد: 

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من اتمام هذا البحث وإكماله, وفي هذه 
الخاتمة أحبٌ أن أجمل أهم التتائج والفوائد التي توصلت إليها في النقاط 
التالية ‏ 


. ١سعاش‏ الشوكاني رحمه الله تعالى (77١1٠50١1ه)‏ في فترة 
كانت البلاد الإسلامية فيها تعاني من تفكك ومن ضعف شديد. 
وكانت الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية تسود المجتمعات 
الإسلامية بصفة عامّة ومجتمع اليمن (مسقط رأسه) بصفة خاصة. 
وقد عاصر رحمه الله المذاهب والفرق والطوائف الديئية 
المختلفة. كالرافضة, والزيدية» والصوفية» والمعتزلة. وغيرهم. 
ورأى ما فيهم من التعصّب والجمود. ومن الانحراف العقدي 
والسلوكي المناقض لتعاليم الإسلام كما رأى ما وقع فيه الناس 
حوله من الفساد. والشرورء والبدع. والشركيات» وجهلهم بأمور 
الدين» ورأى قعود العلماء والحكام عن أداء واجباتهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.ء ورأى الظلم الاجتماعي الذي ساد 
المجتمع اليمني عموماً. تبدّت مظاهره في سلوكيات القضاة 


؟ولم 


والعمّال والحكام وهذه الأمور التي 55 منها بيئة الشوكاني لها 
أثر بالغ في! : ظهوره وقيامه بالاصلاح . 

١‏ سنشأ الشوكاني رحمه الله في بيت علم حيث كان والده من العلماء 
الكبار. وكان له أكبر الأثر في تكوين' الشوكاني» حيث أهيّا له 
فرصة التفرّخ للعلمء وكفل له وسائل الحياة المعيشية؛ فبدأ حياته” 
العلمية منذ, الصغر. وتتلمذ على عدد كبير من علماء صنعاء في ٠‏ 
عصره. ولم يرحل منها. وكان أكثرهم تأثيراً فيه شيخه 
عبد القادر بن أحمد الكوكباني» والحسن بن إسماعيل المغربي» 
وعبد الله ب بن إسماعيل النهمي . ودرس جميع العلوم الشرعية 
والعربية ونبغ فيها. بل درس العلوم الفلسفية الشائعة في ذلك 
الوقت. كالمنطق. والطبيعة» والرياضة. وغير ذلك..وقد بلغ 

تبة من النفوّق المبكّر جعلته يدرّس وهو في أثناء طلبه العلمم 
ويفتي وهوافي العشرين من عمرهء ثم يتولّى بعد ذلك القضاء 
العام وهو في السادسة والثلاثين من عمره. ووجد في قضائه فرصة 
متاحة له لنشر مذهبه في الاجتهاد ونبذ التقليد. والدعوةٍ إلى طريق 
السلف الصالح. وظلٌ متولّياً منصب القضاء حتى توفي بصنعاء 
عام 0 هال ' 


3 0 الشوكاني رنحمه الله تعالى مع اشتغاله بالأعمال الكثيرة عدداً 

من المؤلّفات والرسائل القيمة في مختلف العلوم. ولم يزل 

9 هذا التراث مخطوطاً وتجدرٍ العناية بتحقيقه. ودراسته 
وتسهيل السبل إلى طبعهء حتى تتحقّق' الفائدة. 

' 4 تفقه الشوكاني رحمه الله على مذهب الزيدية» إلا أنه لم 0 

تخلّى عن التقليد والتمذهب؛ وأصبح لا يتقيّد بفرقة من الفرق أو 

مذهب من المذاهب». بل اعتمد اعتمادا مباشرا على: الكتاب 
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والسئّة» وأصبح من المجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي 
والرأي العقائدي من خلال الأدلّة والبراهين» لا من طريق التقليد 
والتلقين» وقد وصل إلى هذه المرتبة وهو دون الثلاثين من عمره. 
وكانت دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والرجوع بالتشريع إلى 
طريق السلف تمثل امتداداً لأدوار من سبقه من المجدّدين 
والمصلحين. كالإمام مالك. وأبي حنيفة, وأحمد بن حنبل» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وكابن الوزيرء والمقبلي. 
والأمير الصنعاني, والإمام محمد بن عبد الوقابء ونظائرهم. 
رحمهم الله. وقد تعرض في سبيل هذه الدعوة لأذى كثير من 
المتعصّبين والمقلدين في عصره. وانّهموه بالدعوة إلى هدم 
مذهب أهل البيت. وهو بريء من هذه التهمة. وهذا شأنهم مع 
كلّ عالم مجتهد آخذ بالدليل. 


هأورد الشوكاني رحمه الله تعالى أحاديث ضعيفة ومنكرة في فضائل 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض كتبه. وألّف في آخر 
عمره كتابه: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» حيث 
بين فيه نكارة كثير من تلك الأحاديث. وهذا يدل على أنّه لم يتبين 
له ما في .تلك الأحاديث من النكارةء ولمًا نضج علمه توصّل إلى 
هذه النتيجة في الحكم عليهاء وهو أمر يدل على تطور في علمه 
بعلوم الحديث. شأنه كشأن غيره من العلماء المجتهدين. 


1من خلال دراستي لمنهج الشوكاني في العقيدة تبيّن لي أنه وافق 
السلف أهل السنة في جميع أركان الإيمان الستةء وهي : الإيمان 
بالله » وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. والقضاء والقدر. 
ولم يخالفهم إلآ في مسائل قليلة, وكان رأيه في بعضها مضطرباً 
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بين كتاب وآخرء .كما في بعض الصفات. وفما يلي أذكر تلك 
. المسائل مختصراً. 
(1) في توحيد الألوهية: 
أجاز التوسّل بالذات والجاه وجعله كالتوسشل الي الصالح ؛ وهذا 
مخالف لما قرّره ودعا إليه.في عدد من كتبه من محاربة الشرك وسدّ الذرائع 
المؤدّية إليه. 


(ب) في أسماء الله تعالى : 

ذهب إلى جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته. سواء ورد التوقيف بها 
أوانم برف غير اليل الف على تليق المركاق هلك القاعدى الاافي 
تيرد ولا فى عير ٠‏ 1 


(ج) في صفات الله تعالى: 

١‏ بأوْل بعض الصفات الإلهية في تفسيره: فتح القدير. تأويلً 
أشعريا. والصفات التي أولها هي: الوجه. والعين» واليدء, 
والعلق والمئجيء, والإتيان» والمحبّة. والغضب. على التفصيل 

الذي ذكرته في الرسالة. وهذا التأويل مناقض لمنهجه في إرسالته 
التحف في إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» وهو مذهب السلف رضوان الله 

"١‏ نهج منهج أهل التفويض في صفة المعية في رسالته التحفء قلم 
يفسّرها بمعيّة 'العلم» بل زعم أنَّ هذا التفسير شعبة من شعب 
التأويل المخالف لمذهب السلف. وهذا مخالف لما ذهب إليه في 
تفسيره وفي كتابه تحفة الذاكرين من أنْ هذه المعية معيّة العلم؛ 
جماما اماف : 


كوم 


ذهب مذهب الواقفية في مسألة خلق القرآن. فلم يجزم برأي هل 
هو مخلوق أو غير مخلوق. 
( د) في نواقض التوحيد: 
١‏ أجاز تحرّي الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين باعتبارها أماكن 
مباركة يستجاب الدعاء فيها. وهذا مخالف لما قرّره ودعا إليه في 
عدد من كتبه من سد الذرائع إلى الشرك في الأموات. 


. جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله‎ ١ 


(ه) في النبوات: 

يرى التوقف في مسالة التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 

هذا وقد سلك الشوكاني رحمه الله تعالى طريقة السلف في الاستدلال 
لكل مسألة من مسائل العقيدة التي أثبتهاء فيقدّم الأدلّة النقلية على العقلية» 
ويقدّم المعنى الظاهر من النصوص على معنى المجاز منهاء كما في كتابه 
التحفء إلا في مسألة المعيّة كما تقدّم إيضاحه في فقرة (1)» وكذلك في 
تفسيره لمسألة الاستواء وغيرها من الصفات التي أثبتها في تفسيره ولم يؤولها. 
أما ما يظهر في كتبه من اضطراب وتناقض في هذا الباب وغيره وتخالف فيه 
السلف أهل السنة فيمكن الاعتذار عنه أنه نشأ وترعرع في بيئة زيدية» وكانت 
دراسته داخلها ولم يخرج منهاء فلعلٌ الظروف المحيطة بهذه البيئة لم تتهيا له 
كثيرأً للاطلاع على كتب أئمّة السلف أهل السنة والجماعة. 


هذا وقد أخطأً الشوكاني فيما أخطأء ولا ندّعي له العصمة. ولا نقول 
عنه إلا أنّه من البشر. والبشر يخطئون ويصيبون» وكما قال هو نفسه: 
(إنْ الخطأ شأن البشرء وكلّ أحد يؤخذ من قوله ويقرك إل 


اهم 


المعصوم صلى الله عليه وآله وسلمء والأهوية تختلف, والمقاصد تتباين ورك 
يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون)0©. ْ 

ورحمه الله إذ قال: 1 
فكرت في علمي وفي أعمالي 2 ونظرت في قولي وفي أفعالي 
فوجدت ما أخشاه منها فوق ما أرجوفطاحت عندذا آمالي 
ورجعت :نحو الرحمة العظمى إلى ماارتجئ من فضل ذي الأفضال 
فغدا الرجا والخوف يعتلجان في ضدري وهذا منتهى أحوالي9) 

وأخيراً أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانني على اتمام هذا 'البحث 
وإخراجه بهذه الصورة؛ وإننى معترف هنا بالتقصيرء فإن كان ما ذكرته في 
بحثي هذا وما عرضته فيه حقَاً وصواباً فهذا من فضل الله وحدهء فلة) الحمد 
والشكر أولاً وآخرأ. وما كان منه من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطانء 
وانشدير لازي «للقبواتوي لين 

وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع كتابه وسئة نبيّه بل 
اّباعاً سليماً نقياً خالياً من البدع والأهواء كما كان عليه سلف هذه الآمّة وأن 
يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء. وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع 
المسلمين إن سميع مجيب». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


. عند ترجمته للحافظ الذهبي‎ )١١7 111/( البدر الطالع : الشوكاتي‎ )١( 
.)767/15( (؟) نيل الوطر: محمد زبارة‎ 


6648م : 


فهرس المصادر والمراجع 


المخطوطات: 

١‏ بحث في كون أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي للشوكاني. ضمن 
مجموع (094) (ص ”71737 7120) مكتبة الجامع الكبير ‏ الشرقية ل 
بصنعاء. بخطه. بدون تاريخ *©2, 

١س‏ ابحث في مستقر أرواح الأموات للشوكاني. ضمن مجموع 7) 
(ص )45-51١‏ مكتبة الجامع الكبير ‏ الغربية ‏ بخطه. بدون 
تأر (*) 

رح 3 

“'سابحثكث في وجود الجن للشوكاني. ضمن مجموع )29 
(ص )737-371١‏ مكتبة الجامع الكبير الشرقية ‏ بخطهء بدون 
تاريخ 

4 - البغية في مسألة الرؤية للشوكاني. تحت رقم )١447(‏ ميكروفيلم 
(توحيد) مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ . 

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدججال والمسيح 
للشوكاني وتوجد صورة منها في مكتبةالشيخ حمّاد الأنصاري بالمدينئة 
المنورة. بتاريخ (17148اه), 

)4370( رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل للشوكاني. تحت رقم‎ ١ 

(*) وتوجد صورة منها في مكتبة الأخ الدكتور سعود عبد العزيز الخلف بالمديئة المنورة. 


664 


0 (:/7ا) - عرد (توحيد) مكتبة الجامعة العامة بالمدينة 
المنورة. بدون تاريخ . 1 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني: تحت 
رقم (251) ميكروفيلم (مناظرة) مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . بتاريخ زفف رجب 6٠أاه).‏ 

العذب النمير في :جواب عالم بلاد عسير للشوكاني. وهي تشتل على 
مسائل مختلفة منها: وجوب توحيد الله عزّ ؤجلٌ. وخلق أفعال العباد؛ 
وحديث افتراق الأمّة. والحروب بين علي ومعاوية. وعدالة الصحابة. 
وغيرها. وقد حرّرها في (شوال 1١5171‏ ه)*©. 

-كشف الأستار في إبطال كلام من قال بفناء النار للشوكاني. ضمن 
مجموع (094) رقم (0؟؟) (ص )١71-1١5١‏ مكتبة الجامع الكبير - 
الشرقية . ل بخطه., . بدون تاريخ (*) 

المطبوعات: 

)( 

, الإبانة عن 08 الديانة: أبو الحسن الأشعري 55 ه)‎ ١ 
1 ه1978 م دان الانصار‎ 17919//1١ تحقيق : د. فوقية! حسين محمود ط‎ 
.: . بالقاهرة‎ 

؟ ‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية: ابن بطة (ت 1817 ه) تحقيق :رضا بن 
نعسان معطي ط :1409/1 ه- 1988 م دار الراية بالرياض. 

اتحاف. الأكابر بإسناد الدفاتر: الشوكاني (ت هع طخ 0ه 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ حيدرآباد ‏ الهند. 


() وتوجد صورة منها في مكتبة الأخ الدكتورسعودعيد العزيز الخلف بالمديئة المنورة. . 


م 


إثبات صفة العلوٌ: ابن قدامة المقدسي (ت 7٠١‏ ه) تحقيق: د. 
أحمد بن عطية الغامدي ط/١  ١504‏ ه مؤسسة علوم القرآن بيروت س 
مكتبة العلوم والحكم المديئة المنورة. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم (ت ١دلاه)‏ ط/١‏ المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. 

١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (ت 54 ه) ترتيب الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان (ت 4" ه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
ط/١1 ١:١8‏ ه مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني ط 1١88/١‏ ه 
المكتب الإسلامي بيروت . ش 

إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي (ت 000 ه) وبذيله كتاب المغني 
في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي (ت 8١5‏ ه) دار 
المعرفة بيروت 7٠5١اه.‏ 

4 الاختلاف في اللفظ والردٌ على الجهمية: ابن قتيبة (ت 717 ه) ضمن 
عقائد السلف. نشر: د. علي سامي النشارء عمار جمعي الطالبي. 
منشأة المعارف ‏ الإسكندرية ١/ا191.‏ 

٠‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ت ١١6١‏ ه) تحقيق: محمد 
عثمان الخشت, مكتبة الساعي ‏ الرياض. 

١‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: 
الشوكاني (ت ١6١١1ه)‏ ط١/404١1ه-19481‏ م دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

)ه١١6١ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني (ت‎ ١ 
ه ضمن الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية  بيروت.‎ ١758/ط‎ 


أكى 


1 إرشاد الفسول' إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول: الشوكاني 
(ت١٠٠١1اه)‏ دار المعرفة . 

ارواء الغليل في أتخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألبائي ط ١405/7‏ ه ‏ 1486 م المكتب الإسلامي ‏ بيروت. ' 

6٠_الأسماء‏ والصفنات: البيهقي (ت 1508 ه) دار الكتب العلمية ب 
بيروت . ١‏ 
5 الإشارات: والتنبيهات: ابن سينا زت 4 ه) وشرحها لنضر 

الدين الطوسي تحقيق: سليمان دنياء: دار المعارف ‏ القاهرة. ' 

١7‏ الإشاعة لأشرظ | الساعة: الشريف محمد البرزنجي (ت ٠١‏ در 
الكتب العلمية. 

14 -أصول الدين: قافن البغدادي رت 4ه ط١1/١ه٠:١‏ دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 1 

9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
رت 187 ه) طبعة دار الإفتاء بالرياض 1١407‏ ه. 

٠‏ _إظهار الحقّ: رحمث الله الهندي (ت8١١17‏ ه) تحقيق : د. ‏ أحمد 
حجازي السقاء دار التراث العربي للطباعة والنشر. 

الاعتصام: الشاطبي (ت 9ولاه) ط/315407ه- 1948م دار 
المعرفة ‏ بيروت . ْ 

7" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي (ت 5505 ه) دار 
الكتب العلمية. 

7 الاعتقساد والقلامة إلى سبيل. الرشاد: البيهقي رتذزه؛ ه) 
تعليق/ كمال نوسف الحرت 15٠0/١‏ ه1487 م عالم 
الكتب ‏ بيروت. 


؟كم 


4" الأعلام : الزركلي (ت ١195‏ ه) ط 1985/5 م دار العلم للملايين ‏ 
بيروت . 

0 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن القيم (ت ١6لا‏ ه) تحقيق: 
محمد حامد الفقي , دار المعرفة ‏ بيروت . 

5 أقاويل الثقات في تأويل ‏ الأسماء والصفات: مرعي بن يوسف الكرمي 
(ت 7١٠7اه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط: ط ١105/١‏ هال 1988م 
مؤسسة الرسالة -بيروت. 

7 الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي (ت5م6٠همه)ط‏ ١/#"10١اها‏ 
دار الكتب العلمية. 

اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (إت 78ل ه) دار الحديث. 

آكام المرجان في أحكام الجانٌ: القاضي بدر الدين الشبلي 
(ت 59/ا ه) تعليق/ عبد الله محمد الصديق. ط/ كراجي ‏ نور 
محمد كارخانة تجارة كتب. 

"٠‏ الإمام الشوكاني حياته وفكره: 83 عبد الغني قاسم الشرجي 
ط/خ ١:١‏ ه مؤسسة الرسالة, 

الإنصاف: الباقلاني (ت 1:٠7‏ ه) تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر, 
ط 140/1١‏ ه-19485 م عالم الكتب ‏ بيروت. 

"#إيشار الحق على الخلق: ابن الوزير اليماني (ت 814٠‏ ه) 
ط5*7/5١‏ ه دار الكتب العلمية. 

 ”‏ الإيمان: ابن أبي شيبة (ت 0؟) تحقيق: الألباني. ط1405/1ها 
دار الأرقم ‏ الكويت. 

4 الإيمان: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 7554 ه) تحقيق: الألباني 
ط ١4٠6/5‏ ه دار الأرقم . 


كم 


الإيمان: ابن تيمية زت م1لاه) ط 1407/1١‏ ه1988 م دار 
الكتب العليية ب يروت 

الإيمان: أبو عمر العدني (ت 147 ه) تحقيق: حمدبن حمدي 
الحربيء ط 0ه الدار السلفية ‏ الكويت. 


وا الإيمان: ابن مده إت 75660 ه) تحقيق : د. علي بن ناصر الفقيهي ء 
0/1 ه الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 


رب 
8 الباعث على انكار البدع والحوادث: أبو شامة الشافعي (ت 550 هن) 
تحقيق : عادل عبد المنعم أبو العباس» مكتبة الساعي ‏ الرياض . 
84 بحث في أن 000 الدعاء لا كي سبق القضاء : الشسوكاني 
هلال دار النهضة 0 ْ 
م سبحث في وجوبت محبة الله : الشوكاني نت ١76١ا1ه)‏ من أمناء 
الشريعة. تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم هلال» دار النهضة 0 
القاهرة . : 


١‏ البحر الزخار: 008 يحيى المرتضىٍ زت ٠6م‏ ه) دار الحكمة 
اليمانية صنعاء 8 ١8‏ هها. 


١‏ بدائع الفوائد : ابن القيم (ت أدلاه) تصحيح محمود غانم غيثطاء 
ط 141/1 ه مكتبة القاهرة. 


57 البداية والنهاية: ابن كثير (ت 4 لال ه) اعتناء عبد العزيز التجار, مكتبة 
الأصمعي الرياض. ْ 


34م 


زناه 


البدر الطالع: الشوكاني (ت ١76١‏ ه) ط 1748/1١‏ ه دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: السكسكي (ت 5487 ه) 
تحفيق : 3 بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار_ الأردن 
ط١/م١:١اه‏ مهموام. 

5 البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: إسماعيل بن علي الأكوع 
ط08/7٠:١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

/؛ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية 
(ت 18لا ه) تحقيق : محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم . 


رت 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (ت 477 ه) دار الكتاب العربيى ‏ 
بير ولت . 

4 تاريخ اليمن: عبد الواسع بن يحيى الواسعي (ت ١11/4‏ ه) 
ط 54/ 4٠4١1ه‏ الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 

5٠‏ تاريخ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدين ط//741١‏ ه مطبعة 
الكيلاني الصغير. 

تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة (ت 779/5 ه) تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء ط ١:08/١‏ ه-19488 م مؤسسة الكتب الثقافية. 

57 التبصير في الدين: أبو المظفر الإسفرايني (ت 41/١‏ ه) تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. ط ١107/1١‏ ه عالم الكتب. 

07 ب تبيين كذب المفترى: ابن عساكر (ت الاه ه) دار الكتاب العربي ‏ 


بيروث . 


16م 


4 تجريد التوحيد المفيد: المقريزي (ت 854 ه) ضمن عقيدة الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة؛ تقديم عبد الله حجاجء شركة 'السلام 
العالمية . ْ 1 

6 تحذير الساجد 5 انَجْادْ القبور مساجد: محمد: ناصر الدين الألباني 
ارات كم مدي 0 

1 تحفة الذاكرين: الشوكاني (ت 1700 ه) دار الكتب 0 

بيروت . 

لاه التحفة المهدية : شرح الرسالة التدمرية: فالح بن مهدي آل مهدي 
ط ١405/7‏ ه مكتبة الحرمين ‏ الرياض.. 0 

65 التحف في مذاهب السلف: الشوكاني رت ه) ضمن الرسائل 
السلفية ‏ دار الكتب العلمية ١74‏ ه. 
تذكرة الحفاظ : الذهبي (ت 48/ا ه) تصحيح عبد الرحمن المعلمي! 
دار إحياء التراث العربي . 1 | 
التذكرة ف فى أحبوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي رت ده 
المكتبة السلفية : 

١‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير اليماني 
(ت 60م هع ط١/1404ه-19484م‏ دار الكتب العلميسةت 
بيروت . : 
الترغيب والترهيب: المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى" محمد 
عمارة دار الإخخاء # جانيروك: 

1 تطهير الاعتقادا من أدران الإلحاد: الأمير الصنعاني (ت 1١١875‏ ه) 
ضمن : عقيدة الفرقة الناجيةء تقديم عبد الله حجاج » شسركة أالسسلام 
العالمية 


05 


4 التعرف لمذهب أهل التصوف: الكلاباذي (ت 58١‏ ه) تحقيق: 
محمود أمين النواوي ط ١588/١‏ ه مكتبة الكليات الأزهرية. 

6 _التعريفات: الجرجاني (ت ١امه)‏ ط١/058:١‏ ه دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

5 تعظيم قدر الصلاة: المروزي (ت 5485 ه) تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائىي ط ١5٠5/١‏ ه مكتبة الدارب 
المدينة المنورة 

7 تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: البغوي (ت 515 ه) تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» ط 1١10/5‏ ه1987 م دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (ت 4لالاه) تقديم: د. يوسفا 
عبد الرحمن المرعشيلي ط08/6:١اه_هدمكام‏ دار المعرفة ى 
بيروت . 

4 التفسير الكبير: الفخر الرازي (ت 705 ه) الطبعة الثالثة» دار إحياء 

التفسير الكبير: ابن تيمية (ت 78/ا ه) تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة 
ط١/5:08١1ه-1988‏ م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١/ا‏ تقريب التهذيب: ابن حجر إ(ت 807 ه) تحقيق: محمد عوامة, 
١105/1١‏ ههددار الرشيد ‏ سوريا. 


تلبيس إبليس: ابن الجوزي (تا 597 ه) دار الكتب العلمية ل 


بيروت . 


7 التمهيد لما في الموطا من المعاني والمسانيد: ابن عبد البر 


اكلم 


(ت 15 هم ك وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ‏ تحقيق : : جماعة 
من العلماء. ْ 

4 تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من لان * 
الشوكاني (ت 1١١6١‏ ه) ‏ ضمن أمناء الشريعة ب تحقيق : د إبراهيم 
إبزاهيم هلال؛ دار النهضة العربية ‏ القاهرة. 0 

6 التوسل أنواعه وأحكامه : محمد ناصر الدين الألباني طو/ه اه 
المكتب الإسلامي ' 

5 تهذيب اللغة: ا (ت 77١0‏ ه) تحقيق: عبد السلام :هارون 
وغيره ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ١784‏ ه. 

/الا ‏ تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله (ت ١77*‏ ه) 
ط 1917/9 ه المكتب الإسلامي . 1 

4/ - تيسير الكريم 56 عبد الرحمن ناصر السعدي رت لم1 3 
تحقيق : محمد زهري: البخاري طبع دار الإفتاء ‏ الرياض 89 هم 


رج( 


4 جامم بيان العلم وفضله: ابن عبد البر (ت 557 ه) دان الكتث 
العلمية ‏ بيروت . 


م جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري رك “اهم 
ط/م١:١ه‏ دار الفكر. 


١‏ الجامع الصحيع وهو سئن العرمذي 5 ه 2 تحقيق : : أَحمند 
محمد شاكر وغيره» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ١‏ ش 


اله 506 العلوم 00 ابن رجب (ت 7لا م طّ عل ه مكتبة 


4ك 


87 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (ت 77١‏ ه) دار إحياء التراث 
العربي 15ه/هم9؟١‏ م. 

الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم (ت 77 ه) ط/17/1 ه دائرة 
المعارف العثمانية. الهند. 

6 جمهرة الأولياء وأعلام التصوف: محمود المنوفي. ط١/17417‏ ها 
مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة . 

7 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: ابن تيمية (ت18/اه) 
مطابع المجد التجارية . 

لام الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم رت اهلا م 
تحقيق : سعيد محمد اللحام ط١/لا٠غ:١ه‏ مكتبة المعارف ل 
الرياض. 


5 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم (ت١5/اه)‏ تحقيق: 
يوسف علي بديوي تقديم محبي الدين مستو ط 151١/١‏ ه مكتبة 
دار التراث ‏ المدينة المنورة. 

.9 الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 
(ت هاه ه) تحقيق : د. محمد بن ربيع المدخلي ‏ ومحمد بن 
محمود أبو رحيم ط١/١١:١اه ١440‏ 1 دار الراية ‏ الرياض. 

١‏ الحسئنة والسيئة: ابن تيمية (ت 58لا ه) تقديم: د. محمد جميل 
غازي. دار الكتب العلمية. 


05 


47 حلية الأولياء : أبوأ: نعيم الأصفهاني 5 نكر هه دار الكتب العلمية . 


رخ 
47 خلق أفعال العباد: البخاري (ت 705 ه) ضمن: عقائد السلف» 
نشر: د. علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي» منشأة المعارف 
اد 0 


رد 
ا درء تعارض العلل والنقل: الي ا ني قيق : د .: رشاد 


الإسلامية . 
الدرّة البهية: عبد الرحمن ناصر السعدي (ت 195 ه) :4ه 
مكتبة المعارف ‏ الرياض. 1 
7سدرٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة : الشوكاني (ت ١76١‏ م 
تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري ط ١4٠4/١‏ ه1984 م داز 


الفكر ‏ دمشق. 


/اة-الدر المتشور في التفسير بالمأثور: السيوطي عداكم 
ط؟/”٠5١هاذار‏ الفكر ‏ بيروت. 


الدرر الكامنة في أغيان المائة الثامئة: ابن حجر (ت 807 ه) تحقيق: 
محمد جاد الحقٌ دار الكتب الحديثة ‏ مصر ط 186/15 ه.'. 


4 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ت 116١‏ ه) 
مكتبة الصحابة الإسلامية الكويت. ش 


ام 


٠د‏ دفقم إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت ١79‏ ه) مكتبة ابن تيمية. 

١‏ -دلائل النبوة: البيهقي ( ت108 ه) تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي 
ط ١4١/١‏ ه-1988 م دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

٠١‏ دلالة التوحيد: جلال الدين القاسمي (ت 1*7 ه) ط١/5٠14ا‏ ها 
دار الكتب العلمية. 

7 الدواء العاجل في دفع العدوٌ الصائل: الشوكاني (ت ١6١١ه)‏ 
ضمن الرسائل السلفية. 

الديانات والعقائد في مختلف العصور: أحمد عبد الغفور عطار» 
ط١/١01١54١ه‏ مكة المكرمة. 

6 الدين الخالص: محمد صديى حسن خان (ت 1١١١7‏ ه) تحقيق: 
محمد زهري النجارء مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 

7 الدين: د. محمد عبد الله درازط/ ١5٠٠‏ ه دار القلم. الكويت. 

(ذ) 

٠7‏ كم التأويل: ابن قدامة المقدسي (ت 77١‏ ه) تحقيق: بدر البدر. 

الدار السلفية ‏ الكويت 15٠5‏ ه. 


الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي (ت 460لاه) 
تصحيح محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية 1/7 ه. 


(١ 
رسالة الإرادة والأمر: ابن تيمية (ت 78/ا ه) ضمن مجموعة الرسائل‎ 4 
. الكبرى. دار إحياء التراث العربي‎ 


الام 


- الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري (ت 450 ه) تحقيق: د 
عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف؛. دار الكتب الحنديثة 
بع 0 

32 74١ الردٌ على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل (ت‎ ١ 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ط؟/107١اهها -1485 م دار‎ 
الرياض.‎  ءاوللا‎ 

الردٌ على الجهمية: .الدارمي.(ت 78٠‏ ه) ضمن عقائد السلف. 
نشر: د. علي أسامر النشار» وعمار جمعي الطالبي؛ منشأة المعارف 
بالإإسكندية ١/1و‏ م. 

١‏ رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار: الصنعاني (ت 1187 هع 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني 1400/١‏ ه المكتب 
الإسلامي. | ش 

4 7 السرؤح: ابن إلقيم (ت ١ه/اه)‏ تحقيق: محمد اسكندريلدا 
ط ١07/1٠4١ه‏ دار الكتب العلمية. 


ره 
١٠6‏ سزاد اسيم 3 علم التفسير: ابن الجوزي (رت 0417 هم 
ط 7/4 1 لمعتب الإسلابي: بيروت. 
7 زاد المعاد: 7 القيم (ت ١ه7,‏ 2 تحقيق : شعيب 01 
الأرناؤوط ط ١105/1‏ ه ‏ 1986 م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 
رس 
07 السحر بين الحقيقة والخيال: د. ا 
التراث - بمكة المكزمة . ش 


لفند 


١‏ سالسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني 
ط/م١:١‏ ه مكتبة المعارف بالرياضء والمكتب الإسلامي 
بيروت . دمشق . 

48 سالسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت ودمشق. 

7السنة: ابن أببي عاصم (ت787 ه) تحقيق: الألباني 
ط ١/0٠0٠8١ه‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 

١‏ سالسنة: ابن الخلال (ت #1١‏ ه) تحقيق: د. عطية الزهراني 
ط ١5٠١/١‏ ه دار الراية الرياض. 

1 7السنة: عبد الله بن الإمام أحمد (ت 54١‏ ه) تحقيق: د. محمد 
سعيد القحطاني ط١/5*:١‏ ه دار ابن القيم ‏ الدمام . 

١7*‏ سا سئن أبي داود (ت 6لا١‏ ه) ومعه كتاب: معالم السئن للخطابي 
(ت 88” ه) إعداد وتعليق عزت عبيد الدذعاس. وعادل السيد. 
ط "9/١‏ ه دار الحديث ‏ سورية. 

65 سلن الدارمي (ت 705 ه) تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلمي ط 1١4٠1//١‏ ه- 19487 م دار الريان للتراث ‏ القاهرة. 

796 السنن الكبرى: البيهقي (ت 108 ه) دار الفكر ‏ بيروت. 
717 سنن ابن ماجة (ت هلا ه) تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

0 سنن النسائي (ت*0 ه) ترقيم عبد الفتاح أبو غدة. 
ط1404/5ه-19488 م مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي (ت48/اه) تحقيق: مجموعة من 


الفدد 


المحققين. ط ١50١/١‏ ه مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
8 9 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني (ت 115٠‏ ه) 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط ١5٠0/1١‏ ه دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت . 


. 


رض 

شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي (ت ١٠١89‏ ه) دار المسيرة- 
بيروثت . 1 

١‏ شرح أصول اغتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي (ت 4١8‏ ه) 
تحقيق : د. أحمد سعد حمدان دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 
تحقيق: د. عبد الكريم عثمان ١1٠8/5‏ ه مكتبة وهبة ب 
القاهرة . ْ ْ 

3377 شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني (ت ٠ه‏ شرح 
الشيخ إبراهيم ' الييجوري (ت /الا١١‏ ه) ط 1407/1١‏ ه دار الكنب 
العلمية ‏ بيروت . 

65 شرح السنئة:: البتغوي (ت56١05ه)‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الإسلامي ا/مام. : 

6 ع شرح الصدور ف تحريم رفع القبور: الشوكاني (ت ١١5١‏ ه) 
ضمن الرسائل السلفية. 

5 شرح العقائد النسفية: التفتازاني (ت 4/ا ه) تحقيق :: أحمد 
حجازي السقاء ط١/ا150ه‏ 947١م‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة . 


مام 


 ١/‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ت 475 ه) تحقيق: 
جماعة من العلماء تخريج الألباني, ط 1١8١/4‏ ه المكتب 
الإسلامي . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 78 ه) شرح 
محمد خليل هراس » ط مم الجامعة الإسلامية . وشرح: 2 صالح 
فوزان الفوزان ط ١401/84‏ ه مكتبة المعارف الرياض. 

8 شرح القاشاني على فصوص الحكم لابن عربي (ت5778ه) 
186/15 ه مصطفى البابي الحلبى . 

١4٠‏ شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة (ت ١6١‏ ه) شرح 
الملاعلي القاري (ت ٠١١5‏ ه) ط ١504/١‏ هه دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

0١‏ شرح المقاصد: التفتازاني (ت 1/47 ه) تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة» 8١/404١ه‏ عالم الكتب. 

١7‏ - شرح النووي لصحيح مسلم : النووي (ت ااا ه) المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء القاهرة ١749‏ ه. 

47 الشريعة: الآجري (ت 75١٠‏ ه) تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ط ١:٠”/١‏ هه دار الكتب العلمية. 

4 شعب الإيمان: البيهقي (ت 558 ه) تحقيق محمد السعيد زغلول. 
ط ١/١٠:١ه‏ دار الكتب العلمية. 

65 7 _الشفا: القاضي عياض (ت 5ه ه) تحقيق: علي محمد البجاوي. 
دار الكتاب العربي » بيروت . 

7 شفاء العليل: ابن القيم (ت ١0/اه)‏ تحرير الحساني حسن 
عبد الله » دار التراث» القاهرة . 


هام 


141 _الشوكاني د د. محمد حسين الغمباري» 
طا/ا٠:8١اها‏ 941١م‏ دار الشروق. 


(ص) 
4 الصحاح: الجوهري (ت 847 ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
ط1107/6اهب ش 


١4‏ صحيح الجامع, الصغير وزيادته: الألباني, ط؟/5 ١:٠‏ مه اإلمكتب 
الإسلامي . 


صريح السنة: ابن جرير الطبري (ت "١١‏ ه) تحقيق: :بدر بن 
يوسف المعتوق» ط١1/ه0:١1ه-194868م‏ دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي . 


١‏ صحيح مسلم: علوت لتحا رت اعم تسد ا 
عبد الباقي ]م ٠‏ هه دار الفكر. : 


9 الصفات: الدارقطني (ت 86 ه) تحقيق: د. علي بن مجمد ناصر 
الفقيهي. ط١/140اه.‏ | 


16 صفة الصفوة: : ابن الجوزي رت 0919 ه) تحقيق: محمود فاخوري 
ود. محمد رؤاس ط ١5٠5/8‏ ه دار المعرفة ‏ بيروت. 


(ض) | 
4 ضعيف الجامع الصغير وزيادته: الألباني ط 144/1 ه المكتبث 
١6‏ الضوء اللامع : السخاوي ز(ت07١9ه)‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 


كام 


١ط‏ 
7 طبقات الحنابلة : ابن أبى يعلى (ت 5760 ه) دار المعرفة ‏ بيروت. 
 ٠/‏ طبقات الشافعية: عبد الرحمن الأسنوي (ت"ل/الاه) 
ط ١1١7/1١‏ ه دار الكتب العلمية. 
8 طبقات الشافعية الكبرى: السبكي (ت الال ه) تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو طبعة الحلبي 1781/١‏ ه. 
8 طبقات الصوفية: أبوعبد الرحمن السلمي (ت 5١١‏ ه) ط/ نور 


الدين شريبة ‏ القاهرة “1961 ه. 


٠‏ طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على الجعدي (ت 85ه ه) تحقيق: 
فؤاد سيد. ١981/78‏ ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


١‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد (ت 7١‏ ه) دار صادر ‏ بيروت. 


4©( 

7 العبودية: ابن تيمية (ت18لاه) ط ١594/0‏ ه المكتب 
الإإسلامي . 

 ةعابطلل _العقائد الإسلامية: سيد سابق. دار النصر‎ ١ 
ط6/ل/ام اا ه.‎ 

5 7العقد الثمين في اثبات وصاية أمير المؤمنين: الشوكاني 
(ت ١76١‏ ه) الرسالة الثانية ضمن الرسائل اليمنية» ط/ المنيرية 
4 ه. القاهرة. 


16 عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد: الشوكاني (ت 1١١5١‏ ه) 


/الالىم 


ضمن: أمناء الشريعة تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم هلال دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة . 

5 عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني (ت 444 ه) تحقيق: 
بدر البدرء ط ١505/1‏ ه الدار السلفية ‏ الكويت. ْ 

7 - عقيدة المسلم : أبو بكر الجزائري ط/800١‏ ه دار الكتب السلفية ل 
القاهرة . 

8 7العقيدة النظامية : إمام الحرمين الجويني (ت8ل!ا: ه) تحقيق: د. 
أحمد حجازي السقا ط 1988/١‏ ه1478 م مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

ن 00 

84 غاية لأسار : البار القطر العاي يحهى بن ا 
القاهرة . : 


سغاية المرام في تخريج أجاديث الحلال والحرام: 58 
ط "/ ١405‏ ه المكتب الإسلامي . ٍْ 


١‏ غاية المرام 7 علم الكلام : الآمدي (ت 77١‏ ه) تحقيق :. حسن 
محمود عند اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة. ' 

رف 
١‏ ع فتح الباري : ابن حجر العسقلاتي (ت 57م ه) تحقيق : محبٌ 


الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي ط 8/4 اها 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة . 


افده 


١7+‏ #فتح القدير: الشوكاني (ت ٠56١ه)‏ ط188/58ه مصطفى 
البابي الحلبى ‏ مصر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
تحقيق: محمد حامد الفقي ط/ لاهور. 

2 الفتوحات المكية: ابن عربي (ت 68د ه) ط/ بولاق1475م. 

5 8 الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية (إت 78 ه) نشر: محبّ الدين 
الخطيب ظ ١888/*‏ ه السلفية ‏ القاهرة. وأيضا ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى. دار إحياء التراث العربي . 

7 - الفردوس بمأثور الخطاب : الديلمي (ت 5594 ه) تحقيق : محمد السعيد 
زغلولط ١5٠7/١‏ هه دارالكتب العلمية بيروت. 


١١‏ الفرق بين الفرق: البغدادي (ت 59 ه) تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة _- بيروت 
طه/5٠:١1ه-‏ 1545ام. 

9 فرق الشيعة: النوبختي (ت ١٠1ه)‏ ط3 1404/5 ه دار الأضواء ‏ 
بيروت. 

6 7الفصل في الملل والأهواء والتحل: ابن حزم (ت05: ه) 
تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر: د. عبد الرحمن عميرة ط 14٠0‏ ه 
دار الجيل ‏ بيروت. 

١‏ فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد للبخاري (ت 555 ه) شرح: 
فضل الله الجيلاني تحقيق: محبٌ الدين الخطيب ط 1154017/7اه 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 


7 الفهرست: ابن النديم ( 786 ه) دار المعرفة ‏ بيروت. 


/سم 


18 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني 
(ت *176 ه) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني دار 
الكتب العلمية ل بيروت. 

اق 

4 قاعذة جليلة: ف فن لوقيل والوسيلة: ابن تيمية (ت 52 هه 
تحقيق : د. ٠‏ ربع بن هادي المدخلي فا اه حمكام 
مكتة ليئة. ‏ / 1 

قراءعة في فكر الزيدية واليفاراة د . عبد العزيز المقالح 5000 م6 
دار العودة. بيرت . 

قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ت ١76١‏ ه) تحقيق: د. 
إبراهيم إبراهيم: هلال دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ش 

7 - القول المفيد في أدلَةِ الاجتهاد والتقليد: الشوكاني (ت 198٠‏ ه) 
تحقيق : محمد عثمان الخشت مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 


ل 
88 الكامل في التاريخ: ابن الأثير (ت >5١‏ ه) ط 14+7/4نه دان 
الكتاب العربي أبيروت . 0 ش 


69 كتاب البعث والنشور: البيهقي (ت 158 ه) تحقيق: عامر أحمند 
حيدر ط ١407/١‏ ها مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ‏ بيروت.: 


كتاب التوحيد: ابن :تيمية (ت 78 ه) تحقيق: د. محمد السيذ 
الجليتد ط 87/86 ه دار القبلة للثقافة الإسلامية اجدة. 


1 كتاب لعي ابن خزيمة (ت 7١١‏ ه) تحقيق: د. عبد العزيز 


48/6 


الشهوان ط ١408/١‏ ه دار الرشد ‏ الرياض. 

5 - كتاب العظمة: أبو الشيخ الأصبهاني (ت 754 ه) تحقيق: رضاء الله 
المباركفوري ط ١51١/١‏ ه دار العاصمة ‏ الرياض. 

1١9+‏ كتاب الفتاوى: العرّبن عبدالسلام (ت 55١‏ ه) تحقيق 
عبد الرحمن عبد الفتاح ط ١4٠7/١‏ ه مكتبة المعارف بالرياض. 

4 9 الكتاب المقدّس (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد) دار الكتاب 
المقدس (جمعية الكتاب المقدس سابقا). القاهرة. 

6 كتاب النبوات: ابن تيمية (ت 58ل ه) ط/05٠1١1ه‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

7 الكشّاف: الزمخشري (ت 018 ه) وبذيله أربعة كتب أخرى» ترتيب 
وتصحيح مصطفى حسين أحمد ط ١5017//‏ ه دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة . 


7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت؟5١١1ه)‏ تحقيق: أحمد القلاش ط5/8٠14١ه‏ مؤسسة 
الرسالة . 


كشف الشبهات عن المشتبهات: الشوكاني (ت ١١565١‏ ه ضمن 
الرسائل السلفية. 
20 
8 _ ا لسان العرب: ابن منظور (ت 1/1١١‏ ه) دار صادر ‏ بيروت. 


٠:‏ _لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني (ت هم ه) دار الفكر للنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. 


الى 


. لطائف. المعارف: ابن رجب (ت 45/ ه) دار الجيل - بيروت‎ 2 ١ 

7 لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي (ت ١117ه)ع‏ ط140/4اها 
المكتب الإسلامي . 

٠‏ لوامع الأنوار البهية: السفاريني (ت88١1ه)‏ ط: المذني ل. 
القاهرة . ْ : ِ 


رم( 

ماثة عام من تاريخ اليمن الحديث: د. حسين عبد الله. العمري 
ط ١/ه٠:١‏ هدار الفكر ‏ دمشق : 

المجددون في الإسلام: د. عبد المتعال الصعيدي مكتبة الآداب: 
القاهرة . : 

5 مجمع راتوا ومنبع الفوائد: الهيثمي (ت ا 0 لاه 
دار الكتاب العربي بيروت . 

١07‏ مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية (ت 78/.ه) ط ١/؟‏ ها 
دار الكتب العلمية . 

_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أبن تيمية (إت 78لا ه) جمع 
وترتيب: عبد الرحمن ابن قاسم وابنه. : 

4 - محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية: د. عبد الله' 
الصالح العثيمين ط 1411/١‏ ه. 

مختار الصحاح: الزازتي مكتبة لبنان ١9485‏ م. 

١‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ت ١10ه)‏ اختصارة 
محمد بن الموصلي ط ١405/١‏ ه دار الكتب العلمية. 


ىم 


مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي (ت 7448 ه) اختصار: الألباني» 
المكتب الإسلامي ١45اه.‏ 

7١‏ مدارج السالكين: ابن القيم (ت 5١‏ ه) ط ١407/١‏ ه دار الكتب 
العلمية . 


4 المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع 
١1٠5/7‏ ه مؤسسة الرسالة. 

6 2 مسائل الإيمان: أبو يعلى (ت 58 ه) تحقيق: سعود بن عبد العزيز 
الخلف ط ١5٠١/١‏ ه دار العاصمة ‏ الرياض. 

57 المستدرك على الصحيحين: الحاكم رت :٠5‏ ه) وبذيله التلخيص 
للذهبي (ت 7/48 ه) دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

07 _المسند: الإمام أحمد بن حنبل (ت 58١‏ ه) المكتب الإسلامي 
ط ه/ ه٠١‏ ه وبتحقيق أحمد شاكر. دار المعارف ‏ القاهرة 
1565م. 

4 مشكةة المصابيح: التبريزي (ت١5/اه)‏ تحقيق: الألباني 
ط ١5٠0/8‏ ه المكتب الإسلامي . 

489 المصئف: عبد الررّاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي ط ١507/5‏ ه المكتب الإسلامي . 

5٠١‏ معارج القبول: الحافظ الحكمي (ت/1/ا١١‏ ه) تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر ط ١51١/١‏ ه دار ابن القيم ‏ الدمام . 

ها١1٠5/7؟8 معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره: علي محمد زيد‎ 7 0١ 
دار الكلمة  صتعاء.‎ 

95 المعجم الأوسط: الطبراني (ت 5٠‏ ه) تحقيق/ د: محمود الطحان 
ط ١400/١‏ ه مكتبة المعارف ‏ الرياض. 


اللذله 


7 معنجم البلدان: ,الياقوت الحموي (ت 775 ه) دار الكتاب العربي ب 
بيروت . 

4 معجم طبقات. الحمُناظ والمفسرين: كه لجرك السروانة 
ط ١:١٠ :/١‏ ه عالم الكتب» بيروت . 

0 المعجم الكبير:. الطبراني (ت 71١‏ ه) تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي ط ١400/١‏ ه مطبعة الوطن ‏ بغداد. ' ش 

515 - معجم المؤلفين؛ عمنر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . ا 

7 مفتاح السعادة: :طاش: كبرى زادة (ت 9517 هم ط ١400/1‏ ه داز 
الكتب العلمية - بيروت . 1 

المفردات في ريت القرآن: الراغب الأصفهاني 50 5 
تحقيق : : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة ‏ بيروت . 

9 مقارنة الأديان أبين اليهودية والإسلام: د. عوض الله ججازي: 
ط ١10١/5‏ ه دار الطباعة م 

83 مقالات ا واخملاف المصلين: بو الحسن ا 
(ت ١73اه)‏ تحقيق: محمد محيي 0 عبد المجيد 
ليه الععيزية + العاهرة: 


#838١‏ _الملل والنحل:: الشهسرستاني (ت 8ه ه) تحقيق :. محمد سيد 
الكيلاني وم ه مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر. 

377 مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد (ت ه6وه ه) تحقيق :| 
محمود قاسم. الطبعة الثالثة مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة. , 


337 ب منهاج السنة النبوية : ابن ثيمية (ت 758لا ه) تحقيق : د. محمد رشاد 


848484 


سالم ط ١505/١‏ ه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 
الرياض. 

5 منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشئقيطي 
رت 14 ه) ط/1 ١50‏ ه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

9 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية (ت 58لا ه) 
ط١/ه4:0١1ه-‏ 194860 م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجي (ت 7/05 ه) عالم 
الكتبء وشرحه للشريف الجرجاني (ت 815 ه) ط/ دار الطباعة 
العامرة . 

787 الموضوعات: ابن الجوزي (ت 097 ه) تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان ط ١51*1//7‏ ه مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

74 الموطا: الإمام مالك بن أنس (ت 174 ه) تحقيق: محمد فَؤَادٍ 
عبد الباقي ط/ دار الحديث. 

9 7 ميزان الاعتدال: الذهبي (ت م:/ ه) تحقيق علي محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي دار الفكر العربي. 

ف 
7النجاة: ابن سينا (ت 5:78 ه) ط/11 ه مطبعة السعادة بمصر. 


#0١‏ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف: محمد بن محمد زبارة 
رت 1١١81١‏ ه) ط//197١‏ ه السلفية ‏ القاهرة. 


7 نقض أبي سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي: الدارمي 
رت 78١‏ ه) ضمن عقائد السلف. نشر: د. علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي » منشأة المعارف بالإسكندرية . 


ومم8 


787 - نقض المنطق : أبن تيمية (ت 1718ه) تصحيح. محمد حامد الفقي » 
مكتبة السنة المحمدية القاهرة. ٌْ 

4 - النهاية في غريب الجديث والأثر: ابن الأثير رت 703 ه) تحقيق :' 
طاهر أحمد الزاوي.: ومحمود محمد الطناحي » دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة . ' 

65 .2 النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير (ث هع تحقيق: درداطه 
زيني .» الطبعة الأولى ذار الكتب الحديثة ‏ مصر. 

545 - نيل الأوطار: الشوكاني (ت ١50١‏ ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
ومصطفى محمذ الهراوي. مكتبة الكليات الأزهرية . 

5417 نيل الوطر: محمد بن محمد زبارة (ت 107 ه) المطبعة السلفية 


148 هال 
٠‏ ره 
8 هدية العارفين: البغدادي رت 1704 ه) ط/ استانبول 1461 م. 
ظ 5 ظ 


64 7الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم (ت ١هدلاه)‏ تحقيق: 
مصطفى بن العذوي ط ١51١/١‏ ه دار الصحابة للتراث. 

7 وفيات الأعيان:) ابن حلكان (ت 381١‏ ه) تحقيق : . إحسان عباس» 
ذار صادر ب بيروات . 


ري 


ميحد البمن عبر تاروع . أحمد حسين شرف الدين ط4ع/» هم 
الرياض . 


كام 


التعريف بالإمام الشوكاني 1 1 2771101011 
الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه اع د را اله فيو 
المبحث الأول: الحالة السياسية 1 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والاجتماعية مك اام و 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 7ب 2 


الفصل الثاني : حياته الشخصية و 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ع ل ا كا ا 1 
المبحث الثاني : مولده ونشأته ا 00 
المبحث الثالث: أعماله مده مامه شك ال 1 3 1 لاخر ا ل لجن 
المبحث الرابع : وفاته ا ان مع ل لد امد تر ال 1 0 

الفصل الثالث: حياته العلمية كياد ماقم اعد اج وا 
المبحث الأول: طلبه العلم ا ب ال ا 0 
المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه مجو بلاوق الوا سو ا ا 
المبحث الثالث : مؤلفاته ار لف ما ورا لعجا امار ير ال ال 
قائمة كتب الشوكاني التي اعتمدت عليها في هذا البحث ووقفت على 
تاريخ تأليفها ل ب سد بد زو يجيج الله بطي ل وو رسا وو 


: الباب الأول 
منهج الإمام الشوكاني في الإيمان بلله 


الفصل الأول: في توحيد الربوبية «المود ةن موسو نس ا 01 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية بق ايو مسد عد ها 
المبحث الثاني : منهج الإمام الشوكاني في الاستدلال على وجود الله ... .' 
الطريق الأول: الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارثها 0 
الطريق 0 النظر والاستدلال بالآيات م 0 
نقد الشوكاني من منهج المتكلمين في النظر والاستدلال خوقي ا ع دعق د افيه لا 
المبحث ا : منهج الإمام الشوكاني في الإيمان بالقضاء والقدر . . . ... 
منهج الشوكاني في الإيمان بالقدر 2ج 1غ 8 رق ا ونه" ا رع به م ال جا ا ا ها ل 2 


الفصل الثاني : في توحيد الألوهية 0 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية 0 212011111 


المببجث الثاني : عناية الشوكاني يتوحيد الألوهية وبيانه أنه أساس الإسلام ٠‏ 
المبحث الثالث: العبادة وذكر جملة من أنواعها او و 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 1100 
الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات لازاه اما مو و ا 
المبحث الأول : تعريف: توحيد الأسماء والصفات وأدلته 0 
المبحث الثاني: منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير 
الشوكائي له جملة ا 
المبحث الثالث : شبهة تتعلق بما في التحف من عقيدته 53010 
المبحث الرابع : أسماء الله تعالى 0 
المبحث الخامس : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الفوكني 11000 
الفصل الرابع : في نواقض التوحيد ا 0111 
المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 10111 
القسم الأول: الشرك في توحيد الربوبية ا 2 ٠‏ 
القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات 121011311011ظ1 


84مم 


القسم الثالث: الشرك في توحيد الألوهية والعبادة وهو نوعان: أحدهما: 
شرك أكبر 00000 ااا 
المبحث الثاني : ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني عنها . ٠.‏ 497 
المبحث الثالث : تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شرعهما واحد ‏ 76م 


المبحث الرابع : البدع وكلام الشوكاني عليها البو من و مل ند د 615 
١‏ بدعة الرافضة 11 11 1 1 1 1 1 اا 

؟  .‏ بدعة المتصوفة يذ[ [1[ذ[1[ذ[1[1ز1[1 1[ [|[ز[ز[ز[ز[|[|[ |[ 21111111 

 '“‏ بدعة القبوريين الوح ناف مق م انق كاف وساب أ 1 كيزة 
الفصل الخامس : في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل ا :538 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعاً ل ع ال ست م لله 
المبحث الثاني : بيان أهمية الإيمان ا ا ا 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه مك ا ا ا 
البحث الرابع: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام لدم ما ف او 11 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة الس ال مسال م 1 


الباب الثاني 
منهج الإمام الشوكاني في الإيمان بالثبوات والمعاد 


تمهيد ا ان لوقه لات و عقن نراق مالم جم ا 111 
الفصل الأول: في الإيمان بالنبوات ا 51 
المبحث الأول: تعريف النبوة والنبي والرسول ا 000 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبوة مو الو ان ا ا 11 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ٠...‏ 1149 
المبحث الرابع : التفاضل بين الأنبياء ااا ا اس جا ا له 
المبحث الخامس: اتفاق الأنبياء والرسل على الغرض الواحد وتصديق بعضهم 
بعضاً و لد ا الي ل تم ا ا ار 0167 
المبحث السادس : من صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم لم ع 
المبحث السابع : الإيمان بنبوة محمد يَكلعِ وبشاراته في الكتب السابقة 0 
المبحث الثامن : من دلاثل النبوة ا م ا 10 
المبحث التاصع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة ا 731 


ىم 


المبحث العاشر : الإيمان بوجود الجن والشياطين 0 000 
الفصل الثاني: في الإيمان بالمعاد واليوم الآخر .........' 01000 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته م لالس واه ل مو أن الما 
المبحث الثاني : بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 00 
المبحث الثالث: تقرير:الشوكاني لمذهب السلف في المعاد ورده على 
المنكرين ا 1 
المبحث الرابع : الإيمان بأشزاط الساعة 121110101010110 
المبحث الخامس : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 5 
المبحث السادس: مستقر الأرواح 00000 
المبحث السابع : الإيمإن بالنفخ في الصور او ا ا 
المبحث الثامن : الإيمان بالحشر والموازين والصراط اه 
المبحث التاسع : الشفاعة ال ام مهي خسو له ارم رق 0 
المبحث العاشر : الجنة ونعيمها ما او ا د م 
المبحث الحادي عشر :: رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ف م جو 
المبحث الثاني عشر : النار وعذابها د ا ا ال ا 
المبحث الثالث عشر : الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ا 


:و4 


